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تعريف يق 8 ۾ م 
رضي الله عَنْهُ 


لِجَامِع مُوَلَفَاتِه وَحَدِيم الطَرِيفَةِ الْمَجِيبيّةِ الربيدة: الْعِمْرَاني الْخَالِدِي عَبْد 
السلام. 

ESE‏ لله الْعَلِيم الْمَمَارِِ ذِي الطُوَلٍ الْوَاسع وَالنْمَم الْجْرّار» والصلاة 
والسّلامٌ على سَيوِنَا مُحَمْدٍ ثور الأنْوَارِه وسر : الأسْرَارِء وَعْلَى آلِهِ الأطهّارء 
وَصَحَابَيِهِ الأبْرَارٍ . وَبَعْد:ٍ 

فَإِنَّ سَيّدِي مد بيجيب الْحَسَيِي ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ وأَرْضَاهُ ‏ عَارِفٌ كَبيرٌ بريه . 
ا aT‏ لا 

ج إلى تغرييء فقذ طلعَ نمه عَلَى الْمَشْرٍٍِ َالْمَغْربِ. وَوْضِعَتْ حَوْلَهُ 
طَرُوحَاتٌ) الم مَغْرِبِيٌ كُبِيرٌ» وَصُوفِىٌ دوقي شَهِيرٌ . أَشْهَرَهُ عِلْمُهُ ومَوَلّمَائَهُ لاور 
الي فَافْتٍ الثّلائِينَء فِي الشَرِيحَة وَالْحَقِيقَة . فَكِبَابُهُ : «إيقاظط الهم في شزح 
الْحِكُم » وَالْمْنُوحَاتٌ الإلهية : في شزح ا الْمَطبُوعٌ في دار المعرفةء 
وَفِي بَعْضٍ مَطابع مِضر - مُنذُ عَشَرَاتِ السْبِينَ» فَقَدْ عَرْفْهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عَثْرَ عَلَى 
فهرسه» أز بض کت التي عَلَى رَأْسِهَا : الْبَحْرْ الما في تفسير الْقُرآنٍ الْمَجِيٍ» 
الا وَالإِشَارَةٍ الى بالظاهر وَالْبَاطِن وَبَاطْنِ الباطن - يُذْرِكُ مَنْ هُوَسَيْدِي ا 
بنعجيبة؛ الْذِي تَضَاءَلْتَ الهو أَمَامَ فَهُومِدء وَنَقَاصَرَتِ الْجْهُودُ أَمَامَ جهوده. 
دي أ د فَرِيدُ عَضْرهِ ا . الْحَدَرْ مِنْ عَائِلَةٍ تُورَانِيَةِ' صَالِحة 
مُضْلِحَةٍء أَقْرَاُهَا ‏ ذُكُوراً وَإِنَائا نَابِعُونَ بِالْعِلم وَالْحِكمَةٍ والذَّوقٍ والْهمّة. 
َال فيه هَذِهِ الصَبْعَة ا يل م 
سَيّدِي الْحْسَيْنء ٠‏ ُن سبي مُحَمَّدٍ بنعجيبة الْحَجُوحِيء بن سَِْي عبد الله بنعجيبة . 

ٿم إلى سَيّْدي سَحْنُونَ بن مَوْلايَ إِبْرَامِيمَ» بن مَوْلآيَ مُحَمّد بن مَوْلآَيَ مُوسَىء 

بن مَؤْلاَيَ عَبْدِ الله نُمّ إلى مَولاي إذريس الأَضْعْرٍ» ابن مَوْلأَيَ إذريس الأكْبَر . 
هَكَذَا هر في فهرسه. اما عَنْ تَعَبذِهِ فد اليم الله الكلوة والوخدة وهر د 


يحتا 
ا 
0 
ا 


قَقَدْ كَالِ في فهرسه : «فكُنْتُ لا أَلْعَبُ مَمَّ الصّبْيَانِء ولا أَلْبَقِثُ إِلَيِهِمْ . فَقَدْ أَلْقَى الله 

في فلي مَحَبّة اليم في حال الضّبًا". 
تم قَالَ بعد كلام : «فَلَما حَفِظت الْمُرْآنَ الْعَظِيمَء سَافْرْتٌ لِتَحْقِيقٍ الْقَرَاءة. 
ونيم اوها وقد درس رضي الله عَنْهُ بَعْدَ ذلك عَلَى عُلَمَاءَ أجلاءَء مُبَوَزِينَ 
في الْعِلْم ؛ وَلَهُ لات إجازّاتِ في فهرسه» مِنْ عَلَمَاءِ أكَابِرٍ عَضْرِهٍ . الإجَارْهُ الأولى» 
بلعلامة شيج الْجمَاعةِ بلْمَغْرِب» سَيَّدِي التاؤدي بن سودة. . وَالَّانِيَةٌ للا 
سَيّدِي مُحَمِّد بنّيس الْفَاسِي. وَالثَالِئَُ لِلْعَلامَةِ سَيْدِي مُحَمَّد الْوَرْرَازِي و لفن 
إجارًاتهمْ» ا اس د . إِجَارَة 
الْمْتَخَرْجِينَ غَلَى أ يديهم . وبَعْدَمًا الْمَرَدَ علوم الظاهرء انتَقَلَ للنَجَريدٍ إلى الْعَمَلٍ 
وَالتَّجَوُدٍ لِلْعِبَّادَة. اسيمتادأ يهلم الباطن . وَهُوَ الْعَمْلُ بِالشّرِيعَةِ الْظَاهِرَةٍ رن 
الْعَمَلْ إلى البَوَاطِنء حَبّى تَسْتَقِيمَ الظّوَاهِرُ. إِذ الشّرِيعَةُ بَابْء والْحَقِيقَةُ أَبْوَابُ. وَكَدْ 
ا م الفطي توق من 
الْبُورْيْدِي الحسني رَضِيَ الله عَنْهُ . وَشَهِدَ لَه الْمَقَام الأشتى» فِي الْعُلُوم وَالْقُهُوم 
00 وَشَيْحُ شَبِخِوء مَلاي العَرَبيّ الدزقاوي الْحَسَبِي. وَقَدْ فَاقَهُمَا عِلماً وَذُوْقا 
. قال في فهرسه: «أمّا عِلْمْ الْبَاطِنِء ُو لمي وَمَخط قڏمِي› ذلي فيه ال 
00 . وَقَدْ جَدَه طريق الْقَوْمه في الْقَرْنِ الثاني ء عَشَرَ الْهجَرِي . على دعَائِمَ 
فُدْسِية» ذونَ الات لِعَيْرو ا «رَهدًا ذَوْقِي لا لد فيه خد . وَذَلِكَ 
لما حَقَّىٌ مَقَامَاتَ يمين كُلْهَاء ذَوْقاً ومُشَاهَدَةَ ومْعَايئةَ. وَلَهُ قَصَائِدُ صُوفِيَةٌ فَرِيدَةٌ . 
في آذاب الصُوفِيّة» وَالْخَمْرَةِ الأرَلَِة . وفي تَفْسِيرٍ أَطْوَارٍ الوح والنفْس الْبَشَرِيّة 
وَفِي الْحَضْرَةٍ التبَويّة. ثُمّ في الْحَضَرَةٍ الرَبّائِيّة . إضَافَةَ إلى مُوْلْفَاتِهِ الْعَدِيدَةِ. في 
الْشْرِيعَة وَالْحَقِيقَةٍ . كما سَبْقَثْ إِلَيْهِ الإِشَارَة. وتُوَفْيَ رَضِيٌ الله عَنْهُ عام حْمْسَة 
وَعِشْرِينَ وَمَائَتَيّن ¿ ولب مِجْرِيّة . «1225» عَنْ عْمَرٍ باهر الثَالِنَة وَالسَنّينَ على 
ا فا الله الى بخلرفه رو وَجَعَلْنَا عَلَى هَذپه وآثَّارِو. آمين. 
وَالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ. العرائش في 12 شوال عام 1414 هجرية. الموافق د: 23 

مارس سنة: 1994 ميلادية . 

جَامِعْةُ ومُصِحِحةُ: 


لْمِمرَاني الخالدي عَبْدُ السّلام 
لطف الله به ۾ على الدَوَامٍ - 
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المقذمة 
تعريف سبدي أحمد بتعجيية 


ريف بالْقُطب الكامل الأنوار» في في الْعُلُوم والأذواق والأسْرَارء ابي 
العبّاس سيّدي أَحْمّد بن فا تة ال الأغر 


والصَّلاءٌ والمّلامُ على مَوْلانَا المْضطفى الكريمء 

وَعَلى آله وصَحَاَتِهِ وأَهلٍ عِترتِهِ الْمنمَمِينَ أْجْمَعِين 
وبَعْد: فَقَذ وَنْقَبِي الله تََالى مخض الْمِنةِ؛ وَسَائَنِي مُندُ عشرينَ Ee‏ 
صَحبَة أكابر بي عَحِيبَة ڏوي الْهِمَم الْعَالِيَق في الْعُلُوم الذَوْقيّة اللدية؛ بالإضافة 
إلى كَافَةَ اغوم الشّرْعِيّة وَجَمَعْتُ مِنْ جهاتِ مِتَعَدُدَقق مِنْ مُوَّلِمُاتِ سَيِّدِي أَحَْمّد 
بنعجيبة ) سِنَّةَ وعِشْرِينَ مَا بَيْنَ شريعَة و م حَقِيقَةَء كلها نَسَخْنْهَا بدي في تخر سِنِينَ 
عر وش ت بأَمْرٍ مِنْ شخي - فريد زَمَانْه مر E‏ وشقيقه 
العام الجليل» والصوفي الكبيرء سَيّدي محمد بتعجيبة - بتَقَدِيم وَطْبْع شزح الصلاة 
المَشِيشَيّة» لِجَدْهمًا الْعَارف سيّدي أَحْمّد بنعجيبةء رضي الله عَنْهُمْ أجَمَعِين و 

الط الأولى عام 1402ه ‏ 1982م . 

واليَؤْم» وقَذْ جَاء دَوْرُ طْبْع سِلْسِلاتِ ور ا مو لقان هذا الْعَارف الأكْبَر 
يَثْلُومَا طَبْعْ الْبَحْرٍ الْمَدِيدِء فِي تَفْسِير الْقُرَآن الْمَجِيدِء بِإِشَارَةِ وإِذْنِ مِنْ شَيْخي 
08 سَيْدِي عَبْد الْقَادِر بتعجيبّة» لنحْبَةِ طَيْبَةِ صَالِحَةَء وَجَرْياً عَلَىْ الْعَادَةٍ الْمُتَبَعَقَ 
في التَّعْرِيفٍ بلكب النْفِيسَةٍ المَخْطُوطَة» وَأصْحَابِهَا الْكُمّال العَبَاقِرَ فَقَدْ كُلْفْتُ 
يوضع تَعْرِيفٍ شَامِل لِمُوَلَْاتِ سَيّدِي أحمَّد بنعجيبّة: لِيَتَعَرّف الاس عَلَيْهَا وَعَلى 
صاجبهاء اا ا لِيَخْصّل بها الانيفاع , ويم بها الانبَاعٌ» وسَيَجَدُ 
القارىء الكرِيم» هذا النَعْرِيفٌ مُصَدراً به السللات التورانيّة الْمَجيبِيّةء تفس 

الْبَحْرِ الْمَدِيدٍ المت الأَمُنِيّة . وَجَاءَ تكليفي بِهِذِهٍ الْمُهِمّةَ مِنْ أمُور عِدَةَ: 


8 ا ا ا جا ا ب رسك القلامة / بعرت دي أن تة 


- لني أغرَفَ الاس بمُولقَاته وعُلُومِهِ الظَاهِرَةَ والْبَاطِئة . 

2- لذن الْذِي لي فِي جمْعِها ونَسْجهَا وَنَشْرِهَا شْمَوِيًا يِن شَيِخِيء وَمِنْ 
صَاحِبِهًا فِي عِذَّةٍ رُأى صَادِقَةِ . 

3 - لِكَوْنِ نُسَجْهَا المُسْتَوعِبَة لِمُنُونِهَا بط َدِي وبِحْرَانتِي مُتَوَفْرة . 

4 لا عسازاك خرف ركقن هنا تراسيفا O‏ وان دى اد 
بنعجيبة » كَأَلشّمْسٍ الْمُشْرِقَة تَعْرِقُهُ الْمَشَارِقَةُ والْمَغَارِبَة بك إلى تَعْرِيفٍ. ولا 
إلى َقْدِيمٍء فَقَدْ أَشْهرَهُ كتابة التّفيس: «إيقاظط الهم في شزح الجكم » وَالْفْبُوحَات 
الإلّهيّةِ: في شرح الما حث الأضلبةا . المطبُوع في مِضْرء وَفى لبْتَان مُكل نا يقد 
مِنْ مَانَةِ سن EN E‏ ومَعَ هڏا» ها جَرَانِبُ لا بد مِنْ مَعْرِقتِهَاء 
َعم الْقَارِىء الْكَرِيم؛ أن الْعَارِفَ الْمْحَفّقّ سيّدي أَحْمّد بنعجيبة» قد حدر من 
عَائَلُقَ ابعَة بالْعُلوم والْحِكِمَة كبِيرِهَا وَصَفِيرِهَاء ذَكَرِهَا وأنئاهاء مُنذُ ثُرُونٍ 
مُتَتَابِعَة : لا زان هذا الْمَيِضُ الإلهي بها وَفِي أنباعهَاء > فهر سَيُّدِي أُحْمّدء بن سَيّدِي 
معاد سق E‏ سَيْدِي الحُسَيْن بن محمّد بنعجيبة الْحَجُوجِيء بن 
سَيْدِي عَبْد اللو بنعجيبّة الي أَستفَرٌ نيس أَلْجَرَة ثم م إلى سَيّدِي سَحَنُونء ب 
مَؤْلاي إِيْرَاهِيمء بن مَوْلايَ مُوّسئء بْن مَوْلاي عَبْد الله؛ ثُمٌ إلى مَوْلاي إذريس 
الأضْعَّر» بن مَوْلاَيَ إدْريس الأكبر. 

وكَانَ لأَجْدَادهِ كَرَامَاتٌ وَخَوارقٌ عِذَّةء وَكَانَ مِنْ بيهم مَنْ هُوَ في الْعوْنَانِيتَ 
كسيدتنا فَاطِمَة العجيبيّة وَمِنْ مَشاهير أَجْدَادِوِه فاطِمَةُ المَجيبية» وسَيّدي عَبْد الله 
مغراوي» وسيدي الحسن الحَجُوجيء وَقَذْ فَاقَ رْضِيَّ | الله عَنْهُ أَجَدَادَهُ في الك امات 
وَالمْكَاشَفَات وأكْبَرُ كَرَامَاتَه الْمَهُمْ اكير في کاب الك شا بِالإشَارق علي 
مدرى ق لامر ا ل ا ام 

بض السُوَرٍ الْعَرَانيَة ٠‏ وَيَكْفِي َوْلهُ في فَهْرسِهٍ . ما عِلْمُ الْبَاطِنِ فْهُوَ عِلْمِيء و 
قدَمِي) وَلِي فيه الْبَاعٌ الطويل. لم يُقَلْدْ في الذَوْقٍ أحداً مِنَ السَابقِينَ 7 
يَغْرِفٌ فيه بِمِعْرَافٍِ الْحَيَّ تَعَالَى . وَقَدْ تَحَدّتَ طويلاً عَن الشَّرْبِيّة ية النَبوِيّةٍ الذَّوْقِيّة: 
وقال؛ وَهَذَا ذُوْقِي انك كمس أ. فُقَدْ كَانَتثْ لَه مَصَادِدُ يَكرَعٌ مِنْها الْعُلُوم 
وَالْمُهُوم إلى حَدُ بَعِدٍ أجمِلْهَا في تَلَفْيه المُلُومَ عَن الْكِبَارٍء وضخيّة شَيْحْهِ البُوزيدي 
صاجب الأسْرّار. رَبِذَّلِكَ رث فيه الْفِرَاسَة والإلْهَامُ وَالرُؤْيًا الصّادئة التَّابِعَة مِنْ 
وَخي الإغلام» بانع ل و اسان وَفْهِمَ عَنِ الله جل الأشاء. وَقذ نهج 
رضي الله عَنْهُ في َه تير القن الكريمء يجأ دَقِيقاء لَمْ يَصِلْهُ الْفُشَيْرِي فف رَسَالَتَِ 
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وَل صَاحِب الْمُتُوحات المكيّة وَلا صَاحِبُ الثأويلآت. ولا صَاحِبٌ رُوح المَعّانيء» 
ولا الطْبَرِي في تَفْسِيره» وَأ عَيِرهم مِمْنْ تكلم في عِلْم الإشَارَةٍ . فَقَدْ فَسَرَ الْقَرْآنَ 
0 كله الْعِبَارَةٍ والإشَارَق في مُجَلْدَاتِ أَرَبَعَةَ ار ب« الْبَحْرٍ الد في 
تفسير الْقُرِآنِ المَجيد» وَجَعَلَ لِلْفَاتِحَةِ شَرْحاً مُسْتَفِيضاً مُسْتَقِلاًء سَمّاهُ كَذَلِكَء 0 
جنيك وَقَدْ بَلَعْتْ مُؤْلَْاهُ في الشْرِيعةٍ والحَقِيقَةِء سن وثْلائِينَ ا 
المدِيدٌ» 8 تقسير الْقَرْآنٍ المَجيدِ» تشب ا ال وشرح الجكم العطائية» 
ا رات الإلينة» فى شرع الات الانشلت» واللتوحات رت في شرج 
الْمُقَدْمَةِ الأجؤوميةء الخو والإِشَارَة؛ والْأنْوَارٌُ السَّنبّة في شرح الضّلاةٍ المَشِيشِيّة 
والجَاممُ الصّغِيرُ في الْفْقهء وتَسْهيل الْمَدْخَلء لِتْنْمِيّةِ الأَعْمَالِء بِألنْيّةِ الصَّالِحَةٍ عِنْدَ 
الإقْبَالٍء وَمِعْرَاج لحرت إلى ا الضف ,عك الدُرَ ف دكن الْقَضَاءِ 
والمدرء وشوج مُ صَلاةٍ ان الْعَرَبِي الحَاتِمِيء والأنْيَاتُ الئَّلانَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلْجُئَيْدِ : 
ديَوَضَأ ِمَاءٍ الْعَيْبٍ إِنْ كُنْتَ ذَا سِرًه إلى آخرها . وشح قَصِيدَةٍ الرّفاعِي : ليا م 
تَمَاظمَ خَنّى رق مَعْنَاهً إلى آخرها. و وا ا ا 
ال و ا الأَذْكَارٍ النبَويّة وشرْحٌ حْمْرِية ابن الْقَارض» وَتَائِيَةُ 
شلخه سَيّْذِي محمد اللورتوق» رم تائية القُطب اعرد سيدِي على الي 
ونبْذةٌ مِنْ مَنَاقب ال السَبْعَةٍِ وَكشف النمّاب ن لت الألتابء وشَرْح في ذَمْ 
الغيئة ر وشَرْحٌ م الوظيقة الزروقيّة ؛ وشزح ا واليُردةء وأَرْهَاز البُسْتَانْء 
في طبقات الأغيان»؛ لِعُلَْمَاء ۽ الظاهرء نُمّ لِعُلَمَاءِ الْبَاطِنِ » وفهرسة الذي به حَيَائهُ 
وأَعْمَاله ومواهيه . 
أل طريق الُصَوُفء عَنِ الْمُطبٍ الكبير الْوَاصِلء الْمُرَبّيء سَيّدِي محمّد 
البُوّندي الحَسَتِي رَضِيَ الله عَنْهُ رعا شن المَشَايخْ» مَوْلآي الْعَرَبِي الدَرقَاري 
وَكَانَ لَه داران عَامِرَنَانِ دار بني سَعِيدٍء ودار زميج ام وَكَانَ لَهُ ور في 
المشرق والْمُغْرب» ظَهَرَ فيهم سِرَهُ . . وَهُوَ دَفِينُ فَرية الزميج» رفي رضي اللّهُ عَنْهُ 
عام حَمْسَة وعِشْرِينَ ومائتيْنٍ وألفٍ هجْريّة) هكذا «1225» . نَفَعَنَا الله تَعَالَى يعُلُومِه 
وأذزانهة امبو وال او وا کن ول اه غل فنا مد وال 
و صّححيه و ليما 
«العرائش في يوم الأحد 26 محرّم الحرامء عام 1414 هجرية» 
الموافق ل18 يوليوز سنة 1993 ميلادية لجامعه وعصخحه ومقدمه 
العمراني الخالدي عبد السّلام لطف الله به على الدوام 
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سرح صلاة القلب ابن مشیشس 


وصَلى الله عَلَى سَيِدنا مُحَمَّد وَآله وصَخبه وسَلّم تَسْلِيما 

قَالَ الشّيِْخ الإمَامُ» العَالِمُ العلأمةء الولي الصّالح» العارف الربّاني: سيّدي 
أحمد بن محمد با بنعجيبة الحسّنى رَضى الله عله وتمَعَنَا به آمِين . 

ا ل تمت في رِيَاضٍ 
جَبدوتَه الأسْرَاك . شيرقل قن بار قوف 07 حفن الكو 
ومُؤْلانَا محمد. الذئ عن سر تاتوقه ا الاما وعد ر انفلَقَتِ 
الأنُوَارٌ . صَلاةٌ وسّلاماً يَلِقيانٍ بم لَه مِنْ عَظيم جَاءِ ومقدار . وَرَضِيَ الله تَعَالى عَنْ 
أْصْحَابهِ الأَبْرَارٍ. وأغل يته الأطهار. 

وَبَعْكٌ: فُهذا شَرْح لطيف». عَلَى تَضلية القطب الجامعء سيدي عبد السّلام بن 
العارف» الرباتىء قدوة السائرينٌ. ومُربَّى الواصلين» سيّدي محمّد بن أحمد 
البوزيدي الحسني . فَأجَيْتُهُ إلى ذلِكُ. رَجَاء التحقيق بِمَحْبَيّه» والشُرب مِنْ فَيْض 
مَدَدِِ. ولْنقدَمْ بَيْنَ يدي الكلام؛ تزجمة الشَّيْخ . وکر شَيْءِ مِن كَلامه. 

1- الطبيعة. 2- علم اللأهوت. عن الحقائق المتعلقة بالل تعالى. وال 
هويتي : العام بالحقائق المتعلقة بالله تعالى . 

أما ترجمتة: فهو الشيخ الإمام» العارف الواصل؛ الولي الكبير» والقطب 
الشهير» شمس زمانه» وفريد عصره وأوانه. سيّدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش 
بالميم . وربما قيل بالباء. وإِبْدَال البَاء بالميم» لغة مازلية» ومَعْناهُ الخادم الخفيف؛ 
الحاذق اللبيبء أبن أبي بكر بن علي» بن حَرُمَة» بن عيسىء بن سلام » بن 
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مزوار. ومغناه بلغة البّرْبر» بكر أبيه. ويستعمل في رئيس القوم» بن علي بن 
حَيْدّرّة. وهو في الأصل» اسم الأسد» بن محمد بن إدريس الأزهر»ء بن إدريس 
الأكبرء بن عبد الله الكامل» بن الحسن المثلّى» بن الحسن السبطي» بن علي كرّم 
الله وَجْمْهَهُ رضي الله عَنْهُمْ أْجْمَعِين. توفي رضي الله عنه شهيداً سنة 622ه. أو 
فعا عه يتليل . قال ابن خَلْدُون: قله في جَبَل العَلّم َوْمء بَعَهم لِقَتلوء ابن أبي 
الطواجن الكتامي الساحرء المدّعي النبوّة. وبسَبّب هله الدّعوة؛ رُحَقّثْ إليه عَسَاكر 
سشننة وكاق عند يدي محل فقدال:: ثم قلت: ا لين اقل بهن كي ب 1 
قتله شابٌ مِنْهُمْ وذلك أن الظالمَ كَانَ قَاسِقا . يتعمّد بَنَاتِ الاس كزهاء فتزيًا شاب 
بِرَيْ النْسَا فلمًا اختلط په في حَلوته قَلَهُ؛ لأ الطَالِمَ كان أرَادَ أن ذل بأخييء 
فتزيًا بزي النْساءِ وأهدي لَه على أَنَّهُ بنت. َقَتلَهُ بحُنْجَار . وَكَانَْتْ وَقَاته سن خمس 
وعشرين وستمائة 625ه؛ أ القضى :اب E‏ واقعلن قزل أبن كلدو رديه 
رَضِي الله عَنْهُّء في قمّةِ الجَبَلء المُسَمَّى بالعلم. قَالَ فِي المِيرّاث: وآثاره هُنَا 
كثيرة» من مغارة لَلحَلْوَةٍ والعبادة» ومسجدهء جدرانه قصيرة» وموضع لازتقاب 
القَجرء > وتحت صريحه بنخو الميل» عن کان يتوضاً فيهاء ومقتلة فَرْقَهَا بقريب 
يقال : إِنّهُ توضّأ فيهًا عِنْدَ الفُجر. وقَصَدَ الصُعُود لمَحلّ العِبّادّة» وازتقاب الْفُجْرِء 
فَقَعَلُوهُ هناك . ومِنَ الشَائْع» أنّه ألقي عليهم الضباب الكثيف» ودَفِعُوا إلى شواهق 
الجبّالٍ. قُتردوا مِنْهَا في مَهَاوٍ سحيقة. فَمُرّقوا كل مُمرْقٍ ولم بجع ينهم مُخبرء 
وتخت هذه العين» بمسافة أخرى» رسو دازه التي كان يسكنها . قلْتُ: وقد 
وصَلْيُهَاه وصلَّنْتُ في أثر مَسْجِدِم قُرْب العَيْن التي يُسِمُونَهًا عيْن القشور عن 
يمينهاء ولا سّاكن هناك اليوم » وإنّما العُمْران في سَفْح الجبل» دائراً بهء في مداشر 
ومُمْرانء يسكنها أل هذا السب الشريف» ومعهم غيرهم . وان لَه مِنَ الأؤلاد 
أَرْبَّعَة . محمد وأخمدء وعند الْصَمَدء وعلال . ومن بني ولده محمد : بنو عبد 
الوهاب» وطائفة يسمُّون الرحمونيين» بقزب شفشاون. ومن وَلّده علال أولاد 
الفجفج» مِنْهُمْ فرقة بمرّاكش . 

وله أخْوَانٍ: مُوسَئ ويملاح . ومن بني موسّئ: الشفشاويّون القاطنون بفاس . 
ومن بني يمْلاح: سيّدي عبد الله بن إبراهيم» نزيل ورَّان. وله مِنَ الأعمام سنَّة : 
يونس › وعلئ » وملهىء وميمون» والفتوح ١‏ والحاج. ومن أولادٍ يُونْسَ : أولاد بن 
رئيسون. وأولاد بن رخَمُون» وأولاه مرصو ومن المنقول؛ عن سيّدي عبد الله 
العَزواني رضي الله عنه. أن رَوْضَةَ مَوْلَأنَا عَبْد السُلام» مشتملةٌ على ثلاثة قبورء 
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الوسط منهم هو قَبْرْ الشّيخْء والذي خلْفَ ظهرهء قبر ولدِيء سيّدي محمّدء والذي 
بين يَدَيْهه قبر خديمه بن خدامة رضي الله عَنْهُم . ويُّزوئ أن الشّيخ كَانَ يوماً بإزاء 
خلوته يتلو القرآن» ومعه تلميذه» الشيخ أبو الحسن 0 حتى وصل سورة 
الأنعام» إلى قوله تعالى : ون ندل ڪل عل لا َد ينا * . فَرّد عليه وارد 
إلهي ء اقتطعه عن حسّه» EES ST‏ 
1 , سَبَقَ له الشقاء منك قلا يصل ! لَىْ؛ وَمَنْ وَصَل إلى أكون 
له شَفِيعاً يَوْمٌ القَيَامَةٍ لهم لا تَبْعَثْ لا مٍ ا وأمّا علوٌ قدره. 
e‏ دون ل قلف فى سلره ي مدارها علم 
0 بأخلاق النبي 2 فال من ذلك الحظ الأرْكَر ا طرق الخ 

. قال الشّيخ أبو الخسن الشاذلي: دَخَلْتُ العراق» واجتمّغت بالشيخ 
0 ابن أبي الفتح» > فما رأيْت مِثْلَهُّء وكئتٌ أطلب الْقُطب فال لي در 
الأولياء: تطلب القطبَ وهو ببلادك . ارجع إلى بلاوك تجذهُ. فرجَعْتٌ إلى 
المَغْربِء إلى أن اجتمغْتُ بِأسْتاذِي رضي الله عَنْهُ وا ا ا 
دل إمتادق فقلث في نفسني: ليْتَ شِغْرِي» هل يَعْلَمُ الشيّْخ اسم الله الأغظم. 
فقال ولد الشيخ : يا أبا الحسشن: ليس الشأن مَنْ يعلمُ وَإِنّما الشآن من يكون هو 
عيْن الاسم . فقال الشيخ : أصَابَ وتفّرّسٌ فيك ولدي يا أبا الحسّن. وقيل: كان 
الول المذكور من ثلاث سنين. وقال أيْضاً: كنت في سياخټي في مَبْدأ أفري» 
حصل لي تردد هل ألْرّم البراري والقفار لأتفرّغ للطاعة والأذكار أو أرجع إلى 
المُدنْء لصحبة العلماء والأخَيّارء فؤصف لي ولي هناك وكان بِرَأُسٍ جَبَلِ 
فُصّعدت إليه ليلاء وقلت في نَفُسي: لا أدخل عليه في هذا الرّقتٍِ: فُسَمعته وهو 
قول من دَخَلَ المَعارة؟ الله إن قزم سالوك أن تُسَحْرَ لَهُمْ حلقك فَسَخرْت لَهُمْ 
خَلَقكَ فَرَصُوا بِذَلِكَ منك. اللّهُمّ وإنّي أَسْأَلْكُ اعْوجَاجَ اللي على تخ لا کون 
مَئْجَا إلا إِلَيِكَ توافت إلى قيس »-وقلت: يا تفبى: الظري مِنْ أيّ َر يَغْتَرِفُ 
هذا الشّيْخَ؟ فلمًا أصبّخت.ء دَخَلْتٌ عَلَيْهِ فَارْتَعَبْتُ مِنْ هَيْبَتِهِ. فقلت: يا سيدي, 
كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى الله مِنْ برد الرّضَى والتَّسْلِيمء كما تَشْكو أَنْتَ مِنْ 
حر التذبير وَالاحْتِيَارٍ. فقلت: أما شكواي من حر التدبير والاختيارء فقد ذُقْتَهُ 
وإني الآن فيه» وأمّا شكواك من بَرَدِ الرَضَى والشّنليم فما ذقتهُما. فقال: أخاف أنْ 
تشغلّني خلارتهما عَن اللّهِ. فقلت: يا سَيّدي سمعتُكٌَ البارحة تَقُولُ: اللّهُمَ إن 
قوماً. . . الخ. . فتبِسمَ ثم قال: يا بني عِوَضٌ أن تقول: سَخُر لي خَلْقَكَء قل: يا 
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رَبَ كُنْ لي. أترى إذا كان لَكَ أيفوتك شيء؟ فما هذه الجبانة؟ اه. وأا كلامه 
في الحقائق والوصاياء فقال رضي الله عَنْهُ في بعض كَلامه : «الْرّم الطَهارَةً مِنْ 
الصُّكُوَكِء كُلّما أَخَْدَنتَتَ تَطْهّرْتَ ومن نَدنّس الدُنياء كلّما مِلْتَ إلى شهوة» 
أصلحت بالتوجه؛ ما أفْسَّدت بِالْوَهُمء أو كدت» وعليك بِمَّحَبَّةِ الله عَلَى التؤقّير 
والتّراهة» وأدمن الشرب بكأسهاء مع السْكرِء كلما انث أو يشفت شرنت» حى 
يكونَ كرك وصحوك به. وحتى تغيب بجماله عن المحبّة. وعن الشراب» 
والشُرْب والكأس بما يَبْدُو لَك مِنْ تور جَمَالِهِ وقدْس كَمَالَ جلاله» ولعَلّي أَحَدْتُ 
PETE‏ تالكا ب ولا A‏ ولا لمكن . قال له 
القائل : أجل وَكُمْ من غريق في الشيء لا يَعْرِفٌ بِغْرَقِه . فَعَرْفني ونَبهني على ما أنا 
به جَاهِلُ» أؤ مَا مَرٌ عليّ وأنا عَنْهُ غَافِلُ. قلت: لك تَعَمْ. المَحَبَّةُ آخذةٌ مِنَ الله . 
قُلْتٌ: مَن أحَبٌ بما يكشف له من نور جماله» وقُدّس كمال جَلالِهِ. وشُرْبُ 
المحبّة: مرْجْ الأوضَافٍ بالأؤْصافء والأخلاقٍ بالأخلاقء والأنوار بالأنُوَارٍ 
والأسماء بالأسماءء والنّعُوتٍ بِالنُعُوتِء والأفعالٍ بالأفْعَالٍ. وَيْنّسعٌ فيه النَّظر لِمَنْ 
شَاءَ الله عَزْ وَجُل. والشُزب : سمي القلوب» والأوصال والعْرُوقٍ مِن هذا الشراب» 
وكوك شرت بالتدويب جد ادروت والتهذيب بعد التهذيب» فيسقى كل على 
َذْرِوء فمنهم مَنْ يُسقَى بِغَيْر واسطق والله يتولى ذلك» ومنهم من يُسقى مِن جَهَةٍ 
الْوَسَائِطِء كالملائكة والعُلماء؛ والأكابر مِنّ المُقَرَبِينَ» فمنهم من يسكر بشهود 
الكأس» ولَؤ لَمْ يَذْقْ بَعْدُ شيئاً. فمًا ظئّك بَعْدُ بِالذَّوْقِء وبعدٌ بالشرْب» وِبَعْدُ 
بالرّيَء وبَعْدُ بالسّكرء وبعدٌ بالمشروب. ثم بالصحوء ثم بَعْدَ ذلك على مقادر 
تت كالشكر انفضا كذلك. والكامن معرقة الحق» يعرف بها من ذلك الشرات 
الطهور المحض الصّافِيء لذن شاه عق عِبَادِهٍ «المشامي وكات فار ينيد 
الشراب بذلكٌ الكَأْسٍ صورةء وتارة يشهدها معنوية» وتارة يشهدها عِلمية. 
فلوو خط الأ نان والتنوسعة و المعفورة حط الل روي والشفول 4 العلمية خط 
الأرواح والأسْرَّار. فيا له من شراب ما أَعَدَبَهُ!. فطوبَّى لِمَنْ شَرِب مِنْهُ ودام . وَلَمْ 
فطع عَنْهُ . نسأل الله من فضله؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يِشَاءُ. وثّذْ تجتممٌ جمَاعة 
من المحبين » > فَيِسْقَوْنَ من كأس واحدة» وقد يُسْقَوْنَ مِن كووس كثيرة» وقد تختلف 
الأشربَةُ بحسب الكؤوس» وقد يختلف الشُرْبُ من كأس واحدة. 0 
ال الخفيز ين الأخِيّة اهفلت وقد شرت هذا الكلام» في فرحا لخمر 
ابن الغارف اه. 
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«ومِنْ وَضَايَاهُ رَضِيَ الله عله لتلميدِه أبي الحَسَّنْء قال له: الله اش والتاس 
رَه لسائكٌ عَنْ ذِكْرِهِمْء ملك عَنٍ التْمَائل من قِبَلِهِم. وقل: اللّْهُمّ ارَحَمْنِي من 
ذكرهم» وجني من شرّهمء واغنني بِخَيْرِكَ عَنْ خَيْرِهِم» وتُوَلْنِي بالخصّوصية مِنْ 
بيِنِِمْ . إِنْكَ على كل شيء قدير» وقال الشّيخ أَبُو الحَسَن رضي الله عَنْهُ: أَوْصَانِي 
حَبيبي» أي أستاذي ملاتا عبد السّلام بن مشيش» » فقال: يا أبا الحسّن: لا تَنْقّلُ 
مَك إلأ حَيْث رجو واب الل وَلاً نَل إلأ حَيْث تأمّن غالبا هن مَخْصِية الله. 
وَل تضْحَبْ إلا من تَسْتعينُ به عَلّى طَاعَةٍ الله . وَل تصطفي لِتَفْسِكٌ إلا مَنْ نداد به 
يقيناء وقليل ما هُمْ اه. وقال أَيْضاً: : أَوْصَانِي أستاذي فَقَالَ : :الا ص عن لوث 
نَفْسَهُ عَلَيْكَء فَإنّهُ سَئِيِمٌء ولا مْنْ يؤثرك على تَفْسِهء فإنه قل ما يَدُومُء واصحب مَنْ 
إذا ذَكَرَء ذَكْرَ اش فإنّهِ يُغْنى به إذا شهِدَء ويلوب عَنْهُ إذا فُقَد ذكرهُ نور القلب» 
e‏ متاح الغيوب» . وَقَالَ أَيْضا: رضي الله عَنْهُ : يا أبا الْحَسَنْ «اهربْ مِنْ 

خير النّاس» أكْثَرَ م مِنْ أن تهرب من شَُرّهِمْء فان خَيِرَهُمْ يصيبك في قَلْبكَ» وَشُرَّهُمْ 
تسن فى اذيك ولأن تُصَابَ في بَذَنِكَ خَيْرٌ م مِن أن تصاب فِي قَلْبِكَء ولعدو 
صل به إلئ رك خَيْرَمِنْ حَبِيبٍ يقعَعْكَ عَن زنك وال انا :سال أستاذي 
رضي الله عَنْهَ عَنْ قول الرُسول عليه الضّلاة والسَّلامٌ: اليَسَرُوا وَلا تُعَسُرُواء وَبَشُرُوا 
ولا روا . فال رضي الله عله : دلُوهُمْ عَلَى الله وَل نَدُلُوهُمْ على َير فان مَنْ 
دَلّكْ على الدُنْيَا فُقَدْ عَشَّكَء ومَنْ دَلَّكَ عَلَىْ العمل فقد أَنْعَبَكُء وَمَنْ ذلك علي الله 
َقَد نَصَحَكَ . وَقَالَ أنِضاً: فَقَدْ سَأَلَبِي أَسْتَاذِي قَقَالَ: يا أا الحَمّن: بِمَاذًا تلم الله؟ 
َقْلْتْ بفقري فَقَالَ: لين لقيت الله مقر ليه بالصَنّم الأعظّم . وإِنّما يُلْقَى الله به 
سُبْحَائَهُ لآ بِشَيْءٍ سِوَاهُ. وقَالَ لَه رَجُلُ: يا سَيْدِي وف علي وظائف وأوراداً 
أَعَمَلُ بهَا. فقال لَهُ: أَرَسُولَ أنا؟!. الفرائض مشهورة» والمحرمات معلومة» فكُن 
للقَرَائْض حَافظاًء وللمعاصي رَافِضاًء وَاحْفْظ نَفْسَكَ مِن حب الدُئياء وحُبٌ الساء 
اين وإيثار الشهوات» واقتَغ بما فس الله لك . إذا أخرجٌ لك مخرج 
الرقى 6 فكن فيه شاكراء وإذا أخرج لك مخرج السُخط قکن عليه صَابرأ» وحبُ 
لله قُطبٌ تَدُور عليه الخَيْراتُ وأصَلْ جَامعٌ لأنواع الكراماتٍ وحَصْرٌ ذلك كله في 
أزبَع : الوَرّع» وحُسن التي وإخلاص العملء وضُحْبة العلم؛ ولا نِم له هذه 
الجملة إلأ بِصْحْبَةِ أخ صالح» أو اث يم 

E E‏ سَيّدي عبد الرّحمن المّذنى» 
المُلقّب بالرّات» لشكناه بحارة الزياتين» وكَانَ الشيخ سيّدي عبد السّلام بن مشيش 
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في صُغْروء انقطع للعبادة في مغارة بِجَبَل العَلّمء بَعْد أن أذركةُ الجَذْب؛ وهو ابن 
ع سنن فُدَخْل عليه بعد مُذَّةِ رجل عليه سيما أهل الخَيْر والصّلاحَء فقال: أنا 
شيحُكٌ الذي كنت أُمُدْكَ من وقت الجذب إلى الآن. ووصَف لَهُ ما وَصَلَّ إِلَيْهِ عَلَى 
يَدَيْهِ من المُنازّلاتٍ والمَعارف» وفْضصّل لَهُ ذلك مَقاماً مقاماء وحالا حالاء وعيّن 
لكل حال زمَتَهُء ثم سبل رضي الله عَنْه بعد ذَلِكَء هَلْ كان يأتيكَ أو كُنتَ تأتيه؟ 
فقال: كل قد كان. فقيل لهُ: أطيًا لمسافة المكان» أو سفراً. فقال: طيًا. وأخذ 
شيخه المذكورء عن عارف وقته : القطبُ تقي الدين الفقير فيهماء وهو من أرض 
الجراق» وهو عن القطب فَخْر الدّين» عن القطب نور الدّين أبي الحسين» عن 
القطب تاج الذين» عن قطي E EN a‏ 
القزويني» عن القطب أبي إسحاق» إبراهيم البَضْري» عن القطب محمد أبي القاسم 
أحمد المزواني. عن القُطب أبي محمد سعيد» عن القطب سَعْدِء عن القطب 
محمد فتح السعودء عن القطب سعيد الغزواني» عن القطب أبي محمد جابر» عن 
أوّل الأقطاب» سيّدنا الحسّن» عن أبيه سيّدنا علي ب بن أبي طالب عن سيد الأولين 
والآخرين» سيّدنا ومَؤلآنا محمّد يِه ويتّصل تَسَبْنَا بهذا الشيخ؛ من طريق شَيْحْنا 

العارف البَرْيْدي الحسني» عن شيخه العارف» مَوّلاي العربي الدرقاوي الي 
عن شيخه العارف؛ سيدي على العمراني الحسني» عن شيخه العارف سيّدي 
الح مله رو عيذ امو عن أو يدي اد هه ا عن سيدي قاسم 
الخصاصيء عن العارف بالله» سيدي عبد الرحمن الفاسي» عن سيدي محمد بن 
عبد الله الكبيرء والد سيدي أحمدء وهما عن القطب ع يوسف الفاسى. عن 
اف ی ع ا ج ار عن قيس سودي ا اليا ج 
المشهور بالدوار» عن شيخه سيّدي إبراهيم أفحام» عن سيّدي أحمد زروق» عن 
شيخه سيّدي أحمد بن عقبة الحَضَرّمي»ء عن سيدي يحيى القادري» عن القطب 
سيدي علي بن وفاء عن والده سيّدي محمّد بحر الصفاء عن سيدي داود البلفي» 
ل اس د سو ال ل ل لي 0 5008 
سيدي أب بي الحسن الشاذلي» عن القطب الكبير العارف الشهير صاحب التصلية ؛ 
الذي قال في أوّلها : «اللّهُم؛. أي يا الل حذفت الياءٌ إزالة للبْعْدِ الذي ئل 
وعوضث عنها الميم» دلالة على الجن؛ ولذلك قال الحسَّنُ: مَّن قال: اللهمّ» 
كأنّما دَعَا الله بِأْسْمَابَهِ كُلّها؛ لال الميم تدل على الجَمْع» كهُمْ «صَل» أي ترحم 
وتعطف «عَلَى» سيّدنا ومَؤْلانًا محمد ١مَنْ»‏ ىق الذي ١مِنْه)‏ أَيْ من نوره؛ الذي هو 
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ق ارو والسبب في كل مَوْجُودٍ. ويحتمل أن تكون مَنْ تعليلية» أي من أجله 
ييه «انْسَمّت؛ أي ا خا وط أو قث وا وک «الأشرار» أي اسراز الدّات 
العالية . وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطئية» تجلّى فيها الحق تعالى باسمه 
الباطن» فلمًا أراد أن يتجلّى باشيه الظاهر» أظهر قبضة مِنْ نوره» فقال: كُوني 
a‏ تقد نه مكردق الأكر انه عو ET‏ 
نما طيرك أشوان اك إل مه تلك اله الور اة اه عا ات واا 
صفات» وبتلك الصفات» ذم التكثيف والتصويرٌ» والتعبيرُء والتشكيل والتحيير. . 
وإلى ذلك أشار بِقَوْلِه : «وَالْمَلْقَتْ)» أي من نوره يلق انفلقَت» أي انفلقَت وظهرّت 
«الأنْوارٌ» أي أثوار الصفاتء وأنوارُهًا: أي آثارها؛ التي ظهرث على ظاهر 
التجليات EER‏ وتقييد وتخصيص» وتشكيل وتمييز» وإغزاز 
وإذلال» وحَفُض وَرَفْع وقبض وبَسْطٍ. وغَيْر ذلك شن اختلافي الآثار» وانتقالات 
الأطوارء فهذه كلها من آثار الصفات الأزليةء التي هي القدرةء والإرادة» والْعِلمء 
والحياة. والصفات لا تفارق الموصوف لكل لما كانت الصَّفْاتٌ لطيفة لا ندرك 
أظهرث نفْسَها في المحسوسات» والذَّات عيْن الصفات» والصفات عيْن الذات»› 
أي مَحَلّها واجدّء نَحَيْث تجلَّتٍ الذَّاثُ تجلّت الصفاث» وحيّث ظَهْرَتِ الضْفات» 
ظَهّرتِ الذَّاتء فَعَبّروا عن هذا الكدم بالاتحادء والعَيْنء فأَهل الدرق وَهُمْ آهل 
الحجاب» لا يشهدون 1 الصفات» أي أثرها ؛ وهم فتحجويول عن اشهوة الذَّات 
فكل من دَخَلَ عالم التكوين» فهو من يلك القبضةء فظاهِرها الخ... وأهل 
الجمْع؛ وهم آمل الجذب والفناءء لا يتكتيندون إلا الذاكء وتيود عن أثر 
الصفات» وأهْل البقاء؛ وهم أَهْلُ الكَمَالٍ يشهدونَ الذات في الصَفاتِء والجمْعَ في 
الدزياء E‏ مفو اع ترد ولا فَرْقَهُمْ عن جَمْمِهِمٍء > يعطون كل ذي 
حى حم ويُوفون كل ذي قِسْطٍ قشطه نادم لشب رمدي لل نادي باد 
التَرفيء فانشقاق الأسرار؛ لأهل الفَّنَاء في الذاتِ؛ وهم أهل الجذب والسكر: 
واتقلاق الأثوار؛ لأهْل البقاء؛ وهو الرجوع إلى شهود الأثر بالله: وهم أهل السلوك 
بَعْدَ الجذب والفناء . 

ويحتمل أن يريد بقوله: منه انشقت الأسرار. أي أسرار الجبروت» ومنه 
انفلقت الأنوارء أي أنوار الملكوت . أو تقول: منه انشقت الأسرار. أي أسرار 
الحقيقة» وانفلقت الأنوارء أي أنوار الشريعة. أو تقول: منه انشقّت الأسرار» أي 
أسْرار الإحسانء» وانفلقت الأنوارء أي أنوار الإيمان والإسلام. أو تقول: منه 
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انشقت س أشرار عالم الغَيْبء والْمَقَلَتِ الأنوَار: أنوار عالم الشَّهادَةٍ. أو 
تقول 5 رفئة اتقشك الأشرانة أشواو القدارة: وانملقك و وار الحكمة: 

ويحتمل أنْ يكون كلامةٌ من باب التَّدلّيء فيكونُ قدّم أوَّلاً مقام أل 
الإحسان» من أهْل الشهود والْعِيّان. ثم رل إلى مقام أهل الدّليل والبُرّهان» وهم 
أل شهود أثر الضَفَاتء قبل شهود الذَّاتِء فيكون قَوْلهُ: انشقَّتِ الأشرار لأهل 
الَمَاءِ فِي الذاتِ . وانفلَقَتِ الأنوارٌ؛ لأهل الفَنَاءٍ في الصَّفَاتِ؛ قبل القَّنَاءِ في 
الذَّات. فَإنّ عامّة المتوجهينٌ » يَبندئون بشهود الأنْرء ثم يَرْتَقُونَ إلى ا 
بالشريعةء ثم بالحقيقة وبالإسلام والإيمان» ثم بالإحسان؛ وبعالّم الشّهادة» ثم 
عالم الغَيْبء وبالجكمة ثم القدرة» فيكون أو في توحيد الأفعال : لآ فاعل 0 
الله وكين ا > لسالسو كي توعيك الضدات لا حي ولا قاور مريدء ولا 
سَمِيعَ : رلا يصير ١‏ ولا متكلّم إلا الل ثم في توحيد الذَّاتِ : لذ توه إلا اله ثم 
يزيدون إلى مقام البقاءء وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله : 
ر ل ی ي ا 

ولقَّدْ سمعتبٌٌ شيخنا البوزيدي رضي الله عَنْهُ يَمُول: طريقنا ليْس فيها إلا 
فَنَاءانِ: فناء الأفعالء وفناء الذات. وأما فناء الصفات فهو مطوي في فناء الذَّاتِ؛ 
وهو كما قال رضي الله عَنْهٌه لأن طريق الشاذلية مختصرة» صاحبها أول قدم يضعه 
في مقام الإحسان فيفتى أولاً في الاسْم؛ ثم في الذّات فنهاية الصّالحين» بداية 
العارفين » ا وأمًا من لم يجد قلا كلام مَعَهء إذ 
لا س له 

تنبية: إنما خض تجلي الذَّات بالأسرار» وتجلّي الصفات بالأثوار؛ لأن 
جلى الذات لآ يذركه ]لا الحراض ١‏ أو خراص الخوان: ومن شان الس أن 
ندرک إلا الأفرادء بخلاف تجلّي الصفات؛ وهو الأثر» فيُدركه العام والخاصض. 
كما أن الور كذلك. لا يخنى على أخدا وإتما حص أيِضا الس بالشى4 والتون 
بالفلق, ٠‏ لأ الشق يكون أؤلأء ثم يقع الفلق ثانياً . تقول: : انشقّت الإناء إِذَا لَمْ 
نفصلا فاحتجبّت بلا حجاب» ولله در القائل : 
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قبن يشهدونها بعد مشاهدة الأكوان؛ وهم أهل الجذب والفناء! فإذا الْمَصَلَ 
تقول انْقَلَقّ: كذلك انشقت ت الأسْرارء يكون أوَّلاً لأهل الفناءء وانفلاق الأنوار يكون 
انيا لأغل البقاء بعد الفناء. واعلم أن الآنوار الحسية ثلاثة : نور النجوم» ونور القمرء 
ونور الشمس . والأنوار المعنوية كذلك: نور الإسْلام) كثور النُجوم. ونور الإيمان 
كنور الْقَمَنٍ ونور الإحسان كور السَّمْسء أوْ تقول : : نور القَنَاءِ في الأفعالٍ كور 
الوم ونور الفناء في الصفات› كور القَمَرء > نور الفناء في الذَّاتِ كثُور الشّمْس 
فول ما حسف للمُريدء نور ضعيف كنور التيجوم » فتراه يسقط ويقومء لخفاء ء الطريقء 
تختفي . ثم يَبْدُو لَه قَمَرُ التوحيد. فيقل عِتارُهُ. ثم تطلع عليه شمس العِرْفان؛ فلا يخفى 
عليه مكانٌّء وفى ذلك يقول المجذوب رضي الله عَنْهُ : 
طْلَعَ اهار على الأقمارٍ ولا يَبْمَى إلا رَبّي الئاس زَارَتْ مُحَمّدْ وأا سكن لي في قبي 
وقال أيْضاً: 
وقال آخر: 
لاتحي اشوا مشو لجل و ا ی 
ولت في قصيدتي الرّائية » في دلرو 
لطيفةنُور في كَنَاقَةٍظَلْمَةٍ ولكِنبَذْرَالنامفي لَيْله يجري 
فإن ارو فن النوار نفيك “غتاهث ابل عر الك الدري 
ألا إن شم الج تَغْرْبٌلَيْلُهَا ويس لشن الحَوْمِئن أفْلٍ يجري 
واغْلَمْ أن هذه الأنوار؛ اح املك ين لور عليه لاه الحجبت بسر 


الجحمَة في حَالٍ ظهورهاء إِذْ لا بُدَ لِلْحَسْنَاء مِنْ نقاب» والشمس ن من سخاب»› 
فَاحْتَجَبَتُ بلا حجاب» ولله در القائل: 
ھا ويه ا ا 0 5 ا 5 وه 5 ع ٤‏ 7 3 


والناس في مُشاهدتها على ثلاثة أقسام : 

قسم يشهدونها بعد مُشَاهَدَة الأكرّان؛ وهم أل الجَذب والمَنَاء» مِن أَهْلِ 
مقام الإخْسَانٍء وإليه أشار بعضهم بقوله: : ما رَأيت شَيْئَأُء إلا رأيْت الله قبله ولم 
أره ريثا وإما هو من قول بعض العارفين» كالذي قله . وال تعالى غلم . 
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وقال الح مُؤْلانَا عَبْد السّلام لِتَلْميذِه أبي الحسّن : «احَدَدُ بَصَرٌ الإيمَانء 
جد اله الى هي کل شیو وید كل شي ومع كل شنو ولخت كل ن 
وقريباً من كل شَيْءِء ومحیطاً بکل شيْءء بمب هو وَصْفْهُ وبإخاطة هي نَعْنهُ . 
وعد عن الظرفية والحدود» وعن الأماكن RUS‏ وعن الصحبةء والقرب في 
الات وعو ا روالد ات وا اكل جر الأول وا خر 
والظاهر والباطِنُء وَهُوَّ هُوَ هو. کان الله وَل شَيْءَ مَعَهُ وهو الآن على ما عليه 
كان». وَقوْلُهُ: حَدْدْ بحاء مهْمّلةء أي صف وقوله: وامحَق؛ هو بالميم من 
المحق؛ وهو المشق والإضمخلالء وباقِي كلامه ظاهِرٌ عند أهُل الأَذْوَاقء تَفَعَنَا الله 
بذكْرِهِمْ وخَرَطتا في سِلْكْهِمْ آمينَ. ثم قال رضي الله عَنْهُ : «وفيه): أي في سَمَا 
قَلْبِهِ الصافى (ازْتَفَت»: أي ارتفّعَثْ وأشرقّت شُمُوسٌ «السَقَائق؟ العِفانية؛ والأسّرار 
ا وار اللْدُئية . شبّةَ قَلْبَهُ عليه الصَّلة والسّلام» ۽ صاجيَّة . أشرقت 
فيها شموس كثيرة» فامتلأث بِالأَنْوَارٍ. ولذلك جمع الحقيقة» وإن كات في الأصل 
واحدة؛ لأنه عليه الصّلاة والسلام» اجتمع فيه من الحقائق» ما افترق في غَيْرِه . 
فكان باطنه عليه الصّلاة والسلام؛ معموراً بأنوار الحقائق» وظاهِرُهُ معموراً بأنوار 
الشرائع؛ فَكانَ عليه الصّلاة والسلام» أعطاه الله القوة مِنَ الجهْتْنٍ : ظاهره معموراً 
بالشرائع» اط موا الحفائق. ولا يكون هذا إلا له عليه الصلاة e‏ أ 
لِمْن کان على قدمه عي ممن أُهّلهُ الله للاقتداء به. ويكون هذا بَعْد التمكين › 
سمغت شيخ شيّخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: ا 
ومشاهدةء إلا في رَجُل واحدء على قَدمِهِ ية واعترض قول الشيخ اليوسي في 
بعض أدعيته : وزيّن الظاهر بالمجاهدةء وزيّن الباطن بالمشاهدة. إذ لا مُجاهدة فى 
الظّاهِرِء قبل مشاهدة الباطِن؛ كما تقدّم. وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل 
رضي الله عنه: الوليُ الكامل؛ هو الذي يكون ظاهره معموراً بالشُرائّع» وباطنة 
مورا بالكقائق » فلت وهذا فلل وغل تقدير وفرع تكون عتادة اويا 
فيها بالقدرةء فلا مجاهدة له فيها البنّة . والغالب على أهل الباطِنٍ خفاء أعْمَالِهِمْ؛ 
لأنّها قُلْبيّة: بيْن فِكرةٍ وتظرةء وشهودٍ وعِبْرةٍء لا يزيدون على الفرائض إلا ما 
يشر . ثم يشتغرقون في الفكرة والنظرة التي هي أفضل العبادات . ساعة منها تَمُضل 
عبادة سَنَةِّه كما في الحديث. وفي رواية سَبْعين سَنَةَ . والجمع بَيْنهماء > أن الأول 
في فِكرّة أهل الحجاب» والثاني في فكرة أهْل الجزفان. وفيه قال الشاعِرُ: 


کل وقْت مِنْ خبيبى قدرُهُ كاف حجة 
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أي: سنة. وقال أو العبّاس المُرْسي» رضي الله عنه: قَوْمٌ أقامَّهُمْ الله 
لخذمتهء وَقُوْمٌ اخْتَطْهُمْ لِمَحَبْته لد د وهؤلاء مِنْ غَطَاء رَبك وَمَا 
ان طا نك ورا . فل المْحَبَةء هم أَهْلْ الفِكرّة» وأهْل الخذمّة؛ هم أَهْلْ 
العبادة الظاهرة . أو تقول : هل المحية م هُمْ أل العبادة القلبية . وأهل الخذمة؛ هم 
اهل العِبَادَةِ الخارجية. أو تقول: أَهْلُ المحبّةء > هم آهل العبّادة ل وأهمل 


aT‏ ماكر لاد NE‏ له آن ي 
الحقيقة . والحقيقة لا بد أن تْتبرَ الشريعة. إلا ما لا بُذَّ مِنْهُ. وَمَنْ قال جلاف هذا؛ 


فهو جَاهِل بِعِلْم الباطِن . وقد رأيْت في قوتٍ القلوب؛ لأبي طالب المكي» ر 
اه غه آذ عفن الغارفين قال لَه :التلك الذى يكنت أغماله yT‏ 
بشَئىء مِنْ أَغْمَالِك» أ هزه لاه مهرم إلى رسا قال له: أمَا يكفيك 


الصلوات الحَمْسٌُ. وانظر قول الشاعر؛ وهو الخلاج : 


قلوبٌالعارفينَ لهَاعْيونَ 
والحسيشةة ا رت جي 
اطي عير ریش 
وقد ذَيلْناهُ ب بين يتين آخرَين فقأت : 
وأفندأئهيم بعشو ونجد 
تيان اروت دزد فتن اا عي اي 


E ETE‏ شين 
تغِيبْعن الكرام اليمكسان كيين 
الك 22 EE UE‏ 


E E العام‎ ET E 


فهذه عبادة العارفينَ المحققينَ؛ باطنية خفية. ولذلك اخَمَوا عن كثير مِنّ 
الئاس . فلا يَعْرفَهُمْ إلا مَنْ أرَاد الله أن يُعَرْقُهُمْ بهِمْ ثم أَشَارَ رضي الله عَنْهُ إلى 
الْعِلْم الظاهر؛ الذي علمه عليه السلام فقال: «وئتَرلّث» فِي قله عليه السلام» 
بالوحي والإلهام «عُلُومُ ا قال تعالى : ##وَعَلََ م الاما لها “ 
أيْ ألهّمّه الله؛ وألقّى في فطرته مَعْرِفَةَ الأشياء كُلْهاء ولغات الألسُن كُلَهاء مِنْ عَرَبِيّة 
وا وغ رها هما تكم ارلا وكدلك فخا عه الا رالد علمة 
الله أَسْمَاءَ الأشياء ومسمياتها وراد معرفة خواصّها ومَتّافعها. وكان عليه السَلامُ 
يرف لغات العرب والْعَجَم وغَيْرهماء فَكَانَ يُخَاطِبٍ كل قَوْم بيهم ويكْد 
إِلَنْهم بِعُْرْفٍِ كَلامِهِمْ. وقد أطلعه الله تعالى» على علوم المتقدمين» وشرائعهم 
الدارسة» وأخبارهم الماضية» وعَلِمَ ما يكون في أَمَّتِهِ مِنَ الأخدَاث والوقائع. وما 
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يَلْقَوْنَ من المصائب والقَجَائْع» وحص الله يأشرارء لَّمْ يطلغ عليها أَحَد مِن خلت 
الله. وَكَانَ عَلَيْه الصّلاءٌ والسلامٌ» يخص قوماً بِأَسْرَارٍ لَمْ يَمْشِهًا لعَيْرِهِمْ. حتَّى قال 
القَارُوقُ رضي الله عَنْهُ: كنت أَدْخَل على النبئ ية ومّعَْهُ الصدّيق رضي الله عنهء 
وهما يتكلمَانِ في عِلم السْرْء وفي عِلم التوحيد» فأكون بِيِنهما كالڙّنجي» لا أعرف 
ما يقولآن . قال سيّدي عبد الوارث؛ في شزح المَبَاحثٍ: كَانَا أل مرّةٍ يتكلمّانٍ في 
عم ا لسَرُء فإذا دَخل عُمَرُ رضِي الله عَنْهء امنا . ثم أشرَكَاهُ في المذاكرة. فإذا 
دحل عثمان رضي الله عله انشكراةثم اشركوة في المذاكرقء ادا دل علي 
رضي الله عَنْهٌُه أمْسَكواء ثم أشركُوهُ في المُذَاكَرَةِ. وقال غيرهُ: کان علي رضي الله 
عنه» يَفْهُم تلك الأسرارء وا ود ا 
لَنِسَت من علم الظاهرء وإنّما هي من عِلم الباطنء فحقها أن تُذُكر عند قَوّله : «وَفيه 
ارْتَقَتٍ الْحَقَائِقُ» . لکن انْجَرَ الكلام إَِيْها في هذا الْمَوضُوع . فالأمْرُ قَرِيبٌء إذ إِنَّ 
عِلْمَ الباطن لآ يتحقق إلا بعد الِْلم الظاهر؛ وهو ما يتعلّق بإضلآح الجوارج 
الظاهرة Ca E‏ الظَاهِرِء ويُسَمّى عل الشريعة» وعِلَمٌ 
الحِكُمّة» وعِلْمْ يتعلق بإضلاح الْبَاطِنِ؛ ويُسمّى عِلمَ النّضَوْفِ وعِلْمَ الطريقة. 
وهما كسْبِيَانِء وعِلْمٌ مَوْمُوبُء و وهو الثمرّة والغاية 0 
علم لا َل صاحِبَهُ لِم الحقيقة؛ فهر ناقص . إذ تَمرَةٌ الهلم العمل . وثموّة العمل 
الحا و الال الذوق و اتان وَهُوَ نهاية اران ولا بُ مِنْ شيخ مرب“ 
ينقل المُريد من عِلم الشريعة» إلى عِلْمٍ الطريقة» مع تحقيق الشريعة. وإلا بَقَيّ في 
أحدهما عَلَى الدُوام . والشريعة : تضّلِحٌ الظواهرء والطريقة تصلحُ الضمائر. 
والحقيقة تصلح السّرائر. أو تقول: الشريعة أن تَعْبّدَهُ. والطريقة أن تقصده. 
والحقيقة أن تشهدَهُ. أو تقول: الشريعة للطالِبِينَ . والطريقة للسّائرِينَ . والحقيقة 
للواصلينَ . أو تقول: الشريعة لطالب الأَجُورٍ. والطريقة لطالب الخضور . والحقيقة 
لِرَفْع السنُورٍ. أو تقول: الشريعة للعوامٌ. والطريقة للخُوَاصٌ. والحقيقة لخواض 
الخواص . ومزجع الشريعة إلى امتثال الْأمْرٍء واجتناب النّهِي . و 
إلى تخلية وتحلية. فالتخلي : التطهير من الرَّذَائْلٍ . والتّخلية: الاتصاف بالفضائل . 
وإ شئت قلت التخلية: هِيّ الثَّئَرُهُ عن أخلاقي البْهَائِم والشياطين. والتحلية : 
التخلق بأخلاقِ الرُوحانيينَ. فأخلاق الْبَهَائِم: الإهتمامٌُ بالأكْلٍ والشزب والنكاح» 
والخلذى الغباطي؟ الخد وال و الو وال وال وا ت 
والحدةء والقلّقء والشّحٌ. والفظاظة والقسْوَة» وحبَ الجاهء والمالء والرياسة 
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وغَيْرٌ ذلك مما لآ يُخْصّى. حنّى قال بَعْضْهُمْ: «للنْفْس من التقاقصء ما لله من 
الكمَالاتِ». والله أَغْلَّمُ. وأخلاق الرُوحانيين: سلامةٌ الصَّدْرِه وسخاوة النّفس» 
وخ الخلن: والتواضعٌ ؛ والجِلّمُ؛ والنَّأني والسكيئةً» والطمأنينةء والشفقة 
والؤخمة» والسهولة واللثوئة؛' وغبر ذلك من الكمالات: ا 
فَهُوَ النّجم النَاقِب. ومن ن اكْتَفَى بِأحَدِمًا قَهْوَ ناقِصٌ وسَاقَط . فَمَنْ نَشَرْعَ وَلْمْ يحَمَّنْ 
فهر فَاسِقٌ. E‏ واعتراضه على الواحد القادر. ومن 
ا چ > فَهُو زنْدِيق» بإبطاله الأحكام» وتعطيل الجكمة» َمَنْ جُمَمْ 
ييا قفد قى ٠‏ لقيامه بالقدرة مع الأدب والجكمة . وفي التحقيق: ما د نَم إل 
الحقيقة . ذلا فَاعِلَ إلا اش وَل كو خوك ا َر أل ما برو من عضر القدرةء 
إن كان موافقاً للحكمة»ء سُمّى شريعة وطاعةء ويسمّى أيْضاً حقيقة تُورّانية: وإن 
گان مخالفاء سني معصية. ويُسَنّى أنِضاً عقيف E‏ بين وري قال 
تعالى وهو أَضدّق القائلينَ: لوو ES‏ . وقال تَغالى: ولو سا ربك 
من س فى الْأَرْضٍ حَكُلْهُمْ يبنا . وقال تعَالى : وري لن ما : وكا وا 4 . 
E N E E‏ ف اشر 
والشريعة عين الحقيقة . إذ كُلأمِنْهُمَا مَأَمُور بهمّاء ولله در القائل في مدح النبي اة 
حيّث قال: 
يَارَيْنَ الخلائق ي يَاعَيْنَ الحقيقة فقث الاسم افق قات ريف 
اتان كلهه راط كدر رقا ج فا ي الفدريها واف 
الحكمة كان حقيقة نورانية» وكَانَتْ علامة على سعادة العَنْدٍء د بَرَرْ من القدرة ما 
يخال الحكمة كان هة ظلماتة » وكان:علامة على عقرية العند» إلا أن تظهر 
حِلْمُهُء وبا التوفيق. وحَيْث اُتّمَع في نبينا عليه الصّلاة والسَّلامٌ الحقائق» وعلم 
التشريع» وعلوم الاولين» والآخِرين» عجر الئاس عن معرفته» ولذلك قال: 
«نَأَعْجَرَ اللائ ن» أي : : صَيِّرَهُم عاجزين عَنْ فَهُمِهِ © فوخب الإذعان وَالإِنْقِيّاد 
لحكوه. كَمَا انقادّتٍ الملائكة بالسجودء حيْث عجرّث عَنْ إِذْرَاكِ عِلْمِهِ. وقد قالت 
الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُمء لمًا رأوا الهّتم سَجَدَتْ له في قِصّة البْسْتَاتٍِ: يا رسُول 
الله» تحن أحق بِالسُجُودٍ لك مِنْهًا. فقال 5ةِ: «لو كان أحد سَجَدَ لأحد أو لو 
أَمَرْتُ أحَداً أن يَسْجْد لأحَدء لأمَرْتُ الْمَرْأة أن تشجد لِرَوْجِهَاء. فالسّجُود إِنّما يكون 
لله. وأمًا آدَمُْء فَكَانَ قِبْلَه. والمقصود بالسجود هو الله الذي أُمَرَ بهِ. ثم قرّر العجِرَ 


شرح صلاة القطب ابن مشي رضي الله عنه 23 


المتقدم . وبِيّئهُ بقولهِ «وَلَه» أي وَعَنْهُ «نَضَاءَلّت» أي تقاصَّرّث وتَصَاغْرَتْء أو تلاشث 
واضْمحَلْتٌ «الْقْهُومٌ؛: : جمع فهم. . أي فُهُوم العياد» لم يقْدِر أحد أن يَمْهُمَ ما خْصّهُ 
الله به مِنَ الأسْرَارٍ الإلهيّة والمواهب الباطنية ؛ لأتهثم لم يروا إلا خْيَالهُ الغنا هين 
وأمًا الباطن فَلَمْ يَعْلمهِ إلا خالقه الذي خصّه لله بهِ. وفي بَعْض الأحاديث : «والله ما 
عَرَفْتِي حقا عير رَبّي» . ولله در البوصيري حَيْث قال : 
or Ar Û‏ مده 5 e»‏ 2 5 0 1 
وكيف يدرك في الذنيّا خقِيقته فُوْمنِيامٌنَسَلْواعَئْهبِالخلم 
ولذلِك قال السّيخ رضي الله عَنْهُ: «قَلَمْ يُدْرِكْهُ مِناه مغشر الخلائق . «سَابِقٌ؛ . 
عله فى مظهرة الشخضى: ارلا لاحَق) بعد وچو والجسى. بل كدير كلت 
قُهُومُهُمْء وتَقَاصَرَتْ عُلُومُهُمْ عَنِ الإحاطة بالحقيقة المحمديّة. ويحتمل بالسباق : 
د جا وا ل عبد وا مد بي اليد وي انه عَنْهُمْ . وباللاحق. 
مَنْ أتى بَعْدهُمْ. إذ كلهم سواء في العَججز عن إدراكه ييل . ولذلك قال أويس 
المَرْنِى : «واللش ما رأى انات متحي دن كتين كل إل فشرة الظاهرء وأما 
الباطنُ فلم يعرفهُ أحَدَ. فقيل لهُ: وَلَرْ ابن أبي قحافة. قال: ولو ابن أبي قحافة. 
والمرادٌُ: تفي الإخاطة بمعرفة سره عليه الصّلاة والسلامٌ. وأمّا إدراك البْضء فَلَّهُمْ 
في ذلك نَصِيبٌ؛ على قدر تَمَاوتهم في معرفة الله . وكذلك الأولياء رضي الله 
عَنْهُمُء فمنهم مَّن يذرك شيئا مِنْ سِرّه عليه السلامُ» ومنهم مَن يُذرك رُوحَهُ. ومِنْهُمْ 
من يدرك عَقْلَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يُذرك نَفْسه عليه الصلاة والسلامٌُ. فمل الرسُوخ 
والتمكين» يُذركون سره عليه الصّلاة والسلامُ. رلا يغيب عنهم طرفة عيْن. 
كالْمُرْسي وأمثاله. وأَهْلْ الشَهُودٍ والعيّانٍ مِنَ السّائرينء يذركون روحَهُ عليه الصلاة 
والسلامُ. وأهْل المُرّاقبة مِنْ أهل الإستشراق. يُذركون عَقْلهُ عليه الصلاة والسلام. 
وأمُْل الحجاب من أهْل الدّليل والبُزهان؛ إِنّما يُدْركُونَ نَفْسَهُ ومَظَهَرَهُ الشخصى . 
قتائهم فيه للد ارك ل مر كما وأما تمثيل بَعضهم لهء كالخرربي: ومن تبعه 
لهذا الحديث. بالصحابة رضي الله عَنْهُمِ . فلعَلَ ذلك كان في زماتّه عليه الصّلاة 


والسلام. والله أَعَْلَم. 
وذ 0 وا اب 3 EEE‏ نامر 
لله يله طرقة 58 رد ذلِكَ؟ sS‏ عله ! r‏ ايا هڙلاءِ» 
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وليك السادة كائث أفكارهم في عَالّم الملكوت» وهو عَالَمُ الأرواح» وفيه أزواح 
الأنبياء وغَيْرهمء ول تكن ق ا وهُوَّ عَالَمْ المُلك . قال: ثم 
قلت لهُمْ: : هَل نَدَرُونَ أن هو عَالّم الأرواح؟ عالم الأزواح هو حَيْث عالم 
الأشباح. ثم قمث عَنْهُمَ) او الآن المحل واحد» ا تختلف النّظرة» 
فأهل البصيرة لآ يَرَرْنَ إلا الملكوت؛ وهو عَالَمُ الأرواح وأهل البَصَرِء لا يَرَوْدَ 
إلا المُلكَ؛ وهو عَالَمُ | الأشباح . وقد أشار إلى ذلك اا و افُرِيْاض» جمع 
رُوض ؛ ؛ وهو محل التَزْهة) لاشتمالِهِ على نُوَارٍ وأزهار» ومياه وخضرة. «المَلّْكُوتِ) 
هو في اضطلاح الصُوفيةء ما يُدرَكُ بالبَصِيرَةِ والعلم . كما أن المُلْكَ ما يُذرك 
بالبَضّر والْوَهم. أز تقول الملكوث: مذرك أفل الجَمْع الك مَذرك أل 
الْمَرْقِ . أو تقول : المُلك ما ظَهَرَ. Es‏ فَالْمَلَكُوت : مَدْرك آهل 
الشهود والعيان. والمُلَكُ: مَذرك أهل الدّليل والبُرْهَانِ. ١برَّهْرِ؛‏ جُمْع زهرة؛ وهي 
التوار التي نُفْتحٌ فِي رمان الرّبيع. «جَمَالِهِ؛ ا امُونِقَةُ» أيْ معجبّة» ورياض 
الملكرت» مِن إضَافَة المشبّه به لِلْمُضْبْهِ. شب الملكوت الذي هو محل نزهةٍ 
العارفين برياض مشتملةٍ على أزهار ونار وخضرة ة وجَمّال» لا يَيمُ جَمَالْهَاء ولا 
يظهرٌ نوارها إلا باتباع الشريعة المحمّدية . وإلأ كَانَتْ حقيقة ظلمانية» فالكؤْن الذي 
هو المُلْك كله ظلمة. وإنما أناره ظهور الحق فيه را وَمَنْ لَمْ يَدْرك 
نُورَ الحقّ فيه» صار في حقَّهِ ظَلْمَةً . ك0 وَل يْمْكِن أنْ يَظهر الحق فيه إلا 
بالسلوك على الشري يعة المُحَمّدية. على يَدِ د شيخ عارف بدقائقها وأسرارها وحقائقها 
الظاهرة والباطنة ٠‏ وال بقي تع عة الاقزانء وسجن الأَرْهَام . #وحياض» جنع 
حَوْض؛ e‏ الج رت : وهو ما يُذرك بِالْعَقْلٍ 
والْمَهُم) أو بالَصيرة وَالْعِلْم . لکن في ثاني حَالٍ» أي بَعْدَ مَعْرفة المَلَكوتِ. 
E O O OS‏ كل ا وهر دعر اوسرد 
الأضلي؛ والْمَرْعي» لكن تختلف التشمية› باختلاف النظرة. وتختلف النّظرقء 
باختلاف التّرّقي ذ في المغرفة . فمن تعر الكَوْنَ وَرآه كوناً مُسْتَقِلا بيه قَائِماً بقدرة الله . 
ولم شف لَه عَنْ رُؤْيةِ صَانِعِِ فيه» سمي في حف مُا لظهُورٍ تَصَوّْفٍ الْقُدْرَةِ فيه» 
ووججوده؛ وهما لا حقيقة لَهُمَا عِنْدَ المحققينَ . ولذلك لَمْ يُذرِكْهُ الشيخ رضي الله عَنْهُ. 
وَكَانَ صَاحِبٌ هذه الُؤْيّة محجوبا لَوقُوفِهِ م a‏ يد لاسي اا ولق ل 
شهُود المُكُوّنٍ في الْكَوْنِء أو قَبْلهُ سمي في حَمَهِ ملكوتاً . وكا صاحبٌ هذه الرَؤْيَةٍ 
عارفاً مفتوحاً عَلَيْه + فإن عدت بصيركة» إلى شهوة أضل الأصولٍ والْفُرُوع ؛ ؟ وهي 
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العظمّة الأزلية اللطيفية» قَبْلَ أن تتجلّى وتُغرف . وقد أشار إِلَيِهَا ابن الفارض بقوله : 


CENET ETC‏ سوق 
SENE EREN EE‏ 
وقامَت بهاالأثياء ثم ِجكمَة 


ولوزولا ئاز وَوُوِحٌ ولأ جنم 
دارا مكل هاا ولا رش 
بها اختجبَث عَنْ كل مَن لاألَهْفُهْم 


سمي ذلك جَبَرُوتاء وَمْنْ نظر إلى نفوذ الرَحَمَة السّابقة» فِي الأشياء كلهاء 
وهي نِعْمة الإلحاد ونعمة الإمداد. سُميَ ذَلِكٌ رحموتاً. فصارت العوالم أزبعة: 
مُلْكاً وملّكوتاء وجّبَرُوتاًء وَرَحَمُوناً. ونَذْ نَظمْتٌ قصيدة تليق هُنَاء وهذا بَعْض 


منهاء فَقَلْتٌ: 

إا حبست نفس في سجن الْهَوَى الذي 
وأَشَعْلَهَاعِلْمْ الصّوَانٍ لْحِكمَةَ 
قَذَلِكَعَيْنُالْمُلْكِوَهُمْئُبُوثُهَا 
وَإذْئمَدث روح ال مْقَدَّس سره 
E N E‏ 


ايد اردب 0 


E‏ رما 05 لَب 


وَنَاظِرُهُ المَخَجُوبُ فِي سِجنٍ ظَلْمَة 
الي يد ارات ا 
في كَل الأراني عِنْدَ أل الحقيقةَ 
وَعَارِفْهُ يَحْظى بمئح بصيرة 
وأضل الأصول والفروع يفكرة 
ولَكَنْ يخوفَمِنْهفِي طَرْفٍ لْجََةٍ 


والعَوَالِ" إِنْ حققتها خمسة: ملكاً وملكوتاًء وجبروتاًء ولاهوتاً. 
ورَحمُوتاً. بإضافة الْفُرُوعَ إلى الأصول وفي ذلك يقول القائل : 


وَإِنْ ألحقّث كل المَروع بأد لي 
الا الى ای با شوت بره 
اذ رث أل الإلكاو رة 


NETE SE REE ناك‎ 


وَخاصث بخار الْجَمْع فِي كُلّ لَحَطَةٍ 
EES EE‏ رو E‏ 
وَجََوْيهَا في الأشَيَاء طُرَا بِيِعْمَةٍ 
تَخَلَّقَ بام الْحَقٌ فِي كل نِسْبَّةٍ 


والتّحقيق: أن مَن دَخْلَ عَالَمَ التكوين؛ ما ظَهّرَ مِنْ حسْهء يُسَمّى مُلْكاء وَمَا 


(1) والعوالمُ إن خققتهاء !! لی يول القائل: كلام م التاسخ عبد ريّه : العمراني الخالدي عبد السلامء لريط 
الكلام مَمّْ بَعْضِدء لاش وده طا من الاخ لا من صاحب الشزح اه. 
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بَطَنَ مِنْ أَسْرَارٍ الْمَعَانِي يمى مَلكُوتاً . وما لم يَدْخْلَ عَالَمَ التكوين مِنّ الأشْرَارٍ 
الباقية على أَضْلِهًا يسمّى جَبَرُوتاً, ولا يَمْهَم هذّاء إلا من دحل مَقَام الإخسانء» 
وخاض بَحْرَّ الْمُعَانِيء وإلاً فحسبّهُ التَسْلِيم لأزبابه. واغْلَم أن شهوة عَالّم المَلَكَوتِ 
يحجب عن شهود عالم المُلكِ» وشهود عالم الجَبّروت يحجب عن شهود غالم 
الملكوتِ. وكل من ترقى إلى مقام» غاب عَم قَبْلَهُ: إلا الرحموثُ» فيمكن شهوده 
مع العَرَالم كُلْهَا. والله تعالى أَعْلَّمْ . 

والحاصل: أن بَخْرٌ الجَبّروت» فَيّاض بأنوار الملكوت. وأنوار الملكوت» 
أصلها القئِضة التورائية المحمدية ٠‏ فكل من يرن مِن الجبروت» فالنور المحمدي 
واسطة فيه» وأضل فيه. وهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَحِيّاض الْجَبَرُوتٍ بِفَيْض أنْوَارِهٍ فل 
«مُتَدَفْقَةُ؛: أي مُنْصَبّة بقَوّةِ. فالتدقق: هو الإِنْصِبابُ بِشِدَة شَيئاً فشيئاء إِنّه شَبّهَ بَخْرَ 
الْجَبّرُوت بحياض مملوةة بِمَاء الْقَيْبِ. تنصّبٌ إلى عَالَم الشُهَادَة» شيا فشيئاًء على 
حَسّب الإرادة والمشيئة . . ولا كان نبا کا هُوٌَ سبّبٌ في إبراز يلك الأثوارء 
أَضِيفْث إليه يق إضافة المُسَبّبٍ إلى السَّبَبِ . وإن كان الكل جبروتياً لاهوتياً؛ أن 
مَنْ لَمْ يشكر الواسطة > لم يشكر الموسوط . وَمَنْ لَمْ يشكر الئّاسء لَمْ يَشْكْرٍ الله. 
فأهل الجَذْب والَناءِ يَيبُونَ عن الواسطة . فلا يَشْهَدُونَ إلأ الجبروت. وأهل البقاء 
لكمالهم > يشْهَدُونَ الواسطة والموسوط . وَيُعطون كل ذي حى حَقَّهُ ولا يحجيهم 
َْتُهُمْ عَنْ جَمْعِهِمْء ولا جمْعهم عَنْ فَرْتِهمْ. لَفَعْنا الله بهم وخَرَطتا في سِلكهم 
مين اوإنها انار اله بالحياض» ولم يشبه بالبحار» مُتَاسَبة لِلرْياض؛ لاله لما 
شَبّه الملكوت بالرياض» نَاسَبَ أن يشبّه الجَبَرُوت بالحيّاض ء إد لأ يقوم الرياض 
إلا بالخيّاض. كَمَا لآ يقوم الملكوت» إلا بالجبروت» بل هو عنه كما تقدّم » 01-6 
السالك يترقى به إلى الجبروت. فَوَجِبٍ إثباتة ثم مَحْوُهُ. الأكرّان ثابتة بإثباتهء 
مَمْحوّة بأحدية ذَاتِهِ» وَإِلَّى إثبات واسطته يل أَشَارَ بِقَّوْلِه: «وَلا شىء مِنْ 
الكايدات إلا رهز بو لوطه أي متلق ول اتصال الموشوط ببالزنييطة» كر 
مَن َر من عَالْم الْمَنِت َنبيَّا وَمَوْلنَا محمد بيا واسطة فيه . كما وَرْدَ في بعض 
الأفار: «لؤلا محمد ما خلفة عضا ولا كُرْسِيّا ولا سَمَاءَ ولا أزْضاًء وَل جَنَةَ 
وَلاً ثارأه. وفي بُرْدَةٍ البوصيري: لَوْلاهُ لّمْ تحرج الدّنيا مِنَ العْدّم. ثم ذكر علة تعلق 
الأشياء به كل فَقَالَ: «إذ ولا الْوَاسِطَةٌ» الَّذِي هو لبيّنا َة . «لَذَهَبَ كما قيل 
الفكقوطة ان وله ترط بس بكو اسلف رفم الك سوط الس عر 
الكوْنُ. أي لَبَقِيَ على ما گان عَلَيّْهِ م مِنَ العَدَّم. فإذ تعليلة» والموسوطة فاعل 
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لَذَّهَبَ . والجملة: كما قيل معترضة بين الفِعل والفاعِل ؛ > لأخل القافية انام 
على المجرور› لاخْمَلَ الوَزْنُ بالطاء. والتقدير: إنما تعلقت الأشياء بفلية د ؛ لأنه 
وم ون لا الوط لدعت لتر ارط داكا هر قر ل لتشم + لبد as‏ 
قؤله توء وهو المصدر التّؤعى فقال: «صَلاةَ أي صل صلاةً عظيمة كاملةً َليِق 
أي بعظمتِك وكمالك؛ وهذه الصّلاة لآ يعلم قدرّهًا إل الله محا و ال وک 
هذه الصَّلاةٌ واصلة «بك ينك إِلَيْهه بلآ واسطة أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ وَلآ شك أنَّ الهدايا 
والئحف التي قصل إلى الوْزَراءِ بلآ واسطةء بل مِن يَدِ المَلِكٍ إلى الوّزيرء أَعْظمْ 
وأَنَمْ مِمّنْ تَصِل على يَدِ الوَسَائِط . ثم ذكر عِلْةَ تعظيم هذه الصّلاة ة فَقَالَ: «كماهُوَ 
أَهُلّهُ) : أي لأجل ما هو مستحقه كيا مِنَ التعطيم والإجلال فَالْكَافُ تعليليةء > كقوله 
تحال + 105212 كما هَدَنْكُمْ4 . ثم ذكرَ وجّة استحقاقه ييي لهذه الكرامة 
فمال: «اللّهُمْ لَيْسَت هي للذعاءء وإنّما هي مَُبَّالغة في الإقرارٍ . كقوله في 
ا الهم نَعَمْ . مبالغة في تمكين الجواب في َهْنٍِ السامع . فكأنه قال : َو 
وأتحقق. أنه اة «سِرُك) الخفي الذي اختصّضت بمَغرفتهء أو سرك الذى أوَدَعْنَهُ 
في هذا الكَوُنِء إذ هو عليه الصّلاة والسّلامُ؛ سر الأسر ارء وَمَنْبَع الأنوار؛ ومنه 
انشقت الأَسُوَار » وانفلقت الأنوار. «الجايِمٌ» لِما افترق في غيره. فكانّت روحانيته 
ياء جامعة لأوصافي الكْمّالآتِ» وبشريئه جامعة لأنواع المحاسِن؛ وشريعيُهُ جامعة 
لجميع اران . وكتابُّ جامعاً لسائر الكتب؛ وهو أَيْضاً: عم إلا على د 
وِيَدْلْهُمْ على الجمعء ويحذرهُم من القَرْقي؛ «الدّال عَلَيِكَه بأقواله وأَفْعَالِهِ وأخواله 
25 فكائث خُطَبُهُ ومَوَاعِظَهُ ترق مِنْهًا القُلُوبُ. وتَذْرِفٌ مِنْهًا المُيُونُ ‏ وَمَا بُعِتَ 
عَلَيِْ السلا إلأ دالا على الله . ومُعَرّفاً به تَعَالى فا ترك شيا يجمع العباد على 
الله » إلا دَالّهُمْ عله » وعَرّفهم به. . ّلا رای شيئاً يقطع عَن الله الا 
لَمْ يأل جهْداً في نصح العبادٍ . وهذيهم إلى طريق الرشادء فْجَراهُ الله عَنْه أحْسَنَ ما 
جَرَى رَسُوَلاً عن قؤمه. ونيا عن أَمَيِهء وبعد أن كان عليه الصلاة والسلام دالاً على 
الله » کان حَاجِباً من حُجُوب الحَضْرَةء لآ يدحُلُهَا أحد إلا عَلَى يَدَيْهِ . فلذلِكَ قَالَ: 
«رَحِجَابُكَ؛ الذي يتوسّط بَيْكَ وبَيْنَ الدَّاخِلِينَ إلى حضرتِكَ . فكل من دَخَلٌ عَلَى 
يديه عليه السَّلامُ وعَظَّمَهُ ائبع سنت أَدْخَلَهُ الحضرّة عَلَى نَت الْهَيْبَةِ والْوَقَار 
والأذبء فَاسْتَقَرَ فى الحَضرَة ة على الذوامء وکل مَنْ دَخَلَ من غَيْرٍ باب يل طرد 
ومُوقِبَء وفي ذلك يقول القائل : 


وألت تاب الله أي افترىء وَاقى من غَئِربَابِك لا يِدْخَل 
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وأيُضاً: هو با حجاب الأرواح ع عن الهّلآكء إذ مِنْ شأن الرْوح أن تتطلع 
الخوض فِيمًا لا تقْدِرُ عليه من بَخْرٍ الجَبّدُوتِ َكُلّمَا هَمّتْ بالخوض فيه رَاجرها 
عليه السلا وعَائَلَهَا بعِقَالٍ الشرام ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام : «تَفَكَرُوا 
في آيَاتَهِ» وَلا تتَفَكُرُوا في مّاهية ذَاتِِا : إذ كثه الزيونة فجرت عن العقول. قلا 
سيبل إلى إكزاكية :ولا فك أن الال غلم الصلاة والسلاة + خضت لر 
ولكن المصطفى ب هو أغظم منهُمْ» كما قال الشيخ رضي الله عَنْهُه ثم وضَفّْه 
بِشِدَّةٍ القْب والأدب فقال: الأعْظَمْ القاقهي ا ةا وهاه را 
كك رن لفن وتَرْجْمَاناً في تبليغ أخكامك . ثم شَرْعَ في الدعَاء بالق بد؛ 
يكون على قَدمه» وهو أغْظَمٌ الولايّة فَقَالَ: اللَّهُمٌ ألْجفْهِي بنسَبه» الطيني والدّيني؛ 
وأرادٌ دَوَاْمِهِ على متابعدة عليه ال وإلأء فلا بقع السب مع عدم الأذب» 
١رَحَفَّقْنِي)‏ أي حلفي ابِحَسَبه) أي ا وهو ما يَمْتَخْرٌ به الإنسَان يِن 
مَكَارِم اللاي اراد رضي الله عَنْكُ ان بكر على ديه لله فإنّ الأولياة رضي 
الله عَنْهُمْ منهم من يكون نوحيأء ومنهم من يكون إبراهيمياًء كم عن بكرن 
موسوياء ومِنْهُمْ من يكون عِيسْوياء ومِنْهُمْ من يكون محمّدياً؛ وهو أعظمهُمْ لمعه 
ما افترق في غَيْرهِ. وقد حَمَّقَ الله رَحَاءَمُ وأجَاب ذُعَاءَ. فَقَدْ تغلغل رضي الله عَنْهُ 
في عُلوم القَوم؛ التي مَدَارها على التخلق بأخلاتٍ الرّخُمنء وثَالَ من ذلك الحَظ 
الأَوْفَرٌ. . وقد ل تقدم في تَرْجمَتَه من كلاه ما يُحَقُْ ذلِك» تَفَعَنَا الله بمحبّته آمين» 
وإنما عَبَرَ بالتحقيق» دون التخلي» لأن التغلق بكرن مجاهدة وكشياء والعحقق 
يكون غَرِيزة وتَمَسُكاء ثم طْلَْبَ مَعْرفْبَهُ عليه السَّلامُ المعرفة الخاصّة فَقَال: 
«وَعْرْفْنِي إيَّاهُ4. طَلْبَ معرفتةُ عليه السَّلام» قَبْلَ أن يطَلْبَ مُعْرِقَةَ الله ؛ لأنه الواسطة» 
قلا يَدْخُلُ على الله إلا مِنْ بَابه؛ لأنَّ مَنْ عَرَفَهُ عليه السَّلامُ المعرفة الخاصّةء بادَرَ 
إلى جِدْمَتِهِ ومَحَبَّتِهء فَيُدْجْلَهُ عَلَى رَبْهِ بِتَفْسِدء أو بشَيْخ يَهْدِيه إليه» وأتى الشّيخ 
رضي الله عَنْدُء بضمير النبئ كَل مُنْفْصِلاْء وإِنْ كان الاتْضَالُ أزجح عِنْدَ الَحَاةء أدبا 
مَعّ النْبِيَ بف إذ لو قَال: وَعَرْفْنِيهء كما هو الأرجَحُ» لكان ضَمِيره عليه السَّلامُ 
منصلا بير الشيح ؛ فيفوتّهُ الأدَبُ» إذ المصطفى ينبي أن يكون غَيْرْهُ مُتّصِلاً به 
لَهُوَ متصلا بِغْيْرِه فنا اخس ادا وادق ت1 + ثم ذكر نتيجة المعرفة به عليه 
السّلام فقَال: «مَعْرِفَة) كاملة ؛ «أُسْلَمْ بها 5 بسَبْبِهًا مِنْ مَوَارِدٍ الْجَهْل' : أن هن 
الوقوع في شَيْءٍ مِنَ الْجَهْلٍ. أي جَهْلٍ كَانَ خاتروود هر الشات:والسورة شنو 
محا الشرية» ويجمع على مَوّارد. عبد رفي افع الخو ا فح وسال اند 
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تَعَالَى أن يُسَلْمَهُ بمعرقْتِه عليه الصّلاة والسّلامُء مِنَ الؤقوع في مَشْرَبه؛ أز فِي القَرّب 
ِنْهُ؛ وهو الشُرْبُ مِنْ مَوَارد الْعِلْم النّافع» ثم ذَكَرَ ضِدَه فَقَالَ: «وَأكْرَعٌ»: أي أشْرَبُ 
على فَمِي مِنْ غَيْرٍ وَاسِطة . فَالْكرْعٌ : هو الشُرْبُ على الْقَمء بفعل المتعطش اللهقان 
لبها أَيْ بيلك المَعْرفة «مِن مُوَارِدِه جَمَّع مَوْرِدِ؛ وَهُوَّ مَحَل الخ أي كلك 
المعرقة مِنْ مَئاهل «الْفَضْل»؛ التي هي العُلومٌ اللدنية» والْأَسْرَارٌ الرَبّانية ؛ التي تكونُ 
بالفضل والجئة» لا السب والْخِذئة» وَلاً شك أن من عَرَفهُ وََامَ بواج حَقّه + ل 
بذ أن يهل مِنْ مََاجِلِه ؛ ويرد مِنْ مَوَارِدِه E‏ من اللوم ا 
اللائ بالوّحي أو بالإلهَام «لأنَّ مَنْ عَمِلُ بِمًا غلم أَوْرَئَهُ الله عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. 
شبّه الشّبحُ رضي الله عَنْهُ الْعِلْمَ اللذني بِأبْجر عَذْبة» يرد الاس مِنْهاء وطَلّبٌ مِنَ الله 
أن يَشْرَبَ مها بلا وَاسِطْةَء عَيْر واسطته عليه السلا حى تمتلىء عُرُوفُهُ وأضلاعة 
وأَوْضَالَهُ . «إذ القَنَاعَة مِنّ الله حرمانُ» . والْعِلمْ لا حد له حى يُشبَمُ مِله. «وَقُْل رب 
ِدْنِي عِلْما». ثم طُلَبَ السلوك إلى خضرة الْقُدْسء ومَحَلَ الأنس فَقَالَ: «وَاخْمِلْني 
على سّبيله»: أي طريقه الأقُوّم» «إلى حَضْرَتِكَ» أي إلى العَكُوفٍ في مشاهدة 
جَمَال حَضَرّتك . أرَاد رضي الله عَنْهٌُء أن يَكُون فِي سَيْرِهِ محمُولاً على كَاهِلٍ السُنَِ 
المحمّدية» لا حابملا مَنْعُوباً؛ لأ من حَمَلنْهِ العِئّاية الرَبانية» قَطعْ في سَاعَةَ وَاحِدَةٍ 
ما لا يَقْطعْهُ غَيْرُهُ في سِنِينَء وَهُوَّ لا يَشْعُْرُ. وَلَيْسَ مَنْ كَانَ مَخْبُوباًء كَمَنْ كَانَ 
مُجِبّاء َلآ مَنْ كَانَ مَجَذُوباً كَمَنْ كَانَ سَالِكاً. «الله يجتبي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي إِلَيْ 
دن تبثا لذ كلك لا تمل نه لأ تقد مجو ارت وتمع هاو هر 
ِلَنِهِ أبدأء ولَكن إذا أرَاد أن يُوَضصَلكٌ إِلَيْهِه غَطَى وَضْفَكَ بِرَضْفْوء وَنَعْتَكَ بِتَعْتَه 
در لك ينايك EE E a‏ 
أو خضور الرُوح أو السّرٌ مَعَ الحقٌء ٠‏ فهي إذا على ثلاثة سام : حر القلب 
للطائبين؛ وخضرة الرُوح للسّائرين؛ وحَضرة الأسرار للواصلينَ. أو تقول: حضرة 
القلوب لأهل الْمُرَاقبة» وحضرة ة الأرواح لأهل المشاهدة» وحضرة الأسْرَارٍ لأهل 
المُكالمّة. أؤ تقول : حضرة القلوب لأهل البُرْهَانَء وخضرة الأزوّاح لأهل الْعِيَانِ 
وحضرة الأسْرَارٍ لأهل التمكين . والحاصل : أن المُرِيدَ ما دَامَ محجوباً على شود 
تسه . وای خصو ی فَهُوَ في حَضرة القُلُوب» راا فح 
عليْه؛ غاب بشُهُودٍ رَبْهِ عن شهود فيه . أو تقول: غَابَ بجمعه في فَرْقَهِ؛ فَهُو في 
خضو الأرواع :اذا تكن ورك إلى التداء وكات لأ يدنه جيه عن فوقولا 
فَرْقهٌ عن جَمْعِهِ؛ فهُوَ في حضرة الأسْرَارِء وجكَمَةٌ ذلك أن الرُوحَ مَا دَامَتْ 
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مُنهمكة في الْعَفْلَةِ سُمْيَتْ نفْسا. وَلْمْ تدخل الحضرة قط . فإِذًا تيقظث أو اسْتَقَامَتَ 
وجَعَلث تُجَامِدُ نفسها في الْحُضُورِء سُمْيَتْ قلباًء لتقلبها م ا 
االشغير وي ١‏ اضر aE a‏ الطاعة N‏ 
المعصية إلى الطّاعة» وإذا وصَلَّتْ إلى مقام الإِحْسَانٍء للا ا 
الْعِرْفَانِء سُمْيَتْ رُوحاء لراحتها مِنْ تعب الحجاب» وَدْخُولِهًا مَعْ الأخبَاب» 
وا عاذت وات وخليك عين يعبيز ها من اعبش ال سكين يردا 
لْخَمَائِهًا عن مدارك الول أو لشفاء ء صَاحبِهًا عن فَهْمٍ الاس . ذلا يعرف 
حقِيقّة الولي» إلا مَوْلاه الكبير العلى . أذ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ في الولايق فَأَضِيفَتْ 
الحضرة إلى الرُوح› مَعَ احْتِلافٍ تَسْميتهاء > باختلاف تطورها وتَرَقِيّها ل 
حَضْرة القلوب ما دامّث قَلْبأء ثم حَضرة الأر واح» ما دَامَتْ روحاً؛ ثم > 0 
الأسؤان»:منا 'ذَامَتَ سرا ولا كان الكَدن إلى الحضرة لا يكل إلا إا ضحيتة 
النْصْرَهء سأل ذلك الشيخ مَقَال : «خَمْلاً مَحْهُوفاً بِنُضْرَيِكٌ» : أيْ يكون ذلك 
الحمل مُذَوّْراً بِنُضْرْتِكَ . أي حُفّثْ به النّصْرَة ة مِن كل جائِب) ولا شك أن الْعَبْدَ 
إا صحبئًة التضرَة والمعرفة في سيره بَلَعْ القصد والمَأمُولَء ورن في أقرب 
سَاعة في حَضْرة الْوْصُولٍ . وله در القائلٍ : 
إِذَا كَانَعَوْنُ اللَّوِلِلْمَرْءٍ فَاصِراً تَيَسَرْلَهدُمِ نْكُلْعَوْنِهُرَادهُ 
افك تكن قفون بالل لفك اها ج غا اهاد 
ثُمّ ذْكَرَ ثمرة الْؤْصُولِءٍ وهي الْغَيْبَهٌ عن السّوىء فَقًَال: «وَائْذِف»: أي اذم 
«بى على البّاطل)؛ وهو ما سوى الحق تعالى . وفى الحديث: «أصدَقّ كَلِمَةٍ الها 
الضَاعِرُ كَلِمَة ليد : ١‏ 
الكل شَيْءٍ ما خلا لله بَاطِلٌ ول يي لامخالةرابل : 
شه ه السوى الذي هو الباطل» بحيوانٍ له دما فإذا أضيت دمَاغُهُ مات . 
ولذلك قال : «فْأَدْمَعْةُ؛: أي فأصيب دمَاعه . فَيَتَشَنِّتُ او وإذا رهی الباطل 
جَاءَ الحىٌ. «وقُلْ جّاء الْحَقٌّ ورَّمَىَ الباطِل» إن الباطِل كان رَمُوقاً». «نَدَئِكُمْ الله 
رَبُكُمْ الحقءٍ فَُمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصَّلالُ؛. ولا شَكٌ أن ما سِرَى الله تحال مفقود 
عِنْدَ المحققينَ. أَبَى المحققونَ أن يشهدوا مَعَ الله غَيْره . إذْ مُحَالٌ أن تَشْهَدَهُ وتَشْهَدَ 
مَعْهُ غَيْدهُ. ما حبك عن الحىٌّ وجود مُوْجِودٍ مَعَُء إِذْ لا شىء مَعَهُ؛ وَإِنَّما حَجَبَكَ 
توغ توج وونفعة كذ غرفت الإلة N‏ وبوك ا اعدو E‏ 
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تَجَمَّعبُ مَا خَشِيتٌ افيَرَاقاء فأنًا الْيَوْمَ واصلٌ مَجْمُوعٌ . وإذا ذَهَبَ عن القَلْب شَهُود 
السُوّىء غَرَقَ في بخار الوحدة. ولذلِك قال: «رَرُجٌّ بي»: أي أَدْجِلْبِي . «فِي بِحَارٍ 
الأحديّةك. فَألرّحُ في اللّْعّة: هو الإدخال» قال الشاعر : 
ا دك ي الب فَلْوْرُجٌ بي في م : 1 ةالثَائِملميَئتبة 
و يجنا توي ي وو كط دي 
والأحَدية مُبَالغْة في الوحدة» أي الي في بِحَارٍ أخدية داك وصفاتك 
وأفْعَالِكَ؛ ولذلِك عَبرَ بالجَمْع» إذ كل خر مشتقل بَِفْسِوء فَمَنْ غَرَقَ في بَحْرٍ 
توك الذاقغ غات عن لفميه وعيو هوه الترئ وبقي بوجود رَنْهِ ومَنْ عرق 
في بحر تَوْحِيدٍ الصَّفَاتِء غَابَ عن صفة نفيه» وصفة غيّروء وبقي بصفات ربه.٠‏ 
ومن غرق في بحر وحدة الأفعال غاب عن قعله وفعل غيرة» وخرج من تدبيره 
واختياره . إذ لآ يدبّر الإنسان مَا يَفْعْل غَيْرَهُ. وإِنّما عَبَّرَ بالأحدية التي هي أبلغ من 
الوحدانية؛ لأنَّ المراد هنا مِنَ التوحيدء ما كان ذوقاً وحالاً ومقاماً. لآ ما كَانَ علماً 
واعتقاداًء إِذْ ذلك من شأنٍ أهل الحجَاب: أهل الذليل والبُزهان. وفي هذا المقام» 
قال شيخ شيوخناء سيّدي عبد الرحمن المجذوب رضي الله عله : 
دام انأف لالت جريذ الْوَقِفِينْموزئي 
إِذْ لا يخوف هله البْحُورَء إلا عن اة ارو 0 ن طاهره 
بكثرة الأسْبّاب» قلا يَطمّع أن يُفْتَحَ لهُ هذه الأبواب . وقد سمغت شَيْخَنَا البُوزَيْدِي 
E‏ 8 ا كروك انما 
يقول 000 آم 6 لشب . آي أضفى وأبلع؛ لأنّها ناشئة عن 
لعا إذ صَفَاءٌ 20-5 بو سه الاجر وتكزير اميه من تكذير الظَامِر . 
الع ا 0 لمم 
كالصديق» والفاروق» وغَيْرهما وا جاع على i‏ ْمَل ذلك على 


۴ر 


أنه كان بَعْدَ كَمَالٍ حَالِهم . وأيضاً؛ مشاهدة تُهُمْ لنور التبوءة» مََعَنْهُمْ مِنّ الرّكُونٍ إلى 
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شَيْءٍ سِوَاهُ. فنظرة واحدة مِنْ الرُسول كلو تخرجٌة من عَوَالِمِهِ وعوائِده في سَاعة 
واجدّق والله ذو الفضل العظيم» ولمًّا گان راكب البحر على حطر إِما أن يَسْلَمٌ 
وإمًا أن يغرقء طلبَ النجاة من الغْرَقٍ في بَحْرٍ الأَوْهَام أو في بَخْرٍ الشكوكِ 
والخواطر› أو في بحر الرّندقة وَالإلْحَادٍ فَقَالَ: «وَانْشْلْنِي) : أي خَلْضْبِي وأنقڏني 
«مِنْ أوْحَالٍ» جَمْعِ وَحْل؛ وَهُْوَ الخضخاض . أي سلمني من وغيض «التَّرْجِيدِ». من 
إضافة المشبه به إلى المشبه ا أنقذني من توحيدٍ كَالْخَضْخَاضء بأن يَصْحبّه 
تكدير وتخليطء إمًا برؤية السْرّى مَعَه؛ وهو توحيد ا وهو مكدر بِالأَوْهَام 
والشكوك والخواطرء وإِمًا بأعْيِمًادِ الحلول والاتحاد . فإ بَعْض الجَهّلة» اعتقدوا 
السْوَىء واذعَوا حلول الألوهية فيه . وهو مَذْهب النُضَارىء وبَعْضهم اذَعَى وجود 
السَوَّى» لكنّه انْجِدَ ا aes‏ يا عجباً كَيْف يظهر 
الوجود في الْعَدَمِ؟ ام كيف يبت جالع ان نول رصت القدم؟ 

وأهْل التحقيق لم يثبتُوا مَمّ الحقّ سواه ورأوا الكل مِنْهُ وَإِلَيْهِء فالكلٌ دُونَ 
ا وإلى ذَلِكَ أشَارَ القَائِلُ بقوله : 
مسن لأوجوةلِذَاتِهِمِنْدَاتِه ‏ فوج وةةلْؤوْلاآهعَيِنُمحَال 
فَإِنْلَمْنَذْنَْمَاذَاقَهُالرجَالَ فط راسك لأفدام الرجَال 
حَنَّى يسْقَوكمِنَالتوجِيدِخَمْرةصافِيةزُللٍ واا لأغل E‏ 

وقذ شَبّهُوا رَاكِبَ بَخْر التوحيدٍء برَاكِبٍ البَخر الحسّيء فإن كان صاحبٌُ 
السفينة وكا قاهرا ری بد إلى جيل ا ال يلاعم التّاجِينَ » 
وإن گان صَاحِبُ السّفينة جامِلاً بالبَخر» آوَىْ به إلى جل عَقْلِهِ وَحَذسهء فَالتَطمَتْ 
به الأَمْوَاجٌ فكان مِنْ المُغْرَقِينَ . ا الجا يي الغْرّقٍ فِي بَخر التخليطء 
طَلْبَ الغَرَقٌ في بَخْر الصَّفاء؛ وهي الوحدة الحقيقية . فقال: «وأَغْرِقْنِي فِي عَيْنا : 
أي في حقيقة «بَخر الْوَحْدَةٍ»: أي في وسّطٍ بحر الوحدة. والمراه أن يَعْيبَ في 
شور الذاك را کرد تايمك فى فته عاقيا في زرو تجرد 
مشهودوء كَمَا قال الجُنَيْد رضي الله عله : | : 
وججودي أن أغيب عن الوجودٍ ‏ بمايبدوَعَليّهمنَالشهودٍ 

وإن Ê‏ کان ا لا بنفسه. ولذلك قال : «حتی لا أرى» 
إلا بالذاتٍ العلية» «ولا أسمع» إلا بها ومنها. كما قال الششتري 
الجا مجع هيو ا بيجع ا كيين 
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وكما قَالَ في الحديثٍ الْمُدْسِي : دا أخبّبعه ُنث سَمْمَهُ الَِي يَسْمَعْ به 
وبَصَرَهُ الذي صر به ويَدَهُ التي بطش بھاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء الحديث . . وفي 
رواية أخرئ : قدا أَخبَبْئُهُ كُنْئه؟. وإلى تَمَامِه أشَارَ الشَيْخ بِقَوْلِهِ: ولا أجد؛ في 
بَاطِنِي ؛ مِنْ فرح اون أو قَبْضٍ أو بَسْطء أؤ غَيْرْ ذَلِكَ مِنَّ الْوْجْدَانْيَاتِ الْبَاطئية . 
دولا أِس» مِنْ حر أو برد ا أَوْ حروشة أؤ غَيْر ذلك من المَحْسُوسَاتَ 
الظاهرة . ر يها): أي بعَيْن بَخر الْوَحُْدةء وعَبَّرَ بها عن الذَّاتَ اال فون 
كله كله بان وين اله وإلى الله هدا هو المعبر عة نتقام المكاة, وتفكة أن 
يُريد بِعَيْنِ بحر الْوَحْدَوْء مَظهر الإنسَان. فَبَحْرٍ الوَحْدة؛ هو البَخْرُ المحيط. كما قال 
الله تعالى: و قا للك إن ويلك E 4 RR‏ .ذلك البَحْر هو وجود 
الإنسان» لأنه جَؤْمَرة الصََدَفِءِ ولب الكائنات» فإذًا عَرَفَ الله فيه» وغَرَفَ في 
خرو فقد عَرَف الله في عرو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُء عرف رة فتائل. ثم رَجع إلى 
مام الفناء فقال: «وَاجْعَلٍ الْحِجَابَ الأغظع؛ . وهو النبيُ يَللِةِ. وقد تقدّمَ مِنْ قوله: 
«رَحِجَابُك الأعظم»؛ : أي واجعل شهودك الحجاب الأغظم. «حَيَاةَ رُوجي». أي 
سيب حياتها؛ لأنَّ مَنْ غَرَق في بَخر الوحدةء وأنكرٌ الواسطةء وأثبتٌ الجِكمَّة 
وأبطل الشريعة» فتَرْنْدَقَ وألحدء ا ومّن أقرّ الواسطة» وأثبت 
الحِكْمَّةٌ حيّتٌ روحه» وبقيّث متعّمة في حضرة الشهود» على نعْت الهبّةِ والأدّب» 
مَعَ المَالِك المعبود» فيكون باطنه يشاهد القدرة؛ وظاهرهُ يشاهد الجكمة. أو 
تقول: باطنة حرية» وظاهرُه عبودية. أؤ تقول: باطتهُ جَذْبٌء وظاهرَة سُلُوكُ. أو 
تَقُولُ: باطِئْهُ حقيقة . وظاهره شريعة . فهو الَّذِي تكون رُوحُه حية باقية» لا تفتر ولا 
نَبِيدٌ. حى ترد يوم المزيدء وَاغْلّمْ أن إنكارٌ الواسطة؛ قَدْ يطرق بعض المريدين 
علد استشرافهم على المَنَّاء في الذاتِء وعند الجذبة الأولىء لكن لا يَدُومُ ذلك 
إلا لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شيْخء أو جرج عنه قبل الترشيد. وأمّا ما دَامَ في حضَائَةِ الشيخ» 
فلا ُد أن يُخْرجَهُ إلى البقاء» كما يُجْرحُ فصل الشتاء بدخول فصل الرّبيع» وفْضْل 
الرّبيع» بِدُخَولٍ فصل الصَيْف» وهكذًا. والمُرّاد بالواسطة: القبْضّة التُورانية التي 
تكثقّث وبرت مِنَ الجَبَرُوت» وَسُمَْيْتْ محمّدأ يي. فَمَنْ الْحَمَّها بِأضْلِهًاء ولم 
ينظر إلى حِكمّة إظهارهاء أنكرَ الواسطةء وكَانَ ناقصاً أو ساقطأء ومن نَظْرَ إلى 
حكمة إظهارهاء وأنها ثابتة بِإثباتِهء مَمْحوة بأحدية ذاه أقرّها بالله» وأقام 
بحقوقهاء وهي أحكام الشريعة» فلا بُذَّ مِن إثباتِهًا وُجُودأء والغَيْبّة عَنْهَا شهوداً. 
والواسطة مِنْ عَيْن المَوسُوط . فَمَنْ وَقَف مم الواسطة؛ وحجب عن الموسوط» 
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کان جاهلا بالله» غَيْر عارف بوء ومن جب بالواسطة عَن المَوسُوظٍء فإِنْ كان 
باون عاضا اة تاقسا ون كان عاعيا كان شافط + ردق شه ی كان 
محققاً كاملا وبالله الترفيق. ولمّا طلّبَ حياة رُوجه» بشهودٍ ظاهر الحجاب 
الأغظم؛ وهو النْبِيَ #ل؛ طَلَبَ تصفيتهاء حنَّى تنقلِبَ سِرًا بشهود باطِئْهِ عليه 
السّلامُ. وهو روحه فقال: «وَرُوحَهُ سِرٌ حَقِيقي»: أي واجعل شهود روجه» سيب 
سر حقيقتي» أي سَبَبٌ انقلاب روحي سرا فحقيقة الإنسان هي رُوحُهُ. 
الاسر أن الكل إلى ظَاهِرِهِ عليه الصّلاة والسَّلامُ يفيد تحقيق الشريعة؛ وهو 
سبب حياة الرُوح . والئظر إلى باطيه عليه السلام, يُفيد تحقيقٌ الطريقة» وبها تكون 
تصفية الرُوح ؛ > حتّى تكون واه بعد كانس سا ثم عقا لا م روي 
فإذا تهَذْيَتْ صارت راء وأما النظر إلى جُمْليِهِ عَلَيْهِ الضّلاة والسّلامُ يَْنِي ظاهره 
وباطئهء قَيْقِيدٌ تحقيق الحقيقة» وبهًا يكون تصفية السّرّء وإليه أشار بقوله: «وَحَقِيقَتَه 
وجامعَ عَرَالِمِي»: أيْ واجعّل شُهُود حقيقته كلهاء بظاهِرهَا وَبَّاطِنِهَاء بجمع عَوَالمي 
الباطنية؛ وهو العلم والَّهُمْ» والفِكر والعَقْلُء والنظر والاغتبار» فتكون عوالمي 
كلها مُنْحَصِرَةٌ في الحقيقة المحمدية؛ وَهِيّ القيّضة الجَبّروتية» أو المظهر 
الجَبرُوتي؛ مَمْ النظر إلى الجَبّروت الأصليء كما يأتي بَعْدَهًَا. والحاصل: أنَّ 
ظاهرهُ عليه السلامٌ مُلكُء وباطئهُ مَلَكُوتٌ والجمع بَيْنَهُما جَْبَروتٌ. فطلب أولا 
النظر إلى مُلْكِ ظاهره عليه السَّلامُ لتحقيق شريعته. وطلبٌ ثانياً النَظْرَ إلى مَلَكوتٍ 
باطِنِه عليه السَّلامُ؛ لتحقيق طريقته» فتكون سُلّماً لإشراق ثور حقيقته» وطُلّبَ ثالث 
الَظَرَ إلى جبَوُوتٍ جُمْلته عليه السّلامٌُ» لتكمل حقيقتة . وإ شِكْتَ قُلْتَ: طَلَب اول 
بقوله: وَاجْعَل الحجَاب الأغظمّء خَيَاة رُوحِي - الافْتِدَاءً بِظاهِرِه. آذ هو ست لاء 
الرُوح حسًا ومَعْنّى ؛ دو ادر فيكونُ كَلاَمٌ الشيخ حينئكٍ على حَذْفٍ 
مُضَافَيْنِ 5-8 واجعل شُهُود د ظاهِرٍ الْحِجَاب الأغظمء لکن إذا أطلق الكلام إِثّما 
يَنُْصَرف إلى الظاهن فلا يحتاج إلى تقدير المضاف الثاني ؛ وَطَلَبَ ثالثاً بقَوْلِه: 
ع ال ل ال . وَهُوَ مَحَلّ تصفية الرُوح. إذ گل 
مَن نَظَرَ إلى بَاطِتِهِ عليه السَّلامٌ ورّأى ما كان عليه من كَمَالٍ الأخلاق» انْجَرٌ إلى 
الاقتداء به عليه السلامٌ. وهو عَمَل الطريقة. وطلب ثالثا بقوله: «وحقيقته جَامع 
عَوَالِمِي). الجمع بَيْن الاقعداءٍ بالظاهر والباطن» وبذلك تَتَتَوّرُ الحقيقة» ويظهر 
سِرها. أو تقول: طلبّ أوَّلاً تحقيق مقام الإسلام» بشهود ظَاهِرهٍ عليه السَّلامُء 
وطْلْبَ ثانياً بتحقيق مَقام الإيمانِء شهود باطنه عليه السلامُ. وطلب ثالثاً تحقيق 
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مقام الإخْسَانٍء بشهودٍ حَقيقته عليه السَّلامُ. أو تقول: طلبَ أوُّلاً شهوده عليه 
السلامٌ من جهة مُلْكه. وثانياً: شهوده ممن جهة ملكوته. ثالثاً: شهوده من جهّة 
جْبَروتِهِه وهذا أحسن من ذلك إن شاء الله لأنّ الشيخ رضي الله عَنْهُ لما ظَلَبَ 
الرّجوع إلى البقاءء بشهود الواسطةء طلب أن يكون جوعه إِلَيْهًا بشهود مُلكها 
ومَلَكُوتها وجَبّروتهاء ولذلك ضَمْ جَبَرُوت الواسطةء إلى جُبّروت المَوْسُوطِ 
فقال: ابِتَسْقِيقٍ الْحَقْ الأرَّلِ) الباء للتّعْدية» والحق الأول: الشهود السّابقَ في عَالَم 
الأرواح يَوْمَ «أَلَسْتْ رَبك : أي حَفْقْهُ الان حتى أستحضرة» وأْسْتَعِينُ به على ذَوَام 

الشهود. أو الياء للمعية. والحق الأول: هو شهود الرّبوبية . والاستغراق في 
الوحدانية. أو الْبَاءُ للقسَّمء والحق الأول هو الله تَعَالَىء إذ هو السّابق على كل 
حقٌء ومنه كان كل حقٌ وأَعودُ إلى الْمَعْنَ: بتحقيق؛ أي مع تحقيق الحقّ الأوَّلٍ؛ 
وهو الجَبّروت الأضلي» فالبَاءُ بِمَعْئَى مَعْ كقوله تَعَالَى: وق دَعَلُوا الْكْثْر» أي 
مَعَهُ مَعَهُ. فَطْلْبَ أن تكون عوالمة مُنصرفةً إلى جبَروتٍ الواسطة. مع النظر إلى جَبَرْوتِ 
الموسرط الذى هو الامل؟ وهو الجن الأول ٠‏ والقرق بین جروت الواسطةء 

وجَبَرُوت الأضل أن جَبَرُوت الواسطة» محجوب بالجكمة؛ ف 
والقهرية» فظاهره جكمة»ء وباطنه قدرة» فَمَنْ ضَمٌ جَبرُوتٍ الفرْع» إلى جبروتٍ 
الأضل مطلقاء من غَيْر مُرَاعَاةٍ الحكمة» ورداء القهريةء وفع في الْزُْنْدَقَة؛ لإبطاله 
الأحكام والحِكمّةء وخَرْقه رداء العِرّة القهرية. ومّن ضَمّها مَعَ مُرَاعَاةٍ الجكمةء 

ورداء الكبْرياء والعِرةٍ» كان إماماً كاملا جَامِعاًه يَصْلح للتربية والترقية» جعلنا الله 
منهمء بمنْهِ «يَا أَوَلُ) قبل کل شَيْءٍ. «يَا آجِرً) بَعْدَ كَل شَيْءٍ . يا ظَاهِرٌ» فَرْقَ كَل 
شَيْءٍ . (يّا بَاطْنْ) دون كل شو هكذا فسره اللي كد في حديث أحرجّة مالك فى 
المُوًَا. ولَنْظَهُ : «اللّهُمْ انت الأول فَلَيسَ قَبْلِكَ شىء وأنت الآخِرٌ فليس بَعْدَكُ 
شىء وأنْت الظاهِر فليس فَؤْقَكَ شَيْءُء وآنت الباطِن فَلَيِسَ دُونَكَ شَيءَ. أفض 
ني الدَّيْنَ) َعَبرَ بالأولية عَن الْقدَم؛ وبالآخرية عَن البَقَاءِه وبالظهور عن التجلي» 
وباليطون ناخاب بالحكمة وَرَاء القهرية؛ فهو ظَاهرٌ في بطونِهء باطِنّ في 
ظهُورة فَأَسْمُه الا ا السَوّى ويبطنة. إذ لا ظاهر مَعْهُ سبْحَانَهُ 
وتَعَالَى؛ واسمه الباطن» يقتضي ظهور تجلياته » ون َاطئاً بالنميّة إلى حِسّهًا 
الظاهر . لو بَقِيْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ م من البُطُونِء ما عُرِف ولا عُبدَ . وفي الجكم : 

أَظْهْرَ كل شَيْءٍ بأنه الباطن» وَطوَّى کل شَيْءٍ بأنه الظاهر . وقال في آخر المْنَاجَاة: 

كنف تحفى. وات الاه أمْ كَيِفَ تغيبٌ وأنت الرقيب الحَاضِرٌ . والحاصل: أنَّ 
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ول ارج هدم رمعي و ارس 


الْحَضْرٌ في قوله تعالى: هْوٌ الأول الجر اهر واايلة» يقتضي انفراده بالظهور 
دُونَ غَيْرِه لان التّقْدِير : هو الأرّلُء هو الآخرء هو الظاهرء هو الباطِن دون غَيْرِه. 
فكل ما ظَهّرَ فَهُوَ هُوَء وكل ما بطن فَهُو هُوٌ. أو تقول: هو ظاهر كل ما بطن؛ 
وباطن كل ما ظَهَرَ من الألوهيةء إذ لا شَيْءً مَعَهُء أو تقول: هو الظَاهِرٌ مِنْ جهة 
التعريف» والباطن من جهة التكثيف . إذ إن كُنه الرُبوبية لا يُكَيّفَ . أَوْ تقول: ظاهِرٌ 
بقدرته» باطِنٌُ بحكمته. أي سبب حكمتهء فَقَدْ أظهر الحكمة» وأبْطن القدرةء وإليه 
أشار بعض العارفين بقوله : 

درت ثلا تخ على أعنق. ٠‏ اعا ا ا 

واغْلَمْ أن الجكمة عَيْن القُذرةء والقَذَرَة عَيْن الجكمَة إذ الفاعل واجِدٌ. 
وسا رلك ها هن نشي القدرة» وا من بغر اله لتظهر للك العزق 
بتتَهُمَاء مع اتحادهما محلا فنقول: وبالله التوفيق: 

بر الْقُدْرَة بحر رَاجِرٌء وأمْرهُ قاهِرٌء لَيْسَ له أول وَلآ آخْرٌء يُظهر ويبطن» 
ويحرك ويشكن» ويقبض ويذفعء ويعطي ويمئع» ويَحَفَظ ويَرْفَعُ بيده مُقَادِير 
الأمورء وعلى قُطب دائرته الأفلاك تدور» أضل الفروعء وفروع الأصول. وإليه 
ينتهي الوصول . تطير إليه قلوب المشتاقين» وتعوم في طرف لجََتِه أرواح السائرين» 
وتخوض في بَحْرٍ لْجْته أَسْرَارُ الواصلينَ؛ وَلاً تعرف كله عظمته قلوبُ العارفين؛ 
غا ا ا وَالجَيْرَة» ثم العكوف فهي الحَضرة. 

و الشكمة 4 فيو ق بيقر زات را ا يُظهِرُ الأسْبَابَء 
ويُسْدلُ الحجابٌء يرْبط الأحكام بالهلّل» ويُقَرّرُ الشَّرَائر والمللء عطي ها يبر مِنْ 
عضر الْقُدرَ بِردَائِه» ويستر ما يَنْدُو مِن أسْرّار الزبوبية بعر كبْريائوء يُنَوْرُ الطريقة» 
ويصونٌ الحقيقة» يُظهر العبودية» ويبطن الحريةء مَنْ وَقف معه كَانَ مخجوباً ومن 
نَفْدَ مِنْهُ إلى بَحْرِ الْقّدْرَوِ كَانَ وَاصِلاً مجذوباء ومَنْ نَظَرَ إِلَنْهما معاء كَانَ كَامِلاً 
محبوباً وبالعناية مصحوباء واعلم أن القّدْرّة والحكمّة» كل واحدة تنادي على 
صَاجِبَتِهَاء بلِسَانٍ حَالِهَا. أمًا القدرة فتقول للجكمة : أت تحت قَهْرِي ومشيتني لآ 
تَفْعَلِي إلا ما أشا وَل تسر ايتاك لا ذا اريت فإن أردت خلافي رددتك» وإن 
سبقتني أَدرَكْتْكِ . وتقول الحكمة للقدرَة: أنْتِ : تحت كمي »؛ وعد أمْري ونهيي. 
فان عَصَيْبَني أَذْببْكِء ورُبّما قتلتّكِ» فإن بَرَرَتِ الْعُذْرَهُ مُوَافِقَة لِلْحِكَمََء كَانَ دَلِكُ 
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علامة الجمالٍ عاجلاً أو آجلاء وإن بَرَزْتٍِ القدرة مخالفة للجكمة» كَانَ علامة 
الجلال عاجلا أ آجلاً؛ لأنَّ الجكمّة منوط الشريعة» والقدرة محل الحقيقة. فإذا 
خَلَفَتِ الحقيقة الشريعةء كَانَ معصية؛ وهي سبب الجمالء والإنسان دائر بين كُذْرَةٍ 
وحجكمةء كما هو دائر بِيْن حقيقة وشريعة؛ والله تعالى أَعْلَمُ . ثم ذكر الشيخ مطلويّة 
بالنّدَاءِ فَقَال: «أسْمَعْ نِدَائِي» سَمَاعَ قبول» أي أجب دعائي. "يما سَمِعْتَ؛): أي 
بِألْوَجْه الَّذِي سَمعْت «به بِدَاءَ عَبْدِك کرات ؛ وهو سُرْعَة الإججابة» على وجه حزق 
اا5 نفد وش له ولدا اص مَعَ ياس أهله» وکبر سنّه» وفيه إشارة لطلب 
الوارث الرُوحَاني» فكأ الشيخ دار ارات ل لك ترم ل 
يترك وارثاً لسري فَأجَاب الله دُعَاءَمُ بأبي الحسّن الشاذليء» فَأحَذ سِرّهء ونشَرَه في 
المشرق والمَعْربء فقد انه نتشرتٍ الطريقة الشاذلية » انتشار الشمْس ذ ق الْسمَاء) 
وكثر أتباعها شرقاً وغَرْبِأَء كل ذلِك في صَحِيفَةِ الشيخ رضي الله عَنْهُه وَالمَرْءُ فِي 
ميزانه أتباغة. فَاقْدْرْ بذَلِكَ قَذْرَ النبي محمّد ياق ثم كمل مطلويّة 0 
«وانْصُرْنِي»: أي قَُوْنِي وأعِنّي في الظاهر بك لا بواسطة شَيْءِء لأكون عَبْداً خالصاً 
لكَ؛ لان النّصّرَ إذا گان ا نما تميلُ ف إلى 0 الْوَابِطَةَ قَتُحْجَتُ 
عن الْمَوْسُوطِء بخلاف ما إذا كانَ بلآ واسطةء أو غَائِباً عَنْهَاء كان عَبْداً حقيقياً؛ 
ی المحبّة في الثاصر الحقيقي . «وأيذني» أي قوّني في ِن «بك» لا برُؤية 
عَيْركَ «لك»: أي لأكُون عَْداً خَالِصاً لك فتقررء أنَّ النَضْرٌ في الظَّاهِرِء بموافقة 
الأسُْباب» والتَّأيِيدَ في الباطِن» 7 الْججّاب» وَمُوَافقة الصّوَاب . وقيل : الْنْصْر 
والتأييد مُتَرَادِفَانِه والجَمْع بَيْنَهُمَا تَمَثّْن في | والتحقيق: الأول. ويُوافق 
الئُضر: الهدَاية ويُوافق التأييد: التوفيق. والحاصل: أن النْضْرّ والهداية والتأبيد 
والتوفيق محلها القلوب. لكن النصر والهدايةء يظهر أكثرهما على الجوارح 
الظاهرة . فتهدي إلى الطهارة والاستقامةء وتقّي على المُوَاظبة على العبادة. 
والتأييذ والتوفيق: يظهر أثرهما على الْعَوَالم الياطنية › فتتخلّى عن الرَذائْلِ» وف 
بأنواع المُضَائِلٍ ؛ التي هي مارم الأخلاق› والرّضى والتسليم؛ ع والمعرفة . 
وغَيْرَ ذلك مِمًا تقدم ذكرة. والله تعالى أَعْلَمُْ. ثم ذكر ثمرة التَّم > والتأييد؛ وهو 
الجمع على الله وَالغَيْبَهٌ عَمَا سواه على سبيل الاستغراق والدّوام فقال: «(واجْمَع 
َي وَبَيِكَ» طلبٍ دوامَهُ وانضَالهُ» وإلاً فالجمع حاصِلٌ له فهو كفُوْلِهِ تَعَالى: 
ليما أليّنّ أن أله والجمع: شهود الرّبوبية متصلة على الذوام. والمق ١‏ شهود 
العبودية مُنفصلة على الدوام. أو تقول: الجِمْعُ» شهود القدرة وحدها. والمَرْق: 
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شهود الحِكَمّة وخْدَمًا. فأهُل الجَذْب والقَكَاءِ: لا يشهدون إلا الجمعَء وأهل 
لو ل وأَهْلُ البقاء يشهدون الجمع في 

عَيْنِ الفَرْقٍ . والمَرق في عَيْن الجَمْع» فَهُمْ مَجْمْعُونَ في فَرْقِهِمْ. مَمْرُوقون في 
جمعهم» لا يحجِبْهُمْ جَمْعهم عَن فَرْقِهِمْ وَلافَرْقهم عن جَنْعِهِمْء رضي الله 

ولمّا طلبٌ الجمع على الذوام» طلب نَفَيَ ضِدَّهُ؛ وهو القَرْق فَقَالَ: «وَحُل 
ون غر ك شهود غيرك: هو القفلة عن المعرفة .ولا فلا غر فكأنه طالب 
العبلولة لله رودن العلا التي نبت الغيريةء أو الحيلولة بيه وبين الْوَهْمءِ إِذْ هو 
a oo‏ 
«والله ما حَسبَ الئاس عَن الله إلا الْوَهْمْء وَالْوَهُمُ: أمْرٌ عَدَمِْ لَهُ لا حَقِيقَةَ لَه . 

يَعْنِي أنّهم نَوَهُمُوا وُجُود السَوّىء وَلآ وُجُود لِلسُّوى. «الله» هذا التحقيق للجمع 
الذي طلبَ. وحذف النداء لدلالته على البُعْد ولا بُغد مع الججشع . وكوّرٌ (الله) 
ثلاثة؛ على عَدَّدِ الْعَرَالِم الثلاثة «المُلْكُ والملكوة: والْجَبَدُوتٌ؛ لكر 
يَفْنَى بها عَالمَاء ويَرْنّقِي إلى آخْرٌ. حَنَّى يَسْتَقِرٌ بالئَالِئَةِ: في عَالَّم الجَبَرُوت. فإِذًا 
قَالَ: الله أوَّلاَء أفنّئ عَالَّم المُْلكِء وإذا قالّها ثانياًء أفْئَئ عالَّمَ المَلَكَوتِ. وإذا قَالَها 
تالئأء حاف المجَبرُوتء واسْتَقَرٌ فيه» وسَّمِعْت شَّبْحَنَا رضي الله عَنْهُ يَقُول: إذا قال 
الإنسان: اللهء قصّم به الكؤن كلَّهُ إذا تلقّاهُ مِنَ الشيخ . والقّصَمُ : الهّلأكُ والذهابُ. 
وكان شيخ شيوخنا سيّدي علي يقول: ما ظن أحدء أن الكؤن يذوب إذا ذكر اشم 
الله عليه. قلت: وما قاله الشيْخان رضي الله عَنْهُمَا صحيحٌُ. فإذا قُلْتَ: الل 
وتوجّهتٌ بقلبك إلى الكوْنٍء من العَرْش إلى العَرْش» ذابَ وتلاشى» ولم يَبْقَ لَه 
اتر فجَزاهما الله عنًا خَيْرا» ويؤخذ من تكرار الشيخ لهذا الاسم العظيمء جواز 
تكرار هذا اللفظ» والاقتصار عَلَيّْهِ في الذكر؛ وهو التحقيق» خلافٌ ما ذكر 
الحطاب» عن عر الدّين بن عبد السّلامء ولِعَلّهُ قبل أن يلتقي بالشيخ» وفي المسألة 
كاذنة ا الجواز مطلقاً في البدّاية والنهاية. والمنع مطلقاً. والتفصيل يجوز 
في النهاية» ولا يجوز في البداية. والمشهور الأول قال في لطائف المِئن: وكان 
الشيخ أبُو العبّاس المزسي رضي الله عَنْهُ يَحُْضٌ عليه كثيرأء را م سان 
الأسماء. وقال اليوسي: ثمرة هذا الاسم» معرفة الات وقد تولاه أبو الحسّن 
التوري؛ فبقي أياماً يقول: الله. الله . الله. لا يفتر. ولا يأكل» ولا يشرب فَذَكْرَ 
ذَلِكَ للجُئَيْد؛ فقال لَهُ: إن كنت تقوله بنفسك فأنت مُشْرِكُء وإن كنت تقوله بالله 


شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 037118 00 ااام مم00 


فلت انك اع كينا هذا ار فَسَكتَ. وقال: نِعْمَ الطبيبٌ أنت. ولمًا كان 
الجمع الحقيقي, الذي تَصحبّهُ النُضْرَّة والسُرورء ولا تَعْتريه غفلةٌ وَل فتورء إِنّما 
تكو بعد البَعْثِ والتُشُورِء ثلا عَلَى رُوجه هه الآية» على مَذَْب تَفْسِير أهل 
الإشارةء تسلية لها فقال: #إنَّ الى فرش عدت الات لراك إل معاد أي إن 
الذي فَرَض علَيْكَ أخكام القرآنء والعمل به لرَادك إلى مَعَادٍ عَظِيمء فتتصل 
بمحبوبك على الذَّوَام وأمًا دار الدَّنْيَا فَهِي دار أَهْوَالٍ ومَنْزل فزقةٍ وانتقالء ١‏ 
اعرد e‏ انما اتر رت ما هن ي 
وَضْفْهّاء وواجب تَغْتهاء ثم ذكر دعاء أل الكهْف» ٠‏ تشبيهاً بهم في الَبثّلٍ والاتقطاع 
إلى اله والفرار مما سواه فقال: «ربّنا آتتاه: أي أعَطتًا وَامْنَحْنَا «مِنْ لَذَنْكَ»: أي 
من ونون الورك لأن 'لذن» عدن على الاتضال ی وين عفد ىفنت 
ا من خَرَائْن فيضك «رَحْمَةه عظيمة تضمُّنا وتوخشنا مِنْ غير . الوَّهَيِّىءْ؟ أي 
واجغل؛ «لَنَا من أمْرِنًا؛ كله «رشد»: أي صواباً . والمغْنّى» > وَاجَعَلْ أمْرنًا كله 
رشداء وضرابا لْمُوَاقَقيَه لمهاتك ومزضابك؛ وهذا يستى عند أغل البكان: 
النّجريد. ومعْتاهُ: أنّهم إذا بالقُوا في الشيءء جَرَّدُوا مِنْهُ نوعا آخْرٌ مِنْ جِنْسِه. 
كقولك: لقِيتُ من رَد أسَداً. مُبالعةٌ في شجاعَتِه . وقولك: لي من فُلآنِ صديق 
حميم. E O‏ کم فیا دار ألا » . وكأنّه أراد أن يكون أمره كله 
رشدا حي لعي ا و والله تعالى عْلَمْ . وهدًا آخرٌ النَضْلية في 
النْسَخْ العتيقة» وراد بَعْضَهُمْ EN‏ : دن الله ومَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبيء يا ايها الْدِينَ 
اموا صَلُوا عَلَيْه وسَلْمُوا تَسْلِيماً» . وفي الآية ما يذل عَلَئ تَعْظِيمِ أمر الصَّلاةٍ علي 
رسول الله #. حَيْث بدأ الحق سُبْحَانَهُ وتَعَالَى بنَفْسِه . وى بِمَلاَئْكَة قُذْسِه . وثُلْتَ 
بالمؤمنين من جنه وإلسِهء فَهُْوَ أغظم مِنَ الأمْر بِالسجُودٍ لآدَمَّ عَلَيْهِ السَّلام . «إن الله 
يرحم آدم فاسْجدُوا لَه . وفي الصلاة عليه» عليه الصلاة والسلام» فوائد كثيرة» 
ولراك متي يك قرفا جراد عو فور روه داه فليا بذكرها. فلا يَنْبَعْي 
للفقير أن همل نفسه مِنْهَا .فإ كان اا حَْنَمَ ذكرة بهاء وبدأ بهّاء وإن کان 
متمكناً اشتغرق أؤقاتة فيها بِالفِكَرَة ثم امتثل أمْر الخالق فقال: «صلى الله عليه 
وعلى آلِهِ وصخيه وسلّم ليما . وفي وجوب الصلاة على النبي ب وندبهًا 
خلاف المشهور. والمشهور أنْها واجبة مرّة في الْعْمُْنٍ > ثم يبقى الاستحباب» فلا 
يهمل نفسه منها إل محروم» ثم حَتَمَ بذك وَرَدَ عن سيّدنا علي رضي الله عه أنه 
قال : «مَنْ أَرَادَ أن بحتال بالمكيالٍ الأؤْفَئ» فَلِيكنْ آخر دعائه ان تلكوت 
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الْعِرَةِ عَمّا يَصِفُونء وسّلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَء والْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ؛. أي تنزيهاً 
لِرَئْكْء رب العِرّة عمًّا يصفه به الكفرةء مِنّ الشريك والْوَّلدٍ. وفيه إشارة إلى عِرّه 
ونَضْرِهِ عليه السلا أن رب العرّةء لا بُدَ أن يعر عَبْدهُ المختص به. وسلامٌء أي 
طيب وتحية» وإكرام على المرسلين المختارين لسِرٌ وخيهء والحَمْد لله رت 
العالمين» على صر أحبَّائِهِ وجنودوء جَمَلْنا الله من جُنده المنصور؛ أهل الخيرة 
والسرور آمين» وسلام على الْمُرْسَلِينء والحمْدٌ لله رب العالمين؛, وصلی الله على 
سيّدنا محمّد خاتم النبيين» وإمام المُرْسلين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
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شرح صلاة ابن العربي الحانمي 


رضى الله عنه 


ات اواج 
وصلى ان ستيان محمد واله وش وسلم تشليما 
شَرْحُ النَصْلِيَة عَلَى النَِي» لابن الْعَرَبِي الْحَاتِمي 

يقول الْعَبْدُ الفقير» إلى مَؤْلاه الْغَنِي عَمّا سِوَاهُ: أحمد بن محمد بنعجيبة 
الحَسَنِي رضي الله عَنْهُ وتفْعنَا ركاه آمين . 

الْحَمْدُ لله المتجلّي بِكَمَالِهِ؛ الواجد في ذَاتِهِ وصِمَاتِهِ وأفْعَالِهِه والصّلاة 
والسّلامُ عَلَى قُطب دائرّة الْوْجُودِ» وبَذْرة التجلي لکل مَوْجُودٍء ورَضِي الله تَعَالَى 
عَنْ أَضْحَابهِ الْكرَام» وآلٍ بَئْتِهِ دوي الَرَاهَة والاخترام» وَبَعْدُ: 

َقَد ساني بعض الإخوان. أن أضع تقيبداً على صلاة النبي يوه لابن العربي 
الحاتمي» بين بين ما الْقلَقَ مِنْ مَعَانِيهَا وَمَا أشكل مِنْ مَبَانِيهَاء فَأَجَبْتْ سُوَالَهُمُ بَعْد 
أن اسْتَأَدْنْتُ فَيِحَنا الْعَارف الرَبَانِي البُوزيدي الحسَبِي ؛ لأنّ سر الإذنٍ أشن كية: 
وَاغْلَم أن الئاس في مَذجه بيا على قِسْمَيْن: قِسْمْ مَدَحُوا شَخْصَهُ الظاهِر َذَّكَروا 
ما يتعلق بِجَمَالِهِ الجسّي» وَمَا يتبَعُ ذلك مِنّ الْكَمَالآتِ الظاهِرّة والباطنة» وما يلتحق 
به من المعجزاتٍ والخوارق؛ وهم أهل الظَاهِرٍ . وقِسْمْ مَدَخُوا سِرّهُ الْبَاطِئِيء ونُورَهُ 
الأصْلِيء فَذَكَرُوا نُورَهُ المتقدم» وَمَا تَمَرََ عَنْهُ مِنَ التجلياتِ الجسّيّة. كالقطب ابن 
مشيش وأضرابه» ومِئْهُمْ العارف الرّبّاني» والقطب الصَّمّدانِيء بحري زمانه» وفريد 
عصره وأوانه» محيي الذين ابن العربي الحاتّمي» المتوثى في حُدُودٍ القزن السَّادس 
حيث قال: «اللْهُمْ صَلْ عَلَى الذَاتٍ الْمُطْنْسَم؛ أي عَلَى الْكَئْرٍ المَكُنُونٍ. 
فِالْمُطَلْسَمُ: هو السّاتر للشيءء والصّوّان له. وذْلِكَ أذ الح جل جَالهُ؛ كَانَ كَنْزأً 
لَْمْ يُعْرَفَء أي سِرًا حَفِيًا غَيْبيا قُلَمّا أرَادَ أن يُعْرَفْء ظَهَرَ قَيْضَةً مِنْ نُورٍ ذَاتِه 
سَماهَا مُحمداً ل فَلَما تجلَّتِ الْقَبْضَة مِنْ بَخْر الْجَبَرُوتِ كَسَاهَا رِذَاءً الْكِبْرِيَاء؛؟ 
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وهُوَ جاب الْحُسْن» إِذْ لا بد لِلْحَسْناء ۽ من بقاب» وَلِلشْمْسٍ مِنْ سحَابء لِيَبْقَى 
لكر مَدْقُوناً» والسَّدُ مَصوناًء فُحِجَابُ الْحْسْنِ الْذِي احْتّجَبثُ به أَسْرَارُ الذاتِ هر 
الطَلْسَمْ. وَالْمَعَانِي التي هِيّ بَاطِن القنْضّة وكليتها هو الكَنْرُ وهو عَيْن الات فِي 
مَقَام الْجَمْع > فَالقَيْضَةٌ المُحَمّدِية لما كَانْتْ مِنْ عَيْن الذاتٍِ. أطلق عليها الذَّاتُ» 
ولذْلّكٌ قال: على الذّاتِ المُطَلْسَم . وي هلاه القرّصة فرعت الكائنات كلها ا 
عَرْشِهًا إلى فَرْشِهَاء بذوًاتِها وأزواجهًا. فدوره كل هو بَذرَة الْوْجُودِء والسَّبَبُ في 
کل مَوْجُودٍ فمن سء يلو انشقَّثْ أسرار الات وانفْلَقَثْ أَنْوَارُ الصفاتء فكُلٌ 
تَجَلَّ مِنْ تجلياتٍ الحقٌء إنما يَبْررٌ من نوره يو فحياض الجبروت بِفَيِْضٍ أنواره 
متدفقة» مُنْذُ ظَهّرتٍ القَيْضّةٌ» إلى ما لآ نِهَايَةَ لَهُ حنّى إِنَّ أنفاسٌ الجئان ونعيمَهاء 
باررّة من هذا الور المحمّدِي؛ لأنها حسّية؛ والحسُ من حيُث هوء كله مضاف 
لنبينا بل ومَنْسُوبٌ إِلَبِْه وإن كان من عيّن الذَاتِ؛ لأ الإضافة لآ تُخُرجه عَنْ 
أضَلوء ففي التحقيق: ما نَم إلا الله ولا شَيْة سواه 

تنبية: اعْلَمْ أن المُرُوعَ النّاشِئَة مِنَّ القبضّةء والمتفَّرْعة عنها ٠‏ كلها كور 
مطَلْسَمَةٌ أيَضاً؛ لأ حكَمَّ البَعْضٍ» الكل فالأواني ديم للمَعَانِي؛ فكُل 
شَخْصٍ عِنْدَهُ گثز بين جَْبَيِو حَحجَئْهُ عَنِ العَفْلةٍ والوقوف ٠‏ مَعَ الحس » والنّظر إلى 
وُجُودِو» والإنْهِمَاكِ في حُظوظ نَفْسِد وفي ذلك يقول الششتري رضي الله عَنْهُ : 


ازجغ اتك راغ بز 

فَمَنْ جََاهَدَ نَفْسَهُ وَرَيَضَهَا وأذْبَهَاء حَنّى إِذَا مَانَتْء وحَيِيّتْ رُوحُهُء ظَهَرَ لَه 
كَنْره وبدَا لَه سره . وَلِذْلِكَ قال بَعْدَ لِك : 
EGY E,‏ كل كالم 
وقال ابن العريف رضي الله عَنْهُ : 


بالك سو طال عَنْكٌ اكْتِمَامُهُ SS‏ 


فآنْتَ جاب الْقَلْبٍ عن سر عَدْبِه 
ET‏ هد ELT EE e‏ 
م 0 Ff‏ بوم 8 ١م‏ و 
وَجَاءَ حديت لايمل سَماعهة 


اد را E‏ 
شَهِم َإلَيْنَائَشْرهُونِظامهُ 
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إِذَاسَمِعَبْهُ النْفْسٌ طابَ نَعِيمُهًا ورال عن القلب المُْعّلى غَرَامُهُ 

ولا ُد مِنْ صُخبَة شَيْحْ عَارِفٍ كَابِلٍ» يُعرّفك كيفية الحَفْرٍ على هذا الكئز. 
وأيْنَ مَوْضِعه لتحمَرَ عليه. وإلاً بقيتٌ جَاهِلاً به فقيراً على الدوّام» مع کون الكنز 
بين جَنْبَيْكَ؛ وهو رُوحكٌ وسِرُكء فإذًا اسْتَوْلَثْ روحانيتك على بشريتك› وما 
على حسَكَء ظَهَرَ كَنْرُكُء وصِرْت غَيْيّا كَبِيرأًء ثُتِيهُ على الكَوْنٍ بِأْسْرِوء ورف فيه 
بِهِمْتِكَ. وبالله التٌؤفِيقء ثم قال رضي الله عَنْهُ : «وَلْمَيِبٍ المُضصْمْضَم) أي المحجّبُ 
المَسْتُور. يُقال: : ضَمْضَمَ كذ إا سَتَرَهُ e‏ أي مَسْنُورٌ 
راتفر لامرن فهو بضَادَيْن مُعجِمَيْنِ ل بطَاءَيْن؛ IEE‏ نه يلك غَيْبُ من 
عيوب الله . وسر مِنْ أَسْرَارِي لأ يَطلعُ عَلَيْهه وَل يُجِيط به إلا رَبُهُ؛ الذي حَلَقَهُ 
وأظهَرَه وَعَنْدُ يله : e‏ 

وَفي تصلية القطب ابن مشيشء آي عنهُ «تَضَاَلَتٍ الْفُهُومُء ٠‏ كَلَمْ يُذركة هنا 
سَابق َلآ لأجقٌ». رقال أؤس القَرَنِي رضي الله هذه : «والله ما رأى أْضْحَابُ 
مسي بيه اد ادر وأمّا الباطنُ فَُلَمْ يعرفة أَحَد) . فقيل : وَل ابن 
أبي قحافة . والمرادٌ: نمي الإخاطة بسرّهِ عليه السّلام» ومِنْهُمْ مَنْ يُدْرِكُ روحة. وأما 
إِذرَاكُ ابض » فُلَّهُمْ في ذَلِكَ نَصِيبٌء عَلَى قذر النّوجْهِ والمعرفةء وكذلك الأولياء 
رضي الله عنهم» يتفاوتون في إدراك باطِنِه عليه السلام» على قَذْرٍ معرفتهم باش 
فمنهم مَنْ يُذْرك شيئاً من سره كله ومنهُم مَنْ يدرك رُوحَه ومنهم من يُذْركُ قَلْبَهُ 
ومنهُمْ منْ يُذْرِكُ عَقْلَهُ ومنهم مَن يُذْرِك نفسَهء فأهل الرْسُوخ والتمكين» يدركون 
سره كَل الذي هو سار في كل شيْء؛ فلذلك لا يغيبون عنه طرفة عَيْنء وأهمل 
التلوين قبل التمكين» يدركونَ روحهء فُيُشَاهِدونَهُ في عاب الأونّاتٍ» رال السَيْرٍ 
من المريدين» يُذركود قَلْبَهُ فيحصل لهم كمال الإيقانٍ» وتقل رُؤيتهم لهُ عليه 
السلامء وأمّل الججاب من عامَةٍ الصّالحينء يُذْركونٌ عقلةء أؤ لَه فَيَرَوْنَ في: 
المَتَام؛ وفي اليقظة» شخصه الحسّيء عَلَى قَذْرٍ فنّائهم فيهء وأهْل هذا المَقامء هم 
أل حضرة الأشباخ» كما أن السَّابِقِينَ قبلهء هم أهل حضرة الأرؤاح والأسرارء 
والله تعالى أعلم» ثم قال رضي الله عَنْهُ: «وَالَكُمَالٍ الْمُكْتقم». وَل شك أنه م 
جمع الكَمَالاتٍ كلها . فَكَانَت صورته الشريفة في غَايّة الجمالء دروف ا 
في غاية الكمّالٍ. وسرّة البآهر» في غاية التمام ا بن o‏ 


والمحاسِن» ما لم يجتمغ فِي مخلوقٍ قط وكل كمال ظَهْرَ في غَيْرىٍ فَإنّما هو 
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مُعارٌ منْهُ. وَرَشْحَةٌ مِنْ رشَّحَاتِهء وكل دور أو سِرٌ ناله غْيْرهُ فإنّما هو مُقَْبِسٌ من 
تُوروء كما قال البوصيري رضي الله عله : 
بعتو فى رشول التي غزفاية الغ اورقا اا 
وَوَاقِمُونَلَدَيْهعِئِْدَحَنْهِمُ ‏ من ئفطةالملم أؤمِن شكلةالحِكم 
إلا أن الحق جل جلالة َم ذلك الكَمّالء وحَجبَهُ ولو أَظَهَرَهُء لَعْبِدَ مِنْ 
دُون الله» کَمّا عُبد عِيَسى» فکان كَمَالُهُ وجماله مُكْتَتَمأًء لآ بَطْلمٌ عليه إلا مَنْ 
صَقْلَتْ مِرَآهُ قَلْبهِ. فنظَرَ إلى بَاطِيِهِ دُونَ ظَاهِرِوء كالصّديق» وَمَنْ كان على قَدَمِهِ 
والله تَعَالَى غلم & قَالَ: «لأمُوتُ الْجَمَالِ وَنَاسُوتُ الْوضَالٍ» قلتُ: اللأهوثُ 
عبارة عن أشرار المعاني الباطنية القائمة بالأشياء؛ وهي أسرار الذَّاتِ . وَالنَّاسُوتُ 
عبارة عن حل الأوانِي الظاهِرّة . والحاصل : اللآهوت: ما بَطن. والئّاسوت: ما 
ظهر. ومعْنّى كَلامِه: أن كل جَمَالٍ في عالّم الملكوت فالمصطفى عليه السلامٌ» 
أله رمغدنة وسره ولك فْهُرَ مَعْدِنُ الجمالٍ» وأضل الكمَّالٍ. فما تبج رياض 
الملكوثِ› إلا برَهْر جَمَالِهِ ما ظهرث بَهْجَةَ المُلْكِ إلا بحسن گماله؛ وهو معئى 
قوله: لآهوت الجمالٍ» أي أله ومعدنّه» وباطنة . فْمِنْ معدن سره لاء 
تَفْرَعَْتُ أنواع الجمال» وكأنه يشير إلى جمال المعاني؛ الذي يسبي الأرواح. 
ويغيب العقول» كما قال الشاعر: 
راي غائبأاع'كل ابن كأسالمعاني حلوالمَاق 
وَبِالْجْمْلَةِ : فجمال المعانى؛ هو من جمال سره هه . فيه عرف وفيه ظَهُرٌء 
وما ذاق أحد شيئاً من حلاوة المعاني» ولذَّة الشهودء إلا باتباعه» والتخلق بأخلاقه 
يلي فهو لآَمُوت جمال المعاني ومَعْدنهاء فالمعاني الباطنية د لمان بلكو 
والح الظاهرء سى ملكا والبَحْرُ المحيط : مِنّ الأسْرَارٍ اللطيفة الباقية على 
أضلها؛ الذي تَتَدقَقُ أنْوَارُ الكايناتِ مِنْهُ يُسَمّى جَبَرُوتاً» فجمال المَعَانِي» إِنَّما 
عرف وظهر به اة . وجمال الحسنٌ إنما تَبَهجَ بنوره يلِ؛ وإلى هذا أشار القطب ابن 
مشيش رضي الله عنه بقولِه: «قَرِياض الملكوت بزّهْر جمَالِهِ مُونقة» وحِيَاض 
الجَبّروت بِفَيْض أنواره مُتَدَفِقة؛. وقوله: ناسوت الوصّالٍ: يُشير إلى ظاهرء ية . 
كان في مَحَلّ الوصال والانّصَالِء ولم يكن في محل الفزق والإنفِصَالٍ. فكما أن 
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باطئهُ كان مَعْدِنَ الأسْرّاره كذلك ظاهره محل الأنوار» فكان مشتغرقاً في البَحْرٍ 
الأحدية بِظاهِره وَبَاطيْه» والله تَعَالَى أغلَمْ . ثم قال رضي الله غه : «طَلْعَةٌ الْحَق : 
أي أوّل تجليه؛ وظهوره في ي عام الْعْيْب» e‏ أشرار الذّات الكثزية. 
الْعَيْضَة الد فيا نشت أسرار الذَّاتَء وظهّرتُ أنْوارُ الصفات . فَلَوُلَاه 
عَلَيْه السَّلامُء ما ظَهَرَ الْوُجُودء وَلا عرف المَلِك المَعْبُود؛ فهو الواسطة بيْن الله 
ومتلوقاته» فلولا الواسغلة لذت التوسوط: 

ثم إن القبضّة المُحَمّدية هي عَيْن الذَّاتِء بَرَرتْ مِنْ عَيْن الات لكِنْ تُسَمّى 
مَا تَكُشّف مِنْهًا وتحسّسٌ: محمّْداً بف وأمًا ما بَطْنَ» فاق عَلَى أَضْلِه؛ مِنّ 
اللأمُوتية» فالقدرٌ الذي سَمَاهُ مِنهًا محمّداً يَيِ. إِنْما هو جِسّْهَاء وَجَؤْهَريتها 
الظاهر. وأمّا ما بطن من المعاني؛ فهو لآهُوتِي؛ ولَيْسَ هو بِحُلُولٍ؛ لتفي الْغَيْرِيةٍ 
ومََحوِهًا عَنْ نَظْرِ العارفينَ. ولمًا كَانْتْ تلك القبضة بها ظهرٌ الكنرٌ المَدْقُونُ . وبها 
انكشّفَ السْرٌ المَصُونُء شَبْهَهَا بتَؤْب النّقّاب؛ الذي ا به الوّجَْهُ الحسَنُ» فقال 
رضي الله عَنْهُ: ْب عَيْن إِنْسَانٍ الأزلء في نَشْرٍ مَنْ لَمْ يَزَل) : فشّبه الأول 
بإنسَانِ لَهُ عيْن حسنى» كَانَتْ محجوبة مصونة» مسئورة بشؤب» فلمًا أرّاد أن 
يُظْهِرَهَاء كُشَف نُوْبَ نَقَابِهَاء وظهَرّث محاسِئْهَاء وبَاهرٌ جمالهاء كذلك الخمرةٌ 
الارن كان لطيفة و 
فأظهرث مِن جَمَالِهًا ور القبضة المحمدية؛ ثم انتشّرٌ من الْقَنِضَةٍ سائرٌ الشُروع 
الكونية» وهذًا مغتى قَوْلِهِ: نَشْرُ مَنْ لَمْ يَرّل؛ أي هُوَ عليه السَّلامُ» كَنَوْبٍ عَيْنٍ 
إِنَسانٍ الأّلٍء ويَزجع اكلام إلى قولِه: هو كَتَوْبٍ عَيْن الأزلٍ» المنشور عليه 
فكشفه في إرادة تشر مَنْ لَمْ يَزَلَ؛ أي عِمنْدَ إرادة إظهار من لم يرل من الفروع 
الكوْنية الْحَدِيئة؛ وها مُجَرّد اضطِلاح: يقولونٌَ فِي السّرَ الأزلي في حال الكئزية 
أزل. وفيما تفُرَعَ مِنْهُ لَمْ يَرْلَ. والكل واجد. المَرْعٌ عيْن الأصل . والأصل عَيْن 
المَرْع . ما تجلّى به فِيما لَمْ يَرَلْء كان الله وَل شيء مَعَهُء وهو الان على ما عليه 
كَانَء وش در القَائل: 
فلَمْيَبْوَإِأَللهلَمْيَبْقَكَائِنُ هَمَائَمَمَرْمُولُوَلاَكَعَبَايِنُ 
بِدَاجَاءَبُرْمَانالْجِيَانَِمَاأَرَى ‏ بيني إأغَينةإذأعَاين 

ثم قال رضي الله عله: «مَنْ أَقَامَتْ به نَوّاسيث الْقَرْقِء فِي قاب نَاسُوتٍ 
الْوصّالٍ: مَن بَدَا من الذَّاتِء ونوَاسِيتٌ جمع نَاسُوتٍ: وهو ما ظَهَرَ مِن الحسسٌ. 
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كما أن اللأهوت ما بَطْنَ مِنَ الْمَعْنَىء وقابُ القؤس: ما بيْن مَحَلّ وتره وطرفه. 
وَالمَعْنّى : الاه صا عَلَى الذَّاتِ الْمُطلْسَم الْذِي أقَامَفْ» أي دَامَتٌ به أي برك 
انْبَاعِهء أشْبَاح أهل الفَرْقِء في مَقَام الْقُرْبِء فَكَانُوا مِنْ حَضْرَةٍ الْوِصَالِء مقدار قَابَ 
فَوْسَيْن أو أذنىء فَأْقَامُوا ذ ِي الْقَُرْبٍ مِنَ الله به يده وَلَوْ أغرَضُوا عَنْهُ لَطرِدُوا 
أَبْعِدُواء ونا عبر بالنُواسيتٍ» دون القلوب والأزواح؛ ؛ لأنّ القُنُوبَ والأرواح 
م يا مَحَلْهُمَا الجَمِْعْ بناسوتٍ الوِصَالٍ كتايةُ عَنْ حَضْرَةٍ الوِضَالٍ. وَلاً شك أن مَنْ تَبِعَهُ 
2 ونَمَسَّكٌ بِسُئْتِه وتخلق بأخَلاقِه ثَال القُرْبَ بَعْدَ البّعْدء والوضّال بَعْد 
الفرّاق » 'فإنه وو باب الله وحجابه الأغظم؛ قَمَنْ رَامَ الدّخُولَ على الله مِن غَيْر 
َابِء طُرِدٌ وَأَبْعِدَء كما قَال القائلُ : 


وألت باب لله أي افرىء ‏ ورَافَاهمِنْ غير ةلأَيَدْخَلُ 
كَمَا أن مَنْ أرَاد الوصول إلى المُلُوكِء لا بُدَ أن يتحبِّبَ إلى وُزَرَائِهِمْء ويَفْدِي 
لهم ويحْدْمَهُمء فُحينئذٍ يُوصلونَهٌ إلى المَلِكِ . فَكَذَلِكَ مَن أراد الدّخول إلى الله . 
لا يد أن يخدّمٌ رسول الله هة بكثرة الصّلاةٍ و عليه E‏ ويُعظم ما انتب لبه 
ويُحَظُمَ خلفاءة؛ وهم الأولياءء ويُقّل التراب من نَحْتِ أُقْدَامِهِمْء فحيتئظٍ يُوَصلُونه 
إلى الحضرقء وإلا بقي بعيداً مِنْ حَيْث يَظَن الْقُرْبء ربالله التوفيق» ثم قال: 
«الأقرّب إلى طريق الْحَقا: أي الأقرب من غَيْره من سّائر الرْسُلٍ إلى طرق الحقءٍ 
فَكَانتٍِ الرسل كلها تدعو إلى الله» وتبِيّنُ الطرق إلى الوصول اليه وتَبيُنا محمّدٌ 

يكل؛ هو أقْربُ مِنْهُمْ إلى طرق الْحَقّْ. كين من اسم الطريق» ومعالم التحقيق» في 
أقرّب وَقْتِء الل E‏ 
غَيْرِو في الأزمئة المتطاولة» وكذلك من كان على نَدَمِهِ من الْأَوْلِيَاءٍ الجامعينَ بَيْن 
الشريعة والحقيقة يَهْدي الله على أيديهم الجَمّ الْخَفِيرٌء فِي زَمَانِ يسير؛ لأنّهُمِ على 
بصيرَة. قال تعالى:. ظفل مذو سبي أدعرا إل أله عل بيرق أنأ وَس نبي . أي 
ومن انبَعَيِي يَدْعُو إلى الله على بَصيرة؛ وهي بصيرة العِيَانِء والذّوْق والوْجدانء لا 
بَصِيرة التقليد ؛ التي هي ناشئة عن الذليل وَالبرمَانْء : ثم قَال: لَ: «فَصَل الا هُمّ به فيه 
مِنْهُ عَلَيْه َسَلُمْ : قلت e‏ لم تر لا لوار الوه 
ظاهرةً) وأسْرَار الربوبية بَاطْنَة» فا صلی على رسول الله لادء رأى وو علد لا 
هو وإذا سبح نَفْسَهُ بِتَفْسِدء وَوَخْدَ نَفْسَهُ بِتَفْسِهِء وإلى هذّاء أشار الهروي› حينّ 
سيل عَن التوحيد الخاص بِقَوْلِهِ : 
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وق 


تو تا تخ ل E‏ 
وإلى هذا المَعْنَىء أشار الششتري بقولِه: 


وهذه نتيجة محبّة الحو للعَبْد لقولِه: اذ أَخْبَبْتهُ كُننهُ؛. وَمَعْنَى كلام 
الشيْح : صل اللّهُمّ بء لآ بَِفْسِي فِيهء أي في > تعر رو جرت يني يراد 
وَاسِطْةَ لا في حَضْرَةٍ نَفْسِيء وَفِي الْحَدِيثِ عَلْهُ بف قيل لَهُ: أرَأَيِتَ صلاة 
المصلينَ عليك فَمَنْ يأتي بعدك ما حَالَتُهُمْ عِنْدَكُ؟ فَقَالَ: «أمّا أل المَحَبةِ فأسْمَعْ 
صَلاتَهُمْ وأَعْرِفُهُمء تعرض عَلّيّ صَلاةٌ غَيْرِهِمْ عَرْضأه. وأهلُ المحبّة؛ هم آهل 
القََاءء الَِّينَ يُصَلُونَ عَلَى سِروء وَيُشَاجِدُوئَهُ فِي كُلَّ سَاعَةء كما قال الْمُرْسِي 
وَغَيْرهُ؛ وهم أَهْلٌ الجمع. وأمًا أَهْلُ المَرْقِه فتعرض ضَلاتهُمْ عَلَيْهِ عرضاً. وقول : 
مله عَلَبْهِ؛ أي وتكون تلك الصّلاة صادرة مِنْهُ وَارِدَةٌ عَلَيْهء بلا وَاسطة أحَدِء 
لمارف لَمْ تق لَه وَاسِطة بَيْئهُ وَبَيْنَ الله» َلا بی وبين رسول الله ف بل باخ 
الأشْيَاءَ مِنْ مَعَادِئْهَاء فالحقيقة جلها مِن مَعَاديْهَاه وهو شُهُود الذَّات الأقدّسء بلا 
واسطة جس الأكْوَانِء بَلْ ته كنشك الأكوان) رَتْمْحَقُ مِنْ نري فلا يَرَى إلا 
المكون؟ وناخ الشريعة من مَعَادِبِهًَا؛ وهي الكِتَابُ والسِّنّةُ؛ إن كَانَ أملاء وإلاً 
استفتّى فَلْبَهُء ولدَلِك قيل: لر و آي لا ملد أحداً يِن أل 
الْمَدَاهِب . والشلام: هُرَ التّأَميِنُ» أي أمّنَهُ الله مِنْ كَل مَا يَخَائْهُ عَلَى أَمّيِهِء والله 
تعَالَى غلم وضلى الله على سيدا نة الحبيب المعحوب» والشفيع المُقَرْبِء 
وعلى آ آله وصَّحْبهِ وسَلمَ تَسْلِيماًء وَآجِرُ دَعْوَانًا أن الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ اه. 
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وصلَّى الله على سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلّم تسليماً 

قَالَ الشَيْخ الإمام» العالم العارف بربّهء الكامل الصوفي» الولي الصالح 
الواصل : بُو العبّاس» سيّدي أخمد بن محمد بلعجيبة الْحَسَبي » رضي الله عله 
ونْفَعَنَا ببَرَكَاتِهِ أمين : 

الْحَمْدُ لِلهء الْمَلِك الْقَدِيرء الْمُنْفَرِد بالإيجاد والنّذبير؛ الذي أَبْدَعَ الأشيّاء 
وأتقنها على ما سبق في علم التقدير» والصلاهٌ والسَّلام على سيّدنا ومَوْلآنَا محمد 
البشير التَّذير» 3 المنير» ورضي الله تَعَالَى عن أصحابه الكرام؛ الذين قَوُرُوا 
شريعته المطهرة ة أي تقرير. 

وبَعْد: قَبَخْرٌ القَدَرِ والقضاءء بحرٌ عميق» لا يخوضه إلا أهل التحقيق» 
يقوده إلا ذو الهداية والتوفيق. وهذه نبْذة يسيرة» تعين على الخؤض فيه» وتسكن 
القلوب للرضى بمجاريه. حَمَلّني عليه أنّي رأيْت كثيراً ممّن يُشار إليه بالعلم 
والعَمّل. قد ضلْ عنهُ وأضَلء وجعل يدافع عم 1 . 
والجيّل» وقد قيل: َلّة عام يضلّ بها عَالَمْ . فقد رأيت كثيراً من 
الْوَبَاءء يأمرون بغلق أبواب ل E‏ 
المَوْتِء وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف فلا عِبْرّة بعلم الأوراق» إذا لم 
يؤيّده الْوْجْدَان والأذواق. فالعلم النافع الذي ينكشف به عن القلب قناعة؛ وينبسط 
في الصدور أنوار اليقين وشعاعةء ويدور عن القلب الشك والإضطراب» وتحصل 
له الطمأنيئة بشهودٍ الأزباب» قُمَن لا يقين عِنْدَهُ ولاً تحقيق» فلا علم لَهُ وَل جداية 
ولا توفيق» فشاهد الْعِلم العمل. وشاهد العمل الصحيح هو الحال. وشاهد الحال 
هو ارف وا اروا ١‏ ومو ال کا ری اک ووا الذكر 
الصحو؛ وهو شهود الآثار بالحق» وميزان هذا هو اليقين» والسّكون عند ربٌ 
العالمينَ؛ وهو السكون عند مجار الأقدارء وتزك الخوض بالتدبير» والإختيار» 
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والرّضى بمّا يبرز من عُنْصٌر الأقدار» والتسليم لأحكام الواجِدٍ القهّار. وينحصر 
المقصود من هذا التأليف في خمسة أبواب: 

الباب الأول: فى حقيقة القدرء وما يتعلق به. الباب الثانى: فى الاشتدلال 
عليه من الكتاب والسنّة . وكلام السَلّف الصالح»› ومن طريق الكشف. الباب 
الثالث : في بَيانِ الجكمة التي هي كالردَاء للقدر والقضاءء وبَيّان القَذْرَةٍ التي بها يقع 
الإظهار والإضمار. الباب الرَابع : في إبطال العَدْرَى والطيّرّة. البابُ الخامسٌ: في 
اكتساب اليقينء وذكر مواده ومواطيه. 

وسَمَيِنُهُ سك الذُرَرِء فِي ذكر الْقَضَاء والْقَدَرِ: نشأل الله تعالى ربّتَاء أن ينقَعَ 
به مَنْ كتبّةء أو كَسَبَهُء أو سمعه» أو طالعة» بِمَنْهِ وكَرَمِوِء وأن يلقح في قلبنا وقلبه 
أنوار اليقين» ويشرق في سَمَاءِ أَسْرَارنا شموس العارفين» بجاو خاتم النبيين» وإمام 
المُرْسَلِينَ» وقٌُدوة المُربَِينء سيّدنا ومَوْلانًا محمد الصادق الأمين» صلى الله عليه 
وعلى آله وأهل بيْته الأطهرين . 

اباب الأول 
في تَفْسِير القَدَرِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يَتَعَلّقْ بذَّلِكَ 

الْقَدَرْ بتحريك الدَّالٍ المهملة وسكونهاء مصدرء قدّرت الشئاء إذا أخطت 
بمقداره؛ وهو عبارة عن تعلق عيْن علم الله بالكائتاتِ قبل وجودمًا؛ فلا يظهر في 
عالم الشهادة شىء من الخلائق» إلا وقد سَبّق في عِلْمِهِ وقدَرهِ السَابقَ» ولا يصدر 
من خلقِهِ قول ولا فِعلء وَلاً حركة ولا سكونٌ» إلا وقد سبّق في عليه وقدره كيف 
يكون» فأيّام العبّد محصورة» وأنفاسه معدودةء وخطواته مكتوبة» وفى ذلك يقول 
الشاعر : 
و اي ارق وا ينوت نانف رها 

وما مكل العَبْد مع القَدّر السابق» إلا كالصَّبِيَ الذي يتبع التحنيش» الذي 
حَنْشَه له الفقيهُء فَإذا كَمُل النّخنِيش الذي حَنّشْه له الْعِلم الأزلي» على ما سبق به 
القدر والقضاءء رحل إلى مَؤْلاهُ. فالواجب على الْعَبّد أن يسكن تحت مجار 
الأقذارء وينظر إلى ما يفعل الواحد القهارء فالقدر والقضاء والإرادة والمشيئة» 
شئء واحد عند أهل السّنَّةَء ومَرْجعها إلى سبّق العلم الأزّلي بالأشياء قبل ظهورها. 


0 ابم ا ا ل بے سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 


ويستيِرّ العلم بها بعد ظهورها. قال تعالى: وقد عمتا فيي نك وَلَعَدْ عا 
تخر . فتقول على هذا قدَّرَ الله كَذَاء وقضاه وأراده» وشاءهُ بمعنى واحد. 
وأمّا الرُضى والمحبّة فى حقّه تعالى» فَهُمَا أخص م مِن الإرادة والمشيئة ؛ لاختصاص 
الرّضى والمحية بالطاعة دون المعصية› فالطاعة قدّرها وأرادها ورضيّهًا. والمعصية 
قدّرها وأْرَادَهَا ولع يَرْضَهَاء ولم يحبها شرعاًء هذا مقتضى الأدّبء واش تعالى 
أَغْلّمُ . 
البَابُ الثاني 
في الاسْتِذْلالٍ عَلَئْهِ من الكتاب والسْنّة» وكلام اسلف الاح 
أمّا الإسْتِذْلاآل عليه من الكتاب العزيزء فقال تعالى: لإا کل من 
يڌر أي كل شيء أبرزناة هو بقدّر سابق . قال تَعَالَى : و ىء اة ۵ بار 
سين . وهو اللّوْحٌ المحفوظ : وقال تعالى :رل شي عند م يمِندَار» . وقال 
تعالى: وان أمر اه قدا مَقَدُورَا» وقال تعالى: «لقضی اھ أن كات 
مَْعُولَا» . وقال تعالى: لمآ أَسَابَ عن مم في الْأَرْضٍ ولا فح آشیځ إل فى ڪب 
AFA‏ إِنَّ للت على آله َ4 . أي ما أَصَابٌ الاس من مصيبة من شر 
أو خْيْرٍ في الأرض بالجدب والقخطء أو الْغْرْقء e‏ بالمَوْت أو 
الْقَمْلِ إلا في كتاب؛ وهو الل المحفوظ› من قبل أن تبرأهاء 5 نُظهرَهاء ثم 
قال تعالى : نک تأْسَوأ عل ما ک4 . لأنه مر قدو فق آزلةة أنه لا يكون. 7 
لا يدوم فلا خرن عَلَى شَيْءِ لَمْ يَكْنْ لَك أو انقضى أجَله عندك . K2‏ ترا 
يمآ مانم لأنه سَبّق قَبْلَ ظهورء أنه لَكْوْء وأنه واجب إِْيَاهُ إِلَيْكُمْء والمطلوب 
هو الإغيدال في المع والعَطاءء والقَّنْضٍ والبَسْطء والفقد والؤجدء والذل والعرّء 
والمقر والغْنى» والصخة والمَرّضء وغَيْر ذلِكَ من اختلاف الأخوالٍ» وانتقالآات 
الأطوارء إذ جميع ذَلِكٌ, قد جَرَتْ به الأقدارء قلا يُظهِر الحُزن على شيء قات وَلاً 
يُظهر الفح بشيءٍ آتٍء قال تعالى: مد جَمَلَ اله لكل ىر فَ4 أي أجل 
معلوماًء ووقتأ محدوداً. ١‏ عدت عاد ليطا + ولا يتاس ر عَنْهُ ساعة» وقال تعالى 
في شان أجل المَوْتِ: #ومًا كان فی أن د تَمُوتَ کال لذن أ کا م ً6 . أي 
مُقَدّراً أ مَخدُودا قبل أن يخلقهًا. وقال تعالى: هو ایی حَلَقَکم ين طِينٍ ثد كر سی اج 
e (a‏ فالأوّل للمَوْتِ. والثاني للبَعْثِ. وَثَالَ تَعَالَى: موَهْوَ الى 


ger 
r 


سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 5تت9+309؟_؛_“ ا 2 اد 


رڪم اليل ويلم ما رم لار م بتڪم فيه ليقصۍ أجل امل شس آي ليلغ 
المتيقظ آخر أجله المُسَمّى عند الله في أزله. ثم يَرْجِع إلى ربّه. ثم قال تعالى: 
حي إا جاه ادم الموث تَوَقْنْهُ رسا وهم لا يُفرطون» آي لا يَتَجَاوِرُون ما خد لَهُمْ 
من الأجَلٍ . بزيادة أ نقْصان. وقال تعالى: «ريش اڊ مر َِدَا جاه الهم لا 


e‏ ڪرو م ع ا مهدع و سے 


ن ساعة ولا قوت 4 أي إذا جاءَ مَوْتَهُمْ) بالعَذَّاب أو د لآ يستأخرونٌ 
سَافَة» ولا يستقدمُونَ. وقال تَعَالَى: «وما مر من َر ولا يقس من غثريه إلا في 
كتب4 ومَعْنَى الآيةء وَمَا د يُعَمْرُ مِنْ أحد. اا عدر ويا وَلآ ينقص مِنْ 


5و 


عُمْرِه: أي يجعل عْمْرهُ قصيراً إلا في كتاب» دأي في اللوح المحفوظ فتضَمْنتٍ 
0 أحَذهما عُمّر طويلاء والآخر نقص من عُمُرِهِ في أجلي . فكَانَ عُمْره 

|. كل ذلك في كتاب مُبِينِ. وقيل النقص من الْمُمُر» باعتبار عِلْم الملائكة 
11111 ظهرتٍ الزيادة التي عند الله ا 
واجِدّء لآ يزيد ولا يَنْقُصٌ. وأمًا قوله تعالى: يمرا أله ما جاه ا وت4 . 
فُمَعْنَاهُ : يَمْحُو ما عِنْدَ الملائكة» رش ا مل رفوا لكاب . وقال تَعَالَى : 
سكم کن ينيد بن ل تالا لب شت اتلم تتفت و هر البى ي 


بيت الآية» أي وينم مَنْ وى من قبل 0 ويؤخَركم لتبلعُوا أجلاً 
عمسم سبّق به العلم القديم. وسَطْرَنْهُ المَلاَّكة وفت نَفْخ الرّوح» ولعلّكم 
تعقلونَ. فتعرقُونَ أن المَوْتَ والحياة بِيّدِ الله . أي لا تأثير لشيء | من الأشباب في 
المَّوْتِ. كالوباء وغَيْرها . بل الأمر كله للهء ولذلكَ قال : اھر الى ی۔ وَيْيِيثٌ4 
أي لآ غر 5إا قت أخرا» من مَوْتٍ أز غَبْرهِ كلتما بول آم كل تی4 . وََالَ: 
#إنَّ أجل آله إا ع لا بق لو کشر لون فهذه الآنات صربحة في تحديد 
الأجَلٍ . وتقديره في الأزلٍ . قلا يتأخْرٌ ولا يتعجّلء لآ بوبَاءِ وَلآ بغَيْرهَا SF‏ 
E‏ ركه قاد يخافه زلا بكارم إِذْ لا يَنْمَعْ حدر مِن 

وأمّا الاسْتِذْلال بِالسّنَةٌ : فقال َة لابن عباس رضِي الله عَنْهُ : «يا ابن عباس 
أَعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ: احمّظ الل يَحْفَظْكَ اخْفّْظ الله تَجذةُ أَمَامَكَ تَعَرْفْ إلى الله في 
الرّحَاء يَعْرفك في الشدَةء واغْلّم أن ما أخطأك لم يَكُن ليصيبكَ» وَمَا أصَابك لَمْ 
يكن ليُخطتَكٌ» . راد في رواية» رُفعت الأقلام» وطويت الصحف»ء أي ما أخطأك 
في الأزّلِء بِحَيِتُ لم يكتبٌ لك» لم يَكُنْ ليصيبكٌ أيَداء خَيْراً كَانَ أو شرَاً: حياةً أو 
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موتا وقال عليه الصّلاة والسّلام لأبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ: جف القَلَم بِمَا أنْتَ 
لآق يا أبَا هُرَيْرَة الحديث. وقال يَلهِ: گل شَيْءٍ بِقَدَرِء حى العَجْرُ والكبسٌ». 
رواه مالك في الموطاً. وقال كةِ: إن الرّجُلَ يعمل بعمل أل الجَنّة؛ حنَّى ما 
يكون بَبْئَهُ وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فل يعمل آخل الان :تيد لها 
وإِنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الثّارء حتى ما يكون بينه وبَيتها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أفل الجنَّةَ فيأخلها» رواه البخاري وغيره. وقال يَيهِ: إن 
الَرّرْقَ ليطلب الرَجُل كما يَطْلّْبْهُ أَجَلْهُ) الحديث . وقال يلي : «إنّ الله وَكَلَ بالرّحِم 
مَلَّكا يقول: ا رب نطفّة» يا رَب عَلَقَةَ يا رب مضغة؛ فإذا نفخ فيه الرُوح . . قال: 
يا رب ما الرّزق. وما الأزل؟ شق أمْ سعيد. فيكتب ذلك في بطن أمّه كله. أو 
كما قال عليه السلام» رواه البخاري ومسْلمء وقال يي في تفسير حقيقة الإيمانٍ: 
«أنْ تُؤّمِن بلله ومَلاێکته وكمٌبه ورُسْلِهِ والیوم الآخر . وان تومن بِاَلْقَدَرٍ خَبْره 
وخا اة فى تحن الؤوايات: خُلُوَهٍ ومُرَه» فَالْخَيْر هو الطاعّة والإخسَانُ. 
والشرٌ: هو الكفْدُ. ال ما يُلائِمْ م الإِنْسَان» كالصحة والعافية . وأنواع الجمال. 
ا كل ما يولم الإلشان كاْمرض والقرء اذل وسائر أنواع الججلال . فكل 
هدا سبّق به القَضَاءُ والقَذرْء فمن شك فِي هذ فهو كافر إجماعاًء ومن اغتقذه 
علماًء ولم يَرْض به عند نرُوله ذوْقا فهُرَ فاق إجماعاً. ك 
عَنْهُ:ْ مَنْ د تَشَرّعَ وَلَمْ يتصوّف» فقد تَمْسَقَ. وقال الشَّيخ أ بُو الحَسّن رضي الله عَنْهُ : 
١مَنْ‏ لَمْ يلعل في عِلْمِنَا هذا مات مُصِرَاً عَلَى البائ » وَهُوَ لا يَشْعْرء فكل مَنْ لَمْ 
يَعْجَبِ أهْل الصّفاء لا يطمع أن يَنْصِفَ بالصّمًا. والصّمًا هو الرْضَئ والتّسْلِيمُ بكل 
مَا يَبْوُرُ من عند الحكيم العليم» وقال عليه السّلام: إن رُوحَ القُدُسء نقَتَ في 
رُوجيء إِنَّ نفساً لَنْ تَمُوتَ حنَّى تشتكمل رزقهاء فأتقوا الله. وَأجْمِلُوا في الطلب». 
وقال عليه السَّلامُ: «فْرَعْ رَبك 0 ازب : خَلْقٍء وخُلق» ٠‏ ورِرقء ل رواه 
الطبراني في الأَوْسَطٍ . وفي رواية أحمد: «قَرَعٌ الله عَرْ وجل إلى كل عَبْدٍ مِنْ 
حمس : : من أجَله) وَرِزْقِهِ ؛ وأثره؛ ومضجعه. وشقي أو سعيد» وَالْمُرَاد بالآئر: 
الخطوات التي يَمْشِيهًاء فإتّها مكتوبة كما قدمنا . فقد قُسَّمَتِ الأزرّاق في الأزَلٍ: 

الع اة ماقت الآجال والخطرات». وكذلك المراتب والمقامات: 
ا اه قَانُوا: يا رسول الله 4# فيم العمل؟ قال 857: «اعْمَلُواء 
فكُلّ مِيَمَرُ لِمَا خُلِقَ لَهء فما إن کان ِن آهل السَعَادة» فَسَيْيَسْرٌ لعمل أهل السَعَادةء 
وأمًا م مَنْ كان مِن أهل الشقاوة فد فَسَئِيسّرُ لعمل أفل الشقاوة»: ثم قرأ عليه الصّلاة 
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والسَّلامُ : م من أل ولق وصق الق فيي شرن وَأمَا من بل واستنق كدب سى 
E‏ جَریٰ ما يكو ولا محيد للعَيْد نة 
فَعَلَى ما يحاسب العَبْد ويُعَذْبُ؟ فُلْتّ: قد جَعَلَ الله بحكمته الباهرة في العَْدِ كشباً 
فيما يظهر له يُقصد به الخَيْرُ والشّرُء وفي الحقيقة: هُوَ مَجُرُور بسِلسلةء لكن 
الشريعة تنسب الفعل إِلَيْه بسب ذلك الكشبيءٍ فتقوم الحجّةٌ عليه. قال تعالى: 
لفل فيو اة اة ملو سا لَهَدَسيْ أَبْمَينَ4 . فَألْمُلك ملكة؛ والعبيد عبيدة لل 


ع ی #ورش شم کر ر سے 


ستل عما يفعل وهم سكلور سكلورت ه . وكذلك أ مر الزقي» مو ني لازن مضمّون 
بكفالة الله تَعّالى» لكن اقتضث جكمته» تغطية أَسْرَار الرْبُوبيّة» فقرَنّته بوجود السبب 
علْده» لا به. قلا بذ مِئْهُ وُجُوداً. والغَّيْبَة عنه شهوداً. نَعَمْ مَنْ تحقق بالنفُرىٰ› 
وانقطع إلى الله » رزقه بلآ سَبّب. قال تَعَالَى: ومن يتن أله يتجمل له ,را وة من 
حَْثُ لا يتيس ومن بول على لَه ههو سب4 وقال الشّيخ أبُو رضي الله 
عَنْهُ: للئّاس أَسْبَابٌء وسَبَُتا الإيْمَانُ والتّفُوقء» ثم قرأ: ولو أنَّ أَهْلَ الشرّك حَامثوأ 
وتوا لفسا 2 لهم برگت : ص من الما وَاَلاَرْضٍ » الآية. وسَيأتي زيادة بيان» في الكلام 


على الحِكُمّة والقدرة إن شاءً الله تعالى » وبائله التوفيق 


وأمًا كلام السّلفٍ الضَّالِح فِي الْقَدَر : قَمِمّا اشتهّرٌ على ألْسنتهم : ما شَاءَ الله 
كَانَ . ومَنْ لَمْ يَشَأْ رَبْنَا لَمْ يَكنْ. وقيل: إنه حديث. وقال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عَنْهُ : أَصْبَحْتُ وَمَا لي سُرُور إلا في مواقع القَدَرِ. وقيل لبعضهم : : ما 
تشتهي؟ قال: ما يفضي الله ممركال ابن N‏ : ما من تقس ديه إل 
وله قَدرٌ فيك يمضيه. وقال أيْضأ يْضاً: ١كَيْفَ‏ يَكُونٌ طلبك اللأجق» سَبباً في عَطَائهِ 
السّابق؟ جل حَكمُ الأرلء أن يُضَافَ إلى الْعِلَل عنايتة فيك لآ لشَيْءٍ منك وأيْن 
كُنْت؟ واجهتك عِئايته وقابلتك رِعَايته “لع يكن ,لي از الخلا ااي وَل جود 
أخوال» بل لم يكن هناك إلا مخض الإنْضَالِء ووجود الئّوّال»» يَعْيَى ت أن قَضَاءَهٌ 
لك السّابق فِي عالِمَ الْمَنِبِء هو الَّذِي ظَهَرَ لكَ في عَالّم الشَّهَادق ولك يك نكف 
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عمل تشتحق به العَطاءء وَلحَالُه تشتحق به التقريبَء 3 
الوْصرلء وإِنّما أغطاك فضلاً مله وجُوداء والله ذو الْمَضْلٍ اليم . وَاعْلَم أن الْنَّاسَ 

فِي النّظَر إلى الْقَضَاءِ السّابي» والحكم اللأجق أرْبَعَةٌ أقسام : قِسْمٌ نَظرُوا إلى 
ارائ لستميع باذ لاان راا رقت کر رن ينر 
بالسوابق» وَلاً بِألْعَوَافَبِء غَيْر أداء ما كلقُوا به من كم الوقتِ» عالمين بأنَّ الفقير 
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ابن وقتّوء لا يَرَىْ غَيْر الوقت الذي هُوَ فيه وقِسْمٌ نَظُرُوا لِلَّهِ وَحْدَُء لعلمهم أنَّ 
الماضي والمُسْتّقبل والحال» متقَلْبُون في قبضة الحقٌ» متصِرَفُونَ بكمب 
والأوقات كلها قابلة للتَّمْيٍّ »> وتبديل الحالء قلا يَرَوْنَهَا» وإِنّما يشاهدون كل شيٰء 
بيده؛ وهذا القسْمْ قد اسْتَرَاح من كدر التَدييرِء لغيه عَن شهود المُدَبْرهِ عن سَابق 
التقدير» بخلافٍ الثلاثِ الأول قد غَلْبَ عليهم شهود الْمَرْقِ. الأول : أذهله حَوْف 
السوابق . والثاني : أَدْهَشَهُ خؤف العواقب والخواتم . والثالث: غَيْبَهِ حكمٌ الوقتِ» 
وشُهِوٌ أحْكَامِهء عن شَُهُودٍ المرقت. لزان لذ تكف تكله الحفات: وَشَاهَدَ 
زب الأثباب» قعل شود واد ڪن كل شيب وم ديل عن لله قي؛ء ولفلك 
الوا : الصُوفِي مَنْ لا يَرَىْ في الدَاريْنِ غَيْرَ الله؛ وَل يُشاهِد مَعَ الله سِوَاة. ار 
له كل شَيْء ولم يُسَخْر هو لشيءء يَضْمُو په كَذَرُ كل شَيءِء وَلَْمْ يكذزْ صفرٌ 
شيْء؛ شَغَله واحد عن كل شيْء» ولم يُشْغْله عن الواجدٍ شَيْءٌ. 

وَالْحَاصِلٌ : أن مَنْ أرَاد الرَاحَة الدّائمة» فَلنطرخ بِيْنَ يدي الل ويَنظر في كل 


وَفْتِ ما يَبْرُرُ من عِنْدٍ الله» ويشكن تحت مَجَارٍ الأقدار لو لىل عن كدشرة 
واختياروء ويتأمّل ما قَالَهُ القطَبُ سيدي يقوت العرشي : 1 1 
مَاكَمّ إلا ما أرَادَ فاد نرك هُمومَكٌ وَانْطرخ انر د شَوَاغِلَكَ الي اشْتَعَلْتَ بِهَاعَئْهُتَسْتَرِحْ 
وأمًا دَلِيلُهُ مِنْ طْريت الكشْفِ n‏ إل مَن رق حجابُةُ؛ وَتَلَطَفَتْ 
بَشَرِيتهُ» يُطلِعُهُ الله تَعَالَىء على مَواقع الأقْدَارِء قَبْلَ أنْ تَئزكء إما أن يُخَاطْبَ بها 
في الْبَقَطّةَ راما أن يَرَاهَا في الوم . وقال عليه الصّلاة والسلام: «رؤيا المُؤْمِنِ جُرْءٌ 
مِنْ سئّة وأرْبَعِينَ جُرْءْ مِنَ النُّيُوءَة إا تَقَارَبِ الرّمانء لآ تكاد رُؤَْا المُؤْيِن 
44. وقد تحققنا لهذا الأمر مِنْ ألفُيكا والْحَمْدُ لِله فقبل أن ينزل بنا أنه 
جَلالي» أو جَمَالِيء إلا نَرَاهُ قَبْلَ نُرُولِهِ بمدَّة. مِنْهُ ما تطول مُذَّتَهُ ومئهُ ما تقربُ» 
تر وُقُوعشٌ كما ينْتَظَرُ الخَّائِبُ الْمَامُ مِنْ سَفْرِه قَإِذًا رل وجٌدَ الْقَلْبَ قَدٍ اسْتَعَد 
لِترْوله 4 وتوطنٌ لَهجُومه 4 قلا تحرّكه صَدَمَاتهُ وَل تُدْهِشُهُ ورادته» فتحققنا ذَوْقاً 
وكشفاً؛ أن المقادير جَرَتْ فِي الأرّلِء وتعَيِّئَتْ أؤْقانْهًا ومقادِيرُمَاء لآ تتمّدَّمُ وَلاً 
لم0 العا الم ٠‏ فجَعَل لكل 
ع سبي يرل الْقَدَرُ في وَقْتِهِ الذي له في الال ويُعْطيه بوجُودٍ سَبَبهِ: 
38 اله مَشَئ إلى مَوْضِع الْوَيَاءِ مئلأء قَمَاتَ 
بهَاء أو نَقَلَهَا إلى عَيْر مَوْضِعهَاء والوقوف مع هذَّاء دود النّظر إلى بَاطِنِ الأمر 


١ 
+ 
0-5 
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وتَضْرِيف الْقُدْرَى حجابت غليظ› وجهل قَبِيح ‏ ربا يدي إلى الكفْرِ إن اعتَقّدَ 
التّأثِير» وأنْكرَ الْقَدَرَ وَهُنَا زَلْتْ أقدَامْ كثير مِمْنْ بذجي الْعِلْمَ ولل عش إل 
رسي والإخْبَارٍ بالأمُور قَبْنَ أن تَقَّعَ أمْرٌ مُتَوَائَرٌه منها ما كَانَ مِنْ طريق الْوَحْي» 
کقوله تَعَالى : ومد ا الي موأ يكل وكيوا ايحت لنش في آلأرض كما 
اسلف ایی عن لیب . وقد مکی الله الصّحَابة» مِنْ مشارق الأرض ومَغَاربهاء 
وکقولِه تعالى: الم غلبت اروم ف اَن الْأرض وهم ت بعد عله يبون في يضع 
س4 وَقَدْ غلبُوا فارسَ رَمَّان الحُدَيْبيّة» وقوله تعالى: «الَدَمُُْنَ السجد الْحَرَامٌ إن 
سا اسه “ميرت لن روس ور کک اف . وَقَذْ دقع َم م اْمَنْحء وأما 
اه ة والسّلام بألمُعْيْبَاتِ تِ الْمُسْتَقْبَلَة فلآ تَكَادَ تُخصَّئء وقد حَذَُرَ 

> مِنّ الْفِئَنِ ال تأي بَعْدَهُء كأنّه يُشَاهِدِمَاء فَوَقَمَ ذلِك كُلَهُء وقد وٌجِدَ مكتوباً 
صا هسام ما نَصهُ؛ 
مَالأَيُقَدَرْلاَنَكُونَبجِيلة يَداوَمَاهُورَكَائِنُ سَيَكُونُ 
ون ناهر كاين وق اوخوا اة ب تغرون 
هَوَّنْعَلَيِكوَكُْنْبِرَبكَوَافِقاً فأحُوالْحَقِيقَةِضََةُالتَّهْوِِنُ 

فَلَرْ كَانتِ الأثور تَبْرَدُ اتفاقيةًء كَمَا تقول الدْرَافْض والقَدَرِيةٌ مَجُوسٌ هذه 
الأمّقَ لم يق الإخبّار بها قبل أن تكون؛ ثم يمع كَذَلِك فن قُلْتَ : ما ذَكَرْنهُ إخبار 
بِمَعْلومٍ إذ المسلمون كلهم يقرؤون 4 00 لِيْسٌ مُرَادُنَا الاكتفاء بمجَرّدٍ 
لْعِلَم > بل مُرَادُنا تَرْبِيَة اليقين» ولا شك أن كر ما يُقَرِيه مطلوب» وهو جَنْد من 
جنودٍ الأنْوَارٍ؛ وهو التوفيقٌ؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق. 

البَابُ القَالِتُ 
في بَيَانِ الحكَمَة والْقُذْرَةٍ 

اغْلَمْ فَهُمَكَ ال یل :شدي و وَؤُدُو» أن بَحْرَ الحكمّة 
بحر زَاجِرٌ ر ظَاهِرٌء بَظْهِرٌ الأسبابّء وَيُسْدِل الحجابّ» ويصون السو 
الْمَضُونَ» ويَسْتّرُ الكئرٌ الْمَدُْونَء يبط الأحْكام باَلْعِللٍء ويُقرر الشرائع والمللٌ» 
عطي ما يَبْرْرُ من عُنْصرٍ الْقُدْرَةِ بردَائِء وَيَسُْرْ مَا يَبْدُو مِنْ أسْرار الرُبوبية» بعر 
كبريائه» يصون الحقيقة» ويُظِهرٌ الطريقة» يُظهر العبودية» ويُِبْطِن أسْرّار الربوبية» 


من وقف مَعَهُ كان محجوباء ومَنْ نمُذَ مِنْهُ إلى شهُود القُذْرّة كان مَحْبُوباء وبالعّاية 
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مصحوباًء وخر القذرة أيْضا بَحْرٌ رار وره قَاهِرء لَيِسسَ لَه أوّل ولا آجِر ِيَظهَرٌ 
ويَبْطنُ؛ ويتحرك ويسكنٌ» يُعطي ويَمْنعُ» ويُحْفِض ويزْفع » بيده مُقَادِير الأمُور؛ 
وعلى قُطب دائرته أفلآك التصاريف تدور فإذا أرادت القُذْرة أن تُظهِرَ شيئاً من بحر 
القَدّر؛ الذي سبَقّ فِي الأزلٍ» غَطَْبْهُ الحكمة برداء الأسباب وَالْعِلل؛ ؛ ليَبْقَى الك 
مَذُقُوئاً وسر الربوبية مَصُوناً وتظهر مَزِيه الْعَارف على الجَاهِلٍ؛ ويتميز ر الباعذ من 
الواصل› والمؤمن من الكافرء الُعارف الَِي لآيرى 1 تصريف القذرةء ويعرف 
سر الحكمة فلا يحجب بها عن شهود الْقُذْرَوٍ والجاعل من روا 
ويحجب بها عن القذرة: العارف مذ إلى شهود اللْبٌ الخالص» والْجَاهل رقف مَعَ 
الظاهر اليبس هَل يسْتَرى الد يلين ون لا يتلمون» . الْعَارِف تَر إلى 
مُسَبْبِ الأشباب» قَزَال عَنْهُ الججاب» ودّخل مَعَ الأخبّاب» وَالْجَاجِل وقّف ار 3 

ا وة قَنَعَ بألوُقُوفٍ مِنْ وَرَاءِ الاب العارفٌ مَوْصُوفٌ بالأقرار فيها يدو عد 
نَوَازل لادا وَالْجَاهِلٌ مرسومٌ م بالإنكارٍ لما يظهّرُ من حَضْرَةٍ القهّارٍء العَارفٌ يَتَلقَى 
مَا يَبْرْرُ من عُنْصٌرٍ المُذْرَةٍ بالمُوّح والسُرُورِء لشهوده ما بيده قدرتِه تصاريف 
الأمورء والجاهل من خصّام الحَقّ دّائماً وهو لآ يشْعْرُء ولذلك قال بَعْضْهم: « 

عَامَلَ الئاس بالشريعة» طال خصامة مَعَهُمْء ومَنْ عَامَلَهُمْ بِأَلحَقِيقّة عَذَرُمُمْ 
فالواجب أن يعاملهم في الظاهر بالشريعة : فيُذَكْرَهُمْ وفي الباطن بالحقيقة 
فِيَعْذْرَهُمْ فتحصّل من هذا أنَّ القدرة د تَبْرِرُ ونُظهِرُء والحِكُمّة تغطي وتشتر» 
والجكمة عَيْن القدرة» والقدرة عَيْن الجكمّة» إذ الْقَاعِل واجِدّء فاعل السَّبّب؛ هو 
فاعل المُسَبِّبِء لكن لا بد للشّمْس من سَحَابٍ» وللحَسْناء من قاب قَمَا أَظهْرَتْهُ 
القُذرّة من الأشباب وَالْعِلَل» سُمْيَ حِكُمّة» وما أبْطنته مِنَ الإيجاد والاختراع» سمي 

قُذْرة» والمّاعل واجد» فإذا سَبَق للعَبْدٍ شيء من مقدورات الحقّء جلالية a‏ 
جمالية» ووصّل وقت نزول ذلك حرّكه الله إلى سبّب في الغَالِبٍ» فينفذ ذلك 
المقدورٌ بتصريف الْقُدْرَة الأزلية» مسْتتراً برداء الحكمّة الإلهية» فالجاهل يقف مَعّ 
قشر السّبّب» والعارف يُنفذ إلى شهودٍ مُسَبْبٍ ذَلِكَ السَبَبء وكذلك إذا سبق في 
ا نزول بَلاَءٍ في بِلْدَةٍء حرَّكهُمْ إلى سَبَبٍ ذلك» رغماً على أنْفهمء حتى 


٢ 


يَمْضى أَمْرُ الله فيهم . قال تعالى : E‏ اردنا أن بلك وة مر مارفا ففسقوا فا فَحَقَّ 
e‏ َي ال فدمرتها تما4 . > ومن ذلك أمْرٌ الوباء إذا سبق في قَدَر الله وقضائهء أنْ 
زل فِي مَدِينةٍ أو تُرْيَقٍ في وف مُعَيّنِ٬‏ جعل لذلِك الح بحكمَته تَعَالَى سبباً 


وغل ْله القدرةٌ الأزلية» في الوقت الذى مق .به العلم القديم› سور برداء 


ملك الور فى ذكر الفا و لفون ا 7ة 


الحكمّة» وهو ذلك السّببٍء لتظهر مزية الإيمانٍ بِألغَنِب؟ ؛ لأنّ الدنيا دَارُ التكليف» 
لا دار التعريف». بخلاف الآخرة. فيقول الجاهل : للا فُلآن نقَلَهُ ما انْتَقلَ . ويقول 
العارف: هذا ما سَبَّق في كم الأزَّلِء وكذلك إذا نَقَلَنْهُ المُدْرَة إلى مَوْضعها 
ا ل ل ا 
00 وقد ی اله تَعَالَ المؤمنينَ عن التشبّه بهم فقال: يام ان موا لا 
تنا ليا كرا الوا زیون 4 شرا ى الان أذ كذا شلك لو عا نك ما 


سرع ص اير ا 0 رع 4 2 و ر وك ير ره سے لے سر 


ما وما يلوا ليجعل 21 ذلك تسعرة 4 ا واو لي وعيت وأئله د يما تعملون 


0 


بی e‏ ویم لد آل کيب عَلَيِهمُ اتل إِلّ 
ميم يبيل اه ا فى وڪم دمص م تان 44 ریم4 الخ. ا 


على الْرَبَاءِ في مَحَلّهِ إن شاء الله. هذا ما يَتَعَلْقَ بالجكَمَة والْقُدْرَةٍ لِمَنْ قْنَحَ الله 
بَصِيرَتهُ وبالله التَؤفيقء وهُوَ الْهَادِي إلى سواء الطريق. 
الْبَابُ الرَّابعْ 
في إِنْطَالٍ الْمَدْوَىْ والطيرة 

أمَا العَدُوى: فهو انتقال المَرّض مِنْ محل لخر كما يَرْعَمُهُ القُلاسفة 
رالائ ن + وهو ا أل التوحيد. قال تعالى: ال حل ل شن وقال 
في شان السّخْر: رمَا هُم ساربن پو ِن سر إل بدن الل € . وقال تعالى : ران 
صن که ا ت آل نما يرهم عند آله وهو حكمُهُ ومشيئئّهُ 
أو رة وقضاؤة. وقال 6 : «لاً عَدْرَى وَلآ طِيرَّة» ولا سفر ولا هام . فمن اعتَقَدَ 
أنْها تَعْدُو بطَبْعِهًا؛ فهو كَافِرٌ إجماعاًء ومّن اعتقد ل ا م 
وفي كَفْرِهِ قُولان . ومن اعتقد أنها تعدو بِقُدْرَةٍ الله وقدره على وجه الحكمّق 
القذرَة فهو مُومِنٌ . 

وَالأمْرّاض ا تَعْدُو عِنْدمُمْء هي : الْجَرَبُء والوَبَاء والجُذام. 


أا الجَرْبُ فيكون في الإبل» رال والكلاب وَالْآدَمِيء وكل ذلك بِقَدْرَةٍ 
الله وَقَدَرِهٍ. َدْ سَبَّق في الأزَلٍ أن يرل بذلكُ الشخص في وَفْتِ مخصوص مَخدووء 
لا يتقدّمه ولا يتحر َل لكن من جكمة الحكيم» أن قَرَنَ الأشيَاءً ء بأسْبَابهَا عندهاء 
لا بهَاء فإِذًا وَصَلَ الْوَقْتُ الَّذِي. سَبَق أنه يرل به ذَلِكَ الْمَرَض حَرّكة» بِسَبّب تغطيته 
لير قَدَرِء فيختلط مع من فيه» وقد بزل بلا سَبْبِء وفي الحديث؛ أنه لمّا قال 
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عليه السلام : : «لأَعَدْرَى وَلاً طِيَرَة1. كَالُوا: يا رَسول الله ما ابل تون كالضباء فإذا 
رل ها جَمَلَ أجَرَبُ» أخربها كُلْهًا ال عل الس : اومن عد الأزّل؟» آي ومَنْ 
نرّلَ ذلك الدَاء بِالأَوّلِء فَأعَلمَهُمْ أ كل شَيْءِ مدر الله وقُذْرَتِهِه وكما غطى سر ارال 
بالأسْبَاب؛ كذلك غطى سر رَفْعِهِ بالّداوي . وفي الحَدِيثِ : اما نَل الله دَاءء إلا انَل لَه 
دوَاء» فَالتَدَاوِي لا ياي التوكل» إن كَانَ يَرَىْ الشفاء مِنّ اللهء والدواء حكمة ست 
الُذرة» ملا تثير لم البنّه من اختَقدَ أن له اتأثير فهو مشر مع الله. قال اه اى 
لوَإدًا مس الاس شر دعَوا رم مب إل شم إا أذَاقهم مه َة إذا رف ينم ريم 
يرون 4 . فَالدّعَاءٌ والتَّدَاوي كلآهما سَبَب» فإذا وَقَحَ الفرّجٌ على يَدِ أحَدٍ بِدَوَاءِ أؤ 
عَيْروء فَأعْتَقَدَ أله هو الذي نَجَاهُ من ذَلِكَء كَقَدْ أشْرَكَ مَمَ الله» ما زك اغْتقادء أؤ شزك 
اسْتِنادِ؛ وَهُو مَيْلُ القَلْب وَرُكُونهُ إلى تلك الرَاسطة؛ وهو فذح في التوحيد عِنْدَ 
الخواص . ولذلك قال القطب ابن مشيش رضي الله عنهُ؛ لأبي الحسن : امرب من 
حير النّاسء أكُثّر من أن تَهْرب مِنْ شَرُهم يا أبَا الحسّن» فاد خَيْرهم يصيبك في قَلْبِكَ» 
وشرّهم يصيبِّكَ في بدك ولأن تصابّ في بدنك» خيرٌ من أن تصاب في قلبك› 
وشرّهم يصيبك في بدك ولان نُصابَ في بدك خير من صاب في قلبكء ولَعَدُوٌ 
نْصِلْ به إلى رَبك حبر من خيب يقطعك عنْ ربك» . فالخلق محْذُوفُونَ من تَر أل 
المي » يشكرونهم بِأَللْسَانِ ويغيبون عنهم بالْجِتَانِء لقوله عليه السّلام: 'مَنْ لَمْ 
یشک الاس لَّمْ بشکر الله . فلا بد من السَّبّب وُجُودآ والعَيِبّة عله شُهُوداً» فالسَببُ قياماً 
بِحَقٌ الحكمّة» وَالعَيبّة عُنْهُ قياماً بشَهُودِ القَذْرةٍ . فمن أنكرَ الأسبّاب كَهُوَ جال بِعُذْرَةٍ لله 
و ا قاف الخق . قال تَعَالَى : ړت لله كات 
میا کیا( .ون آنه ع کل یو ميا والله تَعَالَى أغْلّم. 
وأمّا الْوْبَاءُ فَهُوَ عِنْدَ الأطباء فَسَاد الهوى والوّخمء وعِنْدَ أهل السَكَةَء 

الجنء أي طعنُه؛ وهو صريحٌ الحديث. قَفِي الجامع سكير اطا 
أغْدَائِكُمْ مِنَ الجنّ؛ وَهُوَلَّكُمْ شَهَادَة» رواه الحاكمٌ. وفيه أيضاً: «الطَاعُونَ رجز 
وعَذَابٌ أزسل على طائفة من بَنِي إسرائيل» فإذا وفع بأرض وأنْتُمْ بهاء قلا 
تَخْرجُوا مِنْهًا فِرَاراً مِنْهُ» وإذًا وَقَعَ م يض ولَْسُْمْ بهاء قلا تَهبطوا عَلَيْهًا؛ رواه 
الشيخان والترمذي . هكذا رمز لهُ. وفيه أَيْضاً: «الطاعونٌ شهادة لكل مُسْلي' روا 
الحاكم والشيخان. وفيه أيْضاً: «كَانَ عذاباً يَبْعَتْهُ الله على مَنْ يسا وإنَّ الله جَعَلَهُ 
رحمة للمؤمنين» َلَيْس من أحَدٍ يمع الطاعونٌ» فيمكث في بَلَدِهِ ضارا ما 
أنه لا يُصِيبْهُ إلا ما كَتَبَ الله لَه كان لَهُ مثل أجرْشَّهِيدٍ؛ رَوّاه الحاكمُ والبخاري. 
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وفيه أيضاً «الطّاعُون غدة كغدة البَعِير المقيمٌُ بها كالشهيدء والفارٌ منها كألفَارٌ مِن 
الرّخف». رواه الحاكم. رذ يمع بين الحديث وقول الأطباء» بان الحق تعالى؛ 
إذا أراد أنْ يَبْعَثه على عِبَادِوه غَيّرَ الهّوَاءء وأزسل فيه الجن» فَيَهيج الجن بإِذْنِ الله 
وف اة الهو بتدرة الله تاهاو الج قق بالمشاهدة: فقد راه 
كثير من النّاس» يقظة ومَّتاماً» على صُورة الآدمي» رَجُلا أو امرأة وقد يجتمع منه 
عَسْكراً في مَوْضع وَاحَدٍء قَيَرَاهُمُ الآدمي يقظة أ مَنامأء وقد سمعت الطبل في 
قبيلة أنجرة» بَيْن السّماء والأرضء رَمَّن الوباء» وقوله عليه السَّلامُ: «إذا وَقَمْ 
بأزرض وأنتم بهاء قلا تَحْرِجُوا مِنْها؛ المشهورٌ في الخروج أله حَرَامٌ. والمشهور في 
الإقدام أنه مكروة. ولذلك قال ابْن رُشْدٍ في القدوم علَيْهَا: لأ يام الحما عا وه 
النهيء أن الإنسان إذا قَدِم عَلَيْهَاء ووافق تمام أجَلِهء قات بها َرْبّما يقَعُ في 

وهمه»› أَوْ وَهُم غَيْرِو اهار لم بقع لطااكات» “مق في الإشواة . ا 
النَامْ َلآ كَرَاِية في حَقَهِمْ ٠‏ لانْيفَاءٍ العِلَّةَ م مِنهُمْء فألئهي إلما هو في حن الضعفاء. 

وأمًا الأثزياء قلا يعمل رها زك عليه الد رلا وو مت ليخد 
فِرَارك من الأسَدِه وثبت أنه أكَلَ مَعَهُ. وقال: «لاً عَذوَى ولا طِيرّة؛ . فَللاقُويَاء حُكُمْ 
عير ما للضعفاءِ. وأما رجوع سيّدنا عمر رضي الله عَنْهُ عَنِ الشّامء ما بَلَغْه أن فيه 
الْوَبَاءء فإنَّ الجيش مختلط› فيه الأقوياء وغيرهم» فأشفق رضي الله عنه على 
الضعفاء؛ أن يختلِج في قلوبهم شَيْءٌ» وقد كان فِيهم من لآ صَحْبَّة لَه لكؤنه 
حديث عهدٍ بالإسلام . قُلْتُ : وقد رأيْتٌ كثيراً مِن أضحَابنا» تقدّمُوا لعَسْلٍ الموتى» 
رار المَْضَئ قي مَدِيئة تطوان» وطنجة» وسَّلاً اا وار اا لم 
يتَقَدُمْ إلى ذلك غيرهم» فُغَسَلُوا وكَمّئُواء وباشَرُوا المَرْضَىء فلم يُصبهم شيء؛ بل 
بعمهم باق علق الان ورات ی اعون طايه عات صاعبها اا 
فلبسها في الحين» فلم يُصْبهُ شَيْءُ فعَاش ا رَمَناً طويلا» ورأيت بعض 
أصحابنا من أهل ألْجَرَة قدم على البلاد التي فيها الطاعون» فبقي أكْثّر من شَهُرء 
تل وكين ويباشر المَرْضَى بهاء ثم قَدِمَ سالماًء فعاش بعد الوَبَاِ رَمَناً طويلا» 
فبطل القول بالعَدُوى والانتقالٍ» وكنا نقول لأصحابنا : مَنْ أرَاد تَرْبِيّة اليقين» وتعلّم 
القوة والشّجاعة» فَلَيَذْمَبْ إلى مَحَلّهَا موكلا على الله. معتمداً في ذلك على قول 
ابن رُشْدِء مع ما قدَّمناهُ مِنَ التفصيل . وأا النَحَصنْ نة بحَرْسٍ الأبْوَابٍ وَعَلْقِهَاء 
قلا فَائِدَةَ فِيهِ. قال تَعَالَ: یتما تکرش درك لمث ول كم فى بيع َو وقد 
يتَأخَرُ الوقتُ في الأرَلِء فَيَظْنٌّ الْجَاهِل أن تأجِيرَهَا إِنّمّا هُوَ مِنْ جرصه وكيك 
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ول ذلك ذلا ينف حَذَّرٌ مِنْ قَدَرِء وإلّما الوقت افْتَضَئ التّأخِير. قال تَعَالَى: 


ف لڪل شيو مَدَراك. #وَإن من شىء إلا عندنا رينم وما ازل إل يقدرٍ 
hers‏ تَعَلُورٍ # . 


حكاية مستظرفة : بَلَغَِي أنَّ صاجِبّتا ألفقيه المفرج» لما دَخَلّتِ الوباءُ طَنْجَة 
وقد كانوا أَغْلقُوا الأنراتة وتخو من أتى من تلد الوباء من :الذخول» أتن إلى 
الاب ِينَ؛ لما تحقق ظهورها في البَلَدٍ فقال لَهُمْ : يي وبيَلكُم القاِد. لم َر 
الوباءَ تَدْخلُ ؛ ردا لِرَعْمِهِمْ , »> فإن قلت : ڦڏ وُجِدَ مَن سد بَابَهُ في زَمَنِهَا فَسَلِمَ مِنْهَاء 
كه الشكحة فحن دن E‏ كرق فى حقي لكل بكرن اهو بارع 
رب مَعَ التحقق» أن القَضَاءَ والْقَدّر هكذا جَرَى في حَقَّه فَمَا تَعَاطَئ إلا ما جَرَى 
د الق ٠‏ لكنَهُ محسوبٌ مِنّ الضَمَمَاءِ: لآ نَصِيب لَه في مَقَام الأقُوياءِ. ويدْخل في 
قوله عليه السّلام: «القَارٌ مِنْهَاء كَآلقَارٌ من الرّْحْف؛ وأمًا الَحَصَن بِألْدُعَاءٍ فلا بَأْسَ 
ب يديه مع اغتقادة اله لا يزيد كن المي شنا وقالدته + التأبيد و اللطفتة: نزول 
الصَّبْره والرّضَى عند أؤْفَات الشَّدّوٍء وقد ذكر القشطلانئي دعاءَ مخصوصاًء يقال 
عِنْدَ عَيَجَانِهَاء أو يُعْلّق تميمّة» فإن الله يحفظه بِبَرَكَتِهِ؛ وهو هذًا: اللْهُمَّ سَكَنْ فة 
صَدمة قَهُرمان الجَبَرُوت» بألطافك الخفية» الواردةء النازلة من باب الملّكوت» 
تیت نَتََبْت بِأذْيَالٍ ُطفِكَ, وَتَعْنَصِم بك مِنْ إِنْرَالٍ درك يَا دا الْقّدْرَةٌ الْكَامِلَة 
والرحمة الشاملة يا ذَا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام اه. 

وينفع في ذلك أَيْضاً جب النْوّرِيء صباحاً ومساء بعد العشاء» فقد قيل : إن 
قارئهُ لا يتسلّطٌ عليه بر ولا فَاجِرٌ بِحَيْثْ لآ يَتَضَرّف فيه أحَدٌء لآ مِنْ جهّة الْهمّة 
كاَلأوْلِياءء وَلا مِن جهّة الفعل الحسّيء كالجَبَابرة من الإنسان والجنّ» وكذلك 
وظيفة الشيخ زروق رضي الله عَنْهُه صباحاً ومَسَاءَء ومثل ذلك» آية الحرص: 
قد جم رس4 إلى آخر السورة يكَرّرُهًا سَبْعاً» ومثل ذلك الإكثار من 
الصلاة على رسول الله كك فإنها تكشف الكروبَ والهموم والخْمُوم» ومما كنب به 
الفاح ليا مولاي العربي الذرقاوي رضي الله عَنْهُ؛ ما طنايعة كاذم طويل : 
«وَمَهُمَا ترَوّعْتَ من شيءِ؛ فبادر إلى الطهارة إن كنت على غَيرهاء وصل ركْعَتَيْن» 
واتل سورتبن قصبرتّين» أؤ صَلْ على رسول لله ل ولو عَشرَ مَرَاتِ» أو ثلاث 
مرّاتء وقل: حشبنا الله وعم م الوكمل ؛ ولا حول وَلااقوّة إلا بالله الْعَلِي الْعَظيم› 
مثل ذلك وکن .لِرَبك لهكذا دائماًء تَرَى عَجَّباً وإياك أن تكون على غير هذًا .اذل 


يفيدنا E‏ الوْجُوع إلى ربّناء والسكون إليه عند الرّخاء والشدّةء ولا يفيدنا غبره 
قط . وقولنا: تطهر إن كنت على غَيْرهاء وجڏ كَذَّاء وائل كَذّاء أو افعل ي 
فلت اوهو الذي َفْعَلُ تُصَلي ركعتيْن» ونَدْلُو سورَتَيْن قَصِيرَتَيَن» كألم تشرّخ. 
ولإيلاف قُرَيْشِء ونُصَلي على رون الله ية عَشرآء ونقول: حسبّنا الله وغم 
الوكيل عشراء رلا حول ولا ُوه ت إلا بالل عَشْرَ ثم قال رضي الله عله : فان اشر 
يَذْهِبْء والخَيْرَ يأتي» إذ في الرجُوع إلى الله والسكون إِلَّنِهِ من الفوائد وَحَْرْقٍ 
العُوائِدِء والله إن كُنَا على ما كُلْتَاء حتى تكون لَنَا الطريق فى السَّماءء كما هي لَنَا 
ف فی و ی ذلك رات اه على دو و 
وكا الما زرك عض ا فاع فق مزن رودي عزن رل 
وكَرَمُهُ وجِلْمُهُء وجُودُهُ وعطفُةء ونَوَالهُ في حَرَكَايِئَا وسَكَنَاتْئَاء والله يأخذ بيّدنا» 
انی كلامه رضي الله عَنّهُ . ْ 
ومِمًا يتأكّدُ على الإِنْسَان في رَمَن الْوَبَاءء الرّضَئ والمُسْلِيم ؛ والصّبْر على 
مفارقة الأحْبّاب» ِنْمَا الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى» قَفِي الله خَلَّفٌ من كل تلف 
لآسَيّما في هذا الرّمان الصَّعْبٍء تبي ألا يرح ملو ولا يُخْرْنَ على مفقودء 
فما بقي إلا غورة ا وخروج الخال ويأجوج ومَأجُوج» فَمّن أَحَدَهُ الله 
إليهء ققد خَلّصَهُ الله من هذه الأهْوَّالٍِء ومن بى فليتسَصَّنْ بالكبير المتعال» وقد 
تقدم قوله عليه السَّلامُء لان عَبّاس رضي الله عَنْهُ: «احْفَظ الله يِحفَظكَ؛ اخفّظه 
تجده أُمَامَكَء تَعَرّف إلى الله ني الرّحَاءِء يعرفكَ في الشَدّة؛ الحديث. وَقَدْ حَدَنَبِي 
مَنْ أثِق به مِن أَصْحَابنَاء وهو الفقيه العالمء الولي الصّالح» سيّدي محمّد بن 
معروف الصحراويء أله قال لي: رأَيْتُ فِي كتاب البوني» شمس المعارف. قال 
فيه: «إذَا دخَلّت النصَارئ مصرء وطظَهَرَ الْوَبّاء بِألْمَغْربِء وخَرّجت النصارى 
بالسواجل؛ ظَهَرَ الإمام المهديء ورل عِيِسَئ ابن مَرْيَمَ عليه السّلام؛ فَمَنْ مات 
حَبِيبهُ في هذًا الرَّمَانِء فلا يتأسّف عَلَيْهِ» ومن أَحَسسٌ بانتقال روجه إلى اللهء فَليَفْرَحْ 
ِلِقَاءِ اللهء ومُلاقَاة رسول الله اء ومن تقدّمه من أُوْلِياء الله » وكَانَ بلآل يقول عند 
مزق وا ا التى الاج مدا وون او 6 جت ون ين 
البَدَنِء تَصَرَّرَتْ عَلَى هَيْأةٍَ صَاحِبِهَاء شكلا كَامِلَ الأغضاءء لَطِيفاً روحانياًء 
كالملائكة» يَرَىُْ ويسمع ويعرف» فإذا حَرّجَتْ مِنَّ الْبَدَدْءِ كسّتها المَلائكة ثياباً اث 
به مِنْ الجَنْة a‏ وطبب› فتصعد بها إلى السَّمَّاءء ولها رائحة طيبة» فقول 
الملائكة : هذه روح فلآن نِ ابن لان رَحَمّه الله لو عَلْيْه ويشَيْعوله من سماءِ 
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إلى سَمَاءٍ حتى يَقْضِيَ إلى سِدرَةٍ المُنْتَهَىء فتقول المَلايكة : هذا عَبْدك فلان قد 
تياك به فَيَمُول: «أكْتبُوا تابه في علْيِينَ وأروهُ مقعَده مِن الجِنَانِء فيَذْهَْبُونَ به 
إلى اله فيرى ما اَعَد الله مِنَ الإحْسَانِء ثم د إلى السْؤَالٍِء فإذا ضع ا 
عَلَى النعْشٍ كانت فَوْقَهُ بذِرَاع » تقول: قَدمُونِي قَدْمُونِي؛ وإذا وضع في 
ألْقِيَ عَلَيْه الراب لث في القبْر وحَييٌ الْبّدَنُ حَيَاةٌ خارقة للقاةة) أَشْبَهُ شَيْءٍ 
ِحَالَةٍ الثاني إا سْئِل فِي قَبْره تبه الله بأَلقَوْلٍ النّابتِ» حت اجات سل ربو 
صَعِدَتْ رُوَحُهُ إلى المّقّام الذى آغَدة الله .قال الى : انا إن كن من المرب 


موم ومان ونث يي 4 . قال بَعْض العارفِين: رَوْحُ الوصَالِء وَرَيْسَان الجَمَالء 
فإذا الْمَصَلَتَ الوح من هذا الْبَرَْءِ انّصَلَتْ بِلْحَضْرَةٍ الْقُدْسِيّة؛ وهو الرُوح» ولم تَر 
إل الْقَضَاءَ وسَعَةَ الْجَمَالِ؛ وهو الرَيْحَانُء ثم تَدْخْلُ الجَنّةء فَْتَتَئَعُمُ فِيهًا بأنواع 
الْخَيْرَاتِء وَلآ نُخْصَرٌ في الجَئّةَء بَلُ تَذَْهَبُ حَيْث شَاءث› وَفِي بَعْض الأثرء إِذا 
مات العارفٌ : فيل لِرُوجه: اذم حَيْث شِنْتَ ٠‏ وقيل الروح : الاسْترّاحة من تَعَب 
الدَُيْيًا وَأَهْوَالقل والريْحَان : الرزق الذي يليق بِحَالِهَاء فان روح الشهداءء اک 
ثمَارٍ الجَئَة» وتَشْرْبُ من ألْهَارِهَاء وَرُوح الصديقين تأكُلُ من ثمار المعارف»: 
وتشر من تسم الذة الشهود والمعايئّة . 

وقال النّرْيِذي: الرّوْحُ الرّاحَة فِي القَبْرِء والرَّيْحَان دُخُول الجئّة: وقال 
بَسّام بن عبد الله : الّرْحُ السَّلامَةُ. والرَيْحَانُ الكرامة. وقال سَعْدٌ: الرّوْحٌ معانقة 
الأبكار. والريحانٌ مُرَافقَةَ الأبرّار. 

َالمَقَرْبُونَ يَتَئعْمُونَ بيكاح الأبَكَارٍ ويَجْري عَلَيْهم رزقهم قبل قيام السّاعة؛ 
لظاهر الآيّة. وقال الخرّاز: الرّرْحٌ كشف الغطاء . والرّيحان الرُؤية واللقاء. وقيل 
الرّوْحٌ: الرأقَةٌ» والرْيحانٌ: النّجَاة من الآقةِ. وقيل الرَذْحٌ: المَوْتٌ على الشَهادةٍ. 
والريحانٌ : بَذَْءُ السعادة. وقيل الرُوْحٌ: كشف الكرُوب. . والرَيحانُ : عْفْران 
الذنوب ٠‏ وقيل الوح : الثبات على الإيمانٍ . والرَيحانُ: يل الأمن والأمان ٠‏ وقيل 
اروج فَضَلْهُ . والريْحانُ: وض > وقيل الرُوحٌ: عفوٌ بلا عِتَابِء والريحانٌ: رزق 
بل حِسَاب» وقيل الرُوحُ للسابقين» والّيخان للمقعضدين» والجكة للظالمينَ . وقيل 
الوح لأرْوَاحِهِمْ . والريحانٌ لِقُلُوبِهِمْء والجنّة لأبْدَانمْ» والحق لِأَسْرَارَهمْ . 


وَالمُقَرْبُونَ: هم السابقونَ. والسّابقون: هُمْ أهل الْهِمَم العالية ؛ الَّذِين سَبَقَتْ 
أزوّاحهم إلى الحضرة القُّدْسِية؛ وهم أهل القَنَاءِ والبَقَاءِ. فَالْمَوْتٌُ فِي حى هؤلاى 
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انتقال مِنْ وطن إلى وَطْنْء ومن دار إلى دَارِء وفي ذلك يقول الغزاليء بَعْدَ مَوْتِه 
ات تت ع 
ANTE OS‏ | شط E NER‏ 
لأَُرَوّعكُعَ هَجِْمَةَالمَوْتِفَمَا هُرَلأالْيِقَالَمِنهتبا 
فَأَخْلْعُواالأخِسَادَهِنألفُسِكَعْ ُبِْصِرُواالحقٌعيانابَينًا 
وإلى آخر قصيدتة :.وآمًا إن كان من أصكات اليعينة» فتسكد الملايكة 
رُوجِه كَمَا تقد ٠‏ ثم ترجع للسؤال» فإن سُعلث انتقَلَ بأهلها في عَالَم البَررْخ: 
قَيُسَلْمُونَ علَيْهَاء ويَسْألُوتَهَا عن أخْوَالٍ الأخيّاءء ثم قى مَحْصُورَةٌ فِي عَالَم 
البَرْزخ إلىبيؤم البغت > بخلاف أَرْوَاح المُقَرَيِينَ» فإنّها مطلقة تذهَبُ حَيْتُ 
نَشَاءُء وتتصوّف تصرف الأخيّاء. والْمُرَاد بأُضحَاب اليمين: أهل الدليل 
والبُرْهّان» الذين حَصَرَنْهُمْ 0 ولم يُفْضُوا 8 قَضَاءٍ الشهوه والعِيّان» 
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سواء كانوا عُلَمَّاء أو صَالِحِينَ»: أو عبّادا أو رُهَّادا. 
والحاصِلٌ: أ مَنْ حَرَجَتْ فِكْرَئُهُ عَن الأكْوَّانِء وانَصَلَثْ بِشُهُودٍ المَكَرْنِ؛ 
فهو مِنّ المِمَرَّبِينَ » ومن بَقِيَثْ مسجونة في الأكْوَان لم تُفْتَحْ لها مَيَادِين العْبُوب؟ 
فهو مِنْ أَهْلٍ الَيَمِينِ» وبالله التوفيق . . وبقي عندهم من الأمراض العادية» عندهم 

العجذام ؛ وهو قليل في قطرنا هذ فلا نتَكَلُمُ عليه والسّلامُ. 

الْبَابُ الْحَامِسُ 
في اكتِسَاب القينء وَذكر مَوَادْهِ وَمَوَاطِئه 

اليَقِينُ: هو سكوب القَلْب واطمئناثة بِرَّوَالٍ النَّوَدْدٍ والاضطراب» من قولهم: 
يَقِنَ الماء في الحَوْض» إذا سكن واسْتَقَرٌ فيه . ثم يتفاوتُ اليقين بِتَفَاوْتِ مَوَادهِ 
وأنواره. ان الله تَعَالن سکونا تامّاء لَكِنَهُ من وَرَاءِ حِجَاب الأكْوَان» 
تسد بالأئْرٍ على المُوَنرِء سمي هدا المقامء علم اليقين . ومَرّادّه افر والاعتبار» 
فكلما قوي التفكر والاغتبار» قري ور الْبَقِينء فإذا نَظرٌ إلى هذه EE‏ 
العلوية والسفلية » وتفكرَ في عجائب م واختلااف أشخاصها أَنْوَارِهَا ؛ اد 
أفزائفا» كلها يفيه ال رقت ره و أخاطٌ بها عِلْماً» وسغا 
وتوا لا يَعْرْبُ عنه مثقال ذرّة في الأزض ولا في السَمَاءِء عَلِمّ عِلْمّ َقِينٍ عظمة 
خالقهاء وبَاهِرَ كُذرَيه وة علمة: فإذا تعطشت الوُوح إل مَعْرِفة ة داتهء واشتاقت 
إلى الْوْصُول إلى حَضْرَتِهء رزقّهًا الحق تَعْانَى الإثابّة إل فأوحَشَّهًا مِنْ حَلْقَهِ 
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وأَنْسَهَا بوء وأَشْغْلَهًا بذكره؛ وقيض لها ولا مِنْ لایو فلا يَرّال يسيرٌ بها مِنْ 
محل إلى مرحل» ومن مَنْهَلٍ إلى مَنْهَلٍ» حَنّى يَقُولَ لَها: ها أنتَ وَرَبّك وذلِك 
حتی تنقشع ظِلْمَةَ الأكُوَانِ عن اقل ا أَنْوَارَ الْمَيْبِ ار واتار الذات 
لابئحَةقٌ فَيَمْرقُ فِي الأنْوَارٍ وجيب عن شهُودٍ الآنَارء وَيُسَمَى هذا الْمَّقَامُ عَيْنَ ع" 
الْبَقِين» وهو مقام الفناء وَمَوَادُهُ: الذّكد القَلْبِي > وجَوَلان الفكرّة فِي مُيَادِين ا 
مع ذَوَام صحبة ة الْعَارِفِينَ؛ وخدمَة الْوَاصِلِينَ . ذا تمك :شوو الأنوَار» دده 
الين شهوة الآثَارِ يَرَاهَا قَائِمَةَ بالله » لآ وجوة لها مع اللهء سمي هذا الْمَقَامُ: حى 
اليقين. ومَوَادُهُ: الْفِكْرّة والنّظْرَة ولُرُوم الصّحْبَةٍ والخِدمَة. ولم يبق بَعْدَ هُذَاء 5 
التَّرَفي في الْمَعْرِفَة أبَدأً سَرْمَداً في هذِهٍ الدّارء وَفِي ِلك الدّارء إذ عَظَمَةُ الحقُ لآ 
نِهَايّة لَهَاء فالترقي لآ نِهَايّة لَهُ. وقد تَكَلّم أبُو الْقَاسِم القشيري رضي الله عَنْهُء عَلَى 
هذِه الْمَقَامَات الثلاث؛ أغني عِلم اليّقِبن» وعَيْن الْيّقِينء وحق اليّقِينَ فقال: «علمٌ 
اليقينٍ ما گان بشَرْطٍ البّزْهَان . وعَيْنُ اليقين ما کان بحكم الْبَيّانْءِ وحقٌ اليقين ما کان 
بِنَعْتٍ البَيَانِء فَعِلْمْ اليقين: لأرباب الشقرل. وعَيْنٌ اليّقِين: لأْاب العُلُوم . وحن 
00 لأصحاب المعارف». وأَحْسّنُ مله ما قال بو سوب افاي رضي الله 
مله قال: «اليقينٌ: هُوَّ سُكُون الْقَلْبٍ واسْتقْرَارهُ» فإذًا أضيف هذا السكون إلى 
0 وَالْعَقْلٍ بِنَاء عَلَى حَجَةٍ ودَلِيلٍ يدلهما عَلَى الأمر المطلوب» سمي علم 
اليقين» وإذا أضيف إلى الرُوح الرّوحانية؛ بطريق زوال الحُجُب الحَائلّة ئها وبين 
ذلك الأمر المطلوب» فَتْعَاينْهُ وتَشَاجِدْهُ كما هُو في مَعْدنْدء يُقَال لَهُ: عَيْنُ اليقِين. 
وإذا أضات :ذلك 'السكون إلى" التز» فتن عطق الننيد اذى ا ها 
ومثال ذلك في الشّاهد: عِلْمُنَا بوْجُود مكْة ملا هُمَا دَامَ الإنْسَانَ لَّمْ يَصل 
إِلَنْمَاء عِندَهُ مِنهًا عِلْمُ اليقين» فإذا استشرف عَلَبْها وَرَآَمَاء حَصَلّ لَه عَيْن اليقين» 
فإذا دَخَلّهَاه وعَرَفَ طُرُقها حَصَلَ لَه حن اليقين» وكَذَّلِكَ مَعْرفة الذَاتِ العالية» فما 
ام العبْدُ مؤمناً بالعَيْبٍء يشاهد الأثموّان؛ ويشتدل بها 0 فهذا العلمُ 
الذي عِنْده باللهء يُسَمَى علم اليقين» فإذا انقطعم إلى الله وانّصَل بشيخ التربيةء 
كار يوحي عن و الأكَرَانِ» بشهود المُكُوْنِء بِحَيْث فَاضَتْ المعاني 
عَلْيْهِ فَخَيْبْهُ عَنْ شُهُودٍ الأوّانِيء فَهِذَا يسم عير E‏ فإِذًا ا الْشُهُودٍ: 
ورسّحٌ قدمه في شهود المَلِك المَعْبُودِء E‏ قاِمَة بالأَوَانِي ؛ فهذا يُسَمَى 
حى اليقين» وإلى هذه المقاماتٍ الثلاث أَشَارَ ابن عطاء الله في الجكم بِقَوْلِهِ 
«شعَاعٌ الْبَصِيرَةٍ يُشهذك قرب الحَقٌ مِئك» وعَيْن البصيرة يُشهدك عَدَمَكُ لَوُجُودِه 
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وح الْبَصِيرةء يُشهدك وجود الحق لأعَدَمَكَء ولا وُجُودكَء كان الله ولا شَيْءَ 
مع وُر الآت على ما عَلَيْهِ كان؟.- زهذه المَقّامَات الثلاث: أَعْنِي عِلْمَ اليقين» 
وعيّن اليقين» وحن اليقين» نَجْرِي في كل ما يُطْلَبٌ فيه تَرْبِيّة البقين» :كَضَمَانِ 
الرّزق» وعدم الحوف ين الخَلْقِء .وتخديد الأجل» ورین مَواقع القدَرء كألبَعثِ 
وما بَعْدَهُ فعا ضَمَّانُ الرّرْقِء فيحصل ة فيه علم اليقين» بالتفكر “في الآيات الب 
وَرَدَتْ فيه» فكثيرة .في كلام الله في شان وكالأحاديث التي وَرَدَتْ عن الصادقي 
الْمَصْدْرْقٍ في ضَمَانِهِ . 
فأمًا الايَاتُ اي وَرَدَتُ) افكثيرة 'جدآء قال تعالئ: وما من اة في لأس .إل 
على آله رزفها ويعلر مقر نل ونتزتها کل ف ڪب مين . رَفَالَ تعالئى: E‏ 
ملك وة وَاسْطَيرٌ علا لا شك رن س ردك وة رى . وال عاي : 
کک ا عل 5 َه اھا وکاک وشو شر ألتميع لسم . وقال تعالى : 
اه یی . لقم اث شر ركم 7 ثم لحك كر يك . فوسطه بين الخلق والإماتة . 
ا وهر الي يميتك» ثم يحيلك» فَكما ل قك 
أن الله :يَرْزقك» إذ كلها سَوَاء. وَقَال تَعَالَّ: عل من لي عير أله يررفكم من امل 


0 


رض لآ له للا هو کات کے E‏ ا الله الى جع م 
ادر قرا والس پا وڪم 16 سى وركم ورد ين اليب . وال 
تال : 006 20 حَلَسَتٌ أبن والس ل بعشو ا ارڈ م و أ 9 یمون 3 
أله هو أرَفُ ذو ألفوة لين 4. وقَالَ تَعَالَئ: ومن بن آله جل له ا ورن 
ف ی لا ت وی ل على اله فهو سسب . وأمًا الأحاديث لري فَقَّد قال 
a‏ ١لو‏ د توكلم عَلَى الله حَنْ وله > لَرْرْفتّمْ كما د تررق الطيث 
تَغْدُو خمَاصاًء وترو ۾ م بطاناً؛ . وقال ب : ”إن روح ع القدْس نقَتَ في روعي أنّ نفساً 
أن تَمُوتَء حتى سکیل رِرْقَهَا فاقوا الله » وأَجمِلُوا في الطلب» . وقال وَل : إن 
الرَرْقَ يطلب الرّجْلء كما يطلبة أَجَلْهُ» . إلى غَيْرِ ذَّلِكَ مِنَ الأحَادِيث التي لَمْ 
تسخ ها . وأمًا قوله عليه السلا : «إن الله تَكَفْلَ برزق طالب عِلْم» . فَأَلْمُرَاد به 
تَكَلْنُ خاصٌ؛ وهو إِتيائة بِغْيْرٍ سَبّب» ولا تعَب» وأنّ لله فذ كفل بِرِرْقٍ جَمِيع 
عِيّادِهِ؛ لكنّه سَبْحَالَه سَتَرَ ذلك برداءِ ال ؛ وهو وجود الأسّباب الْعَادِية . 

وَمَنِ آشتَعَل بطلب اليم الثافع مُخْلِصاً فيه؛ ناه رزه من غَيْرٍ سيب وَإِنَّمَا 
سَتَرَ الحق سُبْحَائَهُ هذا الضمَان بردّاء الحكمة؛ ؛ وهُوّ وججود الأسْبَابٍ؛ 4 ِبْوَازٌ 
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الرّزقِء مِن عَيْن المِنَةٍ ظاهراً من غَيْرٍ سَبَبِ كُشْفٌ ار الوُُوبية» وهَنْك لأسشتار 
عظمة الألوهية :في جنا ا ا لا دار التعريف لِتَظهَر مَرِيهُ 
الإيمان َِلْعَيِبِء > قلا بذ مِن رِدَاءِ الجكمَة أن يُنْشَرَ عَلَى تَصَرّف القُدْرةقء فَيَبْقَى الس 
مَصُوناًء والكئْرُ مَذْفُوناًء فإذا كَانَ يَوْم الْقَيَامَة» ظَهَرَتِ القّدْرَةَ» وبطنتٍ الجكمَةء 
َظهْرتٍ الأسْرَارُ بَادِية الأنْوَارِء فَبْرّز جِيئئِذٍ الأرْرَاقٌ مِنْ عَيْن المِنَّهَ بادية ظَاهِرَةٌ مِن 
َيْر رِدَاءِ وَل غر؛ لأنّها دَارُ التعريفي» لا دار التكليف» فحَيئئِذٍ تَظهر تَمَرَة 
الإيمانء ويتميّز ال من الان باغتبار ما غَرَسُوا هُنًا. 

فَعِلْمْ الْعَيْدِ بهذا الضمَّان» مِنَ الآيات الت قَدَّمْئَاء والأحاديث النّبوية» يُسَمَى 
عِلْم اليقين» فإذا أرَاد تحصيل عَيْن اليقين» فُلْيَنْقَطِعْ إلى الله انقطاعاً كُليَأُء ويَتَجَوّد 
0 إن الله يأتيه پرزقه مِنْ غَيْرٍ سَبْبِ؛ لقوله تعالى: ومن بن 

ل ل رانة ب عه ل د 4 . وقَوْلِهِ عليه السلام: «مَن الْقَطْعَ إلى 

الله کَقَاه لله تَعالّى كل مَؤُوثةٍ. وَرَرَقَهُ مِنْ حَيث لآ يَحْتَسِبُ» ولْسَكُن تخت قَهرية 
الْفَاقَةٍ حتّى يذوق أسْرَارهاء ويحصل له علم ضروري». إن الله يرزق بالسَبّب» 
وبلا سَبّبِء فإذًا رسخ فيه هذا الْعِلَمُ» وَلْمْ ّى فيه خَضْمٌ وَل وَهُمّء سمي ذلك حو 
اليقين . 

وأمًا عدم م الْحُوفٍ مِنَ الْخَلْقء > فيحصل ف فيه علم اليقين› ذ في التفكر في الآيات 
الذالة على توحيد الأفْعَالٍِء وأنّهُ لأ فَاعِلَ إلا اللهء کقوله تقال : رمَا 00 
به ن حي إلا بدن أو . وكَقُوْلِهِ تعَالى: طولؤ س اله 1 
n‏ : رل ناف ما ا رکو 
إا آن يك رق سينا » . وقوله تعالى: طقل آدعغوا شركاءك + ا 
وقوله تعالى : و سه رك ما موه ل رك ينك نا عه 
رار ما خحارت ر ¢ . وقوله تعالى: لوال حلفي وما ملو . 

وفي الحديث عنه » فال لابن عبّاس رضي الله عله : "واغلم أنه لو اع 
اَل على أن يَضُرُوكَ بِشَيْءِ لم يُقَدَْهُ الله عَلَيكَء لَمْ يروا عَلَئ ذَلِكَ» حفت 
الأقلامء وطويت الصحف» إلى آخر الحديث المشهورء فإذا أرَاد تخصيل عَيْن 
اليَقّين» فليورد مواطِن الحُْنُوفٍ والأماكن التي خاف بها النّاس من غَيْر تقرير. حتى 
يكتسب عَيْن البقين. فإذا ام عَلَى هذًا الْعَمَل “تمك ليف كن القن . وتحقق حينئل 


ذوقاً وكشفاًء ألا فَاعِلَ إلا الله ولا فَاعِل سِرَامُ ثم إذا وجد من يسير به إلى الله 
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حَصَّلَ له توحيد الذَّاتِء وأنّهُ لآ مَوْجُود إلا الله. وهو النّهاية. قال تعالى: لوان إِلّ 
ريك الستبن4 . 

وأعا تبحديد الأجَلِء وجَرَيَالُ مَوَاقِع الْقَدَرِ؛ِ فَقَد تَقَدْمَتِ الآيات الدّالة على 
ذَلِكَ . فَإِذًا تأمّلٌ فِيهًا مُفْرِغَأ قَلْبَهُه حَصَلّ لَه عِلْمُ اليقين» فإذا أرَادَ تحصيل عَيْن 
الْمَقِينء فَلْيَرِدْ أنضاً مواضِعٌ الْخَوْفِء ومواطن الْحُتُوفٍِ؛ كُبّلد الْوَبَاءء إن كَانَ له 
بين في التوحيدء أو الصَبْر في بَلَدِو حتى يحصل له عن اليقين. إن الأجل 
مخدود» وقد يحصل عيّن اليقين» بالئظر لِمَنْ فَعَلَ َلك وبَاشرَ الحتوف» وسَكنّ 
مواطنّ الهلكة؛ وهو الم لارام وراك لحري حتى تمكنّ مِنْ قَلْبِهِ العِلَمُ 
البُقينئ» حَصَلَ له حق اليقين 

وأمًا الْبَعْتُ وَمَا بَعْدَهُ فَأَمْرٌ شهيرْء زآبات في الشُرآن كثيرة جدّاء وجل الئاس 
حَصَل لهم ف فيه عِلْمُ الْيَقِينَ» ولا يَخْصَل عَدْ عَيْن اليقين» وحق اليقينٍء حتى تقوم 
السّاعةء داعا لجان عا و ٠‏ وحق اليّقين» نعم 
قد َعَوارَهُ الأنوَارُ عَلَى الْقَلْبٍ فَيَصِير العَيْبُ فِي مَعَدْ العِيانٍء وَالأجَلُ فِي مَعَدٌ 
الْعَاجِلٍ واتار وانْظر إلى قول خارثة رضي الله عَنْهُ : «كأني أنظر إلى 
أَهْلٍ الجنّة يَتَرَاورُونَ بيهم وكأني انظ إلى آهل النَارٍ يَتَعَاوَوْنَ فيها» الحديث. أو 
كما قال ذلك رضى الله عنهء فانْظرهٌ كَيْف جعَلَ الآتى وَاقعاًء والغائِبَ شاهداً؛ 
ولذلك قال عله : «الْرَمْ قذ عَرَفْتَ عَبْدٌ وَل تور الله قَلْبَها أو كما قال عليه السام . 

وطريق اكتساب اليقين» هو صُحْبّة أل البقين» والله ما أفْلَحَ مَنْ افلخ إا 
بِصْحْبَةٍ مَنْ ملح ل ا . وَفِي بَعْض الأحاديث : 
«تَعَلْمُوا الَْقِين» ني اتعلئقا . وفِي بَعْض رواية أحرئ : : «تَعَلَمُوا الهقين بِمُجَالَسَةِ أل 
الْيَقّين». وقال ب ا ل ا ا ا 
رضي الله عَنْهُ يمرل فِي شَانِ يَلمِيذِهء ابي العَبّاس الْمُرْسِي رضي الله عَنْهُ : « نِعُمَ الرجل 

و الئاسء بايد لجل ابي يبول على سَاقِوء لا فيي الأ وهر ول ن أَوْلِيَاء 

الله". وقال أبو العَبّاس المُرْسِي نَفْسْهُ: «والله ما بيني وَبَيْنَ الرّجُلِء إل أن ألْظرَ إليه 
وقد أَغْنْيْيُهُ؛. قُلْتُ: رَكُلَ زمان له جال غود بالئظرٍ وقد أَذْركَْاهُمْ والحمد لله 
وصحبْئاهُم» أطَهَرَهُمْ الله ظَهُورَ ار الْقَرَى عَلَى عَلَمِء > بل ظهور الشّمْس في أفُقٍ 
السّمَاءء لكن لا بذ للشّمْس من سَحَابٍ» وللحَسْنَاءِ من يقاب : 


وَكَمْ مِنْ عاذل لَيْلَئ وَلمْيَرَوَجْهَهَا الله الْحِرْمَانُ حَسْبُكمَافَاتَ 
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معراج التشوّف إلى حقائق النصوف 


للعارف بالله أبي العباس سيدي أحمد بنعجيبة 


ب لاوا 
ته 2 ر 9 E 5 E‏ 0 8 
وَصَلى الله على سَيْدِنَا محمد وآله وَصحيهِ وب م تسليما 

1 - الشرح الأول: مِعْرَاحٌ النَْشَرْفٍِ إلى حَمَائي النٌصَوّفٍ . 

قال الشيخ الإمام» البحر الهُمَام. الصوفي الكامل» والعارف الواصل بحر 
الحقائق الْعِرْفَانِية. وشمس المعارف العِيّانية . أبُو العباس سيدي أحمد بن محمد 
بنعجيبّة الحسَنِي رضي الله عنه وأزضاةُ. وجعَل في حضرة القّدْس مُتَقلبه ومثواة. 

الحَمْدٌ لله الذي حَمَىَ الْحَقائقء وأَوْضَحَ الطرائق. والصّلاة والسلام على 
مَوْلانًا مُحَمَّدٍ سيّد الخلائق . المخصوص بتواتر المُعْجِرَْاتِ. وتظاهر الخوّارق» 
ورضي الله تعالى عن أصُحابه الأغلآم. الذين أظهر الله بهم ديته القويم» في أقصى 
المغارب والمشارق. 

وَبَعْدْ: فَعِلِمُ النُضَوُفِ: هو سَيّدْ العلوم ورئيسّهَاء ولباب الشّرِيعَةِ وأسَاسُهًا. 
وكيف لا وهو تفْسيرُ لمقام الإحسان. الذي هُوٌ مقام الشهود والْعِيّان. كما أن علم 
الكلام» تفسير لمقام الإيمان. وعلْمُ الفِقْهِ تفسير لمقام اللإشلام . وقد اشتمل حديث 
جبريل عليه السلام» على تفسير الجميع . فإذا تقرر أنه أفضل العلوم تَبَيّنَ أن 
الإشْيَغالٍ به أفضل ما يُتَقَرَبُ به إلى الله تعالى» لِكَوّنِهِ سببأ لِلْمَعْرِفَةِ الخَاصَّةَء التي 
هي مَعْرِفة العَيانِ. وقد اشتمل على حقائق غريقة. وعبارات دقيقة» اصطلح القَوْمُ 
على اسَتَعْمالِهًا. فينيغي الوؤقوف على معَانِيهًا. لمن أرَادَ الخَرْضٌ فيه. والوقرف 
على مَعَانِيهِ. وقد أردت بحول الله وقوّته أن أجمع نبدّة صالحة من حقائق هذا الفَّنْ 
واضطلاخاته . لعل الله ينفع من يريد الوقوف على هَذًا العلم. وسَمّيته: مِغْراجَ 
التشوفي» إلى حقاتق التصوف . وبالله التوفيق؟ وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
وسَأذكر لكل حقيقة ما يَتّصِلُ بها بدايةً ووسطأء ونهاية . 


النَصَوْفٌ : علمٌ يعرف به كيفية السلوكِ؛ إلى حَضِرَةٍ ملك الْملوافك أو تة 
البواطن م انار للها ا لسار ر ای سيره ا ر 
الرجوع إلى الأرٍ فِي وله عِلمْ . وفي وَسَطِهٍ عَمَلٌ . وَآطره مَؤهبة . وَاشْتفّاقه 75 

من الصَّفَاءِ؛ لأ مُدَارِهِ عَلَى التصفية» أو مِنَ الصلة؛ لأنه اتصاف بالْكمَالآتِ. 
من صَمَة المَسْجِدٍ التْبَري؛ لأنُمْ مُبهُوَ بأل الضمّة في التوجه والإنقطاع 0 
الضَّوفٍ. لآ جل لباسهم الضّوف . تقللا من ادنيا وَزُهداً فيهًا . إِخْتَارُوا ذلك : 
لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السّلامُ. وهذا الاشتقاق أَنْسَبُ إليه لغة» وأظهر نِسْبَّة ؛ 
لأنّ لبَامّ الصُوفٍ. حكمٌ ظاهِرٌ على الظاهر. ونشبتهم إليه أمْرٌ باطِنُ. والحكم 
بالظاهر أوفق وأقرّبٌ. ويُقال: تصرف إذا لبس الصوف. كما يُقإل: تَقَمُصٍ إذا 
لبس القميصٌ . والنسبة إليه صُوفِي . قال سَهْلُ: 

الصوفي : من ضَفَا من الكَدَرٍ. وامْتّلاً مِنَ الفكر . وانقطع إلى الله من التبشرء 
واشتوى عنده الذَّمَبُ والمَدَرُ . أي لأرَغْبَُ له في شيء دُونٌ مَوْلهُ. الخد 
الصوني كالأزض» يطأها البر والماجر. وكالسّماء ۽ يِل کل شيءِ؛ وكالمطرء سقفي 
كل شيْء. 

اة : الرجوع عَنْ كل فغلٍ قبيج» إلى كل فغل مَليج. أ وضف ذَنِي» إلى 
التحقق بكل وصف سِنِيّ. أؤ عن شهود الخلق» إلى الإستغراق في شُهود الحق. 

وَشْرُوطها: النَّدْمْء والإنقطاع ونفي الإصرار. وأَمّا رد المظالم. فْمْرْضص 
مسقل تصِح بَدُونه . كما نصح من ذنب مَعَ الإِضْرَارٍ على حر من غَيْرٍ نَوْعِهِ. 
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تَوْبَةُ العامة من الذذنوب . وتؤبة الخَاصّة مِنَ الْعْيُوبِء وتؤبة خاصّة الْخَاصّة 
Es‏ كَل الْمَقَامَاتَ يفتقر إلى الْتَوْبَة . فالتوبة 
تفتقر إلى توبَة أخرى بِعَدَمٍ تصوجهًا. والخوف يفتقر إِلَيْهَاء بخصول الأمِن 
َالإغْتِرَارٍ. والرّجَى بحصول القنوط والإياس . والصّبر بحصول الجزرّع. وَالرّهْد 
شراط ال فة . والوَرّع» بتتبع الرُخص . بخواطر الطمع . والتوكل؛ بخواطر التَدْبِيرٍ 
والإختيارء والإهتمام بالرّزقٍ؛ والرّضيء والتسَلِيم بالكراهية . والتبرّي عند نزول 
الأقدار. والمراقبة بِسُوءٍ الأذب في الظاهر. وخواطر السَوءِ في الباطن والمحاسبة 
بتضييع الأوقات. في غَيْر ما يقرب إلى الحقي. والمجيّة بِمَيْل القلب» إلى ا 
0 . والمشاهدة بالتفاتٍ السّرْ إلى غير المشهود. أو باشتغالِه بالوقوفٍ مّعَ 
ي الج زغدم زيادة الي ا الأسرار. ولذلك كان عليه الصلاة 
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والسلام» يسْتَعَْفِرُ في المجلس الواجدٍ سبعين مرّة أو مئة. والتوبة الصوح يجِمعْهًا 
أزبعة أشياء : 

الإستغْفَارُ باللسانٍء والإقلاع بِالْأَبْدَانٍ. وعَدَم الإصرارٍ بالجنانِء ومُهّاجرة 
سيّىء الخلانٍ . 

وقال سْفْيّانَ النَوْرِي: علامة التوبة النصوح أَرْبعة : 

الله ال وال را 

الإنَابَةٌ : وهي أَحَفَ من التوبة: : لأنه وُجُوع يُصحبه إنكسارء وتُمُوض إلى 
الْسَيْرِ . وهي ثلآث مَرَاتب: رُجُوع من الذَنْب إلى الَوبةٍ. ومِنَ الغفّلة إلى اليَقَطْةَ , 
ومِنَ المُرْقٍ إلى الجمع على الله . 

الْحَوْفٌ: الْزِعَاجُ القلّب من لحوقٍ کرو أَوْ فُوَاتِ مَرْعُوب» ونَمُرّته: 
النُهُوض إلى الطاعة . وَالْهُرُوب من المعصية . فإظهارٌُ الخؤفي م مَعّ التقصير دَعْوَّة. 
فخوْفٌ العامة من العقاب» وفؤت الئُواب» وخوْؤف الخاصّة من العقاب› وفووت 
الاقتراب. وحَوّف خخْاصّة الخاصّةء من الإحتجاب بعروض سوء الأدّب. 

ارجا سكون اقل إلى العظار رة يشرط ا ااه و 
ا . فَرّجاء العامة حسّن المَآب بحصول الثواب» ورجاء الخاصّة: 

خصول الرضوان والإقتراب . ورجاء خاصة الخاصةء» التمكن من الشهود: وزيادة 
الترقي في أشرار الملك المَعْبُودِ. والخوّف والرجاء للقلب» كُجَناحي الطائر. ل 
يطير إلا بهما. ورَبَمًا ير جح الرجاء عند العارفين . والخوف عن الصالحينٌ . 

الصَّبْرُ: حَبْسٌ القلب عَنْ حُكم الرّبْ. فَصَبْرُ القَلْب على مشاقٌ الطاعاتِ . 
وَرَفض المخالفات. وصَّبْر الخاصّة: حبس النفس عن الرياضيات والمجاهرَاتٍ. 
وازتكاب الأهوال» في سلوك طريق الأحوال . مع مراقبة القلب في دوام الخضورء 
وطلب رفع الستور. وصَبْر خاصّة الخاصة: حبس الرّرح والسرٌ في حضرة 
المشاهدات والمُعَايئات› أو دوام النَظْرَوْء والعكوفي في الحضرَة. 

الشَكرٌ: َرَحُ القَلْبٍ بحصول النّعمَةِ مَحَ صَرْف الجوارح في طاعَة المُنْعِم 
والإعتراف بنعمة المُئعم على وجه الخضوع› ومَرْجعه لغلاث : 

شكر باللْسَانٍ: وهو إعترافه بِالنْعْمَةِ بغت الإسْتكَانَة» وشكر بِالبَدَنِ. وهو 
اتصافه بالخذمَة . وشكر بالقلب» وهو شهود المُنعم عند حصّولٍ النَّعْمَةِ. 
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الْوَرَعُ: كف الئفس عن اركاب مَا تُكْرَهُ عاقب ٠‏ فْوَرَعٌ العَامّة: :انك الْحَرَام 
وَالمْتَشَابهِ: وَوَرَعْ الخَاصّةَ: رك كل ما يكر الْقَلْبَ. وجل ملداكرازة وطلفة: 
ويجمعُةٌ قول عليه الصلاة والسلام ار يك إلى ما لأ يُرِيبك». ورن بخاضة 
الخاصّة : رفض التعلق بِغَيْرٍ الله . وسّد باب الل فى خثر الله . وعكوفٌ الْهَمّ على 
الله . وعدم الرَكُونٍ إلى شَيْءِ سِوَاهُ. وهَذًا هو الَوَرَع الذي هو ملاك الدين. كَمَا 
قال الحسن البصري حين سُّئِلٌ . ما ملاك الذين؟ فقال: الوَّرَّع . فقيل له: وما فسَاد 
الدّين؟ فُقَال: الطْمَعٌُ. فالوّرَعٌ الذي يقابل الطمع» كل المُقَابَلة. هو وَرَعَ خاصّة 
الخاصّة . 0 الصّلاة والصيام. ولذلك قال في التدوير: 
رای يول علي نه ا ا علمه. ولا مُدَاوَمَئُهُ على وِزْدِه. وإنما يدل على 
نوره وفهمه غِنَاه برَبّهِ . الحياشة إليه بقلبه. والتحرر من رق الطمّع . والتحلي بحلية 
الورع ال i‏ خاصّة ال والله تعالى َعْلَمُ . 


الرهد : خَلُوُ الْقَلْبٍ مِنَ التعلت بِغَيْرٍ الوْبٌ. أو بُرُودةُ الدنيا مِنَ الْقَلْبِء 
عزوت فن عا . قَرْهُد الْعَامّة : رك ما قصل عن الحاجّة في كل شَيْءئ وَزُعْدَ 
الحَاصة: تك مَا يشغل عن التقرب إلى الله في جميعَ الأوقاتِ . وحاصل الجميع : 
بُرُودة القَأْبِ عن السّوي» وعن الرّعْبّةِ في غَيْرٍ الحبيب؛ وهو سبّب المحبة. كما 
قال عليه الصلاة والسلامُ: «إزْهذ في الدَنْيا يُحِبْكَ اللَهه. الحديث؛ وهو سَبَبُ 
السَيْر والوصول . إِذْ لا سَيْرَ لِلقَلْب إذا تَعَلْنَ بشيءٍ سِوّى المحبوب. 


التُوكُلُ: ثقة القلب بالل حتى لآ يَْتَمد على شيءٍ سواه. أو التعلق بالل 
والتعويل عليه في كل شيْءء علماً بأنه عالمٌ بل شئء. وأن تكون في يَدِ الله 
أؤثق مِنْكَ بمّا في يَدك. فأذناهُ أن تكون مَعَ الله 0 
الملاطف . ووسطة كالطفل مَعَ أَمّوء لا يَرْجع في جميع أموره إلا إِلَيَْا . وأغلاهُ أن 
تكون كَالْمَيْتِ مع الغَاسِلٍ . فالأول للعامّة. والثاني للخاصّة. والثالث لخاصّة 
الخاصة . الأول ك3 خط ا والثاني لا إِنْهَامَ له الکن يتلق بام عفد 
الحاجّةء والثالث: لا إِنّهامء ولا تعلق له. لأنه فانِ عن نفسِه . ينظر كل سّاعة ما 
قعل الله به. 

الرْضى وَالتسْلِيمْ : : الرْضّى تلَمّي الماك بوجو ضَاجِكِ . أو سُرُورٍ يجده القلبُ 
عند حلول القَضَاءء أو ترك الإِخَتِيَارٍ مَعَ الله م3 ای و شوح الصَّدْرٍ 
وَرَفْع الإنْكارٍء لما يرد من الواجد القهّارٍ. 
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والتسليم : ترك الدب بير والإختيار» بالسكون تحت مجاري الأقدَار. فيرادف 
الرّضًا غَلَى الحذ الأخْيَرء والوقنى ضى َعَم عله على الأوّلِيّْن. وقيل الرْضَى يكون عند 
النُزُولٍ؛؟ وهو التقويض بعينه . فبدايتهما بِالصَّبْرٍ والمجاهدة. وَوسطهما بالسكونٍ مع 
ر ر وا م وتماجهها ترج وسكونٍ مَعَ عدم التبرّم. 

فالأولٌ للعامّة والثاني للخاصّة» والثالث لخاصّة الخاصّة. وَيُعْتَفْرُ الخاطر 
الأول عِنْدَ الجميع لضعب الشرية :]5 لا تخل مه ب 

الْمُرَاقَبَُ : إِدَامَة علم العَْدٍ باطلاع الرّب . es‏ 
خالصاً مِنّ الأؤهام . صادقاً في الإخترام؛ ؛ وهي أضل كل خَيْرِ وبِقَدْرِهَا تكون 
المشاهدة . فَمَنْ عَظَمَّتٌ مُرَاقبَتَهُ عَظمَت بعد ذلك مشاهدتة . 

فَمْرَاقبة أل الظاهر : حفظ الجوارح من الْهَهُوَاتِ . ومُراقبة أهلٍ الْبَاطِنِء 
حفظ الثُلُوب من الإِسْتِرسَالٍ مع الخواطر والغفلات. ومراقبة بة أَهْلٍ باطن الباطِن» 
حفظ الس من المساكتة» إلى غَيْر ذلك . 

الْمُحَاسَبَة : عتابٌ النفس على تضييع الأئفاس والأوقّاتِء من غَيْر أنوَاع 
الْطّاعَاتِ . وتكون آخر اهار كما أن المشارظة؛ تكون اول النّهار. يقول لنفسه في 
اول نهارو. هَذَا يوم جَدِيدٌ؛ وهو عليك شهيد. . فاجتهدي في : تحجر ارات ا 
يقرّبك إلى اللَّهء ولو مٽ بالأمس لفَاتكِ الحَيْر الذي تَمُوزِينَ به فيه. وكذلكَ يقول 
لها عند إقبال اللَيّلء ويحَاسبها عند إِذْبَارهٍ . هكذا يدوم عليها معها . حتّى تتمكنّ 

مِنَ الحَضرَةٍ. فحينئذٍ يتحد الوقت؛ وهو الإسْتَغْرَاقَ في الشهودٍ . فلا يَبْقَى من 

يُحاسب»ء ولا مَنْ يُعاقب. فتحصّل أَنَّ الار ةا ا اة ا والمراقبة 
دائمك ما ذَامَ في السير. قإذا حصّل الوصّولء فلا محاسّبّة ولا مُشارطة . 

الْمَحَبّهُ: مَيْلّ دَائِمّ بقلب ب اتم وَيُظهر هَذًَا الْمَيْلُ ارلا على الَْوَاِج - 
بالخدمة؛ وهو مقام الأثرار: وثانياً على القلوب الشائقة بالتصفية والتحلية. 
مقدم المريد مِنَ السّالكين. وثالثاً على الأرواح والْأَسْرَّار الصافية . ديم 
شهود المحبوب؛ وهو مقدم العارفينَ. فبداية المحبّة» ظهور أثرها بالخدمَة. 
وَوَسَطها ظهور أثرها بالسكر والهِيّام. ونهايتها ظهوره بالسكون والصَّحْوٍ في مقام 
العرقان . فلهذًا انْمّسم الئاس على ثلاث مَرَاتبَ: 

َرْبَابُ الخِدْمَةَء وأزباب الأخوالء وأزباب المقامات. فُبِدَايتهًا سلو 
وخدمةء وَوَسَطَهًا جَذْبٌ وا وَيْهَايتُهَا صخو وَبقَاء . 
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المُشَاهَدَةٌ وَالْمُعَايَئَةُ: المُشاهدة: رؤية الذّات اللطيفة». في مَظَاهِرٍ تجلَيّاتها 
الكثيفة . فترجع إلى تكثِينب اللطيفيه» فَإِذَا ترق الْودَاد3ٌ وَرجعتٍ الأنوار الكثيفة 
لطيفة ؛ فهي. المُعَايَئَةٌ فترجع إلى تلطيف الكثيف . فالمعايئة أرق منّ المْشاهدة 


والحاصِلٌ . أ شهود الات لآ يُمْكِنٌ إلا براسطة تكش أَُسْرَارِهَا اللطيفة 
في مظاهر التجليات. إذ لأ يمكِنُ إذْرَاكُ اللُطيف» ما ام لطيفاً. فرؤية التجليات 
كثيفة مشاهدة . وَرَدَّها إلى أَضلها بانطبّاقٍ بَخْر الأحدية عليها مَعَايَئَكَ وقيل هما 
هوا 

الْمَعْرِفَةُ : أبعي التُمكين من المشاهدة واتصالها؛ فهي شهود ذائمء بقلب 
هايم . فلا يشهد إلا مولا ل يَعْرجٍ على ا . مع إقامة العدل وا 
مَراسم الشريعة. فهّذه حدود المقامات قد انتهت في المعرفة. 

التَّفْوَى: وهي إمتثال الأوامرء واجتناب المُتاكرء في الظواهر والسّرّائر. 
ومواصلة الطاعات والإعراض عن المخالفات. E‏ اجتئابٌ. الذنوب.. 
وتقوى الخاصة : . اللي من العيوب.. . وتقوى خاصة الخاصة: الغَيْبَة عن السوء به» 
بالعكوف في و ة عالّم الغيوب . 

الإستقامَة : إستعمال العلم بأقوال الرسول ب . وأفعاله وأقواله واخوالة 
وأخلاقه. EE‏ ا َلآ ميل مع أو هدم الوسواس . أو الخروج عن 
المَعْهُودَاتء ومفارقة. الرسوم والعادات. أو القيام بيّن يدي الله تعالى» على حقيقة 
الصذق في جميع الحالآت . وهي في الأقوال بترك العِيبَةَ وفِي الأفعال بنرك 
البذعَةء وفي الأخوال بعدم الخروج عن سنن الشريعة. 

قَاسْيَقَامَةٍ العامة بموافقة السُئّة. واسْتقامّة الخاصّة» بالتخلن بالأخلاق التّبوية . 
واسشتقامة خاصّة الخاصّة بالتخلق بأخلاق الرخمّن» مع الإشتخراق في حضرة 
العِيَانٍ. َ | 

الإخلاص: إخراج. الخلق مع معاملة الحقٌ. وإفراد. الحق تجالي في الطاعة: 
بالقصد ٠‏ آو غيب القن عن عبر امد 0 العامة م 
وإنخلاص خاصّة الخاصّة: التبزي من الول والقوةء ومن رؤية الغيْر في قد 
والحركة حَنّى يكون الْعَمَل باللّوء ومن الله» وإلى اللو غاثباً عَم سِوّاهُ. 
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الصذق : إشقاط حظوظ النْفْسِء ف في الوجهة إلى الله تعالى . تعويلاً على تلج 
اليّقين. أو استواء الظاهرٍ والباطن في الأقوال والأفعال والأخرال أو سادرم 
الكتمَّانٍ» عترة عن ا ا . وَخاصله: تصفية الباطن من الإلتِمَاتٍ إِلَى الغْيْرٍ 
بالكلية. والفرْق بيْنهُ وبين الإخلاصء أذ الإخلاص يُنْفِي الشزك الجلي والححفي . 
والصّدّق يُنْفِي النفاق والمداهنة بالكلية. فمثال الصدق مع الإخلاصء كَالتَشْجِرَةٍ 
للذّهَبٍ . فهو يُنفِي عنه عوارض النفاق . ويصفيه من كدورة الأوهام . وذلك أن 
فالس الإخلاص» لا يلو من مُدَاهََةٍ النّْس » وَمُشَامحة الْهُوَى » بخلاف صاحب 
الصديء فإنة يذهب المداهنات» ويرفع المسامحات. إذ لا يشم رائحة الصَّدَْقٍ من 
قن ا ار غ ادن اول وعلاقة الصدق: اسْتواءٌ السّرّ والعلانية. فلا 
امس SE‏ وَل يستحيي مِن ظهوره 
لغَيْرِهِ [كْد ياء بعلم الله به. فصذق العامة تصفية الأعمال» من طلب الإعراض. 
وقد الخاصّقء تصفية الأَخحْوّال» من قبل غير الله . وصدق خاصّة الخاصة: 
تضفية مشْرّبٍ التوحيدء من الإلْتمّانَاتِ إِلَى ما سِوى الله. وَيقَالٌ لصاحب المقام 
الأرل صادقٌ . والثاني والثالث صِدّيق : وأا العصديق ترو الق أو نوجو 
لمر TS‏ ُو تصديق لأ صِدق. خلاف ما 
تعتقده بعض فقراء زماننا هذا. ويُقال لمّن عظم تصديقه: صديق أَيْضاً. فَالصَدَين 


يطلق على من عظم صدقه وتصديقه . 
الطمأنيئة: وهي سكون القلب إلى اللهء عارياً عن التقلب والإضطراب . ثقة 
بضمانه أو اكتفاء بَعِلْمِه مه . أو رسوخاً في معرفته . وتكون من وراء الحجاب؛ اد 


الأدلّة . واستعمال الفكرةء أو بتوالي الطاعةء ومجاهدة الرياضة . وتكون بعد زوال 
الحجَاب» بتمكين النظرة» ورسوخ المعرفة. فقوم اطمأنُوا بوٌجودٍ اللّهِ من طريق 
البُرْهان أو البَيَان . وقوم اطمأَنّوًا بشهود الله بعد ظهوره من طريق العِيّانٍ . فالأول 
للعلماءء والثاني للعْبّادِ والرَهَادِ والصالحينٌ. والثالث للعارفين المتقربِينٌ . 

الشَُّوْقٌ وَالإِشْتِياقٌ : الشوق: إِفْرَاغْ القلب إلى لقاء الحبيب . 

والإشتياق: : إرتياح القلب إلى دوام الإتصَالٍ به. فالشوق يزول بِرُؤيَةٍ الحبيب 
ولقائه . والإشتياق لا يزول أَبَداً بطلب الروح الزيادة في كشف الأسْرّار. والقدب 
إلى الأبد. فشوق العامة إلى زخارف جِنَائِهِ. وشوق الخاصّة إلى نَيْل رضوانه. 


وشوق خاصّة الخاصةء إلى حضرة عيانهء 
الْقَيِرَهُ: كراهية رؤية حبيبك عند عَبْرك. فيهيج التنافس في حيّازته. قال 
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اللي العَْرَة غُيْرَتَانٍ : غَيْرة البشرية على النفوس» وغيْرة الألوهية على القلوب. 
ومعثاه: 0 أذ راف سك ويه علد دنه . كَالزوجَة مثللا . والحق 
تعالى يكره أن يَرَّى قلوب أؤليائه متعلقة بِغَيْرهِ. وفي الحديث النبوي» الذي راه 
ابن مسعودء وخرّجه البخاري» وكيد والترمذي» قوله هة : «لاً أحَدَ غير من 
الا الاك ين لطر عت با ا 
الإلهية؛ سَرَتْ في مَظاهر تجلياته. فَغْيْرة النفوس للعامّةِ؛ وهي غيْرتهم على هنك 
حزمة خريمهم. وغيّرة القلوب للخاصّة؛ وهي غيْرتهم على قلوبهم» أن تميل لغَيْر 
محبوبهم. EN‏ لخاصّة الخاصّة؛ وهي غَيْرتهم على 
أرْوَّاجهم» أن تلتفت إلى شيء دون مَخْبُوبهم . وغيرتهم على حَبيبهم» أن يميل إلى 
غَيْرهم. وعلى هذا الأمر العظيم؛ حى للعبد أن يَغَار كما قول الشاعر: 
ا و 
ملآ تَممّئَنْ نَفْبِي تألت خبيبْها فَكُلْ امرىء يَصْبْو إلى مَنْ يُجَانِسُ 

وقد يغارٌ الحق تعالى على أوليائه . فينتقم من أعدائهم إذا آَذّوْهُمْ . ومن غَيْرته 
أيضاً عليهم : ألا يُظهرهم لجملة الخلق. فَيَضِنْ بهم على خلقهِ» حتى يلقؤه تخت 
أخار الول وهم عرائس حضرته. 

الْفْتْوَةٌ : وهي الإيثار على التّفس يما تحب . والإخسانُ إلى الخلق بما يجب . 
ولِذَا قيل: لَمْ كمل الفُمرَة إلا لرسول الله يي حيْتُ يقول في مَوْضع: لآ يذكر 
فيه ادا حي اة مي أُمُتِي». وقيل : ألا ترى لنفيك فضلاً على غَيْرِكَ . 
والفتّى من لآ خضم لَه ومرجعها إلى السَّمَاءِ والتواضع» والشجاعة في مُوْطِنِ 
الإضطراب . ففتوّة العامة بالأموالء وفتوّة الخاصّةٌ بِالنُمُوس. وفتوة خاصّة 
الخاصّة» بالأرواح رَبَذْل المُهّح في جَانِبٍ المخبُوب. لاوا 

الإرَامَة : جي فض الوضول إلى المحبوب بعت المجاهدة. أو التحبّب إلى 
لله بمَا يَرْضَى. والخلوص في نَصيحَة الأَمّةَء والأنس بالخلوةء والصّبْر على 
مقاسات الأَهوّالٍ» ومُتازلات الأخوالٍء والإثار لأمره. والحياء من نظرو. وَبَذْلَ 
المجهودٍ في محبوبه. والتعرّض لكل سّبب يوصل إليه. ومحبّة من يَدرٌ عليّه» 
والقناعة بالخمولٍ» وعدم سكون القلب إلى شيء دون الْوُصول؛ وهي أول منزلة 
القادمين طريق الْسَالِكينٌ . 

الْمُرِيدُ: من لآ إرادة له دون مَوْلِآهُ؛ وهي ثلاثة مراتب: إرادة التبرك 
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والحزمة؛ وهي لمن ضعفث هة أو كثرث غَلائقهُ. وإرادة الوصول إلى الحَرّة؛ 
وهي لال التجريد وقؤة العَرْم . وإرادة لخانة as‏ وهي لِمَنْ ظهَرتْ 
تَجَايِتَهُ . وكملت أهليته : وصرَح له بالخلافة من * شيخ كاملٍ . أو هاتف صادقٍ. 

الْمُجََاهَدَةٌ : وهي فَطُمْ النّفس عن المألُوفات» وحملها على مخالفة هواهًا في 
عموم الأوقات. وخرق عوائدها في جميع الحالات. قال بَعْضْهُم؛ مَرْجْعها إلى 
ثلاث : لا تأكُنْ إل عند الفاقة وَل نَتَمْ إل عند الغَلبَّةِ. ولا تقكلَمْ إلأعند 
الضرورة. ونهايتها المشاهدة» قلا مجاهدة بَعْدّهَا. فلآ تجمع مجاهدة ومشاهدة. إذ 
نهاية التب تمام السَّفْرٍ . فإذا حَصَل الوصولء» فما بَقِي إلا الرّاحة. ومُشاهدة 
الحبيب مع حفط الأذب؛ وهي ثلاث: مجاهدة الظُوّاهر بدوام الطاعاتِ وكف 
المّتهيات. ومجاهدة البواطن» بنفي الخواطر الرديئة» ودوام الحضور في الحضِرَة 
القدسية . ومجاهدة السراثر باستدامة الشهودٍ. وعدم الإلتفات إلى غَيّر المعبودٍ. 

الولاَية: : وهي خخصول الألس بعد المكابدة: واغتناق الروح بعد المجاهدة. 
ونحاصالها: تحقيرّ تحقيق الفناء في الذَّاتْ» بعد ذهاب حسسٌ الكائنات. فیفئی ما لدم يكن 
وتنقى ما لم يز اكأثالها اک بو و ا وی 
البقاء :ت ال 0 قال إبراهیم بن 
أَدمَم لرَجلٍ: أ تحب أن تكون لله وليًا؟ قال نَعَمْ . قال لا تزغب في شيءِ من ع الدنيا 
والآخرة . وفرّغ نفسك لله عر وجل. وأقبل بوّجهك عليه . يرق عليك ويواليك . 
وقال غَيْرُهُ: الوليَ من كان همه الل وشغله اللَّهُ. وفناؤه دائماً في الله . وتطلق 
على ثلاث مَرّاتب : ولآية عامّة؛ وهي لأمْل الإيمَانِ والتقوى . كما في الآية؛ وهي 
قوله تعالى: آل إرك ارا لَه لا خرف می ولا شم شروت الت اا 
و ڪا فور 4 . وَولاية خاضة: : وهي لأهل الإ شش سيشرافب على العلم بالله . وولاية 
خاضة الخاصّةٍ؛ وهي لأهل التمكن في معرفة الله . على نَعْتِ المِيَانِ. قيل: مَنْ 
أؤلياء الله يا رسول اللَّهِ؟ قال: المتحابُونَ في الله وفي رواية: «الذين نُظَرُوا إلى 
باطن الدنياء حين نَظَرَ الئاس إلى ظاهِرهاه. الحديث. قشمل الحديث ولاية 
الخاضة » وخا الخاصّة . والله تعالى أَعلَمُ . 

الْحْرْيْةُ: وهي تصفية الباطن» > من حب غَيْر الحنّء حتى لآ تبقى فيه ببقية لغَيْر 
الله ؛ وهذه التحرية الكشبية؛ وهي سبّب الظّفر بالحرية الوهبية؛ وهي غيبة العَبد في 
مظاهر الرّمت . فتنتفي ظلمة الحدوث في نور الْقِدَم . وتختفي قَوَالُِ العبودية» قهي 
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تجلّى مظاهر الرّبوبية. فيبقى الخلق بلا خلّق. فحينئئٍ يكتب للعَبْد عقد الحرية» 
فتكون عبادة وعبودية. شكراً لآ قهراً. كما قال سيّد العارفينّ يي : «أقلاً أكون عبداً 
شكورأ», وقال إِمَامُ هذه الطائقة : الجُتَيْد: «عبادة العارف تاج على الرُؤوس». يَعْنِي 
كمال الكمّال. 


الْعْبُودِيَةُ: وهي القيام بِآدَابٍ الرّبوبية» مع شُهودٍ ضعف البشرية. وقال 
ف بحن الم نطق ااا .يشر ظ لخر قير والنظر :إلى ما ت يدك 
التقصير. أو ترك الاختيّار. فيما يَبْدو من الأقدار. أو التبرّي من الحول والقوة. 
والإقرار بما يوليك ويعطيك من المِنّة. وأَجِمعٌ العبارات فيهاء ما قال ابن عطاء 
له : حفظ الحدودء والوفاء بالعهودء والرضّى بالموجودٍ. والصبر على المفقود. 
قلت: وأَحْسَن ما في تفسير العبودية» أن تدر أن لك عبداً اشتر تريتهُ بمالك. فكما 
تحب أن يون عَنْدُك مك فن أَنْتَ مع مَوْلاكَ . فالعَبد لأ يملك مع سيده شيئاً 
من نفْسِه ولا من مالِوء لعن ب وس ان . ولا يترّيّن إلا 
بزّيّ الْعَبِيدٍ اهل الخدمة. ويكون عند أمر سيد ولهيه . وإذا گان حاذقاً اهما عمل 
ما برضي سيذة » قبل أن يأمره» ويفهم عن سيده بأدنی إشارة» إلى غير ذلك من 
الآداب المرضية في العبيد المؤدُبينَ. وقال أبُو علي الذقاق رضي الله عنْهُ : 
«العبودية نَم مِنّ العبادة» اول المراتب عبّادة. ثم عبودية» ثم غُبُودة. . فَالْعِبادة 
للعوامء والعبودية للخراص. والعبودة لخواص الخواص . قلت: والعبودة هي 
الحرية الُوهبية. والله تعالى أعلمُ. 

الْقَنَاعَةُ: الإكتفاء بالقسمّة وعدّمٌ التشوق للزيادة. والإسْتِعْنَاءِ بِالْمَوْجِودِ. وترك 
التشوق إلى المفقود؟؛ وهي الحياة الطيبةء والرزق الحسن في قوله تعالى: 
ل رتهم لَه ررْضًا سكا . أي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتل بعضهم 
أو مات. ليَرْزقنٌ اللّهُ من بَقِيّ مِنْهُمْ رزقاً حسنأء وهي من ثُمَرَة الجا بالله. قال 
وَهْبُ بن مَنْبَهِ: «إنَّ العرّ والغِئاء خرجا يجولآن. فَلَقِيَا القتاعة» فَاسْتفقّرًا فيها». 
ومرجعها إلى سد باب الطمع» وفتح باب الوَرّع . وهي مَطَلُوبَةُ في أمُور الذنيا 

فق :رانا فار الجر أو في زيادة العلم. والترقية في المعرفة نَمَدْمُومَة؛ 
ولذا قيل : «القّتاعة مِنَّ الله حِرْمَانٌ». 


الْمَافِيَةُ: وهي سكونٌُ القلب وخُلُوُهُ مِنْ الإنزعاج والإضطراب والثقلّب . م 
إن كان بالسكون إلى الله والرْضى عنهة؛ فهى العافية الكاملة. وإن كان بِجِرَيادٍ 
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الأسْبَابٍ الواقفة» فهي العافية العادية» وفي الحديث: امَا أَعْطِي أَحَدّ بَعْدَ اليقين 
خَيْراً من الْعَافِيةِ» فعافية العامة : سكوثُهُمْ إلى الأسْبَاب . فإذا انحرّمَتْ إِضْطَرَبَتْ 
قلوبهم وتَرَلْرلتْ لخرابهًا من نور اليقين . كما قال بعضهم: انحن كَالنُجومٍ؛ كلما كُلْمَا 
اشْتَدّتِ الظلمّة» ٠‏ قوي نُورُنا» . وقال دو النُون المِصري رضي اللَّهُ عنْهُ: «لّوْ كَانَتِ 
السماء من أجاج» والأرض من نحاس» ومِضْرٌ كلها عيالي. ما اهتمَمْت لَهُمْ 
برزق». وعافية خاصّة الخاصة : سكونهم إلى شهود الحق. عائبينَ عن الأسْبّاب 
وَعَدَمِها. غرقّى في بَخْر التوحيد؛ وأسرار التفريد. لا تنزل الهموم بساختهم. ولا 
تكَدّر صفَّاء شربهم. جعلنا الله منهم . 

الْيِقِينُ: وهو سكون القَلْبٍ إلى اللَّهِ بعلم لآ يَتَمْيّرُه ولا يُحَوُلُ ولا يتقَلَبْء 
وَلاً يرول عِنْدَ هيان المحرّكّاتء وازْتِفَاع الرَيّبِء في مُشاهدة العَيْب. وعلامته 
ثلاثة : 

رفع الهمة عن الخلق عند الحَاجَة . وترك المَّذح لهم عند العطية . والتنزّه عن 
مهم عند المنعة : فيقيق العامة بتوحيد آثعاله.. :فسكتوا ! إليه في المنع والعطاء. 
ويقين الخاصّة بتوحيد صفائه . فرأوًا الخلق مَرْنَى لس بيّدهم حركة وَلاً سكونٌ. 
يشو ا ا بتو حید ذاته › فشَاهِدُوهُ في كل شيءء وعَرَهُوه عند کل شيء . 
ولم يشهذوا معه شيئاً. 

عِلْمُ الْمِقِينِ: وَعَيْنُ الْيَقِينِء رَحَقُ الْيَقِينِ: عِلْم اليقين ما کان ناشئاً عن 
البزهان. وعيْن اليقين» ما نشأ عن الكشف والبيّان . وحق اليقين: ما نشأ عَنٍ 
الشهود والعَيانٍ. فعلم اليقين لأزباب العقول من َهْلٍ الإِيمَانِ. وسن القن لا رباب 
الوّجْدَانِء من أل الإسْد سْتِشْرافٍِ على العيانٍ. وحق اليقين» لأهل الرسوخ والتمكين 
في مقام الإحسان. ومثال ذلك كد شيع يدكا ولا رام يزه . فعنده علم اليْقِينِ 
بوُجْودِمَاء فإذا استشرف عللْهًا وَرَآَهَا ولم يَدُخلهاء فعندة عيْن اليّقِين. فإذا دَخَلّها 
وعَرَف طُرُقها وأمَاكنهاء فهذا عنده حق اليقين . وكذلك: لكايس .في عرف الننمن 
تعالى . تأهل الحجاب» اسْتَدَنُوا حتى حصل لهم العلم اليقينٌ بوجودٍ الحقٌّ. وأهل 
00 المشرفين على الفناء في الذاتٍ. حصل لهم عيّن اليقينِ» حين 

شرقت عليهم أنوار المَعانِي . وغابّثْ عنهم ظلال الأواني . غير أنهم باقونَ في 
دَهُشة الفناءء لْمْ يتَمكُنُوا من دوام شهودٍ الحقّ . فَذا ا من دوام شهودوء 
ورَسَحُْتْ ث أَتدامُهُمْ في معرقته. حصل لهم حقّ اليقين. وهذه نهاية التّعْمّة وغاية 
السّعَادَةٍ جعلنا الله منهم بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ آمين . 
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النْعْمَةُ: هي مُلازمة الأفراح» ومُبّاعدة الأتراحء وإضَابة الأغراضء ونَراهة 
الأعراض؛ وهى على قسْميّن: نعمة ظاهرة: كالصحة والعافية. والكقايّة من 
الحَلالِ. ونعمة باطنةء كالإيمان والهداية والمعرفة. والئّاس في النعمة الظاهرة على 
ثلاثة أقسام: قوم فرِحُوا بالنعمة لِمَا لهُمْ فيها من المُنْعةٍء > فجِبُوا بها عن المُنْعِم . 
وقوم فرحوا بالنعمة: لإقبال المتهم عليه . حيْث ذكرهم بِهًا. وقوم فرحُوا بالمنهم 
دون شيء سواة. قال الله تعالى: فل آله كد رهم في حْوْضهم يِلعَبونَ#. فشكر 
الأوَليْنء يزيد بزيادتهاء ويزول بزوالها. وشكر الثالث دائم في السّرّاء والضراء؛ 
وهذا هو شكر الخواص. 

الْفِرَاسة: وهي خاطِرٌ يهجم على القَلْبٍ . أو وارد يتجلّى فيه» لأ يُخْطِىء 
غَالباً إذا صما القلبٌ . وفي الحديث: ١إتَقُوا‏ فِرَاسةً المُؤمِن. اله يَنظرُ بور الله . 
وهو على حسّبٍ قوة القزب والمعرفة . فكلما قوي القرّب. ونكت المعرقة؛ 
صَدُقت الفِرَاسَة ؛ لأَنَّ الروح إذا قبت من حضرَة الحق» لآ يتجلّى فيها غالبا إلا 
الحق؛ وهي على ثلاث مراتب: فراسة العامة : وهي كشف ما في ضمائر النّاس› 
وما غاب من أخوالهم؛ وهي فتنة في حن من لَمْ يتخلق بأخلاتي الرحمن. وفراسة 
الخاصّة: وهِيّ كشف أَسْرَارٍ المقامات والمُتَارّلات. والإطلاع على أنوار 
الملكوت. وَفَرَاسَةُ خّاضّة الخَاصّة: وهي كشف أَسْرَارٍ الذّاتِ› وأنوار الضفات؛ 
والغزق في بخر أن سُرَار الجبروت . وقال الكثاني: هي مكاشفة الحق» ومُعَّاينة 
الْعَيْب . وقال الواسطي: هي سواطع أنوار الذّاتِ و 
الغيوب من غَيْبٍ إلى عَيّْب. حتى يشهد الأشياءء من حيث أشهده ow‏ 
فيتكلم على ضمائر الخلق . قلت: قوله : فيتكَلّمُ > ليس بشرط في فِرَاسّة الخاصة. 
وان ا 

الْكُلَقُ : وهيّ ملكة تصدر عنه الأفعال بسُهولة . ثم إن كَانْتِ الأفْعَالٌ حسَّئّة» 
كالجلم رالعفو والجودٍ ونحوقاء سني خلا حسّنا . وآ كاتك ببينة . كالنضك 
والعكلة وَالبْخْلٍء > سمي لُق سَيّعاً. قال وهب: ما تَخَلّق عَبْدُ بَحُلْقِ أَرْبَعِينَ 
صَبَاحاًء إلا جعل الله له ذلك طبيعةٌ فيه . الق اأ ك ول هد 
حتى يَرُولَ. وَالحُلْقْ ال يعدل الضام والقام :وهو رة التصوفة, قَمَنْ لَمٍْ 
يُحَسنْ خُلْقَهُ فتصوّفه أشجارٌ بلا ثِمَارٍ. وَمَرْجِمُ حن اللي اء 
تبخَلء وَلاً تحقِدَ. وبالله التوفيق. 

الْجُودُ وَالسّحَاءُ وَالإيثَارٌ: فالجود: ألا يصعب عليه الْبَذْل. فَمَنْ أغطى البَخض 
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مى الْأَكْئَرَ؛ ‏ فصاحِبٌ سَخَاءِ. .وَْمَنْ بَذَلَ الأ ثَرّْءِ فصاحب بجودٍ. ومن قَاسَى 
٠‏ وآثر غيره» فَصَاحب إيثار . فجود الْعامّة بالأمُوّالٍء وجودٍ الخاصّة بالنفومى 
وجود خاصّة الخاصة بالأرواح يَبذلونها للمَوْتٍ بالمجاهدة. ثم تحيا اللحياة الأب 
بالمشاهدة. ش 

الفَفْرٌ: هو نَفْض اليد من الدنياء وصيائة القَلْبٍ من إظهار الشّكوى . زات 
الفقير ثلاثة أَشياء : صيّانة فقروء وحفظ سرو وإقامة دينه . قال جعفر الْخُلْدِي”'' ما 
عَمْض على الئاس: خدمت ستمائة شيخ . ... فما وجدت من شقا قلي من أَذْبّع 
مَسَائل حتى رأَيْتُ. رسول الله يو في النوْمٍ» قال لي : سل عَنْ مَسَائِلِكَ؛ . فقلت يا 
زول : ما العَقْلٌ؟ فَقَال: «أذْناه زك الذنياء وَأَعْلاهُ : رك التفكر في ذَّاتِ اللّدا . 

قلت : وَمَا التَوحيد؟ فقال : : دگل ا ربا عو وَجَل 
مُخَالِف لِذَلِكَ). فقلْتٌُ: وما التصوف؟ فقال: ١تَرْكُ‏ العاوي» وكتمان المَعَانِي". 
فقلتُ: وما الْقَقْرُ؟ َقَالَ: اسِرٌ من أَسْرَارٍ اللِّ. يُووِعَهُ فمن شاءَ من عِبَادِهِ. . فَمَنْ 
كمه فَهُوَ مِن أَهْلِهِ. وزاد الله مئ. ومن بَاحَ بو نَفَاهُ الله عَنَه. قلت: جواب كل 
إنسانٍ على قذرٍ مقامه. كما قال عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «خَاطِبُوا النّاس بقذر مَا 
يَفْهَمُونً؛ CAG a‏ الو أغلاه تزك التفكر في ذاتِ الله . 
أما التفكر في كنه الرّبوبية» فنهى عَنْهُ . . إذ لا يذرك. وأما اکر فن أضوار الربوبية . 
وأنوار صفاتهاء ٠‏ فلا عبادة أَعْظم مِنْهَا. وقوله أنْضاً عذيه الصلاة والسلام في 
ل اي م الخ : الوهم لآ يُدرك إلا حمسن الكّائناتِ فهو قَصِيرٌ 
وَالمَّهُمُ بلآ ذزق» لا يدرك أ سْوَار التوحيد لأنها خارجة عن الْوَهْم وَدَرْكُ العقن. 
فظهر قوله كل : «كل ما أتى به الوهم الخ . .. وقوله عليه الصلاة والسلام» في 
شأن الفقرء من كمه فهو من أَْلِه . أي فيكون من السَّابقِينَ اي 
رار وأنواره . وهي خَلاوَة المعاملة والمعرفة. يحكى عن أبي علي الدقاق» أنه 
جلس يوماً مع بض أضحابف انث منه عَفلة» حتى شكا ضیق حالو» فلما تفوّقٌ 
أصحابهف e‏ > قهتف به هاتف وقال: الله أبَلّعْ با عبد الله الدّقاق» ما 
ا 


يَامَنْشكاللخلفِفِعْلَةريهِ ‏ هلاشكزتئخَمللأوْرَارٍ 


)1( وقي القاموس : الحُلابي بضم الخلاء وسكون اللاي غير منسُوب لَه بل لقب . 


مصراج التشزف إلى بحقتائق. القصزف _ ر ر ل 


زي لنت مِن لل انى لزقا رب كئلكغلهاغار 
الذَّكرُ: وَعُوَّ إذا أَطلِقَ ِيَنْصَرِفَ يذكر اللْسَانِ؛ وهو ركن قوي في طريق 
الؤصول. . وهو مَبْشورٌ الولاية. كَمَن أله الذكَرَء فقد أَغْطِيَ المَنْشُورٌ. ومن سلب 
الذكَرَ فَقَلُ عرل . فذكر العامة بِاللْسَاقٍ. وذكر الخاضة بالجنان. وذكر خاصّة الخاصّة 
بالؤوح والسر؛ وهو الفتيود ر اة . فيذكُرٌ الله عند ڪل شيء. وعلى كل شَيٍْ. 
أي يعرف الله فيه. وهنا يخرس اللسان. ويَبْقَى كالمبهوت. في محل العيّانٍ. ويعك 
ذكر اللسان في هذا المقام, ضعفاً وبطالة » كما قال القائل : 


مالك دَكِرْتَكَ إلأهعَّيَآ 


سِرْي رَقَْلْبِي رَرُوحِي علد ذكراك 
جى كأنرنيباينك تيبي . لوحك رز غ اة 
أمَاتَرَى الْحَنّ قذ لأحث شِواهِدُهُ وواصل الكل مِنْمَغئاأمَغكاك 

وقال السيوطي مشيراً لهذا المقام: الذَاكِرٌون في ذكره» اشد غَفْلَةُ مِنَ الئاس 
لذِكره؛ لأنّذكرة سواة. 

الْوَقْتُ: قد يطلمّونه على ما يَكُونُ العيد عليه في الحالٍ. من قَبْض أو بط 
از شرن أز ررر قال أثن علي الان ترقت ما اتانيه في اکال وان قلت 
بالنياء فُوقتكَ الذتيا. واد كاك قفي فُوقتَكَ الْعقبى . بريد أن الوقت.مَا كان 
الغالب على الإتسان. وقد يَعْيُونَ به الزّمِانء الذي بيْن المَاضِي والمَستقبل . 
يقولون» الصوفي ابن وقته. يريدون أنه مشتفِلٌ بما هو أولى به في الوقت» لا يُدَبْر 
في مستقبلٍ ولا ماض . بل همه ما هو فيه. وکل وقت له آداب تطلبٌ فيه . فَمَن 
حل بده مقت . ولذلك قيل: الوقتٌ كالسّيْفِب. فَمَنْ لآيَنَهُ سَْلِمَ» ومن خاشنه. 
قَصَمَ. . وَمُلايتَتُهُه القيام بأَدبهِ. فوقت القهرية» آدابه الرضى والتسليم تحت مجاري 
الأقدار. ووقت اا دا الشكرء وَرَّقت الطاعة : آدابه شهود المئّة من اللَّه. 
ووقت المعصية:: آدابه التوبة. والإنابة . 

اال وَالْمََامْ: الحال مَْتَى برد على القلب من عير تَعَْدٍ وَل اجتلاب؛ وَل 
تسب ولا اكتِسَاب . ف تفط أذ فق قبْض» أو شَوْقِ أو انْزِعَاجء أو هيبة أو المتياج . 
وظهر أثرء على الجوارح قبل التمكن؛ من شطح وَرقص وَسَيْر وهيام؛ وهو أثر 
المَحبّة؛ٍ لأتها د تحر السّاكِن أولاً ثم تشكن وتطمئن . ولذا قيل فيها: أوَّلها 
ن وَوَسَطها فنون» وآخرها کون : وقد يُكْتَسَبُ الحال بنوع تَعَمْلٍ) كخضور 
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ا ندر قوق نك سين 20010 


من حزق ارا وفك يطلى الها على الام لتقال 4 فون مان ا 
مئة حالا. ومنه قول المجذوب: 
حققثماوجدتغيرهة وَأَفْسَيِتُ في الحال ماني 
وأما المقام : فهو ما يتحققه العبد بمنازلة واجتهاد؛ منّ الأب وَمَا يتمكن 
فيه من مقامات اليقين . بتكب وتطلْب . فمقام كل راحدٍ مَوْضعٌ إقامَته. فالمقامات 
كرد ازا أخوالا بحسنا لم سكن المريد نوا لأنها تتحوّل» ثم تصير مقامات بعد 
التمكين . كالتوبة مثلا , تخصل ثم es‏ رهي التوبة الصوح ؛ 
وهكذا بقية المقامات . وشرطة: اه تَقَيَ مقاماً حتى يسْتوفي أخكامة. فَمَن لا 
وله لا تصح له إنائة: رجو . .ومن فا إناية لب تصصخ له اشتقامة .ومن لا 
وَرَعَّ لَه لا يصح له زُهْدٌ. وهكذا. وقد يتحقق المقامٌ الأول بالثاني» إذا تَرَفى عَنْهُ 
قبل إخكامه؛ إِنْ كَانَ له شيْخ كاملٌ. وقد يطوي عنه المقامات» ويُّدسُّه إلى الفَنَاءِ 
اوا ر . ورقّة فِطئته . فالأخوال مواهب» والمقامات مكاسب. 
هَذَا مغتى المَقَامٍ ب بفتح الميم . وأمًا المُّقَام بالضّمُء فُمَعْنَاهُ الإقامة. وَلا يكمّل لأحدٍ 
مُنازلة مَقَامء إلا بشهود إقامّة الح تَعَالى فِيهِ. وفي الحِكمء من عَلاماتٍ النُجُح فِي 
النهايةء الرجوع إلى الله في البدَاية . وقال أيْضاً: مَنْ كانت بِاللْهِ بدايتة» كانت إلبه 
نهايته . 
الْقَبْض وَالْبَسْطّ: وَهُمَا حَالآنِ بَعْدَ الترقي من حال الخؤف والرّجّاء. فالقيْض 
للغار برل الكؤب الطاب والتشط للعارف بمنزلة الرجاء للمريد. والفرق 
بيْنَ الَْئْضِ والخََوْفٍِ. وَبَيْنَ الوّجَاءِ والبَسْطٍِ . إن الخوف متعلقه مسقل . إا فوات 
و زعتو ترون بخلافٍ القَبْض . فإنه مَعنى يَحْصلُ في القَلْب . إِمًا 
بسَبب أؤ لآ. وكَذَلِكَ الرجاء يكون لإنتظار محبُوب في المُسْتَقْبَلٍ . والبتسط شيء 
موحوت ل لي لر فحقيقة القبْض : إنكماش وضيق يحصل في الْقَلْب» 
وج الت والإنبشاط ولك واحد ااب مذكورة في المطوّلات . 
الْحَوَاطِرٌ وَالْوَارِدَاتٌ : الخواطرُ خطابات ترد على القلوب» تكون بإِلْقَاءِ مَلَْكِ 
أو طا أذ خديف ق . فإذا كان مِنّ المَلَكِ ِلْهَا . ار 
وای م ودعا إلى اتباعِه فَّمِنَ المَّلّكِ . وما وافق 
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00 أو دَعَا إلى معصية» غالبا قَمِنَ الشيطانء وَقَدْ يَدْمُو إلى الطاعة حيْث 

تب عليها معصية #كالزياة وح ا وا إلن ل الشهوة والدّعة» أي 
الراحة» فين الس . قال بُو عَلِيَ الدّقاق : :امن كَل الْحَرَامَ» لم يقَرّق بيْن الإلهام 
والوسواس. وكذلك مَنْ كَانَ قوتهُ مغْلُوماً. وقَرّق الجنيّد بيْن هواجس النّفْس» 
وَوسواس الشيطان. بأن ما دعَث إليه النّفْس لآ تنتقل عَنْهُ . بلا تعاوده مرّة بعد مَرةَ. 
إلا بعد مجاهدة كبيرة. ووسواس الشيطان ينتقل عنْهّاء فإذا خالفته في معصية. 
انتقل لأخْرَّى , وَرَيُمًا ذهب بالتعوذٍ ونحوه. ولذلك انت القت حك من سن 
شيطانا :آنا الواردات: فهي ما يَرِدٌ على القلوب من التجليات القوية . e.‏ 
المحمودة . بما لآ يكون للعبْدٍ فيه كسب . والفزق بين الوارداتٍ والخواطر: أ 
الواردات أَعَمْ مِنَ الخواطرء لان الخواطر تختّصٌ بنزع» Ty‏ 
والوارداث تكون وارد سُرُور» ووارد خُزْنْء ووارة قَبْضِء ووارد بسطء ووارد 
شَوْقٍ ) وواردً خْوْفٍ» إلى غير ذلك من المعاني . . وقد يختطفةُ شاهد حسّي ؛ ؛ وهو 
قريب من الحالٍ. وقد بأټي الواردُ بكشف غيب فيجب تصديقة . إن صَفًا القَلْبٌ 
من كدورة الخواطر . والله تعالى أَعْلْمُ . 

النْفْسُ وَالِوُوِحُ وَالِسَرُ: النْفْسُ عند القومء عبارة عما يدم من أَفْعَال الْعَبْدٍ 
وأخلاقه . فالأول ما كانَ من كسب العيْدٍ كمعاصيه ومخالفته . والثاني من كان من 
جبلته وط . كالكبر والحَسَّدٍ والعْضَبٍ وسوء الخلق . وقلة الإِحُتِمَالٍ وغير ذلك 
من الأخلاق الدُميمة؛ يُنسب لِلنْفْسِ أدبا مع الحق . والرُوحٌ عبارة عن محل 
التجليات الإلهية؛ وكشف الأنوار الملكوتية. والسّرْ عبارة عن محل تجليات 
الأسرار الجبروتية . فالنفس للعوام» والروح للخواصٌء والسْرٌ لخواصٌ الخواص . 
النفس لأهل عَالم المُلكٍ . والرّوح لأهل عَالَّم المَلكوت . وَالسْرُ لأهلٍ عَالْم 
الْجَبَرُوتِ. وَسَتَأتِي حَقَائِقُهَا. وهل النّفس والرّوح والسرُ متعددات في نفسها. أو 
متحدة. وإنما تختلف التسمية» باختلاف التصفية. قال بَعْضَهُمْ: النفس لطيفة 
مُوّدعة فِي هَذَا الَالَبٍء هي محل الأخلاق المحمودة. ومحلها واحدٌ: وهو 
الإنسَان. فَالئْمْسٌ والوُوحٌ من الأجساد اللطيفة» كالملائكة والشياطين. وهما 
سَاكنانٍ في الإنِسَانٍ. فكما أَنَّ الْبَصَر محل الرُؤْيّة. والأذنَ محل السمع والأنف 
محل الشّمْ مِنْ ذاتِ واحدة. فكذلكَ محل الأوصاف الدُميمة النفس. ومحل 
الأوصاف الحميدة الرُوح. وأما السَرٌ؛ فهي لطيفة مودعة في القلب كالرُوح» إلا أنه 
أشرف من الرُوح» لكمال أوصافِه. قال الساحلي: النفس والقلب والوُوحٌ والسْرّ 
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والباطن» أسماء لمسمّئع واحدٍء وهي اللطيفة الرَيانية» التي كان بها الإنسَانٌ إنساناً . 
وتختلف أسماؤها باختلافٍ أوصافها. فإن مالث لجهة النَقْص سميَّث نفساً. وإن 
تخلصّث من مقام الإسلام إلى مقام الإيمانٍ سميّث قلباً . وإن تخْلْتٌ منه إلى مقام 
الإحسانء ولكن بقي بها أثر القضر ع كان الخ اعات ةا شميت روصا :إن 
ذبا تلك الأثار» وصق سحت شرا وإن أشكل الأمر سميّث بالباطن . 
والاختلاف في الروح شَهيرٌ. قال بَْضهم: هي الحياة. وقال بعضهم أَغْيَانٌ مودعة 
في هذه القوالب» أَجْرَى الله العادة بخلق الْحَيَاةَ في القوالب» ما دامّت الحياة فيه. 
فالإنسَان حي بالحياة. ولكن الأر راح مودعة في القوالب . ولها ترق في حال 
اللوم . ومفارقة ورجوع . وهي التي وقع بها التّفخ . وأما النفس فهي مخلوقة في 
الخ ٠‏ قبل نفخ الرّوح بهاء يقع التحرك. وهي ملازمة للبَّدَنْء لا تفارقه إلا 
بالموتٍ . فتخرج الروح راء ثم تنقطع النفس» فتقطع الحياة. فالإنسَان روح 
وَنفْسٌ وجَسَدٌء والحشر للجملة» وكذلك العقاب والثواب . والأرواح» مخلوقة قبل 
الأبْدانِ. سَارِية فيها سَّرَّيَانَ النّار في المَّحْمء والمّاء في العودٍ الرطب. قلت: هذه 
الأعيان المودعة في القوالب» هي اللطيفة الرّئّانية اللهوتية؛ وهي التي تتطورء 
خلت أسماوها باختلافٍ تطورهاء كما قال الساحلي؛ والله ألم . وكؤن الأرواح 
حادثة » يجري على مَذُمب الْمَرْقء وأئا أهل الْجَمْع قلا حَادث عِنْدَهُمْ لفناء 
الكائِنات عن تظرهم. قال الجِتَيّد: إذا اقتوّن الحادث بالقديم» تلاشى الحادث 
وبقي القديمُ. وسألت بعض إخواننا العارفينَ: هل الأزواح حادثة أو قديمة؟ فقال: 
الرّجال: الأشباح عَنْدَهُمْ قديمة. يشير إلى مقدام الفناء كما تقدّمَ. لكنّهُ سر مكتوم. 

النَضْرٌ وَالتَيِيدٌ وَالْعِضْمَةُ : النّضْر تقوية الجوارح على فعل الْخَيرٍ. والتأييد: 
تقوية البصيرة من دَاخِلٍ . فَالْبَاعِت الباطني تأييدٌ. والبّطش ومُسّاعدة N‏ 
خارج نَضْرٌء وهو جامع للهداية : التي مرجعها للبصيرة العلمية الكاشفة» لما عليه 
الشيء يحقيقَتِه . والوُشد الذي مرْجّعْهُ إلى الإرّادة الباعثةء إلى جهة المسّاعدة. 
والنشديد: الذي مَزجعه إلى القدرة على توجيه الحركاتٍ إلى نحو المطلوب» 
وتيسيرها عليه مِنَ اليد ويقربٌُ من التأييدِ الجامع لما ذكِرّ العصمة؛ وهي عبارة 
عن وجود إلَهِي يسبّحٌ في الباطن . يقوى به الإنسان على تحرّي الْخَيْرٍ. وتجنب 
الشْرّء حتى يصير كمانع في باطئه غير محسوس؛ قله العُرّالي. فهذه ست حقائق 
الهداية والرشد» والعصمةة .والتشديد» والتشرق .والتأييد :. وقد علمت كلها ين 
كلام الغرّالي رضي الله عنه. والتحقيق: أن الهداية: هي تصويب العبد إلى طريق 
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توضله إلى الحق. وقد تطلق على بيانها فقط. والرّشد: هو توجيه القلب إلى طريق 
السعادة. والتّسْدِيد: هو القدرة على سلوك طريق الخيْرء وتجنب الشّر. والعصمة: 
هو وجود إِلَهِي إلى آجر ما تدم . 
الْحِكْمَةُ: وهي إِنْقَان الشئء وَإِبْدَاعَهُ. ففي العلم: تحقيقهُ والعمل به. وفي 
الْقَولٍ: إِيجَارُهُ وتَكثئيدُ معانيه. وفي العمل : إتقائه وإكماله . ويُقَالٌ: ترتبّتِ الجكمَة 
على ثلاث فِرّق: على ألْسِئة العربء وأَيْدِي الصّين. وعقول اليُونّان. والله تعالى 
َعْلَم. ۰ 
الْعَغْل : وهو نُورٌ يُميّر به بيْن النافع والضَارٌ. ویھر و ارتكاب 
الأوزار. أ ثور روحاني: تدرك به النفس العلومٌ الضّرُورِيّة والنظرية. أو قرّة مهيأة 
لقبولٍ العلم ؛ سْمَيَ عقّلاً؛ aS‏ وهو على ميق 
عقل أقبر» وعقل أَضْعْر. أما العقل الأكَبَرُء فهو أوّل نور أظهر الله للوجود. ويقال 
له: الرّرح الأعظم. ويُسَمَى ايا + ا الع وحن نووة بد لفقل 
الأَصّغْر . كَامْتَدَادٍ القمر مِن نور الشمس فلا يزال نورة: بالطاعة والرياضة» والتطهير 
من الهَوَى ء حتى يدعخْلّ الْعَيْد مقام الإخسَان . وتشرق عليه شمس العرفانٍ: فينطوي 
نوره في ُورٍ الْعَقْلٍ الأكبّر. كَانْطِواءٍ نورٍ القَمَرٍ عند طلوع الشمس فيرى مِنّ الأسْرّار 
والغيوب» ما لم يكن يَرَهُ قبل ؛ ؛ لأنّ العقل الأضكْرَ نؤره ضعيف لا يذرك. إلا افثقارٌ 
الصنعة إلى ضَائْعَهَا. E ES‏ فإنه يدرك 
الصائع اليم قبل التنجلي وبعدة لصفاء نوره» وشدة شعاعه. وفي بعض 
الأحبّار: «أول ما خَلَقَ الله العمل . فقال له: أقبل» فَأفبَلَ . ثم قال لَهُ: 0-0 َأَمْْر. 
ثم قال لهُ: أَفْعْدْء فَقَعَدَ . ثم قال له : : قُمْء فقا . فقال: وعِرْتِي وَجَلالِيء: لا حَلَلتَ 
خلذلا أَجَعَلَك إلا فيمّن أَحْبَنْتُ من عِبّاوي» أَوْ كما قال عليه الصَّلاةٌ وَالسَلام. 
والحديتٌُ متكلّم فيه . فالعقل الأَْبّرُ لا ينالهُ إلا المحبُونٌ. الَّذِينَ اختارهُم الله 
لمعرفته النخاصة . وأمّا العقل الأضِْغَرُ فيعطيه للخاض والعام . وهو على قَسْميْنٍ: 
غقل مَؤْهُوبٌ» وَعَفْل مكُسُوبٌ. فالموهوب: هو الذي جَعَلَّهُ اللّهُ فيه غريزة. 
والمكسّوب: هُو الذي يكتسّبٌ بالنّجَارببٍ والرياضات. وازتكاب المخن. قال 
تنشو علا العقل تلات تقوى الله غر وجل وصدق الح ورد قا الا 
يَعْنِي . وقال عليه الصّلآة والسلام: ”آلآ وَإِنّ من عَلاماتٍ الْعَفْل : التجنافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والتروّد لسكتنى القبورء والتأهْبَ ليوم النشور». 
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رقال بعض الحكماء: خير ما أغطي الإنسان عقل يزجرُة. فإن لم يكُنْ فحياء 
يَمْنْعْهُ يَمْنَعْهُ ٠‏ فان لم يكن قَمَالَ يسر ره ُ. فان لم يكن» فصاعقة تحرقٌةٌ» يستريح منه البلاد 
ولا وهل الأرْوّاح قبل الأشباح گان لها عَفْلٌ؟ والتحقيق أنّها كانت لها عقول 
مقتبسة من العقل الأكَبّر كذلك أقَرّت بالرّبوبية . بل كانت عَلامَة درّاكة للأشياء. كما 
قال ابن البئا . والمعرفةٌ والإدراك» إنما يكوئانٍ بِالْعَفْلٍ . فلما بَرَرَتِ لعالّم الأشباح» 
ارال اللّهُ مئها ذلك العَقْل؛ الذي هو مِنَ العَقّل الأكبر. 000 الأضْغّر؛ 
عند اجتنانٍ الوّلد في البطن. فما زال يَنْمُو إلى الحُلّم . وقيل: إلى أَرْبَعِينَ سَنَةَ. 
فإذا انّصَّل العبدُ بالطبيب» عالجَهُ حتى يُؤَهّله إلى العَفْل الْأكْبَرِه فيكونُ صاحبّه من 
الأوليّاءء وبالله التوفيق. 0 


النّوْجِيدٌ: وهو على قسْمَيْن: توحيد البُرْهان. وَهُوَ إفراد الح بالأفعال 
والصفات والذّاتِ عن طريق البُرْمَان. وتوحيد العيّان: وهو إفراد الحق بالوجود في 
الأَزَلِ والأبّد. وقال الجُتئِد رضِيّ الله عَنْهُ: هو مُعْنى تضمَّحِلٌ فيه الرسوم . . وتندرج 
فيه العلوم. ويكون الله كما لَمْ يَرَلَء وأَصُولهُ خَمْسَة أشياء: رفع الحدث» وَإِفْرَاد 
القِدم» وهجران الإخوانء ومفارقة الأرطان. ونشيان ما علم وَجَهُلَ . قلت: 
والْمغْنى الْذِي تضمَجل فيه الرْسُوم؛ هو ظهور أَسْرَارٍ الذات . فإذًا وقع الكشف عنْهَا 
ِعَيِبَةِ جس الكائناتٍء التي هي أَرَانِي لتلك المعاني» انفرّدَ الحق بالوجودٍ. ويكون 
فيما لم يَرَّلُ. كما كَانَ في الأزّلٍ. گان اللَّهُ وَل شيء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه 
كَانَ . فيرتفع الحدث» وينفرد الْقِدمْ. ل ل ا 
إلا مَنْ يشتعين بهم على رَبَهِ . ويفارق الأوطان في طلب الحق. لأنَّ الهخِرَةٌ سنة 
وينسى ما علم وما جهل . أي يغيب عنه في جنب الك الي ظهرَ به. اشا 
رضي الله عنه عن التوحيد فقال: لون التاء لؤن إيئائو. ومغتى كلامه رضي الله 
عله : أن الذّات الْعَلِية» كَانَتْ الطيفة خفية نُورَانية » قَلَما تَجُلْتُ بِالوْسُوم والأشكال» 
كر نَتْ بِتَكُونِهَاء فَافْهُمْ» وَسَلْم إن لم تَذْقَ . ومقامات الوجية عد حا لأنّهًا 
تترّايد بِتَرَايد الكشف والئرفي . فُفؤق التوحيد: النفْربدٌ: فإنه أرق من التوجيد 
وأعلى؛ لان التوحيد يصدق على توحيد أفل الْيِلْم . والتفريد خاصض أهْلِ الذوّقي» 
وفوق التفريد. 


الأحَدِيَةًء والإيحَاد والْمَرْدَائَيَةُ والْوَحْدَانِيَةُ کک وهكذًا رُنْبَنْهُمْ في 
القوة. فالأحدية مُبَالعَةٌ في الوخدة» والإيحاد مضدر أَرْحَدَ الشئء إذا صَارَ واجداً. 
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والفزدانية والوحدانية والإنفراد معئاها: إفرادٌ الْحنٌّ بالوجودء وَلآ يكون إلا بعد 
اتطباق ب بحر الأحدية على الكل بحيْث لم يَبْقّ وجود لعَيْره ه قط ؛ وهو يذوق ذلك 
ذوقاً. ويغرق فيه غرقاً. ويُقال لأهل هذا المقام: الأفراد رالآحاد؛ وهم أكمل من 
القطب في العلم بالله. كما قال الحاتميي. وخارجون عن دائرة تصرفه . والله تعالى 
ا 

حَقِيقَةُ الذَّاتِ الْمَلِيْةِ: هي دات عَلية أزلية» لطيفة خفيفة» متجليّة بالرسوم 
والأشكال. متصفة بصفات الكمالٍ. واحدة فى الأزل. وفيما لآ يزال هذا رَسْمُهًَا 
بالخواص . را که التحفيقة .. فلا بحيط بها إلا هو تال 

الْمَمّا: معناه السحاب» وهو عبارة عن صفة الذَّاتٍ العلية فى الأزل قبل 
التجلّي. وحقيقتة: صَنَاءُ لَطِيف خفي صافي» لا حدٌ لفوقيته؛ ولا لتحتيهء وَلاً 
لجوانبه الأربع» وَلاً نهاية لأوليته» ولا لآخريته. خالٍ عن الرسوم والأشكال. 
متصف بأوصاف الكمال» من القدرة والإرادة والعلم والحيّاة» والسمع والبصر 
والكلام . ويجمعه قول ابن الفارض في خمريته ؛ 
بَقُولُونَ لي صِفْهَافَأَلت بِوَضْفِهَا ‏ خَبيرٌأَجلْعِنْدِي بأَرْصَافِهَاعِلمُ 
ضَفَاءوَلآَمَاءوَلْطف ٌوَأَهَوًا وَنورٌوَلانارٌوَرُونٌوَلآججِشْمُ 
تَقَدْمُْكُلَالكَائِئَاتٍِحَرِيئُهَا قَبِيمِأرَافَعْلهُناكوَلآرَسْمُ 

ثم تجَلْتْ بالرسُوم والأشكالٍ بِحَيْتُ صار اللطيف كثيفاًء والخفئ ظاهراًء 
رالعيت شهادة :-فما كان اق الأزله هرعن ها تجلى به ف الأتيء كان :الله ولا 
شيء معّهُ؛ وهو الآن على ما عليه گان . وفي حديث الترمذزي» عن ابن رزيْنِ 
الْعُقَيْلِي : قلت يا رسُول الله : أْنَ گان ربا قبل أن يخلق خلقة؟ قال : «کان في 
عَمَاء؛ ما فوقةٌ هواء وما تحتّهُ هَوّاء؛ آي گان في خَفاء وَلَطَاقَدَه لئس فوقهُ هواءء وَلاً 
تخته هواءٌ. بل عظمّة ذَاتِه أخاطث بِكُلٌ فؤق» وبکل تخت» وبكل هواء. وقيل 
لسيّدنا علي رم الله وجهة: يَاْنَ عَم رسول الله 4ل : ا ن کان ريّتا؟ وهل لَهُ مَكانٌ؟ 
فتمَيّرَ وَجْهُهُ وَسَكَتَ ساعة. ثم قال: قولكم أَيْنَ اللّهُ سؤال عن مَكانٍ. رَكَانَ الله 
وَلَا مَكَانَ. ثم خلق الرّمَانَ والمَكَانَ. وهو الآن كما كان دونَ زمَانِ ولا مَكانٍ. أيْ 
گان الله وَل شيء مَعَهُ . وهو الآن شيء مَعهُ فانْهمْ . 

الْمَنَاءُ والْبَقَاءُ : إذا أطلقّ الفناء: إنما يَنُصرف للقََاءِ ء في الذَّاتِ . . وحقيقته 
مَحُو الرّسوم والأشكال. بشهودٍ الكبير المتعال. واسْتِهلاك الحسٌ في شَُهُو 
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التق قال االو هد مسر وامتيكلال . وذهات عورال فال انهه 
ابن الأعرابي: هُوَ أن تَبْدُوَ العَظّمة والإنجلال. على الْعَبْدِ .. فتسّيهِ الدنيا والآخرة. 
والأحوال والدَرَّجَاتِ» والمعاملاتٍ والأذكار. يفنيه عن كل شيٰءِ :. وعن عقله وعن 
نفسه» وفنائه عن الأشياء . وعن فنائه عن المَنّاءٍ؛ لأنه يغرق. في التغظيم .. أي تتجلى 
لله عظمة الذَّات. فيفنيه عن رؤية الأشياء . ومن جملتها نفسة فيصير عيّن الَيْن. 
ويغرق في بحر الأحدية. . وقد يُطلق للفناء على الفناء. في الأفعَاٍ . فلا یری فاعِلاً 
إلا الله . وعلى الفناء في الصفاتٍ. فلا قديرَ ولا سميع وَل بصي إلا اللّهُ. عا 
أنه يرى الخلق مَوْتَى . لآقدرّة لهم وَلأَسَمْعَ وَل بَصَرَ إلا بالل . وبَعْدَ هَذَّاء يق 
الفناء في الذاتِ. وفي ذلك يقول الشاعِرٌ: 

وأمّا البقاء فهو الزجوع إلى شهود الأئرء بَعْدَ العْيبّة عَلَُ. أؤ شهُود الح بَعْدَ 
العَيِبَةِ عن شهُود المَعْتَى. لكن يَّرَاه دائماً باللّه. ونوراً من أنوار تجلياته. إِذْ لؤلآً 
الح ما ظهرت المَعْئى» ولَولاً الواسطة ما عُرف المَؤْسوط . فالحق تعالى تجلى بَيْنّ 
الصّدَيْنِ: بين الحم والمَنى.. وبين القدرة والحِكمَةٍ». وبين الفزق والجمع . قَالْعَيبَة 
عَنْ أحد ا َنَاءُ. ورُؤْيئُهِما معا بَقَاءُ. فالغيبة عن الحس» وعن الجكمّة. وعن 
الفَرْق ناء . وملاحظتهما معاً بقاء. فالبقاء اساج في الفناء . طن بوكر 
عن نرف رلا فناؤه عن بقائه. رلا شهود القدرة عن الحكمة. بل يُغطي كل ذي حقٌّ 
حَقَه. وبُوفِي كل ذي قط قسطة. وقد يطلق الفناء عَلَى التَخُلَي والتْحَلي . فيال 
ی عَنْ أوصافه المَذْمومَة . وبقي. بالأوصاف المحمودة. والله تعالى عَم . 

القذْرَةٌ والحِكنمَةٌ: القدرة عيارة عن إظهار الأظهار على وفق الإزادَةَ. 
والفكقة عبار عن تسترعك بوجود الأسياب والعِلَلٍ. ا والجِكمَة 
ر . والقدرّة لا تنفكُ عَنٍ الحكمَةٍ إلا نادرأ في معجزة أو كَرَامَةِ أو شَعْوَدَة. وقد 
تطلق القدرة على الذَّاتِ بَعْدَ تجليتها. مِن إطلاق الصّفَةٍ على الْمَوْصُوفٍِ . والحكمّة 
ما رعا بن الج . وأؤصافي. البشرية . وأخكام العبودية .. فظهُورُه تعالی بمقتضى 
ا ا ي قذرة . وبطوئة في ظهورو؛ بمقتضى اسمه الباطن». يسمى 
سک ليه تعالى من عَالّمٍ العَيْبٍ إلى عَالَّم الشهاذة فُذرَة 0 
حكمة. وإليه يشير قول الجكم . سْبْحَانَ مَن سَبْرَ سِرّ الخصوصيةء بظهور رَضْفبِ 
البتشريةة. وظهر بعظمة الرّبوبية» في إظهار العبودية . 
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الْفَرْقُ والْجَمْعُ : الْمْرْق عبّاراة عن شهودٍ حل :الكائنات» والقيام يأَحكَابِهِ 
وآدابهء مِنّ العِبّادةٍ والعبودية. والجمع عبارة عن شبهود الْمَعْنَى القائم بالأشيّاى 
متصلاً بِالْبَحْرٍ المحيط الجَبرُوتي. أو تقول : القّوْق شيهود القوالب .والجمع اشنهوة 
.المظاهر . فالقوالت مجل الشرائع » والمظاهر. عيّن الجقائق كال أو علي الذقاق : 
القَرقُ ما يِب إِلَيِكَ . والجممٌ ما سلب عَنْكَ. قالفزق بلا جَمْع فسشوق» وجمود 
وجهل باللّه تعالى. والجنغ بلا فرق رَلدَقَهُ وكفر إن لم يکن بلا سُكر؛ لأنه يؤدّي 
إلى إبطال الشرائع التي جاءث يها الرس عليهم الضّلاةً وَالسَّلامٌ. وإلى إبطالٍ 
الحكمة . والقُذْرَةٌ لا تنفّك عَن الجكمّة. غالواجبُ أن يكون العَبْدُ مَجْمُوعاً في 
َرْقِهِ . مفروقاً في جمْعِهِ. الجمع في الباطن موجود . والفزق على الظاهِرٍ مشهودٌ. 

الْحِسُ والْمَغْنَى : الج عبارة عن تكثيف للأشْبَاءِ ظَاهراً انى عتارة عن 
تلظيفها باطناً . فجسل الكاتنات أََانٍ حاملة للمَعَاني. ل ار اعد 
لأ تنظ إلى الأوَانِي . وخْض بحر الْمَعَانِي . لَعَلْكَ تَرَانِي. خمثال الكوْن؟ كالئَلجَة» 
ظاهرها ثلجٌ» وباطنها ماء. كَذَلِكَ الكوْنُء ظاهِرهٌ جس . وباظِتهُ مَعْنى . 

والْمَعْنَى هيّ أَسْرَار الذّاتِ اللطيفة القائمة بالأشيّاءِ. ققد سَرْتِ المعاني في 
الأواني سَرَيَانَ الماء في الثلجة. وفي ذلك يقول قطب الأقطاب: الشيخ الجبلاني 
رضي الله عَنْهُ : 
وما الْكَوْنُ فِي التَّمْئَالٍ لأ كَتَلْجَةٍ ‏ وألتلهاالمَاء لذي مُوئابع 
كَمَاالئْلْجُ فِي تَحْقِيقِنَاغَيْرُ مَائِهِ 2 وعَيْرَانَفِي كم َة الشُرَائِع 

تكقء ابول الكولشقى» ولك قيون المن إلا ا 
لطيفةٌ لأ تدرك إلا بتحسسهًا في قوالِب الكائئاتِ. فَظهُور المَعْتَى بلآ جس مُحَالَ . 
وشهود الحِسنٌ بلا مَغْنى جَهْلُ وظلمة . ولذلك قَالَ في الجكم : الكَوْنُ كله ظُلْمَة. 
وإنما أناره ظهور الحقٌ فيه الخ. . فلا يُرَى الحق تعالى» إلا بوَاسِطة التجليات في 
هذه الذارء ل حم رجي راد م رانيد 
الإِنْسَانُ مِنْ شِدَةٍ الجرص 

الْمُلكُ وَالْمَلَكُوتُ وَالْجَبَدُوتُ: ملك مَا ظَهَرَ ِن جس الكَائئَاتٍ . والملكوتٌ 
مَا بَطْنَ فيها مِنْ أَسْرَارٍ الْمَعَانِي . تارف البَخْرٌ المحيط الّذي تَدَقْقَ مِنْهُ الجس 
ال القبضة التي طورك أؤلا مق ا ا ا 
مُلكّ. ومَعْناهًا الباطن ملكوتٌ. والبحرُ اللطيف المحيط الّذِي تَدئْقَتُ مِنْهُ: 
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فرك ا المَعَانِي رياض العَارِفِينَ. لأنهَا محل نزهة رواجم . وَلا شك اَن 
المَعَانِي لطيفة» لا تظهر بَهْجَنُّهَا إلا في الجن الّذِي هُوَ المُلْكُ . ال ون 
هُوَء مُضَاف إلى نينا عليه الضَلاةٌ والسّلامٌ. لأنّهُ ما ظَهْرَ إلا لَهُ. وَمَا انتقث أَسْوار 
الات إلأ من تُورِ. فلذلكَ قال القطب بن مشيش رضي الله عَنْهُ: : فُرياض 
المَلَكُتٍ بِزَهْرٍ جَمَالِهِ مُونِقَة . أي مُحْسَنَةَ معجبة . فقد ذكر المُلْكُ بالإلتيرام . لأنّ 
جمال زَهْر المَعَانِي؛ لا يظهر إلا في حسٌ الكَائِتَاتِ ؛ ؛ وَهُوَ المُلْكُ. وقوله: وجِيّاض 
الجَبَرُوتٍ بِفَيِض أَلوَارِهِ مُتَدَفْقَة. الأصل أن يقول: وبَّحْرُ الجَبّروت بفئِض نُوره 
مَُدَفْقُّ. يشير إلى ظهور القبضّة المُحَمّدِية: من بّخر نوره اللطيف» 0 
بالشيامن CS‏ اوإنما جم نور القبضّة لِتَمرَعِهِ إلى أنوار كثيرة. 
جمع الْعَالَمَيْنِ؛ مَعْ أن العالم وَاجِد» لتعدد أَنْوَاعِهِ. والله تعالى أَعْلَّمُ. فحقيقة 
الْمُلْك : ما يُدركُ بالحس وَالْوَهَم. وحقيقة المملكوت . ما يُذْرك بالعلم والذَّرْقٍ .. 
وحقيقة الجَبْرُوتِ: : ما يُدْركُ الشف والْوْجْدَانِ . فالوجود واجدذ. وإنما تختلف 
إلِنْسْبَّة باعتبار الرّؤية والتزقية . فَمَنْ وَقفَ مَعَّ حِسلٌ الكائنات. وَحُْجِبٌ بها عَنٍ 
الْمَعْنَى سمي في حَمَهِ مُلكأء وَمَنْ نَقَدَ إلى شهود المعاني» سمي في حَمَهِ مَلكُوتاً. 
ومن نر إلى أضلٍ الْقَبْضَةٍ التي بَرَرّث مِنْهُ سَماهُ جَبَرُوتاً. فان صم الفروعَ إلى 
الأصول» وتلَطّفَتٍ الأوَانِي. حتى صَارَتْ كلها مَعانِي. وانطبق بحر الأحدية على 
الكل . صارٌَ الجميع جَبّروتاًء فكل مقام يحجبٌ عما قَبْلّهُ . 

فالملكوتٌ: : يحجبٌ عن شهود الملكِ. والجَبِرُوتٌ: يَحْجُبُ عَن الْمَلَحُوتِ . 
إلا بِالتترْلِ في حال السُلُوكِ . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 

النَاسُوتُ واللامُوث وَالرَّحَمُوتُ: النَاسوتٌ: عِبَارَةٌ عن جس الْأَوَانِى 
واللاهُوٹ : عبارة عن أَسْرَارٍ المعاني. ومرجع الأول للمُلْكِ. والثاني للملكوتٍ. 
والرّحمُوتُ: عبارة عن سَرَيَانِ اللطف والرّحمة في جميع الأشياء: جلالها 
وجمالها. مَنْ ظَنّ انفكاك لطف الله عَنْ قَدَرِه. فَذَلِكَ لقصّور نظره. 

التّوَاجُدٌ والْوجْدُ الْوجْدَانُ وَالْوْجُودُ: التَوَاجُدُ: تكلف اْوْجْدٍ. واستعمالة 
كاستعمال الرّقص والشطح والقيام وغير ذلِكٌ؛ وهو غَيْرُ مُسَلم إلا للفقراء 
المتجِرَّدِينَ؛ فلا بأسّ بتكلف الْوُجد واسْتعماله . كما يُطْلَّبُ الحال دواءً للنفوس . 
وهو مقام الضعفاء؛ وقد تسْتعملة الأقوياء مُساعفة أو حلاوة. تيل لآب تسعد 
الجريري» ما حالّكٌ في السَّمَاع؟ فقال: إذا حضر هناك مُحْتَشِم أمسَكْتُْ وَجْدي. 
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فإذا خَلَّوْت أرْسَلْتُ وَجْدِي فتواجدث. وأما الجُنَيِد؟ فكان أولاً يتواجد, ثمٌ سَكَنّ. 
فقيل لهُ يا سَيِّدِي : أَمَا لَك في السماع شئة؟ فقال: وبر الال با جامد وى 
مر مَرّ عاي قلث: وقد حضَرْت سماعاً مع شيخنا البْرَيِيِي رضي الله عه 
نكان يتمايل يمينا وكتمالاً وحدثني من خَضّر سَمَاعاً مع شيخه؛ مولأي العربي 
الدرقاوي. فقال: ما زال قائمأ يَرْفْصِ حتى كمل السََاع . ولأ يكر السَمَاع إلا 
جَاحدٌ خالٍ من أَسْرَارٍ الحقيقة . وأمًا الوّجَدُ: نَهُرَ الْذِي يَرِدُ على القَلْب وَيُصَادِمَهُ 
بلا تأملٍ وَلاً تكلّفٍ . إِما شوق مقلق› أز وف مُزعج؛ وعو اوا ويُفَال: 
التواجّد : ثمرات المُتازّلة» فهي أَسْرَارُ الحقائق . كما أن حلاوة الطاعات: ثمرات 
المُتازلة في الطاعة الظاهرة. فكلما اشتدٌ التحقق بِأَسْرَارٍ الحقائق والتوحيد قوي 
الوجد. كما أَنهُ كلما اشعد الدّوَام على الطاعةٍ . قويّث حَلاوتها. وما الْوجدَان: 
فهو دوام خلاوة السود واتّصَالِهًا مَعّ عَلبَة السكر والڏهش» فإِنِ اسْتَمَرٌ مع ذلك 
حتى زَالِتِ الدّفشة والحَيْرَة» وَصَفَّتِ الفِكْرّة والنظرة» فهو الوجُود. وَإِلَيْهِ يشير قول 
الجُتَئِد رضي الله عَنْهُ: ْ 
وُبجودي أن أغيب نالۇ جود بِمَائيَئِدُوعَلَيَّيِنَالشُهودٍ 

وقال أَبُو عليّ الدّئّاق رضي الله عَنْهُ : 

النْوَاجُْد يُوجب استيعاب العَبْد. والوّجْدٌ: اشتغراق الْعَبْدِ. والوْجود: يُوجب 
استهلاك الَبْدٍ. فهو البَحْرٌُ. ثم ركب ثم غرق. 

وقال القشيري: وترتيب هذا الأمرء كُصُودء ثم ورود ثم شُهُودٌء ثم وُجُودٌ 
ثم حمُودٌ. فالمقصودٌُ للمتواجِدِينَ القاصدينَ. والوجد والورود للواجدِينَ الشَّارِبِينَ 
الخمرة. والشهود لأهْل الوٌجْدَانٍ السُكارَى . والوجود والخمودٌ لأهل الصخوء والله 
تعَالَى أَغلَم . 

الذَوْقُ والشرْبُ والسّكرٌ والْصّحوٌ: الذؤْق يكونٌ بَعْدَ الْعِلْم بالحقيقة: 
عبارة عن بروقٍ أنوار الذاتِ القديمة على العقل. فييبٌ عن دي الحدوث في 
رار القذم . لكل لا يدوم ذلِكَ. بل يَلْمَعُ قارة ويختفي أُخْرَى . متا جه ذخ 
ويخرجٌ . . فإذا لَمَعَ عَابَ عَنْ جه . وإذا حَفِيّء› e‏ فهذا 
يسمّى عندهم ذُوْقاً. فإن دام له ذلك التُورُ سَاعة أؤ سَاعَتَيْنِ؛ فِهُوَ الشَرْبُ. وإن 
انَصَلّ ودام؛ فهو السكرٌ. ومَرْجعه إلى قَنَاءِ الرُسُوم وشم أيضا الفتاء اليه 
إلى شهودٍ الأثر وقيامها بالل وأنها نور من أنوارٍ الله» فَهُوَ وَ الصَّحُوٌ. وَيسَمّى أيْضاً 
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بالرَيّ وبالبَقَاء . لإبْقَاء الأشياء باللّه بَعْدَ فَتَائِهَاء ويسَمّى أَيْضاً: فناء الفناء؛ لأنهُ عَلِمَ 
أنه لَمْ يکن تم شَيْءُ بِعَيِيه . غُيْرَ الوم والجَهْلٍ؛ وهُمَا لأحقيقة لهُمًا. قال 
القشيري : وَاغلَمْ أنّ الخو عُلُوُ قذرٍ السُكرٍ. فكل من کان سکره هُ بِحَقء كان 
وه خی . ومن كان سکره بحظ مشوباً . كان صحوه بِحَظ مصحوباً . ومن کان 
مُجقًا في حالهء كَانَ مَحْطُوظاً في سكرو. ثم قال: قَمَنْ قوي حُبّهُ تَسَرْمَدَ لِشُرْبِه. 
ولِلّهِ دَرُ القائل : 
EEE e‏ فَمَالْفَذَالشرَابٌوَلاَرَرِيتٌ 

الْمَحْرُ وَالإنْيَاتٌ: المَحْوٌ: الحْيْبَةٌ عن الكائنات قتا . والإنْبَاتٌ : إِئيَاتّهًا بقاءً. 
وتطلق على مدر الراب الذَّمِيمَة. وإلبات الأوصاف الحميدة؛ وهي ثلاث 

خو الله عن الظوَاهرء وَمَځو و العَفْلةِ عَن البَرَاطِن. . ومَخو ر امِل عَنِ السْرَائرٍ. ٠‏ فَفِي 

مَحُو الرلة: إثيّات التُوْبَة . في مَخو الغّفلة : إثبانت اليَقَظَةَ . وفي مَخو الْعِلَةِ : إِثَيَاتٌ 
الصّفاء.. 

السْثرٌ والقَجَلْي : السْئْرُ عنْدَهُمْ عِبَارَة عن غَيْبَةٍ الْعَبْدِ عَنْ روء زوا ورا 
وَشْغْلا بِعَأَنٍ مِنّ الشّؤُونٍ . والتجلي عِبّارة عَنْ كشفي الْعَبْدِ بعظمة رَبّْهِ. وهذا قبل 
الرَسوخ . وأا غد الرَسُوخْء كلا غيّْة لَه . فالعوامٌ في غطَاءٍ السَّئْر على الدّوام. 
والخواصٌ بين كشب وغطاء. وخواصٌ الخَواصٌ في درام التجلي. فالسْئْرُ للعَوام 
عقو .. وللخواط رحمة + إذ لول انهم يشر عم في يعض الأخوان : لتلاشَوًا عِنْدَ 
سُلْطانٍ الحقيقة. ولكنه كما يُظهر لهمء يستر عنْهُمْ . . فَالْخَوَاصٌ بيْن عيش وطَيْش . 
إذا تجلّى لهُمْ طاشواء وإذا ستر عنهم رووا إِلَيْهِم فُعَاشوا. 

المُحَاضصَرَةُ والْمُكَاشَفَةُ والمُسَامَرَةٌ: المُحَاضَرَةُ: حُضُورٌ الْقَلْبٍ مَعَ الرْبٌّ. 
ويكون من وَرَاءِ الحِجَابٍء إِمّا بتواتر الْبّرْمَانَء و بفِكرةٍ الاغتبّارِء أو باسشتِيلاء 
سُلْطَانٍ الذكر على القَلْبٍ. .ثم بعده المكاشْفَةَ: وهي حضرر القَلْبٍ مَعَ ارب . 
بِنَعْتٍ البَيَانٍ . عَيْر مفتقر في هذه الحالة إلى تأمْلٍ الذليل. وتطلب السّبيل . ويكون 
أنِضاً مع الحِجَابٍ بتَعْتٍ القزب في مَقَام المُرَاقبَةِ: وهُوّ لِلْعْبَادٍ والرُهَادِ. ونهاية 
الأسْرَار . وأَما مكاشفة ضمائر الاس» فليْسُت بمقصُّودة عِنْدَهُمْ . بل يُعطاها مَنْ لم 
يَبْلُْ هذا المقام. وبعد المحاضرة والمكاشفة. المسّامرة: وهي ظهور أسُرار 
الذات» فيغيب العبد عن وجوده. ويغرق في خر الأحدية ساعة أؤْ أكثرّ؛ ثم 
يخرج ؛ وهي مِنْ بِدَايّةِ الوّجْدَانِء ولمعان أَنْوَارٍ المشاهدة. ثم بعدها المشاهدة؛ 
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Gat‏ أو جود الحقٌ بلآ تهمّة. وقال الجِنَيْد رضي الله 

: المشاهدة: وجود الحقٌّ مع فقدانك. وقد تقدّم تفسيرمًا. نا أعيدث كت 
0 قال القشيري: فصاحب المحاضرة مَرْبوط باياتِه . وصاحب 
المُكَاشَفَة» مَبْسُوط بصفاته. وصاحب المشاهدة ملقّى ذاه . فلك وصاحب 
المُسَامَرّة. تارة بتارة. ثم قال القشيري: صاحب المحاضرة» يهديه عقْلَهُ. وصاحب 
المكاشمّة aT‏ . وصاحب المشاهدة. تَمحُوهُ مغرفتة > وأ جمع فلي 
المشاهدة أنها: تَوالِي أنوارٍ التجلّي على القَلْب› ين غيْر أن يَتَخَلْلَهَا سر 
وانقطاع . كما لَوْ قدّر اتصال البروق» في الليلة الظلماء. فإنها تصير في ضوء 
النهارء وكذلك القلب» إذا دَامَّ له دَوَام التجلي . فلا ليل . وأَلْشَدُوا: 
لحرن رى .واا كب ا اس شر 
E‏ كني تيدف E E‏ متخن في ضزءالئهار 

والسَّدْفٌ بالسّين: الظلمة كما في القاموس . وقال النوري : : إذا طلع الصباح» 
أسْتعْنِي عن المِصباح . وقول الشاعر: ليلي الخ . . ليل وجودي مشرق بوجود ذلك 
فَقَدْ ذهيَّثُ ظلمة وجودِوء في تار وجوده. 

اللوَائِحُ واللّوَامِمُ والطُوَالعُ : : وهي ألفاظ متقاربة؛ وهي أضل البداياتٍء حينّ 
تبرق عليهم أَنوَار الشهود» ثم تشتر. فتكون أولاً لوائځ ثم لوامع» 0 
فاللوامع م أَظهّرُ من اللوائح . والطوالع أظهر من اللوامع . فقد تبقى اللُوامع 
أو ثلاث . بخلاف اللوائح . فإنها أخف لِرَوَالِهَا بِسْرْعَةَ . كما قال الشاعرٌ: 


افق فنا نولا يونا تيت LE OES‏ 
وقال آخر؛ 
اناا س قازار كألةة ة 0 


رما الطرال AE TTT‏ رانف 
للثْهْمَة. لكنْهًا على حطر الأفولٍ. لم يتنك صاحبها من طلوع شَمْس عِرَفًانه. 
فازقات ا ان واختزال. افونيا طريلة E‏ . لكن إذا عَرْبْث 
أنوارُهاء يعيش في بركَاتٍ آثارهًاء إلى أن تعود ثانياً. مَكَذًا تطلع شمس نهاره 
بتمكيه . قلا مَغِيبَ لَهَا حينئذ . قال الشاعر: 


پو ل ل ةط عسو فاج الوت ال حقائق ارف 


1 شا كد كل و الضظ 35 4 شاك 
إِنْهَنْسَالئْهَارِتَفْرْبُلِيلاً وَسْمُوسالْمُلُوبِليِسَتْتغيبٌ 
البواية والْهُجُوم: الْبَوَادهُ ما يَفْجَأ القَلْبَ مِنْ نَاجِبَةِ المَيِبِء على سَبِيلٍ البغتة . 
إما موجب فرح» أو تَرَح . ٠‏ وَالْمُجُومْ مَا يَرِدُ على الْقَلْبٍ بِّوْتٍِ الوفتِ من غير تقتع 
ولا تكسّبٍ. وتختلف أَخْوَالهُمْ على حسَب ضعفهم وقوّتهم. . فمنهم من تغيّره 
البوادة. وتتصرف فيه الهوَاجم. ومنهم من يكونٌ فرق نا يفجأة الا وومةه 
تغيره الهواجمٌ . وَل تتصرّف فيه البوادة. وَلا تُرَهْرِعَهُ الهموم. ولا تحركه 
المخارف. أولأئِكَ سَادَةٌ الوقت كما قيل. لآ تَهْدي ثوب الرّمان إِلَئِهِمُ . ولَهُمْ على 
الخطب الجليل لجَام. وهؤلاء هَل الرسُوخ والتمكين . جَعَلَنَا الله منهم آمين. 
التَلْوبنُ والنَمْكِينُ: التلوين هو الانتقال من حال إلى حالٍ. ومن مَقام إلى 
مَقَامِ. وقد يسقط ويقومٌ . فإذا وَصَلَّ إليه صريح العِرْفَانِ. و امن الشيوية 
فُصاحب تمكين. فصاحب التلوين أبّداً في الزيادة . وصاحب التمكين» وصل 
وتمكنَ. فانتهاء سَيْرهم» الظفر بنفوسهمء فإذا ظَمَّرُوا بها فقد وصَلُوا. فانخئسّث 
أوصاف البشرية. واستولى عليها سلطان الحقيقة. فإذا دام ذلك للْعَيْدٍ؛ فهو صاحب 
تمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين. ومعناه: النزول في المقاماتِ» كنزولٍ 
الشمس في بُرُوجها. فَيتَلَرَهُ العارف مع المقادير» ويدور مَعْها حيث ذَارَتْ. ويتلون 
بِتَلَُنِ الْوَقْتِ. فيكون بين قَبْض وبسط› وقوة وضعفي. ومَلع وعَطاء وسُرُور 
وَحُرْنِ. وغير ذلك مِنْ تقلبّات الأخْوّالٍ. غير أنه مالك غير مملوك. لا يِتغَيّر بتغيّر 
الأحوال. ولا يتأثر بالزلازل والأهوال. والله تعالى أَعْلَمْ . 
القُرْبٌ والْبْعْدُ: القزب كتاية عن قزب العبد من رب بطاعيه وتَوْفِيقِهِ؛ وهو 
على ثلاث مَرَابَ : قرب بِالطاعَةٍ وثَرْكِ الْمُخَالَمَة. وقزب بالرياضة والمجاهدة. 
وقرْب بالوصول والمشاهدة. فقرب الطالبينَ بالطْاعَة .. وقزب المريدين بالمجاهدة. 
وقزب الواصلِينَ بالمشاهدة. فأول البُعْد: الد عن التوفيق. ثم البُعذْ عن سلوك 
الطريق. ثم البُعد عن التحقيق . وفي الحديث القدسي عن الله عر وجل يفول 
«ما تَقَرْبَ إلي المُعقرْبُونَء بمثل أذاءِ ما افترضته عليهم . ولا زال العبد يتقرّبُ إليّ 
بالنوَافل حتّى أحبّه . فإذا أَخْبَبْئُه: كُنْتُ له سَمْعاً وبَصّراأًه. الحديث. وفي حديث 
آخر : «فإذا أَخبَبئة كن . فقرب العبد من ربه: إنجيّاشه إليه بقلبه. وقزب الحق من 


عله تغييبة عن وجوده الوهمى. كدان لخدا اضر ان تن لع رع 
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الحقّ أقرب إليه من كل شَيْءِ. ثم يغيب القزب في القزب. فيئجد الْقَرِيبُ والقزب 
والمحبٌ والحبيبٌ كما قال القائل : 
أنامَن أفرّىء ومن أَهْوَى أنا 
وكما قال الششتري: 
أا الشحِبُ وال بي نا قم تان 

الشَرِيعَةٌ والطْرِيقَةُ والْحَقِيقَةُ: الشريعة: تكليف الظُوَاهِرٍ. والطريقة: تصفية 
الضمائر . اة 7 الحق في تجليات المظاهر . فالشريعة ن تعبده . والطريقة 
أن تقصدهُ. والحقيقة أَنْ تَشْهَدَهُ. فلمًا تجلَّى الحق بِيْن الصَدَيْن. تجلى بمظاهر 
عظمة الرُبوبية. في قوالب العبودية» ظهّرَّت الشريعة والحقيقة . فشهود العظمة من 
حيْث هي: حقيقة . والقيام بِآدَابٍ القوالِبٍ عبادة. وعبودية شريعة. وأما الطريقة 
فهي إضلاح الَّمَائْرٍ» لتعهيًاً لإشراق الحقائق عليْهًا. 

ا لإصلاح الظواهرء والطريقة لإصلاح الضمائرء والحقيقة لتزيين 
السّرائر . ويْقَّال: الشريعة عيْن الحقيقة . من حيْث أنها وَجَبَتثْ پأمره. والحقيقة عَيْنْ 
الشريعة يِن حيثُ أنها مكلف بها من قبل الشريعة . وقد تطلق عندهم الشريعة؛ 
على كل ما يتوصل به إلى شيْءٍ . أو يكون سَبباً في إدراكه. فالأسْبَابُ كلها شرائع 
والمّقاصد كلها حقائق . فالجس شريعة المَعْنّى . إذ به قُبِصَتْء والمجامَدّة شريعة 
المشاهدة. والذل: شريعة العرّء والفقر: شريعة الا د والحرث والغّرْسَ 
شريعة جني الثمار. ولذلكٌ يقولون: مَنْ غُرَسَ الشرائم» أَنْمرَتْ له الحقائق. ومن 
عرس الحقائقء أثمرث له الشرائع . أي أَخرَجَيْهُ إلى الرجوع إلى الشرائع . . وفي 
ذلك يقول الشاعرٌ: 
تْمَارَمَافًدْغْرَسْت تجيبي_ ورَمَهُوعَ ةَةاللرمَان 

الات والصَّفَاتُ: اغلمُ أن الحق جل جلاله» ذات وصفات في الأزلٍ وفي 
الايد . أَعْنِي قبل التجلي وبعدة. إذ صقاته قديمة بقدّم ذَاتِهِ. والصفة لا تفارق 
الموصوف. فحيْٹ تجلّت الذَّات. فالصفاتٌ لاأزمة لها . فالات ظاهرةٌ» والصفات 
باطتة . والمراد بالصفات: صفات المعاني؛ وسائر أوصاف الكمّال. فكل ما وقع به 
التجلي والظهور»ء فهو بيْن ذاتِ وصفات. الذات لآ تُقَارِقَ الصفات. والصفات لا 
تفارق الذات. وهذا التلازُمُ الذي بيْنهما في الوجود؛ هو الذي قَصَدَ من قال: 


1 سيكت ب ا > حو و 


الات عيْن ا فات. أي مظهرهما واحد. كما قالوا: الحِسٌ عيْن المَعْنَى. أي 
لحد مظهرهما. قال بعض المشارقة» في بعض أز جاه : 


زلا يَصِدَنكَ عن هوه الذات روا الح المشون على ونج المعانى: فان 
هَذَا الأمر من منذارك الأذواق واللوجدان. لا من طريق دليل العقل ل ا وَلِلَّه 
در ابن الفُارض جين يقول : 
مو راءَ الكْفْئلعِلْمَ «يَسََّعَنْ» دار لك غايات العقول السليمَة 

واعلم أن الذَّاتَ لآ تتجلّى إلا في مَظَاجِر الصفاتٍ. إذْ لَوْ تجلْث بك وَاسطة 
لآَضْمَحَلْت المُكَوَنَاتُ وتلاشث. بولذلك يقولون: تجلّي الذات جلالي. وتجلي 
الصفات» جمَالِي؟ لأنّ تجلي الذات بلا.:واسطةء يُنْحقٌ ويُخرق. كمافي 
الحديث. E‏ . فيكبون معه الشهود والمعرفة؛ فهو 
جمالي . ثم تواسعوا فاا لوا على كل ما هو جللالي ذات . وعلى كل ما هو جمالي 
صفاتٌ على سبيل التشبيه . فَقَانُوا: : أالفقر ذات. مالعا صفاتٌ. ا 
صفات . الصّمْتٌ ذاث. .اكلام صفاتٌ. وهكذا. وَهَذا الاصطلاحء ذكره شيخ 
ريد سيّدي عَلِي الْجَمّل العمراني ,رضي الله عَنْهُ في كتابه : TT‏ 
به أ لا 

الأنْوَارُ والأشراز: الأتوار غبارة عا ظهر من كفائف العجليات. والأشناذ : 
عِبّارة عمًا بَطن فيها من المَعَانِي اللطيفة . فالأسرار أرق مِنَ الأنوارٍ للدّات . والأنوار 
للصفات؛ لأنها أثزها . فالذات بَعْدَ التجلي» بين أَنوَار ظَاهِرَة واا و 
في حال الكِْيّة» فما كَانَ إل الأسرار. EIR‏ والمَلكوت أنْوَارٌ. 
والمْلْكُ أغيار وأكْدَار. فالوجود واجدٌ. فمن نظر إلى باطئهء ار ومن 
نظر إلى ظاهره بعَيْن الجمع»؛ لم ير إلا الأنوار. ومن نظرة بِعَيْنٍ بعَيْنِ المَرّق لم ير إلا 
الأغيار. جَمْع غَيْر بالسكونٍ. ومن شغله عن التوجه إلى الله بتشغِيبه وأَهْوَّالهء كان 
قو تقل انار و ا نيك قلات الهق أنوار على وه ال اانه من 
اناور أن ف و . وكذلك تجلي الحقٌ»ء يكشف عن ظلمة 
الجَيْل» ويظهر العلّم به. ولذلك قالوا: العلم نور والجهل ظلمة على وجه 
الاستعارة. وأما السرٌ فهو الأمر الخفي الذي لا يُدِرَكُ. فلذلك قالوا في حق 
ا رااان العديمة را وسكا الأرواع بجع التصفية ا 
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ا ت ج الي وهي قطعة مِنّ الس الجَبرُوتي القديم. فإذا 
استؤلث على الأشباح» رجع م الجميع قديماً. والله تعالى أَعْلَّمُ . 

خا لفسبات دو الاش( فقن قناهينا وراجد ب ترقيق السراكر أرق E‏ 
ا ع كل ما خفي في الباطن. خيراً أو 

ا. والسّرّائر كَمن في المحاسن . والتحقيق: أنها شيء راعذ كار طق عه 

فب البايلن من العقائد والنيات بدليل الآية : ليم بل لآير * والله تعالى أعلم . 

النَمَسُ: بالتحريك: قال القشيري» يعئون به ترويح القلوب» بلطائف 
الغيوب . فصاحب الأنفاس أرفع من صاحب الأحوال» وحن اا ق لكأن 
صاحب الوقتٍ مُبْتدىة. وصاحب الأنفاس منتهيُ . وصاحب الأحوال بيْنهما. 
فالأوقات لصاحب القلوب . والأحوال اا الأروات: والأنفاس لأهل السَّرَائر 
قُلْتُ: الئَفَّسُ : أَدَقْ منّ الوَفْتِ. فجفظ الأوقاتٍ من التضييع لِلْعْبّادٍ والرُهَادِ. وحفظ 
الأتفاس للعَارفينَ الواصلينَ» واستعمال الأحوال للمريدين . والمراد بحفظ الوقت: 
حضور القَلْب فيه. ويحفظ النْفْسء حضور اسر في مشاهدة الحق. يُقال» فلانٌ 
طابت انامه إذا صما مقترية من عبن النوسيكل) من كدورة الأخيان. فقوله فى اا 
النّمُس: ترويح القلوب». أي خروجها من تَعَّب العِسَّةء ودوام المراقبة ؛ ایو 
المشاهدة. مما يَبْدُو لَّهَا من لطائف أَسْرَار التوحيد» وفضاء الشهود. ثم قال 
القشيري: وقالّوا: أفضل العبّادة حفظ الأنفاس. أي دوام الفكرة والنظرة. كما قال 
الشاعر : 
من اخسن لامب سُُعُرعلىالدوام 
افج ا ا ل ا و 

قال بُو علي الدّقاق: العارف لا يَمْلَمْ لَهُ التقَسُ . أي تضييعه . إذ لآ مُسامحة 
تجري مَعَهُ. والمحت لا بد مِنّ النْمَسء إذ لَولاً ذلك لتلاشى . لعَدم طاقته 
فَالْعَارِفُ» مسقت مَعْرقَتُه) شير عليه حيط ا لسهولة حضورهء وتمكن 
وده A‏ كلوق ES VO‏ في تكد فل 
وعلى تقدير سُهُولِها عليهاء لفنائه فيها. وقد تخل بشريتة. ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «رَوْحُوا قُلُوبَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُبَاح». أو كما قال ية لْحَنْظلةَ والصدَيق: 
الْوْ نَدُومُونَ كما تكونُونَ عِنْدِي لَصَافَْحَنْكُمْ الملائكة . ولكن سّاعة بِسَاعَةَ . 

الْفِكَرَةُ والتَظْرَهُ: الفِكرّة جَوَلآَنُ الْقَلْب. في تَجَلْيَات الرّبٌ. وقال في الجكم: 


6_8 مع سس معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


هي سَيْر القلب في مَيَادِينَ الأغيّار. وهذه فكرة الطالِينَ . وقكرة السَّائِرِينَ . سَيْر 
القلب في مَيَادِين الأنوار؛ وفكرة الواصلينَ: سيْر الرّوح في ميادين الأسرار. 
وترجع إلى فِكْرَئَيْن: فِكرّةَ تصديق وإيمَانِ؛ وهي لأهل الاعتبارء من عامّة أل 
اليمين» وفكرة شهود وعيَانِ. وهي لأهل الاشتبصارٍ» من نجباءِ المريدينَ» وخاصّة 
العارفينَ المتمكثين؛ وهي سراج القَلْبٍء فإذا ذهبّث فلا إضاءة لهُ. وهي سَبّبُ الْغِنا 
الأكيّر؛ وبها يتحقق السْيْرُء ويَخْصّل الوصول. فَمَنْ لآ فِكْرَةٌ لة. لا سَيْرَ لهُ. وَمَنْ 
ل سَيْرَ له لوصول لَهُ. وكان شيخنا البُوزَيْدي رضي الله عنه يقول: الفقيرُ بلا 
0 كالخيّاطٍ بلا إِبْرَ وأ النظرة؛ فهي أرق مِنَ الفِكْرَةٍ وأَرْقَعُ EY.‏ 
الشهود ا ني الأكزانء وهدمها وتلطيقّها فِكْرَةٌ. والنظر في نفِسِهٍ أو غيره 
من التجليات. وغيبته عنها بشهودٍ الحق نظرةٌ . فإن تمَكَنَ مِنَ الشهُودٍ ودام فيه. 
سمي العكوف في الحَضْرَةٍ. ولذلك يُقَالَ؛ أوّل المَقَاماتٍِ ذِكرٌ. ثم فكرةء ثم 
نظرةء ثم عكوف في الحَضْرَةٍ. والله تَعَالَى ألم . 

الشَاجِدُ: قال القشيّْري: قد يجري في كَلامِهِمْ: فلانٌ بشَاهِدٍ العلم. وفلانٌ 
بشاهدٍ الْوّجْدء وفلانٌ بشاهِدٍ الحالٍ. ويريدون بلفظ الشَاهِدٍ: ما يكون حاضر قلب 
EY‏ غاية و قري لأ يراء و لضف + ران كاذ EAE UE‏ 
يشتولي على قَلْبٍ الإِنِسَانٍ فهو شاهدةٌ. فإن كان الغالب عليه ذكر الْعِلْم: فهو 
بشاهِدٍ الْعِلّم . وإن كَانَ الغَالِبُ عليه الْوْجْدُ؛ٍ فَهُو بشاهِدٍ الْوْجد. وَمَعْنَى الشاهد: 
الحاضر. فكل ما هو حاضِرٌ قلبك؛ فهو بشاهدك . 

الْحَمْرَةُ وَالْكَأْسُ والشْرَابُ: أَنّا الخَمْرَة فقد يطلقُوتها على الات العَلية قَبْلَ 
التجلّي . وَعَلى الأسْرَارٍ القائمة بالأشياء بعد التجلي . فيقولون: الخمْرَة الأزلية 
فَجَلْث يكذ ر عا كا رفا بها الأشياء متدرا على جر الاير + بوغليها 
ّى ابن الفارض في خمريته. وإنما سمّوها خمرية؛ لأنّها إذا تجلّث للقلوب غابَتْ 
عَنْ جِسّهَاء كما تغيب بالخْمَرةٍ الحسّية. وقد يطلقونها على نفس السكر والوجد 
والوْجْدَانِ. ويقولونٌ: كنا في خَمْرَةٍ عظيمّة» أي في غَيْبّة عن الإِحْسَاسٌ كبيرة. 
وعلى دا عَنى الششتري حيْث قال: ٠‏ 
ميتحاكم يدي ا ا اا ت 

أيْ سُكر خَمْرَةٍ الذواِي دون حَْمْرّتي. وأمًا الكَأْسُ الذق شرت سه هه 


الخمرّة» فهو كتاية عن سشطوع أَنْوَارٍ التجلي على القلوب» عند هَيَجَانِ المحيةء 
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فَتْدْخِلُ عَلَيْهَا خلاوة الْوُجْكَ جي تغيت: وَذلك عند سَماع 3 ذكرٍ أَرْ مُذاكرة. 
وقيل : الككأس هو قلْبٌ الشيخ : فقلوب الشبوخ العارفينَ كؤوس لهذه الخمرة» 
يشقونها لمّن صحبّهم وَأَحَبّهُمْ . والشزب حضور القَلْب» واستعمال الفكرة 
والنظرة. حتى تغيب عن وجوذك في وجوده؛ هو السكر. فالشرب والكأسٌ 
منّصلانٍ في زمن واحد في هذه الخمرّة. بخلافي خمرة الذنيا. وقال القطبٌ بن 
مشيش: المَحَبّةُ آحِذَةُ ِن الله قَلْبَ مَنْ أَحَبٌء بما يُكُشف له من تور جمالهء 
وقدس كَمَال جلاله. وشَرَابٍ المحبّة: مَرْجُ الأوصافف بالأوصَافٍء والأخلاق 
بالأخلاق. والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأسماء. والنعوت بالنعوت. والأفعال 
بالأفعال. ويتسمٌ النظر لمن شَاء الله عَرّ وَجَلُ. والشرابُ يقي القلوبَ والأوصال 
والعروق من هذا الشرب. ويكون الشرب بالتدربب بعد التدريب» والتهذيب. 
فيسقى كل على قذره اتديوي E‏ . والله يتولّى ذلك مله . قلت : 
وَهَذَا نَادِرٌ. ومنهم من يسْقَّى مِن جهة الوسائِطِء كالملائكة والعلماء» والأكابر من 
المقَرّبِينَ . ثم قال: والكأس مغرفة الحق» يُغرف بها من ذلك الشراب الطهور 
المَخض الصافي لمن شاء من عباده المخصوصين ينَّء إلى آخر كَلامِهِ . وقد فُسَرْنَاهِ في 
شرح الخمرية. 

الْمُرِيدُ وَالْمَقِيرٌُ > وَالْمْلامِتِي والْمُقَرْبُ : أا المريد: فهو الذي تعلقّث إِرَادنه 
بعر نه الخد رَدَخْل تحت رة المشايخ . . وقد نَقَدَمَ . وأَمّا المَّقِيدُ. فهو الذي افتقر مما 
سِوَى الله» وركض كل ما يُشغله عَنِ الله . ولذا قالوا: الفقيرٌ لا يَمْلِك وَلا يُمْلَكُْ. أي 
لأَيَمْلِك شيئاء ولا يملكه شَيْءٌ لور ا أن المريد كذ يكونُ 

من أل الأشباب. وقيل: الفقير هو الذي لا تُقِلُه الأزرضء َل تظلهُ لماه . أي لآ 
يحصرةُ الكرْنٌُ» لرفع همُته . ونفوذ بصيرته . وقال بَعْضَهُمْ: شروط الفقير أَزْبَعَة 

رَفْعُ الِهِمّةٍء وحَسْنْ الخِدْمَةِ وَنَعْظيمٌ الْحُرْمَةٍ ا وأمًّا 
المُلآمتي: كَتَالُوا: هو الي لا يُظهر خَبراً. وَلَاَيُضْمِرُ شر. أي هو الَّذِي يخفي 
بيتة» ويظهر من الأحوالء ما يُنفر الئاس عله . والمُقَرْبُء هو المحقق بِالفُنَاء 
والبقاء. وقال بَعْضُهُمْ: الفقر والمُلامة والتقريب» أنواع من التصوف ومُرَاتبٌ فيه . 
إن الصُوفِي هو العامل في تصفية وقته» مما سِرّى الحق. فإذا سقط ما سوى الحق 
م ني الفقيرُ. وإن گان لآ الي بالّاسء ولا يُظهر حبرأ وَل يُضْمِرُ شوّاء 
قَهُوَ المُلامتي . والمعرّبٌ: : من كَمْلَت أَحْوَاله . کان بِرَبّهِ لِرَبُه ولیس له ن سر 
الحق أخبّارء ولآ مع غَيْرِ الله قرارٌ. 


ع سس يي مرا التشوّف إلى حقائق التصرّف 


الْمُبَادٌ وَالؤْهَادُ وَالْعَارقُونَ: هذه ألفاظء مُعَانِيهًا متقاربة. يجمغها مثتى 
التصوف فى الجملة؛ الذي هو قصد التوجه إلى الله تعالى . إلا أن مَنْ غُلَبَ عليه 
العمل كان عا ومَنْ غَلّبَ عليه التركء كان زاهداً. ومن وصل إلى شهود الحق 
ورسخ فيه كَانَ غارفا . . فَالْعْيّاد وَالرُّهّاد شَعْلْهُمْ بَخِدمَتِ . إِذ لم يَصْلْحُوا لصريح 
50 سيت ٠‏ # هلا يد هلؤْل ردول من عطاي ريل و وما کان 

1 ريك ا 

لصاحو والأوْلِياءُ وَالْبدَلاةَ والتُقَبَاءُ. وَالتُحَبَاهُ وَالأوْتَادُ وَالْقُطبٌُ: أ 
a‏ فَهُمْ مَنْ ۾ ضحت أَحْوَالُهُمُ الظاهِرَةٌ» واستقامَّث أَخْوَالَهُمْ الباطنة . 3 
الأولياء: فهُم أفل ا ت و ا : وهو القرْبُء وقيل : 
مَنْ تَوَالَتْ طَاعَتْهُمْ وتحمّق قُرْبُهُمْء وَانَصَلَ مَدَدْهُمْ. وأا البُدَلا: فَهُمُ الذينَ 
اسْتَبْدلُوا المَسَاوىء بالمحَاسِنٍ . واسْتَبدَلُوا صِفَاتِهِمْ بِصِفَاتٍ مَحْبُوبهِمْ . وما التقَباءُ: 
فَهُمْ الّذِينَ ن بوا الكحؤْنَ . وخْرَجُوا إلى فضاء شهودٍ المكَوْنِ . وأمًّا التنّجَباء ٠‏ فهم 
التابقون إلن الل لِنَجَابَتِهِمْ؛ وهم أهل الجدٌ والقّرِيحَة من الْمُرِيدِينَ . وأمًا 
الأوْتادٌ : قَهُمْ الراسِخُرِنَ في مَعْرِفَةٍ الله . وهم أزبعة. كأ: نهم أؤتاد لأركان الكَوْنٍ 
الأَرْبَعَةَ . وأمّا القْطَبُ : فهو القائم ؛ بح الع لمكن وهو واحد . وُذ يُطلّق 
على من تحقق بمقام . وعلى هذل يتعدد في الزّمانٍ الواحد أقطابٌ في المقاماتٍ 
والأخْوَالٍ والعلوم. يُقال: فلان قطب في العلوم. أو قطب في الأحوال أو قطبٌ 
فِي المَقَاماتِ. إذا غُلَبَ عليه شَيْءْ مِلهًا. فإذانارية المقاء ی ا 
وأحد» عبر عَنْهُ بِالْمَوْثْ ؛ وهو الْذِي يصل مته المَّدّد الرَوحانِى إلى دوائر الأولياء 
من O OS ei oma ak‏ 
روح الكَوْنٍ الَِي عليه مَدَارُه. كما يسيّرُ إلى ذَلِكَ . كؤنه بمثرِلَّةٍ إنسانٍ العَيْنِ مِنْ 
العْيْن. وَلَا يعرف ذلك إلآمَن له قِسْط وَنَصِيبٌ مِنْ سِرٌ البَقَاءِ باللّه. وما م 
بِالعْوْثٍ » فمن حيْث إِغَائُهُ الْمَوَالِمَ بمادته وَرُنبته الَْاصةَ E‏ 
قال القطب الشهيرء العلامة : أو الحَسَن الشَّاذِي رضي الله عَلْهُ : للقطب خَمْسّة 
عَشَرَ عَلامَة. فمن ادّعَامَاء أو شيئاً منهاء فليبرؤ بمَدَدِ الّحْمَةٍ وَالْعِضْمَةٍ والخلاقةٍ 
e‏ العرْشٍ العَظيم» ويكشف له عن حقيقة الذَّاتِء وإحاطة 
الصفات؛ ويُكرّم بالحكم والفغل بين الوْجُودَيْنٍء وانفصالٍ الأول عن الأول . وما 
الْمَصَل عنه إلى منتهاةء وما ثبت فيه . وحم ما قبْلَء وَحْكُمْ ما بَعدُ. وعلم البّدء؛ 
وهو العِلْمْ المحيط بكلٌ عم وبكل معلوم. وما يعود إليه. فَالْمَلآمَةُ الأولى : 
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أن يكو متخلقاً بأخلاق الرحمة» على تُدّمه مور وثِهكلة: صاحب جِلم 
ورأَقَةٍء وشفقة وعفو وعقل ورزانةء وجود وشجاعَة. كما كان مُوروثه ي . 

والعلامة الثانية : أن يُمَدُ بِمَدَدِ الْعِصْمَةِ رهي الحفظ الإلهي. والعصمة 
الوَبائِية» كما كان موروثه بيد . غَيْرَ انها فِي الأنبياء واجبّةٌ وني الأوليّاء جائزة . 
ويُقال له : الحفظ . فلا يتجاوز حداء رلا ينقض عهداً. 

والثالئةٌ: الخلافة: وَهْوَ أن يكونٌ خليفة الله فى أرْضهء أميناً عَلَى عادو 
بالخلافة التْبَويّة قد يايعته 00 وانقادث إليه الأشْبَاح . 

والرَابِعَةٌ: النيابَةٌ: وهو أن يكونَ نائباً عَنِ الحقٌء في تصريف الأخكام . 
حسيّمًا اقتضته الحكمّة الإلهية ولي السفيعة ماهم إلا القذرة الأوية 

والخَامِسَة : أَنْ يُمَدَّ بِمَدَّدٍ حَمَلَةِ الْعَرْشِءِ من القوة والقزب» فهو حامل عَرْش 
الأْوَانِء كَمَا أن الملائكة حاملة عرش الْرحْمّن . 

والكّاوسَة؟ أن يكشت له خم حقيقة الذات: فكون غارفا الله معرفة العيان: 
وأَما الْجَاجِلَ باللّه لدم ب بلسي 

والسّابعَة: أَنْ يُكْشَفَ له عَنْ إِحَاطَة الضّمَاتِ بِالكَائِئاتِ. قلا مُكوْنء إلا وهو 
قائم الات وسراو ألذات: ومعرفة القطب بإحاطة الصفات آَم مِنْ غَيْرِه 
لأنها في حقه ذَوْقِية لا علمية. 

والثايِئةٌ: أن يكرم بالحكم والفضل بن بِيْن الوجوذَيْن. أي بِيْنَ الوجود الأول 
قبل التجلي ؛ وهو المعَبّرُ عنه بِالأَزّلٍ. وپالگتز القديم . وبَيْنَ الثاني ؟ وهو الذي وقع 
فيه التجلي . والفّضْل بيْنهما أن يُعْلَّمِء أن الأول ربوبية بلا عبودية» ومعْنّى بلا 
حسٌء وقدرة بلآ حِكمّة. بخلاف الثاني. فإنه متصف بالضذيْن: ربوبية وعبودية» 
واا 006 وقدرة وجكمةء اا الظاهية وا اا فاشو 
خاصّة بالقبضة المتَجْلى فيهًا. وأمًا العظمة المُحيطة بهاء الباقية على كئزيتها؛؟ فهى 
باقية على أضلها فَاْهَمْ. ۰ ۰ 

والتاسعة والعَاشِرَة: أن يَكرم بالحُكمء بِائْفِضَال الأول عن الأول . والمراد 
بِانفِصَالٍ الأولء الْفِصَالَ نور القَْضة» عن التُورٍ الأزلي الكّئزي» وهو بحر 
الجَبَرُوتٍِ . والمراد بما انفصّل عنهُ: ما تفرّع من القبضة إلى تياف من فروع 
التجليات. أي في الحالٍ» وأما في المَّآلٍ فلا انتهاء لهُ؛ لأنّ تجلياتِ الح لآ 
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تنقطم أبَداً . فإذًا انقضى هَذَا الوجود الدّنيوي» تجلى بِوْجُودٍ آخَرْ أَخْرَوِي وَلاً 
نِهَايَةَ لَه . 

والْحَادِيّة عَشَرَ: أن يعلم ما ثبت في المنفصلاتٍ. مِنَ المَرَايا والكرامات. أو 
ضِدّ ذلك : يَعْنِي في الجمْلَةِ . وأمّا التفصيل» فَمِنْ خصّائص الربوبية. 

والثانيّة عَشَرٌ: أَنْ يَعلم حَُكُم ما قبل. أي ما قبل التجلّي. وَحُكمُهُ: هو 
التنزيل المطلق؛ لأنه باق على كئزيته . لم تذخله الضدَانٍ. 

والثالثة عَشَرَ: أن يعلم حُكم ما بَعْدَ: آي يَعْلَمْ ما لا قَبْلَ لها وَلا يَعْدَ لَهَا؛ 
وهي الْخَمْرَة الأزلية. والذَّاتِ الأصلية. كما قال ابن الفارض: 
فَلامَبْلَهَافَبِلَوَابَعْدَهَابَعْدٌ وَفَبْلِيَةَالأبِعَادِهِيَلَهَاخَئْمُ 

وَالْخَامِسَةَ عَشَّرَ: أن يَطْلِعَ على عِلْمِ البَذى والمراد عِلْمّه تعالى الأزلي» 
السابق للأشياءِ قَبْلَ أن تكون؛ وهو المحيط بكل علم وبكل معلوم. ا خر 
تعالى عن علمه شيٰء» وكل علم وكل معلوم يعود إِلَيّهِ؛ وهذا هو سر القَّدَرٍ. فقد 
يكاشف القطبُ على جُرْءِ مِنْهُ َلآ يشترط إحاطته بكلية الأشياء وجُزئياتها؛ لأن 
ذلك من وظائف الربوبية . وإنما يطلعة الله تعالى على جُزئياتِ من نَع مَحْصرص 
وقد أشار الشيخ أَبُو العبّاس المزْسي - رحمه الله تَعَالى - إلى شيءٍ من ذلك فقال: 
ما مِنْ ولي لله گان آز هو كائِنء إلا وقد أَطلَعنِي الله عليه وعلى اسْمِهِ ونَسَبِهء 
وحظه من الله تعالى. وقال آخرٌ: ما مِنْ نطفة ت تَقَعٌ في الأرْحَام» إلا وقد أَطلعَنِي الله 
عليْهًا؛ وما یکو مِنْهَا من كر أو أَنْقَى . وهذا من جملة الكرامات التي أتحف الله 
بها أولياءة . رذ يود ُطباً وهو لم يطلع على شيءِ من هذه الأمور إلا أنه عارف 
بالل راسخ القدّم و في المَعْرِفَةِ . وإذًا أَرَادَ اللّهُ تعالى ن يُظْهِرَ شَيئاً في مَمْلَكَيه أطلعه 
عَلَيْهَا وقد لذ يُطَلفه . وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ : : «والله لآ أَعْلَمْ إل مَا عَلْمَنِي 
رَبّي24. قال ذلك حين ضَلْتْ ناق . فلم يذرٍ أبن ذَعَبَثْء فتكلم بعض المُتَانِقِينَ في 
ذلك ثم أَعْلَمَهُ الله تعالى بهَا. وبالجملة: د بيلى العف انه من جملة 
الكراماتِ؛ وهي لأ تشترط في الْوَلَِء قطباً كان أو غَيرَ 4 . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . وصَلَى 
ا و 

هَذًا جر ما جَمَعْنَاهُ من حَقَائِْق التصوف» وشرح ما يتَعَلّقُ بكل حقيقة» 
جعله الله خالصاً لوجهه الكريم . وَأَدَامٌ به النفع العميم . جامعه : أحمد بن 
د م الخ له اف ي الدارين اميل وان دغر اا أن اله 
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لله رب العالمين . لله در العارف الجليل» والصوفي الشهيرء القطب الكامل» 
سيدي ومولاي أحمد بن محمد بتعجيبة الحسنى» رضى الله عنه» وقدس سرف 
وجعلنا على هذيه آمين . ناقله هنا عبد ربه» ووا عفوه» عبد السلام بن عبد 
السلام بن أحمد العمراني الخالدي. وكان الفراغ من نقله هناء عَشية يوم 
الثلاثاء خامس شوال عام 1399 هجرية» الموافق الثامن وعشرين غشت سنة 
9م . 


4..دلدلل لسع س شرح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 


شرح خمرية ابن الفارض 
رضي الله عله 


شَرِحٌ خَمْرِيَةٍ ابن الْقَارض: الحمد لله الذي سَقى قلوب أجبائه؛ مِنْ مُدَامَة 
حب . فأصبَحُوا من سكر محَبّته مُتَوَلّهين. . يهم عن شهود غَيْرِِ بدَوَاع شهود مره 
فاضا في رِيَاضٍ ملکوټه متنرّهينَ. . جذب أزواحهم , بِحَضَرَةٍ قُدْسِه . فَضَارُوا في 
واه بو متأنسين وهي أسْرَارَهُم لحمل أَغْبَاءٍ مغرفته. فخاضوا في بحارٍ جَبْرُوتِه 
يمن فار سَابِحِين . والصّلاة راللام عَلى مَنِ اُتدذث مِنْ سس سر ناسوټه الأكوان. 
فاط لزن لأَهُوتِهِ حقائق الْعِرْفان. وَرَضِي اللَّهُ تعالى عَنْ أَصْحَابه وهل بيته 
الكرَام . أما بعد كل شيء وقَبْله فُِلْمٍ لويد مِنْ أجل العْلُوم وأَحَقَ ما تنفق فيه 
3 لْمُهُوم . وكيْف لآ ومَرْضوعه الذّات العلية وأوصافها السْنية وأسْمَّاؤها الرّكية . 
يعم الود في وي الان . والمّوْز بِالقّرْبٍ مِنَ الكريم المَنَانِء وهو مُنُقسم 
ا تَوْحيد الدليل والبُرْهانء وهو لعَامّة أفل الإيمانٍء وتوحيد الشهود 
والعيّان. وهو لخْوّاض َمل الإِخْسَانٍ يِن أل الذَّوْقٍ والْوجدان شربوا كؤوس 
المحبّة» فسكروا وغابوا عن الْوجُودٍ . ثم صحوا من سَكُرَتِهِمْ فتمتَّمُوا ببحلاوة النْظرة 
والشهود . فيا لَه من شراب ما أَعْذَبَهُ وين مَْهَلٍ مَا أَخْسّئةء بَبْعُ النُفُوس في إِذرَاكِه 
حَقيرٌء وبَذل الأرواح والمّهج في نَيْلهِ زر يسيرٌ. وله در القائل : 
إل كان سَفْك دبي أفضى مُرَادُكُمْ كَمَاعَلَتْتَظْرَةِئْكُمْبِسَفْك دبي 
ومِمَّنْ أَخْرّرٌ السَّبْق فِي هَذًا المَيْدَاتِ وكَانَ له من هَذَا السَرٌ الخطوة والشأن 
الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسلام . أَعْظَمُهم في ذلك سيّد الأنام نبيّنا عليه 
أفضل الصَّلاةٍ وأزكى السّلام. إذ مِنْ بحر سِرْهٍ قاضَت أ سْرَارُهُمْ» ومِنْ شمس تثُوره 
القت أَنْوَارُهُ هُمْء وكلْهُم مِنْ رسول الله مُلْتَمِسٌ غَرْفاً ِن البَخْرٍ ا 
ثم ورث عَنْهُمْ ذَّلِكَ خَوَاصٌ أوليائهء وصفوة أحبائِه. جَاهَدوا نفُوسَهُمْ بأنواع 
الرياضات» وكَابَدُوا في طلب مَحْبُوبهم أَقْصَى الغايات. . صَدَقوا رهم في 
المعاملات» وَرَقّضُوا الحظوظ والشَّهّوات نَحَصلّ لهم الميراث العظيم بَعْد تحقيق 


شرح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 105 


نسبة القَرَابة المعنوية . بيّئة شهوده عقد المحبّة. وأخكام رابطة الصّحبّة. وبروز 
نطفة العناية مِنْ صلب الولايةء وعُلُوقها في مَشيمّة الإرادة» وظهور جنين السّعادة» 
ثم تربيته في عُشلٌ أَهْلٍ المَغرفة بين ع أبوي المراقبة والمجاهدة. ثم تغذيته بلبّن علم 
اليقين إلى أوَان فطامه بشهُودِ رَبَ العالمينَ. فَهَذًَا هو العلم الموروث عن الأنبياء 
عليهم السلام» لا التوحيد الذي يُنْتجه الدّليل والبّرزهان ويَحْتَرِيهِ الريادة والتّقَصَانء إذ 
قد تعرض له الشكوك والأوهامٌ» التي هي محال في حق الأنبياء عَلَيْهِم السَّلامُ 
ومنْ تحقق بهذا الميراث الرفيع» والسّر البديعء سلطان العشاق» وإمام الحذاق 
العارف الرَبّاني والحبرٌ الصمداني شرّف الذين أبو جِغْفْرٍ عُمّر بن علي بن المرسف 
المعروف بان الفارض السَّعْدي الأصلٍ المصري الدّار والمولود والوفاة. گان رضي 
لله عنه أعجوبة زمانه وريد عضر وأقرانه ولد رضي الله عَنْهُ سَنة ست وسجين 
وخمسمائة بالقاهرة» وتوفي بها سنة ألنين وثلاثين وست مائة. . وذفن ب ا 
خارج مصرء وعليّه قبّة عظيمة» ومزارة شهيرة» تُمَعَنا الله ببِركَاتِهِ . قال في الديوان 
ناقلاً عن ولد الشيخ؛ كانّ الشيخ رضي الله عنه معتدل القامةء جُميل الْوَّجْهِه مشوباً 
بِحْمْرَةء وإذا استمع وتواجد وَعَلَبَ عليه الْحَالء يزداد وجهُه جَمالاً ونوراً» وينحدر 
العَرق من جَسدو حتى يسيل إلى الأرض . وكان عليه نور وجّلالة وهَيْبةء وكان إذا 
حَضَر فِي مَجْلِسٍ يَظْهَرُ على ذَلِكَ المَجْلس سكينة. وكَانَ يحضر مَجْلسة أكابر 
الدؤْلَة ين الاما الىز والقضاة» ورُؤساء النّاس» وهُمْ في غاية ما کون من 
الأذب والاتضاع لَه ا ا ن ا ها وإذا مشى في 
المَدِيئة يَرْدَحِمِ الئاس عليّْه؛ يلتسمُونٌ مِنْهُ البَرّكة والذعاء. ويّقصدُونَ تقبيل يدو فلا 
يمحن أخداً من ذلك بل يُصَافِحة؛ وكّانت ثيابه حَسّنة » وَرَائحئه طيية؛ وكان ينفق 
على من يرد عليه نفقة مُنْسِعَةَ: ريعطي من يده عَطَاء جزيلاء ولم يكن َب في 
شَيْءٍ مِنْ تحصيل الدنياء وَلآ يَقْبَّلَ من أحدٍ شيئاً. وَبَعَتَ إليه السلطان أَلْفَ ديار 
فْرَدّها إليه . وسأله أن يجهر له قير عند أنهء في فيه الإمام الشافعي رضي اله عل 
فَلْمْ يأذن له في ذلك» ثم سَأْلَّهُ أن يُجَهْرَ له مكاناً يكون مَزاراً يُعرف به فلم ينعم له 
بذلك . 

قال رضي الله عَنْهُ : كُنْتُ في ال تَجريديء أستأذن والدي» وأطلع إلى واد 
المسْتَضْعَفِين بالجَبّل الثاني من المقطم وآوي فِيهء وأقيم في هَذِهِ السياحة ليلا 
ونهاراء ثم أعُود إلى والدي مِنْ أجل بره e‏ وكان والدي يَوْمَئَذٍ 
EE‏ وكان من أكابر أهمل هل العِلْم والْعَمل فيجد 


6 ہے شوح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 


سُروراً برُجوعي إِلَيه وَيُلْزْمنِي الجلوس معه في مجالس الحُكم ومَدَارس الْعِلْمء ثم 
انتاق إلى التجريد» وأَسْتأذنّه» وأعُود إلى السياحة . وما برخت أفْعَل ذلك مَرْة بَغْد 
مَوَّه إلى أن سثل والدي أن يكون قاضي القضاقء فامتنع ونزل عن الحُكم واغْتَرّل 
الاس والسياحة» وسُلُوك طريق الحقيقة» قَلَمْ يُفتخ لي شَيْءء فَرجَعْت من السياحَة 
يَوّماً إلى المّدِينة ودحْلّت المدرسة اليوسفية قَرّجدت رَجْلاً شَبْحَْاً بَعّالاً على باب 
المَدْرّسةٍء يتوضأ وُضوءاً عَيْر مُرَنْبء عَسَلَ يَدَ نذئه ثم عل رل ت مخ براه 
ثم غْسَل وَجْهَهُ. قلت له يا شيخ : ا ا ل 
المشلمينء وأَنْتَ تتوضأ وضُوءاً خارجاً عَن التّرْتيب الشَّرْعيء ننظر إلي وقال: 

عُمَر انت ما يُفتح عليِكَ بِمِضرء وإنما بُح عَلَيِكَ بالججًاز» في مكّة 00 
فأقصدها . قَقَدْ حَانَ لَك وقت المنح. َعَلِمْتُ أن الرَجُلَ من أَوِْياءِ اللو وأنّهِ سء 
بإظهار الجهل» فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِء وقُلْتُ: ا سَيدِي أَيْنَ أنَا وأيْنَ مككة؟ لآ أَجِدُ 
ا فنظر إليّ وأشار وقّال: هده مكة أَمَامكٌ نظرت 
مه تة فكة شرّفها الله رَه لبها فلم رخ أمامي إلى أن دَحَذْتها في ذلك 
الْوَقْتِ . وجَاءَنِي المح حين دَخَلْمُهاء وتَرَادفٌ وَلْمْ يَنْقَطِعْ . قال رضي اللَّهُ عه : : ثم 
شَرَعْتُ فِي السياحَة في أَؤديتها وكنت أسْتأئس بالوّخش ليْلاً ونهاراًء فأقنت بوادٍ 
كان بينه وبين مكة عشرّة أيّامِ للرٌاكب المجدّء وكنتٌ أني مِنْهُ كل يوم وليلةء 
وأصلي في الْحَرم الشريف لا الخمس ومَعِي سبْعْ عظيم» يُصحبني في 
ذهابي وإيابي» ويّنخ إلى كَمَا يَنخْ بجمل ويقول: يا سيّدي ازكبْ» فما ركبته قط . 
ثم بعد خْمْسّة عَشر سّنة» سَمِعْتُ الشيخ البَقّال يادي : يا عُْمَرُء تَعَال إلى القاهرةء 
أحضر وَفَاتِيء تيه مُمْرِعاء فَوَجَدنهِ قَدِ احتْضِرَ فَسَلْمْتُ عَلَِهِ وَسَلّم علي ؛ وَنَدَلِي 
دانير ذهب . وقال: جََهَرْ لي هذه وافعَل كُذَا وَكَذَا .. واغط حَمّلة د لكشن إن 
القرافة كل واحد ديناراً» واتركُني على الأزض في هذه الق وأقار بدو ًا مَل 
تَرََ بَيْنَ ء يني أنظر إِلَيْها وهي القرافة عند مجرى الخبر تحت الميجد المعروت 
بالأرض بال من مراكم مُوسَى » بسفح جَبّل المقطم . وانتظز دوم جل يبط 
إِلَنِكَ مِنَ الجَبَلٍ وَصَلَ أَنْتَ وهو علي» واننظر ما يفْعَلُ اللّهُ في أمْري . قال رضي 
الله عَنْهُ : لما توفي جَهُرته كما قال» وطرختة في الْبُفْعة المُباركة كَمَا أَمَرنِيء فَُهَبَط 
رَجْل من الجَبَلِ كما يهط الطائر المُشرع لم أَرَه يَمْشِي على رِجليْه؛ ٠‏ فُعرفته 
بشخصو كنت أراهُ يُصفع فاه بالأسواق . فقّال: يا عُمَرٌ تة تقدّم» قصل بئا عَلَى 
الل دمت رسك إِمَاماًء ا د 
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والأزض يُصَلُونَ مَعَنَاء وَرَأَيْتُ طائراً مِنْهُمْ أَخْضَر عَظِيم الخلقة» كذ هَبَط عند رِجْلَيه 
وَابْتَلِعدَء وازتة تفع إليهم وطاروا جَمِيعأًء ولهم زجل بِالتسْبيح إلى أن غَابُوا عَنَا. 
فقال: له نَ أروَاحَ الشهداء في جؤف طبر حضر تسْرّح في الج 
حيْث شاءث؟ هُمْ شهد اء السُيُوفٍِ. وأمًا شُهَدَاء الْمَحَبَّةَ ٠‏ فكلْهُمْء أَجْسَادُمُمْ 
وأَْوَاحْهُمْ في جؤف طيّر خُضْر. وهذا الرَّجُلُ مِئْهُمْ يَا عُمَرُ. وأنا كُنتُ مَعَهُمْ. 
وإنما وقَعَثْ مني هَمُوةء فطردت عَنْهُمْ . فنا أصفعٌ قفايا دما وتأديباً على َلك 
الْهَفُوَةِ . ثم ارْتَمَعَ الرَجُلُ إلى الجَبَلٍ كالطائر إلى أن غَابَ عَنْي . قال ولده: رفي هده 
البُقْعَةَ المباركة» ل ا اي وضريحه بها مَعْرُوفٌ . قلت : : وقد نَقَدْمَ 
ذلك . قال حفيدة رحمه الله : : وقد قلتُ في ذَلِكَ أَبْيَاتاً : 
جز بِالقرَافَةَئَخت ديل الْعَارِفٍ وَفُْل السَلامُ عَلَيْكَ يا ان الْفَارِض 
أَنَوَرْتَ فِي نظم السُلُوك مجَائِباً وَكَشَفْتَعَنْسِ,ْمَصُونٍعَابِضٍ 
وَشْرِيْتَ مِنْبَخْرالمَحَبْةَوالْوَهَا ‏ فَرَويتَ من تخرمُحِيطٍغَايِض 
قال الشيخ رضي الله عَنْهُ: رآڼت رسُول الله ڳل في النرم . فقال لي: يا 
عُمَرُء لِمَ تَنِيَسِبْ؟ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إلى بني سَعْدِءِ قبيلة حليمّة السعدية 
مُرضعتك فقال ية لا ُد ئت يئي . ونَسَبّك منّصل بی . فَقُلْت: يا رسول الله. 
إني أخفظ نُسَبِي ع أى N E E‏ قيقر 
252000 دف ا رسو الله مكررا زديك د وع 
اة ا أن كرة ته الأ أذ جنب المي ونشبّة المحبّة أشرف من نِسْبّة 
الأبّة؛ وهي التي قَرْبَتْ بلالا وصُهَيْباً وَسَلْمَان المَارسي من آهل البَيت. وَأَيْعَدَتَ 
5 طالب وأا جَهْلٍ . وإلى هَذّاء أَشَارَ الشيخ في قصيدته اليّائية» حَيْثُ قال: 


م 


حفن EERE‏ بتئناين تسب ين أبوي 

فَقُلْثٌ: وقد رى ي الشيخ ابن الْقَارض» بما رُمِيَ به غَيْرُهُ من المحققينَ. 
كالششتري» وابن سَبْعِينَء من الحُلُول والانّحَادِ. حتى أن بَعْض أفل الظاجِر نْهَى 
قِرَاءة تائيته؛ التي سَّمّاها: ا الجنان»ء ونفائس الجنان. ثم رأى ر الله للد 
فَقَالَ لَهُ: سَمْها نظم السلوك؛ فَسَمّاها بذلِك. ثم امْتّحِنَ اللاي بمُصيبّة» فَتَابَ 
وَرَجَعّ عَنْ لِك . فقال حفيدة: وكيف يتصّورّر مِنَ الشيْخ أن يميلٌ في قصيدته إلى 


و مو 


الْحلُول . وقد نره عقيدته عَنْهُ في وله فيها: 
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وَمَادَنحيةورَافىالأمينْنَبِيِنَا ‏ بِصُورَتِوِفِي بذء وخيالتُبُوءَةٍ 
أجِبْريلُ تن لي كان :َخيَةإدْبَدَا ‏ لمُهيي الهُدَى في هَيْأةَبَشَرية 
وفي عِلْمِهدِعَنْ حَاضِريهِمَزِيَةً ‏ بِمَههِيَةَالْمَرْءِمِنْغَيْرِمِزَيَة 
يَرَى مَلَكاًيوحجِيإِلَيْوِرَفَيِورُهُ يَرَى رَجلايدْعَإِلَيْهِبِمصُحْبَةَ 
را الاوز كين ا غو راي الول فيد 

وَمَْنَى كلام الشيخ: أذ الكَوْنَ كله كصُورة جِبْرِيلٌ» حينَ تصورٌ على صورة 
دَخيّة . فظاهره دُحية» وباطنه جِبْرِيل . فإذا حققت » َم ٿڇذ إلا حبْرِيلَ . ولا اول 
رلا اتحاد . إِذْ لاشَيْءَ مَعَهُ. وكذلك الكؤن مَمّ ثور الحقء الله ترز العتجاوات 
والأرض . افم قلت : وللشيخ اتد كر جديا حيي تن دراو مدل 
دارفا واا ا : نظّم السلوك الذي تقدَّم ذكُرُها . گان يقول فيها رضي الله 
عَنْهُ: هذه القصيدة الغَّرّاء. والفريدة الرهراء. لم يُنْسَحْ على مِنْوَالِهًا. ولا يُسْمَحُْ 
خاطر بمثالِها . تاد تخر عن وُسْع طور الْبَشَرِ. وَحَكَى جَمَاعة مِنَّ العلماء. ممن 
كَانُوا يصحبٌود الشْيْحٌ وَيُبَاطِنُونهُ : إنْ الشَيْحَ لَمْ يكن نَظْمَهَا على حَدْ نَظم الشْعَرَاء . 
َل كَانَ صل لَه جَذبات» يعيب فيها عَنْ حَوَاسو الأيام نخر الأسْبُوع والعشَيّة. 
فإذًا أَقَاقَ أَمْلَى ما يُفْتَحُْ عليه مِنها مِنَ الثلاثينَ والأربَعِينَ والخمسين بَيتاً. ٠‏ لم يَدَع؛ 
حَنى يُعَاوِدَهُ ذلِكَ الْحَال . قلت : ويقرب مِنْهَا قصيدتة الميمية الخمرية. التي أَرْن 
الكلامَ عَلَيْهًا. بل هي أَعذَبٌ مِئْهًا لفظاء وأَسْلَّسٌ مِنْهًا نَظماً. لأ يَنْطِقُ بها إلا لِسَانْ 
مَلَكُوتِي . وَقَلْبٌ جَبَرُوتِي. الع فيها في مذ الخدرة ة الأزلية . وأبدّى فيها أُسْرَار 
mas‏ 0 أَسْرَارٍ جَبَرُوتِه روه ٠‏ فَجَرَاه 
الله عَنَا أَحْسَنَ الجَرّاء . لقد ةٌّ قَربَ الْمَدَارِكَ . بيّنَ المَسَالِكَ في أَوْجَزٍ عِبَارَة اش 
إشارَة . فَأَرَدْنًا بِعَوْنٍ الله أن نْضَعَْ لها تفييداً 00 ين أَلْقَاضَهَاء وَيْجِلٌ مَعْنَاهًا. 
بَعْدَ الاسْتِخَارَة النبويةء والأشار:المعترية» ودا اوران الشروع في التَقْييدٍ المَذْكُورٍ. 
مدا على حول الله وثُوته . رما يفت به الحق تَعَالى من مَوَاجِبٍ مِْته. فأقُول. 
وبه أحُولٌ وأَصُولُ. قال الشيخ رضي الله عَنْهُ: 

قلتُ: المّدَامَةُ والمُّدَامُ: اشم للْخَمْرِ؛ لأنَ n‏ اٹ شعت i‏ 
عِنْدَهُمْ. قَسَمُوْهَا به تَفَاؤُلاً. وَالكَرْمٌ: شَجَرَ العتب. والْعِتبُ نمس . يفول رضِيّ الل 
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عَنْهُ : : شَرِيْئَا على إثرِ ذْكْرٍ الْحَبِيب بِالقُلُوبٍ والأزوّاح خَمْرَةٌ هَ ضَافية في مَقَام الصّمًا. 
2 ا باينا من ا خسان #ززاينا الراك الحبين في ادل ی ون كل 
شَيْءٍ . وقل كل شيْءء وَبَعْدَ كل شَيْئء ؛ فُخَيِبِنَا السّكْرٌ عَنْ ظلمة الأكوان الْحَادِنَهَ 
وأَبْصَرًْا أَنَْارَ القِدَم الباقية قل وقد أَشَنْ ت إلى هَذَا المَغْتى في عَيْئيي فَقُلْتٌ : 
سَكِرْنافَهِمْنَافِيبَهَاءِجَمَالِهِ وَغْبْنَاعَنٍالإخساس والئُورُسَاطظِمُ 
تدك ا يروانف كل نتق مو التق وال ان 

يقولٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وَقَعَ لتا هَذّا السكر بِالجَمْرَةٍ الأزلية المعنوية . قَبْلَ أن 
يُوجَد الكزم؛ التي تكون منه الخمرة الحسية. وإلى هذا المَعْنىء أشار الششتري 
رضي اللَّهُ عَنْهُ بقَوْلِه : 
ا رانس ا ا 
خ مزاوخ يري اي ا 

فقوله yT‏ 
ظهُورٍ عَالَم الأشباح . وان الوح سَكرث على ذكر الْحَبِيب بِخَمْرَ 5 أزلية . قبل ظهُور 
العِتب الذي تكونٌُ منه الخمرة الحسية الأزضية . والمرادء أنه سكر بخمرَة مَعْنَوية 
قَبْنَ ظَهُورٍ مَادّةِ الْجَمْر الحسية؛ وتقل أن تكون هذا ا الوح في الالء في 
عَالَم الأزوّاح» > قبل ظهور عالم الأشباج . فيكون قَؤْله: قَبْلَ أن يخلق الكَرّْم؛ على 
ظاهر و. أي قَبْلَ أن تَظْهَرَ مَادّة الخمرة ا ويؤيد قوله فيما يأتي : : فَعِنْدِيَ مِئْهَا 
ل ای ف aT‏ والاختمال الأول 
أطي واللّهُ أَعْلَمْ . وسْمْيّتِ العيْبة في الله سُكراً. لاشیرَاکهًا 
العْْبَة عن الحس . فإن نُور العَقْل» كَمَّا يُسثّر بالظلمة الطينية ؛ وهي النّشوة اللا 

عن الحْمُوّة الحسّيّة . كَذَلِكَ ي س بالانوار الْمَعْتَويّة المفاجئة لَهُ مِنَ الْخَمْرَ e‏ 
فيغيب عن الإخْسّاس . فَلِذْلِكَ سَمُوًا تلك الغْيبّة سكراً. واللّهُ تَعَالّى أَعْلَمُ . وهَاهُنًا 
امطلؤاخات ر نَذْكُرُ مِنْهًا مَا يتوقّفٌ عَلَيْهِ فهم كلام النَاظم مِنْهًا: الذرقء 
ال وال وال و الحين وا :وليه الكذرة والحكنة : 
ومِنها الْوْجْدُ والْوُجْدَانِء والْؤْجُود. ومئها الجَمْعٌ والتّفْرقة . أا الذَّوْقُ ؛ ؛ فهو بُرُوق 
أنْوَارٍ الذاتِ الْقَدِيمَة يمَةِ على الْعَفْلٍ . فيغيب عن رُؤْيَةَ الْحُدُوثِ» في أَنوَارٍ القِدمٍ. لْكنّه 
لا يَدُومُ ذلك . بل يَلْمَعْ تارَةٌ. رف فإذًا لْمَعَ غَابَ عَنْ حِسَّه. وإذًا حَفِيَ 
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رَجع إلى جسو؛ رَروية فيه . وا EE‏ سَاعَةٌ 
أو سَاعَتَيْنَ د فَهُوَ الشُرْبٌ. وإذا انَصَلَ وَدَامَ و فَهُْوَ السُكرٌ. وَمَرْجِعُهُ إلى قَنَاءِ الرْسّوم» 
في شُهُودٍ الحي القَيُوم . والغَيِبّة عن الأثّرء في شُهُود المُوَثْر. ويِسَمٌّى أَيْضاً بالفنَاء . 
إن رخ إلى لبن ااا لي وقيامها به ٠‏ وَرَآمَا ورا مِنْ أَنْوَارو لآ وُجُوة لَهَا 
مَعْه: َو الصّحْوٌ. وَيُسَمَى أَيْضاً البَقّاء؟ لإبْقَاءٍ الأشْيّاء الله بَعْدَ قَنَائِهَا بنوره الْبَصِيرَةٍ 
فِي الله . وذ آَمَارَ صاحب الجكم العَطائبة إلى هَذًا الْمَغْتى وله : ا 
يُشْهِدُك قزب الحق مِنْك. وَعَيْنْ الْبَصِيرَة يُشهدك عَدَمَك لوجوده. وح البصيرَة 
شهدك و وة الح لا غك ول رجودك. كان اللا ولا مت رهن الآن 
على ما عَلَيْهِ كَانَّ. وقال أَيْضاً في بيان السّكر والصَّحَْوء وبيان الشريعة والحقيقة . 
فقال بَعْد كَلآم: وصاحب حقيقة: غابٌ عن الخلق بشُهُود المَّلكِ الح . وَفْنَى عَن 
الأشباب» بِشُهودٍ مسبّب الأسْبّاب. فهذا عَبْدٌ مواجّه بالحقيقة. ظاهر عليه سََاهًا 
تالف لاط قد اول على اها غ أله غارق الأثواره 'بطموس الان فد 
غَلَّبَ سکره على صحوه» وَجَمْعه على قَرْقِهِ وغيبته على حضوره. وأكْمَلَ من رجُلٌ 
شرب فَارُْدَاد صَحُواً. وغاب فازداد حضوراً. فلا جَمْعه يحجبه عن فَرْقَهِ. رلا فَرْقهُ 
يَحْحِبْهُ عَنْ جَمْعِه. وَلا فناؤه يَصَّدَهُ عَنْ بَقَائِهِ. ولا بقاؤه يصرفه عن فنائه. يُغطي 
كل ذي قشط قشطة . ويوفي كل ذي حق حمق وأا الوْجْدٌ ْهُوَ رَارد يُحَرْكُ القْبَ 
وَيُرْعِجه. إمّا شوق مقلق» فيثير بَسْطأً وسُرُوراً. وإمًا حَوْفٌ مُرْعجٌ فيثير قَبْضاً 
وحزناً. أما الْوْجْدَان قَهُوَ: دَرَامُ حَلاوَءٍ الشهُودٍء وَائَصَالِهًا للواجدٍ. مَحَ عَلَبَةِ السَكر 
والدَّمَش. . فإِنٍ اسْثَمَرٌ مَعَ ذَلِك» حتى رَالت الدّهشة والحيّرة. وصَفَّتِ الفكرة 
والنظرة. فهو الوجودء وإلى هَذَا أَشَارَ الجُنئْدُ رضي اللَّهُ عَنْهُ بقوله: وُجُودِي أَنْ 
أَغِيبَ عَن الْوْجُودِء ما يَبْدُو عَلَيّ مِنَ الشُهُودٍ. واغلّم أن مثار الْوْجْدء هو سماع 
خطاب المحبوب. ومَتار الوّجْدَانِء هُوَّ شهود جَمَال المحبوب. وَقَذْ يَغْلب عليهما 
الْحَالء فتضطر الأشباح» وتزقصٌ تبعآ لاضطراب الْقَلْب. ومثال ذلك الطفل في 
الْمَهْدِ اين إذا ر رك به الْمَهْدِ. فكي :ذا سكن . كذلِك الْقَلْتُ ْنَا إذا 
تسوك الْقَلْبُ. وإلا بي يضطربٌ . ريما يخرجٌ عَنْ طُوْرِهِ و انا سا عض ال شد نهد 
سَاكنٌ متمكّنٌ» قد اسْتَأنُس بِالحَضْرَةٍ . وَزَالَتْ عَنْهُ الدَّهْشَهُ وَالحَيْرَةٌ ؛ فَهُرَ كالْجَبَلٍ 
الرّاسِي . قيل للجِئَئِدٍ رضي اللّهُ عَنْهُ: مَا لَكَ؛ كُنْتَ تتواجَدُ عند السمَاع . . ثم صرت 


ې رار ار و4 رار 


لا يتحرّك منك شي۶؟ فُتَلى قوله تعالى: وزی بال با جامد وهی تمر مر 
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َلتَسَاْ» . وشاهد ذلِك. صواجِبٌ يُوسْفف عليه السلام» فاه لما فجأمُنٌّ باهر 
جَمَالِهِ : غِبْنَ عَنْ إِخْسَاسِهِنُ «وَلطْتن ادن ون حش يِه ما هدا برا ) وَُلِيْحَا لما 
اسْتَمَرْتُ مَعَهُء لم تَضْئّع شيئاً مِنْ ذَلِك E‏ . لما استُشْرَقُوا على 
ور الحَضْرَّةء هشوا وغَابُوا عَنْ إِحْسَاسِهمْ . فإذا تَمَكَنُوا مِنْ شُهُودِهَاء وَأَنِسُوا بهاء 
لَمْ يُحَرّكهم شيٰء مِنْ ل أَنوارهَا . وقد يَغْلِبُ على العَارف شهود الْجَمَالٍِ. . فيرقص 
وَيَطربُء لكنّه تَادِرٌ. واللهُ تَعَالى أعْلَمْ . وأمًا الجمعٌ والتفرقة: فالجمع عبارة عن 
تلاشي الحديث في إثباتِ الْقِدَمِ. أو كقول:: عبارة عن صم المُرُوع إلى أَصُولِهًا 
َيَفْتى ما لَمْ يَكْنْ. َيَبْقَى مَا لَمْ يَرَل. والتّفْرِقَةُ عمبَارَُ عن إنْبَاتٍ الأخكام. 
والجكمَةٍ: قياما برسم الْعُبُودِية وأَبا مَعْ الربُوبية . ِالجَمُمُ مَحَلّهُ البواطن . اقرف 
0 إذ الرّبوبية بلآ عُبُودِية نقصانٌ . والْعْبُودية بلآ رُبُوبية محال . فلذلك 
لوا: الجمع بلا فرق رَنْدَقّةء لإبطالِه الأخكامَ والحكمة . والمَرْق بلآ جَمْع فشق؛ 
راج ماسب قن د الك والجمع بَنِتهُمَا عَيْن الكَمَالٍ. ولقد سَيْعْتُ شَبْخَ 
شيخنا رضي الله عَنْهُ يقول: قوم تشَّرْعُوا وَلَّمْ يَتَضَوْفُواء وقوم تَصَوكُوا ولم 
يتشَرّعُوا. وَوْمٌ جَعَلُوا الضّرِيعَة باباً. 'والحفيقة أبوًاباً . «أَزْلِكَ جرب أ أل إن 
جرب آله هم قلود . وَهَذا أول كلام سَمِعْته مِنْهُ عِنْدَ مُلاقَابَهِء وقال لي : وأنْتَ 
مِنَ القسم الثَّالِث. حَمَمَتا اللّهُ بِمَحَبْتِهِمْء وَرَرَفْنَا الأب مَعَهُمْ آمين. وأمّا الحسٌء 
فهو عبَارَةٌ عَمّا نكف وَظَهْرَ مِنَ الأكْوَانٍ القن ا عن النُورٍ اللطيفٍ الْبَاطِنٍ 
ھاب وأما السو الذي قَامَتْ به الأشْياءٌ . فالحس ظرف لِلْمَعْنَى . فالآكوان واي 
حَاملة للْمَعَاني. رال تعالى أعلَم. والْقَدرَةٌ: عِبارَةٌ عَمَا يَضْدُرُ عن الذاتِ العَلية من 
الأفعال. أكَانَ عَلَى وِفْقِ الْعَادَةِ أو خارقاً لها : والتجكمة : ار عن راط الأسْبّاب 
مْسَبْبَاتِهَاء والعَوَائِدٌ بما تعوّدّث به؛ فَهِيَ رداءً للقّدْرَةٍ وسترٌ لَهَا. :لعن ونه بقع د 
الحكمّق كان محُجوباً عَنْ شُهُودٍ الْقَذْرَةٍ . وَمَنْ ُحجبٌ عَن الصّفَةٍ. . حخجبٌ عن 
ا لمتلازم وجُودهما . فَمَعْرِقَة ف عزو ااا ل على 
هم الوم . واللّهُ الى أَعْلَمْ. كم قال رَضي الله عَنْهُ : 
لَه الْبَدْرْ كَأسٌ وَهْيَ شْمس e‏ هلال رَكَمْ يَبْذَُوإِذًا مُرِجَتُْ نِم 
يقولٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لهذ الخَمْرَةُ الأزلية: گأس» 0 
الخاص . فمن كان مشركاً بثنوية الشويء أو بِرُؤيةِ الأشياء مَعْ الْمَولَى» فلآ يَشْرَ 
مو احم ا أر تقول E‏ 


الدُنياء قلا يذوق شيئاً مِنْ هَذِهِ الحُمَيًا: : ي الخمر». وهذه الخمرة هي شمس 
الْعِرْفَانء فَإدًا ال لس د وَوَفْعَ العيّان 
على فَقُّده الأغيّان . يُدِيرُها عَلَى الشَاربِينَء هلال السَعَّادة» في طالع سَعْدٍ الإرَادَةٍ. 
فإذا شربت صرفاً غاب التشْوَّان عن الرُسُوم. ولم يَبْقَ فِي نْظَرِه إلا أنوار الحي 
القهوم . فَإِذَا مرجت بالصخو والسلوك› صار كاملاً مكمّلاً ٠‏ َكُمْ يبدو لَهُ حينئقٍ من 
نجم الْمُلُوم. رَكَمْ ُت له مِنْ مَخَازِنٍ القُهُوم ا ؛ وَقَعَتْ 
مسَامع القلوب عبارئة . وجُليت إليهم إشارته . قال الشيخ أَبُو الحَسَن الشَاؤِلي رضي 
اللّهُ عَنْهُ في بَعْض كَلامِه على المحبّة: الراب هو الور الا ين مال 
المحبرب . رالاس خو لفت لرل للق إلى أفوَاه القُلُوب . والسّاقي: هر 
المتولي ذَلِكَ لخصوص الكبراء والصَالِحَينَ مِنْ عباده. وَهُوَ الله الْعَالِمُ بالمقادير . 
ومَصّالح العباد. فَمَنْ كُشِفَ لَهُ عن ذلِكَ الْجَمَالٍ. أو حُظِيَ شَيْء مئه نمسا أو 
نَفْسَيْنْء ثم أرخي عليه الحجاب؛ فهو الذائق المشتاق. ومَنْ دَامَ لَهُ لِك سَاعَةَ أو 
سَاعَتَينِ ؛ فَهُوَ الشَارِبُ حَقَاً. ومن تَوَالَى عليّه الأمْر ا حتى امْتَلاتْ 
عروقه وا مِنْ أَنْوَارٍ الله المخزُونَة ذلك هُوَالرَيٌ . وَرُبمَا غاب عن 
TT‏ + فد يلك قو A‏ 
دور عليه الكَاسّاتء وتخْتَلف لديْهم الحالآت. وَيُرَدُونَ إلى الذَّْر والطّاعَاتِ. وَل 
ل المقدورات . ذلك وقت صَحْوِِمْ؛ واتساع 
تظرهم» ومزيد عِلْمِهِمْ. e‏ بجوم الْعِلْمء وقمر التوحيد يَهْتَدُونَ في لَيْلِهِمْ 
وبشموس المعارف يسْتَضِيئُونَ في تَهَارِهِمْ . . أو ك جرب أنه آله ِنَّ جرب ب أله هم 
ال لز . انتهى كَلاَمُهُ رضي اللَّهُ عَنْهُ وأَرْضَاهُ؛ٍ وهو قريب مِنْ كلام النَاظِمم رضي 
الله عَنْهُ . ثم قال : 
وَلَوْلاَشَدَامَامَااهْئَدَيِتُلِخَانِهَا وَلَوْلاسَئَامَامَاتئَصَوَرَمَاالْوَهُمُ 
قلت: الشّذًا: النُسيم الطَيّبُ. وقال في القاموس: الشذا: قُوْة ذكَاءِ الراحة 
والخَانُ : دار يناع فيها الخْمْرٌ أو يُشْرَبٌ فِيهًا . وقال في القاموس : الْحَان : ع 
أو صاحبًة . وخان: التجار. والسّنا بالقصر؛ هو: الضزء والتُور. وَالوَّهُمٌ 
الخاطر . أَطلقَهُ هُنَا عَلَى الْعَقْلٍ؛ لال نول رهن الله عله هله ال 
الأزلية رفيعَة القَدْرٍ عَالية الضَّأَنْء لطيفة خفيئة. لا تال بجِيلَّة وَلآَسَبَبِ 00 


5 


يدها لطي الي يَهْبْ عَلى القُلُوب» فتستذشقَة الأَرْوَاحٌ » وتنجذڏب ا 
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عَلأم الْمُيُوب . ما اهديا لِمَحَلّهَاء ولا َرَجْهْتا إلى طَلَبهًا . لکن لما لآحَ لَنَا لآل 
ل O‏ ليم الخصّوصية مِنْ حَضْرَةٍ عَظْمَةٍ 


الربو ية . فما زلا نَقُهُوا أَنَرَمَاء وَنَسْتَنْسِقُ ق نَشْرَعَا حلن القت نا إلى شرو انوا 
الحبيب . وَمَُاجاة ارتم يدل انه والمكالمةء والتصضالحة + والمواجهة . 
فَمُلْنَا في ذلك الخال : 


لَكَّالدَهْرُطَوْعٌ والأنَامْعَبِيدُ فيش كُلْيَوْمٍمِن أَيَامِكَ عيدٌ 
قال الشبخ أَبُو الحَسَن رضي الله عَلْهُ: مَكَلّ ابُتداء المَحَبَّةَ ٠‏ كمثلٍ رَججْلٍ شَمْ 
رائحة السك على بُ قلا يَرَالُ يُِ تلك الرائحَة وهي تتََايدُ عليه حتى يَدْخُلَ 
البَيْتَ الّذِي فيه المِسْك . فإذًا دَخَلّهُ عَمَرَنه الرَائْحَةُ . قلا يُحِسسٌ بها . فَالْمَعْنَى كَذْلِك 
طَالِبٌ الحقّ» لأَيَرَالُ يَنْجَذِبُ قَلْبُهُ إلى الْحَضْرَةِ؛؟ ويتعطش إِلَيْهَا. وَيَعَوَجْهُ إِلَيْهَا 
بِأَنْوَارٍ التَوَجُهِءِ وهي حَلاَوَةُ الْمُعَامَلَةِء حتّى يَعْرَقَ في أَنْوَارٍ الْمُوَاجَهَةِ؛ ؛ وهي حَضْرَةٌ 
المُشَامَدَة يكن حالة» وَيَرُولٌ عطشْهُ بحصول الْوْصُولٍ إلى الحبيب ٠‏ فلم يبق إلا 
الأب والثْرَنّي فِي المَقَامَاتِ. هَذَا مَحَلّ الشطر الأول. وقول وَلَؤُلاً سَتَاهَا ما 
تَصَوّْرَهَا الْوَهُمْ : يعني أن هَذِهِ الخمرة خفية عن الأؤهام خَارِجَةٌ عَنْ مَدَارِكٍ الْحقُولٍ 
والأفْهَام . فَلَوْلا أنْوَارُمَا التي تشرق على الْقُلُوبِء بَعْدَ صَمَائِها مِنَ الأغْيَارٍ. 
وتطهيرها مِنّ الأكْدَارٍ. ما تَصَوَّرَهَا الْعَقْلُء ولا أَذركَا الَْهمْ . إذ لا تذرَك بالْعُقُوِ. 
وَلاً بتَحْصِيلٍ التُقُولٍ. وَإِنْمَا تُدْرَكُ بِصّحْبَةٍ الوْجَالٍ. أل التحقيق والكَمّالٍ؛ أنه 
أذَْاقُ قلا تدرك من الأؤرّاق . كما قال ابن البَنّا في مَبَّاحِهِ : 
ياك انت طمخ أن تحشر نفك رأ شغ رأ أرْجُورَة 
وقال أَيْضاً: 
مَانَالَهادُوالْعَيْنِوالْفُلُوسِ ِنْمَائًبَاغيا اا ون 
ٌ لوح نع باكر يك على لصن أَشْرْفَتْ عَلَيْهِ وار الْمَعَْارِفٍ. 
وَأدْرَكُ مِنْ م مئن الله ما لا حيط به وَضْفٌ واصِفٍ . وإلأ أَنْعَبَ نَفْسَهُ وَمَنْ تَعلّقَ به. 
هَذَا هُوَ الَْالِبُ الاوز لآحُكمَ لَه وبالله التوفيق: ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
ولم يُبْقٍ مِئْهَاالذَهرٌ غَيْرَ حشّاشة كَأَنّ حَمَامَا فِي صُدُورٍ التُهَى كَنْمُ 
قُلْتٌ: الحُشَاشَةٌ: بفية الرُوح» في المريض في آخِرٍ الرّمق. قاله في 
القاموس . والتّهَى بالضَّمٌ جَمْعٌ نُهْيّة؛ وهو الْعَقْلُ؛ ومُوَّعَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ. أي 
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أَهْلْ التّْهَى يَقُولُ رَضِيَ الله عن : ذَهَبْتثْ هَل الخَمُرة مِنْ قُنُوبٍ الئاس . وَالْدَرْسَتْ 
بدَمَاب أَمْلِهًا . وَمَانَثْ بِمَوْتٍ أَْبَابَا. وَانْسَلْتْ مِنْ قُلُوبٍ الئاس كَانْسِلالٍ الوح مِنّ 
الْجَسَد. وَلَمْ يبي ينها الرْمَانُ إلأ نطفة ضعيفة» كَبّقية الرُوح مِنَ الْمَيْتِ في جر 
رَمقِهِ؛ وهذه الخمرة التي ذَكَرَ الشَّبْحُ هِيَ: اخْيِمَار القلوب أَنْوَارٍ المَخْبُوب» 
فَيُحْتَجَبُ عَن الأغيّارِء بِرُؤْيَةِ الْوَاجِدٍ القَهّارٍ. وقد كَانَتْ هذه الجَمْرّة في الصدر 
الأول ظَاهرَة أنوارما . بادية أسْرّارها على أَرْيَابها . فَيَتَدَاوَلُوتها. بَيَْهُمْ . ويتَكَلمُونَ 
عَلَيْهَا بأَلْطَافٍِ العِبّارات. وأنواع الإِشَارَاتِء ثم انْدَرَسَتْ . وقلت: فخفيّت أنوارماء 
وبطنث أَسْرَارُهَا. فَكَأَنْ حَمَاءَها وَيُطُونَهَا كَنمْ مِنَ الله تَعَالَى لَهَا عَنْ غَيْرٍ أَْلِهًا. 
وَذَلِكَ لاسْتِيلاءٍ الْعَفْلِّ على النّاس» والْصِرَّاف الهمّة إلى الذنيا. فَلَمّا رَأى الحقُ 
تعالّى الئاس حَادُوا عَنْ بَابِه. وَلَآدُوا بعَيْرِ جَنَابه . جب ذلك الس في قُلُوبٍ 
أَوْلِيَائَه وحََجَب أُوْلِيَاءَهُ في عِبَادِه. رَمَا قالة الشْيْخْ رضي الله عَنْهٌ مِنْ يِل وجود 
هَذًا العلم وَالْدِرَاسِهٍ اله عير واحدٍ قَبْلَهُ وبَعْدَهُ وَمَا ذلِكَ إلا لغرابته وعِرَّيَهِ . قال 
الجَنَيْدُ رَضيّ الله عَنْهُ : عِلْمَا هَذَا الَذِي نكلم فيه كذ طوي بِسَاطُهُ مُنْدُ عشرين 
e‏ وإنما نتَكَلُمْ في حَواشِيه. وكَانَ أَيْضاً يقولٌ : كلك أَجَاِسٌ قوماً سنين» 
يِتَحارَرُونَ في علوم لا أَفْهَمْهَا وَلا أذْري مَا هِيّ. وَمَا بُلِيتُ بالإنْكَارٍ قط .. كنت 
أتقبلها وأحبّها مِنْ غَيْرِ أن أَعْرِفَهًا. ركان أَنْضاً يقول: كنا تحار مع إحوَاِئًا قديماً 
في علوم كثيرة» ما نَعْرِقُها في وقيئا هَذًا. ولا سَألَبِي أَحَدٌ عَنْهَا؛ وَعَذَّا بات كأنه 
لق وَرُدعَ . وقال فى القوتٍ: قال بغض عُلَمَاتئِنَا : : أنَا أغرف للمُتَقَدْمِينَ سَبْعينَ 
علماًء كَانُوا اور ويتَعارقُونَهَا في هذا العلم ٠‏ ولم ببق منها اليم عِلْمْ واحدٌ. 
لوقه جاردا ككرة اي ال جيل ولد ور والدُعاوى ظَهَرَتْ 
وسْمْيَثْ عُلُوماً. د ثم قال: وکال إِمَامْتَا سهل يَقُول: : بعد ستة وثلاثمائة: لا يحل أَنْ 
تكلم بعلن هنا يَعْنِي لِقِلَةِ أَهْلِه. لأنَّه يُخدث قوم يستمعون الخلقء ويتَرْيْئُونَ 
بالكلام. يكونُ مواجدهم لباسهُمْ ومَعْديْهم بِطْوتُهُمْ. وحيلتهم كلامَهُمْ. وقال 
الأشتاذ أبُو القاسم القشيري رضي الله عَنْهُ في صَدْرٍ رساج : اعلمُوا رحمكم الل 
أن المحققينَ مِنْ هذَه الطائفة» انقَرَضُ أَكَْرْهُمْ. لم يبي فِي رَمَاتِئَا هَذَا مِنْ هَذِهٍ 
الطْائفة إلا ادد رُم . . وفِي مَعْنَاهُ قبل : 


لآرالذي حجت مُرَنِسبَئِقَهُ ‏ مُشسْتفبلينَلرْكْنَمِنْ بَطْحَائِهَا 
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ما الْجِيَامْفَإِنهَاكَجِيبَاِهِمْ وَرَىيِسَاءَالحَيْعَيْرَِنَاتِهًا 
قال ابن العربي الحاتمي رضي اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ هَذَا في زَمَانِهِ. حيث أَذْرَكَ مَنْ 
َريْنَ برَيّ الْقَوْم» وَحَالمَهُمْ في بَاطِنِهم . وأا الْيَوْمَ فلا خِيَامَ وَل نِسَاءَ . وقال الشيخ 
بُو مَدْيّنَ في قصيدته رضي الله عَنْهُ: 
وَاغْلَمْ بأد ظَرِيِقَالْقُوْمِةَارِسِةٌ وَحالمَنْيدْعِيهَاالْيَوْمَكَُيِفٌتَرى 
وَقالٌ في الْمَبَاحِثِ: 
لشافلا و و قير . :العا ولريب 
إا و ا ا 
إلأرشومأزبنالئمتغف رنأتائنبغأرتفف 
و ا وای سترى ادان 
وَكَان شَيْحٌ شيوخنا سيدي علي العمراني رضي اللَهُ عَنْهُ يقول: من شك 
ن إلى َادِي نُونء لآ تجد أحَدا يََكَلْمُ في هَذَا الهم إلأرجلة أو رَجُلَيْن . 
كئاية عن قله وُجُودٍ المُحَفْقِينَ. وَلاً يدل هَذَا على انقطاعِهمّ . في کل رَمَانِ رجَال» 
يَرْحَمُ الله بهم عِبَادَهُ. َالْعَدَد المعلوم لا ينقطع › حتى يتقّطع الذين . قال في لطائف 
المئّن : سْيِلَ بَعْضٌ الْعَارِفِينَ عَنْ أَوِْيَاء العددء أينقصُونَ فِي رَمَن؟ ثَقَالَ: لو 
ِنهُمْ واجدّء ما أَرْسَلَتِ السَمَاءُ قَطرَها. وَل َبْرَرَتِ الأرض انها . وَفْسَاد الوقت لا 
َون بذَمَابٍ أَغدَادِمِمْ . ولا فص إِنْدَادِهِمْ . ولكن إا فَسَد الْوَقْتُ . كان مُرَاد الله 
وقُوعَ اختفائهم. فلا كَانَ أَهْلُ الزْمانِ مُعْرِضينَ عَنِ اللّه. مُوَثْرِينَ لما سِوّى الله الآ 
تنجح فيهم المَوْعِظَة ولا تميْلهُمْ إلى الله التذكرة. لّمْ يكُونُوا أهلاً لظهُورٍ أوْلِيَاءٍ 
الله فِيهمْ. ولذلك قالوا: أرلياء الله عَرائس. وَل يَرى العَرَّائِس المجرمُونَ. ثم 
قال: وَقَدْ قال ڪا : «إذَا رأنت شا مُطاعاًء وَهَوىَ مُنْبَعاَ ٠‏ وإِعْجَاب كَل ذي راي 
بِرَأيهء فَعَلَيْكَ بُحُوَ ُوَنْصَة تَفْك». فسمعوا قول رسول الله اة فآثروا الخفاءء بل آثرة 
الله لهم مع أنه لأنّ منهمء أن يكون في الوقت أئمة ظاهرون» قائمون بالحجة» 
لقول رسول الله ا ١ل‏ ترا طَائقةٌ ين متي طَامِرِينَ عَلَى الح لا يَضْرْهُمْ مَنْ 
خَالتهُمْ إلى قيام السّاعة؛ . وقال سَيّدنا عَلي كَرْمْ الله وَجَهَهُ : ١‏ هم لا ثحل الأزض 
مِن قائم لك بحجتِك . أرَلئك الأقلُونَ عَدَدا . الأعظَمُون عند الله قذرا . قلوبُهُم 
معلقة بالمحل الأغْلّى. أولاَيِكَ حُلَقَاُ الله في عِبَادهِ وَبلادِه . آه. آه. أواشوقاه إلى 
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Ba‏ . قُلْتُ ا ا ار وظهروا ظُهُورَ الشمس في 
وصحبتهم . E‏ من أل العربية البوية e en‏ 
التحقيق . سَلَكُوا بلآد التجريد. ر بخان ن داعين إلى الله بالهمة 
والحلال. عارفين الاضطلاح والمقال . ينهضُونَ إلى الله بِالْحَالٍ . ويَدُلُونَ على الله 
بالمقّالٍ ا مقام الْجَذْبِ والْمَنَاءِ. وَرَجَعُوا إلى مقام البقاء . قذ هَدَى الله على 
َنِم الجَم الغفيز. تزع على أنديوم خلق كثيز. لاير 
ا الظلمانية) انار الشيطائية؛ 9 دوو ا يحذرون 
دائماً مِن فِعْلِهًا. وكَانَ أَمْرُ الله درا مقدوراً. وَباللُه التوفيق. ولا حَوْلَ ولا قوة إلا 
بالل العلي العظيم . ثم قال رضي الله عنة: 
اجا الئان تَصَاعَدَتْ 6 0 00 
ا . والاخشا ا باصم وعو ما في اَن ين الأفغاء. 
والدْنّان» جمع ذَنَ» بفتح الدّال» وشد النون. وهو فُخار كبير» أسفله رقیق› لا 
يجلس. حتى حفر له . ويُقال له الرّاؤود . يُخْرّن فيه الخمر والخلّ. وأطلقه هُْنَا على 
القلوب» أو الأشباح ؛ لأنها وان اة الأزلية. وتصاعد الشيء ارتفع . يَقول 
رضي اللّهُ عَنْهُ: قَدِ ارتفعث هذه الخمرة وتصاعدت من أَجْوَافٍ الاس» ومن بين 
أحشاء العندون: ولم َب منهًا في حقيقة الآمرٍ» إلا اسم بلا مسئى . . ورسم يلا 
ذَارٍ. وكذلك عِلْمُ التصوّف الحقيقي› لم يبق منه إلا التشدق بِاللْسَانِء مَعٌ خَرَاب 
الجئان » وفي ذلك يقول القائل : 
هلا لصوف قله ممضوا ضَارَ اا ف فو 
ضار الت صرف رتعة و او ف وة 
EEE EERE‏ 
وفيما تقَدّمَ قَبْلَ هَذَا كِماية . والبَرَكّة لآ تنقطِعْ . وباللهِ التوفيق. ثم قال رضي 
الله عَنْهُ : 
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فَإِن ذُكِرَتُ في الْحَيّ أَصْبَّحٌ ق نَشَاوَى وَلأعَارٌ عَلْيِهِمْرَلاإلْم 
قلت: الحيّ: ا قالهُ في القَامُوس . والنشاوى جمع نشْوَّانء كسَّكران» 
0 يَقُولٌ رضِي الله عَنْهُ: إذا ذكرت هذه الخمرة؛ ذكراأً حقيقياً بالعلم 
والحال في قبيلة أو مَذشر» أو بلد. أصبح أهل تلك القبيلة سُكَارَى وَالْهِينَ مِنْ ذكر 
الحبيب» غالب عنهم الجذب إلى الحَضْرَة الأرَلبة. . لکن بشرط أَنْ يَكُونَ ذاكرها 
غالباً عليه السكر والجذْب مَمْ طرف مِنَ الصَّحْرٍ وأن يذكرها مع أَمْلِها . قان كان 
ات واجلايهم إلى الضرة. وإشراق 
أنوارها عَلَيْهِمْ . قلُ: وقد شهدت هَذا المغتى» حين حرجنا إلى قبيلة أنجرة 
والشفخص» > في العام الأول من مُلاقاة الشيّخ» حيْث كان السكر غالباً عبتا فكُنًا إذًا 
بتنا في مَنْزِلٍ . بح أهله جلهم سكارى» يلهجون بذكر الله . وقد رَأَيْكَ الضييان: 
والرّعَاة والحرّائين يَتْبَعُونَاء وهم يَبْكُونَ . ٠‏ نما كنا َْدَهُمْ إلا بهد جوِيدٍ. وقد زات 
في فخص طنجة» > أصحاب المخزنء وأزباب الدّولة . علقُوا التسابيحء وتابُواء 
وتركوا ما كَانُوا عليه . فحققنا هذا الأمر الذي ذكره الشيخ عياناً والحمد لله . وقولة: 
رلا عار عليهم . . الخ. تعريف بالخمرة الجسية . فإنّها فيها الْعَيْبُ وَالإِنْمُ مِنْ قبل 
الشرع : EE‏ فتشغله عن ذكر اللَه» وعن الصّلاةٍ ٻخلافِ 
هذه. فد العَقل يخيب في نور الحبيب» وبهائه وحسن جَمَاله . ففي تزكها الْعَارُ 
والإِنْمُء لآ في تَعَاطيهاء كما يأتي عند قوله: 
وقالواشَريئتالإثم كلا وإنما ‏ شربت التي في تركهاعِئدي الإنُمْ 
وباللّهِ التوفيق . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
ون خَطَرَتْ يَوْمأًعَلَى حَاطِرٍ امْرىء أَقَامَسْبِهالأرْوَاحُ َاتَحَلَ الْهَمْ 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: : إِذَا خَطْرَتْ هذه الخمرة الأزلية؛ وهي الْمَعرفة 
الحقيقية؛ على قَلْبٍ امرىء موحد مُطهر من الأغيار» سالم من خيالاتِ صُوَّر 
الآثار. ودام ذلك الخطورء بحيث لآ تخَلّلهُ فعور . أَنَامَتْ: أي سَكَنَتْ في ذلك 
الْقَلْبء بسبب شهود ِلك الْخَمْرْق الأفراح والسّرور. والابتهاج والحُبُور. وازتفع 
عنْهُ الأخْرّان وَالْهُمُوم . بمُشاهدّة الحيّ القيوم؛ لأنَّ تلك الخمرة» هِيّ مَعْرفة الذات 
الأزلية. على ما يأتي في تفسيرها إن شاء اللّهُ. وَجَنّةٌ المعارف» أَحَظى عند 
العَارفين مِنْ جُنَةِ الرّخارف؛ لآن من دحل جَنَةٌ المعارف. لم يشتق إلى جنّة 
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الرّخَارف. وقال تعالى: آلا إرك َلآ آله لا حرف عله ولا هم عرشت 4 . 
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أي في الذارين . وقال تعالى في الحديث القدسي : «أعددتٌ لعبادي الصَّالِحِينَ. ما 
لذعَيْنٌ رَأتُء و لا خَطْرَ على فلب بَشَرِ»ه. ولم يقي ذلك في الذنيا 
ولا الآخِرَةٍ. فهو حاصل لهم في الذَّارَيْنِ . وأَيْضاً : : إِنْمَا تطرق المَومٌ والأخران 
عدي gs‏ الذوال: “قث لوف لقاب الكفان كا 
تجده القلوب من الأحْرَانِ. فلما منعت من الشهود والعيان. كُمَا قال صاجب 
الجكم: «أوحى الله إلى داود عليه السَّلامُ : يا داود» قل للصديقين: بي فَلْيَفْرَحُوا. 
وبذِكري فَلْيَتَمَتْعُواء أي لآ يَضْمُو الْمَرَحُ. ولا يكمل التُعيم . إلا بالئَظَر إلى وجهه 
الكريم. وَقَالَ تعالى : فل مضل لله روء ذلك يفخا أي لا بغيزة . ففضل 


مود 


الله فته 6 وَرَحَمَتَهُ : : هذايته . وقال الا هاا 
معر عر في 


أَنكُمْ سُرُورِي وأَنَكُمْ مُشْفَكَى ألمي 

نإن تلن لم أنيلق ميرف 
وقال أحخد: 

إل ع رْفَانَ ذِي الال يز 

على الْعَارِفِيِنَ أيِضابَهَاء 
وقُلْتُ في تائيتي الْخَمْرِيةِ : 

في سَكْرَةِمِئْهَاسْرُْورٌ وَغْبْطةٌ 
ولت في عينيكي: 


د 
وَإِنْ صَمَمْت فأنعم عِنْدُإضماري 


وضياء وه جةوشزرز 
ع مآ وى 8 75 5 ل n.‏ 0 
وَعَليْهِهمْمِنَالمحبة جور 
ر 0 

هوّوالله ذصره ممسرور 


وخير حيَاةٍ في( نعيم وب , بهجة 
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وَرُوجي ورب خاڼي وَخيِره وَاسع 


وإنما قَيَدْنَا كلام الشيخ بِدَوَام خطور تلك الخمرة؛ لأنّ مطلق الخطور 
برفع ذلك التُورء زال الْمُرَح والشرور؛ لأن صاحب هَذًا المقام» صاحب تلونِ. 


وصاحب التلوين * 


ما زال في السَيْرٍ مَعْ السَائِرينَ؛ والسّفر قطعة من العذاب» فلا 


يشتريح مِنَ النَعَبِء وَل يُفَارِقهُ اللصب» حتى يصل إلى مَقَام التّمَكِينٍ. فحينثل 
يكن فسيح الجنان. وتضمحل عَنْهُ عله الْهُمُومُ م والأخْرَّانٌ: كما تقدمّ. وَباللَهِ التُوْفِيقٌ 


لم قال رضي الله عَنْهُ: 
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وَلوْنَظَرَالنَذمَانَ خْنَمَإِنَافِهَا ‏ لأسْكَرَّهُمْمِنْ تُونِهَاذِْكَالْحَثْمُ 

قلتٌ: النَدْمَانَء يكون مُفْرداً ويكونُ جَمْعاً كَمَا فى الْقَاموس . والْمُرَادُ هُنَا 
الجمعٌ . بدّليل جَمْع الضمير في قوله: لأسكرهم ؛ وهم الجماعة التي تتحدّث على 
الْخَمْرِ في مَجْلِسِهِ. وَخَيْمُ الإناء: ما تُسَدَ به. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ» في تشبيه 
الخمرة الأزلية» بالخمْرَة الحسّية» أو بالرّحيق المختوم في الجنة . فإ هذه الخمرة 
الأزليةء مخزونة في أوانيها. مختوم عليها بختام الحفظ والصّيّائّة. فلو تَظْرَّ 
القاصدون لشربها . إلى ذَلِكَ الْحَنْمء > لسّكرو! قبل الشرْبٍ. فما بالك بالشزب. فما 
اك بالرَيٌ باقللت: وأَوَانِي هذه الخمرة؛ هي : بواطن العَارفين. وحَتْمُها هي 
ظواهر بشريته م . فكل من قَصَدَهُمْ بالٽغظيم والأذب» ونظر إليه بالخضوع 
والانكسار» وَالُلّة والافتقار. جَازِماً بوجود خصرصيتهم» سَكِرَ لمجَرّدٍ رُؤيتهمء 
قبل أن يَحُذْ عَنْهُمْ وَيُضْحِبَهُمْ . وقد شهدنًا هَذَا السَرَ من أنفسئاء ومن أشياخنا. 
فكثير من الْمُرِيدِينَ حَصَلَ لهم الجََذْبُ والشكةء > قبل أن يتلقّوا الوزدء بل لمجرّد 
ا قا رانك مهن ار ن س حين قَدِمّنا عَلَيْهَاء لما عقدنا حلقة 
الذكر. انجذبُوا وتبعونًا إلى منتهّى الحَدّ الذي بيْنا وبيْتهُمْ . وبَقَوًا مَبْهُوتِين واقفين 
خَلْفَتَا. لما أشرقٌ عليهم من نور الَْمْرَة. واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ . قال القطب مَوْلَانَا ابن 
شش رضي الله ا في هذا ال الما تكلع على ا نيم ع شك 
بشهودٍ الكأس. ولم يَذق بعد شيئاً. قَمَا ظنّكَ بَعْدُ بِالذّوْقِء وَبَعْدُ بالشّزب. وَبَعْدُ 
بالرّيٌ. وَبَعْدٌ بِالسّكْرٍ بالمشروب. ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شنَّى. كما 
أسكر أيْضاً كذلك . والكَأسٌ : مِغْرفة الحقٌ» يُغرف بها ذلك الشراب الطهور الصّافى 
لمّن يشاء من عباده المخصوصينَ من خَلْقِهِ. فتارة يشهد الشارب يِلْكَ الككأس 
ور اة بود هام ون . وتارة يشهدها علميّة . فالصّورة حظ الأندان 
والأنفس. والمعنوية حَظ القلوب والعقول . والعلمية حَظ الأرواح والأسرّار . فَيَا له 
من شراب ما أغدَبَه؛ فطوّى لمن شَرِبَ ودام ولم يقطع عَنْه . نأل الله من قَضْلِهِ 
دلت فصل أ ُت مَن ياء واه ذو ألَْضَلٍ الْمَظِي م . . وقد تجتمع جماعة من 
المحبْبِينَ فَيُسْفَْن مِنْ كَأْس وَاجِدَةٍ. وقد يُسْقَوْنَ من كؤوس كثيرة. وقد يُسْقَى 
الْوَاحد بكأس وبكؤوس . وكن لت اا بعتن علد لكر ا وقد يختلف 
الشرب من گأس واحِدَةٍ. وإن شَرِبَ مله الجَم الْمَفِيِرُ مِنَ الأجبّةِ. انتهى كَلامه 
رضي الله عَنْهُ. وقوله: فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة:» أي يشهدها 
حسّية . ويشرب ينها خَمْراً حسياً. على وَجْهِ الْعَادَةِ. ويكون هَذَا في حَالٍ البِدَايَة 
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في الجذب الأول. وقد أَخبرين أي ) أنه كان يجد في فيه طعم الخمر الحسي . 
ورائحته الحسيةء في جذبه الأول. وتارة يَشهدها معنوية. يعني يشهد خَلاوة 
المعاملة. ولذيل الطاعّة. فيغيب قلبه في حالة الذّكْر. وإن گان مَسُْدوداً عليه 
الحجاب. وقوله: تارة يشهدها علمية » أي يشهدها بِالْعِلْم. والمراد به عِلْمُ الْوّحدة 
ِرَفْع الحجاب. فيسكر في شهود أنوار الحبيب» ثم يَصْحُو مِن سُكره. وقوله: 
فالصّورة حظ الأبدان والأنفس ؛ لأنّ هذه الحالةء تكون لأهلٍ البدايات» فأبدانهم 
كثيفة. ونفوسهم قوية. . فلا يؤثر فيهاإلاً الشيء المحسوس . انشا . من نوع 
الكرَامَةَ الحسيةء فيتقرّى بها المبتدىء دون المنتهي . وقوله : والمعنوية حظ القلوب 
ل كانت المغنوية خط التلوت والح لان هذه البجالة كرون 
للمتوسطينٌّ السّائرينَ . قد انقليّث مُعَاملتهم البدَنية نادوسلل انل يزه الا ين 
المَعَاني اللطيفة» وإن كَانُوا محجوبينَ عن رُؤْيُتهم ولكنّهم مستشرفون عَلَيْهَا قد 
لأحث عَلَيْهِمْ أنوارها. وأشرقت عليهم أسرارها. وقوله: والعلمية حظ الأرواح 
والأسْرَار؛ لأنْ الرُوحَ والسَرّ هو محل الشهود والعلم بالوحدة. فلا تشقي إلا مِنْ 
مَادّة العلم . فالوحدة» حتى تغرق في عيْن بحر الوحدة. ولا تسمّى روحاً وَل سرا 
حنّى ينكشف عنها الحجاب . وتدخل مع الأخبّاب . وإلا فيُقال فيها النفس والعَقل» 
والقَلْب. والموضوع واحد. وقد قُلْتُ في هَذًَا المَعْنَى من قصيدتي الرّائيّة : التي 
أنشِدها في الرُوح» وتقلبات أطوارها. فقلت في بَعْضِهًَا: 


مي الئْفْسُ ثم العَفْل وَالْقَلْبٌ تاليا 

وإن كث لِلْخَيْرٍ لكِنْ حَوَاطِرٌ 

بذاك ُسَمَى الْقَلْبَ مَالِك أَمرّهَا 

وَإِنْ لْحَظثتْ روځ الْوصَالٍ يَؤْمَهَا 

فَرُوحاًئُسَمى في نَشَاءةٍ أَضلِهًا 
انتهى المقصود مِنْهُ. 


(1) التَبْر: قطعة من الذهب أو الفضة» 


لَهَا الرُوحٌ نم اسر في صَفَاءِ التب“ 
َتفْسأئَسَمو داك في أَرَّلِ الأمر 
فَعَمُلُبهونيطالتَكّلْفٌبالأمر 
به صَلأَح الأغضًَاء في السّرٌ وَالْجَهْرٍ 
وَزَالَ تَعَبُ الجس في سَاعَةٍ الذَّكْرٍ 
وَلَكَنْ بَقَايَاالحِسٌ شرق لير 
فَذَنِكَسِوَاللَهضُمٌإِلىالسْرٌ 


لا زالت على أصلها. 
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ركرنة وقد تيع جام . الخ يغني ل 
واحد؛ وهُوَ الْمُرَاد بالكأس. وقولة: وقد يُسْقَى من كؤوس كثيرة. أي كل واحد 
يشرب من واسطة شيْخه. وقوله : وقد يُسْقى الواحد بكأس وبكُؤُوس. يَعْنِي أله 
يُسْقَى أَوْلاً من كَأس شيخ. ثم يُسْقَّى من شیوخ أَخْرَى. ذا أن لَه شَيِحُه في 
مُلاقاتهم . وقد يكون للمجذوب نحو أَرْبَعِينَ شيْخاً . كلهم غرّف منهم . إلا أنَّ هذا 
ناور . أو يَكُونُ بَعْدَ التزشيد. واللَّهُ تعالى أَغْلَّمُ. وقولة : وقد تختلف الأشربة؛ يعني 
يكون بَعْضها ممزوجاً بالصّخو؛ وهو الكامل من الشراب» وبعضها. يكون جَذْباً 
صِرْفاً ثم يضْحُو. وبعضه الجذب غالبٌ. وبَعْضُها السلوك غالبٌ. إلى غَيْرِ ذَّلِكَ. 
وَذْلِكٌ بحسب المشروب . وعلى عدد الكؤوس . وقولهٌ: وقد يختلفٌ الشُرْبُ من 
کاس واحدة . أي من يَدِ شَيْخْ واحدٍ. فيكون الماء واحدا. والزّهر ألواناً. فالخمر 
وأاحد» والأواني مختلفة . فبغضها صَلْبةَ قوية واسِعَة . لا يَعُلبها السكر. وبعضها 
رقيقة لطيفة» أو ضيقة؛ أقل شيء يؤ ثر فيها. والماء واحدٌ وهو الصحو لكمال 
السّاقي. واللَّهُ تَعَالى أَعْلَّمُ. وباللّه التوفيق. وَل حَوْلَ وَل وة إلا باللّه العلي 
العظيم . ثم قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 


دن وه sS‏ 8 0 
فلت: التضح: الرّش. والثْرَّى : التراب . وانتعش N E‏ . يقول 


رضي الله تنه : هذه الْخَمْرَة الأزلية؛ وهي الحقيقة الإلهية لها قوّة عظيمة. وتأثير 
قوي في قَلْبٍ الحقائق» وحَرق العوائد الحسّية والمعنوية. فلو رش أصحابُها منها 
رشة على قَبْر مِيْتِء لنَهْض رازتفع من قَبْرِهِ بإذن رَبّهِ. ويقوى تأثيرها بقذر 
تحقيقها. وحصولها في قَلْب صاجيهًا. حتى يكون من تحقق بها . أَمْرُهُ بأمْرِ اللّ. 

ولذلك كانت الأنبياء وَالرّسُلء تنفعل لهم الأشياء» وتخرق لهم العوائدٌ أكثرٌ من 
غَيْرهم. فكان سيّدنا عيسى عليه السلامٌء يحيي المَوْنَىء وَيُبْرىءٌ الأكمّه والأَبْرَصٌ 

إن الله . وَكَانَ نيا عليه الصّلاة والسلامٌ يُطعم الجم الغَفِير من صاع مِن طعام . 

ويسقي الجيش الكثيرٌ من بين أصَابعِه الشريفة اة . وقد أخيًا المؤْءُودّة» وخيّرها في 
الرجوع أو البقاءء فاختارت الرجوع إلى ربّها. وَأَحْيًا أَبوَيْهِ حتى أَسْلَمَا على قَوْلٍ. 
وَرَدّ عَيْنَ قتادة بعد أن انتثرث في يدو. فكّائث أَخْسَن عِيْنيْهِ. إلى غَيْرِ ذلك مِما لأ 
يَنْحَصِرٌ . وكرامة الأولياء من هذا المَعْنّى متواترة» لا يمكن حَضرها. ويحتمل أن 
كلام الشيخ» على سبيل المجاز والإشارة. فيُريد بترى قَبْرِ المت بشرية الجاهل 


ا ا ا و ی قروم غر ان الاش رضي اا 


أو الغافل. وبانتعاش روجه جه: حياتها وارتفاعها بالمعرفة والْعِلْمٍ . أي ولو نَضْحَ 
العارفون من خْمْرَة همتهم على ظاهر من ماتت روحه بِالجَهْلٍ وَالعَفْلَةِ» لحييّث 
وَانْتَهَضَتْ إلى حَضْرَةٍ الحىّ. نعف ميو لكر مر مت وهَذًَا الأمر 
مجرّب عند أل الصَّدقٍ . وفي بعض الأثر: «إِنَّ لله رجالا مَنْ د نَظْرَ إليهم سَعِدَ 
سعادة لا يشقى بَعْدَهَا بدا . وكان الشيخ أَيُو العبّاس المرسي رضي اللَّهُ عَنْهُ يقولٌ: 
«والله مَا بي وَبَيْنَ الرّجُل إلا أن أَنْظْرَ إِلَيْهِ وَقَد أَغْتبه». وقد شهد له بذلك شَيْحُهُ. 
فقّال : نِعُمّ الرجل أَبُو العباس ؛ يأتيه البَدَوي يَبُول على سَائَيِ ٠‏ فلآ يُمْسِي إلا وَهُوَ 
وَلِيَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّو. ولقد سمغت شَيْضُتا البُورَيْدِي رضي الله عَنْهُ يَعُولٌ: إا كَانّ 
الشيخ أَبُو العباس» يُعْنِي بِالنْظَرَةٍ . فَلَقَد بَقِيّ في زَمَانِتَا هَذَاء مَن يُغْنِي بِالنْظرَةٍ 
كالشيخ أو أكثّر. وسمعت شيخه مَوْلآَي العربي رضي اللَّهُ عَنْهُ يقول: لقد بقي 
العارفُونَ في زماننا هَذَاء كالشاذلي وأَمْئَالِهِ - يُشير إلى نَفْسه رضي الله عَنْهُ - وهذا 
أفر شهير عند أَهْلٍ الذَوْقٍِ وأَفْلٍ الضدق . كل من قَصَدَهُمْ بالصّدْقٍ ربح مِنْ سَاعِتِه . 
وحيي بَعْدَ مَوْتِهِ. وهذا الاحتمال عندي أقربٌء لتحقق هذا الأمر للعارفينَ بخلاف 
الأرل. فإنه مِنْ باب الكرامّة الحسية . وَهُمْ لآ يلتفتون إلَيْها. وقد لا تَظهّر لَّهُمْ. 
فكم من عارف كاملي» أا الله على يده الجمٌ الغفير من أموات الُمُوس والقلوب. 
ولم يظهر على يديه شيء من الكَرّامات الحسية إلا القليل. كإحياء الموتى الذي 
ذكره الشيخ. وأَيْضاً: عِلْمُا كله إشارة وألْغازء فلا يُحْمَل على ظاهرء إلا مَن لم 
يعرف مقصدهم . والله تعالى أَعْلَمُ. ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
ل عَلِيلآرَئَذ أَشْفَى لفارفة الَف 
قلت: الفيّء لل الي ب أن كان شمُساً. والحائط : اليسْتان 2 

عَلَى المؤت. أشرف عليه . يمول رضي الله عَنْهُ : هذه الخمرة الأزلية» لقو تأثير 
تشفي الأسْقام والعلل. قيل ظهورها من موادهًا. فلو طرح عليل» وقد أَشْرَف 0 
اللاك . في ظل بسْتانٍ أشجارها قبل أن تعمّر بل قبل أن يظهر عنبّها. لشَّغَلهُ الله . 
وََارقه السّفُمُ من سّاعته. وهَذًا يختمل أن يكون مُبَالغة في مَدحِهَا. وأنّها لو كانت 
محسية . 

وجُعل ذلك» لكون الأمْر كما قَال. ويحتمل أن يريد به العليل سقيم القلب 
وبالحائطء بسْتان العارفينَ. فكل مَنْ دحل في ظِلَ صحبتهم ومحبّتهمء شفاه الله 
مِنْ مَرَض قَلْبِهِء ولو أشرف على الهلاك. بالشكوك والخواطرء والذنوب 
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والجرائم . وهذا أَيْضاً مجَرّب. إذ الْمَرْهُ على دين خليله. ومن تحقق بجلالة, لا 
يَخْلُو حَاضِرُوهُ مِنْهًا. وفي الخَبّر. «تَعَلّمُوا اليقين. بمجالسة أهل اليقين». واللَّهِ ما 
أفلح من أَفْلح ؛ إلا بصخبة مَنْ أفْلَحَ . وفائدة الصخبة وثمراتها . أمر شهير لا يحتاج 
إلى دليل . . وجروب . . ففي التجريب عِلْم الحقائق . ولان عَبّادِ رضي الله عله في لظم 
الجكم . 

ا ا والشّرْط فيه أَنْ 
مقالهوحاله 0 2 07 إل ا الجر أنواة: الدائقة السرا 
و SS‏ م 0 

0 أا الهدَانة وال زفت في فار 0 إِرَادَهه. 
وتَشْرَحُ صَذْرا فَاقٌ مِنْ سعَةٍالْوزر وَنَنْصر مظلوماوتَرْفَعَ خاملا 
َأَلقَئْهُ فى البخر والبّر . إِلَى أَنْ قال: 
وَلافَرْق في أخَكَامِوبَيِْنَ سَالكِ مرب ون چو وي وَذِي ئښ 
م 2 من ع E‏ ا 
ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
َلْوْ فَْبُوامِنْ خَانِهَامُفْمَداًمَشَى ‏ وَتَنْطِقْمِنْؤكرِهماقتهاالبْكُمُ 
قلْتُّ: تقدّمَ أن الْخََان: هو حانُوتُ الْخَمّارٍ أ دَارُهُ. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
ولو قَرّبُوَا مَحْبُوساً عن المَشيٰ . مِنْ محل هذه الْخَهْرَةٍ الأزلية. لأنْطَلَقَت رجلا 
لمشي سَريعا. قبل الوصّول إلى مَجلها. فما بالك لو دحل حَدنْهَا أؤ شرب مِنْهَا. 
وكذلك لو ذكرت حلآوة مذاقتها عِنْدَ الأبكم . لتطقّ سريعاً مِن بَرَگة كْرِهَا . فما 
بالك لَوْ ذَّاقَها بلسانِه . وهَذًا الَّذِي ذَكَرء يُخْتَمل أَنْ يَكُونَ حقيقةٌ فن في کراماتِ 
الأولياءء مثل هذا أو أكثر. ق كانت مقعدة سِنينَ . فلمًا بات عند 
أفلها رجل صالح تَوَسَلْتْ به. فقامَث مِنْ حينها. إلى غَيْر هَذا مما يظهر على يَّدِ 
Gg EG o‏ 
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مّن حبس عن الخَيرّات. وأقعده الكسل على الطاعات. وحَبْسِيْهُ الشهوات» عن 
التهوقر إلى المقامات . فإذا ا هذه الخمرة؛ وهم لار انطلقث 
قيودُهُ. ونشط إلى السَّيْر ظاهراً وباطناً. ويكون المراد به الأبكم : من أخرصته 
الْمَمْلهَء وعقد لسائُ الجهل والبذعةٌ . كلا ينطق إلا بما لأ خي . لا يتكلم إلا في 
الف فإذا مضي العارنين» تَجَوْهَرتٌ نمْسة. . وانطلق لسَانه . فيتكلم بالجكم 
والْعُلُوم اللّدُنية . وفي الخْْمَارٍ: «مَنْ زَهِدَ في الذُنيَا أزبعينَ يَوْما . نطق بالحكمّة» أو 
كما قَالّ. وقال أَبُو سلئِمَان الدّاراني رضي اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا ابْتَعَدَتِ النَفُوس على تَرْكِ 
الآثام . جَالَتْ في الملكوت. ثم رَجَعث إلى صاجبهًا بطرائف العلوم. مِنْ غَيْر أن 
يُوَدّيَ إليها عالمٌ عِلْماً. ثم قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 
وَلْوْعَبِقَتْ فِي الشُرْقٍ أَنْفاسٌ طِيبهًا ‏ روفي الْعَرْبٍ مَرْكُومٌ لعَادَلَهُالضُّمْ 
قلت: عبقت الريح: إذا هبّتْ وقال في القاموس: عَبِقَ عَبْقاً وعباقة: برق . 
رلا يناب هُنَا . والأنفاس جمع نُفْس بالتحريك وَهُوَ الزيخ . يقول رضي اللّهُ عَنْهُ: 
َو هَبّتْ أنفّاس طيب هذه الخمرة الأزلية مِنَ المَشرق mm‏ 
ريض بالزكام . وهو الذي لأ يشم شيئاً. ثم وصَّلَتْ إليه ألقاس تلك الخمرة؛ أي ى 
تسميها الطيب: لعاد لَهُ لشم . صَارَ صحيحاً من بَرَكَةِ طيبّها. وقوة ذكائهًا. وهذا 
يحتمل أيضاً. أن يكونَ على ظاهرة . مُبَالعُة في مَدْحِ نيم هذه الخمرة . لو ظَهُنَ 
للحسٌ ويحتمل أن يكون المراد بالمزوكوم . مَنْ لا يشم شيئاً من رائحة 
الخصوصية . مريض بالإنكار على أَمْلِهًا. فَإِنّهُ لو نَوَجْهْتْ إليه مِمتْهُمْ > وُعبقت 
أنفاس رتهم نحوه. وَلو كان بعيداً منهِمْ في المسافات؛ لرَّالَ عثه الإنْكارٌُ. شم 
رائحة الولأية عَلَيْهم) وبَادّرَ إلى صحبتهم وجذمَتهمْء حتى ينخرط في سِلْكهِمْء 
ويجلس على بِسَاط الْقُرْبٍ والمؤانسة في مجلسهم . واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ. ثم قال 


رضي الله عَنْهُ : 

وَنَرْخُضِبَث ين كَأْسِهَاكَفٌ لايس 9 لَمَائَلْفِي لْيْلٍوَفِيِيَدِوِالئجِمْ 
قلتُ: حُضِبَثْ كفه: لوّنّها بالحضيب . ولمسه يلمسة ويلمَسة: مسّهُ بِيَدِي. 

وَكْلَ يَفِلَ بالكسر والفتح . ضاع وتلف . قال في القاموس . يقول رضي اللَّهُ عَنهُ ل 

حُضِبتُ من كَأسٍ هذه الخَمْرة الأزلية كف. مَن مسَّها لأشرّقت يده وضار نَجْماً 

يهتدى بها في ظلمة البَّرٌ والبَْحْرٍ. وتصير يدهء كيد سَيْدنَا موسى عليه السلام» حينَ 

ضَمّها إلَْه . فإذا سار في الليل» اهتدى . فلا يضل عن الطريق. كَمّن في يده َم 
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يُضيء له الطريق. وهذا أَيْضاً يحتمل أن يكون على ظاهرهء مبالغة في تأثرها في 
خرق العَوائْد الحسّية. ويحتمل أن يريد بخضب الكف منهاء مُبَاشرتها للقلب. 
واتصالها ت اها لو رغ إلبه ع لاما له رر بيعي په کے خل مشكلات ر 
الشرائع . وغوامض جر الحقائق. فلا يضل في سيره إلى عَبْن التحقيق. وفي قلبه 
هذا الور العظيمٌ . قال تعالى: يكبا ایت اموا إن توا َه يمل لم َ4 . 
أي نورا يُقَرَق بيْن الحق والباطل . وفي كلام الشيخ أبي الحَسَن الشاذلي رضي الل 
عَنْهُّ ما يُوَافق هذا الاحتمال؛ أعني : إطلاق الحس على وصول علم الحقيقة إلى 
القلب . فإنه قال: المحبًة : آخذة مِنَ الله قلب عبْده؛ عن كل شيْء سِوَاكٌ . فترى 
النفس ملائكة متحصئة بِمَعْرِفْتِهِ. والرّوح آخذة فِي حضْرَيه. والسرٌ مغموراً في 
مشاهدته. والغبد يسْتزيد من حُبّْه . فيزيد» ويفاتح بما هو عَذْبٍ مِنْ لذيذٍ مَتَاجَاتَه . 
فيكسى حلل التقريب. على بساط القربة. وَيَلُمس أبكار الحقائق» وتَيْبات العلوم . 
المراد منك. فأطلق المّسٌ على وُصُول العلم إلى الْقَلْبِ وجعل عِلْمَ الحقائق 
كَالايكار. وعلم الشرائع كَالئّيبات. لصعوبة إدراك الأول دون الثاني . إذ قَدْ يُدركه 
مد لا خلاق له هن العصاة وقضاة الجور والله تعالى أَغْلَّمُ. ثم قال رضي الله 
عله 
وَلَوْجلِيتْسِرَاعَلَى أكْمَوِعُدَا بَصِيرأَوَمِنْرَاوُقِهَائْسْمَعْالصُمْ 
قلْتُ: جُلِيَ الآمْرُ بالباءِ لِلْمَفْمُول: كُشف وانجلّى. والأكْمَّهُ: الَّذِي وُلِد 
أَعْمَى. والرؤوق: لم يذكره في القاموس بِالهَمْز. وإنما ذَكَرَهُ بِالْوَاوِ فقال: 
والرّاووقٌ: المُصَمَّات؛ أي الخُمر المُصَفَّات والباطنة. وخمر: الشراب الذي يروق 
به والكأس . إلا أن قَلْبَ الواو هَمْرَة جَائْدٌ . كَأَقْنَتْء ووقَتَتُْ. وقال أيضاً: والروق: 
الإعجاب به لشيء وقدراته: أعجبةء والصّمُ جَْمْع أصُمْ. يقول رضي الله عَنْهُ: لو 
كُشِفَتْ هَذه الخَمْرَةٍ الأزلِيةء وأظهرت سر على رَجُل خُلِنَ أَعْمّىء لَعْداء أي مَاتَ 
بصيراً من سَاعَتِهِ . كما كان ذلك لسيّدنا عِيسَى عليه السلامٌُ. ولغرو مِنّ الأؤلياء. 
فإن قُلْتَ: كَشْمُهَا يقتضي الإظهار والجَهْرَ؛ وهو يُنافِي في قوله سِرَاً. قُلْتُ: هذه 
الخمرة الأزلية؛ هي معاي لطيفة غَيْبية. فإظهارها لعَالّم الشَّهَادَة هو كَشْمُهًا 
وجلاؤمًا. وَل شك أن بُرُرزحًا لعالم الشهادة» يكون سِرَاء ويكرن جَهْراً. فَعَبّْر 
الَاظم بِالِسَرٌ مُبَالمّة . ليكون الجِهْرُ أَؤْلَى . أي فَلَوْ بَرَرّث مِنْ عَالَم المَيِبء إِلَى عَالَم 
الكتهادة رالغاد الأكمه بضيراً. ختى صر أتزارها. ويشاهد أسْرَارها: كما بالك 
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ل بَرَرْتْ جَهْراً. وين حُشْن صَمَاءِ هَذِهِ الْخَمْرَوِء وجودة جوهريته. تُسْمع الآذان 
الصّمّ؛ ا فف ا بعد أذ كانت صّمّاء. أو من الإعجاب لحسيهاء وحسشن 
الثياب عَلَيْهَاء تصير الآذَانُ الصَمٌ سَامعة. فتسمّمٌ تلك المحاسنّ. بعد أن كَانَتْ 
131 لخدن رحق نان يدا اك غ الي ب فز ممعت افا 
هذه الخمرة» وكشفوا لَك شَيئاً مِنْ حُسْنها وبهجتها. انفْنَحَتْ بصيرئه» وصار على 
بِيَنَهَ من ربه. . وأن يريد بالصّمٌْ؛ الذي تَنْمَمْهم الموعظةء ولا تنهج فيهم التذكرة» 
فإذا سَمِعُوا يِن أل هذه الخمرة شيئاً» مِنْ صفاء المَرْعظة 0 


وانزجروا. وا ا . وصاروا : من الي ج يستَمِعون القول قبعو فش 
جس . واللهُ تعالّى أَعْلَمْ . وباللُهِ التوفيق . Ne‏ تم 
قال رَضَِ اللّهُ عَنْهُ : 


ولوأ رَفْباًيَمْمُوائْرْبَ أَرضِهَا وَفِيِالمَكْبمَلْسُوعٌ لَمَاضَيْه السْمْ 

قلت قلتُ: الرّكْبُ جمع رَاكب» كَصَحْبِ وصاحب . وفيل: لا مُفْرَدَ لَه مِنْ لفظه 
ونَيَمُمَ : قَصَدَ . والملسوع : الملذوغ من الحيّة أو العَقْربِء والسسم مثلث: السّين : 
الشئء القاتل . يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: َو أن جَمَاعة قصدوا ترب هذه الخَمْرة. التي 
تنبت كَزْمها ا ا د 
حيْث قصد تزب هذه الخُمرة . فما بالك لو وصَلَ إِلَيْهَا . أو أَحَدَ شيئاً مِنْ ثُرَابهَا. أ 

ماه على ما لْسِعَّ مِنْهُ. ويحتمل أن يُريد بالمَلْسُوعء eT‏ 0 
كاري نر CE‏ . أو إلى مَحَلَّها. قلا يضر 
الونوع في شي منها . إذ بَرَكَةٌ صُحْبتهم تذهب عنه الإضرار . ونُرْعِجَهُ إلى الإقلاع . 
وقد تَقَدْمَ الكلآمْ على الضْحْبّة وثمرتها . وقال بَعْض العْلَّمَاءِ : من قُصَد زيادة 
وا > لا يكتّب عليه مَلَكُ الشمال شيئاً ا ف ا و ا و عدن 
حديتٌ في ذلك . واللهُ تعالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي الله عَنْهُ. 


رلو رَس الوّاقِي خُرُوفَ اسْمِهًا عَلَى جبين مُصَابٌ جن أَنِرّأه الرْْم 

قلت: الرّاقِي؛ هو المعوّذ. قال في القاموس: الرّقية بالضّمّ: العَوْدّة. 
والجمع رُقَى. ورقاهُ رقياً. ورقياً ورقية ؛ فهو رقاء . نَمْتَ فِي عَوْذّْبَهِ ه. وال 
قال في القاموس: والجبيئَانٍ حرفان لكشف الجبّْهّة من جَانبِيْهَاء فيما بين 
الخاجبين . مصعداً إلى قصاره الشّعر. أو حروف الجبهة. ما بِيّْن الْصَّدْغْيْنء متصلا 
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بحذاء النّاصية. كله جين ه. وَجنّ بالضَّمّ: جنا وجنا وجدوئاً. وَاسْتُجِنٌ مَبْنيًا 
للمَفْعُولٍ . أي أَصَابَهُ الجئُونُ؛ وهو من الأفْعَال اللأزمة للبناءِ للمَفْعُولٍ. لكل دمُه : 
أي هَدَرَ وَزُهيّ: أي تكبّرٌ. وعني بحاجتِه. فهذه الأفمَال لم يُسْمع فِيها البناء 
للفاعل. وأبرأه الله : شفاة. 

يقول رضي الله عَنْهُ: لو رَسَم الكاتب المُعَوّذهِ حروف هذه الخمرّة الأزليةء 
على جبين مصاب. أَضَابَهُ الجُنُونء لأبْرَأه ذَلِكَ الرّسْمْ من سَاعَتِهِ. وخُرُوف هذه 
الخمرة هي خُرُوف اسم الجلالة: فلو كتبها العارف على مجئونٍ. بحضور يهمّه› 
لبّرية المصابٌ من جينه إن شاء الله تَعَالَى. وكذا مَن جُنْ قَلبّه بالخواطر 
الشيطائية . والشكوك الوهمية . إذا لله العارف هَذَا الاسْمَ» وَرَسَمِهُ له في قَلْبِه 
لٽبریءَ مِنْ حينه» ا والعلماتينة الک ى والته تعالي 
عْلَمُ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْه عه 
وَهَوْفَ لِوَاءِ الجَيْشٍ لَوْرْفُمَاسْمُّهًا الأسْكَرَّمَنْ ئَحْتَاللِوَاذَلِكَالوَقُمْ 

قلت: اللواء بالمدٌ: العَلَمُ . ويُجْمع على ألوية. وَجَمْعُ الجمع ألوياتُ. 

والجيش: الجُند. أو السائرون لحرب أو عيرها ورم : كتب ‏ والمِرْقُمٌ بكسْر 
الميم : الْقَلَمُ والرّقم: الكتابة والتخطيط . يقول رضي الله عَنْهُ: لو كتب اشم هذه 
الخمرة الأزلية. وججعل فَوْق عَلّم الجيّش لأشكر ذلك الرّقم. كَل مَن تخت ذَلِكَ 
اللواء. وصارؤا كلهم نَشَاوَى مِن حْمْرّة المَحبّة. فيذلون نفوسهم في مَرْضاتِ 
مخبوبهم. اختياراً مِنْهُم. فهذا كله مبالغة في هذه الخمرة. وتشويق إِليْهَا. وذ 
أشرْث إلى شَيْءِ من ذلك في تائيتي ي فلت : 
َيَالَهَامِنْ تشْرَى لَرْهَبٌٍ ينها اى فيو الآمواك أخيت بشرعة 
وَلَوْعَبَفْت أَنْفَاسُ طِيبِهًا نِي الْورى ‏ لأضْحَوَا سْكَارَى بالجميع في لحْظَةٍ 
وَلَرْبِيعَتٍ الأزْرَاحُ فِي قَيْرحَانِهَا ‏ لَكَانَلَهَابَيْعاً رضي صاًبِصُفْفَة 
فْهِمْوئَنَرْفِيكَمَالٍجَمَالِهَا ‏ رلآتشر ف بِعَئِرٍ الحَبيب بِنظْرَةٍ 

وَباللُهِ التوفيق. ثم ذَكَرَ ثَمَرَةَ هذه الحُمْرَة» وما ينشأ عَنْهَا في الْبَاطِنِ قَقَالَ : 
تُهَدْبُ أخلاق النْدَامى فَيَهْنَدِي بهَالِطْرِيفٍ العَرْممَنْلألَهعَزرْمْ 
ويَكُرْممَنْلَمْيَعْرِفٍالْجودَكَفُه وَيَحْلُمْعِئذَالْغَبْظٍِ مَنْلأَلَهُحِلمْ 

قلْتُ: هَذْبَ الشئة: نَقَاهُ وأَخْلَصَفُ وصفَاهُ وأَصْلَّحَهُ. قاله فِي القَامُوس. 
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والأخلاق جمع خُلق؛ وهو ما جُبلَ عليه الإنسان» حَسّناً أو قُبيحاً. والتّدَامَى جَمْع 
نَدِيم: وهو: المُئَاجِي لصاجبه. في مجلس الخمر أو غيْره. أطلقه هُنا على 
الشارب. ويُكُرم بِضَمَ أَوَلِهِ. وكَسر ثانيه. مضارع أكرمَّ. والحِلْمُ: الأناةٌ والعقل. 
قالهُ في القاموس . والأنّاة بفتح الهَمْرّة: الرْرّانة والتأني. وَحَلُمَ بالضدّء خُلّماً: عَفَا 
وأَضْفّحَ وَلَمْ يُعاجلْ . وتحلف: تكلف. يقول رضي اللَهُ عَنْهُ: إِنَّ هذه الْخَمْرَق 
تنقي وتخلّص أخلاق الشَارِبِينَ لَّهَا. فَتْبَدَلُ الأخلاق السَّيَْةَ بالْحَسَئة . قتبدل الكَسَلَ 
بالنْشَاطٍ ؛ وجِفّة الأغضاء. حى يهْتّدي لطريق العَزْم على البرْ والتّقوى . مَنْ لا عَرْمَ 
لَهُ عَلَيْها. وتُبدْل الشخ والبُخل بِالكَرّمء والسّخاء. حى يصيرٌ مَنْ لا يَغرف السخَاء 
اف انی الان وأكرم الناس . تبِدّل الغَضَّبٍ والحقد والعجلة والبطش» 
بالجلم وسَلامَةَ الصَّدْرِء والسكينة والتأني والرَرّانة . وتبذل الخوف والجَرِعَ وَالهَلْمَ؛ 
بِالشجَاعَةٌ واليَقِينَ» والجتى بالله. وتبَدل الشكٌ والاضطراب بالطمأنينة والسّكون. 
وبل كثرة التدبير والاختيار» بالرَضى والتشليم» والسكون تحت مَجَارِي الأقدار. 
وتبدّل التكبّرَ وحب الرّفعة» والجاه والرياسة» بالتواضع والسكينة» والخمول وحبٌ 
السفليات . دُونَ العلويات. وتبدّل حب الذنيا والجزص والطمّعء بِالزُهْدٍ والقّناعَة 
وَالْوَرّع. والغِئًا باللَّهِ دُونَ شَيْءِ سِوَاهُ. وتبذل تعظيم الأغنياء والحلف لَهُمْ. 
بالإغراض عنهم والرُّهْد فيهم. والتيه عليْهم . اكتفاء بعلم اللَّه. ودل تحقير 
الفقراءء وتصغيرهم بتغظيمهم ورفعتهمء والذنوٌ منهم. والحبْ لهُمْ. إلى غير 
ذلك مما لا يَنْحَصِر حنَّى قال بعْضهم: «للئفس مِنّ النقائص . ما لله من 
الكَمّالآتِ». فتنقلِب جُلَ تلك التقائص كَمَّالأت . ولا يَْْمَ مِنْ ثبوت الحُصوصِية. 
بمدّح ضف البشرية. إذْ لو كنت لآ نَصِلْ إِلَيِْ إلا بَعْدَ مَخو مَسّاوئك» وَمَحْو 
دَعَاوِيِكٌ» لا تصل إِلَنِهِ أبَدا . ولكن إِذَا أَرَادَ أن يوصلك . غُْطَى ووصَّفَكٌ بِوَضْفِهِ 
ونَعْتَكُ بتَغْتِه . فَوَضَاك ما مه إِلَيْكَ . لآ يمد منك إِلَيْهِ . وباللّه التوفيق؟ وهو الهَادِي 
إلى سواء الطريق. ثُمّ قال رضي الله عَنْهُ: 
ود ECS EO‏ لشافلا لله 
قلت: نال الشئء: وأخذة. والقَرْمٌ: السَّيَدٍ . وقَرْمٌ القوم سيّدهُم. 
لك 2 الل E‏ واللثام» كَكتاب : ما عَلَى الْمُمّْ مِنَ الثتقاب» 
والشَّمَائْل» جَمْعَ شَمَال بالفتح بِمَعْنَى الطبْع . يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ “لق ثال E‏ 
القَوْم وكبيرهم؛ تقبيل لثام هذه الخمرةء وشم شيئاً مِن عطرها لأكسّبّه ذلك اللشمء 
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معنى طبائعها الحسنة. فعهّذّب أَخَلاقَة» ورين أشكاله» فَيَصِيرٌ حَليماًء كريماً 
aE.‏ واف سَهْلاً ليَنا. إلى آخر ما تقدم من الأخلاق وتقلب التي 
تكسبهاء لمن تحقق بهًا. وإنما كات الخمرة تهذب الأخلآق» وتقلّبُ الأغيّان؛ 
لأنها نتيجة ذكر الله . ولا شك أن ذِكرَ الله الحَقِيقي بهذب صاجِبّه» ويخلْصّة . قال 
تعالی: إت الصصلزء تن عن التحسا والشكر وکر أن ا ڪه آي أكْبَرُ 
مِنَ الصّلاة» في التي عَن الْمَحَشاء وَالْمُنْكَرٍ . تقذ انز تكرت . قد تَحَقَفْنَا به 
َرَأَيْئَاهُ والحَمْدٌ لله . ولي الخَبْرْ كالْعَيانِ وإِنّما حص قَرَمْ الْقَوْم بهَذَا الأمرء لاله 
أخوج إلى النَْذِيبٍ مِنْ غَيْرِِ؛ لأنّ السَيَاسَةَ لآ تليق إلأ بأل الْجلم وَالصبْر. الاي 
والسكيئة . وإلأ فسّدتٍ الرّعية. أ تَعِبَتْ . وباللّهِ التوفيق. ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 


يَفُولُونَلِي صِفْهَائَأُلت بِرَضَفِهَا حَبِيرٌأَجَلْعِنْدِي بِأَرْصَافِهَاعِلمْ 
يقول السَّامِعُونَ لي: صف لَنَا هَذِهِ الخمرة التي شُوْفْتَنا إِلَيهَاء وَبَالَعْتَ فِي 

مَدْجِهَا فَقَالَ لَهمْ: أجل أي نَعَمْ. عِنْدِي بأوصافها ونُمُوتهاء عِلْمّ وتحقيق» ثم 

وَصَمَها لَهُمْ فقال: 

HE‏ الو تكب EG‏ ونور ولا ئاز وروخ ولا جنم 

تَقَنْمَكُلَالْكَائِئَاتٍ حَدِيئْهَا کک هناك وَلارَسْمٌ 

وَقَامَتْ بهاالأشيَاء ئم لِجكَمَة بها ا 


عن كل مِنْ لَألَهُ فَهُمٌ 

ا ب ع اليف E EEE‏ 
هي ذات موجودة “لف للم كلل لوو لا هاه لبن مقا NARA‏ 
ولا مَاءِ نورانية كَنُور النار وَلا نار +.روحاية كروخ الأَخْسَام ولا جسم . أي متصفة 
بالحياة الأصلية القديمّة . وقد نَقَدُمَ حديثها أي نعوتها ووجودها كُلَّ الكائئات : لأنّ 
وجودها قَدِيمْ أزلي. لم يكن هُّناكَ جزم صغير وَلاً كبيرٌ. فالأجرام الكبيرة» 
كَالعَرْشٍ والكزْسي» والسماوات والأرض» شبيهة بالرّسوم» أي الحروف. 
وَالأَجْرَامُ الضَغْيرةء كالمُلائكة والجِنّ والآديي وسّائر المخلوقات الرقيقةء 
كالأشكال لتلك الحُروفٍ. وَلآ شك أَنَّ قائدة الرُسُومٍ والأشكال» هي قبْض المعاني 
مِنهَا وفَهُمُها . فإذًا قبضت المغتى اسْدَُعْنِيَ عَن الرْسُوم ومْحِي . كَذَّلِكَ الکائتات» ما 
نُصِبَتْ إلا لثْرَى فيها مَوْلاها . فإِذًا عَرَفْته . طاحث تلك الرْسُوم والأشكال. وَل 
يَبْقَى إلا الكبيرُ المتعال . وَأنْشَدُوا: 


ا و ج افرع شرن ای افا رض اة 


وَطاح مَقَامِي في الرَسُومِ كلامُهًا ا ا 0 
أخاطً بنا المَّعْظِيمُ مِنْ كل جاب رَعَادَتْ صِفَاتُ الح مما يلي الْمَبْذَا 
وفي الحديثٍ الصّحيح : اكَانَ اللّهُ وَل شَيْءٍ مَعَهُ2. زَادَ بَعْض المحققين: 
وهو الآن عَلَى ما عَلَيْهِ كَانَ. ٠‏ وفي حَدِيث الترمذي» عن أبي رُزَيْنِ العقيلي : قُلْتُ يا 
سول الله أن ين كان رتنا قن أن تخلق حل ال کان فى عمق ما ت مواد 
TE‏ (الحقق عاستا #المجمالي e‏ کرم الآ 
وس مينر EE‏ أي أن الجن اة كان فِي حَمَاءِ ولطافة؛ لآ يدْرَكُ ولا 
ف. أي کان خفياً لطيفاً ل اي 
وکل تبت . وبکل هَواء. وَلأفَؤْق ولا تحت وَلَهَوَاء. وإ 
الوجود للْعَليّ الأعْلّى في الأرَّلِء وفيما لا يَرَال. e‏ 
يَابْنَ عم رَسُول الله ین كَانَ رَبَْاهِ أ هَل لَهُ مَكَان؟ ف تار رت اما 6 
قال: قؤلكم أيْن الله . سؤال عن مُكانٍ. وان الله ولا سكان: ثم خلّق الرّمانَ 
والمَكَانّ؛ مر نافيا NE‏ 
بحنة اعرا اا عن خر ا كان الله بولا أن اولسار قات فى 
عَدْم. . فكان حَيْتٌ هُو. وَهُوَ الآنَ حيْث كَانَ . إلا أَيْنَ ولا مَكَانَ. وفِي بَعْضٍ 
الأخبار: كن كثزا لم غرف نأَحْبَيتُ أن أغرف . فُخَلقَتُ الخُلْقَ َتَعَرّفْت لَهُمْ . 
فيي عَرَفُونِي». رَقَوْلَهُ . وقَامَتْ بها الأشياء. يَعِْنْى تف آنا الأرّلية؛ أظهَرت 
أَنْوَارَهًا + رارقك Tea LN E E‏ 
تَجَلَْى حيبي في مَرّائي جَمَالِهٍ ‏ فَفِي كل مَزأى لِلْحَبِيبٍطَلابِمٌ 


. 


لاسن با ره به بياج يي عل 
وَكُلَتُ في تائيتتي ي الْحَمْرِية : 

ا وای تراب روا وا نوز الب يا سد 
فالأشيّاء كُلْها قامث بِالْحَمْرَةِ الأرَلية . وَل وُجود لها بِدُونِهَاء بَلْ لآ نِسْبَةَ لَه 

معها: 


مُنَذْعَرَفْتٌالإلةَلْمأرَءَ م ET‏ 3 يلاع 0 2 
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قال بَعْض المحققين : لو كُلْفْتُ أن أرَى غَيْرَه لم لَمْ أسْتطغ؛ فاه لا شَيْءَ مَعَهُ 
س أشيدة: : ثم احْتَجَبث هَذِهِ الخَمْرَكُ بَعْدَ ظُهُورِهَا لحِكْمَةٍ از لھ مسترت سوال 
الربوبية eS‏ . فخفيّت تلك الشمرة بعد 
هورف ستترت بَعْدَ بُرُورْهَا. وَحُْجِبّتْ عَمّن لا فَهْمَ عِنْدَهُ. ولا بصيرة لَه إذ لو 
ل ا م شعَاعَ البصيرة» يشهدك قَرْبَ الحقّ 
مِنكٌ. وعَيْن البَصِيرَّة» يُشْهدك عَدَمَكُ لِوْجُودِه. وحقٌ البصيرة يشهدك وُجُود الحق» 
لا عدمك وَلا رجودك. گان اللّهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ؛ِ وهو الان على ما عليه كَانَ. وقال 
المجذوب رضي اللَّهُ عَنْه : 
كتنن تحيجد المكيؤو فالكنون:. * عزفي E EEE‏ جحو 
وَمَن شهدالكوْنْبِالمُكُوْدِ ‏ ااك صادفعلاجالسريرًا 
وقد أشرت إلى هَذَا المغتى الذي ذكره الشيخ» في تائيتي الخمرية فقلت: 
إن تَسَأَلُوني عَنْنْعُوتٍكَمَالِهَا ‏ فَإِني خَبِيرْعَنْسهْوورَجِبْرَ 
تَقَدْمْكُلَالكَوْنِنُورْبِهَافِهَا ‏ لطبيِغخَبِيرٌَفِي صَفَاءوَقدْرَة 
وَاعْلَمْ أن لذ تَفْهَمٌ هذه الخَمْرة ذَؤْقاً وَعِلْماً. إلا إذا أضحبت أَفْلَهَا: وهم 


العارقُونَ بذَلِكَ أهل الججَذْب والسلوك. وأمّا إن لم تصحبهم» قلا تطمع فِي نَهْمها. 
وا ف صحبْت ألف عالم؛ أو عابدٍ. وباللّهِ التوفيق. ثم قال 


رضي الله عله : 
وَعَامَث بها زوجي بِحَيْتُ تَمَارَجَثْ | بِعَااوَلآجوْمْتُخْللهجِرْمُ 
قال في القاموس . ا كالجُئُونِ مِنَ الْعِشْت. وقال أَيْضاً: هَامَ يَهِيمْ 
شثماء ورانا EE‏ ثم قال: وَرَجُل هائم: متحيّر. وتمارّجٌ: اختلط 
والاتحاد: يطلق على مَعْنَيِين: 7 :ا ختلاط جرميّن. حتى يَصِيرا جما 
واجداً. وهّذًا مُحَال فى حمقّه تعالى. وَهُوَ كُْفْر لِمَن اغْتَقَدَهُ. ويطلق على الوحدة 
الحفيقية يقال اكد اله أذ تضاف EN‏ ,وهو القواد متف وف هذا EN‏ 
نان المج ين سحو رقي الله فك 21 ند زاك لمعه اح الارسيات 
بالأوصافٍ. والأخلاق بالأخلاق. والأنوار بالأثوار. والأَسْمَاء بِالأسْمّاء. والنعوت 
بالنعوت . والأفْعَال بِالأفْعَال ه. والجرم: الجَسَدُّء ويجمع على أَجْرَام. وجُرُوم) 
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وجرم قاله في الْقّاموس . ل ا e‏ 
وَالْجَذَْبَتْ» يسبب هَذِهِ الخَمْرَةٍ. نة وغشقا قَعَاارّالت تحط إلَنها. و 
الوصول إِلَيْها بالتخلية والتّصفية . كلما َجَؤْهْرثُ وتطهرث يِن بَقايَا لجس ٠‏ | 


0 ل ل 
م تفع الجهل . وثنت اليلم . وَجَدَتْ نفسَهًا في الحَضرَةٍ. 


lT 


لفت في ين رار وَارْتَمُْعَ عَنْهَا الشِدك الحْفِي والجلي . وهي هذا 


الم فال يعض المشارقة: 
كُنتُ قَبْلَ ايوم مَخْجُوبا بِالْوَهُم 


كرود ةرانا EE‏ 


وَفُعَالقغيئْنعلىالغعين 


نلا 1 ا 
وقح ت ع وال تين 


وقال في الجكم: ما حَبجَبك عن الله وجود مَؤْجود معه. إذ لا شيء معه: 


وإنما حَيبَّكَ وهم موجود مَعَهُ . 


وقال أَيْضاً: ولك إلى الله ا إلى العلم به وال فل وكا أن 


يقصل بِشَيءء أز يٽصِل به شَيْء. 


أَعْنِي بثبوتٍ العم بالوحدة. بَعْدَ الْجَهْلٍ بِهًا. أَوْ بثبوت العِلم بعد حُصُول الْفَرْق. 


ومِنْهُ قول صاحب الْعَيْنية : 
رَعْصُ في بخارالاتحادمُئزهاً 
وَإِيَاكُ والتَّئْرِية فَهُوَمَمَيِْدْ 
وقال أَيْضاً في مَذْح آخر: 
E RE EEE‏ 
وَقَالَ أَيْضاً: 
وَمِنْ ذلك قَوْلَ الشاعر: 


أُقَامَنْأهوَّىرَمَنْأهْوَّىأنا 


قلا يهم هَذا الكلأم عَلَى ظاهره 


عن الْمَرْج ب لتنا 
وباك ET‏ فهو وَمُخادعٌ 


عار إن ئت سَاجِعُ 
لَهَامِنْوْجودمُفرهدمتتازع 
وصالِي بِهَامَاض وَبْهَامْضَارعٌ 
LE‏ ناترم لكايه 


ففخن روان حللنابَدَئان 


مِنّ الانّحَادٍ والخلول؛ لأنهم مَبَرَؤُونَ مله . 
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وا ردو هار ال انات الفيصوية والبحت» وعطوك الى من المت 

لاء فإذا صل الْوُصُولء > لَمْ تَبْقَ هَذٍِ الإشارةء ولذلك قال ف في الجكم: مَا 
العارف . مَنْ إِذَا أَضَارَ وَجَدَ الحق أقرب إِلَيْهِ من إشاريه . بل العَارفٌ مَنْ لآ إشارة 
له . لفنائه في وجوده . وانطوائه في شهوده . ومن هذا المَعْتّى اخَْرَسٌ الشيخ بقوله: 
وَلآ جزم تخلله جرم . ثلا يهم الشامع أله الاتحاد المَذْمُوم وقد اتهمهم كثير مَنْ 
َم يفْهَمْ مُرَادَهُم . فربّما هم ما لَمْ يحط به علمأء وقد تقدم تنزيه الشيّخ نفسه عن 
هَذَا المْتى في تائيته : نظم السلوك . وكلام الشّشْتْرِيِ» وابن سَبْعين» وابْن العربي» 
مشحوباً ِهذه الإشارة . وهم أؤلياء محققون . رضي الله عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ وذ أَشَرْتُ 
في ثائيتي الخَمْرية الأزلية» عن الحلول والاتحادء فقلْتٌ: 


اس ام 


تَتَزْمَتْ عَنْ حُكم الْحُلُولٍ في وَضْفَّها فَلَيْسَ لَهَاسِرَى فِي شَكْلِهِ حلت 
كلت عزوسا فى راي جَمَالِها ارف رر الْكَبْرِيَاِ بهِرَة 
فَمَاظَهرَفِي الكَوْنٍعَيبِربَهَائِهَا وَمَااحتَجَبَثْإلاًلخجب شريرَة 
واللّهُ تعالى أَعْلمُ . ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
خف لازم وام لي أَبْ وَكَرْمٌوَلا حَمْرُوَلِي اهام 
0 3 لكَفْريقوالكز راج اه : E‏ از 
في الكرْم . وشبة التشرية الظَاهِرَةٌ: 0 الف دی کان 
برو ينا د على عار . وسكره على محوهِ. جود اجا غالية 
على البشرية . مستولية عليها فلا ي EEE‏ وتارة يَعْلِبٍ سُلُوكه على جذبيء 
زوه على كرو فتكون البشرية غالبة على الأوحانية . مُسْتَؤْلِية عَلَيْها فإذا 
غلبت الرُوحانية على البّشرية» كَانَ كَوُجِودٍ حمر بلا كَرْم . وَإِذَا غلبت البّشرية على 
الرّوحانية» كان كوّجود كم بلآ حمر ليُطونها حينئذٍ . فبيّنَ الشخ رضي الله عَنهُ 
حال فی حال سير فال انا تاره حفر ولا کرم وذلك في جالة جذي .وسكري. 
وأنا حينئلٍ ذايهة الله في أَرْضِهٍ عَلَى قَدَم أبي آدَمَ عليه السَلاَمٌ. لان الجَذْبَ عِنَايد . 
فإ الرُوحَ إِذا اسْتَوْلْث على البَشَرية . اسْتَوْلَتْ على الوجُودٍ بِأُسْرِه. فيكون هو آَم 
الأكْبَده خليفة عن الْلّهء وَهَذَا مَعْنى قوله : وآدمُ لي أَبْ؛ لأنّ الإيْنَ حليفة عن أَبيه . 
فيكون هُوٌّ جينئذٍ خليفة الله في كونه. وتَارة أكوة كوا ولا حدر والكَرْمُ شَبية 
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بالبَشّرية. ويخعمل أن يَكُونَ فَولَةً: وََدُمْ لِي أب . إشارة إلى أن جَذْبَهُ مَمْرُوجٍ 
بسلوکه؛ لأنّ المصطلح. کف را . فما أن يلتق بِالرُوَحَانِيَينَ أو 
0 :.بخلاقٍ من كان سالك في جَذْبهِ» لظاهره سُلُوك: رَباطله جَذْبٌ. لکن 
: زوا الجا لتحيل ال ملحُوظة . فهذا مغنى قولِه: وَآدَمْ ِي أَبُ. 
0 وأنا بشرٌ من بني آدَمَ لْمْ تخرج عَنْ طور الآدمية؛ وهَذًا هُوَّ عيْن الكمَالٍ وتارة 
يغلب السلوككء فَيَبْطنُ الَجَذْبُ في الرّوحانية . وتظهر أوصاف البشرية على السَّالِك . 
فتكون الرُوحَانية تَمْتد من البشرية» وتشرّبُ مِن كَأسها. كُمَا قال التستري: 
ومكحي علش اوت كز وعدي فتكونالبشريةكالامٌ 
والرّوحانية ولداً رضع من لبنّها. وهَذًا مَعْنَى قَوْلِهِ : ولي آمها أ . أي حينئلٍ 
أمّ الخمر؛ وهي الكَرْمٌ ام والمراد بها البشرية › المستولية على الرُوحانية» استّلاء 
الكرْم عَلى الخَمْر. وَهَدًا الالختامال أشن وأظه: واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ . وهَذا 
التعريف كله قبل الؤصول إلى التحقيق . وإلا امتحق ق الحسٌ وثبّت المغنّى . فالكلٌ 
واحدٌ . قلا قيام للبشرية إلا بالزوحانية. . وَل ظهور للرّوحانية إلا بالبشرية . بل إذا 
سَقطت المعاني» سقطت الأواني» فالأكْوّان تَابثّة , بإثياته . ممْحُوّة ة بأحدية ذَرتَه . قلا 
بَشرية ولا رُوحَانية. وإنما الوجود للفزد الصّمّد. لذ شَرِيكَ لَه نقد 
فَلَمْيَبْوَإِلاالْحَدلَمْيَبَْكَائِنُ ‏ عفَمَائَمَمَوْجودْرَلانَمَبَائِنْ 
بذَاجَاءَيرْمَانُ العِيَانفْمَاأرَى ‏ بِعَيِئَي سَيَِاغَيِرَةإِذْأَعَايِنُ 
ثلبيه : ما ذكره الاظم في هذين البَيَِيْنَ مِن تَشْبِيه الجَذْبٍ بِخَمْرٍ وَل كَرْم. 
ب ان مَكَلّهُ وَقّع للجتَيْد في شعره المشهورء خث سيل 
ك3 a‏ و انهه هيار كر اانه 
تالماخينزرلاآئنخځخ وَكَِأَلْمَائًتح لآ خنهر 
َتَشَبّةَ البشرية بالزجاجة. والزوحانية بالحُمر. إا غَلْبَت الرُوحانية على 
البشرية » وذلك في حالة الجذب. َكأنْمَا خَمْرُ ولا قدځ» وإنمًا غُلْبَت البشرية على 
الرّوحائية » وديك يكون في حال السُلُوك . فكأنما قَدْح وَلآ خَمْر ووفك او متك 
هَذَا الْمَغنى في تائيتي الخَمْرية . فقلتٌ: 
لر ارقي الأآرانن عقت للك تناد الحشر قن امل شان 
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فطوراً تَغيبُ الْحَمْرُفِي جزم كَأْسِهًا ‏ وَطَوْرا تَغِيبُ الكأس في حمر نْشْوَةٍ 
وَغْيْبُ الأراني في الْمَعَانِي مُحفق ‏ قَنَاءَْالأَوَانِي في الْمَعَاني الْقَدِيمَةَ 
فَأشياحتاكَأسٌ وَأَرْوَاحُئَاخفرٌ وَسَاقلْهَاجَدْبالْعِنَيَةٍحَفّتٍ 
واللّهُ تعالى أَعْلَّمْ . ثُمّ قال رَضِي اللّهُ عَنْهُ: 
sS‏ لِلْطفٍ الْمَعَاتِي وَالْمَعَانِي بها تَسْمُو 
قلْتُ: لَطفَ كَكَرْمَ. لطفاً ولطافة: و ؛ فهو لطيف. قالهُ في 
القاموس . وَسَمَا الشيء سْمُوَاً: رفم . والأرَاني هُئا: الگائنات بِأَسْرِمًا . والْمَعَانِي : 
آشرار الربوبية القائمة بِهًا؛ وهي الخمرة الد 000 . والأنوار 
الظاهرة حينَ تحسّسَت» صَارَتٌ كثيفة . فْمَنْ وَقَفَ مَعَ ظاهر كئافتّها . كَانَ جاهلة 
الله . مَخجوباً عن شهوده. وَمَن نَقَدَّ إلى بَاطِنِهًَا وَجَدَها حاملة للمَعَانِي ظروفاً 
لأسرار الربُوبية . فَعَاب عَن الأوّاني» بشهود الْمَعَانِي. فُكان غارفا مُقرَباً مَحَُبوباً. 
ونِي ذلك يقول التشتري : لا تنظر إلى الْأَوَانِي» وخض بَحْرٌ المَعَانِي. َل تَرَانِي . 
a‏ ا ا جر اال عل ابن تادر 
ا ٠‏ إذ الأراتي َصْلّها معان . لکن اسه تعالى القاهن TT‏ 
الجملٌ فَهِيّ أَشْبَهُ شَيْء بالغلجةء باطنها ماءء وظاهرها تلج . وفِي ذلِك يمول 


وَّمَاالكَوْنُ في التمْكَالٍ إلا كَكَلْجَةٍ وَأَنَسَلَهَاالْمَهالَذِيهُوَنَابِمُْ 
فَمَاالئَلحُفِي تَحْقِيقَناغَيِرُمَائِهِ يران في > كم نةا لشرائِع 


وَهَذَا مَعْنَى قول الشيْخ رضي الله عَنْهُ: ولطف الأوَانِي في الحقيقة» تابعّة 
لِلْطوفٍ الْمَعَانِي. فَالمَعَانِي في الحقيقة أَضلها مَعَانِ. والمَّعَاني لطيفة. ولطفٌ 
الأواني تابع لِلْطِفِهًا. وَإِنْمَا تكم وَنَحَسَّسَتْء في حى مَنْ وَفَفَ مَعَهَاء وَاغْثَرَ 
بِرُخْرْفٍ ظَاهِرهَا . وَاشْتَعْل بحسّهاء ٠‏ حَنّى انطبَعَت صُوّرُْ ظَاهِرِهًا في مِرَآةٍ قله . فَعَمَا 
وَحُجبت عَن رُؤية الْمَعَانِي اللُطيفة. ولِذَّلكَ يَقُولُ اهل المَعَانِي: كَل مَا نفص مِنَّ 
الحس ؛ راد في الْمَعْنَى . وكل ما زَا فِي الجس تفص في المَعْنَى . وهذا مَعْنَى 
قوله : وَالْمَعَانِي بها َسْمُو. أي بطي الأرَانِي. وزذها إلى أضلها) ترتفع المعاني 
وَتَسْمُو. وإنما تَتَلَطّفُ الأَوَانِي بِالْمَيْبَةِ عَنْ حِسِّهًا. والإغرّاض عَنْ شَوَاغِلهَا 
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وَعَوائقها . قرخ قَلبِكَ مِنَ الأغيار. تملاً بالمّعَارف والأسْرّار. وكنّب إِلَيْ شيخ شنا 
مَوْلآي العربي رَضِي الله عَنْهُ ما نص بَعْدَ كلآم: ول لهم أضاً: : افر ارا ميل التي 
مِنْ قلوبکمْ» تتقوكٍ مَعَانيكُمْ : أو نقول نورانيتَكُم . إِذْ بتفُوية الثُور؛ ؛ يتقوى اليقين . 
وبتقوية اليقين» ٠‏ تَعْلو الهمّةُ. وَبِعْلوٌ الهمّة: > يَْصّل الوصُولٌ. وباللَّه التوفيق ه. 
والذئلة + 17 الفكيلة عي كرف ذا قطغتها تَشَْشَعْ نُورُهَا . ذلك هَمْ | الذنيا . 
يُطفى ء نور اليقين مِنَ الْقَلَْبٍ. ا . وقلت لبخض الفْقَرَاء : مَاذَّة 
امعان ثلاثة أمور؛ الأول المُذّاكرة ة مَعْ هل هل الفنٌء والحَلٌ مَعَهُمْ . والثاني : الفكرة 
وَجَوَلان الْقَلْبٍ فِي مَيَادِين التوحيد» حَنّى تَمْتَحى الأكرَّان مِنْ عَيْن البتصيرة. 
والثالث: ذكر اللسّان جمّاعة أو فرادى؛ وهو أضعفها مِنْ جهة الامتدادٍ. وتقوية 
المَعَانِي . وإن كان هُوّ الباب في الدخول إِلَيْهًَا. لكن إذا حَصَلَ ذكر القَلْب اكتفّى 
عَنْهُ: فَضعُْف تَأئيره بالنْْبَة إلى الفِكرّة. وقُلت لَهُم: مَادّة الحس ثلاثة: الأول: 
شغل الجوارح بالحسٌ في طَُلَبٍ الحظوظ . والثاني خوف اللسان في الحسٌ مَعَ 
أنه . والثالث : الفكرة فيه» واشتفّال القَلْب بالخَوْفِ فيه . فيهذه المواد الثلاث› 

ى الحم . وتَضْعُْف المعاني. حتى ينطفىء نورها. نعوذ بِاللّهِ مِن ذلك . وقلت 
5-6 أزكان الولاية وَموادها ثلاثة أشياء : تفريغ القَأْبٍ مِنَ الحسٌء وتَعظيم 
الشيخ و . كل واحد ما يليق به لساني أو قلبي أو 
يَامَنْيُردْمَرَتِبَالرْجَالٍ ‏ يَفمى عن الحسفي كل خال 
E E E EE E EEE EE‏ 
يمُعَظوالشيئخبصذوٍوَافِرَ ورا و افر 
فيالومراسمالولاآية وَمظهرالمزنفانوالعناية 

وَسَمِعْت صاحبنا العارف الرَبّاني؛ سيذي عة الحم الوّحماني رضي الله 
عنه يقول: الحسٌ هو كل ما يُقوي مَادَّة وجُودك. والمغنى هو كَل ما يفنيك عن 
وجودك. ويغيبك عنك . فالاشتغال بالج إِذَا کان سا في تقوية المَعاني» كَخْدمَة 
الأشياخ والإحوّان . وکل ما يؤدي إلى تصفية المَغنى . كما قال سيدي عبد الوارث 
رضِي اللَهُ عَنْهُ: خِدْمَةُ الرّجَالِء سَبَبِ الرصال» لمَؤْلى المََالِي. لآ إل إلا الله . 
واللَهُ تعالى أَعْلّم . ثم قال رضي الله عنْهُ : 


وَلَأَمَبْلَهَافَبْلْوَآبَعْدَمَابَعْدُ وَفَبْلِيَةَالأنِمَاوِكَهِيَلَهَاخَئْمْ 
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رَحَضْرُ المَدَى مِنْ تَبْلِهِكادعصرهَا وَعَهِدأَبِيئَابَعْدَهارَلَهَااليُئْمُ 

يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: هذه الخمرة الأزلية قديمة باقية› لبس قبلها زمان 
يكون قبلا لَهَا وَلا بَعْدَهَا رَمَانُ يكون بَغْداً لَهًا. والقَبْلِية الى ثبِعَتُْ لَهَا قبل ظهور 
الأشياء؛ وهي الأولية بلا بداية. هيّ خثم لها بَعْد ظهور م وهي الآخرية بلآ 
نِهّاية. قَتَرَنْبِ الأزْمَان رَمّان بَعْد زّمان؛ هي سَابقة عليه. وباقية بَعْدَهُ. هَذَا مَعْنَى 
قوله: وقبلية الأبعاد هي لها حنم . أي وعدم النهاية السابقة على الأكوان؛ هي خثم 
لها بَعْد ظهور الأَكْوَانِ. قال تعالى : هر الأول الاير واظهز لاط چ فالأسماء 
متعددةء وَالمُسَمٌّى واجد؛ وهي الذات المقدّسة؛ فالأول هر عن الآجر. رالآخر 


هو عن الأول وشاع عوج لبان . والباطن هو عيّن الظاهِر . وَإِلَى هذا أشار 


وَأَفِرَرَمِئُهدُفِيهوآئاروَضْفِهِ ‏ فَدلْكشَبالآنَارِمَاهُوَضَانئِمُْ 
فَأَوْصَائَهُ والاللمُوالأَتَرٌ الْذِي هُوَالكَرْنُعَيْنُ الذَّاتِ واللَهُ جَامعْ 
فَمَائَمٌشَيءِ سِوَى الله في الورّى وَلأَكَعمَسْمُوعوَلافَمْسَابمِم 

وقوله: وحضر المدى. . . الخ يعني أَنَّ وجود هَذِهِ الخمرية» كان قديماً قَبْل 

خضر الرّمَاقَ وعده وترتيبه . وزمان وجود أبينا آدم عليه السّلامٍء وعهد حياته کان 
ا لأن ظهوره حادثٌ . . ووجوده قديم. . فثبت لها لينم أي الانفراد» والغنا 
عَن المَادّة القبلية والبَعدية. کک اول E Ng‏ 


ع رم 


تعالى : الم یزد ولم ولد وَلْمْ يكن لم فوا لحد آک4 ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
مَحَاسِنْتهدي المَادِحِينَ لِوَصْفِهَا ‏ فيَحْسَُنْفِيهَامِئْهُمْ ا 
sS‏ قشاق نمم كُلْمَاكْكِرَثْثُمم 
قلت: الطربٌ: الفوّخ . ويُطلقُ على الحُرْنٍ كَمَا في القَامُوس. يُقال: طرب 
طرباً. كَفْرَحَ فرحأ . بالمضارع مفتوح العيْنٍ . ولعم بِضَمَ العَيْنٍ . اسم امرأةٌ. كما في 
القّاموس. وأراد نا اسم المحبوبة. يقول رضي الله عَنْهُ : الأوصاف التي ذكرث 
للخمرةء هِيّ محاسِنٌ لَهَا . تهدي آي تشد المَادِحِينَ لِوَضْفْهًا . فيَمْدحُونّها بِقَثْرِ 
لالبو يخسن منهم كل ما يمدحوئها به نْظماً أو تَثْرأً؛ لأنها فوق ما يُقَال فيهًا: كَل 
بَقِي أَهْل الذنيا يَمْدحُوئها مذ عْمْر الدّنيا والآخرة» ما بَلْغُوا معشار حسْيها وبهائها. 
ويفرح عند ذكر هذه الأمُواج من لم يَغرفهاء شوقاً ومحّة. فكيف لمن يعرفها؛ فهو أب 
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مَن لَمْ يُغرفها. ولكنه مشتاق إليهاء كمشاق محبوبته التي اسْمُها نُعَم. فلما ذكرت هذه 
المحبوبةء اهئَرٌ لَهًا. واشتاق لرُؤيتها. وَأَنَا مَنْ عَرَفْها وَانْصَلَ بهاء وتَمَكنَ من 
شُهُودها. فلا يَهْرّه سماع مَدحهًا. لوه وتمكنه ؛ فهو مالك للأَسْوَالٍ. وليْسّت مالكة 

له؛ فهو كالجبل الرَّاسِيء واللّهُ تَعَالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي الله عَلْهُ: 
وَقالواش ريت الإفم كلأرإلا ربك الي في تَرْكَهَاعِنْدِي لإنمْ 
تُلْتُ: كلا عِنْدَ الئحاة حَرْفَ رَجر وَرَدْع. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: قال لي 
العواذل واللؤم: شَرِبْتَ مَا يُوجب لك الإلم؛ لأنك تسَبَّبْتَ في هنك عِرْضِكٌ. 
وتخريب ظاهرك . ولف مالك. قلت لَهُمْ. ا ٠‏ بل شَرِبْت التي في ترك شَرْبهَا 
هُوَ الإنْمْ؛ لأنها تُهدْبُ أخلاق النْدَامَى . فکل من لم يَشْرَبْ يِنْهَاء “له لو من 
لب . ولا يَضْفو مِن عَيْبِ. ولذلك قال العْرّالي: عِلْمٌ التصوف فُرض عَيْنٍ. ذل 
يَخْلُو الإنْسَان من الُيُوبٍ . وقال الشيخ أَبُو الْحَسَنّ: تن لع ل فى عار 
باحو اغا ال انرا وَهُوَ لا يَشْعْرُ. وقال آخر: مَنْ َس تَر وَلَمْ يَنَصَوْفَ فقَذ 
نمسق . إلى غير ذَُلِكَ . لِمَا وَرَدَ في مَذح التََصِوْفٍ وأربابه به او . ثم 

قال رضي الله عَنْهُ: 

لت ا وَمَاشَرِبُوامِئْهَاوَلْكَئَهُمِهَمُوا 
قلت : الهَنّى والْهَنَاءُ : ما تا بلا مَشةٍ. ابو اعت رسا + . قوله في القاموس: 
ويُعرب حالاً. عامله محذوف وجُوياً. أ تیت الح شنا : أي شهلا بل مَسْقَةَ . 
والديرٌ: اشر الي بعد فيها الاغتان: ان : العْبّاد 
والزّماد المنقطعينَ إلى الله في البرّاري والجِبَالٍ. حَبَسُوا أَلقْسَهُمْ لله كما SE‏ 
الرَحْبّان ألفسهم فِي الذيورء طلباً لمحّة الله ا . لتزكهم الشريعة 
الني عي باب الله قال تان اا رت ين ازا بات النباد 
وال قاف والمنقَّطعِينَ إلى الله . قد قَصَدُوا الأمْرَ مِن بَابِهِ. فَقَال الشيخ رضي الله 
عله مبَشرأ لَهُمْ ومُغْتبطأ لِحَالِهِمْ : نيئا لأهل الذير. أي تَبَتَ لَهُمْ الخَيْر العظيم 
سهلاً بلا مَشَمَة. فَكُمْ سوا بهَا. أي كيرا مَا سَكرُوا بِهَذِهِ الْخَمْرَة حى تَامُواء 
ورقشرا الال والأولاه . وتَرَكُوا الأوطان والبلاد. وَمّع ذَلِكُء لَم يَقَعْ لهم شزب 
ِنهًا. إذ لَمْ يَْصِلُوا بأربَابها؛ وهم العَارِفُون أهل التربيّة النبوية والخمرة الأزلية . 
إا ع روا في ,مومهم وبيْنَ أؤلأيهم . ولكنهم هَمُوا بشربهاء 
قَتَاهُوا فِي طَلَبِهَا فُسَكِرُوا قَبْلَ الشُرْب . كُمَا بالك لَوْ شَرِبُوا. وَمَا بَالّكَ لَوْ رُوُوا مِنْها. 
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فَسْكرُ الْعُبادٍ والرّهّادِ؛ٍ هو الفِرّار من الأشياءء لعيبَتهم عَنْ شَهُودٍ مك لهاس ولق 
شهدوا مُكرّنها فيها لَمْ يَفِرُوا مِنْهًا. قال في الجكم : إِنْمَا اسْتَوْحَش العْبّادُ والرّعَادُ 
مِن كَل شَيْءٍ . لمَيْبَتِهِمْ عَن اللّهِ في كَل شَيءٍ وَل عَرَقُوهُ في كُلْ شَيْءٍ. ما 
استوخشوا من شي ه. نَسْكرُهُم نَاقِصٌ. بخلافٍ مَنِ انَصَلَ بأل الخَمْرَةٍ 
فَسّقوه مِنْهَا قن سکره مَمْزوج بصَحْوة. فَكُلّما شرب ازْدَادَ صَخْواً. وكَلّمَا غَابَ 
ازدادٌ خضوراً . لا يحجبه صَحُوة عن سُكرو. وَل سُكره عَن صَّحْوِهِ. وَيُوفِي كل ذي 
قسط هِسْطَهُ . ويختّمل أن يُريد بهل الدَيْر ا الؤُهْبَان المنقطعين فيه من التصارى . أي 
لولا المحبّة التي في قلبهم ما صَبِرُوا على تلك المشاق. من الجوع والبَرْدٍ . فَلَوْلا 
خَمرة المحبّة التي شمتها أزواحهم من وَرَاءِ الحِجَاب. مَا اْقَطعُوا هَذَا الانقطاع . 
فإف قُلت: لآ يصح قوله في حَقَّهِمْ هَييئاً . إذ لآ خَيْرَ عِنْدَهُمْ. كُلْتُ: للعارفينٌ تَر 
رقيق» يشِهدُونَ الأثوار الباطنة . ويغيبون عن الظلمّة الظاهِرة . يَشْهَدُونَ القَدْرَةء 
ويَعْرِفُونَ الحكمَة . نهم كالنَخْلَةَ تزعى مِن كل ثُور. حلواً أو مُرَا . وَل يَخْرْجٍ ينها 


إل العَسَّل الحُلْوَ. ولذلك قال شيخ اياجا .ادى غيل الرشمن المجدون: 


ا ا 1 لسلونل 
وا ر 


وا اا و ي ج 
وال 5 .8 ۶ 5 7 5 


وفي هدا المنزع يقول الرَفَاعي رَضِي الله عَنْهُ : 


تَأَدبْ باب الدَّيِر وَاخلّع به التَغْلاً 


وَعَظُمْ په الْقِسِيسٌ إن شت حظوهُ 

وَذُونك أَمْوَاتُ النَّمَّامِينَ فَاسْتَمِمْ 

بَدَت فيه أَقْمَارٌ شُمُوس طُوَالِعُ 
إِلَى أن قال فى أُتْنَاءٍ القصيدة : 

م ~~ 5 5 ساس اص و 

e 


E امسقت‎ NO NE SOE 


وَسَلْمْ عَلَى الرُهْبَانِ وَاخْطْط بِهمْ نَغلاً 
وكَبّر به الشّمْاس إِنْ شت نْب أن تسلا 
لألْحَانِهم واخدَزك أن يَسْلْبُوا الْعَقْلا 


وَأضْبَحَتُ يِن زُهْدِي أَجُرُ به الذّيْلا 
وَمَلْلِي سَبيللِلْوْصُولٍ بوملا 
فَقُلْتُْ أَرِيدُ الْحَمْرَ مِن عِنْدِكُمْ اَم لآ 
وديتِي ولم بالدم يلهذلا 
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إلى آجِرَ كلاه رضي اللَهُ عَنْهُ: فَبِلْعَارِفِينَ مَنْرَع غريب ونظَرٌ عجيبٌ. ل 
دة إلا من صَحِبَهُمْ . ولا فشن اسيم . إن اغْتَرَضٌ عَلَيْهْمْ» » أَضْبّحَ من البُكُم 
الصّمْ الذِينَ لآ يعقَلُونَ : ولا شك أن الحقيقة العارية مخ وراء الشريعة؟ الشهوة فيها 
أقرب وأظهَدُ. ولذلك قال: 
بَدَثْ فيهمأقمار شمُوع طوَالِعُ وَلأَيَذُوقَ هَذدَإِاًأَزْبَابِالمَنْ 

قلت: الكُشْرة : السَكُرّة. بُقال: نشا نَشْوّة: سَكرّ. قَالَهُ في القاموس. يقول 
رضي الله عَنْهُ : عدي مِنْ هَذِهِ الخَمْرَة. نشوء ء لرُوحي في الأزَّلٍ ٠‏ بل نشا 
البشرية . فما ظهَرَ فِي عَالْم الشّهَادة . إلأ ما سَبْقَ في عَالْم الْمَيْبِ . فللرُوح سَكرَّة. 
لِمَا عَلِمْنْهُ مِن سَبْقٍ السَّعَادَةْ والعتايق» قَبْل ظهور البرية . ثم تبقى تلك النّشْوّة لهاء 
بعد مُفارقتها هذه البشرية اللطيفةء E Es‏ 
لآ فنا لَهَا. فَإِذَا فَارَقَتْ هذه البّشرية . بقيت عَلى ما كَانْتْ عليه مِنَ المعرفة واليلم. 
بل لَمْ تر تتََفّى في المَقَامَاتِء كما كَانْت في الدُنيا بدا سَرْمَدا . يَمُوتُ الْمَرْْ ٤‏ عَلَى 
E‏ ما مَاتَ عَلَيْهِ . وقد أشرث إلى هَذَا المَعْنَى الذي قال 
الشيخء في ثائيتي الخمرية. فَقلْتُ : 


سَكِرْئًا بِهَاقِدْمأوَبَعْدَئْنَاءتي وَفِي النْشْأوَالأَخْرَىتَدُومُ مَسَرتي 


0 


ثم قال رضي الله عله : 

عَلَبِكَ بها صِزرفاً وَإِنْشِئْتَ مَرْجَهًَا فَعَدْلْكَ عَنْ ظُلْم الْحَبِيبٍ هُوَ الظُلْمُ 
قلت قلت: الضَرْفٌ بكر الضَادٍ: الخالِصٌ بِنَ الجَمْرٍ وغيرها. قاله في القاموس : 
والمزج : الخلط . وَعَدَل عَنْ كذَا: : انضرف عه . وَالظّلْمُ ضبَطها بفتح الظاء . . وفسره 
بالريق. وكوله في قاوس . الم بالضُمْ : رفع الشيء في غَيْر مَحَلْهِ . والمضدر 
الحقيقي : الم بالقئح» لم يظلم ظلماً بالفئح فهو طَالِمٌ ومظلوم. ثم قال: والظلم : 
الثلج بهذيل الشعلبي . وماء الأسنان ه. فإن أراد بماء الأسْنانٍ الرّيقء وافق ما قاله 
الْبَعْض . كرد جد تمن حر اله . لكنّها بعيدة لغربة الانتقال» مِنَ الريق 
إلى الحْمْر. وانّذي به يظهر. آله الظلم المعلوم أطلقه على التُصَرات القهرية الجلالية. 
إذ لأسبيل لشُرْبٍ حمر المحبّة على الوفاءٍ والصّفَاءِ إلا بعد مرور هذه النصرّفات 


الإلّهية عليه . وإلا كَانَ كاذباً . لقول أبي المَوَاهِبٍِ : من اذى شهود الجَمَالٍء بل تأدب 
بِالْجَلالٍ» فارْقْضهُ قإنه دال : فهر كَقَول الشّاعر: 


الحبُ بيني قلا أَبِغِي بوِبَدَلاً والحُسْنٌمَلِكٌ مُطَاعٌ جَارَأمْ عَدَلا 
والئفْسُ عُرْث وَلَكِنْ فِيكَأَبِذْنْهَا «الذَلْمزُولكِن في راك خلا 
يَامَنْعَذَابِي عَذْبْفِي مَحَبَيَه اا ا نذا لاما 
يقول رضي اللَّهُ عنه: عليك أيّها الشَّاربِ للخَّمرةٍ الأزلية بها صِرْفاً. أي 
صافية: خالصة من السلوكِ . بل أَسْتَمْرِقْ في تعاطي أَسْباب شُرْبِهَاء حتى تغيب عن 
الحسل بالكلية . وإن شثت. فانزجها السلوك. ام العبودية ؛ التي 
ی ا الأزلية u a‏ نیرانها؛ ف هُوّ الظلم 
الكبيرُ. الحق تعالى يقول لك: هات تُشقيك حَهْرَتِي بثمَنِ تَصَرّفَاتِي . وأنت تَهْرب 
ين لفق الى يريد أن يطو هتك ماف الد وأنت تفر مله إلى الْبْدٍ: - وفي 
الجكم : : إا قح لَك وجهَةٌ مِنَ النُصَرَفِء قلا تبال مَعَها إن قل عَمَلّكَ . نه ما 
ها للك إلا هر زرية أن تف الك ها عد وكان شيْخ شيخنا رضي اللهُ عنة 
و العجبٌ كل العَجَب مِنَ الفقير يقول : ا رَبْ عرّفْنِي بك . فَإِذَا تَعَرَف الحق 
تَعَالى إِلَيْهِ فر مِنْهُ وأَنّكَرهُ . والحاصل: أنَّ جَنّةَ المعارف؛ التى ھی محل شرب 
الخمرة الأزّلية. مَحْمُوفةٌ بالمكارو: #آمَ عيبم أن تَدَخْنُوا أ آ4 . . . الآية: 
ایب الاش أن يترا أن شی اکا وخم ا وي“ الآية» فإطلاق الشيخ 
رضي الله عَنْهُ على هَذِهِ النَصَدَْاتٍِ ظُلْماً مَجَارٌ. ول بطر رَبك لا . لكن ذَكَرَ 
الحبيب هنا لِيَسْهُلَ هَذَا الإطلاق . إذ کل ما يضدر من الحييب كله حُلو مُسْتَعْذْبٌ. 
ران گان ظاهِره ظلماً . فبَاطِنُهُ صَوَاب وتقريب . واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ثم قال رضي 
اللّهُ عَنْهُ : 
فَدُونَكَهَافي الْحَانٍ وَاسْتَجَلْهَابهِ عَلَى تكم الأَلْحَانِكَهْيَ بِهَاعُئمُ 
قُلْتٌ: دونك اسم فِعْلٍ بِمَعْنَى خذ. وَاللّحَنُ مِنَ الأضْوَاتِ المصنُوعات. 
المَؤْضوعة على ميرّان الشغر. والجمع ألحان ولحون والْقُلمْ لضم : المؤز بالشَيْءٍ 
بلا مَشْقَةٍ . قَالَهُ في الْقَامُوس. يَقُول رضي الله عَنْهُ: إن أردتٌ أن نَظَفَرَ بِهَذِهِ 
ا فَحُذْها مِنْ مَحَلّها. واستجلّها من خَانِهًا؛ وهو الاججتماع مَعّ م أَرْبَابهًا. 
والصّخبة لَهُمْ. والأدب مَعَهُمْ وتعظيمهم» yT‏ 


(1) سورة العنكبوت: الآية: 2. 


التي نَمِل على ذكرها . على عم حَْسَئَةَ . وألحان مستحسنة؛ فهي السبَبُ في 
الْمَوزِ يحصولهًا. والظفر بالسكر بهًا. كألحانِ الششتري والتاظم وغيرهما من 
الخهرية أو البحرية. ولذلك اتخذت الصوفية مد مُنْشداً لينشد في حلقة الذكر وبعدهًا؛ 
لأنْهَا تُهَيّج الحبُ. وتشتجلب السكر. ويُشْترط أن يكُونَ صَيْتَاً عارفاً بصناعة 
الإنشاد. د. بكر في كُلُ محل ما يُنَاسِبُةُ» بدَايةٌ ونهايّة. جَذْباً وسّلوكاً. وباللّه 
التوفيق. ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
فْمَاسَكَئْت وَالْهَمْيَوْماًبِمَوْضِعْ كذيك ل تكن القن لخم 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: هَلِهِ الْحَمْرَةِ الأزلية . مَنْ شربها وسّكر بها وك 
مِنْ قُلْبِهِ مَعْرِفَتُهًا. ات فلن اها لأ يكن مَعَهَا في فلب همْ أبداًء لأنَّ 
الْؤْصُول إلى هَذِهِ الْخَمْرَة» هو الْوُصُول إلى الحبيب» والجلوس في بسَاط حَضْرَيه . 
ومُشاهدة أنوار طلعَيِه. وَمَن كَانَ مَعَ الحبيب لآ يَعْثَرِيهِ الهُمُومُ. وَلا يطرق ساحته 
الغُموم. كما قال القائل: 
مَنِيِئَأَلِمَنْ قَدْنَالحُبٌ حَبِيبه وَخَاضٌ بِعَرْكالمَيْرأكْرَْمَمَوْردٍ 
تييمَبلاخللتبومُجدذ عَلَى عَدَدِ الأنْمْاسٍ فِي كل مَشْيَدٍ 
وأنمنا: , لأتطرق الهموم والأخرّان» إلا من وُجُودٍ الإنسَان PE‏ 
زَرَالُه؛ كَانَ مره كُلّْهُ الله . لوقل جاه الح وهی ایل . والحنُ مُنَرْهُ دعن 
النقَائص . وإن شقت قُلْتَ. الهُمْ والْخُزن لآ يتصوّران إلا فُمَدَانَ شَيْءِ أ فَوَائَُ. 
N,‏ تعن الله . بَلْ مَنْ وَجَدَ اللّهَ كات أؤقاته كلها مَوَاسِم وأَغْيّاداً. كما 


قال الشاعِرٌ: 
الدَهَرْلِي مات إن غِبْتَيَاأَمَلٍ الادقا ي فوم السك 
وقال آخْرُ: 


قالت: هن العيد بالبِشْرّى فلت لها اليد والبُشْرَى مدي يَوْمَلَعْيَاكَ 

اللَهُيَعْلَمُ أَنَ الئاس قَدْفَرِحُوا بووَمَاق رحبي إلا بِرْؤْيَاكَ 
وإ شِنْتَ قُلْتَ: إنما كَانَثْ هذه الحمرةٌ لا يسْكنُ مَعَهَا الْهَمُ والْمَمُ؛ِ لأن هذه 

الخمرة لا تَسْكَنُ إلا فِي قَلْبٍ نَقِيّ. وقد قال تعالى: طوس بق أله يجمَل لَهُ 0 

وق ين حي لا تيب أي يجْعل له من كَل هَمْ مُخرجاً كن افا 

في فلب مُخين. وقد قال تعالى: إن أله مم ادبن انقو وَلِينَ هُم 0 LL‏ 
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4 


ر اا ت وقد قال تعالى: ¥ أله مم المد ومن 


کان الله مَعَهُ مَاذَا يَمُوتُهُ؟ 


ia‏ شنت فلت إنما تطرقٌ الهموم ا مَنْ عدم الثقة بالحيّ الوم 


من ملح وة على ال 1 قال تعالى : وسن وکل مل 
0 . ومن : کان الله كافيه : کش د 


- 
3 

لله 

م 


ريه الْهُمُوم؟ 


شِئْتَ قُلْتٌ: إِنْما طرق هذه و الغموم . . من عدم التحقق بالقَضاء المختوم. 
رأث من تحقق بشاي لقا ولق ا اللاي 


4 ان من و في 0 00 
وکیا اسو عل ا اکم ولا ترا 
وََعَطلَ أجَلُهُ. ا 


ت با ا4 . E‏ وجا فاق ا 
هاا على زخهه. ا a‏ 


ل 


ار جا ام فلا 


مالا نقذ لا يَكُونُ اة 
سَيَكُونُمَاهرٌَكَائنٌ فِيرَقْيِهِ 
يجري الْحَرِيِصٌ وَلآَيَبَالٌ بجزْصه 
تع الْهُمُومَرَتَمَرّمِ نْأَلْرَبِهَا 
نانفا 
طرَحَ الأذى عَنْ لفُسِوفِي رزقه 


أَيِقَنتٌأنك لِلْهُمُومفَرِينُ 
بدا روقش و EEE E‏ 
َأْحْو الْجَهَالَةٍ فوب قخزون 
شَيْعآوَيضْحَى عاج زامُهِيِنُ 
RE E CIEE‏ 


0 ul 4# f ا‎ 
لماتيقزنأنەتضمرلن‎ 


وَإِنْ شِْتٌ فلت : الْهُمُومُ والْعُمُومٌ ظَلْمَات. والحُمْرَة الأرّلية ا 


م 


نَكَيِفَ تَجِتَمِءَ الظُلمّاتَ والثوز؟ آم كيف تجتمع الكآبة والسُرُورٍ؟ وتعبير الث 


ا يَقْنَضِي أَنَّ < 


ا لا ينافي وُجُود الجمرة. 
هُّوَ كَذَلِك. قال تعالى: «الريت افوا إا مَتَمْحْ م11 طت 


طف عن ن ليطن د ڪرو ذا 


1 ِرود فهذه الآية» تحكُمْ على أهْل البدَايَاتِ e‏ لقوله تَعَانَى قَبْلَ َلك 


اي سد مه لي سے 


مُخَاطِباً لِسَيّد العارفينَ: وما يَرَعَتلَكَ مى التّيِطنِ نَرْعٌ ايد بأل الآية. أ 
إشارة إلى أن الطيْفت لا يَحْلُو مئه أ أَحَد. وإن كَانَ الرّسول معصوماً مِن إصرارهء 
لکن فيه تنبية لِغَيْرِو. واللَّهُ تعالى غلم . ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ : 
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وَفِي سَكَْرَةَ مِنْهَاوَلْرْعْفْرُسَاعَةٍ ‏ تَرَىالدَهْرعَبْداً طَائِعاوَلك الْحُكْمُ 
يمول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وفي سَكَرَةٍ مِنْ هَذِهِ الخُمرَة الأَزْلِيَة» وَلَّوْ سَاعَةَ من 
الْعْمْرِهِ ترى الرَمَّان طَائِعاً لكَ. والأشياء كلها عند أَمْرِكٌ ونَهيكَ. وأنتَ حاكن 
عَلَيِهًا. ما دمت في هَذِهِ السَكْرَة. لأنك حر علهاء غبئ بِشُهُودٍ مُكَوَيْهًا. الأشْيَاهً 
كلما تشتاق إِلَنْكَ وأنْتَ مَوْلِأها. لث مَعَ الأكُرّان. مَا لَّمْ تشهد المُكرّن. قدا 
أشهدئهء كانت الأكْوّان مَعَكَ. وفي الحديث. «اشْتَاقْتٍِ الجَنّةُ إلى على وعَمّار. 
وصُهَيْبٍ وبلال» . وَبِالْجُئلَةِ. كَمَن عَلَثْ مِمْتْهُ عن الأشيّاء كاد حرا . والأشيّاء كلها 
بيد لَهُ . يَقَصَرّف فيها بالليل. مُرّاده مَعَّ مُرَاد مَوْلاك . لا يشتهي إلا ما يَقْضيء َلآ 
0 صَارَ المَنْعُ عِنْدَهُ عَيْنَ العَطاءِ. والذل عَيْنَ الِْرُ. وَالْفَفْر عَيْن 
الْغِنَا . والقيْض عَيْنَ البَسط . إلى غْيْرِ ذلك مِنْ تَوَارِدٍ الأضداد ٠‏ قلا دځ في ق 
العارب تَعَذْر الأشياء عليه في آمُور الدنيا؛ لأنه عِنْدَ مَوْلآهُ . مَنَعَهُ أو أغطاهُ. 
تقييدنا كلام الشيخ . بوقتٍ الخَمْرةٌ لآ بد مله . وأا من رَجَعَ إلى نُفْسِهء وشي 
حسّه . فلآ تبقى له هذه الْمَزية. لغَلّبة أخكام العُبُودية عَلَيِْ . وفي ذَلِك يقُول 
الشاعر : 


وة ا ار درا ارا 
زان ا ر اة او ن 
فْمَنْ دَاِمَ سَكُرُهُ فِي الْبَاطِن. وتحقق بَقَاوهُ وَفْتَاوْهُ. وَسَكَنَ عِنْدَ مَوْلاهُ كان 
حرا على الدوام . مالا عَلّى الدّوّام . والأشياء مملوكة له على الدوام. يَتَضَرّف فِيهًا 
باللّه . خليفة عن الله في كمه وراه . مَعْزُول عن رؤية نَفْسِهِ وَوُجُودِهِ کک 
ِعَيْن البَصِيرَة إلى سايق الْقَضَاءٍء > قَيَحْكُمْ به ٠‏ قد ذْمَبَ ية الْكَوْنٍ عَن نظره. قلا 
يشهد إلا موئ . فلا شك أن مَنْ كان هَكَذًا. يكون الذّهر عنادماً لَهُ. وَالأنَامُ 
عبيداً. مُكل يوم عِنْدَهُ العِيدُ. حَفْقَنا الله بهذا الآمر الْعَظِيم. بجاه سيد الْخَلْقٍ عليه 


م 


السلام. ثُم َال رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 

فَلاعَيْشَ فِي الدَّنْيَا لمن عاش صَاحِياً وَمَنْلَمْ مُت كرا بها مات الْحَرْمُ 
لت الصخو: ذَعَابْ الْغَيِم وال يقال: صَحِيَ السكران. e‏ 

و ذَهَبَ سکره . اله في الْقَامُوسِ : : يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: ا 

بِهَذِهِ الحَمْرَة) وعاش سَالِكاً مَخضاً. ل يَرَى إلا الأكْوّان . رَلاً يَحُول فِكره إلا فِيهًا. 
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فَعَيْشْهُ عَيْش الْبَْهَائِم. قلا عَيْشَ لَهُ عِنْدَ الأكيّاس؛ لأنَّ عَيْشه مُكَذدَّر. وَرزقه مِنَ 
العلوم مُقَئَّر. مسججون بمحيطاته» مَخصورٌ في ميكل ذَاتِه. لم يُمْتَحْ لَه مَبَادِينُ 
الْغْيُوبِ. وَلَمْ يحرج إلى فَضَاء الشَُهُودِ والعِيّان. قذ بان غَبْنَهء ودام حُرْهُ. وَقَدْ 
قُلْتُ في ثائيتي فِي هَذِهِ المَعْنى : 
وَيَا فَوْرَ مَنْ أُضْحَى نلَهَامْتَضَلْعاً عَلَىعَدَدالأئفاس في كُلَْوجهَةِ 
هَيِيسِآَلَهفالأَرُعِنْدَمُرَادِهِ رَعَبْدََيَصِيرٌالدَهْرُفِي كَل جذمَة 
فَمَنْ عَاش وَلَمْ يَسْكرٌ مِئها خَنّى مات فَقَذْفَانَهُ الحَرْمُوَكَانَ حط النَدَمُ 
كما قال الشاعرُ: 
7 6 00# قد وا و ا کر و ¢ م را اه د ع جور E‏ 5 
مَنْفائهمئك وضل حظه التدم وَمَنْ تكنْهَمهتَسْمُوبوالهمم 
وَاعْلَمْ أنّ الصضُحْوَ على قِسْمَيْنَ: صخو بعد السُكر: وهَذًَا عَيْن الكمالٍ. 
وصحو قبل السكر؛ وهذا هو المَذْمُوم لان صاحبه مرت ا وهو الذي 
أرَاد الناظم هُْتَاء كَمَا أن السكر على قشمين: سكر يون مَعَه سلوك أَوْ بعدةٌ. وهذا 
هو الكمّال. وسكر لاأ يصحبه سلوك معه ولا بعدةٌ. وَهَذا نَاقِصٌ؛ لا يضلمحٌ للتربية 
النبوية. كما أن السّلوك المخض لا يصلح أيْضاً للتّربية. ومّن سَكر ثم صا كان 
شيخاً مُرَبَياَه كاملا مكملاً؛ وهذا لا ينقطمُء ما دَامٌ الوجود قائماً. وَلاً يقُول بخلافٍ 
هَذَاء إلا مَنْ طب اللّهُ على قَلْبِهِ. نأل اللَّهُ السّلامّة بم وكَرَمِهِ: ثم إنه قال رضي 
اللّهُ عَنْهُ: 
على نْفْسِوفْلْيَبْكمَن ضَاعْعْمْرُهُ وَلَيِسَّلَهُفِيهَانْصيبْوَلَاسَهُمْ 
يَقُولُ رضي الله عَنْهُ: مَن ضَاع عُمْرْهُ في البطالة والتقصير. والتخليط 
والتكدير. وَليْسٌ له مِن خَمْرَة الأفراح قليل وَلآ كَبيرٌ . فالواجبٌ عليه أن يبكي على 
تسه آناء اللْيْل وأطراف التهار. ويلتجىء إلى العارفين الأطهار والصحالين الأبْرّار 
فعّسى أنْ تَهُبٌ عليه تُمُحات مِنَ الكريم الْغَفار. لعل يلتحق بهمء وينخرط في 
سلكهم . وإلا بَْقِيَ مغبونا عَبِادَئُهُ؛ وإن كَثْرتْ في الحسلٌ؛ فهي قليلة في الْمَعْنَى ؛ 
لأنْ المقصود مِنْ عَمَلِ الجوارجء وصّول ثمرتها إلى القلب؛ وهي حخهرة المحبّة. 
فمن لم يُصل إلى هَدِهٍ الحمرَة» فعبادته وسيلة بلا غايّة. ولذلك قال القطب ابن 
مَشيش - نَفَعَنَا الله بذِكره - مَنْ َلك على الذنيا فَقَذْ غَشَكَ . وَمَنْ دَلّكَ عَلَى الْعَمَل 
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قد أَنْعبَكَ . وَمَنْ دَلْكَ على الله فَقَدْ نَصَحَكٌ . فالدّلالةُ على اللَهء هو تَعْيّبٍ الْعَبْد 
عَمَا سواه ونِسْيَائُهُ نَفْسه وَهَواُ؛ وَهَذِهِ هِيَ الخمرة المَطلوبة . فعبادة أَهْل هذه 
الخمرة كثيرة في المَعْنَى . وَإن كَانَتْ قَليلّة في الحسٌ؛ لأنٌ عبادة هذه الخمرة كلها 
مُضَاعفَة بأضعاف كثيرة؛ لأنها بيْن فكْرَةٍ ونظرة. وشهودٍ وعبرة. وفي الخبر: ١تَفَكُرُ‏ 
سَاعَة أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سَبْعِينَ سَنَة). وَقَال الشَّاعِر : 


كبن وق ا ي E E E E‏ ل 
أي سنة. وقال الشيخ أَبُو العَبّاس المزسي رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أَوْقَائْنَا كلها ليلة 
القدذر. أي كل وق عِندَنَا حبر من أل شَهْرٍ . يسر إلى هَذَا المَعْنى . وقال الجنيد 


را أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيدء 
سيم المعرفة. والشربُ بكأس المحبّة» مِنْ بَخْر الودادء والنظر بحسن الظْنْ بالله 
تعالى. ثم قال : ا لها ِن مجالس . جلها ,رين ا :| هر نكن 
رَرْقَهَ ه. وقال ابن عطية رحمة الله : حدّئتي أبي رضي الله عَنْهُ: : عن بَعْض علماء 
المشرق› eS‏ فقا اة . قرات رجلا 
قَدٍ اصطجمٌ فِي كِسَاءِ لَه . مسجياً بكسَّائِهِ حَنّى أضلح . وصَلْيئَا في الليلة وسهرنًا. 
قَلَمّا أقيمت صَلاةٌ البح . قام ذَلِكَ الرّجُلء فَاسْتَقْبَلَ القِبْلّة. وصَلَى مَعَ الئّاس» 
فِاسْتَعْظَمْتٌ جُرأتة في الصَّلاةٍ بير وُضُوءٍ. فلمًا فُرغت الصلاةء خرج فَتَبَعَنَهُ 
لأعِظه . لما تبعته سَمِعْتُهُ ينْشِدُ: 
مسجل الجشْمغَاكبَخاض ِز مُعَبَبْهَالْملْب صَامِتٌذاكز 
منقبض في اعيوب مُنبسط فاك من كان غارفا نكر 
قال: فعلِمتُ أله مَنْ يَعْبدُ اللّهَ بِالفِكْرَة. وقال أَبُو الحجاج الضرير في 
مُنظو ميته : 
وَالفِكْرٌ في عَجَائِبٍالخَلِيقَهُ مِنْأئْضَلالطَاعَاتٍ في الحقيمَة 
وقال الششتري رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
دع السَّيِفٌَ والسشبحة والسْجَاد واعقد سشكيرةٌ مِنْ حمر ةالإفراذ 
أي اترك الجهاد الحسّي والعبادة الحسية. وَاشْتَغِل بالعبَّادَةٍ الباطنية القلبية. 
ولذلك قال بَعض العارفينَ: الذَّرةُ مِنْ أَعْمَال القُلُوبٍ. أفضل من أَنْثال الجبَالٍ مِنْ 
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أَعْمَالِ الجَوَارِح . وقال الإمام أبُو القاسم القشيري رضي اللَّهُ عَنْهُ: التفكر نغت كل 
طالب» ويي الوقيرلة بشرطٍ الْعلم . فإذًا صلم الفكر عَن الشوائب . ورد صاحيه 
على مَتَاهِل التحقيق . وفي كتاب اللَّهِ عَرّ وجل » وسنّة رسول الله بي مِنَ الحث 
على التفكرء » والاغتباط به. ما يقل به أُسْفار, وكذلك أخبار السَلف الصالح. قال 
تعالى: الد يدُكُْوتَ اله قيا وفوا وڪ لوبهم رَسَتَكَرُرنَ فى لن اموت 
َالأرّض# . وقال تعالى: قلي أنظروأ مَادَا في أَلسَّموتِ وَالْأَرْضْ . وقال تعالى : #أولم 
یکا ما يصَّاحِبهمٍ ين ند4 وقال تعالى: اول ينظروأ فى ملكو السَّمْوتِ 
ال 6 لق غتر ذلك ملالا خضي ولا رلت على رسول الله ي هده 
الآية : #إنَّ فى َلْقَ لسوت وَالْأَّرْض وَأخْيْلَنِ 1 نهار الخ الآية» قال: وبل 
لِمَنْ رها وَلَمْ يَتَفَكَرَه » فيهًا» . وقال عل : الا عِبَادَةَ كَالتفَكرُ» . وسْئِلَتْ زوجة أبي در 
عن عبادة رَوْجهًا. فَقَالْت : کان نَهَارْمُ أجمع في ناحية يتفكرٌ. وكذلك ذكرث زَوجة 
أبي بكر . قَالَتْ: كان لَيْلُهُ في ناحيّة يَتَفَكُرٌُ. وَكَانَ عِيسَى عليه السلام يقولٌ: طوبَى 
لِمَن قيله ذكراً. وصمته تفكراً ونظرهٌ عِبّرة. إِنَّ اكيس الئاس مَّن ذَانَ نَفْسَهُ؛ِ وعمل 
لما نشد موك زقان عقت هن أزاة قوق الأهؤة ملبعقي التشكر رقيل 
لإبراهيم : إنك تُطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ الْعَقْل . 

وَكَانَ نيان زو ف كرا .ما يفلم و نوق إذا الوه كافك له فة 
َفِي كَل شَيْءٍ لَه عِبْرّة. وقال الحسّن: مَنْ لَمْ يكن كلآمه حكمّة» فهو لَغْوْ وَمَنْ 
َمْ يَكَنْ سكوته تفكراً؛ فَهُو سَهُوٌ. وَمَنْ لَمْ يكن نظرَة اغتبارأء فَهُوَ لَهو. وقيل في 
قوله تعالى : اسَأْمرِفُ عَنْ ٤ا‏ ألَّذينَ يتبوت فى الْأرْضٍ» أي أَمْنمَ قلوَبَهُمُ التفكير 
في أُمْرِي . 

وات فان تطيل الارن وة ا يا لقمان + إنك تطيق 
الجْلوس وحدك. فَلَوْ جلسْت مََ الئاس» كان آأنسن للك فيقرل لقمان: إن أطول 


الوحدة أَنَمْ للفكرة. 
و ارا ا ا ا يَدْخْل بها مدان فكرة. 
وقال أيْضاً: الفكرة سراج الْقَلْبِ . فإذا عبت قلا إضاءة لَهُ. وقال أَيْضاً: الفكرة 


فكرتان: فكرة تَصدِيق وإيمَّان. وفكرة ش هود وان فالازل لأزئاب الاغتبار. 
والثانى لأزباب الشهودء وَالاسْيِبْضَارٍ. وفكرة أل الشهود والعيانٍ؛ هي التي 
تَسْتَلْزِم الْخَمْرة؛ وهي المقصودة عند الحَارفين. وهي التي تعَادِل الف سَّنَة. وقت 
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E E E E قور لعن‎ EY 
: البكاء . وَمَنْ ظَفَرَ بها وَتَالْهَا بحق له الْهَنَاء. وفي اماله قال القائل‎ 
هُمْ الرَجانٌ وعَيِنْلِمَنْأَنْيُقَالَ  لَمْيَئْصِ فْبِمَعَانِي في رَصْفِهِمْ رَجُلُ‎ 
حَمَّقّا الله بمَا حَمّقَهُمْ به. وَأَنْحَفَّتَا ما أُنْحَمَهُمْ به. آمينَ. وسلام على‎ 
المرْسلِينَ . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ.‎ 
هذا آخر ما قَصَّدنًا جَمْعَهُ على القصيدة الخمرية الفرضية: على يد عبد ربه»‎ 
. قل عبيده» أحمد بن محمد بنعجيبة الحسّني‎ 
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شرح قَصِيدَةٍ با مَْ تَعَاظمَ. 
للامام الرّقَاعي 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تَسْلِيماً 

يقول العبد الفقير إلى مُوْلاهُ الْمَنِيَ به عمّا سِوَاهُ. أحمد بن محمد بتعجيبة 
الحسني . لطف الله به وحباه. لظ اة 

الحمد له تحمدك يام َل تفاطعت أنوان و حتى حفيت من شدة 
ظهورها معاني صفاته وَأَسَمَائِهِ. ونشكرك بَا مَنْ تَردى برداء عر وكِبْريَائه . حمداً 
وشکراً و ع وَآلأيِه . ونصلي ونْسَلْم على مَنْ انشقّت من 
E‏ وَرْضيٌ الله ۾ تعالى عَنْ أَصْحَابه الأبرَار وأهل بَنْتِهِ الأطهار. 

أ بَعْدُ. فقد سألني بعض أغل المَحَبَّة والوداد مِن أفل التّسْليم والاعيِقًادِ أن 
ُضَعّ تقييداً على قصيدة تنسب للإمام الرفاعي رضي الله عنه؛ وهو أَحْمّد بن أبي 
الحسن الرَفَاعِي . نسب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب. وسكن بأحواز مصر قرية 
يقال لها: أمْ عبيدة. . بأرض البطائح إلى أن مات بها رضي الله عله وقت الظهْرء 
ثاني عشر جمادى الأولى هة سبحب و اة وکان شافعي المَذْهَب. وله 
خوك غريبّة في التواضع» وتعاطي السفليات» وتحمُل الأذى . كان رضي الله عنه 

يمشي إلى حارة المجذومينَ» وأهل الأوساخ» فيغسل ثيابَهُمْء ويَمَلِي رؤوسَهُمْ 
ر ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم اللَْبّنء ويجالسهم ويسألهم الدعاءء 
ويقول زيارة هؤلاء واجبة لا مسْتّحَبّة. ورأى مَرّة كبا أَجْرتَ أخرجه أهل أم عبيدة 
وقذروه» فخرحٌ معه إلى البرية» وضرب مظلةء وجعل يطليه بِالدَّهْن» ويطعمه 
ويسقيهء ويحك الجرْبَ بخرقة. فَلَمّا برىة. سخن له ماء وغسّلهٌء وقال: خفت أن 
د . ويقول الحق لي جل وَعُلاً يا حَُمَيْدُ أما علمتَ 

أنه خَلْق من حَلْقِي» أما أمّرتك بالرّحمة أَطْلٍ مبتلى . 
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وكان يخرج إلى الطريق ينتظر الْعُمْيَانَ ويقَودُهُمْ إلى مكَانِهِمْ. وإذا رأى 
شخصاً كبيراً يذهب إلى أهْل حارة» رَيُوصيهم عليه . ويقول: قَدْ وَرَدَ في الحديثٍ: 
المَنْ أكْرَمٌ ذَا شَيْبَة سَخرَ الله تعالى مَنْ يُكرمه عِنْدَ كبَرو» . وكان إذا قَدِمَ من سَفْرِء 
وقرس من تلد شد وضطةة ويخرج حَبْلاً ويجمع حطبأ : ثم يَحْمِلُهُ على رأسه إلى 
الذار» ويفعل كذلك الفقراء . فإذا دحل البلّدء رق ق على لامر وَالْعْمَيَان 
والمساكين . وَكَانَ يحمل أَذّى الاس ما لا يَخْمِلَّهُ غَيرْهُ 

وول لهم من أمَةِ محمد يله. لَقِيهُ مر جماعة فسبّوهُ . وقالوا لهُ: يا 
بذّاع . . يا مستحلاً للحرامء يا مبَدْلاً للقرْآنِء يا ملحد يا كلب ارا وقبّل 
الأرض . وقال: الجعلوني في حل. وجعل يقبل أَيْديهم وأَرجلهُمْء فلما أعجرهُمْ 
قالُوا : ما رأَيَْا مئلكَ في الفقراء تحتولٌ مئا هَذَا لشم . فقال: هَذَا بِبَرَكَانَكُمْ . 
وأزسل إليه الشيخ البوصتي كتاباً يُعاتبهء بط ا فقال للرسول اقرف فإذا 
فيه: يل مبتدع؛ يا كلب يا جامعاً بيْن النّسَاءِ والرّجَالء ونحو ذلكٌ. فلمًا فْرَعْ 
الرسول من قراءة الكتاب أخذه سيّدي أحمد وَقَرَأهُ. وصار يقول: صدق أجي فيما 
يقول وجرّاه الله عَني خَيْراً. ثم أَنْشَدَ: 
ای ا 

وَكَانَ كثيراً ما يتجلّى الحق له بالعظمةء فيذوب حتى يصير تُقْطة . ثُمّ يتداركه 
اللطفٌ» فيصيرٌ يكبّر شيئاً فشيّئاًء حنّى يرد إلى جنسه المعتاد. ويَقُول: لَوْلاً طف 
لله تَعَالَى ما رَجِعْتُ إِلَيِكُمْ. وله كَلامٌ طويلٌ فِي الحَقائق. فَمِنْ كَلامِهِ رَضِيّ الله 
عنه : 

«الرهد سا الأخوّال الاق و وهو أو قَدَم القاصدين 
إلى الله عَرْ وَجَلَ . والمنقطعينّ إلى الله . والرّاضين عنه» والمتوكلين عليه. فكل 
مَنْ لم يُخكم أسّاسه في الزُهْدٍ لَمْ يصلخ لَهُ شَيْء مِنْ هَذَا الطريق. 

ومن كلايه أَيْضاً: «الْقَُرَاءَ أشراف الاس ؛ لآن الفقرالتامن الماسلين. وحتت 
الصالحينٌ» > وتاج المتقينٌ» »> وغنيمة العارفينّ» ومُنية الْمُريدين› وَرِضى رَبَ 
العالمينَ؛ وكرامة الأولياء وأفل وِلأيتده وسالة أن دغر له ففان : ١يَا‏ جي إِنَّ 
عِندي اليم قُوتٌ يَوْمِي <وتن ل عليه ررك بريه م ل . فإِذًا بَلَمَكَ يا 
أجِي أنه لس عِنْدِي ما يَأكُلُه ڏو كَبِدِ. َسَلْنِي الدّعاء . إن لي حينئذٍ إسوة برسول 
الله ةا . وکان يقول: الا تخ الاس الله تعالل: إلألمَن كمُلتْ طهارتة. 
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اسر عنما شك عو الله نالىي فد ذلك و ت ا ا وكات يفول 
«الشفقة على الإخوان» مما يُقربُ إلى الله تعالى». وقَّالَ لخادمه: «يا يعقوت كُنْ 
نبا وَل تكن رأسَاً. فد الضُرْبة أول ما تقع تقع في الرأس . وإِيّاك ورؤية نفسك 
على الإِخْوَانٍ . فإنه لآ يُقَال لَك عَثرة. رلا يساعدك عَليْهَا وَلَوْ حملّث ما حَمْلَث لا 
يساعدها أحد. وانظر إلى شجرة اليقطين : «شجرة القزع» لما الْفْعَتْء وَألْقَتْ حدما 
على الأَرْضء كيْفٌ جَعَلٌ الله بقل حمْلِهًا على الأرض. ولو حَمَلَتْ ما حَمَلْتْ لآ 
تخس بها . 

ركان يقول: «أفضل العبادات البدنية: الضدقة». وكان يَقُولُ : «التوجيد 
وِجْدَانٌ عَظِيمْ والْقَلْبٌ يَمْنَعْ مِنَ التعطيل والتشبيه» « وكا يكره لأضحَابه الخوض 
في الذّات والصفات». وكّان يقول: «إذَا صَلَّحَ الْقَلْبُ صَارٌ مَهْبِط الْوَحِي ا 
والأنوار» والملائكة. وإذا ُسْدَ صار مَهبط الأباطيل والظلّم والشياطين». وَمَانٌ 
قول : «إذا صَنُّحَ الْقَلْبُ أخبرك عَم وزاك وَأَمَامَك: وإذا فَسَدَ حَدَنَكَ بِأَبَاطِيلَ» 
يغيبٌ مّعها الرَشْدٌء وينتفي مِنْهَا الْهُدَى». وَكَانَ يَقُولَ: «مِنْ شَرْطٍ الفقیر أَنْ يَرَى كُلّ 
نَفْسِ مِنْ ألقاسه . أَعَرُ من الكِبْريتٍ الأخَمَر . ٠‏ فلا يَضْعْ في كل تمس إلا ما يَضْلح 
لذي رو لايرل ال «مَنْ تَرْوَجِ لِلَّهِ كَمَى وَوَنَى) . مَعْناه أن يترّوْج امتثالاً 
للأمر . لآ بحكم الشّهْوة البهيمية. وكان يقول: «طريقنا على ثلاثة أشياء لآ يسال 
ولا یرد وَل كد وكان فقول «سحادة المريد أن يفتخر به شيخة لِسْدَةٍ 
مُجَامَدتهِ؛. وگان يقول: «مَنْ غْضِب لَفْسِه تَعِبَ. وَمَنْ سَلْمَ أَمرْهُ إلى مؤلاه نصره 
من غَيْر أَهْل ولا عَشِيرة». وَكَان يقول: «واللَّهِ ما كَانَ لي حيرا إلا ِي الوَحْدَة. فيا 
تبي نَم أغرف أحَداء ولم يعرفني أَحَدُ . وكان يقول: امِنْ شط الْفَقِيرٍ أل يكُونٌ 
له نَظرٌ في عيوب الئّاس». وكَانَ يَقُولٌ: «إِيَاكُمْ وتعاطي أَسْباب ار والفرح 
بالمحبّين والمعتقدينَ»؟. وكان يقول: ما مِنْ لَيْلةٍ إلا ينزل فيها نورٌ مِن السَمَاءِ يُقذف 
في قلوب المُتيقظين؛. وكَانَ يقول لأضحابه «مَنْ تشيّح عَلَيكُمْ فَقَدْمُوهُ ومن دم 
كم يَدَهُ لتقبلوها فقوا جل ومعنى شيخ عَلَيكُم : بض فته او ةي ركان 
يقول: «إذا أَرَادَ الله أَنْ يُرَنَي عَبْدَهُ إلى مقامات الرْجَال؛ كَلْفَهُ بأمر نَفْسِه أَوَلاً إا 
eS‏ فَإِنْ خسن إِلَيْهم وَساسَهُمْ كَلْفه الله بأَملٍ 


. قان اك لهم وَسَاسَهُمْ كف جهة مِنَّ البلاد. 


لي وأَضْلّحَ سَرِيرتةُ مَعَ اللّه. کلفه رُنْبَةَ ما بِيْنَ الْسَّمَاءِ 
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وَالأرض . فَإِنَّ لِلهِ خَلْقاً لآ يَمْلَمُهم إلا الله . ثم لآ يرال يَرْتَفْعُ مِنْ سَمَاءِ إلى سَمَاءِ . 
حَبّى يَرْنَمْعَ وَيَصِلَ إلى مَل القطب الغوث؛ وَهْنَاكَ يُطلعه الله تعالى على عَيْبهء قلا 
نَنبْتُ شَجَرَة؛ ولا تَحْضَرُ وَرََةُ إلا عله . وهْنَاكَ يتكلم عن الله كلام لآ نُسعه 
العقول؛ وَرُبَمَا ذَمَبَ به إيمّان جَمَاعَة مِنَ الْمُنْكْرِينَ» . وگان رضي الله عنه» إذا 
lS SS‏ جى أهل القرئ. حول أَمّ عبيدة . 
ويعرفُونَ جميع ما يتحذّث بو. . مَعَ أن صَوْئَهُ گان ضعيفاً . وكَانَ الأطرش والأصَمٌ 
إذا حَضَرًا يَفْتَحُْ الله أُسْمَاعَهُمَا لكلامه . 

َكَانَ مايخ الطريق يحضروئة. وان جُلُهُمْ يبسُّط حُجِْرَة. فإدًا رع مِنْ 
وَعظه»› ضَمُوا حُجُورهم إلى صدورهم وقصوا الحديث إذا رَجَعُوا إلى أصحابهمْ 
على حليته. قال خادمه يعقوب: قلت يا سيّدِي: أنْتَ الْقُطْبُ . فقال : نره شيخك 
عن القَطبانية . فك مَنْ كان فِي حَضْرَةٍ الله لا مَقَامَ لَهُ. وَسْيِل مَرَّة كيف كان 
سلوكك . فقال : ey‏ قال: يا 
امد . اسْمَعْ ما امول لَك : « مَنِ الْتَمَتَ لا يَصِل. وَمِئِلُهُ لآَيُفْلِحُ. رلم يعرف من 
نفسه النقصان. فكل أؤقاته نقصانٌ؛. فخرجت من عنده. وجعلت أكَرْرُهَا سَنَة. ثم 
رجت إليه» فقلت: أؤصني . فقال: «مَا أَْبَحَ الْجَهْل بالأولياء والعِلَّة بالأطباء. 
ل ل فانتفّغت بكلامه لكونه اختّصر لي 
الطريق» قلت: لم نطلغ له على : شيخ لَه في طريق الثربية غيْر هَذًَا. والله أَعْلَّمْ . 
وهذا أول القصيدة التي ردنا الكلاع علبها: 


یو اة ایر ال شك ا ف 
قُلْتُّ: يقول رَضِي الله عَنْهُ: يا مَنْ تعاظعَ في شدة ظهور أنواره» وتجليات 

أُسْرّاره» فما زال يظهر للبصائر» ويتجلى للسرائر. حتى حَمَّامَعْناهٌ. ورق عن 

مدارك العقولٍ نور جماله وسّنَاهُ. فما احتجب من شدة ظهوره» وما منّعّ الأبصار أن 

تدركةٌ إلا فهارية نوره. ولله در الْقَائِل: 

اقش طون نا نيا E, Ag‏ اعم لي 

لكن بطنث بِنَا أَظَهَرَثْ مُختجباً ‏ ِتَيِفيُبْصِ دمن بِالْهِرَةٍاسْتَعَرا 
قال آخر: 


خا بف لوك ف SE‏ اه 3 ماله ماس 3 ا ف E‏ 
وَمَااختجبث إلا بورّفع حججَابهًا رمن عَجَب أن الظهُورَتَسَتَرٌُ 


شرح قصيدة يامن تعاظم لب سبسسببيبيبيي ‏ ب ب في 


وقول الششتري في هَذًا ال 


يَامَنْبَدَاظاهِرٌ حِيِنَاسْقَقَرْ | تُعَالخَتَمَىىبَاطِنلَمَاظَهَرَ 
يوت لم E IEE E E E CRE, E ME GEE‏ 

وفي الجكم : يا مَن احْتَجَبَ في سُرَادقاتِ عِرِْ عَنْ أَنْ تُذْرَكَهُ الأبصار. وَيَا 
مَنْ تَجَلّى بِكُمَالٍ بَهَاِه فتحققث عظمته الأ نترار» كه عقي وأنكة الطاس:؛ 5 
کت ن وات ال في الا ا إلهي : كيف يدل عليك ہما هو 
في وجودوء مفتقر إليك . أيكُون لرك مِنَ الظهور ما لئس لَكَ . حتى يكون هو 
المُظهر لَك . مَتَى غبت حتى تحتاج إلى دليلٍ يدل عليك وی د ی کون 
الآثار هي التي توصل إليك . إلهي عَمِيَت عيْن لا تراك عليْها رقيباً. . وخسرت صفقة 
عَبْدٍ لم تجمّل من حبك نصيباً. فالعارثُونَ لآ يسهِدُونَ سِرَى الل . ولا يَرَوْنَ في 
الكوتئين إلا إن . قال بَعْضْهُم : لو كُلْفْتُ أنْ أَرَى غَيْرهُ لم لَمْ تطغ > فَإِنهُ لا غَيْرَ مَعَهُ 

ا 

وقال الشاعرٌ : 
مذ ونث رة ار غر الاي 
مُذنَجَْْثُمَاخشيئ‌افتراقا فأااليَوَْواصلمَجچمُوعُ 

وبِالجَمْلَة : فاشمُه الظاهرء يقتضي بُطْونَ الأشياءء وتلاشيهًا . إذ لآ ظَاهِرَ 
مَعَه» بِدَلِيلٍ الحصر في قوله تعالى : لهو الأول اكير وله وَالبايلةٌ» . 

واسّمُّه الباطن : يقتضي ظهورَ الأشياء به» ليتحقَّقُوا من اسمه الباطن بالنسبة 
0 َو الظَاِرٌ في حال بُطُونهِ. والْبَاطِن في حال ظهوره قال في 
الجكم: أ شَيْءٍ بأنه الباطنء E‏ اشر أنه لضان 9 
هذا على 0 0 مَنْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْهِ بِصحْبَّةٍ الرْجَالٍ. ومّن لم يصحب الرّجال» 
شق قاشاب كلما اشد الو انط :تضرف وهاه امال اخ أرق م الأرل 
و 

يَا مَنْ تَعَاظَمّ في ظهور أشرار ذاو وا صِفَاتِهِ فِي مَظَاهِرٍ تجلياتِه. حَنّى 
رَقْتْ ولطمّت مَعَانِي الدّاتِ فِي أَنْوَارٍ الصفات. فَأَنُوَار الصفاتٍ أَوَانِي» وا 
الدّاتٍ مَعَانِي. فَالْمَعَانِي قائمة بالأوَانِي» والأواني حاصلة للمَعَانِي. قَلا قِيَامَ 
للأوَانِي» إلا بالجعاتق ارلا ظهوز للمعاتي ني مظاهر الأرائي .' فمن وق مم ظاهر 
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الأوَانِي» حُجب عَنْ شهُود المعاني. وَمَنْ نَفَذّ إلى شهُود المعاني» غاب عَنْ شهود 
حسٌ الأوانىء ولذلك قال الششتري رضي اللّهُ تعالى عَنْهُ : 

لآ بَنْظرْ إلى الأَوَانى» وض بَخْرَ الْمَعَانِيء لَعَلّكَ 5 E‏ 
الأَوَانِي بِالعَيْبّة عَنْ حِسّها ظهرث معاني الذَّات في أنوار الصفاتٍ. وكُلْمَا تكسمت 
الأواني باشتغال ا و حجيّتٍ المعانى»› ررقت وحْفِيّتٌ. ولذلك 
قال ابن الفارض في ميته 

وَلْطْفُ لازي في الحقيقة اع أب المي لا :فقا و 
ا i‏ 

ری الع - ا وَرَة ت ا ۾ م :2 ا او 3 3 لأر 

وقلتُ في تائيتي الخمرية: 
لِرفَةِ حمر فِي الأوَانِي تَلَطفَتْ أواني مَعَانِي الْخَمْرة في أضل شا 
فطؤراً تَغِيبٌ الْخمر في جزم كَأسِهًا Ss‏ 


ر 
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وَغَيْبُ الأوَانِي فِي الْمَعَائِي مُحَفّقَ 2 فنك الأوَانِي فِي الْمَعْانِي الْمَّدٍ 

وفي الْقرْآن العَظِيم تَلْويحاتٌ» وإِشَارَات إلى هَذِهِ الْمَعَانِي اللطيفة» والأنوار 
الرّبانية . كَقَولِهِ تعالى : اله ور لسوت وَالْأرَضٍ». وكقوله تعالى: وهو أله في 
الوت ف لض لم کم هرم ويم مَا تيبو وَكَفَوْلِهِ تَعَالى: «إنَّ اديت 
ببايعونك إِنَمَا ابوت اَ4 وَكَقَوْلِهِ تَعَالى: #أنظرواً مدا في الْسَّمَوتِ وَالْأَيْضْ* . قَالَ 
في الجكم: أَمَرَكَ أن تَنِظَرَ ما فِي المُكُوْنات. وَمَا أَمَرك أن تَقِفَ مَمَ ذَرَاتِ 
المكونات: قل أنظروأ مادا في السَمَوتِ وَالْأيْضٍ» . فتح لك بَابَ الإفهام» ولم يقل : 
انظروا السموات. فيدلك على وجود الأجرام لي 

على الجكم . َانظرَة إن شِنْتَ. وفي الحَديث القدسي ما يُشِيرُ إلى هَذَا المَعْنى. 
قال إل . يقول الله تبارك وثعَالَى : لذ عرض عَبدِي فلم تعد آنا إنك لَوْ عدته 
لوجدتَنِي عِنْدَه؛. على ما في بَعْض الرْوَاياتِ . وَلايَفْهِم هَذِِ الأسْرّارَ إلا مَنْ حَاض 
ا . ری عَلى بَدِ شَبْخْ گامل مُحَقْقٍ yy‏ 
رَمَرْوهُ» وأشَارُوا ليه : إن لَمْ َر الهلآل مَسَلْمْ لأناسِ راوه بالبْصَارٍ وَإِيّاكَ أنْ تَرْمِيَهُمْ 

ما رَمَْهُمِ به من لَمْ يعرف مَقَامَهُم . وَلّم يشرب مِنْ مشْربِهم؛ كالاتحاد والحلولٍ» 
فلكم بدرطون ر ن للسُوّى عِنْدَهُمْ وجودٌ. حى يصح الاتحاد والحلول» 
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وإلى ذلك أَشَرْتُ في تّائيتي الخمرية» في وضف الخمرة الأزلية بِقَوْلِي : 
رمث بي حُكم الْحُلُولٍ في وَضْفِهًا ‏ فَلَيْس لَهَاسِرَى فِي شَكْلِهِحُلْتِي 
فالا ا تا خا كنت يطهان لوجر في الخد أ اكه لنت 
الحديث مَعْ مَنْ له وَضَفُ الْقدم . وقال رَجُل بيْن يَدَي الجُتَيْدٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. ولم يزد 
زت العالميق: فقال له اليد : : كَمْلّه يا أخي» فقال له الرَجُلٌ : أي قَدْرِ للأشياء 
حتى تُذُكر مَعَهُ . فقال الجَنَيْدُ : كَمْلْهِ يَا أَخِي . إن الحادث إذا فرت بالقديم تَلاشى 
الحَادِث وبقي الْقديمُ. انتهى وبالله التوفيق. وقَوْلّه: وَل تَرَدَى رِدَاءً الكبْر إلا هُو. 
يُشير إلى اختصاصه تعالى بالكبرياءء وغاية التَعَالِي. كما اخْنّصٌ بالعظمة وكمّال 
التحلى. .كاله يشير إلى التعديف الي و :الله از رال ا 
إزاري» والكبرياء رذاني فَمَنْ ابي فِي وَاجِدَة مِنْهُمَا فصن . فَالْعَظَمَةٌ تزجع إلى 
كمال أنْوَارِالْمَلَحُوتٍ والكبرياء تَرَجِعُ م إلى تخظيم أسْرار الجبوزت + لان الملكوت 
ظهَرَثْ أنواره في التجليات» وهو ما ظَهّرَ في عَالّم الشهادة على وَجْهِ الجَميع . 
وَالجَبَرُوتُ: ما لَمْ يظهّر في عَالّمٍ الشّهَادَة؛ وهو من عَالّم الْعَيْبِ؛ وهو الَّذِي کان 
كرأ لَمْ يُعْرَفَ. وإليه أشار ابن القارض بِقَوَلِهِ : 
ضَغاوَلآمَاة ولظف وَلأَهَوَى وورولاًئارۇروخۇلاجنم 
تَقَدَمَكُلَالكَائِتَاتٍِحَرِيقُهًا قَبِيمأوَلآَسَكْلْهُناك وَلَآرَنْمُ 
ولذلك خصّصت العظمة بِالإزَارٍ؛ لأنّ من شَأْبِهِ أن يكُونَ لِلأَسْفَلٍ. والرداء 
بلأغلى . وأَنْوَارُ الممذكوت ظَهَرَتَ 3 عام الشْهَادَة» وأنوارٌُ الجَبّروت أحَاطث بهاء 
وَارتَفْعَتْ عن مَذَارِكِ العُقُولٍ؛ فهي أَرْفَعْ م وأغلّى مِنها مع كَوْنِهًا لآ نمك عَنْهَاء إِد 
عَالْمٍ الملكوتٍ قائم بأسرارٍ الجبروت . فما احْتَجَبَتٌ أسْرار الجَبّروت إلا انوا 
المَلَحُوتٍ . ولا قَامَتُ نار الملكوت. إلا بأد سْرَارٍ الجَبَرُوتِ؛ وهما في الحقيقة 
شَيْء 2 واحد؛ وَمَا افْتَرَقا إا باعتبار مَدارك السَّالِكِينَ : 
ار ا و انراق قات ا قدا تَمَكرَ فيه واعْمَبر . أَدْرَكُ 
عَظْمَة الصَانِع» فإذا قرع ِن الشْوَاغْلٍ» وتَطهرَت مِرآة قَلْبهِ مِنَ الصَّدَا. شرت عَلَيْ 
00 ذا تَمَكْنَ مِنَ الشهُودٍء وبَلَمْتٍ الرُوحٌ غَايَةَ الصَمَاء . أَشْرَقْتْ عليه 
شزان الروت . فيحجبُ حينئظٍ عَنْ عَالّم المُْْكِ والملكوتِ. وصَارٌَ لا يُشَاهِدُ إلا 
سُرَار الجَبَرُوت ٠‏ فَرِدَاءُ الكبرياء : هو الَاحْتَجَابٌ لحجاب اا 
كل لد منرم ان كان 
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الٽاس» وبين نَ أَنْ يَنظُرُوا إلى رَبَهِمء ا 0 
وَالْمُرّاد به: إِسْدَال حجاب الحسٌ والقهرية» على وجه مَعَانِي أَسْرًا EE‏ 
إِذْ لا جاب بين الل وبين حَلْقِهِ إلا قهْرِية ثُورِوء yT‏ 
الْغَيْرِية. N‏ لوا ا ی 
الخَلْق عَنٍ الله إا الْوَهُم والْوَهُمْ أَمْرُ عَدَمِي؛ 0 آي ما حَجَبْهُمْ 

عَنِ الشهُودٍ إلا وة اة وخ فى e‏ في الجكم : ما حبك 


ع هك م 


عن الله وُجُودٌ مَوْجُودٍ معَهُ إلا شيءَ مَعَهُ. ونا جيك توق ووو نفا 
وقال أيضاً: الحو ليس بكخجوب:غتك. إنْمَا المَحْجُوبُ أت عَن الئظر إِلَيْ. ! 
لو حَجَبَهُ م شَيْءٌ لَسَثَرَهُ ما حَجَبَهُ . ول كَانَ له سَاتِرٌءِ لكان لوجوده حاصِرٌ. 0 
خاصر شِيْءٍ قَهُوَ له تار وهر الفاهر فزق عتاوية . ر قال أيضا اا ذلك على 
وجو قَهْرِهِ أن حَجَبَكَ عَنْهُ بمَا ليس بِمُوْجُودٍ مَعَهُ؛. 
وقد اشرت إلى هذا في ناي ني » في وَضْفبٍ الحُمْرَة الأَزّلِية» فَقُلْتُ : 
تَجَلْث عَرُوساًفِي مِرَائِي جَمَالِهَا | وَأرْحَثْسُئُورَ الْكَبْرِيَاءٍلِهِرَة 
لا يَدُوقُ هَذِو إلا مْنْ كَحُْلَ عَيْنَ بعر ته بإِنْمَدٍ النوْحِيدِ الخاص» حتی تلفح 
E‏ له 4 E‏ 1 وإلأ بَقِيَ أَرْمَدَ العَيْنِ كُلَمَا 
طُلّعْتَِ الشّْمْسُ الْطْمَس بء ره كَمَا قَالَ الْبُوصِيرِي رَضِيَ الله عَنْهُ: 
مذ تنكِرُ الْعَيْنُ ضَوْء النَّمْسٍ مِنْرَمَدٍ ‏ وَيِنْكِرٌالَفُمْ طم الماءِ ِنْسَقَم 
وبالله التوفيق: وهو الهادي إلى سَّوَاءِ الطريق. ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
تَاهُوابِحُبِكَأقوَامٌوَالت لهم نِعْءَالْحَبيبٌُوَِنْ مَامُواوَإِنْ تَامُوا 
قُلْتُ : اليه هُنَا: هو التلفء والخروج عن الطريق المعتاد. والحبٌ هُوَ المَيْل 
الدَائِمُ بالقَلْب الْهَائِمء وأقوام: فاعل تاهوا على لغة أزد شَنُوءَة. وَهَامَ عَلَى وَجهه: 
إِذَا سَارَ على غَيْر قَضْدِ. يقول رضي الله عَنْهُ: إن أقواماً مِنْ خَوَاصٌ المحبّين» لما 
أطلعهم الله عَلَى أَسْرَارٍ عَظمَةِ ذَاتْه. . وكَشَف لَهُمْ شيئاً مِنْ ردَاءِ كِبْرِيَائِه تَاهَتُ 
عُفُولَهمْ؛ وَهَامَتْ قُلوبهُمْ . وطاشث أَرْوَاحْهُمْ في مَحَبْيه. فَفَارَقُوا الأَوْطَانَ والدَيَارَء 
وأَلِمُوا البراري وَالْقِفَارَ. ا | بالحبيب» وَاشْتَغُلُوا بِمُتَاجَاةٍ القَريب. ٠‏ هم بَيْنَ 
سَالِكِ وَتَجُذُوب؛ وَمُِبٌ ومحبُوب . فمنهُمُ العُبّاد والرمّاد . ومنهم الأبدَال 
والأزتاة) مروا فرب : بححبة المحتوت» وَرَقْضُوا ما سِوَاء من کل مزغوت» 
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وهذه مَحَبَة الطالبينَ» أو السَّائِرِينَ مِنّ الْمُرِيدِينَ ان الْوَاصِلُونَ إلى الْمَحْبُوبٍ مِنّ 
الْعَارِفِينَ الْمُمَرْبينَء سَكَنْتْ قَلُويُهُمْ . وَاطْمَأَئْتْ ث بِمُشَاهَدَةٍ الْحَبيب. ومُْتَاجَاة القريب ؛ 
ذهو يشاهدرن الاي راي تجلياته. وآثار صفاته 0000 يحجبْهم الخلقء عَنْ 
مُشَاهَدَة الحق . بل هم مَحْجُوبُونَ بالجمع عَنِ القَرْقٍ اوالكت هده الحو E‏ 
الخلق. بل لَوْ كُلّهُوا أن يشاهِدُوا غَيْرهُ لم يستطيعُوا فَهَوْلاءِ يَرُدُهُمُ الحق تعالى 
ا فة لحل ومخالطتهم ليقع الانتفاع بصُخْبتهم . هم مُسْتَاَنِسُونَ بِالحَقٌ في 
حال مُخالطتهم لِلْحَلْقٍ؛ لأنّْهُمْ عَرَهُوا الله في كَل شَيْءء فلم يَسْتَوْحِسُوا مِنْ شَيْءٍ . 
أشبالحهم بين الُلايي تَسْعَى» َأَرَْاحُهُمْ في أَنوَارٍ الملكُوت تَرْعَى ؛ وإلى 
حال المَرِيقَيْنِ أشار في الجكم بِقَوَلِهِ: انما اشتوحش العباذ والزهاد ِن كل شَيْهٍ 
لِميِبَيهم عَن الله في کل شَيّْءِ. ولو عَرَفُوا الله في كَل شَيْءٍ مَا اسْتَوْحَشُوا من 
شَيْء؛ . وقال أيضاً ِضأ: : «مَن عَرَفَ الله رآهُ في كَل شَيْءٍ. وَمَنْ فى به غاب عَنْ كَل 
شَيْء. وَمَن أَحَبْهُ رَه عَلَى كل شَيْء) . والحاصل : أ المَحَبةَ لَهَا بِدَايَات؛ وهي ما 
ذكَرّه الشيخ في حال النَائِهِينَ وَالْهَائْمِينَ ا وهي السكُون والطمَأزيئة في 
حَضْرَة المحبُوب . ولذلِك قال بَعْضْهُمْ : المَحَبَة: أَوُنْهَا جنون» وَوَسَطْهَا فَنُونُ 
وآجرها سُكُونٌ وإلى هَذَا المغتى» أشارث رابعة العدوية رضي اللَّهُ عَنْهَا: 
اش 5 2ك 0 | لش لك كد ا 
CNS‏ ريات ليقي شه 
NG NS‏ 
أَشَارَتْ رضي الله عَنْهًا إلى ذِكر المَقَامَيْن: بِدَايَةَ وَنِهَايَةَ أؤ نقولٌ: محبة 
المحبين ومحبة المحبوسين محيبّة السّائرينَ . ومحبّة الواصلينٌ. وإنها سلكت 
الأمرَبِنِ مَعاً. فخت الفؤى هوخن الى والتكلق هن ورا الحجاب . وَعَلامَتُهُ : 
الهج بذكر المحبُوب» والاشتغال بجذميه» ا و 
حب الْوَاصِلِينَ» َتمَرْنَهُ شف الحِجّاب . والدَخُولٌ مَعَ الأحبّاب» ومُشَاهَدَة الحبيب 
في كَل شَيْءِ من تَجِلْيّاتِهِ . كَمَا قال صَاحِبُ العَينية : 
جلى حبيبي في مِرَائِي جَمَالِهِ فَفِيكْلْمَزءِلِلْحَبِيبٍطَلائِمُ 
لك كبرق خشتة لتكوها ...علقي ماتخ دهي مظنا 
وَعَلآمَة صاحب هذا المقام: سكون ظاهره من تَعَبٍ الخذمّة. وعِمّارة قُلْبِهِ 


8 ا ا ارح ا ی اف 


بنورٍ الكبريّاء واالعظمة أو تقول: علا مه : : سکول الْقَلْب ب وَطَمَأَِيئتُهُ عن يجان رياح 
ا ل ا زان عَلامَةٌ الا 

ا . وامتثال أَْرِهِ واجتناب هيه وَالإِسْتِسْلامُ لقَهْرِو. 

وَاعْلْمْ أن الباعتٌ عَلَى المَحَيّة أَمْرَان: إما الڏاټي. أو الإخسان الْفِعْلِي. وقد 
اجتَمَعَا في ذَاتٍِ الحقٌ تعالى . رما الجَمَالُء فلا أجل مِنْ جَمَالِِ تَعَالِى وَل أغظَمَ 
إذْ جَمَائَهُ يُسْبِي الْعْقُولَ رَيُدْمِسشُ الأَلْبَاب . رذ وَرَدَ أن أَهُلَ الجئة إا تَجَلّى لَهُمْ 
ل ل 0 
حرو ور اسح كان كسا لوسر 
جَمَالِهِ الأضلي. كَمَا قال ابن الْمَارض : 
ا لع حال ل وَس واكم في خَاطِري لاب 2 r‏ 

اي a‏ وتر ی لى عام ا ا 
کور شُغْلها پو ا ولذلك قال ا : حَضِرةٌ 
الوس مُحَرّمَة عَلّى أَهْل التفُوس . وقال الشاعِرُ: 
أَيِهَاالْعَائِنمغتىخحبنا ‏ مَهْرْناغَالٍلِئتنتشطبنا 


جسد مه مضنى وروح فيا لعَنا 
ووا لس فيس تا 


واف إن ات فتاء نامدا 


واخلع التَعْلَيِنَإنْ جت إلى 


E E ELE RET 
E E لك كان‎ E 
اهادي إلى داكا فبا‎ 
وَأَزِلْمَابَيِنَبَامِْبَئِيِنًا‎ 


امن أهُوّى وَمَ نْأَهوَّىأنا 


واتار الباعث الثاني : وهو الإحسّانُ؛ فلا شك أن الس تميل إلى عن اخ 
ِلَيهَا ااا ليه م . إلأمن فضله تَعَالَى 


وثوابه. قال تعالى: #وما يكم ين فة ف 


كر 


هين و4 وقال تعالى : طوَأنيَعٌ ملک يعم 


I O 


طهر طً4 . اأ كك بِتِعْمَةَ الإيجَادٍء وَأَنْمَم انِيَةٌ بتَوَالِي الإمْدَادِ. وأفضل للم 
وَأَعْظَمُهَا 0 7 الإيمان والإشلام. والْوْصول إلى معرفته تعالى والاطلاع إلى 
جَلالِهِ وجماله فهذه التعمة المغتبرة عند الأكيّاس . 

وما النْعَمُ الحسية فقد اشترك فيها الْبَهَائِمُ وسَائر النّاس وَباللّهِ التوفيق . وقوله : 
«وَأَنتَ لَهُمْ نِعْمَ الحبيبٌ» يغني أن أقراماً تاهُوا في حُبٌ الحبيب. وطاشث عُقُولُهُمْ 
يقرب الْقَرِيب. ربوا ظُوَاهِرَهُمْء وعَمُرُرا بَوَاطِتَهُمْ . وَغَابُوا عن الأسْبَاب بمشاهدة 
مُسَبّبٍ الأسْبّاب. كان الحق تعالى نعم الحبيبٌ» والمُؤْنِسٌ . أَنْسَهُمْ في بَوَاطِيِهِمْ . وَقَدمَ 
م ما يحتابجون إِلَْهِ في ظَوَامِرِهِم . قامُوا بِخْدَْمْيِهِ . وقامَ لَْهُمْ بإيصَالٍ مِسْميه. من 


القع إلى الله ماه الله مؤولقة. ٠‏ وَرَزََهُ من حيّث لا يَحْتَسِبُ . كما قال عليه الصلاة 
والسلام. وَكَالَ َعالَى : لوس بني اه يمل له رطا وره من حَيْتُ لا حتت وقال 
غضَهُم: ليلم كله مجمُوع في تين : لا تَتكَلّف بِمّا كُفِيتَ. . ولا تَضيع ما 
اسْتَكَفَنْتَ) . أ لا تعكلّف مَاكُفِيتٌ أَمْرَه مِنْ ن الرّؤقٍ الْمَفْسُومٍ وَلاثُصَيَعْ ما 
اسْتَكْمَيْتَ به الفَرْض 0 وَقَوْلّهُ: «وَإِنْ هَامُوا وَإِنْ تَاهُواه شير إلى مَلْطوقه 
ومَفْهُويه إلى حال الْمَرِيِقيْنِ مين . أَعَنِي حال اهل البذَايّة؛ وهُمْ الْهَائِمُونَ الَائِهُون؛ 
ويُسَمُوْنَ أفل السُكْرِء ا وَحَالَ النْهَاية: وهُمُ 
السَالِْكُونَ المُطْمَيْنُونَ: وَهُمْ م أَهْل الصخو السَالْحُونَ بعد السّكر والْجَذْب. ا 
الحقّ تعالى هُوّ حَبِيبٌ 0 أي وَأَنْتَ لهم نِعْم الحبيبٌ هذا إن 
ا ااا َل وَإِنْ هَامُواء وإِنْ تَاهُوا . ولا شك أن ما قَبْلَ المُبالَعَة أوكدُ 
اف ا ها كبا حر مقار من رايت الم "تقول ا را واا 
عَاصِياً. أي هَذًا إِنْ جَاءَ طائِعاًء بَلْ وَإِنْ جَاءَ عَاصِياً. وَلآ شك أن المُطْمَئِئينَ 
الْوَاسِخْينٌ أغظم عند الله مِنّ العاشقينَ ن النَائِهِينَ : لأنّ الأولينَ واصِلُونَ . والآجرين 
سَائِرونٌ . والله أَعْلْمُ . وَاعْلَمْ أنَّ المخصوصينَ بالمحبّة على ثلاثة انكام !فقي 
سالكُونٌ فقط. وَقِسْمْ مَحُذُولُونَ فقط. وقِسْم سالكون مَحَدُوبُونَ: الجََذْبُ فِي 
بَوَاطِيِهِمْ؛ والسلوك في ظرَاهرهم الالأزلية ١‏ يصاون ماري إذ لآ جَذْبَ في 
لوبهم يَجْذِبُونَ به َلْبَ المُرِيد إلى الحَضْرَة. وَلاً حِمْةَ عِنْدَهُمْ ت تنْهّض إلى الخدمة. 
قال في الحكم : yy‏ مر" 

والقسم الثاني ا لآ يَضلح للتّزبية؛ لوو الأثرِ ريق الأَنوَارٍ. 
غَلَبَ سْكْرَهُ على صَحُوِهِ . فَلا يعرف سُلُوك الطريق لعَلَبَهِ سُكره. 


0ح حت ل ا لي ا و ج جي شرح قصبيدة يأ مخ اتخاظم 


واا الثالث؛ وهر ا وَسْنُوكِ؛ٍ فهو الذي يصلح للتُرْبيَة 
لكَمَالِه. لِكونه سَلّكَ الطريق. وعَرَف وَعْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَذْبَهَا وَحَضْبَهًا. سَلَْ 
طريق الجُذب» وَذَاقَ أَسْرَارَمَاء ثم رَجَعَ إلى طريق الخلركق د اناوه الت 
في باطيه لا يرول كا اي ع a‏ 
معتدل فِي أُمُورِهِ كُلْهَا. لَمْ يَغْلْب سُكره على صَحُوِهٍ E‏ 
جَمْعْه على فَرْقِهِ . َلآ ُزْقه على جَمْعِهِ. وَلآ حَقِيقَتُهِ عَلَى شریعته . ولا شر 8 
َأَقَاض عَلَيْئَا ِن سيبه. وقد أذركتاهُمَ والحمْدٌ للهء وشهدتاهُم وأَحَذْنَا عَنْهُمْ 
وَصَجِبْتَاهُمْ . فلله المئة والمَضْل والعجب كل العجب. مَنْ يُنْكِرُ وُجُودهُمْ وَيَسْدَ 
تات الوحيية على عاو الله . ايا 4 من الم ولق تي املوب الى فى 
أَلسّدُور * . ولِلّه دَرُ القائل : 
وَكَمْ غالب لَبِلأوَلَمْيَرَوَجهَهَا فَمَالَلَهُ الْحِرْمَالُ حَسْبَكَمَافَاتَ 
Nt‏ هُوَ شهُود حَقٌ بلا خَلْقٍ. وَحَقِيقَة السّلوك المخض: هو 
0 . وَحقيقة السْلُوكِ بَعْدَ الْجَذْبِ: هُوَ شهُوُ خلت بح أو شهود 
مَعّ خلق. ر ا ا ر قلى ردي ا 
ا وإلا قائ الإيمان بْب . وباللهِ التؤفيق. وَقَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
زل ب ا و ب الح ا 
الح هر الوت . إلا أن فُعيل» أَبْلَعْ من مَفْمُولٍ والعزيز: يُطلقٌ على 
القليل الْوْجُو و. الّذِي لا َظِيرَ لَهُ. ويُطلَقُ على الْغَالِب الْقَاهِرٍ ولل المراد هنا 
عور سنن . وما أرَاِ بالزيز ها البَالِغ في المعزة والْمحبُوبية؛ كما تقول 
العامة : فُلانٌ عِنْذِي عزيز أ محبوب عَايَة ا ٠‏ وَبَاحَ بالتسيز: أَفْشَاهُ ل 
رَضِيَ الله عَنْهُ: «عِنْدِي حَبِيبُ عَزِيرُ فد بَلَفْثْ مَحّبته فِي قَلْبِي الغَّايّة القُضْوَى . 
قَلَّا عشقته وآ خي ألمي على مكئون برو وَكَشَفف لي عن أستار نه . قلا 
ا بر آله . ِي إِنْ ُت بسِروء وکشفته 
لغَيْرٍ أَهْلِهِ أا أن يفضحني زم لقان : فيقول: يا عبّدي» قَدْ أَطْلَعْتَكَ على 
سِرّي » َأَمْْقُكَ عَلَى غَيْبِي . م أفشيته لِغْيْري ارم أحرمك من تَعِيم حَضْرَتِيء 
لكوك لم تكتفِ ييي . وَلَمْ تصن سِرّي . قُلْتُ : والغَالِبُ أن هذا الْعِتَابَ يَقَمْ 
قبل اللْقَّاء في دار الدّنْيًا . قان كَل مَنْ أفْشى سر الربوبية» اط الله عة ف 


شرح قصيدة يا من تعاظم سس 7 سب 16924 


الشّرِيعَة . فَيْبَاحُ مُه وَيْهْمَكُ عِرْضٌهُ. كما رَقَمَ خلج وغيْرِهِ وفِي ذَلِكَ يقول 
الشَاعِرٌ: 
مَنْشَهَدَالْحَقِيفَةنَلْيَصئْهَا وَللأسَوْفَيُفْعََْبِالسْتانٍ 
كخلاج الْمَحَبْةإدْنبَدّت ‏ لَمسَمِسِالْحَقِيقَةَبِالئَدَانِي 
بِالسْرإِنْ بَاححوائَبَاحٌ امم وَكَذَادِمَاءًالْبَائِحِيسَئبَاُ 
ىار اشر رار قاق لْطِِيمَة ثُرَقَوِمَانَاجَهْرَةَلوْبِهَابُخْنًا 

قال بَعْض الصالحينٌ: أنه ر فِي النؤم؛ فقُلْتُ: يارَت. كيف 
لطت بادك َلَى رليك الحلاج حى فقلوة؟ فقال: ايَا عَبْدِي إِنْي أَطْلَمْتُهُ عَلَى سر 
من أَسْرَارِي فَأَنْشَاهُ لِميْرِي . مَسَلْطْتٌ عليه عِبَادِي فَقَتَلُوهُ» انتهى بِالمَغْنى . 

ومن كَلامِهِ الذي قُيِلَ بِسَبَبه: دأنا أَنْتَ بلا شك فَسْبْحَائَكَ سُبْحَانِي. 
فُتتوحيدك توحيدي وعِضْيَانُكَ عِضْيَانِي». وكَفَوْلِهِ رضي اللهُ عَنْهُ : «سُبْحَانَ مَنْ أَظهَرَ 
نَاسُوتَهُ سِرٌ سَنَا لامُوته الثاقِب. ثم بدا فِي خلقه ظاهراً في سورة الآكِلٍ والشَّارِبِ» 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب». 

وَلَمَا تَقَدّمَ لهُ السَّيّافء ليْضربَ عُْقَهُ. وَجَده يقول ويَضحَكُ: 


ابي 2 لواف لاسا ما بور رايخ a‏ 
لصيف ا لاتيم . كَذَاكَ مَنْ يَشْرَبُ الرّاحَ مَعَ 
إِنكَ معو ِمَن بُؤذيك. َكيف ل تنوكه لمن يُؤذّى فيك . نها أئا في 
دار الْحَجَاِب أَنَعْجّبُ في الْعَرَائِب . ثم قال : 
يَالأهِمافِيهَوَهُكَعْئلوم ‏ أفلَوْعَايّلت ينه الَدِي عَايُلت لم تلم 
لئاس ج ولي حح إلى سَّكيي ُهْدَى الأصاجي وَأهُدِي مُهْجَتِي ودم 
يَطُوفبِالْبَيِت فوم بلا جَارِحَةٍ ‏ بالل طافرافَأغكَاهُمْ عن الحرم 
قال له الشبلي : يا أَبَا المغيثٌ: ما مُعْتَى التُمَوْد؟ فقال له : هو أن ينفرد الْعَبْد 
الو اد اعد فإذا راه الحى قد انر دعن الحلى فة م غذاب الطروء قيصير 
إلى خاطره ويّخرس سره مِمًا سواه . فلا يَرْشَح فيه عَيْر الحق من حضّرة الحق 


0 ب ي يت رصبي ان تا نم 


بالحق . قال الشبلي رضي الله عَنْهُ فقت له: ما المّعْرّة؟ قال: استَهْلاك الحسٌ في 
اللتشقى.. فلك له ما الب كان القت عقا سر امسو تلت نكن 
الوْجود؟ فقال: لَهِيبٌ ينأ ِن الشُْقٍ في الأَسْرَارٍ. تضطرب به الْجَوَارِحْ ثم يَرُول؛ 
لأنّهُ مَقَرُونَ بالرُوَالٍ. رقن ا العزفاتية له تخول ولا ول فلو ما 
الأننٌ؟ فَقَالَ : وُجُودُ الْهَبّة مَعَّ اتفَاع الخُشية وَعَلْبَ الرّجَا على الَف سات 
شَبْلِي : «مَنْ رَاقَبَ الله عند خَطرَاتِ قله . عَصَمَهُ عِنْدٍ حْرَكاتِ جوَارجهِ؛. ثم قال يا 
قيلي أَلَسْتَ تَحْفْظ كِتَاب الله . e‏ . فَقَال: ا ب 
الصلاة ة والسَّلامُْ: # وما رمت اذ رمیت ولک الہ له رن يا شَبْلِي: إا عي الله 
ا ل ل لي ء بلِسَانٍ الْعِعَاب». وأيْضاً: 
أفشی سر الْمَلِكِ كان خَائِنا وَمَنْ كَانَ خان لآ يُوْمَنْ عَلَى السْرٌ. فهر حقيق أذ بز 
مِنْهُ إن أَنْسَاُ لِمْيْرٍ أَخْلِه. وإِنَّمَا يُؤْمَنُ على السْرَ أَهْل النْقَةٍ والصّبّائّة؛. كما قال 


القائل : 
لا ی 5 م ال أو ر إلا دو : : فالشوٴعلند جيار الئاس مَك م 


کُم عِلْمِي عَنْ دوي الْجَهْلٍ طَائّتِي وَلاأَنكُد كر الدُرٌ النّفِيسٌ غَلَى الْبَهْم 
فَإِنْقَدَرَاللَةُالكَرِيمٌبلطفه رليك أَفَلاًلِلْمُلُوم رَِلْحْكُم 
اا ل ا 0 
كدب الله ورول رن قد اأ اا الثاني على نر 
عُقُولِهِمْ؛. وقال رجل لبعض العلماء. وقد سأله وَلْمْ يُجِيْهُ: اعا ا 
لله يكل قال: «مَن َس عِلْماً ألْجَمَهُ الله يَْمَ القيّامّة بلجَام مِنَ امار . فَقَال له 
اْعَالم: 3 وْكِ اللّجامَ وَاذْمَبْ . . ِن مَنْ جَاءَ يَسْتَحِقُه وَكَتمئه فألجنيي». وقولنا لير 
أَمْلِه. اما مَنْ كَانَ ألا لَهُ. قلا يَأ م باطلاعِه عليْه؛ وهُوَ مَنْ يَذَّل نفِسَّهُ وفلسة. 
وزعد في ب . وخط رأْسَهُ لام الرّجَالٍ . كما قال سيدي عبد الوارث اليَلْهُوتِي 
رضي الله عَنْهُ: بَذُل النقوس› اة الرۇوس . صقاء الكَؤُوس. لا إِلّه إل اللّهُ. 
وقال الشَاعِرُ: 


تامنيلومخنرالمحبة نفشُذُواعنيهيخلان 
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وَمَنْيُرِدِمْسْقَوهِئْهَاغِبَاً خَدهبِضعلأهدَمَالرجَالَ 
راسي حط ت و کل شيا E‏ ل E E‏ 

فكل مَنْ لَمْ يحط ر أسة لهل السْرّء وَلَمْ يَتَحَكُمْ لَهُمْء فَاطلاعُةُ عَلَى سِرْ 
الربوبية حَرَامْ . وَالْمُوَاد ر بسر الركونية : التوحيد الخاص : الذي هو الشهود والعيانٌ 
المخضوص بأل الِْرْئَانٍ رضي الله عَنْهُمْ؛ لقعا بهم . رَو الَذِي أَرَاد الكاظم 
بقوله : الأ أو به . أي لآ بوخ بره وَل أطلِعْ عليه أحدا غَيْرَ أَهلهِ. واللّهُ تَعَالَى 
عْلَمُ . ثم قَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 
أُغَالِطُ الئاس طُرَاًفِي مَحَبجِهٍِ َلَيْسَ يَعْلَمْمَافِي الْمَلْبٍإِلأَهُو 

المُغَالطَةُ : إِظهَارٌ الْعّلط» وإيقاع لْغَيْر فيه» مَعَ إِحْمَاء الصّوَاب. وتسمّى عند 
الصوفية التأبيس . كَإِظَهَار الرَغْبّةِ وَإِخْفَاءِ الزهْدٍ. وإِحْمَاءِ المحبّة وإِظَهَارٍ السُلْوَان» 
ا ول وتحقيقا لِمَقَامٍ الأخلاتي . ومنْهُ تَخْرِيبُ الظاهرء وتَعُمير 
الباطن» إلى عَيْر ؤّلِكَ من أَحْوّال الصوفية رذ ضي الله عَنْهُمْ . 

رأة وال الوت يقش لفك ن لأ تنكف الات ا 
مول ل ا را اجر EE‏ 
أَغَالِط الئاس جميعاً فِي مَحَبّة المَحْبُوبٍ . 0 والاشتغال 
ا ة» ء بِعِلْمِهِ EE‏ 

أن يَظهَرَ لير أهلِهِ. وأظهرٌ لَهُمْ الْجَهْلء رَأَحْفِي عَلهُمْ اليل والمغرفة لَه 

هر لهم اة في الي وَأَحْفِي عَنْهُمْ الد فيهًا. ا 
راخف عنهم العقل والسكينة . وَأَظْهِر لهم مخالطة أل الدَنيّاء وَأَحْفى خفي عَنْهُمْ العغزلة 
في قَلْبِي . فَالقَلْبُ مَعَ الحق. والجِسْمٌ مَعَ الْخَلْق. َأَْهِرُ لَهُمْ حي الْمُلوك 
ومخالطتهم. ا . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قال 
الجُتَيْدٍ رَضِي الله عَنْهُ : لي أَرْبَعُونَ سَنَة نُتاجي الْحَقٌ. والئاسُ يَرَوْنَ ُي تاي 
الْخَلْقَ. إلى عير ذَلِكَ مِنْ أخوّال الْمَحَبةِ والمَعْرفة . وقد تَكَلّمَ الئاس في المَحَبّة 
وأكثرُوا الكلام فِيهًا . کل عَلَى قَدْرِ مِْهَالِهِ وشزبه . 

قال القطبٌ ابن مشيش رضي الله عه : «المحبّة أَخْذَّة من الله قَلْبَ مَنْ أَحَبٌ 
بَا يكشف من نور جْمَالِهِ . وقذس كمال جَلاَلِهِ. وشرَابٌ المحبّة : مَرْجّ الأوْصَافِ 
بالأؤصَافٍ والأخلاق بالأخلاتي. وَالْأَنْوَارٍ بالأنْوَارٍ وَالأسْمَاءِ بِالأسْمَاءِء والئُعُوتِ 
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بالنُعُوتِ» والأمْعَال بالأفعالٍ وَينّسِع فيه النّظر لمَنْ شاء الله غر وجل والشرات 
سَقْنْ الْقُنُوب والأَوْصَالٍِء والُرُوق من هذا الشراب حتى يسكر ويكون الشزب 
بالتّدريب» يَغْد التذريب والتهذيب . فَيَسْفَى کل على قَذْرهِ. . فمِلهُم من يُسْقَى بعر 
واسطة . واللّهُ سْبْحَاتَهُ يتولى ذَلِكَ . ومنهم مَنْ قى مِن جهة الْوَسَائِطِ؛ » كالملائكة 
والعلماء» والأكابر من المقْرّبِينَ. مهم مَنْ يَسْكُرُ شُهُو الكأس ولم يَذْق بَغْد شيا 
قُمَا ظَنُكٌ بَعْدُْ بالذؤق . وبَعْد بالشرابء وِبَعْدُ بالرّيٌء وَبَعْدُ بالسكر بِالمَشْرُوبَاتِ. 
ثم الصَّحْوٌ بَعْدَ ذلك على مَقَادِرَ شى . كَمَا أن السّكْر أَيْضاً كَذَلِكَ. والكأس يغرفة 
الحىّ. يُغْرَف بها مِنْ ذلك الشّرَاب الطهور المَحض الضَافِي لِمَنْ يشاء مِنْ عِبَادهٍ 
الْمَخْصُوصِينَ مِن خَلْقِهِ. فَتَارةَ يشهد الشَارِبُ ذَلِكَ الكأس صورة:» وتارةٌ يشهدها. 
وة ؤتارة يشهدها عامية” 

الصّورة حَظ الأبدَانِ والُفُوس والمَمْتّوية حَظُ القلوب والُقرل. والعلمية: 
E‏ فيا لَه مِنْ شراب ما أَعذَبَهُ فطوتى لِمَنْ شرب مله وَكَامَ ولم 
a‏ عله نال الله ين قضله. للش هك الله ريوس باذم ا ذو التضل 
الْعَط . وق تجتمع جَمَاعَةٌ ۾ مِنَ المحبّين» قَيُسْقَوْنَ مِنْ كأس وَاجِدَةٍ . وقد يُسْقَوْنٌ 
مِنْ كُؤُوسِ كثيرةٍ . وقد يُشقى الواجد بكأس زف وذ تختلفٌ الأشربة على 
حَسَبٍ عدد الأكُوّاس. وقد يَخْتَلِف الشَرْبُ مِنْ كأس وَاحِدَة . وَإِنْ شَرِبَ مِنْهُ الجَمْ 
ال م الا ةة انتهى كلام القطب ابن مشيش . 

وقال تلميده : الشيخ أَبُو الحسّن الشاؤِلي رضي اللَهُ عَنْهُ: «المحبّة أخذة مِنّ 
الله قلت عَبْدِهِ عَنْ كل شَيْءِ سواه . قَتَرَى النّفسّ مَائلة لطْاعَيِه. والعَفْلَ مُتَحصناً 
بمغروفه» والروح مأحوذة في حَضْرتِه . والسْرٌ مَعْمُوراً في مُشَاهِدتِهء والْعَبْد يتريد 
مِنْ حب فيْرَاد وَيُفَاتِحَ بِمَا ُو أغذب من لذي مُتَاجَاتِهِ . فَيُكسَى حُلل التقريب. 
عَلَى بِسَاطٍ الْقُرْبَةِ ويمسن أبكار الحقائق. وثَيََات العلوم . فَمِنْ أجل ذَلِكَ قَانُوا: 

الأَرلِيَاء عَرَائِسُ ولا يرى العرائس الروت ن الشَرَابُ: هو الور 
السّاطع مِنْ جَمَالِ الْمَخبُوب ا هو اللُطف الْمُوْصّلُ ذَلِكَ إِلَى أَنْوَاه اقلوب 
والسّاقي : هُوَ المْتَوَأي ذَلِكَ لخصوص الكبّرِء والصالحينَ مِن عِبَادِهِ؛ِ وهو الل 
العام بِالمَقَادِيِِ ومَصَالح العِبَا . فمن كُشِفَ لَهُ عَنْ هَذَا الْجَمَالء وحُظِي بشيْء 
نة نمسا أذ َقْسَيْنِ أو أرْحِي عليه الحجاب؛ فَهُرَ د الذّائق المشتاق . وَمَنْ دام لَهُ ذلك 
سَاعَةَ أو سَاعَتَيْن ؛ نيو الشاوت كذ وق لوالن عله لايق وَدَامَ لَهُ الشُرْبُ حى 
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امتلاأث عَرُوقُهُ وَمَفَاصِلْه . مِنْ أَنْرَار الله المَخْرُوئَة؛ فَذَلِكَ هو الرّي وَرُبُمَا غَابَ عَن 
المَحْمُوسٍ والمَقْعُولٍ. فلا يُدْرى ما يُقَالُ. وَل ما يَقُولُ. مَذَلِكَ هر الشكر وَقَدَ 
نَدُور عليهم الكَاسَاتٌ . وتختلف لدَيْهم الحالآت. ويردُونٌَ إلى الذّكر والطَاعَاتِ» 
ولا يُحْجَبُونَ عَن الصْفَاتِ 5 چ المَقَدُورَاتِء فَذَلِكَ وت صَحُوهمء واتساع 
ع ومَزِيد عِلْمِهُمْ هم . بجوم اليم وَقَمَرِ التؤجيد يَهْتَدُونَ فِي لَيْلِهِمْ . 
وبشُمُوس الْمَعَارِفٍ يسْتضِيؤُونَ في نَهَارِهِم. أوتیک جرب آنه ال إِنَّ جرب آنه شم 
لْْدِمنَ» . انتهى كَلامْ القطب الشَاذِلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وقال أبو عبد الله القُرْشي رضي الله عَنْهُ: 

ا أن َّهَبِ كُلكَ لمن أبنت حَتى لآ فى مله شَيْء» وان 
الحسّين الورّاق : «المحبَةُ سُرُور الله مِنْ شِدّة الْمَحَبّة له. لَهُ. والمحبّة فِي الْقَلْب نار 
تحرق كل دَنّس . وقال بَعْضُهُمْ : 

ق ادْعَى محبّة الله مِنْ غَيْرٍ نرُح مَحَارِمِه؛ فَهُوَ كَذَابٌ . وَمْن ادْعَى محبّة 
اجه من عبر إثقاق مله فهو كَذَابٌ وَمَنِ ادْعَى حُبٌ رَسُْولٍ الله ب . . من غَيْرٍ حب 
الْقْقَوَاء داو وكان كرابعة تشد 


تغصى اك E TREE‏ 
ا 22 لك هن A‏ 


وقال بض الشعراء في هَذًَا المَنزع: 


قَالَت وَكَدْ سألث عَنْ حال عَاشِقِهًا 

قَمُلْتُ لو كان رَهْنْ الْمَوْتِمِنْ ظمٍَ 
وَقَال حير : 

6 لك اش 
وقال احخرُ: 

إذاكان ا جي رو اكع تي 


إن كَان سَفك دمي أَقْصَرمُرَادُكُمْ 


ا محال فِي اأ فِعَالٍِبَدِيمُ 


ء EERE‏ 2 
للوصمفهولا تلقص ولا تزد 

لقع ل ل ولق تقرف واو ل ال درا 
وقلت قف على وَرُودٍ الْمَاءِ لم رد 


دَخَلْتُ مُطاوعا وط اجيم 


فُمَادًاكالججيمسرىئييم 
افا عو ت ِسَفْكِ دم 


وقال سَحْنُون رضي الله عَنْه : «ذَهَبَ المُحِيُونَ لِلهِ بشَرَفٍ ادنيا والآخرَ حر ؟ لان 
النبي اة قَال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ. فَهُوَمَمَ الله تعالى». وقال 00 
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البوسي: لا تصلح المحبّة» حى تخزج عن رُؤية المحبّق إلى رُؤْيَةٍ المحبُوب. 
بفناء علم المحبّة . من حَيْث كَانَ المحبّوب في الْعَيْب . ولم يكن هَذًّا بالمحبّة . فإذًا 
خْرَّجَ المُحِبُ إلى هَذِه. كَانَ مُحِبَا من غَيْر مَحَبَّة. وسيل الشبلي عن المحبّة فقال: 
كَأْسٌ له وَهَح إذّا اسْتَقرٌ في الحواس؛ وسَكَنَ في التفوس تَلآشَتُ . 
وقيل للمحبّة ظاهرٌ وبَاطِن . ظَاهِرُهَا اتباع رِضَى المحبُوب . وَبَاطِنْهَا أن يكُونَ 
مَفْتُوناً بالحبيب عَنْ كَل شَيْءِ فلا تبقى فيه بَاقية لِغَيْرِهِ وَلآ لِنَفْسِهِ . 
وقال في المعارف: كان رسول الله اة بذعو : «اللْهُمْ ْمَل حُبْكَ أحَبٌ إِلي 
مِن في وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَأَهْلِي رَمَائِي؛ وَين الماع الباره . فَكَأنّ رسول الله كلد 
طُلَبَ بحكم العلم والحيلةء تتعاضده بضد العلم. مثل قل أن نكرت زافيا + والتفيلة كن 
تنكرة»ء ويكونّ النّظر إلى الانْقِيَادٍ بالعهلم» وإلى الاستقضًاء بالحيلة. فُقّد يحب الله 
ا وبحب الأهل والولد بحُككم الصّبغ المُرَاد ملة. فَأَشَار إلى 
م الوا م للم والإيمّان الِب . ومحبة الخواصٌ بالذُوق على نَعْتٍ مُشَاهدة 
الحبيب . والله تَعَالى أَعْلَمْ . وقوله: دوَلَيِسَ يَعْلمْ في الْقَلْب إلا هُرّ» . هكا في جل 
الخ يغد النطر أن لأ غلم ما في فيي من الشغفب والمحبة إلا المحبوبٌ. ٠‏ وفي 
بَعْض النْسَخ : رَفِي الأغاليط سر رق مَعْنَاهُ يشير إلى مَقَامِ الإخلآص . فالسِرَ الّذِي 
حَفِي مَعْتَاءُ هُوَ الإخلاصٌء إذ لآ يتحقق ذؤقأء إلا بإِظهَار ما يُتافيه مِنَ الأَغَاليظٍ 
ومَرْجِعهًا إلى تخريب الظّاهِر . إِذْ بِقَدْر ما يخرّبُ الظاهر, يُعَمّر الباطن. وبقذْر ما 
تكن الفا لخدي الط وبقذر ما يُرَيَنُ الظاهرء يقَبَحٌ الْبَاطِنِ. وبالعكس: 
ور ر الظَاهِرُ الاي في الثياب» وتخسين ٠‏ نه ا انا . وَهَذَا مُيجَدَبٌ 
عند أل الْقَنْ. لآ يره إلأ الجاهل بالطريق 
وَالإخلاصٌ: إفراد الْحَىْ يالطَاعَة بِالْعَقْلٍ : وَهُوَّ أن يريد بِطاعَتِهء الْقُرْبَ إِلَى 
الله تَعَالَى دون شَيْءِ آخْرَ مِنْ تَصَنْعْ لِمَخْلُوقٍ . أو اكتِسَابٍ مَحْمّدَةٍ عِنْدَ الاس 
ومحبّة مذح الخلق. أو مَعْنى من الْمَعَانِي . سوى التقرّب إلى الله تعالى . قال 
القسيري. وان سير الکن تعالى في الحديث القُّدْسيء قال الحسّن: 
سَأَلتُ حُذَيْمَة عن الإخلاص فقال : سالب النْبِيّ ي عن الإخلاص ما هر؟ فقال: 
سَأَلْثُ جبريلَ عليه السلام عن الإخلاص فقال: سات رب العِرّةِ عن الإخلاص ما 
هر قال ا من ارارق عة قَلْبَ من حيبت من عِبَادِيء وقال الجنيد رضي 
الله عَنْهُ: «الإخلاص سِرٌ بين اللَّهِ تعالى وبين الْعَّْد. لآ يعلمه مَلَكُ فُيَكْتْبَهُ وَلاً 
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شَيْطان فَيُفْسِدَهُ. وَل هوى فَيُبْطِلَهُ؛. وله درجات: إخلاص العوامٌ: هو إِفْرّاد الح 
بالطاعة؛ مع ملاحظة الجزاء في الدنيا وَالآخْرّة. وإخلاص الخواصٌ: وهر إفراد 
الحتٍ بالطاعة مع ملاحظة الجزاء الأخروي فقط وإخلاص خواص الخواصٌ. هو 
إفراد الحق بالطاعةء مع الغيبة ؛ E E‏ 

قال مكحول رضي الله عَنْهُ : انا اخلض ا يزما إا فرت يناسع 
الحكمّة م ا . واللّهُ أَغْلَمْ . دِيُوجَد في بَعْضٍ 
النْسّخ : أريهم أي بغَيْرِه كلف ؛ أي أظهز للئاس أَنّبِي بِغَيْرٍ المحبوب كلف؛ أي 
ا ومشغول بِمَحَبْته . ولس يَعْلَمْ ما في قلي مِن محبّة الحبيب إلا 
هو : لأنْيِي لما عَرفتّه» وكشف الحجاب بيني وہب . قلت لأ يحجبني عنه شيٰء من 
تجلياته ۽ فيظهر للناس أني أشاهد الحَلق. ونمَظْمهُمْ ونتأدّب مَعَهُمٍْ د وَأنا في 
الناظن: لآ تشَاهِد إلا الملك الح . ولا نادت الأ ا ولا تتكلف إلا بت فلل 
العمد وله الف ا 00 

قال الشيخ أَبُو الحسّن الشاذلي رضي الله عَنْهُ: «إِنا لتنظرٌ إلى الله بِبَصَرٍ 
الإِيمَانِ والإيمَانٍ. َأَغْتَانَا ذلك عن الدّليل والبُرْمَانٍ. وَأنا لآ نْرَى أَحَدا مِنَ اللي . 
هَلْ في الْوْجُودٍ سِوّى المَلِكَ الحق. إن کان وَل بد كَالْهَبَاءِ في ي الْهَوَى إن فته لم 
تَجذه شيا وَبَاللُه الترفيق . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 


قالوا أننسَى الذي تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ يَاقَوْمِي مَنْهُوَرُوحِي كَيِْفَ أَنْسَاهُ 

EE E OEE EE‏ 2 لْعَجَائِبٍ يَئْسَى الْعَبْدُمَوْلاهُ 
يقول رضي الله عنْهُ : قال لي قَؤْمي: أ فى ت ا را 

حتى تغيب عن ذكره ومشاهدة سره . مد يا قَرْمِي مَنْ هُو رُوحِي ويه قِوَامِي 


وَنشأَتِي . ڦڏ سَرّى سره فِي سِرْيء ونوره في كُلية ذَاتِي؛ وتَخَلَلتْ محبّته جميع 
أَخْرَائي کف انا وا و انحا اننا و . وَالأشْيَاء كُلّها به 


قَامَثٌ . ويئور جماله خسنت والتهجَث . قَمَا ظَهَرَ في الكَوْنَيْنِ إلا نور بَهَائِهِ وَجَمَالِهِ. 
َلَيْسَ فِي الوجود قَبِبِحٌ» ولاب الا الوعره كله در الحكيم البديع. وإلى 
هَذَّاء ا 11 

تلئلضاالئبيح ماله تائم لْفْصَاكرَلاكعْبَاضِغ 


وا ا سب يي بح وا ارول لزه زان ان 


لع تتخج نت ان العو اجر لاه رخو ا ل الورية : . فمن 
جب العجائب» أن يكرن الحقٌ قائماً پار عَبْدِو لآ يَنْسَاةُ مِنْ إِخْسَانِهِ وَرِفْدِهِ. 
والعَبْدّ غَافِلٌ عَنْ ذكرو. مشغول بذِكرٍ غَيْرِه . قالواجبُ على الْعبْدِء اشتفراغ طاقته 
وجهده ه في ذكر سيّدو؛ ومشاهدة إِحْسَالِهِ وَرِقْدِهِ. قال تعالى: ادن 45451 . 
وقال تعالى: « تكردا 21 ا اه مل نر4 وقد رَأَئْتَ أَحَادِيث وأَخْبَاراً في 
الترغيب في ذِكِرْ اللو «والتفكر في عَظَمَتِهِ . فلا نطيل بِسَرْدِهًَا؛ِ لأنها مقرّرة في 
مَحَلْهًا مِنَ المُطوّلاتِ . وبالله التوفيق . ثم صرح بِحَاله مع مَحُبوبه؛ وهو الاشتغراق 
في شهوده فقال: 
مَاعَابَ عَئي وَلَكَنْ لَسْتٌ أَبِصْرهُ ار 
يمول رَضِيَ الله عَنْهُ: ما غَابَ عَئي مَحْبُوبِي طَرْفّة عَيْن؛ لأنهُ أَقْرَبُ إِلَىّ مِنْ 
کل شَيْءِ؛ وبه حَيّاتَي ۰ وقيام ذَّاتِي كما قال ابن الفارض رضي الله عَنْهُ: 
و ي و 2 
َموي لا يغيب عَني قط #ولكن لنت أنصرة رأشاهده فِي مرائي جماله› 
وتجليات ذاه إلأ ولت جهاراً بلِسَانِ الحَالٍ . قل هو الله . إذ لا نُشَاهِد سِواةُ. 
وَل نْرَى إلا ايَاهُ؛ لأنني مَخْجُوب بِالجَمْع ء عَن الْقَرْقِ . وبشهود الْمَُئْر عَلَى الأثرٍ. 
وَإِن كان ولا يُدَ مِنْ رؤية الأثرء يراه قائماً بدء ونوراً وا لا وجوه له معه: 
لثبوت أحديته . فَالأَكْوَان ثابتة بإثباته . . مُمحوة ة أحَِية ذاه . 
مَىْلاۇجودللاتەيناتە فَوجدَهلؤوْلاءُعَيِيُهخَال 
فالعارفرذقئوالمًالميشهدوا شَيَاًيِوَىالْمُتَكَبْرالْمُمَعَالِي 
اا سِرَاهُ على الحقيقةمَالِكاً| في الخال والمَاضِي وَالاسْتِقْبَالٍ 
قَالَ الْقُطبْ ابن مذ مشيش؛ لأبي الحسّن الشَاؤْلِي رَضِي الله عَنْهُمَا: E‏ 


الما 


الحسن: لشذة ابطر ا . تجد الله في کل شيءء وَعِنْدَ کل شَيْءٍ رم كل 


شَيْءٍء وبل كَل شَيْءِ . وبَعْدَ كل شَيْءٍ. وفؤق كل شَيْء) وتخت كل شَيْءٍء وقريبأ 
مِنْ كل شيء. ومُجيطا كل شَيْءٍ. بزب هُوَ وَصْفْهُ. وبحيطة هي نَْتَهُ. وعد عَنِ 
الطرفية والحذودء وعن الأمَاكِنِ والجهات . وعن الصحبة والْقزب فِي المَسَافَات . 
وعن الدور بالمخلوقاتٍ. وا الك .وف الأول را جر والظاهر والباطن؛ 
وهوهُوّ» هو. كَانَ اللّهُ وَلآ شَيْءَ مَعَهُ. وُو الآن عَلَّى ما عَلَيْهِ كَانَ؛. وَأَشَارَ 
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بقولهء وعد الخ . إلى أن مَا جَرَى فِي كَلامِه من الظرُوف ليْسّت يِرّمَانية وَلآ مكانية؛ 
لأَنّهَا من جُمْلَّة الأَكْوَانِ. َِنْمَا هِيَ أَمُورٌ ذُوْقية . فاغتقد كمال التذزيه . وبُطلان 


التشبيه . وتمَسّكُ بِقَّوْلٍ الله عر وَجَلُ : 


ولس كو کی وو ألتمِيعٌ اد4 رَسَلْم ذَلِكَ لأهله. فإِنْهُمْ على 
بصيرة فيما رمَرُوا إلَيْهِ . فيمأ ذاقوه وَوَجَدُوهُ . بل هي من محص الوِيمَانٍِء وخاليص 
العِْفَانَِ؛ وهو حقيقة التوحيد. وَصَمُو الإيمَانَ؛ كما قال بعض العارفينَ . قال بعض 


: أمحققي من العارفين‎ ١ 


الح تَعَالَى مره عن الأيْنِء والجهة والكَيْفٍ» ولا جسم وَلآ جَوْهْر) وله 
عرّف؟؛ لأنه لِنْطْفِهِ سار فِي كل شَيْء ولنوريته ظاهر فِي كل شَيْءٍ. ولإطلاقه 
وإحاطتِه مُتَكْبِفٌ بِكلْ كَيْفٍ غَيْر متقيّد بذلك . وَمَنْ لَمْ يدق هَدَاء ولم يشهده؛ فهو فَهُوَ 


َي عمى البصيرة . مَخرُومٍ من مُشاهدة الحتي. وَمِن كلام الشيخ ابن الفارض : 


هُوَالْحَق الْمُحِيطٌ بكل شَيْءٍ 
هُوَالتُورٌ الْمُبِينْ بِعْيِرِنَكْ 
هُوَالمَشْهُود في الشَاهِدِيَبْدْر 
ججَهِيمٌالْعَالمِيِنَّلَهُظِلال 
وَهَذَاالْقَدْرُ في التُحْقِيقِكَافٍ 


ولاين عطاء الله » رضصی الله عَنْهُ : 


فَالنُورٌيَظهَرْمَائَرَى مِنْصُورَةٍ 
لَكَنَهيِ خف لِمرْطٍ ظَهُورهٍ 
فَإِذَا نَظَرْت بِعَيْنٍعَفْلِكَلاًتجذ 
وَِذَا ظَلَيِتٌ حَقِيِقدَمِْغَيْره 


4 “of ©“ ف ا ا‎ ٠ 
وهده الأسْرار لا يذوقها إلا مَنْ صحبّ أهل القتاء والبَقاء‎ 


مُوَالوَحْمَنٌ در الْمَرْشٍ المَجيد 
هُوَالوْبُ الْمَحْبُوبُ فِي الْعَبِيدٍ 
فی كنوه عن اهيب 
EE EE SS‏ 
سجودٌ ف اتويت ون اله 
نكف النْفْسَ عَن طَلْبِالْمَزِيدٍ 


إلأبه جود الْكَائِئَاتِ بلاًامهرا 
جِسْأًويُذْرِكُهُ الْبَصِيوٌمِنَالوّرا 
فا نواه فيو التدات ص 
فيزيدجهلك لأتَرَالمُعَئْرا 


. وَمَنْ لَْمْ 


2 طبهم فَحَسْبْهُ الإِيمَان اليب واللّهُ تعالى أَعْلَمْ . 
ثم اغلم أن من عَادة الشعراء أن يَعَعْوْلُوا في مَدْجٍ الحبيب . بذكر الرقبا 
وَالْعَوَاذْلٍِ إذ لآ تَحِلُو المَحَبّة إلا بِوُجُودِهِمْ فمنهم مَنْ يَذْكّر ذَّلِكَ فِي اَل مَدْحِهِ. 
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كما فَّعْلَ كَعْب بن زُهَيْره والإمَام البوصيري في بُردته؛ وغيرهما. ومِئهم من 
يَتعمله في آخر مَذْحِدِء كما فعل النّاظم حيث قال : 
مَاذًا يَقُولُ اللْوَاجِي ضَلْ سَعْيّهُمُ وَمَادَائَفُونَُالأتادي رَادَمَعْنَاهُ 
هَنْعَيِ ,ني أَهُرَه وَقَدْصَدَقُوا ئى ْنَا هرَهُرََهْرَه 
قلت : اللاجي : هو النَّخاصّم. وَتَلحَى فُلن وقلانٌ تَخَاصَمًا. واللْوَاح: 
جمع لائحة أي مُخَاصَمَة وَمَادًا: إِمّا أن تكون اسْتيَفْهامية بُرْمَّتَهًا. أو ذا مَرْصُولة. 
وَمَا استفهامية . يقول رضي الله عَنْهُ عَلَى طريق الّشبيب والنُسيب: مَاذًا: أي أي 
شَيْءِ تقول اللْوَاجِي. فِي لؤْمِي وَعِتابي على مَحَبّة الْححبيب. أو ما الْذِي تقول 
الْعَوَاذِلٌ والرقبًا في عَذْلِي ولؤْمِي عَلَى فرط مَحَبتِيء والثّهَالك في عشقِي أَضَلّ الله 
سَعْيهُمْ رَحْيْب قَضْدَهُمْ . ٠‏ فَإِنْهُمْ آزاذوا لوازي من عسي وبغدي من حَبِيبي . فلا 
أسْمَمُ قوْلهُم . ولا اقل نصحَهُم . وما تقول الأعَاديء أي أي شَيْءٍ تَقُولُهُ الأعادي 
رالځسًاد في دُخولهم بي وبين مَحْبُوبِي ؛ ِالنَّخْلِيظٍ والتُحُويفِ . فَمَا وَقَعَ ذلك 
ِنْهُمْ . . إلَلِمَا رَأَوَا مِنْ شِدَّة إقبال الْمَحبُوب على . وتقريبه إِيّاي . واغَتِئَائِه بشَأَنِي . 
فاللهُ يزيدني من تِلِكَ الْمَعْنَى ويحققني بِذَلِكَ الْمَفْصِد الأَسْى . وهل يَقُولونَ شیئاً؛ 
غَيْر اني أشواة واخ أي لآ يُمْكِئْهُمْ أن يَعيبُوا علي شيئاً. إلا ا ي اجه وَأَهْوَاه . 
50 . قدا قر بذَلِكَء وَأ قُصَمّ بالجَوّاب 000 : انَعَمْ َعم . أ 
أَهُوَاهُ . - ثم أَهُوَاهُ وَل نَسُلُو عنه أَبَداً. وهذا 7 الضبع هن كر ي 
والأعَادي . لآ يشترط تحققه فِي الخارج. بل ذلك مِن فِغل الشعراء واو ا 
النَعرل والشتبيب والتسيب. يَحْسُن ذكرهُ في أَوَّل المَدْح . أذ في ااه كما تَقَدّم. 
ويمكن أن يُفُصد بِذَلِكَ مَنْ يلومه عَلَى التجريدء ل 
المحبوب لاسِيّمًا إن كَانَ له مَنْ يتعلّق بو من أهل وَأولاد. ِد أل الظَاهِرٍ لآ 
سلون لآل الباطن فِي هَذا ال و ذلك شب اطا وإتلاف المال الذي 
يشغل الباطنّ . فَإِنْ غالب الاس يَعيبُونٌ على من يفعل ذَلِكُ. وقد فشر بعضهم 
العواذل والرقباء والأعادي بالنفس والشيطان والهَوّى والدَنْيَا؛ وكل ما يشغل عن 
اللّه . ذکره في شرح نائية ابن الفارض وقال: هذا مراد الصوفية . بالعواذِلٍ والرقبا 
وهو حسَن . . ثم إن هذه العواؤل؛ وهي الو افع الي ا عد الله ن هي في 
الظّاهر قواطمٌ . وفي الباطن محسّوساتٌ. وَمْوَصّلاتٌ إلى الله تَعَالَى وعلى هَذَا 
الوجه ذَّكَرَهُمْ صاجب الجكم العطائية رضي الله عنْهُ . فقال في شأنِ الس : حَرك 


شرع فون ا ا ل ا 


الَف علنِكٌ ليدوم إقبَالكَ عليه. وقال في شأنِ الشيطان : إِذَا علِنت أن الشيطَانَ لآ 
غفل عَنْكء قلا تَعْمَل أنْتَ عَمّْنْ نَاصِيتُكَ بِيَدِه. وقال في شَأَنِ الدُنْيًا: : إِنّما جَعَلّهَا 
مَحَلا لِلأكْدَارٍ تزهيداً لك فيا . وقال في شَأنِ الئاس : إِنّمَا جَرَى الأذى عَلَيْهِمْ كَنْ 
لآ تكونَ سَاكناً إِلَنهم . اراد ان يُرْعْجَكَ عَنْ كَل شَيْءِ» حتى لآ بُشغلك عَلْهُ شَيْة. 
وقد كان شيْخ شَنْحِنَا مَؤلآي العَربي رضي الله عه َقُولُ في شَأنِ النْس إذا اشْتَكَى 
له اكد ف . جَرَاهَا اللهُ خيراً عَنّي . واللَه مَا رَبِحْنَا إلا مِنهًا . يَعْيِي أَنهُ جَاهَدَمَا 
وَرَيْضهاة: حتى الْقَادَتْء وَُسْلّمَتُ وَتَرَوْحَدَتْ . جَعَلْت تأيه بالعلوم الْمَوَاِبٍ يِن 
ا الْعَيْبء َد الرُوح كَانَ أضلها عَلامة دََاكَةَ . فما حَجَبَهَا إِلاً الشَّهُرَات» 
والعوائد التي تَعَوّدَتْ بها «ختن لني قَْمْيّث نفْسا. فإِذًا مُيِعَثْ مِن شهَوَاتِهًا 
وعوائدهاء رَجَعَت إلى أَضلِهًا. وَإِلَى هَذًا الْمَعْنَىء > أشارَ ابن البَنًا في مَبَاجِثِهِ حيْث 
قال : 


ا ا 3 
وَلْمْتَرَل كل ئفوس الا حا 
اا س و الاه 
فكلمَى اقيم جهاة 
ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
أَسْتَعْهِرَاللَةإِلأمِنْمَحَبَيِه 


فَإِنْيَقُونُوا بِأنَ الْحُبٌ مَعْصِيَةٌ 


علا ةورَاقهَةلالاش ها 
والانفيس تراغ وا طاق 
أظ هر للقاعي حزق الْعَادة 


فإئهاخساتِييَومَالقَاه 
E EAE‏ خسَيمَائُِلْقَى بوِاللَهُ 


يمول رضي الله عَنْهُ: أسْتَْقِرُ الله : أي أَطلْبُ مَغْفِرَتهُ مِن كَل شَيْءٍ يَصْدرْ 
مٽيء و . إلا من مخ E‏ لأنها محمودة 


EE 


ا ل اللهء أ الله لاء رلا يحب لقاء الله ٠‏ إلا من 


تَمَكئَت مَحَبّة ا . فَظَهَرَ أن المحبّة أَْضَلُ الْمَقَامَات: وأكمل الحالاتٍ» 
فلا تَفتقِرُ إلى اسْتِعْمَار ولذلك قال القطب ابن مشيش : واغْلّم أن حب الله قُطْبَ 
تَدُورٌ عليه الخيرات . وَأَضْلْ جَامع لجميع الكَرَامَاتِ E‏ 


وا 


ثم اغْلَمْ أن هَذْهٍ المحبّة التي 


هي أَفْضْلُ المَقَامَات؛ إنما تكون مَعَْ 


المعرفة. إذ المحبّة بلا مَعْرِفَةِ د E‏ أدب 0 
مِنّ الْقَلَققِء أو الإذلآل في غَيْرٍ مَحَلَِّ او وهو لأ يتك بعلاب كن ثرت :إن 
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مَقَام المَعْرِفَةَ» بَعْدَ كمال المحبّة . فالأدب مُحَمَّقٌّ لديه . إذ المعرفة لا تكون إلا 
تعد التهديب والتاديب لقارظ المي اسيم . والصَّبْرْ والتوكل . وعَيْر ذلك 
مِنَ المَقَامَاتِ؛ لأنّ الْمَعْرِفَةَ د ضَمْنْهُ لجميع ذَلِك . إذ لآ بلك لَهّا إلا ويقطع هذه 
المقامات. بخلاف المحبّة وَحْدَهَا: فقد توجد مَعّ الحجاب . فيكؤنٍ صَاحَبِهًا 
غيْر كَامِل كما هُوّ شأن كثير من العُبَّادٍ والزُهاد» والعٌُشّاق. وَأمّا المعرفة فلا 
تخضل إلا بَعْدَ التّربية والتأديب» والتهذيب بعد التدريب والتّهذيب . فصاجيها 
مَأمُون من سُوء الأب فِي الْغَالبِ . مَتَحَنَا اللهُ ِن معرفته الكَامِلَةِ أَوْفْرَ نَصِيبِء 
إنه سَمِيع قريب مجيبٌ . . جام سيّدنا ومَوْلانَا محمد أَفْضَل كُل مُحِبَ وَحَرِيب . 
صلی الله عليه وعلى آلِهِ رَأْصْحَاب وَعِثْرَتِهِ وَأَخْرَابِهِ. وسلم تسليماً. والحمد لله 
رب العالمين . 
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e‏ الئتاء ين الماد. رَتقدس ذاتاً وَصِفَاناً عَنٍ 
الشُرَكَاءِ والمْظَرَاء والحلؤل والاتحاق: حص أفواناً بكمال المحبّة والوداد. فَهُمْ بَيْنَ 
سالك ومَجْدُوبء ومُحِبٌ ومحبوب. . لأ يطرق سَاحَة قلوبهم الأغْيَارٌ والإنكار. 
واختّصص أثواماً بِعَايَة الخِدْمَةٍ والاجتِهَادٍ نَهُمْ يِن عُبَّادٍ وَزُْعادِء وَبُدَلاء وَنُجَبَاء. 
ا ا يقومُونَ فِي دَيَاجِي اللْيْلٍ بِمُتَاجَاةٍ الحبيب. والتعلق بين يدي 
القريب المجيب. وإذا هَبّ عليهم نسيم الأشار. قَاضَتْ أغينهم بَالبْكَاءٍ والتجيب . 
e‏ «طلا نید حول وتو من عط ریف وما كن 
عَطاهُ ريلك را4 . ؟ تَحْمَدُهُ تَعَالَى ونشكُرُهُ حمداً وَشْكراً يَْضِيَانٍ بتوالي الإسْدَادٍ . 
ويعطفانٍ على قائلهما بالتعرف والودادٍ. ِنُصَلي وَنُسلم على مَنْبع الأنوار. ومَعْدِن 
المعارف وَالأسْرَارٍ سيّد الوجود» ومنبت الكرم والجود. سيدنا ومَوْلانًا أفضل كل 
حامدٍ ومحمُود. ورضي الله تعالى عَنْ أصحابه الْأَبْرَارٍ . وأهل بَيْتِهِ الأطهَار. أمّا 
بعد: كل شيء قبله وبعده فعلم الباطن عِلْمّ كبيرٌ. وفّضله مِنّ الكتاب والسنة شهيرٌ 
بَذْل المهج والأر واح في نيله نُزْر يسيرٌ وركوب بَخره الهائل أمر خطير. إلا مَن ركبه 
مج ر عار ر عالم بأحوال البخر وأَقْوَالِه . عارف بِاسْتِشْرَاجٍ يواقيته 
لاله . إذا تغاصفت عليه الأمواج والرياحُ ا إلى سشفيدة السنة :وال غبار 
الصحاح . ومَدَار هَذا العلم على تربية اليقين وتحقيق شهودٍ رب العالمينَ . فبدايته 
مجاهدة. ونهايته مُشاهدة. ومِمْن خاض هذا البحر الخطير» وتضلع من ماء عليه 
الخزير الشيخ الكامِل المحقق الواصل بحري زمانه. ورئيس دهره وَأوَائِهِ . أَبُو 
الحَسَّن سيدي علي بن عبد الله النميري الششتري» الأندلسي الأصل . الرباطي 
اذاه وف اق ن أزليما موو ر اه ساكنة ‏ بها ناد 
مضمومة فوقيةء هي فَرَية بالأندلس. وششتر أيْضاً. مدينة بالعراق . 


سكن الشيخ رضي الله عنه الرّبَاط. ثم جَالَ فِي البلاد. فدخَلّ فاس 


4 شرح بعض مقتطفات الششتري للعارف بالله سيدي أحمد بنعجيية رضي الله عنه 


ومكناس» ثم رَحَلْ إلى المشرق فجال في بلادِهًا. وبها توفي رَضِيَ الله عنْهُ. رُوي 
أنّهُ لَمّا وَصَلَّ إلى الشّام. نَزَّل بساحل دمياط؛ وهو مُريضء فََرَل قَرْيّة هُتاك؛ على 
ساجل البحر الرّومِي. يضطاد فيها السَّمَكٌ. فقال: ما اسم هذه القرية؟ فقيل له 
الطينة . فقال: حنّت الطينة إلى الطينة فَوَصّى أنْ يُذْنَنَ بمقبرة دمياط . فُحَمله الفقراء 
على أَعْنَاقِهِمْ؛ فتوفي بها يوم الثلاثاء تاسع عشر صَفَرء سنة ثمانية وستين وستمائة 
(19 صفر سنة 668ه). 

كان رضى اللَّهُ عنه من الأمراءء وأولاد الأمراء. فصار من سادة الفقراء. أذ 
رضى اللَهُ عَنْهُ طريق التجريد والتخريب» فنال عَاية التفريد والتقريب . رُوي أنه لما 
التقى شه ابن متعن رار أن يَأخْلَ عَنْهُ: قال له الشيخ : لا نال من علمئًا هَذَا 
حى تُسْقِط جَاهكٌ. وَتُفني مَالَكَ . قَبَاع كل مَا عِنْدَهُ وتَصَدَّقَ به . ولبس قشّابة» 
وأتى إلى الشيخ» > فَقَال: خْذْ بندِيراً واذخل السوق . فقال له: ما نقول؟ فقال: كل : 

بَدَأْتُ بكر الحبيبء فَدَخَل السُوقَ. وَجَعل يُغَئي بِهَذِهِ الكلمة ثلاثة أيام. ٠‏ ثم 
خرقت له الحجب. وفَاضَتُ عليه المواهب . فَرَّاد على ما قال له الشيخ: بَدَأْتُ 
بذكر الحبيب» وَهِمْتُ وَعَيْشِي يطيب. وبحت بسِرٌ عجيب . لما دار الكاس ما بين 
الجلاس . واحيتهم الأنفاس . عنهم زال الباس الخ كلامه. هكذا سَمِعْت الحكاية 
مِنْ شيخِناء وسمعتها أُيْضاً مِنْ غَيْرِه . ممّن له اغتناء بكلامه . وَلَمْ أقف عَلَيْهَا. وَلَّهُ 
تآليف منها: كتاب العروّة الوثقى» في بَيَانَ السَئَنَء وإخضًاء العلوم. وما يجب 

على الْمُسْلمِ أن يَعْلَْمَهُ ويَعْتقده إِلَى وَفَاتِهِ . ومنه اختصر رسالته» التي اختصرها 
النّجيبي في الإثّالة» ومنها المقاليد الؤجُودية في أَسْرَارٍ إشَارات الصّوفية. وله 
الرسالة القدسيةء» في توحيد العامة وَالخَاصَةء والمراتب الإسلامية. والإيمانية» 
والإخسّانية . وله أشعار وأزجّال ومقطعات فِي غَايَة الثبل. معت فن.ديوان كس 
ومنها قصيدته التي أَرَدْنَا الككلآم عَلَيِهَا. التي أَوّلها: صح عِنْدِي الْخْبَرء وسرى في 
سري . . . إلى آخرها. وقيل هي لشيخه عبد الحق ابن سَبْعين. لكني رَأْيْته 
ديوانه من جملة أَشْعَارِه. فالله أَعْلْمُ . وتوفي شيخه ابن سبعين بعد وَقَاتِهِ بِسَئَةِ. قال 
رضي اللَّهُ عَنْهُ : «المقتطفة الأولى». 

(ي )7 صخ علي الح وشوي فى سر + إن ارك عن 


(1) ص: التُضنِيف: أي كلام الششتري رضي الله عَنْه . 
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ٍ أَعْمِض طَرْفَكَ تَرَى. . . وتلوح أَسْرَارُك. . . وَافْنَ عَنِ الْوّرى. . . وَتَبَدُو لَك 
أَخْبَاركَ . . 

39 ش)”') يفول رضي الله عَنْهُ؛ صح عِنْدِي الْخَبَر وحققته. وسر فق فلب 
وروحي وسِرّي حتى ذقته وهو أن عيْن النظرء التي أمَرَ اللهُ باستعمالهَاء والنظر بها 
في قوله تعالى: قل أظروا مادا في اموت لاض . وبقؤله: اور بيبا في 
لض روا كف كن عقب لر من لةه . هي عَيْنُ الْقَلْب؛ الذي مو متخن 
الفكر والاغْتِبّارٍ. لا عَيْنُ البَصَر الحسْي؛ لأ عَيْنَ الْقَلْبِ؛ وهي عَيْن الفِكْرٍ. ١‏ 
تَرَى إا المَعَانِي الْقّديمة والأنوار القدّسية. وتسَمّى البصيرة. بخلاف عَيْن الْبَصَر 
الخنى ءالا ىال الجتحسوفات الجدينة المقور عد ااا افيف التصيزة؟ وهي 
عَيْن الفكرء اسْتَوْلتْ على الْبَصَرِ الحِسّي. فلا يَرى البَصَّر حينئٍ إلا المَعَانِي التي 
تراها البصيرة. فيستولي المغنّى على الجس. ل . وتستولي 
الرّوحانية على البّشّرية. فتخنس البّشّرية» وَلَمْ يَبْقَ لها أَئَرْ ٠‏ نَيَفِيبُ الأنرُ وَيَبْقَى 
الخزان. و يفول ا م ا طَلَّعَ الئهار على الأقمارء وَلا بقي إلا 
ري . ويقول أَيِضاً: 
اا لح أن متتسو ,واا ر اي 
ات العرانا. ا الوم وال ين 

ويّقول أَيْضاً 

لَوْ لفت أن أَرَى غَيْرهُ لَمْ أَسْتَطِع . فإنه لآ عَْر مَعَهُ حَنّى أَشْهّدهُ فمشهد البتصر 
والبصيرة ضِدَانِ. يحجب أحدهما عَن الآخْر. فَمَن وقَفٌ مَمّ المحسوسات التي هي 
مَشْهَد البَصَرٍ. وَاشْتَغْلَ بحِسّيتها. واغتّز بزخرفهاء حُجِبٌ عن المَعَانِي اللطيفة؛ التي 
هي مَشْهَد البَصيرة رََارَ مَحْجُوباً عَنِ الله . واقفاً مَعَ القشر الظّاهر. لَمْ يَنفذ إلى 
اللب الباطن . قال في الحكم: الأكُوّان ظاهرمًا غرّة. وَيَاطنها عبْرة. فالنفس تنظر 
إلى ظاهر غرّتها. والقلب ينظر إلى باطن عبرتها ه. وقيل لرسول الله 445 مَنْ 
أولياء الله الّذين لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمٍ وَلاََهُمْ يَخْرَنُونَ قال هالدين نَطَوُوَا إلئ باط 
الذنياء حينَ نَظْرَ الاس إلى ظاهِرها واهتمّوا بَأجَل الذئيا. حينَ اهتمٌ الاس 
بِعَاجِلِهَا . َأَمَانُوا مِنْهَا مَا خشّوا أن يميتَهُم. وتَرَكُوا منها ما علمُوا أن سَيَدْرْكَهُمْ . قَمَا 


(1) ش: شرح سيّدي أحمد بنعجيبة له. توضيخ من المصحح . 
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عَارضهم من تائلها عارض إلا رَنَضُوهُ. ولا خادعهم من رفعتها خَادِع إلا وضَعُوه. 
خلقت الذنيا في قلوبهم فما يُجَدْدونَهَا . وخربت بيوتهم فَمَا يُعَمْرُونَهًا. ومانّثْ في 
صدورهم فما يُحيُوَهًا . . بل يُهَدْمُونهاء فيبنونٌ بها آجِرَتَهُمْ ٠‏ ويبيعونّهَا فيشترون بها ما 
می لَهُمْ ST‏ فما ما يَرَوْنَ أَمَائاً دُون ما 
يَرْجُونَ' ولا حَْفاً دُونَ ما يَجدُونَ؛ ه. ويحتمل أن يريد بعَيْن اللظ ر محل او وا 
فيكون المَعْنَى حِيئئِذٍ: صح عِنْدِي الخَبّر. إن مَل النظرء هو محل الفكر؛ وذلِك 
لانحادِهِمًا عنْدَ الْعَارِفٍ؛ لأنّ مَا كان غيْباً يُدْرَكُ بالفكر» ضَارَ عنده شهادة يُذرك 
بالئظرٍ . قَصَارَ عيْنُ النظر. هُوَ عَيْن الفكر. وعيّن الفكر هو عَيْن النّظَر؛ لأنّ البصيرة 
إِذَا فتحت» اشتولث على البَصّر فَانَّحَدَ مَذْرَكُهُمًا. وأما غيْرُ العارف» ففكرثُهُ في 
المعاني الغيّبية» ونظرهٌ في الأشياء الحسّية. قال في الحِكّم : الفكرة فِكرّانَ: فكرة 
تصديق وإيِمَانِ. وفِكرّة شهودٍ وعيّانٍ فالأولى لأزباب التَّضْدِيقٍ والاغتبار . والثانيةء 
لأرْباب الشهود والاسْتبِصَارٍ . ه والحاصل أنه كلما يغْمْض بصرة ءَ عَن النّظرٍ إلى 
الحسّيات الفانية» تُشْرِقُ عليه أَنْوَار المَعَانِي الثافية, وإليه أخنار فر اغمض 
طرفك› تر ا لر رار . أي أغمض طزفك عن المحسُوسات الحادثة الفانية 
ترى المعاني القديمة الباقية. اغمض طرفك من وْجُودك الوَهُمي تلوح أَسْرَارك 
الحقيقية الأزلية؛ وهي العلم الوهبي فالحس في الحقيقة عَيْن المغنى. لكنه رداء 
وحجاب للمعاني. فإذا تَتَحَى رداء الصّوْنِ عن الكَرْنٍ . أشرقت أثوار القَدَم, على 
صفخات 00 فتلاشّى الحادث» وبقي القديم. وقد أَشَرت إلى هذا المَعْنَى في 
تكح رِدَاءُ الصُوْنٍعَن كون ربا فَصِرْئًاإِلَى نور الحبيب نسار 
فَقَاللَتاأغلاوََهلارَمَزحباً فَهَدَاجَمَالِيِخَفَْفِيوتَمَئْمُ 

أو تَقُولُ المحسُوسات أُوَانِيء حاملة للمَعَانِيء فَإِذًا تَكَسُرَتِ الأرّاني» سقطت 
المعادي» وفي ذَلِكَ يقول الناظم رضي الله عَنْهُ: لآ تنظر إلى الأوّاني وحْض بَخْر 
المعاني للك تَرَانِي. 

وَأَكْبَر الحُجب : النّظر إلى ظاهر الخَلّق . والغيبة عن المَلِك الحقٌ. والاغترار 
بما هُمٌ فيه ا ا 0 > فمن فى عَنْهُم 
e‏ الخ لد أنوانب ورت له اران رإلى ذلك أَشَار بقوله 18 

عن الوَرَّى» دولك ارك أي افْنَ عن رُؤية الْوَرَى؟ ب بِعَيْن المَرْق. تبدو لك 


أخبارك أي عُلومَكء حَنَّى تَرَاهُمْ بِعَيْنٍ الم جَمْع . وفي هَذًا المَعْنَىء قال شيخ شيوحَنا 
المجذوب رضي الله عَله: الخلق تراز وأنا رَعِتْ فِيِهمْ هُمْ الْحُجْبُ الأكبّز. 
وَالْمَدْخَلُ ذ قيهن مم الج الاير ن زف مم ارم . والمَدْخَلُ فيهم. لِمَنْ 
مذ إلى شهُودٍ خَالِقِهِمْ في ظَاهِرَهمْ . قال في لطائف المِئَنٍ: قَمَا تُصبت الكائنات 
لْتَرَامَاء ولكن لتَرَى فيها مَوْلاهَا . فَمُوَاد الحقّ مِنْكٌ . أن تراها بِعَيْن مَن لآ يرَاهَا. 
E‏ . ولا راا مِنْ حَيْث ويها . قال: ولنا في هَذا 
المغتى : ما نحت لك المعالم إلا لتراها بِعَيْن مَنْ لآ يَرَاهَا. 

فارق لھا قى ی لس يَْصَى حال ڈو أن يَرَى مَوْلأَهَا ه. فالنّاظر 
للكائئاتِ غَيْر شاهد للحق فيهاء غَافل. والفَانِي عَنْهَا عَبْدُ بِسَطْوَات الشهود ذاهل . 
والشاهد للحق فيها عَبْد مخضص كَابِل. وإنما تُرْفع الهمّة عَنِ الكُوْنٍ مِنْ حيْث 
كُوَئِيتّه ا و الحقٌّ فيه فَإِغْضَاءٌ الزْمَاد والعُبّاد وَل الإرّادة» عَنٍ 
الكَوْنٍ؛ لأنّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا ظهور الحق فيه. وذلك لِعَدم نُفُوذِهم إليه في كل شَيْءٍ لا 
لخدم ظهوره في كل شَيْءِ . فاه ظاهر فِي كَل شيْءٍ. حٌى إنه ظهَرَ فيما به احْتَيبَ 
بلا ججاب ه. 

وقال الشيخ أَبُو الحسّن الشَاؤِلِي رضي الله عن في بض كتب اللهِ. المنزّلة 
على أنبیائه : من أَطاعَنِي فِي کل د شَيْءِء بِهِرَانِهِ لكل شَيْءِ أَطْعْته في كل شيء. بان 
جلى لَه دون كل شَيْءِء حَمْى يَرَانِي أقرب إليه من كل شَيْء». قال: وهذه طريق 
أولّى. وهي طريق السّالكينٌ . وطريق أخرى كُبْرى : مَنْ أَطَاعَنِي في كَل شَيْءٍ» بإقباله 
على کل شَيْءِ. لحشن إرَادة مَوْلآه في کل شَيْءٍ . اط في كل شَيْء . أن أنَجَلَى لَه في 
ل شَيْوِء حى يَرَانِي گائي كل شيء ه. قال ابن عطاءِ الله فِي لَطَائفه : وَإِذَا عَرَقْتٌ 
َا فال أنّهُمَا وكين . ولي يهى عن کل شَيْءٍ . فَلا يَشْهَد مع الله شيئا ٠‏ وَوَِيَ يَْنَى في 
کل شيء . فيشهد الله في كل شيْء . وَهََا أَنَمُ: أن الله سبْحَائَهُ لّم يُظهر المملكة إلا 
حتى يُشْهَدَ فيها. فالكائئات مِرآة الصفات . فمن غاب عن الكون» غاب عن شهود 
ا وقال في الجكم : مَنْ عَرَفَ الله رَآه في كل شيء . ومن فَنَى فيه» غاب 
عن کل شَيْءِ . وَمَن أحبّه آثره على كل شيءِ ه. 

وفي بَعْض الأثر: «مَا رَأَيْثُ شيئاً» إلا رَأَيْت الله فيه». وَل صل هذه الرؤية 
إلا لِمَنْ صَقلت مِرْآة قَلْبه. وتطهّرّث مِنّ الأغيّار وحينئدٍ تَتَجَلّى فيه الحقائق 
والأسْرّار وإلى ذلك أشار بقوله: 


8 .-د لل شرح بعض مقتطفات الششتري للعارف بالله سيدي أحد بنعجيبة رضي الله عنه 


(ص) وَبِصَفْلٍ المرآ. . . به تَرُولٌ أغْيَاركُ . . . وَتْنُوحْ لَك أَسْرَار . 
ين أغيونك شري ٠‏ . والْتَيِث إِنْ ظهر. . . في سَمَاكُ الدْرّي . 


(ش) قلت: المِرآ بكسْر الميم» هي الجرآة التي تنطبعٌ فيهًا الأشياء عِنْدَ 
مُقَابَلَتهًاء اا ا وكذلك عَيْن البصيرة؛ وهي عَيْن الفِكر أو عَيْنْ 
القَلب مثل المرآة كلما اشتدٌّ صقلها وصَفاؤها. اشتدٌ ظهور الأنوار فيهًا. وصقلها 
يكون يزكر الله بالخظور وانجماع القلب . والتفرّغ من الاشتخال. وفي الحديث: 
لكل شَيْءِ فِضَمَلةٌ , وفضشلة القلوتب ذكن ةوقال (ضن) أَيْضا: «إِنْ القلوبَ 
تَصْدَى كما يَضْدَى الحديد. وإن الإبعاذ لن كنا رارت ادا 
كما يَبْلَى العربٌ. فَإِذا صقل القَلْبٌ مِنَ الأغْيّارٍ أشرّقت فيه شموس المَعَارف 
والأنوار . فرع قلبك مِنّ الأعُيّار. يُمْلا بالمَعَّارف O EN‏ الذّات العالية. 
وأنوار الصفات الأزلية» ظاهرة بادية. وَمَا م مع القلوب أن تشهد إِلاً انطباع صور 
الأكُوَانٍ في مِرَتِهًا. فتظلمت القلوب بالاقذار ٠‏ . وني الحكم كَنِفَ يشرق قَلَبٌ صُورُ 
الأكرّان مُنطبعة في مراي . أم كيت يحل إِلَى الله وَهُوَ مُكَل بشهواته اَم كنف يَطْمَع 
أن يذل حَضْرَة اللَّهِ؛ وهُرَّلَمْ يَتَطْهرْ من جَتابة غَفْلاتِهِ . أمْ كَيِف يَفْهُم ذَفَائقَ 
الأسْرَارٍ؛ وهو لَّمْ يَنْبُ مِنْ هفوَّاتِه ه. وقال الشاعر: 
فاطرّح الكَوْنٌ عَنْ عَيِنَاكَ وافح نُفْطَةَالْمَبِ نِإ أردتٌ تَرَانِي 

وهَذَا مَعْنَى قول النَّاظِم: ويصقل المِرآ ‏ أي مِرآة - القلب به تزول أغيارك. 
آي بِذَلِكَ الصّقل يزول أغيارك. أي ما يُغْيَر قَلْبَِكَ عَن الشهُودٍ. ويَحُول بيئك وبَيْنٌ 
mm‏ . جنع غير شر العبْنء غير بجا وهو ما وى الحق . 
E ll‏ ف الوجُود كله نورا منصلا بألرار الجترو کک 
والظاهر والباطن . وَل دو هذا إل مَنْ مَنْ اللهُ عليه بصحبةٍ شيخ كامل يفيه مه 
ظلمة عَالْم الأشباح "لق ا الروت زا الشالب علب E‏ 
الأغيّارٍ . أو وقوفه مع الألوّار. وفي الجكم : رْبمَا وقفتٍ القلوب مَمٌّ م الأنوّار» كما 
حجبت التُقُوس ر يكنات الأغيَارٍ وقال الثاظم رضي الل عة في وني“ 


تَقَيَدَتَ بالأزهام ل .غل وو لمن ا ا 
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E E EEE aa‏ اسح 
وَفَدْتَحْجبٌُ الأنوَارُلِلْعَبْدِمِئْلَمَا تُبَمْديِنْأَظْلامئَفْس خوث ضِفْكًا 
والله تعالى أَعْلَّم . 1 
وقُوْلْهُ: وتلُوخ لَك الأشرّارء معطوفة على تزول . أي وبسَّب صقل مرآة 
فبك تزول عك الأغيّار. وتلوح لَك الأسرار؛ وهي أَسرار الذَّاتِ قي اوا 


الصفات . تهون تلوح لك أسْرّار الملكوت . فائضة مِنْ بخار الجَبرُوت» جارية 
بالعذره TT E‏ ل 


ا ET‏ إلى ا a‏ اشوا وهذه 
الأشزان مجمرغة:فيك انها الأنسَان . نَظَاهِرُكُ ملك . رَباطنك ملكوتٌ. قدا تَلَطَفَتْ 
عَوَالِمُكَ وفنيت دائرة حسّك» صرت جُبَرُوتاً رن يلك ا رار شري ينك 
اليك وهَذًا مَعْنَى قوله: من عَيُوك تَسْرِي . آي تَسْرِي إِلَيِكَ مِنْ عَيْنِي وُجُودِكَ 
والجمع للتعظيم . وهَذًا كقوله في بَعْضٍ أَشْعَارهٍ: : مِئي عَلَىَ دَارَثْ كُؤْوسِي. وكقوله 
EE‏ للد E‏ اتات ١...‏ مط ER‏ كك IE‏ 
الت ل اا ر وا ل لش كك د 
ار ااك ت . .ا م لت رلك 
وكقؤل صاحب العَيْنية : 
تفشك :2خ ي بال ةا 1 
شرت بجدٌ القَوْلٍ مَا أنا حَاوِعٌ 
وقوله: والتفت إن ظهر في سما قلبك . . . الخ أي التفت إلى الوجودٍ تجده 
ظاهراً في سما قلبك الصَّافِي كَالدُرُ؛ٍ ؛ لأ القَلْبَ إِذَا صَمَاء انسَعَْتْ ذَائْرَة شُهُودِم 
فانطبع فيه الوجود بِأَسْرِِ مِنْ عَرْشِهِ إلى فرشه . وصّار فيك كَتُقطة مِنْ بحر ولذلكَ 
قال بَعْضَهُم: 
لو كان الْعَرْشُ فِي رَاويّة مِنْ زوايًا قُلْب العارف. ما أَحَسنٌ به. وقال آخْرَ: 
العرش والكرسي مُنْدَفَانٍ في ترسي . وقال صاحب المباحث : 


لْيِسَ فِيكَ الْعَرْش والكُرْسِي . . والْعَالمُ اغلوي وَالسُفْلِي. . .اما الْكَوْنُ إلا 
رَجُل كَبِيرٌ. ای انث نا ن . قلْتٌّ؟؛ كَرْنَ الكوْنٍ رجلا كبيراً والإِنْسَان 
كَْناً صغيراً. مَحَلّه ما لَمْ يَصِرْ غَارِفاً باللهِ. وَأَمًا إذّا كان عَارفاً؛ فْهُرَ رَجُل كبيزء 
والكؤن رجُل صَغير لاتساع ذائر ة شهودة. را حنّى تَسْتَوْلِي على الوجود 


عومام 


بأسْرِه . ومِمًا يُنْسَبُ لأبي عباس المزسي رضي الله عَنْهُ: 
يَانَائهِاًفِيمَهْمَوعَنْسِرْهِ الظرّتجذفيك الوجودبأشره 
الال ية فة .باج اي ايرا داشر 
وقال الناظم أيْضاً في بَعْض أشْعَاره 
وات ا ا تعيطحيت ا ميا ي 
رفيكأيبطوىماانتشز بم لأرا ي 
وَقَال أنْضاً فِي بض أَرْجَالِهِ: : إا وَأَيْتَ الوجوذ قد لآ فِي دات كَذَا وَلأرِم 
الْجْحُودْ داك صِفَاتك وَاضْرِبْ بِتُرْسِكٌ الْعُقُودْ. وألق عَضَاتكُ. وَأشار إلى هَذَا 
ال ةر 

«(ص) : الملل اتاو لوحيو َيَلْمَعْ. . والشموس وانتدور: ١‏ قنك 
تَفِيب وَتَطلَعْ . . . قَاقوَاً م یار . . الي فيك امع . لا تادر سعط عق 
سطورك وَاذْربِي. . - اشره + مَختى الْقَمَرْ. . . الذي فِيكٌ يَسْرِي . 

(ش) قُلتٌُ: القُلّك شيء مشتدير بكرة الأرض عِنْدَ أهل التنْجيم ؛ ؛ وهو عِنْدَهُم 
متعدد إلى عة أَقْلاكٍ . وَل مِيَ السماوات أؤ غَيْرها قولانِ عِنْدَهُمْ فت أن 
5 أن العَارفَ انّسَعٌ عليه الفضاء؛ فلا يَخْصِرهُ الكؤنء لأن رُوحَانيئَه 
سْعَوْلَتْ على الوْجُود بأسْرِهِ. مِنْ عَرْشِهِ إلى فزشه. فالأفلاك دور في جَوْفِه 
اه ونجومهًا؛ فهي تَغِيبٌ وَنَطْلْعُ في وسّطٍِ رُوحانيتِه . وتضيءَ وَتَلْمَعْ 
في عَيْن فِكْرَتِهِ. هَذًا بِاغْتِبّار الرُوحَائية. وَأمّا بِاعْتِبَارٍ الْبَشَرِية؛ فهي مَخصُورة 
بالأعْوَان دائرة عَلَيْهًا . قال في الحكم: وَسِعَكَ ا حَيْتُ جُكْمَانِيئكَ وَلْمْ 
يَسَعْكَ مِنْ حَيْتٌ ثُبُوتُ رُوحَانِيِتِكَ . وَلايَفْهَمْ هَذَا إلا مِنْ عُلَبْتْ رُوحانيته عَلَى 
بشريته. وفي الجكم أَيْضاً : الكَائِنُ فِي الكوْنٍ؛ رَلْمْ يتح له مَيَادِينَ الغْيُوب» 
مَُسْجَون بِمُحِيطاتَهِ وق تيكل دات عد فيكون حينئذٍ مِنْ أل الدّليل 
والبُرهانء يستدل بوجودهٍ على وجود خَالِقِهِ. قال تعالى: رق اشک أ 
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ررد . وإلّى هَذَا القِشم أَشَارَ بِقَوْلِه: فاقرأ مغنى السطور التي فيك أجمع هه 
ا ع ل اه وخسن ن التقويم. فَقَدِ 
الْطْرّى فِي هذه البشرية الجسية ما وُجد في الوجود الجسشيء من الععزش إلى 
الفرش . والرّأس كَالعَرْشٍ. والصدر كالكُرْسِي والأمعَاء كالأفلدك . والعظام 
كالجبالٍ. واللّخم كَالثرَابٍ . والشكر كالشجن:. والقمل كَالدَّوَابٌ. والعروق التي 
تجري فيها الذّم؛, كالعيُون والأنهار . شخان الواحد القهار. فَتَحَصّلَ من هَذَا اَن 
الزوح إذا فْمَحَ الله عَلَيْهاء وَرَجْعَتْ إلى أَضلِهاء اشنؤلث على الوجوه بأشرة: 
فتكون الأفلاك تدُور في بَاطِيْهَا . وإليه شار بقَوْلِهِ : 


الفلك فيك يدور إلى آخِر البَيِت. َإِنْ لَمْ يُفْتَحْ عَلَيْهَاء وَبَقِيثْ مَخصّورة في 
هَيْكلٍ ذَاتِهَا اسْتَدَلْتْ بِحُسْنٍ صُورَتَهَا على رُجُودٍ خَالِقِهَا e‏ 
بالرَسُوم على المَعَانِي والمُهُوم . وإليه أشار بِقَوْلِهِ: اقرا السُطُوزء التي فيك أجمع 
EY‏ . أي لآ نترك سطراً واحداً من سُطورك الِْي سَطْرْنْهَا فِيكَ الْمُذرة 
الأزلية. والحكمة الباقية. وَاذْرٍ حيكَئِذٍ مَعْنَى قَمَرٍ التّوْحِيدٍ؛ الَّذِي وره يَسْرِي في 
َلك . ُتَْنَدِي به إلى مَعْرفّة رَبك . فإذا مَنّ اللّهُ عَلَيِكَ بحب عَارف. أخْرَجَكَ مِنْ 
معنن تفلك إلى فاد شه رد ريك" فتكون مِنْ أَهْلٍ القسم الأوّلٍ؛ الَّذِين تَدُور 
الأفلاك فِي وَسَطٍ رُوحَانيتهم؛ > وتطلع الشّمْس والقمر والنجوم» وتغيب في جَوْفٍ 
فِكْرتِهِمْ . قدأ لنَاظِمُ رضي الله عَنْهُ بالقسم الْعَائِي . ثم ئرل إلى القِسْمْ الأسْمَلٍ» ين 
ي . كقوله 5ة في تفسير الإحْسَانٍ: «أن تعد الله كاك ثَرَاه. إن لم تكن 
َرَاهُ فَِنهُ يَرَاك» . إن لَمْ تن مِمْنْ يَحْبّد الله كآنه يَرَى . فَكُن مِمْن يَعْبْدُ كَأَنْ الل 
يرام على أَحَدٍ التفاسير. وعند آهل الإشارة فَإِنْ لَمْ تَكُنْء فَحِيتشذٍ ثَرَاُ. واللّهُ تَعَالَى 
أَعْلَمْ. ويختمل أن يريد بالفلك فلك الحقيقة؛ وهي الأنوَار المحيطات بالأغيّار 
الماحية للآثار. قال في الجكم: محفت الآثَارَ بالآنَار. ومَحَوْت الأنَارَ بمحيطات 
أفلاك الأنوار. ه. فالآثار التي محقت بالآثار؛ هي الأكُوَان التي اختوى عليها 
العَرْش. فإنها بالتسبة إليه» كحلقة في فلاة. فقد محقث في جاتب العش 
وَاضْمَحَنْتُ . وللآثار التى محيت بمحيطات أفلاك الأنوار؛ هى العَرْش وما اختّوى 
عليه ؛ فإنه ارول بالق إلى أفلاآكِ الأنوار الأزلية المحيطة به. فمّد محقته 
رانك (غوه ولدلك تدر فته :الا E‏ نو مكو وا محلل إرذهات 
علدَك وَرْرَالُ ه. آي يهى مَا لَمْ يكُنْء وَيَبْقَى مَا لَمْ يَرَلَ. والْمُرَاد بالشُمُوس حيعذٍ 
شموس المَعَارفي . وبالْبُدور بُدُور التوحيد الذاتي والصفاتي والفِعْلِي. فَإِذًا عَابَث 
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شين المعارك» ني الأذْرَاق . اي ا ا ونجوم الْعِلَّم . 
قدا ردت أَنْ نَتَرَفى إلى هَذَا المُقام . فاقرأ م مَعْنَى الشسطور الذي سطرتها القدرة في 
ظاهِر بشريتك . . حتى تتعشق إلى صانعك» َإِذًا رأى تعطْشَكَ رَرََكَ مَنْ يَأخْدُ بيك 
إل أن تر ملك إلى رده فتكون مِن هَذًَا الْطريق الأغتى؛ الَّذِي تَدُور الأفلآكُ 
في وسَط قلوبهم» وتشرق شموس المعارف على روحانيتهم؛ فتكون من المِقَرّبِينَ 
مَع البيين والصذيقين باو أو اتلك وفنا :و لحمل لر ت الغا :ا 
yT‏ وبسَيّدنا محمد نبيه. ثم قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 
بَخْرُ فكي عَمِيق. .. ريح مشك يغبق. .. مَنْ دَخَلُوا حقيق. .. لا شش 
يَخَافَ أن يَعْرَقْ. . . يَذْرِي هَذَا الطرّيق. . . مَنْ كان عَبْد الحَق. 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: بَحْرُ فکري عَمِيق . أي لآ قَعْرَ لَهُ ولا حَد ينتهي إِلَيْهِ ؛ 
لأنّْ الْفِكْرَةٌ ذا نَسَرْحَتُ تَبِعْتِ المَعَانِي. ومَعَانِي الرُبُوبية لا نِهَايّة لا 
لآحِرِيتهًا . هو الأول والاكه والظاهر والباطِنٌ . ولهَذَا المغتى أشَار ابن المُارض في 
نريه قؤلو: 
قَلاَمَبْلهَامَبْلولأبغدهابَغْد رَفَبْلَيَةَلأنِعَاوِهِيَلَهَاخَئْمُ 
فَإِذَا سَبَحَتِ الفكرة فِي بحر عَظمه الْأَزَلِيةِ وَجَدَنْهُ لآ سَاجِلَ لَهُ. وَإِذَا سَبَحْتٌ 
ف بكر عطلقه ا ا ركذيف ا 
َهُ ولا نِهَايَة لأتحيط به الأفكار. وَل ُذركة الأبصَار. ولا َكيف العشُول. 
َالعَارنُونَ يعومُونَ بسْمْنٍ أنْكَارجِمْ في بخر العَظمّة الأزْلية والأبَدية . فَإِذَا افوا مِنّ 
الغْرّقٍ رَجَعُوا إلى ء عش الْعُبُودية . فَأَقَدُوا ِالْعَجْر وَتَأَدْبُوا بين يدي الربُوبية ٠‏ روي 3 
ملكا اسْتأدْنَ رَبْهُ أن يطيرّ إلى سَمَاءِ العَظمَة العُلوية . قَطَارَ ثلاثين الف يق فال نا 
0 نْتَ؟ فقال له : أا مَعْكَ. ثم طَارَ كَذَلكَء فقال يا رَبْ. أَيْنَ أَنْتَ؟ فقال 
: اا عك فقال: انك ما ا أَعْظمَ شَأنَكَ! فَطَلَبَ مِنَ الح تعالى أن يره 
0 مَوْضِعِهِ فَرَجَعَ إلى عَبُوديته. وَكَذَلِكَ فكرة الْعَارِفِينَ توم فق بجر العم 
الأزلية 0 والفَوّقبة والنّحْتية . فلآ نِد له ساحلاً ينهي إِلَيْهِ . فترجع إلى عش 
العبودية والعجز. فتقول حينئدٍ العجز عَنٍ الإذْرَاك إِذْرَاك . 
وقوله: ريح مسك يغبق: يَعْنِي أن من دَحَلَ حر الفِكُرّة» وعَامَ فيه» هب عليه 
تيم الوصّالٍ . وريحان الجَمَّالٍ 0 به جتان الكَمَالء فيَسْكنُ في رَوْح وَرَيَْانٍ 
وَجَنَّة نَعِيم . . وقوله: ورا یق .. الخ أي مَن دحل هَذَا البحر مَعَ رئيس عارفٍ 
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كالشيخ الناظم وأَمْثَالِهِ لآيَخَاف أَنْ يَغْرَق؛ لأنَّ الرئيس عارف بِأَهْوَال البَخْرِء كلما 
هَاجَتْ عليهم عواصف الريح آوى بهم إلى سفينة السئة المحمدية: وهي مضموئة مِنَّ 
الغرق» كَسَفِيئَة نوح عليه السَّلامُ . وقوله: لاش يضاف . يحتمل أنْ تكون الشين زائد. 
أي حقيق بأن يُقَال في حقّه : لأ شَيْءِ يناف أن يُفْرق؛ وهو مَأْمُونٌ إِنْ آوَى إلى سَفِيئة 
النجاة. وقوله: يدري هَذَا الطريق. .. الخ يَعْنِي أن طريق اشتعمال الفِكرّة وذخول 
بحرمًا يعرفها من كان عبداً لله حقيقة خُر مما سواه . وأمًا إن كان عَبْداً لتَفْسِهِ وَعَوَاه. 
فَهُرَ ضَالٌ في عِلْمِهِ . جاهل بحكمه. قَالَ تَعَالَى : ليمت من عند إلهم هره وَآسَلَدُ أنه 
م َك ر4 . . . الآية. فن تَبَحرٌ أو دَخَلَ البَخْرَ وَحْدَهُ هَاجتْ عليه الرّيّاحٌ. 
رَتلآطمث عَلَيْهِمُ الأمْوَاجُ. فَكَانَ مِنَ الْمُغرقين في بَخر الرُنْدَقَةِ والكفر . وَفِي قوله: 
عبد الحق: إشارة لطيفة إلى تَعْظِيم شيخه: عبد الحق بن سبعين أي يَدْرِي هَذا 
الطريق»› مَنْ كان مل عَبْدٍ الحق. الى رو م . وإن كات القصيدة لشيخه » 
فيكون أَشَارَ إلى أَنَّ هَذَا الطريق» لآ يَدْرِيهًا إلا مَنْ عَلاَ قَدَمُهُ مِنَ التجريد 
والتخُريب. واللَّهُ تَعَالى أَعْلَمُ. ثم قال رضي الله عَنْهُ: (ص) إن ذاك البَخْر. 
قل يقاس يتخري. . . بغر گري كز . . اله في بي : 

(ش) قلْتُ : الإشارة والله أعلَمْ إلى البَخر الحشي . وإن کان لَمْ يتقدّم له ذِكر 
بالخُصّوصٍ. أي إن داك البَخر الحسّي» ٠‏ لاي شيء يُقَاسُ بِبَْرِي أو لا بُمَاس 
بِبَخْري ؛ أن البَخر الجِسَّي مَحْدُودُ مَخْصُورٌ. وَبَحْرِي عَمِيق لآ نْهَايَة لَهُ بَْرِي كله 
دُرَرُ الجكم» ويَرَاقيت الْعُلُوم بخلآن البَخرٍ الْحِسّي . كد رسف بحر وهي 
مَعَ ذَلِكَ قليلة ثاورة. َبَحْرِي أَيْضاً داخله دُرَرُ. وظاهره أزهارٌ أَعْنِي باطنه تحقيق . 
وظاهره تشريع . . بَاطنُهُ مُتوّرٌ بنورٍ الحقيقة الأزلية . وَظاهره مُبَهُحْ برّهر جَمَال الشريعة 
المحمدية . واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ . ثم قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 

(ص) فَالتَفْتٌ الخطاب. . . وَسَمِعْتٌ مني . كاوق كلما نا 
عَئي مَفْيِي. . . وَارْتَمَعْ لي الْحِجَابْ وبذه وشهدت الى 

لل ا ل ليه وخَاضَتْ في 
حار الثفري. حَصَلْ لي الجمع الكُلّي. حين جَمَعَ ال سملي فَاجْتَمَعَتٍ الْمُروع 
بالأصُولٍ . وَصِرْت بالوصّول نصول. فانّحدَ عندي الوجود وصَمَّلَ لي غَايّة الشهود . 
المت إلى الخطاب الصار من الأخبّاب . اڏا هَُ مِئي لِي. حين ضَارَ بَعْضِي 
کي . نَصِرْتُ بالل أَنْط. ومن الله أَسْمَعُ. فَذ غَابَ كُلْي عَنْ كُلْ شَيْءء في شُهُودٍ 


الْذِي ليس كَمِئْلِهِ شيء. أا عَنْ شهود نَفْسِي مَفْنِي. حين غِبْتُ عَنْ وبُودي 
الوهْيِي . ا . وَدَخَلْتُ مَحَ الأخبّاب. الف عر عير لبي 
الغْيْن. وشهدثٌ اك قن لم تَذْق ما ذَاقَتِ الئاس فِي الْهَوَى . فلله يا 
خَالِي الْحَشَا لا تُعَنْفئا. . تَر الهلآل مَسَلُمْ . . لأنّاسِ رَأوة بالأَئِصَارٍ. ٠‏ ثم قال 


و 


رَضِي الله عَنْهُ: 

ما بها لي أَئّر. اعنك اق ی . لم أجِذ مَنْ حَضَرْ. . في الْحَقِيقَة غَيْرِي . 

خر رضي الله عَنهُء أنه غاب عَن حِسْدء وشهود رسمه . فانطوى وجُوده في 
وجود مَخبوبه . وشهُوده في شهود مَعْبُووِه؛ ؛ فْهُرَ عَرِيقُ الأنوّار. مطمومن الآثار فد 
الخد عِنْدَه الوجود» فَصَارَ وجوداً وَاجداً . فَلَمِْيَجِذْ في الحقيقة غَيْر وجودو؛ لان 
وجوده صَارَ مَوْصُولاً بالحضرة القدسية؛ والأنوار الأزلية . قَلَمْ يشهد في الحقيقة 

سواه . وَلَمْ يَرَ في الكَوْنَيْن إلا إِيَاهُ . إن قلتَ: الْغَيْبَّة ء عَنِ الأئرٍ بالكُليةء تفص 
باغتبار ما بَعْدَّهُ من شهود الأثر والمؤثر. كما قال ذ في الجگم وَأَكْمَلَ مِنْهُ رجُل 
شرب . فَازُداد صخواًء وغابّ» فازداد خضوراً وافلا وق فشي طن تو واولا 
جَمْعْه يحجبه عن فَرْقِهِ. . ولا فَئَاؤه يَصُدَهُ عَنْ بَقَائِهِ. وَلا بَقَاؤهِ يَصْرِفُهُ عَنْ فَنَابِهِ 
يُمْطِي كل ذي حن حقّة) وَيُوفِي كل ذي قط قشطه. قُلْثْ : لآ طرِيقَ لشهود الأئْر 
والمُؤثرء إلا العَيْبَة ولا عَن الأثر؛ فَهِيَ فَنطرة تؤدّي إِلَيِهَا . وکل مَنْ دَخَلَ معام 
القتاءِ لا بد أن يرج إلى مَقَام البَقَاءِ . إن کان لَه شبح يبيو كالئاظم وأمكاله . فَلَعَلَه 
في هَذَا الْوَقْتِءِ کان غَرِيقَ الأنْوَارٍ د ثم تَكمْلَ بَعْدَ ذَّلِكَ. فالْمََا صَامِنْ للبَقَاءِ لآ 
مَحَالة ٠‏ بخلاب من لم سف مام لقنا لا يطعم في مقام البقاء بدا وذ رَأَيْتُ 
م فَاذْعَى المقام الثاني ؛ وهو البقّاُ؛ قَبْلَ سُلُوكٍِ مَقَامَ 

لَفَنَاء. بل هُوّ ظاهري مَخَض» لم يصحب الرّجَالء ELS‏ 
e O‏ 

فصل: وذ تَكَلَْمْتُ مَعَ بَعْضٍ الْعُلَمَا ء المتجمْدِينَ عَلَى ظَاهِرٍ الشريعة فَقَالَ 
لي : نحن هُمْ أفل مقام الإخسّان إذ ُو فيهم الكتاب والسَئة . قلت لهُ: واللّهُ ما 
هو الذي تَفْهُم . ثم فُمْت عَنْهُ ود تَرَكْتهُ فالله يعصمنا منّ العْلَظ والزّلِل ويُوفقتا لصَالِح 
القَْل والْعَمَلٍ . ثم قال رضي الله عَنْهُ : 

(ص) سَادَتِي وَافْهَمُوا. . الْمُرَاد مِنْ قَوْلِي. . هَذَا لآثل نَكْتِمُوا. . عَنْ أَحَدٍ 
يِن أهلي. . سِڙي لآ يَفْهَمُوه. . إلا مَنْ هُوَ ملي . 
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(ش) أَمَرَ رضي الله عَنْهُ مَنْ سَمِعَهُء أَنْ يَفْهَم الْمْرَادَ مِنْ يَلْكَ الْعِبَارَاتِء وما 
وَرَاءَ ِلك الإشَارَاتِ مِن ذَقَائِقٍ الأسْرَارٍ. وحَمَائِقٍ الأنوار؛ إن عِلْمَنَا كله إشَارَة 
اميه برك ا اف ل e‏ 


مو ». وأهل هَذًَا الْسُرٌ: هوم ل أغطى نَفْسَهُ وَفِلْسَهُ ٠‏ ورّهد 
000 زد يرا طا ا تفل حزم كلم ازغ ا ا 
0 أن يكب الل وشو 00 ومن ملح الْجهَالَ علماً شاع 
وَمَنْ مََعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَفَذْ ظَلَمْ وتداكاة اتيت ريني الل عل لني الشقائن 
على رؤوس الأشهاد. فقيل له في ذلك . قشال: علمنَا محفوظ من أن “باعل عر 
ال TS‏ ا سِرْي لا يَفْهَمُوه لعن هو 
ملي أيْ مِمّن دَحَلَ الفَتَاء وَعَرَفَ مَقَامَ الإِخْسَانٍ وإلاً لَمْ يَذْقْ مِنهُ شَيْماً. وباللّه 
التوفيق. ثم اعْنَذَّرَ عَنْ إِظهَارٍ يلك الحقائق للئاس وفيهم الخاصٌ والعام. بِكوْنَ 
السكر غالباً عليه فقال: 

(ص) سك عِقڍي التقز. . وَبَدَا لي دُرِي. . نظمُوه يا جِوَار. . إِنْنِي في سُكْرِي. 

(ش) قلت: سلك العقد بكَسْر الْعَيْنَ: هو الخيط الّذِي انتظمت فيه الجواهر. 
وانتثاره قطعه. فإذا قطع انتثرت الجواهر وسقطت. يقول رضي الله عَنْهُ : كَانَتْ هذه 
الأسْرّار التي نطقت بها في هَذَا النّظم: جواهر ويواقيت في سِرّي محفوظة. مَنْظُومة 
في سلكها. فلمًا غلب عَلَيَ الشُكر انقطع عِفْدمَا والْتَئْر. فُنَطقْتٌ بها والسّكر غَالبٌ 
علي . فانظموها أيها السَّامِمُونَ وصُونُوهًا عن غَيْرٍ أهلها . وقيدوماء واحفظوها كي لا 
لهي . ني غَائب في سُكْرِي والجوار ب بكسر الجيم» جمع جار أَرْ جارية» أَطْلّقه 
على أَصْحَابهِ المجَاوِرِينَ لَه و عقي الجر ار مكار وا : لأ الشعر يحسن 
فيه اشتعمال الجواري والمغنيات وعَيّر َلك مِمّن هو مَقْرُون بالخمر الحسّي . واللةُ 
َعَالَى أَعْلَمْ . وصَّلَّى الله على سيدا ومَوْلانَا محمّدٍ وآلِه وصحبه وسَلَّم . 

هذا آخر التقييد المبَارَك بحؤل الله وقوته . وکال الفراغٌ من تبييضه زَوَال يوم 
الخميس سابع صَفَر عام أربعة عشَّرٌ ومائتين وألف بمنزل الشريبي مِنْ بَساتين 
تطوان e‏ الله بالإسلام والإيمان. وبالصّالحينَ أخل الشهود والعيان آمين 
الخد ری الال هه 
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«المقتطفة الثانية : في الاسم المفرد. 

وقال رضي الله عَنْهُ: في قصيدة يذكر فيها الاسم المفردء وَمَا فيه مِنَّ 
الأسْرَارء فَقَالَ: 

(ص) أل قَبْلَ لامَبْن . . وهَاء قَرْة الْعَيْنِ. . 

(ش) أي هُرَ قرّة العَيْنِ وقرة العَيْن: بُرودتها بدمع المُرّح؛ لأنّهُ بارد. والقّذ 
في اللّعْة : هو البَد. وَهُرَ َم القافٍ على المَشْهُورٍ . وفع الفْرَح بَارِدٌ كَمَا هو 
مجربٌ أي هذا الاسمء هو فرح قلي وسروره» وبهجته وحبوره والاسم هُنَا هو 

عيْن المُسَمّى . إذ الفّرَحُ إنما هو بالذّاتِ. ثم قال رضي الله عَنْهُ. 

(ص) الف اول الاسشم. . وَلاً مان بلا جشم. . وَهَاءً آيّةٌ الوَسْم . . . تهسجًا سِرَ 

قلت: هَذَا تقرير لما قَبْلهُ وتوضيح لَهُ. وقوله: وَل مان: الصواب أله 
مَرْفُوعٌ» معطوف على الألف. وقوله: بلا جِسْم. [أي] مُسَمّى ذَلِكَ الاسم هو بلا 
جسم بل مره ع عَنٍ الْحَضْرٍ في الجسمية والأينية. وقوله: آية الرسم . أي غَلامَة 
تمامِه فِي الرسم والخطً . لا في المعنّى . إِذْ لا نِهَايّة لَه . قوله: تهجا سر حرفین هما 
الهاء والواو. من هو كأنه تكلم على المفرد ولفظه هُوَ لأن طريق المشارقة. 
يَذَكُرون اسْمّ الجلالة مفرداً ؛ ثم يذكرونه هو هُوَ. حتى يستغرقوا ف في الهوية. وهي 
الحقيقة وقوله تجد اسما بلا أن . أي تجد مى ذلك الخرفين هوية. وحقيقة بلا 
هة ولا أزنية: لآ زمانية ولا مَكانية. كانت قَبْل الرَّمَانٍ والمَكَانٍ . وقد بقي الأمْرُ 
على ما کان . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 

(ص): «حُرُوف كُلَهَا تثلى. . ری الْقَلْبَ بها يُجْلَى. . وَيَسْلَى بَعْدَ ما 
يَبْلَى. . . ويندرج بين كمئّين . . بِرَمْرَيْنِ رَقِبقَيْنِ . 

(ش) قلت : المراد بالحروف التي نُتْلَى: حروف اسْم البجَلالَة. وَذْلَِ إِذَا ذكرت 
الحروف كلهاء صار مدخولها: الله . وإذا حَُذِفَتِ الهمزة واللامّان صار: هُ ولا تحذف 
الهاء؛ لأنها آية الوّسْم . . وعلامته كُمَا تقدّم فحرُوف اسم الجلالة كلها تُتُلَى مَعَ صحّة 
المغْنّى . الله تَعَالَى أَعْلْمْ بِمُرَادِه . وَقولهُ : ترى القَلْبَ فيها يُجْلَى؛ أي يُضْمْلُ وتنجلي 
عنْهُ عظمة الغفلة وصور الأكْرَان؛ التي تحول بيْنه وبين الشهودٍ والْعِيَان. إذا دام على 
E‏ وهو اللَّهُ: أؤ هُوَ لمن استغرقت فكرتة في الهّوِية . . وفى 
الحديث : الكل شيء م مِضْفَلَةٌ ومِصقَلَة القُلُوبٍ ذِكْر الله . وَقَوْلَهُ e a‏ 
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أي يتَسَلَى عَنٍ الهُمُوم والأكدارٍ المي َلْهَا في ذكْرٍ الواجدٍ الْمَهَارٍ بعد ما بى ويختبر 
الفكرة ي والنصوص في ظلمتها . إا ذكَرَ الله الْجَلَى عَنْهُ َلك تسلى عَنْهَا انس 

باللهِ وَحْدَهُ . واشتوحش مِمّا سِواهُ. وقوله: يندرج بِيْن كفنين : الصمير في يندج يَعُود 
على الْقَّلْب . والمُرّاد بِالكَفْئَيْنَ: البشرية والرّوحانية؛ أو الجسنٌ والمغتى أو القدرة 
والحكمّة؛ لاله لَما مَاتَ عَنْ حُشُوظِهِ وَشْهِواتِه. ُن بردائين رداء نوراني روحاني» 
ورداء ظلماني جِسْمَانِي ؛ وهو مُقِيمْ بَِنَهُمَا. يُعْطِي ڪل ؤي حق حَفَّهُ . وبُوفي كل ذِي 
قط ققطه؟ لال الح تَعَالَى جَعَلَ فيه عَْئيْنِ: إحداهما تَنْظُرٌ للبَشَرِية والجكمة. 
والأخرى تنظرٌ لِلرُوحَائية وَالْقُذْرة. فَإِذا نَظَوَتْ إلى البشرية أعطتها حقها من العبودية . 
قياماً برسم الحكمّة . ال ل ا اي 
قياماً بحق القدرة .قدا همل الْقَلْبُ النظر إلى إحدى الجهتَيْنِ» گان أَغْوّر َإذَا َهَمَلهما 
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معاً كَانَ أَعْمَى والعياذ بالل . قال تعالى: ًا لا س الاسر ولكن تى اقلوب "لى 
في السثرر» . وقوله: بِرَمْرَيْن رقِيقَيْنِ : أي بِإِشَارَتَيْن رقيقتيّن لطيفتَيْن؛ لا يَفْهَمها إلا 
مَنْ تَلَطَفَّتْ رُوحَهُ. وَرقت بشريته. إذ لأ يعرف البشرية والرّوحانية» والقدرة 
والحكمةء والحس والمَغْتىء إلا مَن تَلَطَفْتْ عَوَالِمُهُ ورقت بشريتةُ. وفنيّت دائرة 
حسّه وإلا فَحَسْبه الإيمان بِالْقَيْبء والتّسْلِيم لأَرْبَاب المعرفة. رضي الله عَنْهُمْ. ثم 
قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 
SS‏ .. وَفَجْرِي بَعْدَ لَيْلي لآخ.. صرت 

للوجود م .. وشمس بين كَمَرَيْن. . . وَل أذري أَيْنَ أيْن . (ش) قلت : ار 
هو العش . ا : ما تميل إِلَيْهِ النْفْس ) وتتجذب إليهء في الح أ في البَاطل. 
َأخْبْرَ وَضِيَ الله عَنْهُ أن عشقّهُ في هَرَى الحبيب كذ باح . أي ظَهّرَ واشتهر . وفجر 
وصوله للمحْبُوبء بَعْدَ ليل فطيعته عله قد لآحَ . أي طلع وانتشّر. . وصار مصباح 
أفل زمانه. يُستضاء به في ظُلْمَةٍ اْجَهْلٍ والكَفْرِ ويّفتدى به في سلوكك البَر والْبَّحْر. 
وقَوْلهُ: وشمس بيْن قَمَرَيْنِ: يوجد في النسخ بالرُفع. أي وَأَنَا شَّمْسُ بِيْن قَمَرَيْنِ . 
ويصخ فيه النَضْب للعطفب على مصباح لأنه منصوب. ووقف عليه بالسکون» على 

لغ ربيعة للوَّرْنِ. والمراد بِالقَمَرَيْنِ: قمر آهل الشريعة الظاهرة» وقمر أهل الحقيقة 
الباطنة . أخبر رضي الله عَنْهُ : أنه صَارَ مصباحاً للفريقَيْنِء يقتبس من ثُوره أل 
الظَاهِرء وأْل الباطن كما يقتبس القمر نوره من نور الشمس . وقوله: ولآ أذري 
أبْنَ أين . أي لآ اذري اين وجُودي وأثري لغلبة سُكري. وهذه حالة شريفة» ومزتبة 
منيفة . ولله در أبن الفارض حيّث قال: 
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لآَعَيِْشَ فِي الذنيا لمن عاش صَاحِياً ‏ ومَنْلَمْيَمُتْ سكران بها فاته الْحَرْمْ 
على تَفْيِوفَلَيَبك من قاع نره وليِسلَهٌيِئْهَائْصِيبْوَلآسَهْمْ 
فالسكر ضَامِنٌ للصخو والقَنَا ضَامِن للبقاء. واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ. ويحتمل أن 
يريد بِالقَّمَرَيْن: قمر توحيد الأفعال وقَمّر توحيد الصفات. أو قَمَر أل الإسلام» 
وقمر أهل الإيمان. وبالله التوفيق. ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
(ص) : فْمَعْنَى حُبِيَ الأثْقّى . . أن أفتى فيه عِشْمًا .. وَأَفتَى فِي الْقَنا حَقَا. . 
ا . حيّاة في فَنَاءَيْنِ. . (ش) قلت: ِي يط أن المراد بالجب 
هُو اللي َة . لقوله عليه السلام: «أنا أَنْقَاكُمْ لله ونا أغرفكم بها أو كما كَالَ 
عليه مامه حسب ما م في حيح البخاي ل من خا مشاف قبل 
لمبتد!. ومتعلق الخَبّر قبل الخبر. والتقدير: فشهود مغئى جِبّي الأتقى يحصل بأن 
ا فيكون الشيخ أخْبّر أولاً عن جَذْبهِ وقنَائِه . بقوله: وَشمس بين 
فُمَرَيْنِ. 2و اعدو كاننا ع جره ه وَبَّقَائِهِ . بشهود الواسطة› 001 
بِقَوْلِهِ: فَمَعْنَى حُبّي. . الخ. فيكون كقول الشيخ ابن مشيش رضي الله عَلْهُ 
تصليته المشهورة: واجعَل الحجاب الأغظم حيّاة روجي. أي و َال شهوه 
الحجاب الأغظم؛ وهو النّبِيّ يلل. سبب حياة روجي. بعد أن قال: 00 
عيّن بحر الوحدة. ا وقوله : : وَأَفْنَى في الفنا حقاً ع 5 
ّى فِي ذي الفنا حقاً؛ وهو الحق تَعَالَى. لأنه هو الَّذِي ب يستحق أنْ يَفْنَّى فيه دون 
غيْره . حاف أَنْ يقف مَعَّ الواسطةء دون شهود الموسوط . فَاخْبّرَ أَنهُ فى فِي الذّاتٍ 
الْعَالية. ثم رَجِعّ إلى شهودٍ الواسطة. لكن على وجه بحيْث لا تَحْجُبه عن 
الموسوط؛ وهو الحق تعالى قَهُوَ كقول القطب ابن مشيش أيْضاً. . ابتحقيق الْحَق 
الأول؛ أي اججعل شهود الحجاب الأغظم حياة روحي مع تحقيق شهود الحق 
الأول؛ وهو اللَهُ تعالى. ثم كَمّل هَذًَا المَعْنَى بقوله: «بوجود دون فقدين». فهُو 
على حَذّْف مُضاف . والباء بِمَعْنَى مَعْ . أي مَعَ شهود وجود قديم باق دون فقد في 
أوَلِهِ ولا فقد في آخِرهٍ . بل هو واجب الْوجُودٍ لآ يتصوّر فقده أوَّلا وَل آجراً. ١هُوَ‏ 
الأول وَالآخِرُ والظَامِرُ والْبَاطِنٌ؛. إا تَحَفْقَ وجود هذه الذَّات القديمة الباقية. مَعَ 
شهود الواسطة المحمدية. فقد حصّلت حياة في فَنَاءيْنِ. فناء في ذات الحق؛ وهو 
الموسوط . وفناء في ذاتٍ الرسول يل وهو الواسطة؛ وهذه هي الحياة الطيبة . 
والعيشة الراضية. معنا اللَّهُ بها على أكمل حال نحن وأجِبًاؤناء ومن تعلق بنا 
آمين . والحمد لله رب العَالمينَ. ثم قال رضي الله عَنْهُ. 
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(ص) مُئائي مَنْ به هِمْتُ . . وقوت الرّرج اث دء دوك O BE‏ 

مَتى يا رة الْعَيْنِ . ا 

(ش) قلت: المُنا: هو ما يتمئى الإنسَان ويقصده. والبَيْن: هو الفرق وَالبُعْد 
خير رضي الله عَنْهُ أن مُنَاهُ وهَوَاه؛ هو مَنْ هَامَتْ به رُوحُه. وانتجذب إليه سره 
وهو الاق تعالن + وهو كوك الروج» الجن ao‏ سهر انها Ss‏ 
سُئل سهل بن عبد الله رضي اللّهُ عله عن القوت فقال: هو الحي الَذِي لآ يَمُوتُ. 
فقيل : إِنْمَا سَأَلتَاكَ عَنِ القوَامٍ فقال: القِوَامُ: هو الْعِلْمْ فقيل : سَأَلْتَاكَ عن الغذاء 
فقال: الغذاء هو الذُكُرُ ٠‏ فقيل : سَألناك عن طعم الجسد. فقال: مَا لَكَ وللجَْسَدٍ 
دَعْ مَنْ تولأه أَوّلاً. يتوّلأه آخراً إذا دَخَلَتْ عليه عِلَةء رده إلى ضَائِعِهِ . أت و 
الطنقة إذ1 عريث ودرها نإل :صابدها حت a‏ وأنشدوا: 

كَمّل حَقِيقَنَكَ التي لَمْ تَكَمُل تَكْمُلُ. . والجِسْمٌُ دغه في الْحَضِيضٍ الأسْمّل. . 
د . هَمَلا ولت بِأمْرِه لَمْ تَحمُل. للحم لسن ااه 

مَا لَمْ تَحَضّلْه فِيهًا لَمْ يَخصل . . يى وَتَبْقَى دَائِماً في غبطة أَوْ شَفْوَةٍ وَنَدَامَة 
ال . أَعْطِيتٌ حِسْمَكٌ حَادِماً نَخَدَمْتَهُ. . نملك الفضول رق الأفْضلٍ. . 
شرك كُنْتُ انت في حِبَالِهِ. . ما دَامَ يُمْكِنكَ الْخَلاصٌ فَعَجُل. . مَنْ يَستطيع بُلُوغ 
على مَْزِل . ما له برضي أذ منزل ه . 

وقال ا 
يا حادم الجسم كَمْ تَشْقَى بِجْذمَيه وتَطَلْبُالريحفِيمَافِيهِخُسْرَانُ 
ليك بالكفس اتل نُضِيلْتَهَا ‏ فأنت بالئفس لآبالجسم إِنْسَادُ 

والمراد بالنّفْس الرُوخ ؛ لأنْهُمَا شَيْءٌ واحدٌّ. وإنننا تفترق التسجية» باعتباز 
التضفية . فالروحٌ هي المُتَعُمة فِي عام البَرَرّحْ وَمَا بَعْدَهُ. امیا ل ا ي 

لَهَا. وللعَرّالي رضي الله في قصيدة وُجدت تحت عَمَامِتِه بعد مَوْتَه. وقيل لَغَيْره: 
قال فيها: 

هَل لإِخْوَانٍ رَأَوْنِي مَيتاً. . بوني وَرَتَوْنِي حزنا. . أنظئون بأني ميم . 
َيْسَ ذَلِكَ الْمَيَتْ والله آنا . . أنَا في الضور وَمَذَا جَسَدِي . . كَانَ لبْسِي وَقَمِيصِي 
كات أن كر و وا ا ا كران 


(1) أبو الفتح علي بن محمد الباشي/ الجواهر المختارة. 
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E‏ عه تتشلى E‏ . أنا عُضِفُورٌ رَهَذَا قفصي . . کان سِجْنِي 
فَأَلِفْتُ السَّجْنًا. . َأشْكُرْ الله الذي خلّصني. . وَبَتَى لِي فِي الْمَعَالِي وَطُنا. . 
كنت قبل الَيَْم مين بَيْدكُمْ فَحَيِيتُ وَخَلَمْتْ الفا . . فاا اليَوم م أناجي مكلماً. . 
وَأرّى الحقّ جهاراً عَلْنَا. . عَاكِفاً في اللؤح قرا م . كلما كاذ أز أي أ 
د 10 وطتامي وَشَرَانِيَ واد وهر ومز قالهموه خسنا .لجس جرا سائعا 
اؤ عَسَلا. . لآ وَلا مَأ وَلكِنْ لَبَنَا. . هُوَ مَشْرُوبٌ رَسُولٍ الله إِذْ. . كَانَ سِرُ فِطْرَةٍ 

انتهى المراد مِنْهًا: 

وَقوله : وحَف البَيْنِ أنشدت: حرف البَيْنِ هو ياء الئداء. لأنه يُتادِي بها 
البعيد . وَأَمَا مَنْ كَانَ حَاضِرآء قلا يحتاج إلى يِدَاء. وإِنْما اشتعملث فِي حَقَهِ 
تعالى» مَعّ كوه قَرِيبأ مِنَ الذاعي تَنزيلاً لداعي مَنْزْلة البَعيد. تحقيراً لشأن 
النْفْسِ وجستها . وَأمَا مَنْ غَلَبَ عليه الحُضُورْ والقُزْب قلا يحتاج إلى نداء؛ 
وَهَذَا الْحَوْف الي أَنْشَدَه الشيخ, TE‏ مى بَا رة العَيْنِ الخ . أي يا قر 
عَيْنِي؛ ؛ مکی أرى وضلا تتأبدا, .لا يضحيه بن ولا فرق . وَمُرَادهُ واللّه أَعْلَمْ ما 
TT‏ اساي وهو الشهود الدّائم. 
والنَّعِيم الْمُقِيمُ . قو قو الشيْخ ابن مشيش رضي الله عل ايا روج 
عَلَى اقتبًا ا الإشارة: إن الى رض عليلك القراب لرادك إل معاد ». 
ويَخْتملُ أن يُريد بِحَرْفٍ البَيْنِء مَا أنشده في القصيدة كلها مِنَ التقّدّلآتِ 
وَالإشَارَاتِ؛ لان الإشارَاتِ بها ندل على الْبَيْن وَالْبُعْدِ قال في الحكم : ما العارف: 
مَن إِذَا أشَار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. بل العارف مَنْ لا إِشَارَ ةله لفئائه 
في شهودهو. وانطِوَائِهِ في وُجُودهِ. ه. قال َالعَارُِونَ حينَ حَصَلَ لَهُمٌ اْوْصُو ل 
فوا عن رُؤْيَةِ وجُووهِمء في وُجُودٍ مَحْبوبِهِمْ. . قلا مُشير غير المشار إِلَيْهِ قَدِ نخد 
ا وَلَمْ يَبْقَ إلا المَلِك المَعْبُود؛ وَهَذَّا هُوَ الّذِي تَمَنَاهُ النّاظِم بِقَوْلِه : متَى یا 

قوّة العيّن. . أَرَى وَضَلا بلا أيْنِ. . أي َير وُجُودِيء ولا شهود تفي . وقد حمق 
الله له لِك پلا مَيْنِ . كما يَمْهَد ذلك كلامة في قَصَائِدِه وَأَرْجَالِهِ. إذ الكلآم صفة 
المتكلم . وَمَا فيك» ظَهرَ على فيك . وکل إِنَامٍ بلي فيه يَرشَحْ فالله تغالى: يَمْتحنا 
وأحباءنًا ما منحهم بد أز أَغظم . بِمِنّه وَكَرَمِهِ . وبسيّدنًا محمد نبيه وحبیبه صَلَى 
عليه وسلم وعلى آله رصحبه. 
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وَهَذَا آخر التقييد المُبّارك بول الله وَقُوَتِهِ . وتوفيقه وحشن عَوْنهِ. كَسَاه 
الله جِلْبَابٍ القبول “ويك بن القضه و آبين . والحمد لله رب العالمين. 
ووافي الفراع من ي مييق تبْيِيضِهِ زوال يَوْم الخميس أواسط صَمَر. عام أربعة عشرء 
ومائتين ن وألف في تَغْر وادي اللَيّان . عَمُرّه الله بأهل الإخْسّان آمين . سيسَان ربك 


رب الْعِرَةٍ عَم يفوك : وسّلام على المُرْسلينٌ . والحمد لله رب العالمين . 


527 ملسب شرح الأبيات الثلاثة لأبي القاسم الجنيد 


شر الأببات الله لأبي الاسم اليد 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

الحمد لله وحده ل ا RO‏ 
إلى أجيتا الفقيه الأَجَلَ السيّد علي بن عبد الرحمن . أَصْلَحَك الله ورعَاكٌ . وَأَعَا 
و ا 1 
ومسطورك . وتَأمَّلْناهُ» فظهر لنا أنك تريد الجواب عن مسألة الأبيات الثلاثة 
المنسوبة لشيخ الطريقة؛ وإمام الصوفية» ومُحبي الحقيقة» الشيخ : أبُو القاسم 
الجِتَنْدء نفعنا الله ببركاته آمين : 
تَوَضُأَبِمَاء الْعَيِبٍإِنْكُنْتَدَاسِرٌ وَلِأَنَيَمْمْبالصهِدٍأوالصّخْرِ 
وَكَدَمْإِمَاماًكُئِ تّأن تَإِمَاَهُ وَصَلَصَلاة الْمَجْر فِي أوَلِ الْعَضر 


َاغْلَمْ أَيّهَا الأخ: أن كَلمَ الأؤلياء العارفينَ» والعلماء العاملينَ» الذي ليس 
بمنقول عَمْنْ تَقَدْمَ . وَإِنْمَا تكلموا به من قريحة أنفسهم . فيكون منطوياً على أَسْرَارٍ 
مصونة» وجواهر مكنونة» لا يكشفها إلا هُمْ . ولا بين حقائقها بِالتَلَمّي عَنْهُمْ . 
يكل ا ا العَارفُونَ وكا ان تهون عن هذا و 
جَهْلِي؛ ومخالفة رَبْي» وكثرة زَلْتِي» وعَمَّى بصيرتي. ونقصان عَفْلِي. لكن لما 
أنَانِي كِتَابكَ . اسكَحيَيْت أَنَّ أَهْمِلَهُ . ولم أَجِبْهُ؛ لأنَّ الكتابَ يَنُوبُ عَلَى صَاحِبه . 
وأجبت على قدر ما متطبي الله الى قله وجوده رگرمه فلله المد وله 
الشكر. على فَذرٍ فَهْمِئا كَلامَ المُتَمَدَمِينَ رضي اللَهُ عَنْهُمْ. فَاعْلَّمْ أيها الأخ بان 
الطهارة طَهَارَتَانِ: طهارة حسية» وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية» صغرى 
وكبرى» كما هي مغلومة والطهارة المعنوية طهارتانٍ: ظاهرية وباطنية . فالطهارة 
الظاهرةء طهارة الجوارح من المعاصي والباطنة طهارة القلب من الأدذنَاس وَالْأَغْيَارٍ 
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ومن مخالفة الدَّيّانَ: الملك الجبار. ون يمتثل الإنسَان بجميع جوارجه ما أَمَرَ به 
الواحد القهار فجمع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الابيات : الطهارة المَغْلوية 
كلهاء وعلوم الصوفية اة وال ةب ف «تَوَضّأْ بِمَاءِ الْمَيِبِ إِنْ كُنتَ ذا 
سِر» أي تَطْهّرْ للدَحُولٍ فِي الْحَضْرَةٍ الربَانِية الإلّهية؛ اي تطهّرْ مِنَ المعاصي بالتوبة . 
سا ضيف dg‏ وكثرّة الإسْتغفار» والنية» 
صحة اليقين . كما لآ تذخل في الصّلآة إلا بالطهارة الحسبّة. َكَذَلِكَ إِذَا أردتٌ أن 
ندل في حضرة ال تعالى والتقرب إل فظو لوطأ يماءاالغيت: أي اليقين 
الذي لا شك فيهء وَل شك مَعَهُ . والنيةء والصدقء والإخلاص. ودليل ماء الغَيْب 
هو اليقين وال أغْلَمٌ . فقوله تعالى: ظالْمَ ذَلِكَ ا 
7 و وب و ست رم کے رو ر ر ا 


لين يؤمنون اليب ويفيمون اللو ومسا رزشتهم يفقوت ودين سوت يمآ أ 


ليك وما ١]‏ زل ين فيك وة هم ق 4 . وقوله تعالى: الزن ومون 
الِب » . أي يُؤْمِنُونَ بقلوبهم. ويؤْمِئُونَ بالآخرة؛ لأ الآجرة عَيْبٌ . ولا يَؤْمِنُ 
بالآخرَّة إلا الموقنون ا توصًأ اء الْغَيب؛ الَذِي هو اليقينء 
وفْسَرَه E‏ « لين يمون بلحب إلى قوله: وق . بقوله: #أؤليك عل 
هدى ين ديهم م وليك اه التنيترة» . فَهَذِهِ مَزِيّةِ هَذَا الْوضوءء وأَيُّ مَزِيةٍ أَغلى: 
لدعي الك له اهدو الفا وو «إن كنت ذَا سِرًا . أي إِنْ كِنْتَ صاحب 
س . والسُرُ هُوّ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ؛ لأنهَا 2 شَرْط فِي جميع العبّادات . فَإِذا الْتََى الشرطء 
انتقى المَشروط . وقوله: لا إله إلا الله . هو سر الأسرار. وَأَضْل جميع أَعْمَال 
الآخْيّار؛ لأا لَوْ فَرَضْئًا ناهذا عير الأعيال الصالحات كلها؛ من صَلاقٍ 
وصيامء وقراءة وَيأني بوجوه العبادات كلهاء واسْتكبَرٌ عَنْ قول لا إِلّه إل اللهُ. أو 
نطق بها ولم يَعْرف مَعْتَاهاء بل نطق بها خاصّةء فلا ينفعه عمل م aN‏ 

وإن هذه الكلمة الطيبة المُبَارَكة؛ هي هي أأضل الأسرار الربانية. والمواهب اله 
وبها يستحق المؤمن رضاء رب العالمينَ. ووجه المناسبة بينها. وبين الوضوء 
المَذكور. حتى جعلها شرطاً في صكّة ذلك؛ لأنَّ الكُفْر نجسل . لقوله تعالى : 
«يايهًا لیے ءامنا نما المشررت يمس . الآية. وبقول لآ إله إلا الله 
المذكورة بَظْهَدْ دَلِكَ اللخ ين حينه . ويصير من نفس قَوْلِهًا ا 
تعالى . والله ولي المؤمنينَ. فَهَذَا مُرَاد النّاظم بقوله: (إن كُنْتَ ذَا سر . والله تعالى 
أَغْلَّمُ ؛ ا ا ال 
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مفتاح الولأيّة الكبْرى . أي سر أَعْظّم مِن هَذًا السّرَ. وقولَّهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِلاً 
َيَمْمْ بِالصَّعِيدٍ أو الصَّخْرِ» : : أي إِذَا عدئت العَيْب؛ وهو اليقين . وكنت من أضحاب 
اسر فِيتمُمْ بِالصّعِيدٍ أو بِالصَّخْرِ؛ لاك لا تذخل الحضرة ا إلا 
بالطهارة الْمَعْئَوِية. كما لا تذخل للصلاة إلا بالوْضوءِء أو اّمم إِنْ عُدِمَ الْمَاهُ كَمَا 
هر مقرّرٌ. . ومراده بالصّعيد هُنا: : مخالطة الأولياء العارفين . والعلماء العاملينَ ء ٠‏ أل 
النقيق: لأ الطباع تشرق الطباع. فتقتدي بأل الَقِين . وتهتدي بهمء حتى تكون 
من أهل اليقين؟ ولذلك انمق ن أَْلُ هَذَا اريت عَلى أذ الشيخ لآ بُ مِلة . قال الشيخ 
أبو القاسم الخليل : «مَنْ لآ شَيْحَ له . فالشيطان شِيخُهُ». وقال: ومخالطة الأخيار 
محبّتهُمْ م مِن أَغْمّال الْخَيْرٍ وإن كان جنباً . لقولهم: إن لم تكن منهمء > فَعَلَيَكَ 
متحتي ١‏ ك بك ليم تمل ال . ولقوله مه : «مَنْ أَحَبٌ قَوْما حُشِرٌ مَعَهُمْ) 
وقال بَعْضَهُمْ : امن فاتته درجة الولاية والصّلاحء فعليه بمحبّة أَهْلِهًا؛ لان محبتهم 
ولآية) TE‏ الست وَإن كان جُتباًء فلا بد أَنْ يَتَطَهّرَ بمخالطتهم فهذا 
مُراد الناظم بالتيمم بالصجيد. والمراد بالجنابة: الجنابة المغنوية؛ وهي الغفلة عن 
طاعَةِ اللو. والإنْهِمَاك في معاصي اللّهِ؛ والإصرار عليِهًا فيجبُ على العَبْدٍ أن طهر 
مِنْ غَفْلْتِوء وسوء فِعْلِهء بتوبته» ورجوعه إلى رَبّْهِه ووقوفه عند مر الله وهه . 
وانْباع سنه رسول الله ية . إن كان عارفاً بذلك وكثرة اليقين. والتصديقء والنية 
والإخلاص . وإن كَانَ جاهلاً بذلك» وغلبه الأمْرُ فُعَلَيْهِ بمخالطة الأخْيّار العارفين؛ 
وأَهْل اليقين. نسأل الله التوفيق لنًا ولم : وقوله رضي الله عَنْهُ: أو بالصّخْرٍ. أي 
ك إا لم جد مَاء اَنِب الذي يرمُع الحدث الأكيّر؛ وهي الغفلة؛ ل 
عَن التيمم ِالثّرَابٍ ؛ وهي مخالطة الأولياء العارفينَ والعلماء العاملينَ. لأنّ التراب 
ينبت فيه كل نباتِ . فَكَذَّلِك الأولياء ار جكمة» ينبت في القلوب 
شيّئاً فشيئاً. والانتفاع ب بهم حاصِل . تفغنا اللهم بهم . فَإِنْ لَمْ تطلع عليهم لأَنْهُمْ 
عرائس » والعرانس لآ يَرَاهُمْ إا E Na‏ ء السوءٍ 
والمنتسبين والمدَعِينّ؛ لأنك رُبّما تَسمَعْ كلمة تفع بها مِنْ يتك وصِذْقِكَ؛ ؛ أن 
من اعتقد الخير في صَخْرَةٍ نال منها. رَمُرَادُ اللاظم بالصّحْرٍ: الحجر لكؤنه لا ينبت 
فيه نبات في غالب الأخيَانِء وربما ينبت في بَعْض بكثرةٍ الأمطارٍ. ا 
الماء عليه . فكذلك علماء السوءء ا رات الأحوال»؛ 
لکن إا دام على مجالستهم؛ ؛ فَرُيْمَا ينتفع ينتفع بهم ؛ أي بِأَقْوَالهم ؛ ولان من تشبه بِقَوْم 
فهر مِنْهُمْ. . ولذلك أمر بالإنصات للررّاقي والخطيب . وقراءة كتب أَهْل التصوف؛ 
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لأنه ربما مع كلمةٌ فيتعظٌ بهًا. قال الشيخ زروق رحمَه الله تعالى في صَدْرٍ شرجه 
على المباحث الأصلية» قال: 

تَشَاجَرَ الحق والباطلٌ» فَعَلَبَهُ الباطِلٌ فقتلهُ. فخاف أَنْ يطلب ب فَأَحْرَقَهُ. 
فجاء أَهْلهُ وَقَوَ مِنْهُمْ الْبَاطِلُ . وجمعوا رماد الحق وَجَعَلُوه فى لكك بن كتير به 
الكتب . قَمَن أَرَادَ الحق في زمائتا هَذَا قلا يَجده إلا في الكتب. فهذا مُرَادُ الناظم 
بالصخْر لِكَوْتِهِمْ يَسْمَعُ مِنْهُمْ مَا كان موافقأء ويترك فِعْلّهُمْ لما قيل: ا اجن الثَّمَارَ 
وخل العود لِلِنَارٍ) . ولذَلِك قيل وربّما يسمع كلمةٌٍ ينتفع بها سَامِعُهَا وخر امنها 
قَائِلّهًا. والله الموفق بِمَنْهِ للصواب . وقوله رضي الله عَنْهُ: «وَقَدُمْ إِمَاماً كنت ألْتَ 
ِمَامَةُ4 . فَالإِمَامُ هر امير والمأموم هر التَابع . والمراد به هُنَا. هو النبي كل . 
على الإنييان أن يتبعّهُ» ويْقذمه» ويتخذه إماماً. باتباع ا ا . قال 
الله تعالى: لفل إن کر مو لله تیعون متيب آله وینو كك E‏ 
َ4 . فهو إِمَامٌ باتباعه لَهُ. وقوله : كنت أَنْتَ إِمَامَهُ اللا لا جا 
لِلْمَعَاصِيِ والكبّائرء قبل التّوْبة في حال المُّؤْمِنٍ ن¿ الْعَاصِي . أو و حال الكافرء أو 
مشرك؛ لِمَنْ کان كافراً قبل أن يُسْلِمَ وهو يَفِرُ مِنَ الوب والإسلام. وَدَعْوَةُ الي 
چا تتبعه . حتى عمّتٍ الآقاق كُلْهَا بَحَمْدٍ الله تَعَالَى فَعَلَى هَذَا الْمتبُوعٌ هُوَ الكَافرُ. 
حيْث فر مِنَ الحق لِلْبَاطِلٍ . قَالْمتيْوعٌ: إماماً. والتابع : المأْمُومْ؛ وهو التَابعٌ لَهُ؛ 
وهو رسول الله بل . طول حياته rN A a‏ 
والٽهي» والنّذر والوعظء والقتال رهم فارُونَ مِنْهُ؛ وهم يتبعهم؛ حرصاً على 
هِدَايَتِهِمْ حَنَى هَدَاهُمْ الله للإشلام» مروا باتباعه . فحينّ كَانُوا مَمْبُوعِينَ لَهُ. كَانُوا 
اة لَّهُ. لكوت المتبوع كَانَ إماماً لتابعه . والآن أَمَرَهُمْ الشّرْعٌ العزيز بأَنْ يَتبَعُوا النبئ 
لد . فصارٌ إِمَامَهُمْ باتباعهم لَهُ. وكذلكٌ عصاة ة المُؤْمِنِينَ لّمْ يزالوا هَارِبِينَ من سُنة 
رسول الله يلخ وطاعته . والأولياء يتبعونهم بالمواعظ من الكتاب والسْنّة. 
ويأمرولهم بالمعروف. ويَنهونَهُمْ عن المُنكر . وكذلك العلماء. ولم يرل كتاب الله 
تعالى يُخَاطْبِهُمْ وسْئّة رسول الله ياء إلى أن اشتيقظوا من نَوْمٍ العَشْلَ 0 
الأهواء. وبادروا إلى التَّوْبَةء بالرجوع إلى الل على قذر صدقهم فيعزلونٌ نفُوسُهُمْ 
مِنْ هذه التبعية. ويكونون تابعينَ للكتاب والسئةء والعلماكء: فكانوا قبل التوبة 
متبوعينَ» والمتبوع إِمَاما لِمَنْ تبعه كما تَقَدَم والآنَ حين تَابُوا أُمِرُوا بالكتتاب 
ا ل ا كانُوا تَابِعِينَ لهم > ضَارُوا مَأَمُومِينَ لِمَنْ كان إِمَاما 
لَهُمْ. وهذا مراد النَّاظم بِقَولِه: «وَقَدُمْ إماماً كُنْتَ أَنْتّ إِمَامَهُ) . والله تعالى أَعْلَّمُ. 
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وقوله : «وَصَلّ صلا المَجْر فِي أَوْلٍ الْمَضْرِ». أي مراده واللّهُ أَعْلَمْ بِالْمَجْر: الطَا 
في حَالَةٍ الشَبَاب» وَالْعَضْر آخر العمر. 


ET‏ . ومِنْهُمْ من يَمُوثُ شيْخاً . صَارَ كل إِنْسَانِ صغيراً گان 
أز كبيراً في عَطر يَوْمِهِ. أي آجر عَمْره. وَيُصَلّى صلاة الفجر في حالة شبابه و 
بطي الله تَعَالَى ويتوب فِي أَوَّلٍ عَصْرء أي في أول عُمره؛ لأَنَّ صلاة الفَجرِ في 
كلام الام : الطاعةٌ والتوبةء والندَمُ والزجوع إلى الله تعالى في حالة الشباب» 
وهو اول الحَضر أي أول العُمُر؛ أن عضر التهّار هو جره وكل سَاعة من 
الساعات على الإنْمَانِ؛ هي آخر عمره لا يَدْرِي هَل يفوتها أ لآ. فهذا مُرَادُهُ 
رَضِيَ الله عَنْهُ. والله أَعْلَّمْ ؛ أن الإنْسَان إذا أضبحَء قلا يُحدِّث نفسّه بِالْمَسَاءِ . وإذًا 
أَمْسَى قلا يحدّث نفسه بالصّبَاح . وقوله : «فهَذْهِ صَلاهٌ م الْعَارِفِينَ بِرَبْهِمْ)؛ أن 
العارفين رضي الله عَنهُمْ مهما تفْكُرُوا أذ تيقظوا من الا رجهو إلى التق 
وتابوا تَوْبَةَ تَضصُوحاً. حخؤفاً أن يُذْركهُمُ المَوْتٌ قَبْلَ الفُوْتِ. ويندمُونَ على ما فَاتَ 
من عُمْرِهِمْ. فهذه حالة أكابر الأولياء والصالحينّ؛ لأنْهُمْ لَمْ يكوئوا مُرَفْقِينَ في 
حال شَبَابهِمْ. بل كانُوا عُضَاةٌ مُذْنِبِينَ. فَلَمّا كَانُوا في جر عُمُرهم. تَدَارَكَهُمْ الله 
بِعَفُوهِ ومغفرته. فان أوّل عَضْرِهِمْء وَضَلاة قَجْرِهِمْ فتَابُوا فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء 
ورجِعُوا إلى الله تبارك وتَعَالَى وفتح الله عَلَيْهِم . وبلَهْهُمْ حَضْرّة قديه في الحين» 
بفضله وَإِحْسَّانِهِ. كالفضيل بن عياضء رضي الله عَنْهُمْ . وأكابرهم منهم ۔ بل 
جُلَّهِمٍ نفعَا الله ببَرَكَاتِهِمْ فكان الوقت الذي تفكروا فيه هو صلاة فَجْرِهِمْ وأَوّل 
عصرهم. وإِنْ لم يكوئوا في أول الشباب؛ لأ جع المتاكرة إلى 
التوبة. مهما تقَكرَ وتيقّظ. سواء في حَالَةٍ الشباب. أو في حالة الكهولة أو 
الشيخوخة. ومنهم نفعنا الله بِبِركَاتَهِمْء كَانَ مُوَافِقاً في حال الصَّغْرِء اجر رف 
الكرّخي» والشيخ الجيلاني» والشيخ مولانا عبد السلام بن مشيشء وأمثالهم» 
فقليلونَ» فعا الله ببركاتهم . والله الموفق بِمَنْهِ. وقوله: «فَإِنْ كنت مِنْهُمْ فانضح 
لْبَرْ بِالْيَخْرِه. النَضْحٌ: هُوَّ الرّش بِالْيَدِ تفول: نَضَحْتُ الشَّيْءَ إذا رششته بالْمَاءِ. 
والبّرّ: الشريعة» والبّخر: المراد به الحقيقة. أي كُنْ ملتبساً بالشريعة. مُلازماً 


بم 


الشريعة هي أن تَعْبُدَهُ؛ وهي أَمْرٌ وَنَهْىّ. والحقيقة أن تُشَاهِدهُ: وهي قَضَاءٌ 
ركذو تحب فيلك ی الشتريمة الى ا 
الحقيقة» في حال القضاء والقدّر. ودُمْ على ذلك إلى أن يَحين المَمّات . 

الْفُسَيْري: الشريعة: مُلازمة العبودية. والحقيقة: مُشاهدة الرّبوبية. فكل 
شريعة غَيْر مقيّدة بالحقيقة غيْر مقبولة. وكل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة؛ فهي غير 
محمودة. وهذا مُرَاد النّاظِم بقولِه : قالح البَرٌ بِالْبَحْرِ) . أي انْضّح الشريعة 
بالحقيقة . أي اجْمَع بَيْتَهُمًا. 

قال الشَيّْخ الشّريشي : 
وللميِخيَِةإدَالَمْتَكُْله كماهوإلافي الي الكوى مسري 
زا للع يكين ملم لدبو اجر وَلأَبَاطِنِ فَاضْرِبْ به لْجَجٌ الْبَخْرٍ 

فَعِلْمُ الشريعة هو عِلْمٌ الظَاهِرٍ. و : علمٌ لْدَيْه بظاهر. وعلم الحقيقة : 
هو علم الْبَاطِنِ الَّذِي قال الشيخ : وَلَاَ بَاطْن إلا أن علم الشريعة محصور في حَمْسَة 
أقسام على ما قال المطرفي. وعلى ما قال ابن السبكي بستة بزيادة الأولى. وعلم 
الحقيقة مواهب لآ تُخْصّى . وهَذًا ما حَضَّرٌ لأخيكم في الله في هذا الجواب. 

وأَمّا هذه الأبيات» فقد اختوث على كثير مِنَ الْمُلُومِ لَوْ جَعَلْنَا عليها 
التكلدات؛ والأذايين ا اتوت على أ اکر كلام رن فیدر 
عو ا فكيف لعاجز مِثْلِي تحومه" “ وكيّف لتاقص بطاعَة ملي 
سوق سوقة ا كيد وأن يتجاوّرٌ عَنْ سيئاتنا 
بجاه سيدنا محمد المصطفى ميد 

الهم صل على سيدنا محمد وإلِه وصحبه وسلم تَسْليماً 


)1( قوله رَضَِ الله عنه : : كيف لاجر ملي الخ . قاله تراضعاً لله تعالى. أو كان هذا الشرح في بداية الفتح 
عليه في علم الباطن . لاله بعد الفح الأخبر غرّق في عُلُوم الْمعَاني» وغَابَ عَنٍ الأَوَائِي. 
كلام الحج العمراني الخالدي عبد السلام. 
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شرح الفُوحَاتِ الفدوسِيةٌ 
في شرح اة م الأَجَرُومية 


قال الشيخ الإِمَامٌ» الْحَبْرُ الهْمَّام» العَارف الرَبّاني» والقطب الصَّمَدَانِيء قذوة 
السَّالكينَ . ومَنّار الواصلينَ» بحر العزفان» ومشرق شَمْس العِيّانء مُوَضمٌ الطريقة. 
الجامع بيْن الشريعة والحقيقة. أبُو العبّاس» سيّدي أخمد بن سيّدي محمد بن 
عبهبيّة الحسَني رضي الله عَنُْ آيين. 

اليد لله ۾ الكريم المَنان› الذي خَلَقَ الإِنْسَانَ وَعَلَمَهُ البَيَانَّ وَفُضْلَهُ بِالْعَقْلٍ 
على سَائِرٍ الأكْرَانِء م خط الْعَرَبِ الْعَاربة بَالبّرّاعة والبَلاَعَة» وفصاحة اللْسَانِء كَأئْرَلُ 
على لسَانْهَاء ومحاورة كلامها القزآن» َأَغْجِر پَلاعَيهِ وَبَرَاعَِهِ الإسّ والجانء وار 
0 ا ل على ما الا مِنْ 

بغ الإخسَانٍ . ونَشْهَدُ أن لآ إلّه إلا الله وخدهُ لأ شَرِيك لَه . شَهَادَةٌ أل الذّؤْق 
0 ونشْهّد أن سَيَدَنا ونيا محمداً عَبْدُه وَرَسُولُهُ قُطب دائرة الرّمَان. . وأفصح مَن 
نطق بالحق والتبيانٍِ. صَلَى اللَهُ عليه وعلى آلو وأضحابو» وعفرته وأخرابه الذي أظهر 
الله بهم مار الإشلام . وأشرق بِهمْ أَنْوَارَ الإِيمَانٍ وشُمُوس العِرْفَانٍ. 

وَيَعل: نَأّهمٌ مَا يَعْمَيِي به الإنْسَانَء بَعْد إضلاح ديه بعحقيق الإيمّان 
والإسلام» إضلاح لسَانِهِ من اللْحْنِ فِي الكلام . ذلك بالتغلغل فِي عِلم الْعَرَبية 
ا إذ بذلك يتقؤى على قَهْمِ كتابه العزيز وشئة نيه عَلَيه أْفْضَل الصّلاة وَأزكى 
التّسْلِيم اللذَّينِ بهما قَامٌ الدّين. وَاسْتَقَرٌ بَقَاوْهُ على المُسْلِمِينَء قُلَوْلا هَذَا العلم 
الشريف لدَحَل فِي الشّة المُحَمّدية التغْييرُ والتحريف» ولوّقعَ الخَلل في فْهُمٍ كتاب 
اللو الحكيم» فتعيّن حِفْظ هَذَا الهلم وتحصيله على كل عاقل لبيب. ثم يجب عليه 
بعد a‏ لسايه. إصلاحٌ عَقْله وجنانه بتضفيته من الرَذَائْلٍ؛ وتحليته بأنواع 
الْمَصَايْلٍ ليتَأَمّلٌ بِذَلِكَ قَلْبّه لإِشْرَاقٍ اوا حقيقة التؤحيدء وأسُرار التفريد فإصلاح 
اللسَان كمال دون كَمَالِ؛ وإصلاحهما ا كَمَال الكمّال. ولله در سِيبَوَيُهِ رضىّ 
اللّهُ عَنْهُ حَيْثْ يقول: 1 
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لَِانفئصيح مُغْربٌفِيكَلأمِه اة و العوضن ا 
وَمَايَنْفَم الإعْرَاب إن لَمْ يَكُنْ تُقَى اذا تفنوئ لان تج 

وقال الشيخ الصَالِحُ؛ الفقيه المَيمُوني ر رضي | الله عئة : 0 > أن 
محل الأب CG‏ تخ راتان الي ورا ومَغرفة خر 
الْقَلْبِ عِنْدَ الْعَقَلاء ء آكد وأَنْفَعُ مِنْ مَغرقَة اللْسَانِ بدليل: آنا نَجِدُ مَنْ لآ يُحْسَن التلَمظ 
لام الَْرَبِء فَيْْحَنَ في كلو برفع المنصوب». ونصب المرفوع › E‏ 
مُتَخْلْقَاً بالكتاب والسنة TO‏ . وهذا ملموم عِنْدَ الله 
وَرَسُولِهِ. ولذلك قال ع قساف متي فُرَاءُ هَا. وقال أ يضا: العلم علمانٍء علم 
النْسَانِء فذلك حيجّة الله على ابن آدم . . وعلم القَّلْبِء نذلكٌ الجلم التافع هى 0 
القلب هو اليقين الكبير› ومعرفة الله بنغت العيّانٍ؛ وهو هو النحو القلبي؛ ۽ وهو 
فرض عیْن على كل مُسْلمٍ» غي علاج القلب من الأمراض» كحبّ الذنيا الذي هو 
رأس الخطايا وهَمْ الرزق» وخؤف الخلقٍ وغيْر ذلك من الْأَمْرَاض التي تعوق عن 
معرفة الحق وشهوده. وهذا لتحي العلبي؟ تسميه الصوفية المَّحْوٍ بالميم؛ لأنه يمحو 

من القُلْبٍ كُلَ ما سوى الله وهذا العلم هو محط رخالهم» ومجال أفكارهم: قد 
ارا عن حنم الخلوم قبل ا ا بلي و اران رمدي :اله 
عله : : هل قرأت شيا من النَّحو» فقال: قرأت بِيْتيْن من الألفية . قوله: ده 
انك وقوله : فما أببح افعل ودع ما لم يتخ . مالي E‏ 
العربي رضي الله عَنْهُ: ما عرفت من النَّحُو إلا إعراب قوله تعالى: إن يَكُونوا فقراة 
ينهم أنه ين صلق 4 . إِنْ شَرْطء ويُغنهم جواب الشرطء والمُرَاد بالْجْتا الأكُبّر» 
فيكون خطاباً للمتوجهينَ على طريق أَهْل الإشارة. وأجَل ما صف في علم الخ 
للمبتدي» وفتح ب به على المنتهي : المقدمة الجروميةء المباركة الميمونة. . عي نفعها 
E O ET E‏ 
EE‏ من المطرّلابِ. وإشارات صوفية غريبة َر أن 
يغوص عليْهًا من له شأن في علم الأذواق والإشاراتِ . 

وَسَمَينُهُ الفُنُوحَات الْقُدُوسِيةء في شَرْح الْمُقَدّمَةٍ الأجرُومية. وكل علم لآ ينبغي 
الشروع فيه» حتى يعلم الخائض فيه حدّة وموضوعه وواضعه» واسْتمداده» وسائر 
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مبادئه العشرة التي أشار إليها الفقيه العالم» المحرز: سيدي امه بن زكريا التلمساني 
بقوله : 
الْحَدُوَالنَوْضوعئمالْورَاضِعْ والاسمالاستعداد حكم الشارغ 
تصورّرالمسائلالفضيلة ويسبيةفائدةجليلة 
توق عا ياو اة اشيج :ان الس ا فيط 
ائ ده . فهو علم مستخرج بالمقايس»ء المستنيطة من استقراء كلام العرب» 
أو علم يعرف به أخوال أوَاخر الكلام إغراباً وبناة» وموضوع الكلمات الثلاث» 
الاسم والفعل والحرف؛ لأنّهُ يُبْحث عنها . من حيْث إعرابهًا وَيتَاؤهاء وإِفْرّادها 
وتركيبها. وواضعه أمير المؤمنين . سيدنا علي كَرْمَ الله وجه سبك شكرى ابي 
الأسود الدّوَلِي لحن بنوه فقال له : بَا أَبَا السود اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء 
الكلمة اسم وفعل وحرف» فالاسم ما أَنْبَأْ عن المُسَمّى . والفعل ما أنبأ عن حركة 
المسمّى » والحرف مُوَّصّل بينهما . والح على هذا النُحوء أي انسج على هذا 
الشبه. ولهذا سْمَي علم النحو؛ GE‏ على المفعول» 
فالنحو بمعتى المنخو . كالنُسج ب ی الج . واعلم اَن إعراب الكلام کان 
لعزب سجية لا درون على للشو فلك و اة ونكحت الصحابة بنات 
العجم . اختلطت الألسن» فكادت العربية تتلاشى . فوضع علي كَرّم الله وَجَهَه علم 
النْحو. وقال الفخر الرازي في كتابه المحرر في علم النحو: رسَمَ علي کرم الله 
وجهه لأبي E e e‏ اسار الأسود 
0 أول من وضّعَه نصر بن عاصم؛ وقيل 
عبد الرحمن بن هرمُّز» والمشهورٌ الأول. وتقدم وجه تشميته بالنْحخو. والمتصف به 
ری يسيع على رین . وأما نحاةء فجمع ناح . كقاض وقضَاةٍ . وَاسْيِمْدَادهُ 
من كلام العرب نظماً ونثراً. وحكمه فض الكفاية؛ لآنه وسيلة إحفظ العلم 
ومفتاحه . إلا من تَصدّى لتفسير كلام الله تعالى» وكلام رسوله اء فيكون في حقه 
فْرْض عيْن لقؤله عليه السلام: «مَنْ كَذّبَ علي متعمداً فليتبرًأ مقعدهُ مِنَّ النّارِة . 
والجاهل ملحق بِالْعَاِدٍ في كثير من الأحكام . وقال الإمام الرازي في المحصول: 
اعلم أن معرفة اللغةء والتجو والتضريف: فرص كماية؟ لأن معرفة الأحكام 
الشرعية واجبة بالإجماع؛ ومعرفة الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيلٌ . فلا بذ من 
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معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة للكتاب والسنة» وهما واردانٍ بلغة العرب. فقد توقف 
علم الأحكام على الأدلة» ومين فه الأدلة ت على فة الل و السو وما 
يتوقف عليه الواجب المطلق» فهو واجبٌ» وقال عز الدين بن عبد السلام: ن 
أنواع الواجبات» الاشتغال بعلم النَّحُو الذي يُفَهَم كلام الله. وكلام رسوله يد . 
وذّلِكَ لأ حفظ الشريعة واجب» رَلاً يَتأنَى حفظها إلا بذلكَ . وما لآ يتم الواجب 


المطلق إلا بهء فهو واجبٌ. وَتَصَوّر مسائله› هي معرفة كُوْنِ الفاعل مزفوعاًء 
والمفعول منصوباًء والمضارع راء والماضي والأمر مَبنيين . 
والضمير لا يعود على ما بعده إلا في مَسَائْل. وقس على هذا من قواعدف 
و 0000 الله وكلام رضولة 377 ي لحري وََامِيك 
كما سّمِعَهُ رب مل أذعى له من سايع» e‏ . ومخئى ضر : حسَنّ وبيج . 
وعن أبي بكر وعمر رضي الله عَنْهُمَا: إعراب القرآن أَحَبٌ إلىّ من حفظ 
بعض خُرُوفِهِ. وعن عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية» فإنها تزيد في العَقل 
وَالْمَرُوءَة. وعن علي رضي الله عنة : 
الخو بلح عن تسا الألكن:- ١‏ الم تتعظمه ]ذا لو يكحن 
وإذاكلبْتٌمِنَالعلومأجلها فأججلهامنهامقيملالسن 
وكان عُمَّر رضي الله عَنْهُ: يَضْرِبُ ولّده على اللْحْنٍ . . وعن الحسّن البَضري 
رضي اللَّهُ عنْهُ : : من لحن في القزآن» فقد كذب على الله ه. وقال أَبُو حيّان في 
قصيدة له بعد كلام: 
وقد متعدوت اعتازتا وعتويفا. قل وا اه و ات 
بهيعرف القزآن والسَلة التي هماأضل دين الله ذو أنت عابده 
وقال ابن الوردي في أول تحفته : 
وبعدفالجاهل بالنحواختقر إِدْكُلْعِلْمفَإِلَئِهِيَفْتَقِر 
اللخومًابهخيْرّمابهالمَرءعني إذلَبْسعلمعنهحقأايغتيي 
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وقال آخر: 
لو تعلم الطير مافي النحومن أُدَبِ ‏ لمث رَرَلث عليه بالمئاقر 

وقال آخر: 
ازكبْ جراد التحوثمليكن | لكّعلىالمنط قَإكُباب 
تفلسشفثمتقؤفئليس بالألبليهلممتهماتَابٌ 

ونسبته من العلوم الجزئية؛ لأنه جزئي لهاء وآلة توصل إليها. رلا علم إلا 
وهو محتاج إليه كمالاً أو شرطاً كما تقدمّ. وفائدته» أي غايتهُ: مَلّكة يحترز بها من 
الخطإ في النطق: حتى. لا يفت يخرج عن القواعد العربية في الغاِب. واعلم أَنَّ 
الخو مركب من علم الإعراب» وعلم التعريف. فهما كَالمَنٌ الواجدٍ. لآ نَيِمْ إلا 
بهما. ولّذا يجمعانٍ غالباً في الموضوعات» غير أن الكثير يصدرون بالإعراب؛ لأنه 
هر الأول وَضْعاً كما تَقَدُم عن سيدنا علي كُرْمَ اللّهُ وجهه» ثم وضع عِلْمْ 
التصريف› ومنهم من يبدأ بالتعريف ؛ لآن فيه e‏ رهو قبل المركب. وقد 
تذكر جملة من التعريف في علم الإعراب» كبناء صيغة المضارع » والأمر» وأبنية 
المَصَادِرٍ . وأسماء الفاعلين والمفعولين. والصفة المشبهة بهًا. واسم التفضيل» 
والزّمان» والمكان» والإصالة» والتكسير والتصغير ونحو ذلك . فإن هذا شعبة من 
علم التصريف. أدرج في علم الإعراب» وذَلك ؛ لأ علم التصريف على قسمين . 
قسم يرجع لتغيير الكلمة لمغْئّى. كبناء الفاعل والمَفْعُول؛ وهو المذكور غالباً ني 
باب الإعراب» وقشم يرجع إلى تغييرها لِغَيْر مَعْنَى) وهر المذكور فِي باب 
التصريف . والكتب الموضوعة لهذا العلم ثلاثة أقسام: : مختصرة ومتوسطة» 
وَمُطَوّلة . فالأولى كهذه المقدمة. وجمل المجراد» وقواعد ابن هشام. والثانية. 
كألفية ابن مالك والسيوطيء ومغنى ابن هشام واا والثالثة : ككتاب 
سينو به وتَسْهيل ابن مالك وأضرابهما . فقد قال أَبُو حيان: من قرا التسهيل ؛ لم 
يكن تحت إديم السَّمَاءِ أَنْجَى مِنْهُ . وقد حلَفَ ألا يقرأ من كُتْبٍ الخو إلا هُوَ. وها 
هُنَا اصطلاحاتٌ قد يتوقف عليها في علم النّخْوء مِنْها تفسير الشاذ والضعيف. 
والضرورة. فالشاذ من خالف القياس من غَيْر نَظر إلى قلة وجودوء وكثرته. 
والضعيف ما قل وجودهٌ في كلام العرب . والصروره وا ليس as‏ عن عبد ريده 
وقد يستعملون غالباًء وكثيراً ونادراً وقليلاً ومِطرداً. فالمطرد: وا لا ل 
والغالتٌ ما كثر لکن يختلف. والكثير دونه والقليل دونه . والتّادر: أقل من القليل» 
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وَل يقاس إلا على الكثير والمطرد على المشهود. والشاهد: ما يذكر لتقرير قاعدة 
من كلام اللهء أو كلام رسولهء أو كلام العرب. والمثال: ما يُذكر لإيضاح تلك 
القاعدة . والبصريّون هم النحويون النائ شئون باليصرة» كسيبويه» ومن أخڏ هو عَنْهُمْ 
كالخليل» ويونس» وأبي عرو بن العلا . . ومن تبعَ هَؤلاءِ في المذهب» وإن لم 
ينشأ بالبّصرة . لکن أَخَدٌَ بِمَذُهبهم . والكُوفيُون : هم النّحْوِيّون النّاشئؤن بالكوفة» 
وأشهرهم الكسائي المقري» ومن أَحَذْ عنهُ كيحيى بن زكريا . وخلف الأحمرء 
وهشام الضرير. وأبي إسحاق البَغوي وأَضرابهِمْ. ومَنْ تبع مذهبهم وإن لم ينشأ 
بالكوفة . 

واعْلَمْ أن العلم إن كان عقلياً أو ذوقياً لم يحتج إلى نشبة قائله . إذ برهانه في 
نَفْسِهء وشاهده معّه. فلا يحتاج إلى معرفة قائله إلا حيْث الكمّال. واا إن گان 
نقلياًء فلا بد من معرفة قائِلِه ؛ لأنه موكل إلى أمّانته» فمن اعتمد في نقله على من 
لا يُعرف حَالة» كان کالباني على غير اسا . ثم ما تركب منهما كالفقه والنّْحْوء 
فن كلا منهما منقول معقولء لكن يغلب فيه جانب النقلٍ» فينبغي معرفة القائل» 
لتطمئن النّفس » فان المؤلف رحمه اللَّهُ هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» 
عرف بابن أجُروم» » بفتح الهمزة الممدودة» وضمَ الجيم والراء المشدودة» ومعناه 
بلغة البربرء الفقير الصوفي. ولعلمه في لغتهم بالقاف المعقودةء وَوصفه بعض 
الشراح بالفقيهء الإمام الصالح البركة. وبعضهم بالأستاذية والأستاذ بالدّال 
المعجمة» وهمزة مضمومة» لفظة فارسية عَريتها العرب . ومعتاه عند الفرس العالم 
بالشيء. الماهر فيه» والجمع أساتيذ. وكّان رحمه الله عالماً بالقراآت» ماهراً فيها. 
شرح جرز الأماني شرحاً عجيباًء وتمهّرٌ في العربية» اكوم 0 
بمذهب الْبَصَرِيِينَ . وَل مذهب الكوفيين» بل يميل مع الحق أينما ظهَر له. أَحَدَ 
عن أبي حيّان» ومغيرة. . لِد رحمه الله عام اثنين وسبعين وستماثئة» وفي هذه 
الا دول ان الدين. ابن مالك» صاحب الألفية: فكان يقول: توفي نحوي» 
وولد نحوي» ومات رحمه الله سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» فعمره إحدى 
ومسو سكة. روئ أته.رضي اه عه سح وآلف هده المقدمة تجاه الكنبة 
ولذلك عمّت بَرَكتها. ولم بفتصَ كتابه بالحمد لهء بل اكتفى بالبسملة أَوَّلاً فقال : 
بشم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّجِيم . فالباء متعلقة بمحذوف» يقدر كل واحد» ما جعلت 
التسمية مبدأ لهُ. فيقدّر هناء أؤلف» ويُقدر مؤخراً للابنداء بالحضر والإختصاص» 
والباء للاستعانة» أو المصاحبة والملايسَة» وطوّلت علا عرفا من الال 
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المحذوف . والاسم مشتق من السَمُوٌ عند البصريين ؛ وهو العلو والارتفاع؛ ؛ لأنه 
يذل على مسمّاهُ ويظهره. وأضله سمو حذفت لآمّهء وعُوض عنها همزة وَضل . 
وعند الكوفيين من الوَّسّْم؛ وهو العلامة؛ لأنه علامة على مُسَمَاهُ. حذفت فاؤه 
عون چيا رة وصل فُوزنه عند البصريينَ افع وعند الكوفيين اعل . واللَّهُ عَلَمْ 
على الذات الواجبة الوجودء المستحقة للكمالات؛ وهو أَغْرّف المعارف عنذ 
الجمهور» وبعده الضمير» وهل هو مترجل أو منقول خلاف. والرّحمن والرحيم 
صفتانٍ بنيتا للمبالغة من رَحُمَ بعد نقله إلى فمل بالضم لأ الضّفة المشبّهة لا تكون 
إلأ من القاصِرء والجمهور على أن الرّحمن أَبْلَعْ من الرحيم؛ لان كثرة المبتى تدل 
على كثرة المعنّى . واختلف في تعيين معناهماء فقيل الرّحمن في الذنياء والرحيم حيم 
في الآخرة. ولا شك أن الرحمة في الدنيا أعم؛ لأنها تشمل المؤمن والكافر. وفي 
الآخرة خاصّة بالمؤمن. وقيل: الرَحْمّان بجلائل العم والرحيم بدقائقها. وقيل: 
الرّحمّان بنعمة الإيجاد. والرحيم بنعمة الإمدادء وهذا أخشنهاء ويجوز فيهما سبع 
إعرابات جَرّهما ورفعهما ونصبهما. ورفع الثاني ونصبه» مع جر الأول ورفع 
الأولء ونصب الثاني وعكسة. وَل يجوز جر الثاني مع رفع الأول أؤ نضبه. إذ 
لآ يجوز الاتباع بعد القطع على المشْهُور. 

إعلان : علامة الصّاد في هَذَا الكتاب تدل على المصنف . وعلامة الشين تدل 
على الشارح : ولما گان المقصود من عِلْم النْخْرِء إصلاح الكلام من اللْحنء 
ا رحمه الله . (ص): اک هر للم المركب المفيد بالوضع. (ش). 

قلت : الكلامُ عند اللّغْويينَ كل ما يفهم المقصود. كان قولاً أو غير وعند 
النحويِينَ ما أشَار إليه المصنف بقوله: هو اللفظ» أي الصَّوْت المشتمل على بعض 
ا فاحتررٌ بو مما يفهم المعنى وليْس بلفظ كالخط . تقول 
الْعرت © الط أحد اللساتينء والإشارة كقول الشاعر : 


حَوَاجبناتَفْضِي الحوائِجٌ بيِئنا ‏ ونحن صِمُوت والْهرَى يتكلم 
ولسان الحال كقول الشاعر: 

ا ل ل خطني مَهْلارْوَداَكَدْمَلأت بَطظيِي 
وحديث النّفس . قال الشاعر: 


إن الكلام في القؤادوإنما جُعلاللسّان على الفؤاددليلاً 
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رالتكليم ؛ وهو مصدر كلم . كقول الشاعر: 
قالواكلامك هندأآوهي مصغية ‏ يشفيك قلت صحيح ذاك لو انا 


فأَطلْقَ الكلام على النكليم» الذي هو معْئى؛ وهو إيصال الكلام إلى الغَيْر؛ 
فهذه الأمور كُلّها ُسَمّى كلام في اللّغة لأ في اصطلاح النحويين. ا 
عوضاً عن المضاف إليه؛ أي كلام النحويينَ؛ وقيل للاستغراق. قال المبرد: 
كله عريية وعجميه لآ يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة : ey‏ 
وبقوله بالوّضعء يخرج غير گلام العرب. والمركُبٌ: ما تركب من كلمتين فأكترَء 
سواء کان ملفوظأ أو مقذراً كاستقَمْ . 

وسواء تركب فِي اسمينء أو من فعل واسمء أو من فِعْلٍ واسمينء أَوْ من 
٠2 E E‏ يو هات E‏ سق الكلمة الو حل إِمّا حقيقة» 
0 ار کا کا وای ال وكايظ كيرا علا ,+ اسقط هذا 
الشرط أي التركيب» كثير من النحويينّ» استغناء عنه بالمفيد. 

ت يشترط في المركّب أن يكون من متكلم واحدٍء فلو اتفق رجُلانِ أن 
يقول أحدهما كلمة؛ والآخر كلمة وحصلت الفائدة للسامع ؛ لكان كلانا . كما أن 
الكاتب لا يشترط اتحادهء في كوْنِ الحْط خطهء قال ابن مالك وغيره. والمفيد: 
ما أفاد فائدة بحسن سكوت المتكلم عليهاء بحيْث لآ يصير السَامع مننظراً لشي 
آخْر. واحترز بهء مما لآ فائدة فيه. لتوقفه على عَيْرهِ لجملة الشرط دون الجزاء أو 
باحر ري ا E‏ ء فوقناء والآرق ك والئّار حارة واللَّهُ 
ربناء إذا خاطب به المؤمن. هكذا قال الجمهور. قال انو خان ل و 
ا وإلا لَرْمَ في كل ما عُلِمَ ملول ألا يكون كلاماً. 
واللازم باطِل ت ا الإخبار بمعلوم فلا وَجْْه للنطق به؛ إلأ على وجه التبرك 
التَلذّذ أو الترفي في اليقين» أو التحذير والتبشير في الوعظ . فهذا لآ بَأس بذكره. 
ويُسمّى كَلامأ باعتبار قَالَبهِ والله تعالى أَعْلَمُ. وقوله بالوضع : المراد به الوضع 
العربي ؛ E E‏ 
ما خالف العربية» كالعبرانية» والسّريانية؛ والشلحية» وغير ذلك . فلا يُسَمّى شيء 
من ذلك كلامأ عند النحويينَ؛ إذ لا بحت لهم فيه بإعراب ولا بناء. وقيل المراد 
بالوضع : القَضْدُ . وهو أن يقصد المتكلّم إفادة السامع» فاحترزٌ به من كلام النّائِم» 
والسكران. ومحاكاة الطيورء فلا يُسمّى شيء من ذلك كلاماً. وهَذًا القيد اعتبرهُ 
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الجَزُولي» وابن مالك» وابن عصفور وغيرهم. ورد بأن المفيد يغني عنه . فإن 
حصلت الفائدة للسامع من هؤلاءِء وأيقن بصحة گلامهم» سمي كّلاماً في حقه. 
قال الأزهري› وهذا الخلاف له التفات إلى الخلافٍ في دلالة الأحكامء هَل هي 


وضعية أو عفليةء والأصح الثاني . فإن من عرف مُسَمّى زَيْدِء وعَرف مسمَّى قائم . 
وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فَهمَ بالضرُورة مَعْئَى هذا الكلآم ه. يغْنِي أن 
ا ا لي أو بِالقَضْدٍ مَبْنِي على الخلاف فِي دلالة 
الكلام وعَلَى المعئى؛ هل هي وضعية أو عقلية . فإن قلنا ولالة الكلام على المَعْنَي 
وضعية فسَوْنًا الوضع بالْقَضدِ. وقوله : : والأصح الثاني : فيه نَظرء بل الأصح . أن 
دلآلة الكلام وضعية ؛ لان العرب» كما وضعتٍ المفردات تدل على الأشخاص» 
وضعك الجمل تذل على الت لكن وضع المفرداتٍ بالشخص» > بأ وضَغْت كل 
مفرد يَدلُ على مُسَماهُ. ووضع الجمل بالنوع بأن وضعت بعض الجمل تدل على 
التسب» بأن تكلمث ببعض الجملء وسكتت عن الباقي ٠‏ فقس ما لم تتكلم , به على 
ما تكلمت به. فانظر الشنواني . هذا ما يتعلق بالكلام . وأما الكلم فهو اسم جنس 
جمعي ١‏ أقله ثلاثة ثة. أفاد أم لآ . فقولكٌ قَامَّ زَيِدٌ كلام لا كلم. وقولك إن قامّ زيد 
كلم لا كلامٌ. وقولك قد قام زيْدٌ كلام» وكلم. والكلمة: اسم مُْرّد كَزَيْدٍ. والقول 
عام. فيصدق بالكلام والكلم والكلمة. وينفرد بقولك غلام ريد فَبَيْنَ الكلام 
والكلم عموم وخصوص مِنْ وجه» وبحث فيه الأزهري بعد اتحادٍ الماد فانظره» 
والله تعالى أَعْلَّمْ . 

الإشَارَةٌ: الكَلمٌ عِنْدَ الأكياس» هو اللفظ المركبٌ مخ المقال والخال: بان 
يكون المَكلَمْ ممن ينهض حَالَةُ. ويدل على الله مقاله» المفيد في قول المستمعينّ. 
إِمّا علوماً أو أنواراء أو أشراراً . وفي الجكم : تشيق أنزاوالحكهاء أقوالهم» فحيث 
ما سار التنوير» وصل التعبير. فيفيد بمجرّد وضعه في القلوب. نهوضاً واشتياقاً 
إلى البخضيرة التقدسة. اوخوا واا عن العف والحاصل أن الكلامَ إذا خرج 
من القلب» وضع في القَلْب . فيفيد إمّا خوفاً مُزعجاء أو شوقاً مقلقاً ٠‏ وإذا خرج 

من اللسانِ» كان حذه الآذان. أو تقول : الكلام عند الحكماء هو اللفظ المُرَكب من 
القول والعمل . فإذا كان الكلام خالياً عن العمل» کان غيره مفيداً في القلوب لكون 
الحال يُكذّب المقال؛ لأن المتكلم الواعظ؛ إذا عمل أَوّلاً. ثم تكلم ووعظ؛ نفع 
قوله. وأنْهّض خالة. وإلا گان ضرباً من حديد باردٍء وفي ذلك يقول الشاعر: 


ياأَيَهاالرَجلالْمُعَلمغَيْرهُ علاألتفسك كان ذا التعليمٌ 
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نَصِفٌ الدواء لذي السقام رَذِي الضَّنَا ‏ ومن الضناوجواه وأنت سقيمٌ 
وَتراك تُضيِح بالرشادعقولنًا ‏ طحأ وأنت من‌الرشادعديمُ 
ا نك قاف غا “كمد اتشهنت ف ات خب 
فهناكيُفْبَلإن وعظت ويقتدي بالقول منك وَيَنْمَّعا علي 
لآتئةعن خُلوٍوَتَأَنيهمِئْلَهُ عَارَعَلَئيِكَإدَافَعمَلْسَعَظِيمُ 


وإن شئت قلت: الكلام الذي يعود باقع على صاحِبه هو اللْفْظ المركب من 
الْقَلْب واللسَانٍ. المفيد بوَضْعه في القلّب؛ تنويراً أو ترقية وشُهُوداً؛ وهو الذكن 
الحقيقي باللسانٍ والقلب . أو بالقَلب والرُوح. أو بالرُوح والسْرٌ؛ وهو دَوام 
الشهود» أو اة ارا عونل وإخساناً جميلا . وهو ذكر اللسانٍ والقلب. إذا 
گان بلا شيْخ» أو أمراً بمعروف» أو نَهِياً عن مُنكر. زا و 
ولهو وتضييع العمر. فال ما لأ یال ال و رو کر ن 
تَجْوَنَهُمْ إل م مَنْ أمرَ يصَدَقَْ آذ مَعْرُوفٍ أو إضلنج بت الاس . وقال عليه السلامٌ: 
EEE‏ ء ترکه ما لآ يَعْبِیه» . إلا ذكر الله 
وما والأهُ. وفي الحديث: «رَحِمَْ الله عَبْداً سكت فَسَلِمَ أو تكلّم فغنم». ويرحم 
اللَّهُ القائل : 
لتؤزيكونالكلامٌفيالقِيَاسٍِ ‏ مِنفِضّةبَبِضَهءَعِنَدَالئاس 
إذا لكان الصّمْتُ مِن عَيْن الذُهب ‏ فافْهَمْهَدَاكٌ اللَهُآداتالطلبٍ 


وسّمعت شيخنا البوزيدي رضي اللَّهُ عله يقول: الفقير الصادق» يتكلم بكلمةٍ 
واجدةء يقضي بها آلف حاجة» والفقير الكاذب» يتكلم بأل كلمةع يقضي بها 
SRT E‏ ا 
الوصولء لا تجده إلا ذاكراء أو معفكرة أو تاليا أو مصلياء أو مذكراً» أو 
ا أَوقَانُهُ معمورة؛ وحركاثة وسكتاتة بالإخلاص ملحوظة». إن تكلم فبذكر 
الله. أو ما يقرب إلى الل وإن صَمْت فَعن القيبة في الل يَجُول في عظمة الل او 
فيما يُعَرْبهُ إلى الله . وإن تحرّك فباللُه وإلى اللّه . وإِنْ سَكَنَ فَمَعَّ الله مستأنساً باللّه 
تند رن لماع قير لل لوق نسي عن زلا ع هد اليد ا ديالا : 
ومجالسته مَّعْ الله التقوى زاده» والقناعة رِفَادُه. ومن بَخر العِرْفانٍ اسْيِمْداِدهُ. قَدٍ 
اسْتَمْنَى باللّهِ عمّا سهرّاةُ. ورفض وراء ظهره دنياه وَهَوَاهُ قد انَخَذَ الله صاحباً. 
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وترك الئاس جانباًء وفي الصَّمْت عن غَيْر ؤكر الله جم وأَسْرارٌ لا يذوقها إلا مَنِ 
استعمله وتخلق به. والله تعالى أَعْلَّمُ : عذاها كنل E‏ 
وأما كلام الحق تعالى» فهو معنى قائم بذاتهء قديم بقدم الذات» مره عن الحروف 
والأصوات» وعن التركيب والتقديم والتأخيرء وسّائر أنواع التغيرات المتعلق تعلق 
دِلألّة بما يتعلّق به العلم من . المتعلقات . 

ولما كانت المغتى لآ تظهر إلا بالحسنٌ» حَلَّقَ الله حُرُوفاً وأصواتاً تدل على 
ذلِكَ المَعْئَىء فتارة يخلقها من الجمادات كالشجرة وغيرمًا مثلاء وتارة من 
الحيوانات كالملائكة والآدمي وغيرهما. نكما أن الذات لا تظهر إلا في مظاهر 
التجليات الخليقة . فالكلام معنى قائم بالذاتِء وَلاً تقبض المعنى إلا بالحِسٌ فأظهر 
الله حروفاً وأضواتاً تدل على معْتى كلامه تَعَالَى. ولمًا كانت كل صفة من صفاته 
تعالى لآ تتنامَى. كان ما يدل عليها لا يتناهى جِنْسُّهُ ونوعُهُ . فالكلام الذي هو معنى 
قائم بذاته تعالى؛ لا نِهَايَةَ لَهُ؛ لأنه تابع لِعِلْمه . كَذَلِكَ ما يَدُلَ عليه؛ لآ يتنامى 
عليه ور : فل لو كان البَخْرُ مداداً لِكَلِمَاتِ رَبّي لتَفِذَ البَخرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ 

بي ولو جذْئا بمثِلِه مَدَداً» . ولو أأنما في الأَرْضٍ مِنْ شجرة لام والبَخرُ يمه ِن 
ل ما فذت كَلِمَاتُ الله . وقول المتكلمين: كُلْمَا دَخَلَ الْوُجُود مُتَتَاه 
حاص بالمخلوقات وَصِفَاتها. وَأَمًا دات الحقّ تَعَالَى وصفاتة فلا نهَايّة لَهَاء وَلا لِمَا 
يدل عَلَيْهَا فَتَجَلْيَاتُ الذّاتِ لا تنحصر وَّلآ تَتَتَامَى. وكذلك تجليات الصفات لا 
تنحصر وَلاً تنناقى نوعاً وجنساً. فكلآمُ الخلق يتنامى لفظاً ونوعاًء وكلآم الحق لآ 
يتناهى نؤعاً» وإن گان يتناهى لفظاً. فكل كلمة بررّت للوجود تتناقى في نفسهًا؛ 
لأنها مخلوقة» ولا تتنامّى في نوعِهًا؛ لأنها دانّة على معنى لآ نهاية لَهَا. فإذا 
الففيت E‏ جيه لفطيا فلا بد من كلمة أخرى» تدل على المغتى الذي لآ 
نهاية لَهُ. وهكذا: : لأنْ الكّلآم تابع للعلمء وعلمه تعالى لآ نهاية له . فكذلك كلامه 
الدّال عليه . فالحروف والأصوات مخلوقة حادثةء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ما 
ايهم د ن ڪر ين رهم عند . والمعنى قديم بقدم الذّات والله تعالى أغلم . 

ولما كان كل مركت لا بد له من أخراء يتركت ها بين ذلك فقال > (ص): 
وأَقُسَامه ثلاثة : اسم وفعل وحرْف جاء لمعنّى» ٠‏ (ش). قلت: الضمير يعود على 
الكلام ؛ فهو من تقسيم الشيء إلى أجزائه الى أَنْوَاعَهِ» والفرق بينهما أَنَّ تقسيم 
الشيءِ إلى أَنْوَاعِهِء يصخ حمل المفْسُوم على كَل نَع من أَنْوَاعِهِ كتقسيم الإعراب 
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إلى أربعة كما يأتي فيصح أَنْ يقول: : الرفع إعرابٌ» والنصب إعراب» والخفض 
إعرابٌ بخلاف تقسيم الكلام إِلَى الاسم والفِغل والحَرْفٍ ٠‏ فلا يصح أن تقول: 
الاسم كلامء والتعل ا والحرف كلام . فهو من تقسيم الشيء ء إلى أخرّائه» أي 
أجزاء الكلام التي يتركبٌ مِنْهَاء من حيْث مجموعهًا لا جميعها ثلاثة . وال أن 
التقسيمٌ إنما هو الكلمة التي تركب الكلامٌ منها فلو قال وأقسامه الكلمة التي 
تركب منها ثلاثة» لكان أَحْسّن؛ لأنّ الككلآم قد يركب من جُرْءَيْن فقط . 0 
بتمام التقسيم. وحقيقة الاسشم: ما دل على مغتی في نفْسِهِ؛ ولم يتعرّض بِصِيغيه بيغي 
للزمانٍ؛ وهو على ثلاثة ثة أقسامء ظاهرء ومضمرء رَمُبْهُم كالموصولات 
والإشارات. وحقيقة الفعل ما دل على معنى في نَفْسٍِء وتعرّض بصيغته للزّمانٍ؛ 
وهو ثلاثة: ماض» ومضارع» وأمر» وحقيقة الحرف: ما دل على معنى في غيره 
فقط ؛ وهو ثلاثة: مختص بالأسماءء كحرف الجرء ومختص بالأفعال كالنواصب 
والجوازمء ومشترك بينهماء كهل وبل وكم. وقولنا في مد الحرف فقطء احتراز 
من أسماء الشروط وإنها تدل في نفسها وفي غَيْرها. فهي أَسْماء لا حُرُوفٌ . ٠‏ وسُّمّيّ 
ال أنه یدل على شرف مسمّاةء غالاء ولانةدرهي يومد : 
ولذلك استحقٌ التقديم» وسُمْيَ الفغل فِغْلاً؛ لأله يدل على فِمْلٍ صَدَرَ من الْقَاعِلِء 
ولذلكَ قال سيّدنا علي كَرْم الله وجهَهُ ورضي عَبْهُ الاسم ما دل على المسَمّى . 
والفعل ها ذل على خركة المسكى :وقد لا يدل على فغل كنات ولك :فيدل 
على الاتصاف بالشيء أي اتصف بالموت والْهَلاك . ومنه عرّ وَدُو أي اتصف بالعرٌ 
والذلٍ. وَسْمّيَ الحَْف حرفا لوقوعه طرفاً من الكلام ليس مقصوداً بالذَّاتِء ومن 
حرف الجبل» أي طرفه. قال تعالى: وين آل من بعد له عى عر . أي طرف 
من الدّين غير متمكن يئه بل أقل شيء يُرّلزلةٌ عله وَاخْتّررٌ بقَوْلِهِه جاء لمغنى من 
حروف المعّاني التي هي جزء الكلمة؛ كالضادٍ من صرب . والعَيْن من عُمّر. ومن 
حروف الْمُعْجَم التي هي أَضل مدار اللّغة عربيها وعجيمهًا . وهي ألفء وباءء وتاء 
إلى آخره فإنها أشماء والمعنى الذي جاء إليها الحرف هي المعنى في غَيْرِه كَمِنْ 
لتبعيض الكلام فهي تدل على تبعيض غيرمًا لآ نَفْسِهَا أو انعداءِ غاية غيرهاء 
وهكذا. وكذلك إلى تدل على انتهاء غَيْرهَا . الواقع بعدهاء وكذلك سائر حروف 

الْمَعَانِي كَإِنَ لتوكيد ما بَعْدَهَا ولت للنّمئي وقس على ذلك . 
الإشارة 3: وأقسام الكلام الذي يصل به العبد إلى حضرة ين ثلاثة اسم أي 
لا». أي 


اي رايا 


ذكر الاسم المفرد؛ وهو الله . قال تعالى: راک رِ انم ريك وسل له بي 
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انقطغ إليه انقطاعاً ليا يِل ونهاراً . فالاسم المفرد هو سلطان الْأسْمَاء؛ وهو اسم 
الله الأغظم ؛ ؛ فلا يَزَال المريد يذكره بِلسَانْهِ ويستهل به حتى يمتزح بلحو وَدَمِهِ. 
وَتَسْرِي أنُوارهُ في كليتِهِ وجزثياته . نينّحِد الذاكر والْمَذُكُور؛ فينتقل الذّكر إلى 
القلب» ْم إلى الرُوحء ثم إلى الس فحينئلٍ برس اللسّان »؛ وجل على محل 
الشهودٍ والعيّان. لصي كز اللسان ذنباً من الذنوب عند مُشاهدة عَلام الغيوب 
حَسّئَات الأبرارء سيآت المقربينَ. وفي ذلك يقول الشاعر: 

مَاإِنْ دك رتك إِلأَهَميَلمَئيبِي سِرْي وقلبي وَرُوجِي عند ذَِكُرَاكَ 
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على كأن رفيبامتك يهقف بي ياك رَِحَكوالتنذكَار إياك 
أمنا ترق الق ند لخت سرهد ووايا نكن من م اوتنه 

فالذّكر منشور الولآية» وَلا بد مِنْهُ فِي الْبِدَايَةٍ والنهاية. وهو باب عظيم 
للدخول على الله؛ كما قال الشاعر: 
الذكر باب عَظِيعْ ألَتَةَاِنَُهُ ‏ فَاجِعَلْبِمئْزَلِهالأئمَاسٌ خُرّاسا 

والثاني الْفِعْل: والمُرَادُ به مُجَاهَدَة النّمس في حزق عوائدهاء كيف تخرق لك 
العوائد» وأنت لم تغير من نفسك العوائد ا وكثرة 
النؤْم بالشهر. وكثرة الأكل بشيء من الجوع. وأ هَمْ العَرَائِد الشّاَة فة على النّمس حب 
الرياسّة والْجَامء فيتخرقها بالذِل والقُقرء ا بها إلى أزض الحُمُولٍ. اذْمَن 
وجرد ي ارش الول نما ب لم يفن لذبت فا والمواة بالحفرل» 
كل ما يشقط جاهها . وبخط قدرمًا عند الئاس فقد قالوه: هم كل ما سقط من عَيْن 
الخلق ٠‏ عَظمَْ مني عيّن الحق. وبالعكس فإذا صار الذل والضعة والخمول عنده 
اخ ف الور فقد ملك نفْسَهُ. ومن ملك نَفْسه مَلَكَ الْوُجُود بأَسْرِه. وَوَصَل إلى 
حَضْرَةٍ رَبّهِ. قال بَعْضهُمْ: انتهى سَيْر السائرينَ بالظفر لنفوسهم. فإن ظَفِرُوأ بها 
وَصَلُوا. 

والثالث: الحرف . والمراد به الهّمة والقريحة» وطلب الْوُصُول إلى الل تَعَالَىء 
وهَدًا احرف لآ بُذّ مله في البِدَايّة . فَإِدا وَصَلَ إلى الله حَذَكَهُ . قال الشيخ أبُو الحسّن 
ي 
الَف يكون بيْنك وبين الخَلّق. والمراد بِالحَرْفٍ الطمع في کک 
المَرّاتب . فالحرْف التوراني» > هو الطمع في الوصول إلى الله از إلى رِضْوَانِهِ أو إلى 
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كرامّة من كرامة أؤليائه» أو إلى نُعيمه الدّائم. والحرف الظلمانِي» هو الطمع في 
الْوْصُول إلى حظ من حظوظ النّفس العاجلةء كالرٌياسة والتعظيم والجاه» وحب الذّنيا 
وعَيْر ذَلِكَ من المقاصد الدنيوية» التي يقصدها أهْل الهِمّم الدبنية. والحاصِلٌ من 
الإشارة» أنها ترجع إلى الأقسام الثلاثة ئة التي يقطعها المريد؛ وهي الشريعةء والطريقةء 
والحقيقة فالشريعة أقواله عليه السلام. والطريقة اتفال والحقيقة وة قال جه : 
اريف مان E‏ والطريقة أن تقصدة 
والحقيقة أن تشهدةء فالشريعة جلها أقرال . والطريقة جلها أفعال. أي مجاهدة 
ومكابدة . والحقيقة جلها أخلاق وأذواق» وإلى هذا ترجع الإشارة بقوله : اسم وفعل 
وحَرْف» كما تقدّمَ فالشريعة لِلْعَوَام والطريقة للخواص» والحقيقة لخواص الخواص . 
قَالعَوَامُ اقتصَدوا على التمسك بالشريعة الظاهرة . والخواصض تمشكوا بالشريعة في 
الظَاهِرٍ وزادوا سلوك الطريق إلى الحقيقة هديب النفوس» وتطهير القلوب. . وهم 
السائرون من المريدين . وخواض الخواص: تمسّكُوا بالشريعة في العلاهر. وبالطريقة 
في الباطن . فأشر قت عليهم أنوار الحقائق» فتخلقوا بأخلاقه عليه السلامٌ وورثوا حاله 
ومقالة. فَهُمْ الورثة ثة الحقيقيُون وَرِنُوا التركة بتمامهاء أقواله» وأَفْعَاله وأخوَال وإلى 
هذا أشار صاحب المباحث حيث قال : 


تَبِعَهالعَالِهغْفِيالأقوالِ والعابدالئاسك فو الأمعَال 
ونيهماالصوفي في السبَاقي ل كئهةفذزاه بالأخلاقي 


وذكرٌ القشيْري في تفسير قوله تعالى: ##هَمنهم ظالم لشيو وينم مقتصد 
ومهم ساق الت قال الظالم لنفسه: هو المتمسك بأقوالِه عليه السلامُ 
راا أي المتوسط» المتمسك بأقواله وأَفْعَالهء والسابق بالْخيْرَاتِ المتمسك 
بأَخَلاقِهِ عليه السلا ه. أي المتمسك بأخلاقه. بعد التمسك بأقواله وأفْعَّاله والله 
تعالى أَعْلَمُ ثم ذكر ما يتميّز به كل واحد من هذا الأقسام الثلاثة . فقال (ص): 
فالاسم يعرف بِالخَفْضٍ والتنوين ودُخول الألف واللام» وحروف الخفض . (ش) 
قلت الفاء فصيحة جواب عن سؤال مقدّرء كأنَّ قائلاً قال : فَبِمَاذًا يعرف كل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة فقال» فالإِسْمُ يُعرف بالخفض؛ لأنّ الأفعال لا خفض فيها. 
والحروف كلها مبنيّة؛ وهو عبارة ء عن الكسُرَة التي يحدثها العامل في آخر الكل 
سواء كانت بالخرف: أو بالأإضافة» أو بالتبعية. وقد اجتمعت في البَسْملة» 
بالمجاورة كقول الشاعر: 
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أن أَبَانَا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل فَمُرَمّل نَغْت لكبير خفض» 
مبجاورة بجاد» أو بِالتَّوهُم . 

كَقَول الشاعر : 
الى أن لشت مندركها مض وَلأسَابق شي ها إذًا كان جَائِياً 

فسابق عطف على مدرك المنصوب» لك خفض على توهم دخول با الجر 
في خبر ليس أي لست يِمُذرٍ شيثاً لم يبق به القدرء ولا لآحتي و شا س نه 
الْقَدَر قبل وقتِه . وعبر المصنف بالخفض» > وهو عبارة الكوفيينَء E‏ 
الجرّ؛ وهو أفْصّح» ويعرف أيْضاً بالتنوين؛ وَهُو مدر نَوّنتُ الكلمةء أَدخَلتُ 
عليْهًا نون وفي الاصطلاح: ون سَاكِنَة زائدة تلْحَقُ الآخرء تثبت لَفْظاً لآ خطاء 
ل وا رك يرو أخرج به ضِيْفِنٍ ورعشنٍ لغة في الضيْف 
والمزتعش . وزائدة : أخرج به نون لدن. وتلّحق الآخر: أخرج تخو عَضنفر: اسم 
للأسَدِء ولغير توكيد: : أخرج كنسفعاً وليكونأء إِنّها نون التوكيد . وكُتِبّتَ بالألفه 
مزاعاة للوي لأنها تبدل في الوقف ألفاً . قال في الألفية : انها بعد قح أيفاً. 
وَقْفَا كَمَا تقول فِي قِضَنْ قِضًا. وهو أزبعة ة أَقْسَام تنوين التّمْكين؛ وهو الذي يدل 
ا ا بحيث لأ شِبْه فيه للحرف فُيبِنَى ؛ وَل لِلفِعْلٍ 
فيمنع من الصَّرْفء كَرَيْدٍ وَرَجْل وتئوين النكرة» وهو الّذِي يدخل على بعض 
الأسماء المَبْبِيَة؛ يدل على تدكير الكلمة أي : شيُوعهًا إن جد وعلى تعريفِهًا أي 
تشخيصها إن فُقِدَ كُسِيْبوَيُه إن وئه دل على كل شخص امه سيِبَوَيْه 0 
نون دل على النحوي المعلوم إمَام التحويِينَ. وكذلك قل : إن نُوّنته دل على أي 
سوت كان وإن لَمْ َون َل على سُكوتٍ معلوم» وكذلك أنه بفعق خدّت» إن 
تونته دَلَّ على الأثر باي حديث› کان . ووي الخدت عة الد ايه پان 
الخطاب» . أي حذّث بما شت . وإ لم تنولة. دل على الأمر بحديث معهودء 
وتنوين الْعِرَض؛ وهو الذي يُحَوّض عن حزف» كجوار وعْوّاش. فأصله جواري 
وغواشي مَمْنوع من الصرف› ثم استثقلت الضمْة فحذقت» فُصّار جواري 
وغُوَاشيء ثم حُذفت الياء ومُوّض منْهًا التنوين» على المشهورء أي عن كلمة 
كتنوين كل وبعض عن الجُمُهُور. أيْ عن جُمُلة كيؤمئلٍ وحينئذٍ» وساعتئلٍ وعامئل. 
نحو: اويومئذٍ يفرح المؤمئُونَ؛ «وأنتم جِيّئذٍ تنظرونٌ». والأصل يوم إذا غليّت الوُوم 
فارساً يفرح المؤمنون. وحين إذا بلغت الروح الحلقوم. فعوض التنوين عن 
الجُمْلةٍ. وتنوين المُقَابَلّة؛ وهو الذي يَدْحْل على جمْع المُوَّنْثٍ السام ؛ فهر في 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح القدمة الأجررية .333222-77 سس 213 


مقابلة التُون. في الجمع المدَكّر في الدّلالة على تمام الكلمة. فإن التنوين يدل على 
تهامها في المغرد . والنون في المفرد. والنون يدل على تمامها في الجمع المذكر 
السالم بِدَلِيلٍ حَذْفِهًَا للوضافة. نجعل التنوين يدل على التمام ني جم المؤنث 
السام في مُقابلة الثُونٍ فِي المُذكْرٍ. ويرف أنْضاً يدحول الألفي واللآم . سِواءٌ 
كَانْث للتعريف» أو زائدة» كَالحارثٍ والضحٌاكِء أو موصولة كالصارب والْقَائِم 
على فول الأكثر. وقيل الموصولة غَيْر مختصة بِالْأَسْمَّاءِ . فقد تدخل على المضارع 
كقول الشاعر: 
مَاأَنَتَ بالحَكّم الترضَى حُكومتٌّهُ ‏ رَلاًالآصيل رَلآذِي الرأي والجدلٍ 
أي الذي تزضى حكومثة . والمشهور أنه ضَرُورَة . وهل ال بُرمّتها للتّعريف؛ 
وهو مَذڏهب الخليل» آو اللأمُ فقط ؛ وهو مذُهب سيبويه ) خلاف. ويعرف أَيْضاً 
بحرُوفٍ الخفُضء ويُسَميها البصريون حُرُوف الجرّ؛ لأنّها : تجرٌ ما بَعْدهًا. نحو بزيد 
وبك ومنك وإليك وفي ذَلِكُ. نيذه كلها اسا اتيس عو ياد ناد ل 
كلمة واحدة كما هو معلوم. 
الإشَارَة : فالاسم الَّذِي تذكره وتستهل به وهو اللّهُ؛ ؛ لان الاسم هو عيْن 
المُسَمّى يعرف بالخفض ؛ وهو التحقق بالذَّلٌ والسّفليات . قال الشاعر: 
َدَلْلْ لِمَنْ تَهْوَى فُلَيْسَ الْهَرَى سَهْل ‏ إِدارَضِيَ المحبُوب صح لك الْوَضِلُ 
وقال آخر: 
تذلدل لكو نوو سكيس مز “اكه للب د ةودن 
إذَاكَانَ مَنْ تَهُوَى تمزِيزأوَلْمْ تَكْنْ ديلا لَهُ ماقرا السلام عَلَى الْوَصْلٍ 
وقال الشيخ أبُو الحسن رضي الله عنْهُ: اللهمٌ إن القَوْمَ قُذ حكمتٌ عليْهم 
بالل حنّى عَرُوأ» وحكمت عَلَيْهم بالفقْدٍ حتى وَجَدُواً. والمراد بالذلِء هو ذل 
اللفس في طلب الحق. يُظهِر ذلك بِيْن الأفْرَانِ» لتموت به النّفس سريعاً فتحيًا 
الرّوح بمعرفة الح وشهوده؛ وذلِك كالمشي بالحَفًا. ووا المواضع 
الذي يراه النّاس» والسؤال في الأسواق» والحوانيت» فهذا هو الذل الذي يعقبه 
العِرٌ بالله . رسبااة الزن E‏ اي ل م اد وهو معرفة 


العيَانٍ لا معرفة اليل والبُزهان . وبالله التوفيق. ويُعرف اللّهُ تعالى أنضاً بالتنوين» 
إِمّا تنوين التمكين بأن يمكنه الله من صحبّة * شيخ كامل عارف باللَّهِ . ثم يمكنهُ من 
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مجدمة ومحييا کین شهود الجن زرف وإنا دوين ای > بأن پتنگر 
من جميع النّاس» ويفرٌ مِلْهُمْ. حتى یتاس اللو فقد قال بعض الصوفية في شأن 
0 تتعرّف لمن لا تعرف . وفي ي الجكم: مَهْمَا 
أَرْحَشَكَ من حَلْقِهء فاغلم أنه ئه أَرَادَ أن يؤنسك به زقال اا ما نَع القَلْبَ شيءٌ 
مثل عُزْلةٍ يَدخل بها ميْدَان فِكرّة. وإِمّا تنوين العوّض» بأن يُعرْض الغِنًا بالفقرء 
والعِرٌّ بالذّلُ. الخلطة بِالْعْزْلِء وهكذا يذل الأشياء القبيحة ِأُضدادمًا . وَإِمّا تنوين 
الممابلةء فتقائن غر الويوبية ندل العيودية. ت بون كر فيه تق 
بفقركء يمْدّك بغناهٌ. تحقق بضعفك» يمدك بحوّلِه وقوته . ولْنَا في هذا المخنّى : 


تحقّق بِوَضْف الفَقْرِ في كل لَحْظة فماأشرعالغناإذا مح المَفْر 
وإن تُردَنْ تنسط المواهب عَاجلاً فَفِي الفاقةريحٌ المواهب يُنْشَّرٌ 


وَإِذَتُرِدَنُ عرَأمنيعأموبّداً قَفِي الذّْل ب ےه العِرَّبَل ثم يَظْهَرْ 
وإِن تردَنَ رفعاًلقذرك عالياً ففي وة 3 اد الذنية ي م 


وإ أردتَ العزفان فافن عن الوَرَى 
تَرَى الحقٌ في الأشياء حي تَلْطمَّتْ 


وعن کل مطلوب سوى الحق تَظَمُرٌ 
ا 


ويُقابل أَيْضاً الأوصاف المذمومة» بالأوصاف المحمودة» كَالبْخْلٍ بِالسَخَاء 
والتكبّر بالتواضعء والحقد والحسّد بسَلامّة الصَّدْرٍ. والقلّق والجدّة بِالوَرَانَة 
والتأئي . وهكذا يُقابل المّسَاوي بِالمْحَاسِنء ويُقَابل الذّاء بالدّواء. ويعرف أيْضاً 
بدخول الألفٍ واللأم؛ وهو إشارة إلى دخولِهِ الحضرة المقدّمّة» فإنها معروفة عند 
العارفين» ومعرفتها بتعريف الله إِيّاهَا على أَلْسِئَة الرَسُل وخلفائهم؛ وهي محل 
المشاهدة والمكالمةء والمواجهة والمكافْحَةٍ. وَدُحْولها يكون يتحقيق ما تقدّمَ من 
العَلآمات المتقدمة. ويُعْرف الله تعالى أَيْضاً الذي هو سمّى الأسماء بحروف 
الخفض» أي بأسباب الخفض؟ وهي كل ما يخفض النفس وينزل بها إلى أزض 
التواضع والسّفليات كما تقدم. والله تعالى أَعْلّمْ . ثم بين حروف الخفض فقال: 
00 : وهي مِنْ: (ش) مبنية على السكون» إلا إِنْ وَليها ساكن كَالآَئِفٍ واللأم» 

as‏ السّاكنيّن . قال الجريري إنما ذَلِكَ لكسْرة ا 
فكرهوا التقاء كسرتين. قلت : يرد ہما إذا كان الساكن غير الألف واللام. فإنهم 
يكسروله نحو ففرت من اعتداء زيد وإنما فتح مع .ال التحقيق . وبقي على أصّله في 
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غيْر ال. وقال الكسائي والغرّاء. أضلها مناه فخففث بحذف الألف وتشكين التُون, 
كثرة الاشتعمال ه. SNS‏ الها من الحو وله مادم 
ا ابتغاء الغايةء أي ابتداء شيء له غاية في المكان كثير » وفي الرّمان قليل» فمن 
الأول. «من الْمَسْجِدٍ الحرّام إلى المسجدٍ الأَنْضًاء «مِنْ تراب ثم من نطفَة». من 
محمد رسول الله إلى هرقل . ومن الثاني : يِن أل يوم أحق أن تقوم فيه؛ E‏ 
بن الج إلى لن EE e‏ نحو: اينهم 
من كلم ال . «لّن تَتَالُوا البو حى تفقوا مما تحبُون» . وللبيّان : أي لبيَانِ الجنس» 
وكثيراً ما تقع بعدماء ومهماء ٠‏ لكثرة إنهامهماء كقوله تعالى : تا تنخ ين اي4 
دما يتح الله لاس مِنْ رخمَةه همَهْمًا تيتا به ِن آية". ومن غَيْرهما. «فَاجْتَيِبُوا 
الرس من الْأَوْنَانِ) «اباضايون ثبانا #تضرا ور جلنس) . وتُرّاد للتصنيف على 
العموم ‏ مسبوقة بنفي أو نَم في أو استفهام بهل ٠‏ نحو: دما لكم يِن إِلَه غَيْره ونحو: 
لأ نمق ا مَل تجسن ينهم من أَحَدِه. 0 أن يكون المزيد 
فيه فَاعِلاً أو مفغولاً أو مبْتدأ بخلاف الْخَبَرٍ أونالجان آل E‏ لبقتيو وله 
معانٍ غَيْر هذا تركئا ذِكْرهَا خوف الإطالة» وهي أقوى حروف الجرّ. ولذلك 
اختصت بالدّخولٍ على عند ولدن من ظروف الْمَكَانِ. (ص): وإلى (ش) لانتهاء 
الغاية في الزّمان والمَكانِ. نحو: إلى المسجد الأقُضَاه. (* ثم أَتِمُوأً الصّيّامَ إلى 
اللّيْلِ؛. وتكون بمَعنى فِي؛ وبمغنى اللام» وبمعنى مِن. كما في التشهيل. (ص): 
وَعَنْ (ش): للتجاوز. نحو: رميْت السّهم عن القؤؤس . وبِمَعْنَى على نحو: «وَمَنْ 
حل لما يَبْخَلْ عَنْ َفْسِدِه أي على نَفْسِهِ. وقد تجيء بِمَعْنَى بعد. كقوله تعالى : 
3رگ تا عن و . أي خالا بعد حَالٍ. (ص): وَعَلَى: (ش)» للاسْتَِغْلاء 
حسّاً. نحو: «وعليها وعلى الْفْلْكِ تُحْمّلون». أو مَعْنى تَخو. «أولآئِكَ على هُدَى 
مِنْ رَبّْهِمْ» أي راكبين على مَئْنٍ الهدّاية . مُتَمَكنينَ مِنْها . وبِمَعْنَى فِي» نحو: #على 
ملك سُلَيْمَان؛. (ص): وَفِي (ش): للظرفية» مكانية أو زّمَانية. نحو: «غُلِبَتِ 
الرُوح في أَذْنَى الأزض» . القُصيام ثَلانَةٍ و نام في الْحَجْ»: أي في رَمَانِه . والسّبّبية» 
نحو: الْمَسَكُمْ فِيمًا أَمْضْئُمْ» . أي بِسَبَبٍ مَأ أفضتم فيه من حديث الإفكِ. (ص): 
وَرْبٌ (ش) للتقليل دائماً عند الأكثرء أو للتّكثير دائماً عند الْعْضٍ› أو للتقليل 
غالبً» والتكثير قليلاً. وقيل: لم توضَّع لِوَاحَدٍ منهماء وإنما يُفْهَم ذلك من خارج» 
واختاره أَبُو حيّان. وقيل: وُضعث لهما معاً من غير غَلّبة. وقال الأعلم وإن 
السّيد بكسر السين للتكثير في مَوْضع الافْتِخَارِء وللتقليل فيما عَذَاهُ. وهّلُ يجب 
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نُغْت مجرورها قوْلآنٍ. قال في التّسْهِيل: لا يلزم وضف مجرورمًاء خلافاً للمُبَرْدٍ 
ومّن وَافْقَّهُ. ولا مضي ما تتعلق بهء بل يلزم تصديرهاء وتنكير مجرورمًا. فإن 
دَخَلَتْ عليْها ما دَخَلٌ على الجُمّلء وزال اخْتِصَاصُّهَا بِالأسْمَّاءِ. نحو: «رُبَمَا يَوَدَ 
الذين كَفَرُوا؛. وتخفيف المبالغة فيها. وقد تذخل عليها تاء التأنيث في اللْغْتيْن 
مسا ی ا زهان نض لتكت ا 
برُؤرسكم» عند مالكِ» وللتبعيض عند الشافعي. وتكون للاسْتِعانّة» نحو: كتبْتُ 
بِالقَلّمِ . والمصاحبة كالبّشملة» وللتّعغدية» نحو مَرَرْت بِرِيْدٍء إذا كان الفعل قاصراً 
عدي بها . ولِلْعيوض «ادْخَلُوا الجئّة بما كلثم تَمْمَلُونَ) . أي عِوَض ما كنتم تعملون؛ 
أن الذي يُغْطي بعرّض» قد يُعْطي مَجَانأَء أي بلا عِرَضِء بخلافٍ الذي يُغْطِي 
بسب . فلا بد من وجُودٍ سببه. فليسَت البَاء حينئل سيبية . لقوله عليه السلامٌ: «لَنْ 
بذكن أحَدُكم الجَنّةَ بِعَمَلِهِ» . فينتفي التعارف بين الآية والحديث . ويجاب اشاتان 
EE‏ ون لق فالجِمْمٌ بيْنهما لازِمٌ. (ص) والكاف (ش) للتشبيه . 
نحو: «وزدة كالذهان». وللتعليل: «واذكروة كما هَدَاكُمْ». ومنه قول القطب ابن 

مشيش في تعليته المشهورة: كما هُوَ أهْله. وللمبادّرَة» كقول صاحب الرسالة: 
ولق المي فاد وقد تزاد نحو: «لِيْس كمثله شيء». (ص) واللمُ. (ش) 
للاستحقاق: الحمد لله . وللمُلك: لله مَا في السُموات والأرض". وللئمليك 
ETRE‏ وشبه التملكِ. نحو: «جعل لكم الأرض مهاداً» وللتعليل ؛ 
نحو: الإيلافٍ قُرَيْش». أي فليعبدُوا لأجل إيلافهم الرحلتين؛ وهي مكُسُورة. إلا 
إن دَخَلَّثْ عى المُضمَرٍ فَتُْفتح؛ بخلاف الباء» مكسورة مطلقاً. وروي فتحها مع 
الظاهر فيقال بزيد. قال السودائي: (ص) وحروف القَسَّم (ش) يصح أن يقرأ بالرفع 
عطفاً على من» وبالخفض عطفاً على بالخَفُضء بناء على أنَّ العَاطف إذا تعدّدَت 
هل تعطف على الأول أو كل واحدٍ على ما يليه؛ قَوْلانٍ أز خلاف. والقسم: اسم 
مصدر أَقِسَم؛ وهو الحلف» وهو في عزف الفقهاء: تحقيق» ما لم يجب بذكر 
الله أو صفته. (ص) وهي الواو (ش)» وتختصٌ بالظاهر نحو: «واللّهَ رَيَْا ما كنا 
مُشركِينَ». «والضُحى والليل إا سَجَى». ويجب مَعَهًا إضمار فعل الْقَسَمء فلا 
يظهر أَبْداً. وهل هذه الواو هي العاطفة» كواو رب عطفت على مقدرء قاله البيهقي 
وعَيْرُهُ. أو بدل من الباء والتاء بدل مئهّاء وبه جَرّم الرمخشري وابْن مالك 
وغيرهماء قولانِ» والأصح الثاني. (ص) والنّاء» (ش) وتختصٌ بالله» نحو تال 
لقد أرسلناء فلا تجرّ غيره ظَاهِراً وَل مضمراًء وسمع تالرحمان وتربٌ الكعبة 
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وتحياتك . وتقدم أنها دل من الباء. وقال قطرب هي حرف مستقل للقّسَمْ اكتفاء 
بذكرماء في حروف الجرٌ؛ لان القسم معنّى من معَانِي الباء . والقسم في الباء 
أضليء ولذلك جاز إظهار فِعل القسم» > أي يرفع على المبتدأء نحو قوله تعالى : 
ل ا E‏ كا قن لازن والله تعالى أَعْلَّمُ . . وبقي من 
عَلآماتٍ الاسم النْدَا. والإسناد إليهء نحو: يا زَيْده وقممتء وعلمتء فالتاء اسمّء 
لآنك أَسَْدتَ إليها القيامٌ والْعِلمء فالاسم يُسْئَد ويُسْند إليه» بخلاف الفِغلء فَإنهُ 
يُسَْدُ وَلاَ يُْئَدُ إليه. وبالله التوفيق . 

الإشارة: فَمِنْ: إشارة إلى ابتداء السَّيْرِء وإلى إشارة إلى انتهّائه؛ فَلِلْمُرِيد 
بداية؛ وهي المجاهدة»؛ ونهاية» وهي المشاهدة. فَمَنْ أشرقٌّث بدَايمه أشرقت 
نهَايتهُ. فإشراق الْبدّاية. هي الفريحة الوَقَادَةُ الق جا اة 
رعحاة الأرماك + وإنتراق العا عي ذوَام:شهوة الي والعكوف» فى دة 
القدس» ومحل الأنس . والئّاس ثلاثة أقسام: قَوْمٌ قَتَعُوا بمقام الإيمان» ولم تُرْمُع 

كان إلى علب لخاد . قَهَؤلاءِ لآ سَيْرَ لَهُمْ فَهُمْ من عَوَام المسلمينَ . رارم علقت 

همتهم بالوصولٍء واستغملوا شيئاً من عبادة الظاهِرء لكن لَمْ يظفروا به بشيخ التزبية ؛ 
ولم يقدروا على صحبَتِه» رل شع و واو د ر و نهؤلاء 
صتالخوة أبران» وهو انشا موحائة آهل الق سرا كاتا من العا أو الزّهاف 
أو العلماء الآنجاد؛ لأنهم» حيْث لم يخرقوا عواتد أنفسهم لَمْ يتحقق سَيْرهِم, 
فَلَولا مَيَادِين التفوس» ما تحقق سَيْرُ السَائرِينَ؛ كيف تخرق لك العوائد. وأنت لم 
تخرق من نفسك العوائدء وقوم ارتفعت هِمّمهم إلى الوصول وظفروا بشيخ 
التربية» وقواهم الله على صحبته وخدمته . وتجرّدُوا من عوائدهم» e‏ 
الاه والمكابدة ار هات يتهم بِدَوَام المشاهدة. فهؤلاء خاصّة الخاصّة؛ 
وهم المقَرَّيُونَ السابقونٌ جعلنا الله من خواصهم» بمئه وكرَمِه. ون شیر الى 
IES GS‏ ی والشواغِلٍ. وكان 
شيخنا البوزيّذي رضي اللَّهُ عنه يقول: إن : لتم أن تيم لكو : لآ يدخل عالم 
الملكوت وفي قُلْبِهِ عَلَقَه. قال تعالى: #ولقد جتممونا جوا دی گیا حَلقكك» أ فرادى 
من علائق القلب وشواغله وقال تعالى : وال َة ك يما فَتَارَ». أي يتيماً مِنْ 
السْوَّى فآواك إلى حَضْرَتِهِ. وقال الشاعِرٌ: 


فار مَنْ خََلّ الشواغل ولمَرّلاه توجه. وء عَلَّى: إشارة على الاستغلاء على 
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النفس بالقّهر والغلبة. وعلى السَيْرٍ بِالنَضْر والزعاية. وعلى الهداية بالتمكين 
والعناية . «أولائك على هدي من رَبّْهم . وأولائك هم المفلحون». وفي» إشارة 
إلى خزل الخضرة والتمكن فيه تمكن المظروف في الظرف» فتصير مأواه . 
ومعشش قلبه فيها سکن › وإليها يأوي » أو نشيو إلى الذَّهاب في الله بعد الهاب 
إليه قال تعالى حاكياً عن خليله عليه السلام: «وَكَالَ ي ذَاهِبٌ إلى ريي سَيَهْدِين»ء 
إلى الذهاب فيهء بعد الذهاب إِلَيْهِ ؛ وهوالغرق في بَخر الأحدية . فالدّهاب إليه 
حال السّائرينٌ» EE‏ فيه حال الواصلينَء وَرُبٌ إشارة إلى قِلَّةِ وجُودٍ أل 
الخصوصية. قال تعالى: َيل مَا هم وقال تعالى: ا اكور 4 . 
فْهُمْ إكسير الوجود. منْ ظَفِرَ بِهِمْ ظفر يالغنا الأكبَرٍ والسّر الأَبْهَرء أو إلى كثرتهم 
ب سبقت له العناية» وحسّن ظنه باللَه وبعبادو. والبّاءٌ إشارة إلى استعانتهم بالله 
في سَيْرِهمْ . وظفرهم باللأه في وصولهم» فمن كانت بالله بدايتة. كانت إليه نهايتة . 
فْهُمْ مبرؤون من حَولهم وقوتهم. في سَيْرهم وَوْصولهم أو إشارة إلى مُصَاحَبتهم لله 
في غيبتهم وحضورهمء وفي جميع شِؤونِهِمْ. قد اتخذوا الله صاحباً. وتركُوا الاس 
جانباً. «قَلَمّا اعتَرَلهُمْ وَمَا يعبدرن من دون الله وَهّيْنَا له اسْحَاق وَيَعْقُوبَ». 
فالاغتزال عن الخلق سيّب في مَوَاهبٍ الحق. أو إلى مصاحبتهمْء لم يدل على الله 
بمقاله» وينهض إليه بحالهِ. فالصحبة عند هؤلاءِ ركن كبير من أركانٍ التصوف› 
يُدْرك بها في ساعّة واحدة» ما لآ يُذْرِك في سنين بالمجاهدة والمكابدة. وَجَرْبْ» 
فإن التجريب علم الحقائق. والكاف تشير إلى التشبه بالقوم» في زَيَهِمٍ وسَيرهم 
وأخلاقهم. فمن تشبّة بقّوم فهو منهم بشزط العمل والإخلاص» والتجريد من 
العلائق» حتى تشرق عليه أنوار الحقائق» ويملك الوجود بسر من عزشه إلى 
فرشه. يتصرف فيه بِهِميِهِ. ويُدَوِرُهُ في لمحة بفِكره. ويُقال له حينئذ: 

لك الذهر طوع والأنام عبيد فيش كل يوم من أيّامك عيد 


وحروف القسمء إشارة إلى كؤنهم: ر أفْسَمُوا على الله لأبرَحُمْ في َسمِهمْ . 
وهذا مقام المحبوبينَ» جعلنا الله من خواصهم بِمَنْهِ وكَرَمِهِ. 0 
فقال: (ص). والفعل يعرف بقد والسين وسَوْف وتاء e‏ (ش): 

ن الْفِغْل يتميّز عن صاحبَيْه بِقّدْ. اا ا 
المجرّد من ناصب وَجَازْم. قلا تذخل على الجايِدء كسى وليْسّء ولا على 
الإنشائي كُبغت وأنكحتء وَلاً على المنفي, وَلاً على المقترنٍ بناصب أو جازم . 
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ومعْتّاها: التوقع في المضارعء نحو قد يقدم الغائب إِذَا كان ينتظر وقوعه» وتقريب 
الماضي والحال» تقول: قامء فتحتمل الماضي والقريب والبعيد. فإذا قلت: قد 
قام» اختصل بالقريب» والمشهور من أَحْوَّالِهًا. أنها تفيد التحقيق مع الماضي» 
والتقليل مع المضارع . إلا في كتاب اللَه؛ فَإِنْها تفيد التحقيق فيهماء وَلاً تفيد 
التقليل في كتاب اللَّهِ إلا بتأويل. وقد تفيد التكثير» نحو: «قد ترى تَقَلْب وجهك 
بق العا ,وقد حل غل الحلا الأسونة كفرن القشتري: 
لقدأناشيءعجيب لمنراآني أناالمحبٌ والحبيب لشر مأثم نان 

ويحمله أن يحمل على حذف الفِعل» أي لقد علمت أنْني أنَا شيء عجيبء 
وقد تكون إسماً بمعتى حسّبٌء فتضاف إلى الاسم نحو: قد زيّد وِرْهم. والسين 
وسُوف؛ وهما مختصان بالمضارع فالسّين التنفيس» وسَوْف للتّسشُويف» وهو أَؤْسع 
زماناً من التنفيس» هذا مذهب البصريينٌ» وقال الكوفيون زمّانهما واحد. ويؤيّده 
تعاقبهما على معنى واحدٍ. قال تعالى: فوسو بوت أله الفؤيين أبرا طا 
موتك سود سَنْؤْتِيحَ ارا علا 4 . وفي سَّوْف لغات سو وسيٌ. وسف . وتاء التأئيث 
الشاكنة ؛ وهي مختصّة بالفعل الماضي» واحترّز بالسّاكنة مِنَ المتحركة» فإنها 
مختصة بالأسْمًاء كَرَحْمَّة ونِعْمّةء ومن المتحركة بحركة البئَاء كلدت ورت وک 
فإنها تلحق الحروف» وبهذه العَلامة استدل على فعلية لِيْسّء وعَسَى» وبيس ولِعْمَ. 
لقولهم : نعمت وَبِيسْتَ وليست وعستء خلافأ لمن رَعَم اميه نعم وبيسء وهم 
الكوفيُونَ . وبحرفية عَسى. وهو ثعلب. وحرفية ليْس وهو الفارسِيء وبقي من 
علامة الفعل تاء الْقَاعِل نحو قمت» وياء المخاطبة كقولي. ونون التوكيد كَاضَرِبَنٌ 
اال ا ` 1 

الإشارّة: والفعل الذي يتصل به إلى الله تعالى» ويحصل به الوصول إلى 
حضرة القدس» يعرف بقد التي تفيد الجَرْمَ والتصميم؛ وهو العَرْمٌ على اليرٌ 
والتقوى: والجزْم بدوام السَبْر حتى يِل أو يموت فبهذا يحصلّ للمريد الوصول. 
فقد قالوا في شروط الفقيرء هي حسن الخدمة» ال وتعظيم النعمة؛ 
ونفوذ العزيمة هو تصميم العَزْم على السّيْر إلى الوصولٍ ذا كَلّ أو ضعف جدّد 
العَزْمّ حتى يَصِلَ . وفي ذلك يقول القائل : 


ان لوو اع لل اعون و ا د 
فَدْجَدُوافي السَّيْر حنّى مَل أكثرهم وعائق المجد مَنْ وفى ومن صبِرٌ 
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فإذا خاف على نفسه المَلّل والرجوع» تفس لها شيئاً مّاء بتزك المجاهدة. 
وسوّف لها بالرّاحة والبشارة بالوصول وإليه الإشارة بقولِه: والسين وسؤف. 
ويحتمل أن يكون على حذف مُضَافٍِء أي يُعرف بتركِ السين وسوف. أي بتركِ 
التسويف» فيكون إشارة إلى المبادرة» وانتهاز الفرصّة قبل فواتٍ الوقت؛ وإليه 
أشار ابن الفارض بقوله: 
وجُجدَ بسيف العزم سَوْف فإنتَجذ تجدنمّسأافالنفس إن ججدَّت جَدَّتِ 

م عر وتاء التأنيث» أي وترك صحبة التأنيث» فإنّ صحبّة 

من غظم القواطع للمريد. قال ل : «ما تَرَكْتِ بُغدي أَضَرٌ على الرْجَال مِن 
اساب ول ي الفقير من التزوجء قبل الوصول» إلا إن كان في 
صحبة الشيخ› صقا نه وقد أذن له في التزوج» فقد لاأ يضرَه؛ الا ال 
َغلَمْ . ثم ذكر علامة الحزف فقال: (ص): والحَرف ما لآ يَضْلح مّعه دليل الاسم 
وَلأدليل الفِعْلء > (ش) يني أن الحرف هو الذي لآ يقبل شيئاً من علاأمات 
الأسماء؛ ولا من عَلامات الأفعالء كهل» وقدٌ. فلا تقبل علامات الا 
غللامات الأقغال. فلا تقول: الْهَلْء ولا الْقَدْهِ ولا شيئاً من حتروف الج ولا 
السّين ولا سؤف» وَل تاء التأنيث . فَعَلامَة الحرف هو ترك العَلامة فمثاله كحرف 
الجيم والحاء والخاء فالجيم يعرف بالنقطة من تحت. والخاء بالنقطة من فوق. 
والحَاء بِالإِهْمَالٍِء وإليه أشار بَعْضهم بقوله: 
ا ا 
الإشَارَة: والحزف . أي وذو الحزف الظّلْمَانِي ؛ وهو الذي يعبد الله على 
حرفي أي طرف من الدّين وطمّعء ٠‏ فإن أَصَابَهُ حبر امان پو وإن أَصَابَيْهُ فنئة انقَلَبَ 
على وَجَههء لا يَضْلِح للسَيْرٍ بالذّكر وَلآ بالعَمَلٍ. وهو الذي دحل في طريق القّوْم 
طمّعاً في ريِاسَةٍ أو ارا رال . قلا يأتي مله شيْء. حير الدنيا والآخرة» 
ذلك هُوَ الْحُسْرَانَ المبين. والعياذ بالل . 

الإعرابٌ في اللغة هو البيان» يقال : أَغْرَبَ الرّجْل عمًا في ضَميرِ أي بَينَهُ. 
وفي الحديث: «البِكْرُ تُسْتأْمرء والثبب تعربٌُ عن سها» أي تبينُ. د 
على أنه لَقْظِي . a‏ لكاي ارين حرق ار يسكور 
حَذّفٍِ؛ وهو مَذهب البَّصْرِيينَ؛ زعلى أذمشري ما قاله المصنف . (ص) : تعيير 
أَرَاجِرِ الكيم لاخيلافٍ الْعَوَامِلٍ الدَّاجِلَةِ عَلَيْهَا. (ش) فاخترز RS‏ 
الْوَسَطِء كما في الَضغيرء > كزيد وزييْد. والتكسير» > كدرهم وَذَرَاهمء والمراد 
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بالآخر حقيقة أو حكماء كَيَدٍ وَدَم. فأصله يدي وَدّمىء فحذفت لامُهُ» بدليل رذهٍ 
في التثنية والججمع» فقالوا: يديان» ودميانٍء واحترز باختلاف العوامل» من التغيير 
الذي يكون بلا اختلاف الْعَامِلِ كاختلاف اللْمّاتِ في كلمة واجذة لخو : حَئْتُ ففيها 
ثلاث لغات. الضَّمّ وهو المشهورهء والفتح والكشر. وكحركة اقل فيمَنْ قرأ به 
نحو: قد أفْلّح من آمّنَّ. فالسكون أضلء والحركة تَقْلُ. وحقيقة العامل: ما به 
تقوم المَعْتى المقتضى للإعراب . فالشأن في اختلاف الإعراب» أن يكون لاختلافٍ 
العامل. وقد يكون مع اتحادوء كما في مَعْمول الصفةء فإنه يجوز رفعه ونْضْبْه 
وجره مع اتحاد العامل نحو: الحسن الوجهء فيجوز رفعه على أنه فاعل ونصبه 
على التشبيه بالمفعول به. وجره بالإضافة» وكذلك نحو: زَيْد قائِم الأب. فيجوز 
رفعه ونّضبه وَجَرّهُ. وكذلك اسم المفعول المضاف مفْعُوله. نحو: زيد مضروب 
الأبء فتجوز فيه الثلاثة أيْضاً. واحترز بالداخلة عليهاء مما يتغيّر لاختلاف 
العوامل الدّاخلة على غيره كحركة الحكاية. كقولك مَّنْ زَيْدٌ؟ لمن قال جاء زيدٌ. 
وَمَنْ زيداً؟ لمن قال: رأيت زيداً. ومَنْ ريد لِمَنْ قال: مَرَرْت بِرْيْدِء فإنها في 
الجميع حركة حكاية؛ لا حركة إِعْرَابِ» فمن مبتدأء وزيد خبر مَرْنُوعٌ. وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة لاشتغاله اللفظي يكون في الصحيح الآخر كزيّد ولّخوه» والتقدير 
يكون في المعتل» نحو: مُوسََىء والقاضي» ويرميء ويغْرُو. فالألف يُقدّر فيه 
الإعراب كله؛ نحو جاء موسىء ورأيْت موسىء ومَرّرت بموسّى. فالحركات 
الشلاتث > مقدرة في المالع» المانع من ظهورها التعذر. وَاليّاء يقدر فيه الرفع 
والجرّء نُخو جاء القاضي. مَرّرت بالقاضي› as‏ القاضِي لن 
يَرْميَ. وَالْوَارِ يُقَدَر فيه ال «إلا أن يعفُون أ يَعْمُوا. 
والجَزْم بحذف الجميع › وسواء کان هذا الف الذي يدر فيه الإعراب مَؤْجُوداً أو 
محذوفاًء نحو جاء ناض ء ومرزت بقاض» اچاد ومررت بِمْتّى» ورت 
فى . ويحتمل أن يرجع قوله: لفظاً أو تقديرأًء للعوامل» فالعامل اللفظي ما تقدم 
ذكره» والمقدر كباب الاشتغالء والإغراء» نحو: زيدأ ضربته. أي ضَرَبْت زيداً 
ضَرَبْئْهُ . والعِلْمَ العلمَء أي الزم العِلّم وغير ذلك من حذف العوامل» وهو كثيرٌ 
ويكون في عوامل: الرفع والنصب والجرّء كما هو مُقرر في مَحَلِهِ. 

الإشَارَة: كَمَا بعر أواجِرٌ الكلمء > لاختلاف العوامل تتغيّرُ أخوال القلوب» 
لاختلاف الواردات الدّاخلة عليْهًا. فتارةً يرد عليها وارد القَبْض» وتارة يرد عليها 
وارد البَسْطٍ . فالقبض والبَسْط حَالَعَانٍ يتعَاقَبانٍ على العبد تعاقب اليل والتّهار. 
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القشيري؛ إذا كاشف العبد بنعمة جُماله بسَطهء وإذا كاسف بنعمة جلاله قبضه. 
فالقيض يوجب إيحاشه. والبسط يوجب إِينَّاسَهُ . وَاعْلَمْ أنه يرد د العبد إلى أختوال 
کو نسل و ويأخذه مَرَّة عن نعوته» فيجد لِحمْل ما يرد 
عليه قوة وطاقّة. قال الشبلي رضي الله عنه: مَّن غَرَف الله حَمَّل السماوات 
والأرض على شعرة من شعرات جفن عينيّه. ومن لم يعرف الله جل رعلاً. فلو 
تعلق به جناح بعوضة فح . فحمل منه هذا على حالتي القَبْض والبسط . وقال أهل 
المعرفة: إذا قَبَض قُبِض حتى لآ طاقة. وإذا بسط بسط حتى لإفاقة. وهذا سيد 
الرسل كك حينَ وَرّد عليه وارد القبض شد الحجر على بَطْئِهِ. وحين وَرّد عليه 
وارد البَسْطِء أطعم ألفاً جياعاً من صاع . ولكلّ من القَْض والبَسْط آدابٌ. فآداب 
القَنْض السكون تحت مجاري الأقدار» وانتظار الفرج من الكريم العْمّار. وآداب 
البَسْطٍ كف اللّسان» وقبض العنان» والحياء من الكريم المئّان» والبسط منزلة أقدام 
الرجال» قال بُعْضهم: فتح علي باب من البَسْطِء فَزَللت رَلة» فحجبْت عن مقامي 
ثلالين سئة. ولذلك قيل: قِف بِالبَسْطء وإِيّاكُ والالبساط . واغْلَم أنَّ القبض 
والبَسّط فوق الخوف والوّجاء. وفوق القبض والبَْط الهيبة والأنس للعارفين. > م 
المخو في وجود الْعَيْن› لِلْمْتَمَكَنِينَ. > فلا هيبة لهم رلا سء وَل علم وَلآ حس. 


أَنْشْدُوا: 


فلو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبْت عن الأكوان والعرش والكرسي 
وكنت بلا حال مع الله واقفاً تُمَازِعَنِ التذكارللجن والإلس 

وإن قلنا الإعراب هو البيان» فتقول في الإشارة» الإعراب عما فى البواطن ؛ 
هو تغيير أخوال الظّواهر؛ لاختلاف الواردات الدّاخلة عليهاء فما كمن في السرائر» 
ظهر في شهادة الخواطر» تنوعت أجئاس الأعمالء ی واردات الأحوال. واللَّهُ 
تعالى أعلم . ثم ذكر أنواع الإعراب فقال: (ص) وأقسامه أربعة: : رفع ونصب 
وحْفّْض وجزم. (ش) قلت : تقدم الفرق بين تقسيم الشيء ء إلى أجرّائه وإلى نراه 
فهذا من التقسيم الئُؤعي» ووجه الحصاره في الأربعة» أنه ليس في الوجود» في 
كلام العَربء إلا حركة وسكون. والحركة لها ثلائة مخارج . إِما فم الشفتين؛ وهو 
مخرج الضمة» أو كشر السفلي؛ وهو مخرج الكسرة» أو مجرد فتحهما؛ وهو 
مخرج الفتحة. وأمّا السكون فهو سلب الحركة؛ فهو قسم رابع . فالرّفع ما أخدثه 
عامل الرفع؛ وهو خاصٌ بالعمد أو ما ناب عَنْهًا. والنصب ما أحدثه عامل النصب»ء 
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وغالب وُجُوده في الفضلات» والجرّ ما أخدثه عامل الجر . وهو ملحّق بِالْفُضْلآتِ. 
والبجَرْم ما أحدثه عامل الجزم؛ وهنو تقاض بالأفغال: :وأشقط الكوفيون. والمازني 
الجزم ؛ لأنه عدم الحركةء وجعلوا الإعراب ثلاثة. والله تعالى أعلم. 

الإشَارَة: وأقسام التغيير؛ الذي يعتري الإنسانء وينزل به أْبعة: رفع: أي 
رَفْع الْقَدْرِهِ والعرُ والجاه عند الله تعالى. وعَامِلهُ : الْعِلْمُّ بالله» والعمل بطاعتهء 
وصحبة أهل العرّ والغناء؛ وهم الأولياءء وضِدَهُ الخفض ؛ وهو الذّل والهوانء 
وعَامِله الجَهْل وارتكاب المعاصي» واتباع الهوى كما قال الشاعر: 


لأتنْبع الئفس في هواما إداتباع‌اليوى ران 
وقال آخر: 

إدالهوى هوالهَرانبˆَيْيه فإذاهويتفقدلقيت هرانا 

وإذا مسويت تعبّدكالهوى فاخضعلحبك كائناًمنكانًا 


والمراد بالهوى: ما تهواه النّمْسء وتعشقه من الحظوظ الجسمانية : المحرمة 
أو المكروهةء أو المباحة قبل الوصّول. والنفس تصب العيْن لمجاري الأقدار؛ 
وهو مقام الرَضَى والتسليم؛ وهو حال أَمْل الطمأنينة من العارفين الواصلينَ. 
والجزم : هو التصميم والعَزْمُ على السّيْر والمجاهدة والمكابدة» إلى الوصول إلى 
تمام المشاهدة . فأهل الرفع وَالنُضْب عارفون واصِلونَ . وأَمْل الخفض تالفُونَ 
اون وأهل الْجَْم سَائرونَ. وقد يتلون العَبْد بين الرفع والخفض. فتارة يغلب 
نفسة فتزتفع» وتارة تغلب عليه نفسهء فتنخفض . وهؤلاء أهل التلوين قبل 
التمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين؛ وهو تلوّن العارف مع المقامات» فيدلون 
في كل مقام بلَوْئِهِ. فتارة يظهر عليه الهيبة» والخوف. وتارة يظهر عليه الرجاء 
والبسّط . وتارة يظهر عليه الورع والكف» وتارة يظهر عليه الرّغبة والأخذ. وتارة 
يظهر عليه الشوق والقلق» وتارة يظهر عليه السكون والطمأنينة. وهكذا. وقد 
يطلب العبد الرفع ؛ فينخفض» وهو مَنْ سبّق له الجزمان والعَياذ بالله. وقد يَطَلبُ 
الختص برقع ي من سبقت له اليتايةء فلا تضره الجناية . رُبّما قضّى عليك 
بالذدت فكان ميت الومول والله تعالن َغْلَمُ تقشم الإعراب :على الأسماء 
والأفعَال فقال: (ص): لوا ا د ل و 
وللأنعال من ذَلِكٌ» الرّنع والَضْبٌ والجَرْمُ وَل خفض فيهًا. (ش) قلت: الفا 
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فصيحة» والتقدير: إن أَردثٌ معرفة موارده . للأسماء المتمكنة» بحيّث لم يشبهه 
الحرف شبَهاً قيا فتبئى . فإذا سَلِمَت من الشْبّه القوي أعرب. قَلَّها الرّفع» وهو 
للد وا نات عنيًا والب وهو لِلْفُضَلآتِ غالبا . والخفضء وهو لما ترَدّد 
بين العمد وَالْفْضَلاتء فقد يقع في موْضع يكمل العمدة» لحو جاء غلام زَيْدِ؛ 
تلام عُمْدة وزيد مكيل لهُ. وَيَفّع في مَوْضع الفضلة» نحو هّذًا ضارب زيُدء 
فزيد مفعول» لكنه أضيف إلى عامِلِه بجر وَل جَزْم فيهاء أي في الأسْمَاءِ؛ لان 
الجزم لآ يكُون إلا بِالْعَوَامِلِ وعوامل الجرّم خاضّة بالأفْعَال» وللأفعال من ذلك 
الإعراب» الرّفع حال التجريدء والنُضب والجِرْمٌ إذا دحل عليه عاملهماء والمراد 
کک الفعل المضارع الْخَالِي من نون التوكيد المباشرة» ومن نون الإناث» فإذا 

شَرّتها نون التوكيد بنيت. . نحو: : لَيَقُولَنَ هَذَا لِي». ونون الإناث بُييَّث أيْضاً؛ 
ا «إلا أَنْ يَعِيبُونَ؟. وإنما بنيّت لشَبّه التركيب. وأما الماضي والأمرء فمبنيان 
على ما يأتي إن شَاءَ الله . وَل حَفْضٌ فِيهًا. أي في الأفعال؛ أن عَوَامل الْخْفْض 
خاصّة بالأسْمَاء مُتَحَصّل . أن الرفع والنُضتَ متشدرك بق الأسماء والأفعال.. والجزم 
مختصٌ بالآأفعال. والخَفْض مختصٌ بالأسماءء وإئما اختصّت الأفعال بِالْجَرْمء لأنه 
ثقيل» والجزم حَفيفٌ . فاعطي الخفيف للثقيل ليتعادلاً . ووجه ثقلها أنها حَاملة» إذ 
لا بد لها من فاعل مضمر أ ظَاهِر . وإنما اختضّتٍ الأسماء بالخفض؛ لأنها 
خفيفة» والخفض ثقيل» راع اليف اف لطان: كما لو أغطي الثقيل 
للثقيل لسقطء فأعطي الخفيف للثقيل؛ والثقيل للخفيف› ليتعادل الأمرء ووج 
فة الما أنها فارغة لا تحتاج إلى فاعلٍ؛ إل إذا اشتبهتٍ ب الأفعال . واللَّهُ تعالى 
أَغلَمُ . 

الإشَارَةُ: تقدّم أن القسمة ثلائية: شريعة» وطريقة» وحقيقة. فأهل الشريعة 
قائمونٌ بأقوالِه عليه السلامٌ: وأَهْل الطريقة قائموث بِأَْعَاله وهل الحقيقة قائمون 
بأخوالِه وأخلاقِه . فأهل الأقوال؛ هم المعَبّرُون عنهم بالأسْمَاء . لأنهم فَانُونَ في 
الأسماء؛ ؛ لأ ذِكْرَهُمْ له لسانيء وعملهم جُلّه بَدَِي. فيقال من طريق الإشارةء 
فالآل الأسماء من ذلِك الرَّفْع تارة» إن استعّاصّت أَحْوَائُهُمْ وَقَويت دلائلهم 
فيرتفعون إلى درجة الصالحينٌّ. والشقيب: أي التوسّط بِيْن الارتفاع والانخفاض 
فيتبعون لمجاري الأقدار؛ وهو حال فتورهم وبرودتهم عَن الْعَمَّل الصالح» 
والخفض تارة أَخْرَى . وهو حال عصياتهمء فيسقطون عن درجّة الصّلاح . 
وينخفضون إلى أَسْفل سَافلينَ» حيْث لَمْ تسبق لهم عناية مُقَرّبين. وَلاً جزم لهم . 
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جزم أل كالعيان. إذ ل يخصل الجزم الحقيقي» إلا لأهل الشهود والعيانٍ» فليس 
الْخَبّرُ كالعِيَانٍ» إذ لاأ يلم صاحب الذليل» من الخواطر الرديئة» والشبه الشيطانية» 
فجلهم يعبدون الله على ظنْ قوي» لذلِك عَبّر تعالى بالظنْ فِي مقام الجزم» فقال 
تعالى : بطو أتجم مشا رَه تيسيراً أو تخفيفاً على أهل الدليل من أهل الإيمان 
إذ لو عبر بالعلم لخرج من دائرة الإسلام خلق كثير. والحاصلء أَنَّ الإنسَان لا 
يحرج من ععام الظنون؛ حتى يَضْحب العارفينَ» أل اليقين وقد قال عليه 
السلام: ت اليقين فَإنّي أتعلّمِه) . في رواية» بمجالسة آهل اليقين. ونم كاد 
إلى أهل الطريقة؛ لي نُوَصّل إلى عبن الحقيقة بقولِه: وللأفعال؛ أي ولأمل 
الأفعال التي هي المجاهدة والمُكابدة . الرّفع إلى أغلى عليين» والنَضْبٌء أيْ نَضْب 
أندانهم إلى تخار أقدار ربهم» بالرّضى وَالتَّسْليم. والجزم في عقائدهم 
وعلومهم؛ لآنها عيْن شهود وعبَّانٍ . ولا خْفْضٌ فيهاء لآنهم سبقت لهُمْ من الله 
العناية» فلا تَضرّهم الجناية . فكلما طلبهم عامل الخفضء اسْتَدْرجَهُمْ عامل الرّفع» 
فِيرفَعَهُمْء فلا حَفض لَهُمْ أبداً. جعلنا اللَّهُ ِن حَوَاضَهِمْ آمين. 

بَابُ مَعْرِفةٍ عَلامَات الإِعْرَاب : 

قلت: الناظم إِنَ الإعراب إِمّا مغنوي؛ وهو التغيير والانتقال» من حال إلى 
حَالِ. وهذا التغيير له علامات؛ وهي الأشكال والحروف الائبة عنْهًا. فالرّفع مثلاً 
معتّى . وهو كَوْنَ الكلمة 2 والضمة علامة على رَفعهاء وق على هَذًا أنواع 
الإعراب كلها. وإِمّا على أنه لفظي فالضمة والألف والواو مثلاً. هِيّ عيْن الرّفع» 
وكذلك التتحة والالف رال هي عبّن النصبء» ولذلك قيل في حقيقته ما جيءَ 
به لبان مقتضّى العامل» من حركة أو حرف إلى آجر ما تقدمّ. 

الإشَارَةٌ : ذكر هنا علامة تقال الْعَبْد من حال إلى حال على حسّب 0 
القلبية» والخواطر السئية؛ والرّدِيئة» إِمّا مِنَ الرّفْع إلى الخفض» أو امسن او 
حالة القبض إلى ال العكس . وھکذا من تالف الآثارء وتنقلات 7 
فلكلٌ واحدٍ من هذه الآثار علامات تظهر على صاحبه كما تَقَدّمَ» ولكل واحدٍ من 
القبُْض والبَسْطٍ آداب» وقد أشرت في قصيدتي العينية فقلت: 
وَإِن جنك ليْلٌ بن القبض حالِكڭ ‏ فَهِيءلَهةُصَبْرافْضَوؤهُتَابِعُ 
سكونٌوتشْليعْلِمَأقدجَرَىبه| قَضَعءءمُحَئَمٌمِنَالحَوَوَاقِعٌ 
راا تفغ نه لت اوقت تان 
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خضوعٌ وهيِبّة وتعْظيملِغْمَةٍ وممَسْك لسّان القول إِنْهُ راتع 

نم بِيّنَ العَلامة فقال: (ص) للرّفع أزبع عَلاماتٍ: الضمّة والواو والألف 
رالثُون. (ش) يعني» أن الكلمة إذا كانث مرفوعّة» بأن طلبّها عامل الرفع» فلرّفعها 
أذبع غلاماتِ» أولها الضمّة في آخره ظاهرة. نحو: «وقال رجلّ مَؤْمِنٌ). ومقدرة 
نخر (وقال موسي ؟. وَيَدَأْ بهَاء لأنها الأقلء ثم الواو؛ لأنها بنتهّاء وناشئة عنهاء 
ولذلك ذكرث بعدها. ثم الألف؛ اا التون لقرب 
مخرجها من الواوء ولذلِك أَدْغِمَت فيها إذا سكنت وآخرها لبُعدٍ الشُبَهى 
ولاختصاضها بالأقعال رَسَيَأتي أمثلُهًا بعد إن شاء الله . . ومن قال: إن الإعراب 
لفظى» قال: إنها مزفوعة بنفس الضّمّةء والواو والألف والشرف .> قال رات عفر 

ننس الخركات .أو الخرو ف رانك تعالى أعلم: ْ 

الإِشَارَة : للرّفع إلى مَقام المقربينَ أَرْبَع علامات» أُوْلّها الضْمّةء أي صم 
ارا وصحبته وخدمته» وتعظيمه ومحبته . واللّه ما أفلح مَّن أفلح . 
إلا بصحبّة مَنْ أفلح. 

وثانيها : واو الْهَوية والحقيقة . فلا بذ للمريد أن يفتى في الات حقيقة» قَمَنَ 
لا كَنَاءَ لَه لا بَقَاءَ لَه ٠‏ فيفتى أَوّلاً في الاسم ذم في الذات فبقدر الفناءء يكون 
البقاء. وبقذر السكرء “بكرف الصخر. وتالعها: آلف الوخد فلا بد أن يكوت ذد 
الْفْدْدِءه فيكون لَه قد واحدٌ. ومحبة واحدة» وإرادة واجدة» ويكون ذلك بقلب 
e‏ ورابعها نون الأنائية: فلا يَرَال يذكر الاسمء حتى يكُون 

عيْن المسمى . فَيَقُول حينئل: أئا من أَهْوّى وَمَنْ أَهْوَى أَنَاء فيغيب الذاكر في 
المذكور» فلقد قال غيرُ واحدٍ في مقام الفنا أنا. وقال آخر في مقام البّقا هُوَ. فيقال 
للأوّلٍ صَدَّقت وما كذّبت . ويقال للثاني: خسنت وتأدَبْتء كما قال بَغض 
العارفين . وهُنَا إشارة أخرى» فيسيرٌُ بالضّمٌ إلى ضَمْ الثفس وَكمَها عن حُظوظِهًا 
وهواهًاء بلجّام المجاهدة والمخالفةء فَيَرْجِع إلى مَقَام المشاهدة؛ وبالواو إلى الود 
ا ورسوله» والشيخ الذي يوصله إلى حضرته . والإخوان وسّائر عباد 
اللّه. فالمحبّة أصل الطريق . وبهًا بقع السَيّر إلى عين التحقيق . فإذا وصَّلَء أَحَبّه 
الله فكان سَمْعَه وبصرهٌ وكليته . لقوله: «قإذا أَحبَبثُهُ كُننه . فإذًا أَحَبّهُ الله ادى 
في السماوات» فبحبه أَهْل السماء . ثم تنزل محبته إلى الأَْض» كما في الحديث . 
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قال تعالى: ل لدت َامَنُوا وَعَمُِوا لصحت سَيَجْعَلُ لم التَممَنُ وا4 ويُشِيرُ 
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بالآلفٍ إلى أُلِف الْوَحْدَة كما تقدّمَ. وبالثون إلى تون التّوَجُهء ثم نون الْمُوَاجَهَةَ 
فنور التوجه للسائرينّ» ونور المواجَهّة للواصلينَ. والمراد بنور التوجّهء حَلاوة 
المعاملةء وما يجده الْمُريد في سيره م مِن النشوة والسكرة» ونور المواجهة» هو نور 
الشهود» يواجهه الحق تعالى بأسْرَار ذاته فيغيب عن رؤية الوجودء سِوّى دات 
المعبودء وفي ذلك يقول الجُتيِد رضي اللَّهُ عه : 
خودي أن أغيبَ عن الْوُجُودٍ OE SEE RE EE‏ 
م عيّنَ المواضع التي تنوب فيها الضّمّة عن الرّفع فْقَالَ: (ص) فأمًا الضْمّة 
فتكرن 8 لِلرَئْع في أزبعة مَرَاضِعَ» في الاسم المفرد (ش) نحو: «وقال رَجُل 
مُوْمِنٌ». «وقَالَ مُوسَى». والْمُرَاد بِالمُفْرَدٍ هَُا: ما لس مجموعاً وَل مى ولا واجداً 
من لثما الكمشة» ففرا أو غير صرف« مدا أر موص ايها أو صفةة تايف 
أذ فتيوعاً..متضؤرا أن .متقوسا: فالمقصور ها كان آخره ألفاً؛ قَبْله فتحة لأزِمَة 
كَمُوسى وعِيسّىء وَعَصَى وَنَّتَىَه والمنقوص: ما كان آخره ياء؛ قَبْلها كسرة لأَزِمّة. 
كالمُتَعَالي والذّاعي ؛ وَوَالٍ وهَادِء فالمقصور يُرفع بضمّة مقذرة» المانع من ظهوره 
التعذّر. إذ يتَعَذَّر ظهورها الاشتئقال» إذ يثقل ظهور الضّمّة أو الكشرة على الياء. 
(ص) وجل اکير ج وهو في النّمّة التغيير وتفريق الأجرّاء . وفي الاضطلاح : 
ما تغيّر بناء مُفردِوء تغييراً ظاهراً أو مقذراًء لغير املال والتغيبر الظَاهِر إِما بزيادة 
فقط نحو: صنو أو صنوان» أو بنقص فقط نحو: : نُخْمَة وَنْخّم» وشجرة وشّجَر. أو 
تبديل شكل فقط تخو أَسَد وَأَسْد أو بنقص مع تبديل شكل» نحو كتاب وكتباء 
أو بزيادة مع تبديل شکل» نحو رجل وَرِجَالء أو بنقص وزيادة وتبديل شكل » نحو 
غلام وغلمانء والتغيير المقدر» د فَإِنْهُ يطلق على الواحد والجمع 
بلفظ واحد. ويتميز المفرد مِنَ الجمع بالوصب تقول: عندي فلك جيّدء وفلك 
كثيرة. فحركة المفرد غَيْر حركة الجمع» وإن تسَاوثًا في اللفظ وقلنا: لعْيْر إغلال 
احتراز من لحو قَاضون» فإن واحدة مغيّر. لكن لا إعلآل فأصله قاضيّرن» 
استئقلت الضَّمّة على الياء فحذفث» ثم حذفت الياء لالتقاء السّاكنيِن» ثم قلبّت 
الكشرة ضمّةء لتناسب الوّاو. ويذخل في جمع الكسير اسم جَمْعْء كَقوم وَرَمْطِ 
وام الجنس» كشجر ونَخْل» وسيأني القَرْق بينهما في جمع المذكر. (ص) وجمع 
المذكر السالم. (ش) وَحَقيقته: ما جمع بألف وتاء مزيدتيُن» نحو: «والسماوات 
مطويات بيمينه) لذا جَاءَ المؤمنات». فالسماوات مبتدأء المؤمنات فاعل» والضمة 
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ظاهرة فيه. واحترز بقيّد الزيادة من إقالة الآلف نحو : قضاةء جع ان وأضله 
قضية. مال في الألفية : في نحو رام واضطراد فعلّه) . فقلبت الياء أيضاً لتحركهّاء 
وانفتاح ما قَبْلَهَا؛ فهو جمع تكسير أَيْضاً. ولما كان الغالب في هَذًَا الجمع» أَنْ 
يكون لمؤنث. قبل فيه: جمع المؤنّثِ. وقد يُشتغمل في غَيْر المؤلثِ» ويطرد في 
ست مسائل» في كل ما فيه تاء زائدة للتأنيث اللفظي› تجو طلكة وطلهات 
بفتجهّاء والتاء في الجمع غبر التاء ذ فى المفرد؛ لان تاء المُفْرَد تحذف عِنْدَ الْجَمْع . 
قال في الألفية. وتاء ذي العأنيك الرمن تحيةه: ويطرد ایشا فیا كان مقصورا 
كذفرى وذكرى. تقول: ذفريات وذكريات. وفي نحو يرهم مقمّر. تقول: 
ناته وكنها كان اسما فمدودا تحى صحراء و فر ازات وسماءة وسا اة 
وفيما کان مؤنثا بغَيْر ناء» نحو زينب» وهند تقول: زينبات وهندات. وفيما کن 
وصفاً لغَيْر الْعَاقِل. نحو جبال راسيات وشامخات. وقد نُظّمها بعضهم فقال : 
وقسشن في ذي النّاونحوؤذؤكرى ودرههم مصغروص حرء 
وزينبٌ وغير وصف العاقل وغيرذي مسلمللحاقل 
وقد يستعمل في غيْر هذه المواضع سماعاًء نحو حمامات واصطبلات. 
والاصطبل بقطع الهمزة وفئح الطاءٍ. الأرْوّى الذي يكون فيه الدُوات. وتكون 
الصّمّة علامة للرّفع أيْضاً: (ص) وفي الفعل المضارع الذي لم يتّصل بآجره شيْء 
(ش) نحو: «وإذ يقول الله». «ويؤم تشمَّق السّمَاءُ بِالْعْهُم؛. فُيقول. وتشقق مضارع 
ls‏ واحترز بقولهء لم يتصل بآخره شئء» مما إذا انَضَل ب واوا 
جَمْع» أو ألف اثنين» أو ضمير المؤنثة المخاطبة» فإنه يرفع بالحروف» كما يأتي» 
وأمًا إذا اتصل به ضمير نون التوكيد المباشرة أو نون الإناث» فهو مبني كما تقدّم؛ 
فلا يدخل هُنَاءٍ لأنْ الكلآم هنا في المُعرب. ويشمل ما إذا لَّمْ يتصل به شيْء 
الصحيح نحو: «وتَمِيرُ أَهْلْنًا؛. والمعتل بالألف كيخشىء وبالْوَاو وكيّدَعُو. وبالياء 
كبيرة فلكن معرب بضمة مقدرة. والله أَغْلم . 
الإِشَارَةٌ: فأمًا الضَّمْ بالأولياءء والصحبة لَهُمْء فيكون عَلامة للرّفع إلى مقام 
المَقَرَّبِينَ . وسبباً في نَيْل مقام السابقينَ؛ في ذكر الاسم المفرد والفناء فيه. سمعت 
شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: نقيت فاا في لالس انر ار 
سنينَ . حتى كان بَدَنِي كله يتحرّك بغير اختيار مئي؛ إذا شددت على الرجل الواحد 
انهز الآخر ه. فالمّئاء في الاسم مقلمة للفُكاءِ في الدَّاتِ. بقذره يَعْظم ويّقلء 
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ويكون أَيْضاً علامة للرفع في صحبّة جميع الأولياءء الذين هم أل التكسير 
والإكسير» ؛ يتصرّفون في الوجود بِهِمَّمِهِمْ؛ يكسّرون مَنْ شَاءُواء کک من 
شَاءُواء یسرون أَغْدَاءَهُمْ ومن ناوأهم» بَإِرَادة مَوْلاَهُمْ رَيُجَبِرُونَ ن أَخْبَابَهُمْ بمشيئة 
مَوْلاَهُمْء كُمَا قال القائل في وَضْفِهِمْ: 

ويزتفع أيْضاً بِضَّمْهِ إلى الشيخ في جمع المُوّنثِ» أي في جمعه بالمؤلْث» 
على طريق التزوج؛ السّالم مِن غَوَائِلِ وشغله عن ربّه؛ لأنْ التزوجٌ للمَقِير 
المعتني» > يزيد في تزبية يقيله) ويُوَسع أَخْلاق فتتسع معرفته» فإذا علم أَنّهُ لا 
يلم ٠»‏ فالسلامة في تَرْكهِ وگان شيخ شيخنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: 

الصوفية حَذّرُوا من التَروج للفقير. وأا آمْرُ به؛ لأ المَقِير إذا تَرَوْحٌ . تَقَرّى 
بقيئهُ . وانّسَعَت أخلاقةء وتتسع مَعْنَاهُ. أو كلامآ ما هَذَا مغناة. وَيرْتفع أيْضاً بالفعل 
المضارع : العَمَّل المشابه لفعل الأَضْفياءء بموافقته للسَئّة . وسلامته من البذعة» 
وتحققه فيه بالإاخلاص» والتبري في الحَؤل والقوة. قال تعالى: #فن کن را لقا 
ري ْمَل عَم صلا ولا برك اة ري لا . والعَملُ الصَّالحْء هو الذي يصحبه 
الإخلاص في أَوَلِهِء والاثقّان في وَسَطِهِ. والغيْبة عنه في آجره. وإليه الإشارة 
بقوله: لَمْ يتٌصل باجرهِ شيء مِنَ الْعِلَل كالإظهار له والبَجح به. وفي الجكم: لا 
عَمَّل أرحب للقلوبء من عَمَّلٍ يغيب عنك شهوده ويحتقر لديك وُجوده. وفي 
نشخة أخرى للقبول» وبالله التوفيق . ثم ذكر العَلامَةَ الثانية للرّفع فقال: (ص) راما 
الواوُ فتكون علامة للرّفع في مَوْضِعَيْنِ» في جمع المذكر السَالِم (ش) . وهو ما َل 
على ثلاثة فأكثر, بزيادة في آخره مع سلامة بناء واحدة» فخرجٌ ما دل على أقل 
كاثنين. وما دل على ذلك لآ بزيادة كاسم الجمعء وما لم يسم بناء وأحدء فهر 
جمع التكسير. وقد تقدم أنه يعرب بالحركّات. ومفرد هَذَا الجمع» إما أن يكُونَ 
انما کد ورو فقول ردو وهر ون وره أذ کرت مارا عافد اليا 
من تاءِ التأنيث» ومن التركيب» فلا يجمع هذا الجمع نجو صَائف» وزينب» لعدم 
التذكير» وَلا واشق علماً لكلب وسابقء صفة لِفّرسء لعدم العّقل ولا طلحةء 
وعلامة لتاء التأنيث» ولا بَغْلبكء وبرق نحره للتركيب المزجي» والإسنادء وأمًا 
الْمْرَكب الإضافي» فإنه يجمع صَدره ويُضاف إلى عَجُزه. وقيل يجمع الجزآن معأء 
وإما أن يكون صِفة كصالح وعالم» فتقول: صالحونّ وَعَالِمُونَ. وشرطه أن يقبل 
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الناء أو يدل على التفضيل» كقائم ومُذْنبٍء وأَفْضّلء بخلافٍ نحو جَرِيح وصور 
فلا يُجَممُ هذا الجمع؛ لأنه لآ يقبل النّاء لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
تقول: رجل جريحء وامرأة جريخ. ورجل صبورء وامرأة صبور. وكذلك سَكران 
وأحمرءإذا لم يقولوا سكرانة وَل أحمرة. بل سكراء وحمراء. وحملوا على هذا 
الجمع أزبعة أنواع. فأعربوها إعراب جمع المذكر السّالم. وإن لم تتوفّر فيها 
الشروطء أحدها أسماء جموع؛ وهي أولوء وعالمون» ورون ويابه إلى 
الل فإنها تعر اران رفع وبالياة نصا قال هال و اا د ا 
الْذَببب» . فاغتبروا يا أولي الأبصارء وتمثيل الباقي ظاهرٌ. e‏ 

جمع هو رأي ابن مالِكِ. . والتحقيق» > أنه جمع عالمء 0 0 
اليم . فلآ يكون المفرد أَوْسَع من جمعوء كما قال : من فعل اسم جَمْع . | 

جموع التكسيرء ٠»‏ نحو ينون واكوون ي ال ة جمع حرة؛ وهي E‏ 
ا امون وه رن وبا فإن هذا الجمع شائع فِي كل ثلاثين» 
حذفت لاأمه» وعرظ معي عاء كاتس وات كوكم لسر سه E‏ 
وَعِضِينَء وَعِزّْة وَعِزِينَء وثبّة وثبينَ. قال تعالى: كم لتر في الْأَرْضٍ عََدَدَ 
سنك . الد سلوا الُْرءانَ عِضِنَ4. لو الال عزن . وأضل مفردها سنو 
وعضو أو عضة. وعِرِْيُء ونتو. فحذفت منها اللأم وعُرْض منها تاء التأنيث» وَلاً 
يجوز ذَلِكٌ في نحو ثمرة» لعدم الحذفٍ. رلا في نخو عدة وزنة؛ لأنَّ المحذوف 
الفاع وَل في نحو يڊ وَدَم عدم التعويض . وشرّابون وأخوان» وذ في نحو اسم 
و أك وشت لان العرضن غير الهاءء ولا في نحو شاة وشفة؛ لأنهما كسراً عَلَى 
شياه وشفاه. الثالث: جموع تصحيح؛ لاال عرفت الشروطء كأهلون 
ووابلونَ؛ لأن أَهلاً ووابلاً» وهو المطر الغزير» لس علمين وَل صفتئن؛ لأن وابلاً 
اسم للمطر لا صفةء الرابع: ما سمي به من هذا الجمعء وما ألحق بء كَعِلْيِينَ 
ورَيْدِينَ مسمّى به» ويجوز في هذا النّؤع أن يَجْرِيَ مَجْرَى غِسْلين في لرُوم الياى 
والإعراب بالحركات عَلَى النُونِ منونة» ودون هَذَا أن يَجْرِيَ مَجْرَى غربون في لزوم 
الواو كقوله : 


طالَ ليِلي وبت كَالْمِجِئُونٍ واعشراني الهموم بالماطرون 


ودُون هذا أن تلزمّه الواو وفتح النون» وبعضهم يُجري سنينَ وباب سنين 
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ركنت ارج علي اا ارتو ب 

ومنه الحديث: 

«اللهم اجْعَلْها عليهم سنيناً كسنين يوسف» تذبيل : اعلم أَنَّ الجمع هو الاسم 
الموضوع لخاد المسجتمعة دالا عليهًا ذلالة الواحد بالعطف 4 رهز أزئقة أقسام : 
اسم الجمع» واسم الجئسء وجمع التكسير» وجمع السّالم أا اشم الجمعء فهو 
الأنم الموضوع للآحاد دالا عَلَئْمَاء دلآلة المفرد على جملة أَجْرَاء مسقا له 
مفرد له لفظاء كقوم وَرَمْطٍ وركب وصخب. وأما اشم الجلس؛ فهو الاسم 
الموضوع للحقيقة . ملغى فيها اعتبار الفردية وهو قَسْمَانِ: إفرادي وجَمْعِي» فالأول 
كالماء والعَسّل. والثاني كرك وَرُوم. والقَرْق بَيْتَهُمَا أَنَّ الأول ينتفي الواحد بنفْيهِ: 
بخلاف الثاني . فإنه لا ينتفي الواحد والاثنان بنفيهء فإذا قلتٌ: ليس هُنَا ماءٌ انتفى 
كل زه امن انراد الفا وان فلت اليس هنا رك ل افی آنا يوج تركى أذ 
تركيّانٍ؛ وهو اسم الجنس على ثلاثة أَقِسَامء ا الت و 
ورومي» وثُرْكِ وَتْرْكِيء وَمَا يُمَيْز وَاجِده عله بتاء التأنيث» كثمرة وثمر» ونخلة 
وتّخلء ونبقة ونبق» وكلمة وكلم؛ وهو الغالب وما يُمَيّز هُوَّ عَن مُفردو بتاء 
التأنيث» ككمأة وكما فكصأة جمع» ومفرده كما. وأما جمع التكسيرء وجمع 
السلامة» مذكراً أؤ مؤنثاًء فقد تَقَدّم الكلآم عليه والله تعالى أَعْلّمُ. وتكون الواو 
أيْضاً علامة للرّفع . (ص): في الأسْمَاء الخمسة»؛ وهي اوك وارك وحيوك ررك 
(ش). فلك أما اكوك وارك فاهلهما اروك وائروك فاسْتثقلت الضّمّة على 
الواو» فحذفت» ثم حذفت الواو الأولى لالتقاء الساكنينء وقد تشدد الخاء والباءء 
من أخ وأب. وقد يُقال: أحُوك بسُكونٍ الخاء. قال الشّاعر: 
مال المرء أخوكإن لم تلفهوزراً ‏ عندالكريهةمِعْوَاناً على النّوب 

ويجمع الأخ من السب على إخوة» ومن الصَّدَاقة والخلة على إخوان» ومن 
الدّين عليهماء قال تعالى: 8إنَنا الْمؤْميُونَ ِو . فإخوانكم في الذّين. وأمًا 
حَمُوكِ فلا يقال إلا بكر الكاف؛ لأنه لآ يكون خطاباً إل للمؤنْثِ؛ لأن الأحما 
اوت ا وع كوا أن الا اة قاري الفراتوالأصهار يطلى ع 
الصّهْرِ وهو الاختلاط . هذا أخك وأبك وحمك. فيعرب بالحركة الظاهرة. قال 
الشاعر : 


ناته افسنى عدي فى اكوم ومن تابه أبناء اله 
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وقد تَلْرّم الألف في الآخرَّال الثلاثةء فيُقال: هَذا أَحَاكَ وأباك وحماك» فيقدر 
الإعراب في الألف . وأما ولك فيعرب بالحروف: ما لم تظهر فيه الميم؛ فيعرب 
حينئذ بالحركة» تقول : هَذَا فمك وقد دة شه وتثلث فاؤه» قال فى 
التشهيل: وقد يُكَلْتُ ما فم منقوصاً أو مقصوراًءأو يضعف مفتوح الفاء 7 
دونه ودع ناز عرف إعراية في ر كأفعل بفاء مرء وعيني أَمْري 
وَايتَم» ونحوهما . وأصل فم فوه» بدليل أفواه وفويه» وأما ذوء فأصلها ذُوُوا. 
وهل المحذوف لأمها أَوْ عينيها قولآن. وهل وزنها فعل وهو مذهب الخليل» E‏ 
فَعَل بالفتح» وهو مَذُهب سيبوله قَوْلانِ. رلا تضاف إلا لظاهر على المشهور. وشذٌ 
قول الشاعر: أفضل المعروف ما لم تبتدل فيه الوجوه؛ إنما يعرف ذا الفضل من 
النّاس ذاووة. وَل يكون ذلك الظاهر إلا ما فيه شرف كذي علم» وذي عر وجّلالٍ؛ 
ولا يقال ذو حَجَامة وذو حياكة. مما ليس فيه شَرّف . قال الزياتي» وترك المصنف 
الْهّن؛ وهو القّرج» أو ما يستقبَخح مِنَ الإنسَان. وقد ذكره بعْضّهمْ من الأسماء 
الخمسّةء والمشهور فيه النقصء وإعرابه بالحركات» قال في الألفية : 

والنقص في هذا الأخير أَحْسَنُ. ويشترط في إعراب هذه الأسْمَاء بالحروف» 
أن تكون مكبرة لا مصغرة ولا مجموعة . وان تكون مُضَّافة لِغَيْرٍ ياء المتكلم . فإن 
أضيفت للياى ٤‏ بالحركّاتٍ المقدّرة. فيما قبل ياء المتكلم. والله تعالى أَعْلَّم. 

الإشَارَة: وأمًا وَاو المودة والمحبّة من الخلق. فتكون علامة للرّفع عند الخلق 
في مَوْضعيْن : E‏ والجمٍ 
اللشوض اذل الخد ي والرّأي المستقيم» وَلأعبْرّة بمحبّة السُفهاء ولا 

بُعْضهمء إذ ليْسُوا من العقل السليمء وأن يكو ذلك الود سالماً من الأغراض 
والأهوار. بل يكون لله وفي الله ومِنَ اللو بلا عِوَض وَلاً حَرْفٍ. فهذه المحبّة 
التي ندل على رفع قَدْر صاحبها علد الله وتكون أيْضاً علامة لرَفْعِهِ في الأسماء 
الخَمْسّةء أي إذا وقعت من الأجناس الخمسة. الإنس والجن والملائكة 
والحَيْوَانَات» والجمادات فإِدٌ اللّهَ تعالى» إذا أَحَبٌ عبد ذف محبُتَهُ في قلوب 
جميع حَلْقهِ» فيشتاق إليه كل شيء» و ويطيعه كل شيء. ويدل على هذا تشخير 
الحيوانات» والجمادات للأولياءء وتقدم الحديث . إذا أَحَبٌ الله عبداً نادّى جَبْريل 
إنْي أحب فلاناً فأَحَبّهُ . فیحبه جبريل » ثم يُنادي جبريل في السماوات . إل الله 
بسح فنا فا جلف . جنهم وإنسهم. وفي الحديث: إن العَالم يستغفر له دوام البَرَ 
وأتعامه) ودوام البحر وهوامة . 
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وفي حديث آخر : إن العالم يسْتغفر له من في السماوات ومن في الأرض› 
حتى الحيتان في جوف الماءء وإ العلمّاء ورثة الأنبياءء لم يورثوا ديناراً وَلاً 
درهماء وإنما وروا ليلم ٠‏ فمن أخذهء بِحَظٍ وافر»ء ه. والمراد بالعلماء العلماء 
بالل أو بأأحكام اللّهء إذا خلصت النيّة والاشتفار يدل على المحبّة» والله تعالى 
عْلَمْ ثم قال: (ص): وأمًا الألف فتكون عَلامَة مّة للرّفع في تثنيّة الأسماء خاصّة . 
(ش) قلت : التثنية مَصدر أطلقه على اسم المفعول في مثنى الأسماء. قال في 
التشهيل في حقيقة التثنية: جغْل الاسم القابل دليل اثنين متفقيْن في اللفظ غالبا وفي 
المعنى . على رأى بزيادة ألف في آخرء رفعاًء ونا “نما وجرا تا ون 
مكسورة فتحها لغة . وقد تضم وتسقط للإضافة والضرورةء أو لتقصير صلة ه. 
اا ا فا ول غل أقل أو أكثر . وبقولِه بزيادة في آخروء ما دل 
على اڈ ثنيْنٍ بلا زيادة» كزوج وشفع وزكّى وكلا وكِلْمًا. إلا أن كلا وكلتا ملحقاً 
ا ل صالحاً للتجريد: ائنان واثئتان» فإنّهما 
نلان بهاذ ويقولة: وف كله عه ذا لا ن عليه مكلة :جل عدر : 
كالقمَرَيْن والعمْريْنِ» في التغليب. فإنهما مما يلحق بالتشنية» وقال ابن هشام: 
والذي أراه أنهما مثنى حقيقة لا محلقانٍ بها. وقوله في التسهيل: القابل خرج بلا 
ما لآ يقبل التثتيةء والذي يقبلها ما توفرت فيه ثَّمَانِية شروط» جمعها بعضهم فقال: 
ولي قل تةق سولف وات و ليان 

الها الإعرابٌ والنذكيرٌ وَعَدَمِ التركيب والنظير. وأن يكون مُفرداً وألا يغني 
عنه غيره عين نقلا. كذا اتفاق اللفظ والمعنى فذي» شروطها مجموعة للمبندي . 
فلا شى المبْني كالضمير وأسماء الشروط والاستفهام» والموصولات› 
والإشارات. وأما اللذان واللتان وهذَانِ فملحق بالتثنية» ولا تثنى المعارف حنى 
يقدر شيوعهاء فلا يثنى العَلَّم باقِياً عَلَى عَلَمِيتِهِ» بل إذا أريد تثنيته؛ قذّر تنكيره» 
بدليل دخول الألف واللأم عليه» نحو الزيدان والعمرانٍء ولا المركب تركيب إسنادٍ 
انّماقاً. وفي المَرْجي ثالثها إن لم يخْنّم بويْهء وَلاً ما لآ نظير له كالشمس والقمر» 
إلأعلى سبيل التغليب» فقد قالوا؛ القمرانٍ للشمس والقمرء والعمرانٍ لأبي بكر 
وعمرء ولا تثنى الجمع والمثنى بافياً على جمعيته وتثنيته؛ غير مسمّى بهماء ولا 

فی أَيْضاً ما اغى عله غيْره كسّواءء قَلَّم يقولوا سَوَاءآنْء بل قالوا: سِيَانِ فأغنى 
تئنية سي عن تئنية سواءء وشذ قول الشاعر: 


يارب إن لم تجعل الحبْ بينناسَوَاءة ‏ بين فابجعلني على خُبهاجلدا 
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وَلاً يثنى أيضاً ما اختلف لفظاً . كزيد وعَمْروء إلا ما تقدّم من التُْلِيب: فقد 
قالوا: الأبوان للأب والأم. والدرهمان» للدّزهم والدينار» والأذانان» للأذان 
رالإقامة» والعشاءآنء للمغرب والعشاء . وألفاظاً كثيرة. والتغليب يكون للأخف . 
أؤ للأفضل» فالمفرد أَحَفَ من المركب» والمذكرء أفضل من المؤنث» فلذلك 
انوا الان والتسران» و كدف ما القن م كأن بكرن احدها ةة 
وللآخر مَجَازاً» فلا تقول: جاء الأسَدَانِ» وتغني السّبع الْمَعْلُوم بالرجل الشبية به. 
تنبيهات» الأول: هذه الشروط الثمانية التي جرّث في المغئى» كلها تجري أَيْضأْ في 
جمع المُذّكّر السّالم فلا يجمع جمع سّلاآمة إل بها . وإلأ گان مُلحقاً بالجميع . 
هكذا سَمِعت من شيخنا أبن قريش» وأظنه نقله عن الزيائي . الثاني : مما ألحق 
بالمئئى كلا وكلْتاء يشترط إضافتهما إلى الضمير. تقول: جاء الجيشان كلآهما. 
والقبيلتان كلتاهما . ورأيت الجيشين كليهماء والقبيلتين كِلْتَيْهماء ومَرّرْت بالجيشين 
١‏ كليهماء وبالقبيلتين كِلتيهماء وإعرابهما توكيد تابع للموكد. فإذا أضيفٌ للظّاهِرِ» 
رتاک اد نحو كِلْتا الجِنَّئيْن آنَتْ أكُلهاء فكلت منتدأء مؤفوعة بضمة 
مقدرة في الألفي. وجملة آَنَتْ خبّر. وإنما أعرب بالحركة إذا أضيف للظاهر إغطاء 
الأضل للأضل» فأصل الإضافة أن تكون للظاهرء وأضّل الإعراب أن يكون 
بالحركات» نَحِينَ أَضيفْتُ للظَّامِرِء رَجَعَتْ لأضلهًاء فأغربت بالحركَاتٍ . الغالث: 
الباعث على التثنية الاختصار» وكذلك الجمعٌ؛ وأطلهما العطف. بدليل رجوع 
الشاعر إليه في الاضطرار كقولِه إن الرْزية لا رِزيّة مثْلّهَاء فقدان مثل محمد 
ومحمّد . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: رًالله ألِف الوّخْدة؛ أي التحقق بهًا. فيكون عَلامة لرفع صَاحِبّها 
وكَمَالِهء في تثنية الأسماء خاصّة. أي في التّمَسّكٌ بالشريعة والحقيقة فقط . فَمَن 
تحقق وَلْمْ يتشرّع فقد تزندق . إلا أن يكون مجذوباً. أو تقول: تكون ألف الوحدة 
ا الذالة عليها الأسْماء. وتثنيتها جَعْلها ورؤيتها قائمة بين 
الضدين ب بين الجس والمَغنى» بيْن الحكمة والقذرة ٠‏ بين عبودية وربوبية . بيّن ملك 
ملکوت» بين أَنّر ومؤثر. بيْن كَوْن ومُكُوّنء بيْن خَلْق وحَقٌّ. فلا يكون العارف 
كابلا حتى يبلغ ! إلى هذا إلمَقام» فإن وقف مع الضِدٌ الأول» كان محجوباً مطمُوس 
البصيرة. وفيه قال المجذوب رضي الله عنْه: مَنْ نَظَرَ الكوْنَ بالكوْنٍ. عِرّْهْ في عَمَى 
البصيرة. وَمَن نَظَرٌ الكَوْنَ بالكوّنء صادف علاج السريرة. وإن وقف مع الضَد 
الثاني» كان سكراناً غير صاح. فانياً غير باقء مجذوباً غير سالك. فلا يكون 
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كايلاً. وبالله التوفيق. ثم قال (ص) وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل 
المضارع . إذا انّصَلَّ به ضمير تثنية. أو ضمير جمعء أو ضمير المؤنثة المخاطبة. 
(ش) قالت: ضمير تثنية» نحو الزَيدانٍ يقومان» أو يقومانٍ الرّيدان» وضمير جمعء 
نحو الرّيدان يقومونء أو يقومون الرّيدان» على لغة عدم تجريد الفعل فيهما 

وضمير المؤنثة المخاطبة . أنت يا هند تقومينَ. فالنون علامة للرّفع . في الجميع» 
سواء كان الألف والواو ضميرين» أو حَرْفِيْنء دَالَّيْن على التثنية والجمعء ولا فزق 
في هذا الفعل المتّصل بضٌمير تثنية» أو ضَمير جَمْعء بين أن يكون مؤكداً بنونٍ 
التوكيد الثقيلة 0 فإنه في كل ذلك مرفوع بالنونٍء نحو قوله تعالى: 

بورگ 24 فَأَضْلْهُ تُبْلَوُونَ كَيُنْصَرونَ» تحركّتٍ الواو وَانَفتَحَ مَا قَبلّها. . فقبلَت 
ألفاًء قَضَارَ تبلاؤن» فحذفت الآلف لالتقاءٍ الساكنين . فصار تُبْلوْنَ. ثم اكد ينون 
التوكيدء فصار تبلونن» اجتمع ثلاث نونات» فَحُذفت نون الرّفع لاجتماع الأمثال. 
فالتفّى ساكتان: سكون الواو وسكون نون التوكيد المشدّدة. فحرّكت الواو بالضمة 
لمجانستها لَهُء فهذا الفِغْل مرفوع بالئون المحذوفةء لاجتماع الأمثالٍ. ومِنْهُ 
RO‏ افكر عير O NO‏ ب «دالفى  O‏ 
فحذفت نون الرّفع لإجتماع الأمئال. وكذلك تقول يا زيدان. واللَّهِ لتخرجانٌ» 
أصله لتخرجانن» فاجتمع ثلاث نونات» فحذفت نون الرفع كما تَقَدّمء وكسرت 
نون التوكيد. وما ذكره المصنف» من أن ياء المخاطبة ضمير هو مذهب الجمهور. 
وقال الأخفش والمّازني» إنها حزف» والفاعل على ضمير مستتر. قال بعضهم: 
أصل هذه التون بسكون» وإنما حرّكث لالتقاء الساكتّيّن. سكونهاء وسكون ما 
قبلهاء فكسرت بعد الألف على أَضْلهاء وفتحت بعد الواو والياء تخفيفاًء لاشتغال 
الكسْرَّة بَغدهماء وقيل تشبيهاً للأول بالمثئى . وللثاني بالجمع. وقد تفتح بعد 
الألف» فُريء أَنَعِدَ اني . وقد تضم قريء شاذاً (طعام ترزقانِه) بصم الوذ . وقد 
تحذف التون في الأمر. وفي الصحيح : الآ َدْخُلُوا الجَئّة حقى تُؤيئواء وفِي النظم 
كقول الشاعر: أبيت أسري تبين تذلكي» وجهّك بالعَنبَر واليشك الذكي . وإذا 
اجتمعت هذه النونء مع نون الوقايةء جاز فيهما الفك والإدغام ES‏ وقريء 
بالجميع . وهل المحذوف حينئدٍ نون الرفع أو نون الوقاية قولآن. تبيه : قد تلتبس 
هذه النُون بنون الإناث . التي يُبْنَى المضارع معهّاء 0 المُغتل به 
الواو والياء» نحو الزّيدون يدعُونَ. والهئدات تَذَعُونَ ع يغزونٌ. والنْسَاء 
تغزونَ. فالأوّل معرّب» والثاني مَبْنِي . ومن قوله تعالى: إل أن يَمْتُورح» وقوله 


0011 نے شرح الفتوحات القدرسية في شرح المقدمة الأجرومية 


تعالى: قل رَيَ أليِجْنُ َس إل يما يدعو ليه » «والقواعد من النّسّاء التي لا 
يرجون». فهذه الأفعال الثلائة كلها مبنية لاتصالها بنون الإناث . فالنون فيها فاعل . 
والواو عيْن لام الكلمة؛ بخلاف. «وثَالَ الَّذِينَ لآ يَرْجُون؛. فإنّه معرب» والواو 
قافن وأصله وون غل وزن يفعلوة واا «الْقَواعِدُ مِنَ النساء اللاتي لا 
يرجون». فأصله يرجون. على وزن يمَعُلن› فالواو أصلي»› والنون فاعل. وقسل 
على ذلك نظائره» وكذلك الهندات ترمين» عبني . والنون فاعلا بخلآفٍ أنتٍ يا هند 
ترمينَ» فمعرب بثبوت النون. والياء فاعل» وهذه مسألة ابن خميسة مع أَهْل سبتة 
التي ذكرها ابن غازي في حاشيته على الألفية. فانظرها فيه؛ إذ لم تحضر لي الآن. 

الإشَارَةٌ: وأمّا نون الأنانية؛ وهو مقام الفنا الذي يقول فيه صاجِبه . أا من 
هوی ومّن أَهُوى أنا. ا ا د يو ا أي قَلْبُ تثنية : 
وهو الذي يقر الشريعة في محلّهاء والجقيعة فى محدها + والخريعة للظواعيره 
والحقيقة للبواطن . فلا يكملٌ مقام القَّاء إلا بالبقاء. الذي يعطى ذ فيه كل ذي حق 
حقة كَمَا نَقَدُم أو تقول معي اة . هو رؤيتة الضِدَيْن في جميع التجليات كما 
تَقَدم. : أو ضمير جنع على الله في جميع الأوقات» وكل الحالآت» فيكون 
مستغرقاً في الشّهودء غائباً عن كل موجودء مستديمٌ الشرب والورود. غارقاً من 
عيْن المئْة والجود. أو ضمير المؤنّئة» أيْ ذي البصيرة المُنَوّرَة المخاطبة» 
بالوارداتٍ الإلهية» والعلوم اللذنية . والأشرار الرّبّانية . وبالله التوفيق. ثم ذكر علامة 
النصب . فقال (ص): وللِنّضْبٍ خمس عَلاّماتِ : الفعحة والألف والكَسْرَةَء والياءء 
وحذف الثُون. (ش). قلت: قَدّم الفتحة لأضلهًا. و ی الاه لاتا وثئلث 
بالكسرةٌ لأنها أنتها. وذكر الياء بعدها ال ل ٠‏ وختّم 
بالنون. لأنه مُخْنَصٌ بالأفعَالء اختصاص الألف والياء. والكسرة بالأسماء. 
وتشترك الفشحة بين الأسماء والأفعال. 

الإِشَارَة : لضب العبد نفسه للمقادير في مقام الرضى خمس علامات. 
الفتحة؛ > أي فتح قلبه لمعرفة الحق. فان من عَرَفَ الحق رضي بحُكمه. ومن جَهلهُ 
سخط أحكامه . قيل لبعض الْعَارفينَ: قال: ما يقضي الله : قال اخ الف 
رَمّالي سرور إلأ في مواقع القدر. وفي الجكم: : العاقل إذا أصبح. > نظر إلى ما 
يُفعله اللّهُ . والْخَافْلُ ينظر ما يفعل بنفسِه. وعلامّةَ النُضْبٍ للمقادير أيْضاً والرضّى 
بما يجري من عَنْصر القدرةء ألف الوحدة . فلا یری ألا الله 0 
سواه؛ لأنّ مَن رَضِيَ بالل رَبَاً. لاا شرق ر وع ا ا 
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الخضوع والسكون تحت مجاري أقدارو. والذّل والافتقار إليه. وعلامته أَيْضاً: 
اليقين التام» والطمأنينة الكبرى . فالياء يُشار بها هنا إلى اليقين. وعَلامته أَيْضاً: 
حذف نون الأنانية» بخروجه إلى البَقاءِ. فالفاني يقول: أنّا. والباقي يقول: هُو. 
كما تقدّمَ. ثم قصل ما تَقَدّمِ. فقال (ص): فأمًا الفتحة فتكون في ثلاثة مواضع . 
(ش) الأول (ص) في الاسم المفرد (ش)؛ وهو ما ليس مثنى وَلآ مجموعاً. وَلآ 
واحداً من أسماء الخَمْسة. نحو: رأيت زيّْداء وعبد اللهء والفتى والقاضي. (ص) 
ر(ش) الثالث (ص) الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. (ش) نحو: «لن 
يتا الله لْحُومُهًا؛ وَلَنْ يَخْشَى الله من يَخْصيه . 

الإِشَارَةٌ : لا يكون الفتح ذاته على د تحقق العْبْدٍ بمقدم الرضى . إلا بعد تحققه 
بثلاثة أمُورِ في ا الاستغراق في الاسم المفردء وصحبته للذاكرين» وتمسكة 
بالعمل الصالح. الذي لم يتصل بآخره شيء من الْعِلَلٍ ؛ وهو التمسك بالشريعة 
المحمدية. وبالله التوفيق . ثم قال (ص) وأئًا الألفُ فيكون علامَةً لضب في 
الأسماء الخْمْسّة (ش) المتقدمة في علامات القع . (ص) نحو رَأَيْتَ أَحَاكَ وأَبَاك 
وما أشبه ذلك . (ش) نحو رَأَيْت حَمَاكَ لي. وَقَبَلْتُ فَاكِ. وَرَأيت ذا مال. فأخاك 
وَمَا بِعْدّه منصوبات. وعلامة نصبها الألف. 
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الإشَارَة: وأمّا ألف الْوّحدةٌ إذا تحقق به المُريدء وتمكن مء فيكون عَلامة 
لبه للمشيخة والتذكير» في خمسة أمور. فإذا تحقق بهاء كانت عَلامة على صِححة 
نَصْبهِ وظهوره بذكر ثلائة في سَيْره؛ وهي الصّحْبّة للشيخ . وخرق عوائد نُفْسِد 
وإِذن له من شيخه. واثنان بَعْد وُصُولِهِ: وهو التحقق بمقام الفناء والبقاء. وبالله 
التوفيق . (ص): E‏ شرن حلام ة لصب في ج 0 (ش) 
نحو قوله تعالى: #وَسِمَ سيه أَلسَموتِ ولس 4 ا ََقَّ الله لسوت وَالْأرْضٌ» 
ey OR ETE‏ 
بخثء وهو أن من شأنٍ المفعول به أنْ يكون مَوْجُوداً تَبْل الْفِمْل > ثم يجيء 
الْفَاعِل. فيفعل فيه فِعْلهء نحو رَيْداً ضربت» فَرَيْد موجود قبل الضربء ثم وَقَعَ 
الضرب عليه. والسماوات لم تكن موجودة قَبْل الخلق» > بل وجدت به: فهو أشبه 
شيء بالمفعول المطلق» الذي من شأنه أن يُوجد بِالفِعْلٍ اخراك أن هله 
القاعدة إنما هِيّ في غَيْر أفعال الإيجاد الاختراع . وأناسا يدل هلع E‏ 
والاختراع, فالمفعول يوجد بهاء نحو صََعْتَ شْئيئَةٌ وقضعة› ونحوهما. وقد تقذم 
الككلآم على جمع المؤنث السالم» قَلآ تُعيد الكلام عليه 


8و ا ل ل م متسس سس سس شرح الفتوحات القدٌوسية في شرح المقدمة الأجرومية 


الإشَارَةُ: وأَمّا الكسْرة. أي اليَّلّة والهَمُوة» فتكون عَلامة على تصب الْعَبْد 
وجهَه لجهة التوجه» بحيْث لَمْ تَضُرْهُ ولم تفترة. LSE‏ وإيحاشاً في 
ریه . في جمع المؤنث السام أي إِذَا كان ذلك ميلا منهُ بطَبْعِهٍِ > لجهة النْسَاءِ . > ثم 
سَلِم مِن عَائلتهنْء ورحل إلى ربو بانكسّارٍ مض اورت ذلا وافتقارا. . خير من 
طاعة أورئت را واسْتِكبّاراً. وباللُهِ التوفيق. (ص): وآمًا الياءٌ فتكون عَلاَمَة 
للنْصبٍ (ش) أي نائبة عن الفتحة (ص) في التثنيّة. (ش) نحو رآيث الرّيديْن . 
وقوله تعالى في قراءة أبي عمرو: (إِنَّ هَذَانٍ لسَاحِرَانٍ؛ فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. 
(ص) والجمع (ش) نحو رأيث الزّيْدِينَ . وقوله تعالى: لن اليب لَهُمْ عَنَاكُ 
آي فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. مفتوح ما بعدهاء مكسور ما قبلهاء بخلاف 
التثنيةء > فإِنٌ ما قَبْلها مفتوح» وَمَا بَعْدها مكسور. وإنما خص المثْنّى بالكسْرء 
والجمع بالفتح لما بعد اليَاءِء لحفَةٍ المثثى» وثقل الجمع» ٠‏ فأغطي الثقيل للخفيف . 
والخفيف للثقيل» ليتعادل . ا 

الإشَارَة: وأمًا البقين والطْمَازيلةُ» فيكون علامة لتَصْب العَبّد وتوجهه إلى ربهء 
في التثنية » أي في د ضَمٌ الشريعة إلى الحقيقة. فإن ظاهره متمسكاً بالشريعة» وباطنه 
O NT‏ وإن أَخَلّ بأحدهما عَلِمْنَا نْقْضَانه 
وإن ظَهَرَ أثر اليقين عليه من سكون الظاهر وطمأنينته . فإن كثيراً من العُبّاد والزّمّادٍ 
ظهر عليهم أثر اليقين؛ وهم غَيْر كُمّال. ثم هم أشد حجاباً عن الله -ويظهر انشا 
نضبه وتوجهه في الجََمع الدّائم. والقَلْب الهائمء فيكون شربه متوالية» وشكره 
متواصلةً» كما قول الشاعر: 
فيد ا ا د ا سيد تصن ص 
وا وا وف ا اا هة 

(ص) وأمًا حذف الئون فيكونٍ عَلامة لضب في الأفعال التي رفعها بتباتِ 
د . (ش) وهي الفِغل المضارع الذي انْصَلَ به ضَمِير تثنيّة ؛ أو ضمير جنع . أو 

ضمير المؤنثة المخاطبةء نحو: لن تفعلاء ولنْ تَفْعَلُوا. وَلا تفعَلِي. فلن حرف 
نَضْبٍ واستقبال. وتفعلا فعل مُضَارِع منصوب. وعَلامَة نُضْبِهء حَذْفٌ النُوْنِء 
الكميات في كلام المُصَئْف مصدر. يقال: ثبت ثبوتاً» وثباتاً. فالأول مقيس والثاني 
سماعي . وَمِثله : ذهب ذهاباً وذهوباً. واللَّهُ تعالى أَغْلّمْ. 

الإشَارَةٌ: وأما حذف نون الإنانية» بالخروج إلى التحقق بالهوية. في مقام 
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البقاء. وقد تقدّم أَنّ الفاني أنّا. والباقي يقول: هُوّ. فَعَلامة نَصْبهِ في مَقَامُه 
اشبَعّاله بالأفْعَالٍ التي ترفع إلى الله تعالّى. بثبوت النُور الذي يَحْفَّها. وهر 
الإخلاص والإثقان» والله تعالى أَعْلَمُ. ثم ذكر عَلامَةَ الخفض فَقَال (ص): 
وللخفض ثلاث علامات . الكسرة (ش) نحو بسم الله . (ص) والياء as‏ رب 
العالمين. (ص) والفتحة (ش) نحو إلى إبراهيم . قَدّمّ الكسرة لأصالتها. و 
بالياء ؛ لأنها ابتتها. وثَلَْتَ بالفتحة لأنها أختها . 

الإِشَارَةٌ: ولخفض الْعَنْد وتواضعه ثلاثُ عَلاماتٍ : إنكهارة لر دائماً. 
E‏ ولعباد الله تواضعاً ولا ا e‏ 
يكون منسُوباً إلى الصوفية» متحققاً بمقامهم. حتى يقال فيه صوفي» أو س 
لأولياء الله مضافاً إليه . الثالث: أن يكون مفتوحاً عليه. قد تحقق الفتح الكبير. 
وفي الحكم: التواضع الحقيقي › ما كان ناشئا عن شهود عظمته. وتجلي صفاته . 
وبالله التوفيق. (ص) فأمًا الكشرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في 
الاسم المفرد المنصرفٍ. (ش) نحو مررت برجال. وَاخْتَرَرٌ مِنْ غَيْر المنصرفء 
نحو من محاريب وتماثيل وسيأتي. (ص) و (ش) في (ص) جمع المؤنث السالم 
(ش) نحو: إن في خلق والسّواتٍ والأرْض لآيتِ». فإ حرف توكيد ونصب» 
ری المتعارانت جار ومجرور وعلامّة جرّو. كسرة في آجره. وهو خبر إِنَّ مقدّم. 
وآيات اسْمُها مؤخّر. منصوب بالكشرة نائبة عن الفتحة : لأنه جمع مؤنث سالم كما 
تقدّمَ. ولم يُقَيْدهُ بالمنصرف؛ لأنه لآ يكون إلا منصرفاً على المشهور . 

الإشَارَة : فأما الإنكسارٌ فيكون عَلامة للتواضع الحقيقي. في ثلاث» أولها 
الإشتغال بذكر الله . وأعظم الذكر. الاسم -- 0 سلطان الأسماءء فإن الذكر 
يُهِذْبُ وَيؤدْبُ. قال تعالى: «ولَذِكْرِ الله أكبّرُ؛. ثانيها: جمعه مَعَ الأولياء» أهْل 
الإكسر والتكسير . ثالثها: تحصيله للسنّة» وإحرازه لِدِيتْه . 1 7 
من غوائِله . وهو التزوج. . فلا يظهر تواضع العبد وحُشن خُنُقه إلا مع أفله 
وأَؤْلاده. قال يه خيركم . خيركم لِنسّائه. وأنًا خْيْركم لنسائي». وبال التوفيق 
(ص) وأمًا الْيَاء فتكون عَلامة للخفض . . في ثلاثة مواضع . . في الأسماء الخئسة 
(ش) أي المتقدمة. لودو ري ا كلت ويك » وحميك . ونظرت إلى فيك . وذي 
مالٍ. وفي التثنية» نحو مررت بالزيديْن» والجمع» نحو رب العالمين. 


الإِشَارَةٌ: وأمًا ياء النْسْبّة التي تحققه باللحوقٍ بالصوفية» فتكون عَلامة على 
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حفْضه وتواضعه حتى يتحقق يما تحققوا به في ثلاثة مَوَاضع» في الأسماء الخَمْسَة 
أي يظهر تواضعه في الأسماء الخمسّة» في الإنس والجِنْ والملائكة» والحيوانات» 
والجمادات. فإنّ العارف يتواضع مع الحجر والمَدَرِ» ومع الأشياء كُلَّها؛ٍ لان 
تواضعه ناشيء عن شهود عَظمة الذاتِ التي تجلّثْ في كل شيْء . وفِي التثنية» أي 
في شهود الضِدَيْن في الأشْيّاء كلهًا. فيتواضع مع الربوبية» ويقوم بحقوق العبودية. 
رفي حت أي في جمع الإِخوّان؛ يرامع مع جرف ريرم ي 
صغيرهم» ويُوفر كبيرهم. وفي الحديث: إإِرْحَمُوا صغيركم» ووقروا كبيركُم» أر 
كما قال عليه السَّلام. كما في الجامع. ولل در القائل. ارححم بني جميع الخلق 
كلهم . وانظر إليهم بعيْن الجلم والشفقة . 

(ص) وأما الفتحة فتكون علامة للخقض في الاسم الذي لآ يَنْصَرف. (ش) 
بلح الات على ا معرب وهو الأصل. ومني وهو القَّرْع؛ وإِنّما بني 
الاسم إذا أشبه الحرفٌ شبهاً قوياً» يقربه من الحروف» فيبنى حينئل؛ لأنَّ الحروف 
كلها مبنية» وأنواع الشّبّه ثلاثة : أحدها الشبه الوضعي؛ وهو أن يكون الاسم على 
حرفي أو حرفيّن» كتاءِ قمثُء فإنها شبيهة ببّل وقدء فالضمائر كلها مبنيةء إذ جلها 
قلى حرف أن زین ونا وجدنا مها على تلان فور يقد اة 
والثاني : الشُبّه المعنوي؛ وهو أن يتضمّن الاسم معْنّى من معانِي الحروف» أي 
المعاني التي حقها أن تؤدّي الحروي» سواء وضع لذلك المعنى حرف أَمْ لآ 
فالأول كمتّى» فإنها تستعمل شرطأء فهي شبيهة حينئلٍ بإما الشرطية. وتستعمل 
استفهاماً؛ فهي شبيهة حينئذٍ بهمرّة الإشتفهام» وإنما أعربت أ ي الشرطية في نحو: 
يما الأَجَلَيْن قَضَيْبٌ»» والإستفهامية في : نخو: أي الفريقين َي بالأمْنٍ» . لضعف 
الشبّه بما عَارَضَهُ من لُرُومها الإضافة؛ التي هي من حَصائِص الْأَسْمَاءء والثاني : 
وهو المعتّى التي لم يوضع لها خَرّف». نحو ها فإنها مضمنة لمغنّى الإشارة؛ 
وهذا المعنى لم تَضَعْ له العربُ حرفاًء ولكنه من المعاني التي حقها أن نودي 
بالحروف» ومتى الإشّارة؛ هو المغتى الذي لا يصح النطق به؛ لأنه لآ يؤذى 
بالكلام. وأا ذا مثلأء فاسمٌ للمشارٍ إليه» لكنه تضمن معنى الإشارة التي لم تقع 
لها العرب حرفاً يدل عليها مع أنها من المعاني التي من حقهًا أن تؤديٌ بالحروف» 
كالتئنية والخطاب؛ وإنما عرب هَذَانٍ وهاتَانِ لضعف الشَّبّه بمجيئهًا على صورة 
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المثنى التي هي من حخصائص الأسْمّاء. والثالث: الشبه الإشتعمالي. وضابطه أن 
يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروفء كَأنْ يَنُوبَ عن الْفِعْلء ولا يدخل عليه 
عامل فيؤثر فيه» وكان يفتقر افتقاراً. موصلا إلى جملة» فالأول كَهَيْهات وَصَهَ 
وَأي» فإنها نائبة عن بَعْدَ واسْكثْ وأتوجْمْ» ولا يصح أن يذخل عليه عايل» 
فيؤثر فيهاء فأشبهّث لعل ولِيْتَ مثلآء ا Se‏ 
وا وَل يذخل عَليْهَا عامل» واحتررٌ بالتأثير» من المصّدر الثائب عن فِعْلهء 
فإنه يتأثر بالفعل الئائب عنهء فأغرب . والثاني؛ وهو: السْبّه الإفتقاري كإذ رميت 
والموصولات فإنها مفتقرة إلى ما بعدها ات سات إلا بكر ما بَعْدمًا. 
ارت تعر ب افتاه إذ ِن شأن الحرف ألا يشتقل بنفسهء وإنما عر 
اللذَانٍ واللتان . وأيٌ ى الموصولة. لضعف الشبه كما تقذّمَ. رإذا عدي الاسم يرصم 
الحرف أعربَ؛ روع قسْميْنء متمكن أمكن؛ وهو المتصرف. ومتمكن غير 
أمكن ؛ وهو الممنوع من الصرف» وسبب مَنْعِهِ مِنَ الصّرْفِء لشبهه بالفعل؛ ؛ لان 
الفعل لا يذخله الخفض ولا التنوين. فإذا أشبهه الاسم متع منهماء فيكو غير 
منصرف» والصرف هو التَّنُوين الذي يدل على خفة الاشم وتمكنه في باب 
الإسمية» وشبهه بالفعل؛ أن توجد فيه علتانٍ فرْعيتان» أو عِلَّة تقوم مقام عِليْنء 
فإن كَانَ كذلكء منع مِمّا يمنع منه الفغل. وكذلك أن الفعل فيه أمرانٍ زائدانٍ على 
مجوّد معناه» أحَدُهما راجع إلى لفظهء والآخر إلى مَعْنَاهُ فالراجع لِلْفظٍ اشتقاقه 
أي أخذه عن المصدرء كقام مِنَ القيام» وعلم مِنّ العلم» ونحو ذَلِكَ. والأصل في 
الأشياء عدم أخذها عن غيْرهاء والراجع إلى مغناه؛ افتقاره إلى فاعلٍ فإ الأصل 
في الأشياء استقلالها بنفْسِهَاء > وعدم افتقارها إلى غيرهًا. تاوت ا 
فلوجهين» أحدهما كونهما أَمريْن زائدين على أضل المغتى» واردَيْن عليه» فهما 
بمنزلة العِلّل الواردة على الأجسام الصحيحة» والآخر كونهما صالحيّن للإلحاقي 
بمحلهماء والجمع بهماء كما شأن القياس» وآمًا جَعلهما فرعتيْن» فلا أن 
الأضل في الكلمة أذ تكون مشتقة» ولا مأخوذة من غيرهاء وإِنَّ عدم الإسْتثقال 
والإحتياج إلى الغَّيْر فزع عن الإستثقال. وعدم الإحتياج إلى الْغَيْر. فإذا كان الاسم 
مشتملاً على علتيْن فرعتين» إخداهما راجعة إلى اللفظ . والأخرى إلى المعْنّى. 
حَصّل له الشبه بالفعل فَُمْنعَ مما مُنع منه الفِعْلُ وليْستٍ العِلْتَانٍ الموجودتانٍ في 
الفعل» هما اللتانٍ تكونان في الاشم» وإنما المراد أنهما يتشابَهَانٍ في مجرد وجود 
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العِلْيْنٍ . وجُملة العلل التي تُوجَدٌ في الاشم؛ فيشبه بها الفعل يَسْعٌّ جَمَعَها بغضهم 
في بيت فقال: 
أجمْغ وزد الا لك يتغرفة رَكْبْوَزِةَ عجمَة فَالْوَضْفُ تَدْكَمَلاً 
0 > يُشير به إلى صيغة منتهى الجُمُوع؛ وهو ما گان على وَرْنٍ 
مَقَاعلء أو مَفَاعِيل» وما أشبهة؛ كَفَوَاعِل وتفاعيل؛ لأنّه لآ نظيرَ له في المفردّات» 
نحو: ١مِنْ‏ محاريب وتمائيل». ودراهم. فَمَحَارِيبٍ وتماثيل ودراهم مجرورة 
بالفتحة نائبة عن الكشرة؛ لأنه اشتمل على علَتَيْن فرْعيتيْن؛ إخداهما من جبَةٍ 
اللفظ؛ وهو صيغة الجمع؛ والأخرى من جهة المغئّى» وهو عدم النظير في 
الآحاد» في كلام العرب؛ إلا أن النُخويينَ يقولون في هَدًا. فيه عله واحدة تقوم 
مقام علَيْن؛ لآن العِلّة الظأهرة» هي كَوْئهُ جَمْعاً؛ وهي لفظبةء وأما عدم النْظِير؛ 
فهي علّة لآزمّة لا صيغة» وإنما سَمَيثٌ منتهى الجموع ؛ لأنّ المفرد قد يجمع مَرْتين 
أو ثلاثة ثة؛ فإذا انتهى إلى هذا الجمعء لم يُجمع بعدة ذلك . تقول؛ كلب وأكلْبُ» 
وأكالب) ولا ترذ ؤتوله:وَزن أشار به إلى وَرْنْ الفِغل نحو : أحمد رَيَعْلَى ا 
على وَرْنَ كر . ويَعْلَى على وزن يعلم. وتكون في الاسمء كأحمد» والوصف 
كَأَحْسَنء كقوله تعالى : قحا بحْسَنَ ينها ) فأَحسَن مجرور بالباء» وعلامة 8 
الفتحة ناثبة عن الكَسْرة؛ الاح دين ارف الوصف ووزن الْفِعغلء؛ كما 
أحمد» المانع له العلمية» ووزن الفعل. والمراد بوزنٍ الفعل المختص به 
الغالب فيه» فالأول كشمّر اسم لفرّس . والثاني كأحمدّ وأحسَنَ. 0 
أشار به إلى الْعَذل وحقيقته صرف لفظ أولى بالمسمّى إلى لفط آخر اعلة» ويكون 
في الْيلْم والوصف» فالأول» نحو: عدن ومين نخو مرزت بِعْمَرَء فَُعْمِر مجرور 
بالفتحة نائبة عن الكشرة» والمانع له من الصَّرْفٍ العلمية والعَذل؛ لأنه عَدَلَ بو عن 
عامر وما ضر للخفة» لأن عُمْر ومضر أَحَفَ يِن عامر وما ضر. فانغدل علّة لفظية 
ال ا في ومثاله العَذْل في الوصف : : مثنى وثلاث وَرُبَاعَ وخر 
قال تعالى: أو يم OI‏ . فمثنى وما بَعْدهًا تغت لأَجْيْحة» 
مخفوضة بالفتحة» والمانع له من الصّرْف؛ الوّضّف والعَذْلء فالعَدْل لفظي » 
والوضف معنوي . ومعْنّى العذل فيهّاء كَوْنُها مَعْدُولة عن إِعَدَادِمًا المكررة» فمثنى 
معدول عن اثنيّن اثنن. وثلاتُ» عن ثلاث وثلاث» ورباع عن أربع أَْبع» بحسب 
ما وقعث وصفاً لَهُ واحد. وأما آخر. كقوله عليه السّلامٌ؛ صَلآة الليل مثنى مثتى . 
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وتقع حالآء كقوله تعالى : اتک ما مَا طابٌ لم ص ايساو می وت وزيم > ای 
اين . وثلاث ثلاث وأربع أربع لكل واحد ا E‏ 9 
اسم التفضيل› إذا جرد زم الإفراد والتذكير. فحقه هنا أن يكون مُفرداًء فعئل به 
إلى الججمع للخفةء كعمر وقوله: أَنِتْ: أشار به إلى التَأنيثِ» وهو على قشْمين: 
الأول ما فيه ألف التأنيث المفْصّورة؛ كَحُبِلّى. والممدودة» كصحراءء رحمراء؛ 
فهذا يُمْنَع صَرْفُهُ» على أي حالٍ» کان اسماً ووطفاً. تقول: مَرَرْت بحبْلى وبحراءء 
فالأول مجرور بالفتحة المقدرة؛ والثاني ظاهرة؛ وهذا القسم يقول فيه النحويُون» 
فيه علّة وَاجدة تقوم مقام عِلْتَيْن؛ ؛ لأنّ التأنيث عِلّة. ولزومه عِلّةَ أخرى؛ لأَنَّ هذه 
لآزمّة للتأنيث› لا تخرج عله بدأ بخلاف النَّاءِ؛ فقد تكون لعُبْر التأنيث بِغَيْر 
ألفٍ . وَهَذَا إنما يَكُونُ مع العلمية. وسواء كان التأنيث لفظياً أو معنوياً؛ وهو على 
كان مزيكا ١‏ جار عالحة وريه روماه لما فهذا يُمْنع مطلقاً ثلاثياً أو 
زباعياً. والمانع لَه ٠‏ العَلّمية والتأنيث ٠‏ فَالعَلِية معنوية . والتأنيث لَمُظية» وما کان 
مؤنثاً بغيرهاء نحو رّيدب» فان گان رُبَاعياً كَزّينب» أو عجمياً كجُور يِضَمْ الجيم 
اسم امراة أو مخركاً اوش اة المذكور . وَسْمّيَ به مؤنثأء» كُزيد» مُنمَّ 
مِنَ الصرْف على كل حال» لا u‏ 
ركان أشهرهما المَئْمُ . والملتانِ فيه: العَلّمِية والتأثيث كما تقدّمء وأشار بقوله : 
بمعرفة» إلى عِلة التعريف» والمراد به العَلمية. وتكون مع العَذل والتأنيث» ومع 
التركيب الذي أشار إليه بقوله: مركب. والمراد به التركيب الْمَرْجِيء توك 
ومَعْديْكربَ . نحو مررتٌ بِبَعْلَبَكُ : اسم بلدة. فبِعْلْبَكَ مجرور بفتحة ثّائبة» والمانع 
من الصّرْفء العْلمِية والتزكيب» الأولى معنوية. والثانية لفظية: وتكون العلمية مع 
زيادة الألف والنون» رال اسان عفرل وَرْدْ نحو عمران وعشمان» وتزاد أنِضاً في 
الوصف» نحو سكران وعطَمَانَء فالمانع في الأول العلمية والزيادة» وفي الثاني» 
الوصف وزيادة الألف والنون. فالوصف مغئويء والزيادة لفظية» لكن يُشترط في 
الوَضف ألا يؤنث بالنّاءِه احترازاً من نحو ندمان؛ من المُتَادمَة؛ وهي المصاحبّة» فهذا 
يُضرف» تقول: مَرّرت بتذمان بالتنوين؟ لأن مول نذمانة بالنَّاهِء فليس له كعَضْبَانَ؛ 

م وكذلك نذمان من اللتمء وموك تذعى». فيم ين الضرف: 
تنبيه : إذا اخقيلت التون أن كرون أضلة أو رانف گان فيه وجْهَّانٍ: الصف 
وعدمة. وكذلك نحو حسان وشيطان ورمّان؛ فيحتمل أن يكون من الحسْن فيُمْنَعٌ . 
أو فن الخ قيضرف . وكذلك شيطان يحتمل فيه أن يكون من شاط أي بعُد أو 
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فايطا وكذلك رمان» يحتمل أنْ يكون من الرم» أو من الرمن. انظر المرادي . 
والمشهور في الثلاثة الصَّرْف كما في القرآن NES.‏ وإليه 
أشار بقولِه» عجمة. نحو: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق رَيَعْقُوبَء فكُلّها 
مجرورة بالفتحة النائبة . والمانعٌ» العَلّمية والعجمة؛ الأولى معنوية . والثانية لفظية » 
وَل بدٌ أن يكون معرفة عند العَجَّم. ا a‏ 
EE‏ واا ضا أن يكون زائداً على ثلاثة د أخرفي. . فإن 
گان ثلاثياً صرف كنوح ولوط. قولُه: وَالْوّصف كذ كَمُلاً. أشار إلى عِلة 
الوصفية» وقد سبق ذكرهاء مع ما تجتمع من العِلَلء إذ هو لأ تشتقل بالمَمْع 
كالعَلّمِية . فَتَحصّل ذ في العلل المذكورةء نها أَرْبعَة أقِسَام : : قشمان يسْتقِلنٍ بالمئع ؛ 
وهما ألف التأنيث» وصيغة منتهى الجمرع وقسُمان لا يسشتقلأن؛ وهما العَلّمية 
والوصفية. فالعَلّمية تمنع مَحَ العَدْلِ. والتأنيث» والتركيب الزيادة» والعْجَمَهُ 
والوصف يمْنع مع العَدْل ووزن الفغل» والزيادة السّابقة ةه فكل ما أثر فيه التعريف 
بالعلمية» يُصرف إذا نكر وإليه أشار في الألفية بقولِه: 
عسي ا بيد هرا ين كر ا ی انا 

تقول : رْبٌ أحمد وعُمَّر وفاطمة ومعديكرّب وعثمان لقيتهم» وما أثر فيه الف 
التأنيث» أوصيغة منتهى الجمُوع» أو الوّضفء فلا يصرف أضلاًء وَاعْلَم أَنَّ الاسم 
لاعس رد ل لي ويك يفف ال وإلأ صرف 
بكقولِهِ تعالى: اسم عَكِيُونَ فى السسجِدٌ» . وقوله تعالى: ف لح تَتُوير4 وقد 
يُصرف الممنوع مِن الصَّرفٍ للضرورة» أو للتناشب» كقولٍ الشاعر: 
وَيَوْمَدَخَلْتَ الخذر حذْرعْتَيْرةٍ ‏ فقال شلك الوَيْلاتإنكراجلٌ 

والثاني » كقوله تعالى: #سَليِلَُ رغاد فهي قراءة نافع والكسائي . . وقوله 
تعالى : ارلا يفونا ويغرناه في قراءة الان فصرف سلاسلاً ليناسب أغلالاًء 
وصرف يغوثا ويعوقا مع كونه عجمياء ليناسب نشراً. والله تعالى أعلم . 

الإشَارَةُ: قد يكون الفتح على العَبْد في علم الحقائق ق شما اظ وغ 
لخفضه عن مقام الأكابر . وذلك في اعد الذي لآ ينصرف عن هواه» وَلاً ينك عن 
طبّْعه ومتابعة متاه . وذلِك لوجود علْتين» وهما حبٌ الرياسة والجاهء وعلّة تقوم 
مقامهما؛ وهيّ حب الدّنيا التي هي رأس الخطايًا . واغلم أن علمّ الحقائق» لا 
تطيقه إلا الأقوياء» والرجال الذِين قتلُوا نفوسهُمْ بالمجاهدة والمخالفة» وتفرّمُوا 
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من جميع الشُواغِل والعَلائق القلبية . وصحبُوا المشايخ وخدمومُمْ. ورت 
أحكام الشريعة في ظواهرهم . فحينئذ إذا دَخَلُوا بَلد الحقا؛ ثق» أشرقت عليهم 
أنوارها وأشرارمًا . وذاقوا حَلاوة مَعَانيها. ورسخت في قلوبهم ا 
وأما قَبْل ذلك فإما أن يتزندقوا . ويرفضوا الشريعة وراء ظهورهم. ٠‏ فينسَل الإيمان 
من قلوبهم انْسِلال الشعرة من العجين. وإمّا أن يتقهقروا ويرجعوا إلى مقام 
العمومية. وليْسّت القلوب كلها تطيق انوا الحقيقة» بل بغضها فقط»ء وريما تكون 
بعض القلوب تَر من الذّكره وتتعشّق إلى اللَهُو والمئاء فهي كالجُمَلء الذي تقول 
فيه العامّة أبو فسّاس» فإن مِن شِأْئْهِ إن قرب منه رائحة طيبة مات من سَاعَيِهِ . وَلا 

يعيش إلا بالتّين والخيث» فكذلك بعض الأرواح الخبيثة» تُتَنْعش باللَهُر» وتفز من 
اذ سيف عليها قوله تعالى: ودا ذكرٌ اه دة أَطْمَأرتْ فوب الْدِنَ ل 
منوت بالاخرو ودا كر الْرِينَ من دونه إِذَا هم يبرو وباللهِ التوفيق. ثم ذكر 
علامة الجَرْم» فقال (ص): وللجَزم عَلامََانِ: السكونُ وَالحَذْفٌ. (ش): قلت : 
السكون: : حَذّف الحركة. والحذف: خَذْف حرف العِلّة: أو نون الرّفع للسجازم . 
وقولنا للجازم احترازاً من نحو : «رَيَمْحُ الَّهُ البَاطِلَ) «سَنَذعٌ الرْبَاِيَة» إن الواو 
حُذِفث خطا تَبِعاً لحذفها فِي اللفظ بک تخ مضاوح مر مزن ولس معطوفاً 
على ما قَبْلَهُ. دلبل وفع ما بخن ان كول «ويُجق الحو وكذلك سَنَدْعٌ يت 
لحَذَفِهِ إلا ما تَقَدَم. واحترازاً أيضاً ين تخو لتبلوْنٌ» فن الثُون حُذِفَتْ لِتَوَالِي 
الأمْمَالٍ كما تَقدّم . والله تعالى ا 

الإشارة: وللجزم بمعرفة الحق والرسوخ فيها بحيث ينقطع عن القلب التهمم 
والخواطر والشكوك والأوهام» علامتان» السكون: أي سكون القَلْب وطَمَأَنِينتَهُ 
فيكون كالجيّل الرّاسخ» لا تحلٌ بساحته الهموم» وَلاَ تطرقه عوارض الْغموم» ولو 
انطبّقت السماء على الأَرْضء فَلا تُحَرّكه واردات الأخوال وَلاً تَهِرُّه الرّلازل 
وَالأَهوّال . وفي أمثاله يقول الشاعرٌ: 
لأتهدي نوب الرّمان إليهم وَلهُمْ على الخطب الجليل لِجَامُ 

فيسكن الظاهر من تعب المجاهدةء ويرتاح الباطن في ظِلَّ المشاهدة إِذْ لآ 
ت الات ا . إنما يكون التعب في حالة السّيْر . امل 
إلى الحبيب» قلا نَعبَ لَه وَل نَصبٌ. قال تعالى في جنات الرّخَارف: «لآ يَمَسْهُمْ 
فِيهًا نَصَبٌّ» اول ك المعاوقه. وعَلامَة الجَرْم ضا : شهود الحق حذف علائق 
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القلْبء وشُواغله» فلا يَبْقَى إلأ قلب مُفْردء فيه توحيد مجرّد . مَن جعل الهموم 
واحداً فكفاه الله هَمّْ دنيا» وضمن له عاقبة أخراة. جعلنا الله مِنْهُمْء بِمَنّهِ وكرمه 
آمين . ثم فَصّل ما تمذم فقال (ص): فأمًا السكون فيكون عَلامّة للجَرْمٍ في الفعل 
المضارع الصحيح الآخْرٍ (ش) أي إذا دَخَل عليه لازم رَلّم يتصل بآخره شيء مِنّ 
الأشياء المتقدمة» نحو: لم يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكنْ لَه كفا أحده فلم حَرْف جزم 
ونفي وقَلْبٍء ويَّلِدُ مجزوم ِالسَكُونٍ الظاهر . أي لَمْ يكن لَهُ وَلَدَ وَلاً والِدُ ولم يكن 
عه بها له . (ص): وما الحذفٍ فيكون عَلامَة لِجَرْمٍ في الفعل المضارع المُغْتل 
الآخر. (ش) أي الذي في آخره حرف من حروف العِلَةٍ : الألف والواو والياء» 
نحو: 'وَلَمْ يَحْشَ إلا الله . ولَمْ يَدْعْ ولم يَرْم . فهذه الأفعال مِجَرُومَةء وعَلامّة 
حزمي حدق اف الع وإبقاء الشكلة دليل عليه. وما مشى عليه المصنف. من 
كَوْنِ المحذُُوفٍ حرف العلّةء ای على خزل ابن ار ع وین إن هذه 
الأفعال لا يقدر فيها الإعراب بالفتحة والضَمّةء وعلّلَ ذلك بأن الإعراب في الفعل 
فرع . فلا حاجة لتقديره. وجعل الجازم كالدّواء المسهل» إن رکا أحذها . 
وإلأ أذ من قوّى البَدَنٍ . وذْهَّب سِيبَوبْه إلى تقدير الإعراب فيها. فَعَلّى قؤل 
سِيبوَيْهِ: لما دخل الجازمء أخذ الحركة المقدرة» واكتمّى بهّاء ثم لما صارت 
المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بالحذف بحرف العلة فحرف العلة محذوف 
عند الجازم لا به وعلى قول ابن السراج : الجازم حذف نفس الحرف ه. وقد 
ثبتت هذه الحروف الثلائة مع الجازم ضرورة كقول الشاعر: 
إذا العجوز غضبت فطلقي ‏ ولآترضاهاوَلاًتملقي 
وقول آخر: 
أل باتك رالانيااء ت تين کی لاقنت ین مدي را 
وقول الشاعر: لَمْ تهجوا ولم تدّعي ه. ويكون الحَذْف أَيْضاً علامة للجَزم 
(ص) في الأفعال التي رفعها بثبوت النُون. (ش) وهو الفعل المضارع المتّصل به 
أل الاثنيّنء نحو: ولا تتِعَانُ». قلا اهية جَازِمَة» وتتبعان مجزوم بِحَذْفٍ النُونٍ. 
والبَاقِي تون التُؤكيد» وكسّرت لالتقاء الساكنين . أو واو الجمعء لحو #نإن نَم 
تفْعَلُواء ولَنْ تَفعَلُوا فاتقُوا التار» أؤ فهر المورعة المقاطف تعوة ران دو 
ا او ا ت ا قفارت كراين» الق 
ساكئانٍء فحذفت الألف» فصار ترينّ. فلمًا دخل الجازم» وهو ما حذف النون. 
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فصار تريٌ» ثم أتى بئون التوكيد» فالتقى سَاكنانٍء فَحْرّكت الياء لمجانسها وهو 
الكسْرء فصار ترين» فهو معرب؛ لأنَّ نون التوكيد لَمْ تباشِرهٌ لانفصاله عَنْه بالياء 
الفاعلة» واللَهُ تعالى أَعْلَمُ . 


الإشَارَة: فَأما سكون الظاهرء من تعب المجاهدة» فيكون عَلامة لجُزم 
الباطن» ورسُوجْهِ في مَقَامِ المشاهدة» في الفعل المُضَارِعَ » أي في العَمَلِ 8 
المشابه لأفْعَال المخلصينّ» بموافقة السُئّة» ومجائبّة البذَعَة ا الآخرء أ 
الصّافِي مِنَ العِلّلٍ» التي تلحقه بَعْد مامه كَالتبجُج پو وامتقاد المَزية على اللا 
بِسَيْبِهِ ) أز#طلب العر قر عليه كَنِفَ تطلبٌ عن عَمّلِ لست أَنْت فاعله . والخاصل 
أن سرن لطا بسن ال يدل على جَزْم البَاطْنٍ وتحققه بمعرفة اللّهِ؛ وهي 
الحيّاة الطيبة › والعيش الهناء . قال السري السقطي : من عرف الله عاش » س 
الى الذنيا طاش » والأحمق يعدو . ويروح في لاش . واعلم أن شو الظاهر من 
تعب المجاهدة قد يكون مع سُكُون البَاطِنِ براقة قَهَ المشاهدةق 0 
تَعَبِهِ ) بالأهوال والخواطر الدنيويةء وذلكٌ أن المريد إذا التقى با وأخذ عه . 
جاء جُند الور بريد أن يُخْرجَ جُئد الّلمة من القَلْب . ويريد جُنْد الظلمة البقاء في 
وَطظيْه فتشتعل الحَرْبٌ بَيُتَهماء وهذا سَبَبُ اضطراب الظاهرء وتوارد الأحوال 
عليه . وکر لم يدوي عليه من خارج » 1 دحل ذكر | القلب حر 
ملب براح القلب من تعب التدبير والإختيار ا ال ويمكن الظاهر 
نضا : من تَعَبِ المجاهدة. وقد يلرل جند الور عَلى جئد الظلمّة» فلا يقدر على 
إخراجه من القلب فيرتحل النور من حيث الئثور على جند الظلمة فلا يقدر على 
اخراجه بن العا وير دل ارو عن ت جام ريسك الظامر علق دان 
ويَبْقَى الباطن متعوباً كما كّان. فهذا حال من رَجَع من الفقراء قبل. واشتغل 
بالأشباب قبل الوصول والعياذ بالله من السَّلْبِ بعد العَطَاءِ. وبالله التوفيق. 


وأما حَذْف الشواغل والعّلائق الظاهِرة» كانت ظلمانية أو تُورَانية» فيكون 
عَلامة جزم 0 وتحققه كام الأذواق والوجدانِء تخلصه لمقام العِيّانِء في 
الفعل المضارع» 59 أي العلم الشّابه وفعال الصالحينّ» المعتل الجر بما تقدَمٌ فإن 
حَدَّفَ عله وصفاهُ وطهرهُ من تلك العلل كان ذَلِكَ علامة على جَرْمِهِ وتحققه 
بالعرفانٍء على نَعْت الشهود والعِيّانٍ. وإن لم يحذف عِلَّلهُ: ولم يطهره ممًا يشوبُةٌ 
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كان عُلآمة على ثبوت حِرْمَانِهء وكذبه في دعواهُ. يعْني أن العَبدَ إذا تجرد وانقطع 
لِلّوه وترك شَوَاغْل الظاهرء كانت تلك الشواغل ظلمانية» ككونها دُنياوية» أو 
نورانية» ككونها دينية» لكنّها تشتت القَلبَء ونفرق الهم كتدريس العلم الظاهرء 
وتَتَبع الفضائل» فإنّ ذلِك يُقَرَق قَلْبِ المُرِيد ويُشتتة» قلا يليق به إلا ذكر واجدء 
حتى يذوق مرف فلا يكون ذلك علامة على جَرْم صاحيه., وطْمّأنينته حتى يَضْلحَ 
عمله» ويخلصة من العلل ؛ التي تلحقه ظاهراً أو باطناًء وکين عَلامَة على جرمهء 
وتحققه في الأفعال» التي رفعها بثبوت النُونْء أي في الأفعال التي ترفع صَاجِبَهَاء 
بِقُبُوتٍ نورانيتهاء وُوُجدان خلاوتها فوجدان السَلارَة عاجلاء دلبل على وِجْدَانِ 
القبول آجلاً. فإذا تحقق جََرْمهُ . وعقده في أسرار التوحيد» وبالله التوفيق. 

(ص) فصل : (ش): وهو لغة: الحاجز بين الشيئيْن › وفي الإصطلاح: اسم 
لطائفة من المَسَائِلِء اشتركت في حُكُمء وهو هنا بمغتى الفذلكة لما تَقدّم اعتناء 
لباب الإعراب؛ لأنه معظم النحوء وأضل قواعده» فمن أتقنهء أتقن ما بعدهُء ومن 
لم يُتقنهُ» لم يدرك ما بَعْدهُ. وكان بعض من يقرأ هذه المقدمة من النحوبينَ» يصل 
إلى هذا الفعل» ثم يرجع إلى إعادة ما تقدّم» حتى يتحققه مَنْ يَأَخُذَُهَا عنه اعتناءً 
بأمر الإعراب» ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى. (ص): المعرباتٌ قسمانٍ: قسم 
يعرب بالحركات» وقِسشْم يعرب بالحروف (ش) . قلت : المعربات مبْتدأ. وقسمان 
خبّر» فإن قلت: : الخبر لآ بد أن يُطابق المبتدأ في التثنية والجمع› وهنا غير 
مطاپق . قلت : الما كان قوله قسمان في منتى أقسام؛ ساغ ذلك؛ لأن كل قسم من 
القشمين فيه أقسام . نه قال : المعربات أقسام» فهو كقوله تعالى: «هَذَان 
خَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا». لأنّ المُرَاد بالخصم جماعة المسلمينَ والكمًار» قيل تَرّلت في 
المبارزينَ يوم بَذرء فكان في كل فزقة مِن المتبارزينَ ثلاثة. وقوله قسْم. إما بدل 
مفعل من قسُمين» وجملة يعرب صفة له» أو مبتدأ. ويعرب خبره والمسوغ 
للابتداء بالتكرةٍ التقسيم كقول الشاعر 
قيزمعمليناوبوملىا ويسوم تسساء وي وم تسر 

وحصل ما ذكرَ أن المعربات التي تقدمث > منحصرة في قسميّن: قشم يعرب 
بالحر کات الظاهرةء أو المقدرة بالحروف الثائبة عنهاء ثم بين ذلك 
فقال (ص) : فالذي عرب بالحركاتٍ أربعة أنواع : : الاسم المقرد» وجمع التكسيرء 
وجمع المؤنث السَالِم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخرو شي* (ش) قلت : 
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وتقدم أمثلة ذَلِكَ كله. ثم ذكر ضابطها فقال (ص): فالّذي يعرب بالحرکات ار 
أنواع: اسم المفردء وجمع التكسيرء وجمع المؤنث السالم» والفعل المضارع 
الذي لم يتصل بآخره شي . (ش) قلت : وتقدم أمثلة ذلك كله . ثم ذكر ضابطها 
فقال (ص) وكلها ترفغ بالضمة (ش) أَيْ. إا ظاهرةٌء أو مقدّرة 0 
بالفتحة. (ش) ظاهرة أو مقدرة. (ص) وتخفض بالكشرة . (ش) أي كذلك (ص) 
وتجزم بالسكونٍ. (ش) أي إن كان الفعل صحيحاً. قال في الألفية: 
د ل ل كَسْراكَذِكْراللُوِعَبْدَهيِسرْ 
واجزم بتشكين. ثم اسْتَفْنَى تى من هذه القاعدة أُمُوراً فقال (ص) وخرج عن 
ذلك ثلاثة نه إنباء» ج العونت اا تالكر ة (ش) نحو: (إِنَّ في 
السَّمّواتِ والأزرض لآبټ» فن Ss‏ توكيد ونْصضب وفي السماوات جار ومجرور 
خبرها مقدم» ولآيات انها مو رة مرت ال الثائبة عن الفنحة (ص) 
EOE‏ . (ش) كقوله تعالى: «ليرى كه أي 
مكة. والمّائع له: الْعَلمية والتأنيث. (ص) والفعل المضارع المعتل الآخرء جزم 
بحَذْف آجِرِه (ش) نحو: «مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ قلا مُضِلّ لَه . :ون تشكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) 
«وَلا نَدْعٌ ين دون اللو مَا لأ يَفعُكَ وَلا يَضْركَ» (ص) والّذي يُعْرَبُ بِالحُرُوفٍ أربعة 
و التثنية» وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة» والأفعال الخمسة (ش). 
ثم بيّتها بقولِه: (ص) وهي يَفْعَلآنِ (ش) بيَاءِ الغيبة (ص) وتَفْعَلانِ (ش) بِنَاء 
الخطاب (ص) وَيَفْعَلُونَ (ش) بالغيبة. (ص) وتفْعَلونَ (ش) بالخطاب (ص) 
وتَمَعلِينَ (ش) بتاء المؤلثة المخاطبةء ولا فَرْق بيْن كؤن الألف والواو ضميراً 
وعلامة» فتصل إلى عشرة ستة في التثنية؛ وهي الرّيدانٍ يقومان» يقومان الزيدان؛ 
أنما يا زيدان تقومان» الهندان تقومانء الهندان أنتما يا هندان تقومان» وثلاثة في 
الجمع؛ وهي: الرْيدونٌ يقومونًء يقومون الريدون» أنتم تقرمون» وواحدة في 
المؤنثة المخاطبة : أنتٍ يَا هند تقومينَ» ويُقال لها: الأمثلة الخمسة» وهي اخسن 
ليدخل فيها غيرهًا من الصَبَغْ» »> نحو ينمّعِلانِء ويستفعلانء ويتفاعلونَ» وشبه ذلك 
من أمثلة الأفعال. بخلاف الأسماء الخمسّة» فإنها محصورة بالعدّء ثم فَصّل ما 
أجمل فقال (ص) نأما التثنية فترفع بالألف (ش) نحو: إن هذانٍ لساحرانٍ؛ في 
قراءة من رفعء فقيل : إن هُنا مُهْمَلََ بِمَعْنَى نعم وهذان مبتدأء ولَسَاجْرَانِ حَبّر. 
أي لهما ساحرانٍ» وقيل غيْر ذَلِكَ. (ص) وتُنْصَبٍ وتخفف بالياء. (ش) فَالنْضْبُ 
نحو: قوله تعالى: #ينصَحِيٍ الجن فيا حرف نداء»؛ وَصَاحِبِي مُنَادى مضاف 
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منصوب الباءء وحُذفت الُون للإضافة والجرء نحو قوله تعالى: إل أرب أن 
سلكت إِعْدَى بتي هسب فإحدى مفعول» وابنتي مضاف مجرور بالياءِء 
وحُذِفْت الثون للإضاقةء وهاتَيْنٍ بَدَل تابع له . (ص) وآئا جمع المذكر السالم. 
فيُرْفع بالْوّاو. N ED‏ . كقوله تعالى: وسر الْأََلَونَ». أضله 
الأغلُوونَ تحركت الواو وانفتح ما قَبْلْها: فَقُبِلَت ألا فصارت الأعلاونء فحذقت 
الألف لالتقاء الشّاكنين» فصار الأعْلّوْنَ لوال الْيَاقية هي عَلامّة الرّفع. (ص) 
ويُنْصَبٍ ويخفف بالياء (ش). فاللصب نحو: إن المتقين في جنات ونهر' والجر 
نحو المن المضطفين الأخيار» واصله المضطقين «اشعقلت الكشرة على اليلد 
فذق ترقت الما اك فحدفت لالتعاد ااانه ار شرل تشركت الا 
وانْقَتَحَ ما قَبْلَهَاء فقليّث أيْضاًء فصار مصطفاين» فحذفت الألف لالتقاء السّاكنين» 
فار مهفن )وما الأسماء الخْمْسَةء فَتُرْفع بِالْوَاوِ (ش) نحو: «وَأَبُونًا 
شْيْخ كبيرّفء وتقول: ا ا 
بالألفٍ (ش) إن بان لَفِي ضَلالٍ مُبين». وقال تعالى : لإأن کان دا مال . (ص) 
وتخفف بالياء» (ش) نحو: «آيُوني بأخ لكم من أَبِيِكُمْ». وتقول: مَرَرْتُ بأخيك» 
وتحميك» ونظرث إلى افيك» وذي مال» قال الأضمعي رضي الله عَنْهُ: بينما أنا في 
بَعْض الطرق إِذْ أنا بصبيّة تحمل قربّة وقد غلبَنْهًا وفيها ماء» فقالت: يا أَبَت أدرك 

ناف .ملح روطان الل بنبها . وقيل كان ذكراً. قال الأضمّعِي: واللَّه لقَّدْ 
جمَعْت العربية في ثلاث كَلمَاتء وروي أنه بقي ستة عشر سئة يطوف في قبائل 
العرب» يجمع اللَعة العربية من كلام العرب» التي بقيت على لغتها الأصلية التي لَمْ 
تختلط» حتى قال له بعض العرب: أنت مثل الحفظة تكتب لفظ اللفظة . فقال له 
2 هذا مما أكتب. (ص) وأما الأفعال الخمسّة» فترفع باو (ش) 
تَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ ما لآ تَعْلَمُونَ» . فيقسمان بالله؛ أنتٍ يا هند تقومينَ . (ص) 

ال مدر ام قن لَمْ تَفْعَلُوا ولنْ تَفْعَلُوا فاتقُوا الا 
فجملة لن تفعلوا اغتراضية بِيْن الشرط والجواب. وحَاصِل عَلامّة الإعراب أربع 
عشرة: أربعة أُصُولِء وفي الحركات الثلاث» والسكون.ء والباقي فروع: ثلاثة» 
تنوب عن الضمَة. وهي الألف والواو والئُون. وأربعة تنوب عن الفتحة» وهى 
الألف والباة والكشرة- وجلاف :ار وتان توبات من الكشرة؛ هئ الباء 
والفتحةء وواحد ينوب عن السكون» وهو الحَذف لِلئُونء أو لِحَوْف العِلّة. والله 


م 
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الإِشَارَة : سوال المعربات هي الْمُظهَرَاتُ من عَالّم العْيْبٍ إلى الم الشهادة . 
أو من تجر الجبروت إلى عالّم الملكوت والمُلْك وهي ا الات الأزليةء 
قسمان: قسم يعرب. أي يظهر بالحروف» أو بالرسوم» وقسْم يُعرب» أي يظهر 
بالأشكال . ويُقال للجميع : التجليات» وذلكٌ أن الات العالية في حالة الكنزيةء 
كانت ذاتاً لطيفة خفية قديمة أزلية» متصفة بأوصاف الكمَالٍء ثم تجلت وظهرت 
بالرّسوم والأشكالء فالرسوم هي التجليات العظيمة كالعرش والكرسيء 
والسماوات والأرضين» والجبال» وغير ذلكِ من الأجرام الكبيرة؛ والأشكال هي 
التجليات الرقيقة» كبعض الملاثكة » وأصناف الحيوانات» شبهُوا التجليات العظام» 
بالحروف والرسومء والتجليات الرٌقيقة» بالأشكال وأسرار الذَّاتِ الأزلية بالمعاني. 
وشأن المعاني أن ثفهم من الحروف والأشكال» فما ظهرت الكائتات الحسيةء إلا 
د ا د فما نُصِبّت الكائنات لتراهّاء بل لترى فيها مَوْلاهَاء 
فمن رَأى الكوؤْن» ولم يشهد الحق فيه قيلت أ بده فقد أعوزه 
وجود الأنوار» وحجبّت عنه شموس المعارف بسحب الآثار كما في الجكم : فما 
ظهّر في عالم الشهادة » هو عيّن ما في عَالَم الغيّب» الأكوان ثابتة بإثباته. مممحوة 
بأحدية ذَاتِه وقد آشار ابن الفارض في خمرته»› في وصف الذات الأزلية» في حال 
الكفريةا فقال!: 
صفاء ولا ماء ولطف وَلآَهَوَا ‏ ولوزولا نار وروح رَلآَجِسْمٌ 
تقدم كُلَالكَائِتَاتٍخَريئُهَا 2 فَيِيمرلاشكل متاك لارنم 

أي صفاء كصفاء الماء ولا ماء» ولطف كلطف الهواء ولا هواء. ونور كثور 
الئارٍ ولا نَارٌ وَرُوح» أي حياة كحياة الأجسامء وَل جِسْمّ. ويسمى هذا الحال 
الأزلي بالعَمًا. قيل يا رسول الله أيْن كَانَ ربُنا قبل أن يخلق حلْقَهٌُ قال: کان في 
عَمَاءِ لس فوقه هواءء ولا تحته هواء» أي كان في خفاء ولطافة» ليْس فوقه هواء» 
ولا تحته هواء» بل عظمته عمّت فوق الفوق› وتحت النَّحتِء وقبل الْقَبلِء وتعد 
اعد ثم شار إليها بعد التجلي بالرسوم والأشكال فقال: 


وَقَامَتُ بهَاالأشيّاءئملحكمة احتجبّت عن كل من لألَهُ فَهُمْ 

وقد أَوْضَحْنًا المسألة وَبَيْتَاها في شرحنًا علبْهاء فلينظره من أَرَادهء وقد تقدم 
إشارات الرفع والنُصب والخفض والجزم وما ينوب عنهاء ففيه» كفايةء وعلمنا كله 
إشارة. وبالله التوفيق» ولما أنهى الكلام على المقدمات ؛ وهي الكلام وأجزاؤه» ما 
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تعرف به تلك الأجزاءء وحِدٌ الاعراتب وأقسامه وموازذه ومعرقة غلامائة طا 
وإيجازاًء شرع في المقاصد فقال: 
بَابُ الأفْعَالٍ : 

وإنما قدّم الأفعال؛ وكان حقها التأخير؛ لأن الاسم قبل الفعل لسْموهٍ 
بالإخبار به وعئه . لأن الأفعال لما كان الكلام عليها قليلا قَدُمهاء ليتفرغ للأسماءء 
لتنوعها إلى المرفوعات والمنصوبات» والمخفُوضات . وتكون تابعة ومتبوعة» 
ونكرة ومعرفة» إلى غير ذلك من كثرة أنواعها. ومن شأن المؤلفين تقديم ما هو 
أقصرء وتأخير ما يسُتدعي طولاً. قال رحمه الله (ص) الأفعال ثلاثة ثة» ماض 
ومضارع وأَمْدٌ (ش) قلت : ماض لسن قن مرفوع بضمة مقدرة في الياء: 
وأضّْله مَاضِيُ » استثقلت الضمة ل الياء فَحُذْئّتء فالتقى سَاكتانِء فحذفت الْيَاهُ 
ووجه الانحصار في الثلاثة ٠‏ أن الزمان الذي هو أحَد مَذلولي الْفِعْلء إِمّا أن يكور 
مَضْى وقتهء أو حاضراً أو مستقبلاء بفتح الباء على المشهور. والقياس كَسْرهاء 
اسم فاعل» لأن الرَّمانَ هُو المتصف بالاستقيالٍ» أو الماضي أو الحال. ومما يؤيّد 
وَأَغْلَمْمِلْمَاليوم والأمس قَبْلَهُ وَلكِنْنِيعَنْعِلْمِمَافِيعْدِعَيِي 

وقال آخر: 
مَل الدّمر إلا اليوم والأمس أو غد كل الذّهر قر ابيْتئَنايترَدٌ 

َقَدّمَ الْمَاضِي لأنه مابروس لوجر على اا الذي حو اخراء مق 
بارت« الحاتبي E‏ يغقب بَعْضها بَعْضاًء من غَيْر فَرْض مُهْلَّةِ نتواغ ؛ 
ويُسمّى الحَالُ. ولذلك قيل: هو أقل من طرفة العَيْن» االات لأنه يدل على 
المستقبل الذي هو بعد الحالٍء فحقيقة الماضي: ما دل على حدثٍ في رمن 
ماض . وحقيقة المضارع: ما دل على حَدَثِ مقترن بالحال والاسْتقبالٍ. وحقيقة 
الأمر: ما دل على طلب حَدَثِ في زَمَن مشتقبلٍ» فتحصل أن الماضي : ما دل على 
رمن ماض . والمضارع : ما دلّ على زمن حاضر أو مستقبل. فالأمر مستقبل أبّداً. 
وقد يخرج كل واحد مهن على أصله. 


قال في التسهيل : وينصرف الماضى إلى الحال بالإتشار» أي كعوجر 
وإلى الاستقبال بالطلتك: لجو ع أنه لك. والوعد: لحى: «إِنَّ أَعْطَيْنَاكٌ 
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الْكَوْئّر؛. وبالعطفي على ما عُلم استقباله. نحو: ١يَقْدُمُ‏ قَوْمَه يَوْمَ القِيامَةِ فأَوْرَدَهُمْ 
الئارك» وبالئفي بلا؛ نحو: لآ غَمَّرَ اللهُ لكَ. وَإِنَّ في جواب القَّسّم» نحو ولئن زَالََا 
إن أنْسَكَهُمَا ِن أَحَدِ مِن بَعْدِهه. ويحتمل الماضي والاستقبال» بعد هَمْرَة 
الا ,عرف التشلطن: و كلما و اكز ما جاو ا رسو ليا كدير هذا 
مئال الماضي» ومثال المستقبل : «كُلّما نَضِجَتْ جُلْودُهُهْ). وَبَعْد حيْث» فالماضي 

نحو: اقَانُومُنْ مِنْ حَيْث أَمَرَكُمُ اللا والعستفيل :7 ار 
ربكؤن صِلَّة؛ فالماضي› ف قال لَهُمْ الئاس . والاشتقبال: لِلذينَ 
َابُواة. أو صفة لنكرة عامّة» وقال أيْضاً: والأمرُ مستقبل بدأ والمضارع 6 
وَلِلْحَالٍ . ولو نفي بلآ خِلافا لمن خصصها بالمستقبل» وترجع الحال مع التجريدء 
ويتعيّن عند الأكثر» بمصاحبّة الآنّ» وما في مغتاهء أي كالساعة والحين» وبلام 
الابتداءء مثالة: إن زيداً لآ يقومٌُ. وينفيه بليس» تحُو: إن زيداً يقوم أي الآنء 
وبمَا وإِنّ. ويتلخص الاستقبال بظرف المستقبل. نحو: أزورك إذا تزورني» 
وبإسناده إلى متوقع» أي كقول الشاعر: 
لهو لك أن ترت وا حلت لِمَافيهالنجةمِنَالعَذَاب 

وباقتضائه طلبأء أي نحو: «والوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَزْلآدَهُنٌ». أو وَعْدء نحو: 
ار لمن يَشَّاءُا. أو بمصاحبة ناصب» أي ظاهرء مقدراً أو أداة ترجه نحو 1 
«لَعَلَيَ أبلغ الأسْبّاب». أو اشْمَاقٌء نحو: : لعل زيداً يُفلك. أو مجازات» نحو: إِنْ 
يقم زد يقم عمرو. . أو دُو الْمَصْدَرِيةء نحو: يود أَحَدُهُمْ لو يعمو . أو نون 
توكيد» أي مطلقاًء أو حرف تنفيسء وهو السّين وسوف. نحو: «سيّقُول 
السفهاء». «وسَؤْف يوت الله الْمُؤْمِنِينَ» مع زيادة الأمثلة . 

تنبيه: ما ذكر عليه المصنف» من أن الأفعال ثلاثة؛ هو مَذْهبٍ جمهور 
ا وَجَرَى عليه أكثر المُتَأَخَرِينَ رذب الكوفتون والأخفس»: إلى أن 
الأفعال ائنانٍ. أسْقَطوا غل الأمر وقالوا: إنه مقتطع من المضارع؛ فهو عِنْدَهم 
معرب م مقدرة . قال في المغني : وبقولهم أقول» لأ الأمر معنى» أحَقه أن 
ود ال وف انه أخو النّهي» ولم يدلوا عليه إلا بالحروفء ولأنّ الفعل إنما 
وُضع لتقييد الحدث بالرّمن المحصل فيهء زكونة انرا أا 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصلء كقول الشّاعر في شأن زين العابدينَ» رضي الله 


و 
نه . 
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نِتمُّغألتيائن خيرقريش كَيْلتقضِيَ حَوَافِجَالْمُسْلِيِيبًا 
ثم أطال في ذلك فانظره فيه والله تعالى أَعْلَم . 
الإِشَارَة : الأفعال التي سيق بها القدر ثلاثة : أفعال سَابقةء وأفعال لاحقة تابعة 
للسابقةء وأفعال حاصلة» الاش هاا تة أقسامء قسم غلب عليهم خوؤف 
السابقةء وقسم غلب عليهم خوف العاقبة. وقسم غلب عليهم الاشتغال بعمارة 
الأوقات. وما كلفهم به مقدّر الأوقات . غائبينَ عن السوابق واللواحق؛ وهم الُبّاد 
والزّهاد. رقت علب عليهم ا مود اا الان فاون عن 
أنفسهم » غائبون عن وُجودهم. في وجودٍ مغتودهم لم يخطن علي الهم سوابق وَلآ 
لواحق. مستسلمونٌ لمولآهم في حُكمه وقضائه؛ وهؤلاء هم العَارقُون ب نالف وإن 
شئت قلت : : الأفعال التي نُصدر من العَبْدٍ ثلاثة ثة: فعل مَضَى» وفعل هو مشتغل به 
في الحالٍ. وَفِعْل يأتي» لا يَذري مَا اللّهُ مَانِع فيه. وبين ن أَجَلٍ» قد بقي لآ يدري ما 
الله قاض فيه َلَيَأخذ العَبّْد من تمه لتفيهء ومن ذنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل 
الك ومن الحياة قبل المَوت» فوالْذي نَفْس محمّد بيدو. ما بَعْدٌ الموتث 
بملتغتب» ولا بعد الدّار من دار إلا الجنة أو الثّارة ه. فآداب الماضى نسيانّه 
والغيْبة عه“ فإن تذكر ما مضى ا جِدَدٌ النذم والاسْتغفارَء وإن تَذَّكّرَ ما 
سَلّف من إحسّانه» حمد وشكرٌ. وآداب الأمر: الغيبة عَنْه» والنظر لما يبرز من 
عَنْصر القدرة» تاركاً للتدبير والاختيار» مستسلماً كما يبرّز من عند الواحد القهّار؛ 
لأنّ من لم يُدَبر» بر له. وما دیر» دبّره الحق لكُّء إِخْسّن من تدبيرك لنفسك» 
فَعَسَى أن تدبر شيعا وتختارهُ وهو وَبّال عليك» فالله أَرْحَمُ بك من نفيك وَاغْلَمُ 
بمصالحكٌ منك . ولله در القائل: 
وَكَمْ رمت أمرأخرت لي بي انصرافه ‏ فلازلت لي متي أَبرٌوأَرْحَمَا 
ES E E E‏ على القلب إل كنت أنت المقدما 
راقرا وار ا ني ل ا وا 
وآداب الْخاصل اغتنام الوقت قبل الممات» وانتهاز الفرصة قبل الفوات. 
والمسابقة على فعل الخيْراتِ» كما قال الشاعر : 
ايعان ااا ا لكين ي الي 
وبالله التوفيق» ثم مل للأفعال الثلائة فقال (ص) نحو صربت يضرب 
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واضْرِبْ. (ش) فالأول ماض» والثاني مضارعء والثالث أَمْرء فإن كان الماضي 
عل بالفتح» فالمضارع يفعل بالكسْرء نحو ضَرْبَ يضربُء ما لم يشتهر بِالضّمء 
كدخل وخرّجٍ ونَصّر. فمضارعه يفعل بالضّمْء وما لم يكن حلقي العَيْنِء كسأل 
وسفى وذهل» فمضارعه بالفتحء تقول: يسأل ويسعى ويذهل وقِسٌ علیه» وإن کان 
قيل بالككشرء فالمضارع يَفْعَل بالفْح» كَعَلِمَ يَغلَمْ وَْرِحَ يفرح وخاف يخَافء وإن 
فَعُلَ بالضَّمٌّء فمضارعه كذلك . نحو کرم يكرمٌ وخسن يَحْسُن . والأمر تابع 
للمضارع في الأَرْجُه الثلاثة تقول امرك اي زان كان زناميا 
فمضارعه يُفُعل بِضَمْ حَرْف المضارعة. نحو یکرم ويحسّن» مضارع أكرم وأخحْسّن 
والأمر منْهُ إفْعَل بقطع الهمزة» والله تعالى غلم لم اذكو أحكامها في البنا. 
والإعراب فقال (ص) فالماضي مفتوح الآخر أَبَداً . (ش) يغني أن الماضي مبني 
على الفتح أبّداً. اما بناؤه فلا سوال عليه؛ لأنه أَضْلّ في الأفعال . وأما تحريكة مع 
أن الأصل في المبْني أن يُسَكْنء » لشبهه بالمضارع› لوقوعه صِلَةَ وصِفَةٌء وخبراء 
زا وشرطاً وجزاء. وأما كؤن الحركة فتحة؛ فلطلب التخفيف» والفتح الذي 
يُبْتَى عليه الماضي . ا الم ل a‏ 
ف ذل رو لقم لمناسبّة الواو أو ضمير تكلم أو يد بسكن 
كضربْا وَضَرَبْتُ؛ فهو مبني على فتحة مقدرة فيما قبل الواوء 0 من ظهورهاء 
كاله المحن کک اة أو فيما قبل النُون والتاء. المانع من ظهورها أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ أن الفاعل لشدة لصّوقه صار كالجُرْءِ من 
ا ا اداه ايد دري 
زَبْدء فالمفعول منفعل عن الفِغل بالفاعل» فا ا (ص) والأمر 
مجزوم أبداً (ش) أي بُنِيَ على السكون» وفي عبارته» تجوز؛ 1 اقاب 
الإعراب. والسكون من ألقاب البئَاءء كالفتح» والكسرء والضَّمّ. ر 
الإعراب» والرّفع والنَضْبُء والخفض والجزم» فيقال: مبْنِي على الضّمٌّء 0 
الفتح؛ أو على الكسرء أو على السكون. كما يقال في المُغْرَبِ. معرب بالرّفع أو 
التُضْبء أو الخفض أو الجَرْم. وإنما بنِيَ الأمر على السكون.ء إذا كان صحيح 
الآخر CS‏ 
الألف أو الواو أو الياء. أو حذف النُون إن أَسْيْد إلى ضمير تثنية» أو جمعء أ 
مؤئثة اة . وقد نظم بفضهم فقال: والأثر می على ما جرم به مُضَارِعة يا من 
يَفْهَمُ. كَضَمَْ وصل واخش واذعٌ وارغَبُواء وكازغبا وَكَارْعْبِي يا زَيْئَبُ. هَذَا. وكؤن 
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الأمر مبيناًء هو مَذهب البصريينَ» وقال الكُوفيّون؛ هو معرب مجرُومٌ بلآم الأمر» 
لأنه مقتطع منه» كما تقدم عَنْهم. 1 

تنبيه : الأصل في الأسماء الإعراب؛ لأنها قد تتوارد عليها المعاني المختلفة 
بلفظ واحدٍ. فلا يتميّز المغْنّى إلا بالإعراب تقول: ما أخسّن زيد بالوقف فلا 
دزی عل تعب أن تفي آل استقهام .“فإذا نيت »هلمن :أنه تحجب ‏ وإذا رقت 
علمنا أنه نفي» وإذا جرزت علمنا أن ما اسْتفهامية. أي أي شيء فيه حسّن . وأما 
الأفعال؛ فالأضل فيها هو البناء على مذهب البصريين. وإنما أعرب المضارع لشبهه 
بالاسم كما يأتي . والأصل في المبْني هو السكون» فإذا بُني الاسم على السكون 
نجه إليه سؤال واحد؛ وهو لِم بُني؟ وقد تقدم أنه لشبه الحرف» وإذا بُنِي على 
حركة؛ نوجه إليه ثلاث أشبلة : لِم بُبِيَ؟ وَلِمّ كانت حركة؟ وَلِمَ كانت فتحة أو ضمة 
مثلاً. وإذا بنى الحرفٌ أو الفعل فلا سؤال عليه؛ لأنه جاء على أصّله . وإنما يُسْأل 
إذا بي على حركة فيقال: لِم بي على حركة؟ وَلِمّ كانت كذا؟ وقد ذكر المرادي 
في شرح الألفية» أسباب البناء على الفتح والضم والكشْرء تركناه خشية الإطالة . 
ثم ذكر المضارع فقال: (ص) والمضارع ما كانت في أَزَلِه إحدى الروّائد الأزبع 
بجمعها قولك أَنَيْتُ (ش) قلت: المُضارعة» هي المشابهة: يُقال: ضَارَعَهُ. أي 
شابهه . وسُّمَّي المُضَارع به. لأنه أشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات؛ وعَدد 
الحروف . وأشبة مُطلقَ الاسم في الإبْهام والتخصيص» ودخول لام الابتداء عليه 
وأَيْضاً قد تتوارد عليه المعاثي المختلفة بلفظ واجدٍ كما تقدِّم في الاسم . نحو تأكل 
السمكة وتشرب اللّبن . بالنصب والرّفع والجرْم . ولكل إغراب معئى يخْصّهُ على ما 
يأتي في النواصب. وقال بعضّهم : المضارعة من الضّرْعء كأن الفعل ضرع مع 
الاسم ضرعا واحداً. وعتؤًا بذلك مشابهته له فيما تقدم ثم عرّفه بکونِه ما افتتح 
بأحد هذه الحروف الهمز والنُونء والياء والتاء يجمعها قولك أُنَنْتُ. أي أدركت . 
من أنا بأتي أَدرّك. فيشترط في الهمرّة أن تكون زائدة تدل على المتكلم وَحْده نحو 
أقام فخرج أتيت لإصالة الهمزةء وأيدع اسم لعدم دلالتها على المتكلم» ويشترط 
في التونء أنْ تكون زائدةء وأن تدل على المتكلم المُعْظمِ نفسهء أو معه غيّره» 
فالأوّل كقوله: «إنَا نَحْنُ ترت الأزض ومن عَلَئْهَاف والثاني كقول المّلائكة : «ونحن 
سبح بحمدك وتُقَدْسُ لكه. 

فخرج نحو: نرجس اسْم َبَاتِ مَعْرُوفء نَرْجَسٌ الدّواء جعل فيه النَّرْجِسء 
إذ لا تدلُ على المتكلم» فهي في الأول اسمء وفي الثاني فعل ماض» ويشترط في 
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الباء أن تكون زائدة» وأن ف انت ل واا ن 
وأنتم تقو لود وأنت تقول وألثن تقلقء أو .على التانييف والكيبة : نر هند 
تقوم» والهندانٍ تقومان» والهندات تقمنء والهنود تقمن» وتقوم الهندانٍء ونحو 
ذلك. فخرج نحو تَبّ أي خسر. وتَرَمّس بمغتى رم . أي تُسَتر. فهذا کله ماض» 
لإصالة التاء في الأول ولعدم الدّلآلة على الخطاب» أو غيبة المؤنث في الثاني . 
جكايةٌ: روي عن بعض ملوك سبتة من المعروفينَ؛ أنه طلب من الشيخ أبي 
إسحاق الغافقي شارح الجمل لأبي إسحاق الرّجاجي حتى انتهى إلى هذا الموضع ؛ 
فقال له: يجمعه قولك نأيت» بتقديم النون على الهمزة؛ فقال له التلميذء. يا 
سيدي» ينبغي أنْ تقدم الهمزة على النون» فيقول: أنيت لما في ذلك من حسن 
اللفظ والمناسبة. يكون لكل واحد من هذه الحروف ضعف ما قبلة. فإن الهمزة 
لمعنى واحد للمتكلم وحده. والئون للمعنيّن؛ للمعظم نفسه ومعه غيرة. والياء 
لأربعة. فضعف ما قبلها للغائب وللغائبِينَ» وللغائبيْن» وللغائبات. والتاء لشمانية 
معانٍ. ضعف ما قبّلهًا للواحد المخاطب» وللواحد المخاطبة: وللمذكريُن 
المخاطييْن» وللمؤنثيّن المخاطبتيْن. ولجماعة الذكور المخاطبين. ولجماعة الإئاث 
المخاطبات» وللواحدة الغائبة. نحو هند تقوم. وللغائبتين نحو الهندان تقومان وما 
أشبه ذلِك» فلما سّمع الشيخ كلام تلميذه قال: من يفهم هذه المسألة ليس بمحتاج 
إن :من يشغله. بل يسْتحق أن يشغل غيرة. ولم يشغله بعد ذلك ه من السُوداني. 
الإِشَارَةُ: فالماضيء أي الرّمن الماضي الذي اشتغل فيه صاحبه بأنواع 
الاعات والمجاهدات والسياحات في طلب الحق» مفتوح آخره بالفتح الكبير 
أنذاً؛ لأنّ البدايات مجلات النهايات› فمن أشرقت بدايته» أشرقت نهايته. والأمر 
الذي يُوَضَل صاحبه إلى حضرة الأ مجزم ومعزوم عليه أَيّداًء لا يصحبه فتورٌ 
رلا فُصور. وَلآَعَيَ وَلآمَلَلُ بل لم تزل مَطِية عزمه. لآيَقَرَ قْرارُهَا دائماً تسيارها 
إلى أن نَاحَتْ في حضرة القدس» ومحل الأنس: محل المشاهدة والمواجهة 
والمكالمة والمفاتحة والمؤانّسَة: فتصير حضرة معشش قَلْبه فيها يسكن وإليها يأوي 
والمضارع أي المتشّبّه بالقوم . وليّس في ناهضة حب وإنما قَضذه التزي بأحوال 
القوم؛ والتطفل عليهم؛. وهو ما كانت فيه إحدى العلل الأربع الرائدة على الرُوح 
والعارضة فيها؛ وهي حب الدنياء والعِرُ وخوف الخلق» وهم الرّزق يجمعها 
الرأضى عن التفس»› ا صل كل معصية» وغفلة وشهوة. وينشأ عن الرّضى 
عن النّفْس الدعوى فيدعي الوصول» ويقول: أنيت أي قربت من الحضرة وَوَصَلّْت 
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ِلَيْهَا. وَبَيْئَهُ وبينها ما بيْن السماء والأرض» وسبب ذلك الغلط والجهل المركب. 
وسبب الغلط عدم صحبة الرجال. إذ لآ تعرف المقامات» يسيع ال 
المقامات العالية. وبالله التوفيق. ثم ذكر حكمه فقال (ص) وهو مَرْفوعَ أبداً حتى 
يدخل عليه نَاصِبٌ أو جازم (ش) يعني أن المضارع إذا تجرد عَن النٌاصب رك 
کان مَرْفوعاً دائماً . وهل رَافِعهُ التجرد» وهو مذهب حداث الكوفيين» واختاره ابن 
مالك أو وُقوعه موضع الاسم؛ وهو مذهب سيبويه» وجمهور البصريين. أو بحزف 
المضارعة؛ وهو قول الكسائي» أي بنفس المضارعة؛ وهو قول ثعلبء أقوال لا 
ينبني عليه شيْء . ربما يفهم من أغنياء المصنف بقوله» حتى يدخل عليه ناصب أو 
جازم» إن رافعه التجرد كما اختاره ابن مالك. وقال إنه سالم من النقض . 


الإشارَةٌ: والْمْتَشَبّه بالقوم الْمَُرَيّن برهم مَزفوع أبداً؛ لان مَنْ أَحَبٌ قوماً حَُشِرَ 
مَعَهُمء وَمَن تزيًا بي قؤم فَهُوّ مِنْهُمْ . قلا يَرَال عزيزاً مَرْفوعاً ما دام منخرطاً في 
سلكهم» حتى يَدْخْل عليه ناصب فَيَنْصبّهُ بطلب الذَنْيَا. أو جازم رده فيقهرهُ على 
الرجوع عن طلب المولى» فيترك صحبة المشايخ والفقراء» والوصول إليهمء 
فيكون ذلك سبب رجوعه إلى مقام العمومية والعياذ باللّه . ثم ذكر النواصب الني 
تمب الماع فال ري الوا ري أي ا مَعْرفة الَتّوَاصبِ» 
فهي عشرة من جهة التقريب ؛ وهي على قَسْمَيّن» قسم ينصب بنفسِه. وقسم ينصب 
بأن مضمرة بَعْدَهَا . فالأول أربعة؛ وهي : : (ص) أن (ش) بالفتح والسكونء وهي 
المصدرية. كقوله تعالى : وان تسوا يڪ . فان الناصبة مسبوقة بالمصدّر 
مبتدأ وخبر خْبَرٌء أي صؤمكم خَيْرٌ لكم. ا وهي 
المسبوقة بِجَمْلَة فيها مغنى القول دون حروفه كقولك أَشَرْتُ ليد أن يفعل» وكذلك 
الرّائدة نحو: «ولمًا أن جَاءَتُ رُسُلتَاك والمخففة من الثقيلة؛ رهي المسيوقة 
بِعَلِم» نحو: : «عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ منكُم مَرْضى» . أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْحِعُ م إلبهم قلا . 
وفي المسبوقة بِظنْ وجْهَانِء قريء بهما في قوله تعالى : و يوا ألا ككرت 
فِنْهُ» . واعلم أن أن ناصيةء اذ النّوّاصبء بدليل إغمالها ظاهرة ومقدّرة. 
وبكؤنها تخلف الْفِعْل للاستقيال» والباقي محمول عليها. قاله أ بو حيان وغيرة. 
والثاني من النُواصِبٍ (ص) لَنْ (ش)؛ وهي خزف تُصب ونفي واستقبال. وهي 
بسيطة لا مركبة من لاً. a‏ والألف لالتقاءٍ السّاكتّيّن. 
مستدلاً بقوله تعالى: «أن علق ذبابا) فاحتجٌ بسبب ذلك لقولِهِ تعالى: طن 
ری على أن الله لا یری أَبَدا؛ٍ وهو بَاطِلُ . قال في الكافية : 
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RE‏ يقَيّد نفيها باليوم» في قوله 
تعالى : تن أَكَلم ار ! ن4 . ولم يصح التوقيت في قوله تعالى : لن يبَر 


م ریم م 


عه علكفين حى ب إا ثون» وأما التّأبيد في قوله تعالى: #لن عقا بابا) 
فاستفيد من خارج قال بعض المحققين: هذا في إفادته التأبيد. وأمًا التأكيد 
فُمْسَلُم . ومعناه مكابدة. فلا شك أن قولك : زد لن يقوم» أَوْكَدُ من قولك زيْد لا 
يقوم. وقد ترد للدعاء كقول الشاعر: 
تن تر انك لزل لك اداخ تايان 
قاله ابن عصفور»ء وخالفه الجمهورء وما قالَّهُ ابن عصفور ظاهر من بِيْتَ 
الشاعر. والغالث: (ص) إِذَنْ (ش) رهي حرف جرَاء غالباًء وجواب دائماً. تقول : 
أزورك غداً . فيقول: إِذْنْ أكر مك . وقد تتمححض للجواب دون جراء» تقرل إني 
أَجِنْكٌ . فيقول إِذَنْ أُصَدّقك . ولتطبهًا ثلاثة شروط: أخدها أن تكون امصيرية فى 
أل الكلام» فلو لم تصدّر لَمْ تنصب تنصب. نحو : واغتفر الْفَضْل بالقسم؛ لآن الْمَسَمْ 
يُقصد به توكيد الكلام» كا تقول؛ إِذْنْ واللّه أكرِمَك . ومله قول الشاعر: 
دن والله تزميهمب خزبٍ نيَب الطٍِفْلٌيِن قَبْلالمَشِيبٍ 
وبلا الثافية» نحو: إِذَنْ لا أَمِيئكَ. وأججاز ابن بابش إذاً للفصل بالنداءء 
و إذاً يا زيد أن الس واعاة ابن عُضْفُور والأبري الفصل بالظرف » للحا 
إن غداً أفرمك. وثالشها: أن يكون الفعل مستقبلاً. TT‏ 
لأخيلك: نحو: إِذَنْ أكْرِمَكَ الآنَ؛ لأنّ الجزاء إنما يتحقق في المشتقبل» وأمًا 
الآمر الحاصل فلا يُسَمَى جَرَاء. وإن وقعث بعد عاطب؛ فالأكثر إِهْمَالهاء كقولِه 
تعالى : و لا بلسو ِلَفَكَ4 «وَإِذّنْ لا يأنُونَ الاس نقيرًة. وقرىء شادًا. 
وإِذْنْ لآ يوا فَمَنْ أَلْمَى رَعى تقدّم الحرف فكأنها لَمْ نَصَدرء وَمَنْ نَصَبّ رَعَى كَوْن 
مَا بعد جْمْلة مستقلة . ونظّم بِعضِهُمْ هذه الشروط فقال: 
تت 3 E NEE Nia‏ 
واخذرإذاأعملتهاأأتفقه إلأب تخل الآنداء أوبلا 
رَافْصِل بظرف أز بمچرورعَلّى رأي ان ع صفوررّئيسالتُبَلاً 
رَإذْتّجيءٌبخزف طف ألا فأخسّنالوجوءهالاًتغيلاً 


و 
5 


00000 س شرح الفتوحاث القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 


وَفْدْ تلغى مَعّ توفر الشروطء لكنه نادرٌ كما ألغيت ما الجازمة» لعدّم 
اختصاصها بالأفعالٍ. وهل تكتب بالألفِ مراعاة للوقوف عَلَيِها؛ وهو قول 
الجمهرر؛ أى بالترة مُرَاعاة لأضلها. ثالثها: التفصيل» إن 0 
وإذا أَهْمِلْتْ كُيَثْ بالألفٍ. وقيل بالعكس . وقال الشيخ محمد بن يزيد: ا 
أكون يد من يكتب إذاً بالألفٍ؛ 1 
قال السوداني. والرّابع (ص) كي (ش) المصدرية ؛ إذا دَخَلَتْ عَلَيْهَا اللأم . إمَا لفظاً 
كقوله تعالى : # لكل تَأمَرَا4 أو تقدیراً» كقرله تعالى : : ق لا یکن وة فإن َم 
تقدر اللأمٌ كاف حَرْفَ جرْ بمنزلة لآ للتعليل» واا م تكدها . هذا 
مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ وجمهور البصريين» وذهب الكوفيُون إلى أنها حرف نَصْبٍ دائماً ِن 
ي وَدهَبَ قوم إلى أنها حَرْف جَرْ دائماً . القسم الثاني ما بُنْصَب بأن 
مُضمَرة بعدها؛ رهي سنّة . أحدها (ص) لآم كَيْ (ش)» نحو قوله تعالى : وا 
لشّلم رت ) AA‏ € وسُمْبَث لآم كَيْ لمساواتها لكَيْ في التعليل. والتَاصبٌ في 
الحقيقةء إنما هُرَ أن مُقدّرة بَْدمًا . وَيَجُوز إظهارها كقولِه تَعَالَى: ووت لان أكون 
أو الْمِلِيتَ » . ويجب إظهارها إن وَقَعَتْ بَعْدهَا لاء نحو : ليلا يَعْلَمَ . ونُسَاويها 
لأم الصّيْرورة في إضمار أَنْه نحو: «فالتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليككون لَهُمْ عَدُوَآً وحَرّنآه. 
واللام الزّائدة نحو : #يريد اللّهُ ليْبَينَ لَكُمْ» . وثانيها : (ص) لآم الجُخُود (ش) أي 
اللفي› وهي الذاخلة على حبر کان» أو لَمْ يكن المَنْفِيََينٍ تحر او كان :الله 
ليَُذْبَّهُْا لم يَكْنٍ الله ليغفر لَهُم» . أي ما گان الله مُريدا ليعَذْبهُمْء فالفعل مَنصُوبٌ 
بعدها ا وقال الكوفيون» منصوب بنفس اللام . e‏ 
رهي الجارّة . والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وُجُوباًء نحو: : حى يرجح إِلَيْنا 
موسَى» . هذا مَذُهب البَضريين. خلافاً للكوفيين» القائلين بِنْضبها. ولعملها النَضْبِ 


ا رم م 


شروط: إحداها أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً . كقوله تعالی : #فقیلوا الى تی حى 
کی إل تر آل ی ب ینا ث4 فلو گان حالاً يرفع» نحو: مرض زيد حتى 
لا يرجونّة ؛ لأنّهُ في التقديرء حتى أنهم لا يرجونّه فهو في قوة المجرّدٍ والاسْتقيال 
يكون زَمَنّ ¿ اكلم . وقد يكون باعتبار ما قَبْلهٌ» كقوله تعالی : ورلا ی قول 
اسول في قراءة النُضْبٍ. فإن قول الرسول ومن مَعَّه مؤخر عن الرّلْرّلة. وما 
باعتبارٍ زَمَن النُزُولء فإنه إخبار عمًا مَضَى . فتكون مُوَولة بالحالٍ؛ فيكون رفْعُهء 
وعليه تجري قراءة الرّفع . والمَعْنَىه وزلزلوا حالة الرسول والمؤمنين. يقولون: 
متى نَضر الله . فتقدر الماضي والفعل الآنء وتحكيه كأنه واقع؛ فَلِرَف الماضي بعد 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية .اك 


حتى ثلاثة . فيؤيد. أَحَدُهَا: أن يكون حَالاً» أو مؤرّلاً بالحالٍ كما تَقَدّم . ثانيها: أن 
يكون المضارع مسبباً عما قبله» كما في المثال المتقدم» فان المَرض سبب في عَدَمِ 
الرجاء . وتقول: سرتٌُ حتى أدخل البلد بالرّفع بخلاف ما: سرت حتى أدخلها 
فالتصي وائين 4 أن السْبّب مئْفِي» والقيد الثالث: كؤن المضارع في ذلك في 
محل الفضلةء نحو: یک ی أذخلها بخلاف إذا گان في محل العُمْدَةء نحو: 
سيري حتى أَدْخُلّهاء فَالئْضْبُ واجبٌ؛ لآنّ الفعل في محل الْخَبَّنٍ وكذا قولك: 
کان سَيْري أمين حتى أَدْخُلهاء إن جعَلْتَ كان ناقصة» والخبر المجرور» فالئّصْب 
واجبء وإنْ جعلتها تامّة» فالوّفمٌ أو جعلت الظرف الخبر. والضابط في حتى التي 
يرتفع الفعل بعدهاء هو أن يصح في موضعها الفاء. فتقول في قوله: مرض حتى 
لآيرجونه» وزلزلواء فيقول الرسول حينئل حتى ضر اللهء لأنّ الفاء تؤذن 
بالتسبب» وضابط حتى التي ينتصب ما بعدها أن تجعل في موضعها كي التعليلية؛ 
أو إلى الغائية. فتقول: «فَقاتلوًا الي سحن د يه إلى أمْر النّداء وكذلك قوله 
تعالى: #لا وفوا عل من عند رَسُولٍ أله كن کر ای کی يعضو رشطم 
بغضهم هذه القيودء وهذا الضابط فقال: 


ترفع حتى لحالأومؤولاً ‏ بوفضلةمسببأاغعلا 
ماة ا قبله کی لايرجونة 1 3 زج ر ذا يبجعم فاءدورنة 
تتا ا أبداً والخبر بكي كَدًا إلى تِلْتَالْهُدى 

ومعنى يخبر يختبرٌ» أي تختبر حتى التي يرتفع يَعْدَهَا الفعل» يجعل الفاء 
موضعهاء واختبر التي يُنصب بَعْدمَاء يجعل موضعها كي . وقال في التسهيل : ون 
گان الفعل حالاً أَرْ مؤوّلاً به رفع . وعلامة ذلك مح E‏ 


وكؤن ما بعدها فُضَلَة مسبباً عما ة قبلها ذا محل صالح للابتداء ه. فحتى الرافعة 
ابتدذاثية ؛ ”0 فعلية؛ وحتى التى ينصب 
الفعل بَعْدْمَاء جارة لمنضتكدر :مسينك أن والفعل الذي بعدها. ٠‏ ثم ذكر الثامن فقال 


لي ا ا والصواب أن يقول: والفاء في 
الجواب؛ لأن الجواب هو ما بعد الألفٍء لآ الفاء. والمعنى أن الفعل المضارع 
ينتصب بعد فاء السّببية في الجواب في أُمُور : أخدها النفي المحض» ؛ لحو: الا 
يُقْضَى عَلَيْهِم فِيَمُونُواه. والثاني: النّهْيء نحو: ١لا‏ تَطعُوًا فيه فَيَجِلَّ عَلَيْكم 


غضبی؟ . 
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والغالث: الطلب» فيشمل الأمْرَء نحو: اضرب زيداً فيستقيم» والدّعاءء 
نحو: رب وفقني فلا أعدل عن سن الماضينّ» في خير سنن . والاستفهام» نحر 
«فَهَلّ لَنَا من شُمَعَاءً فمَشْمَعُوا لَنَا؛ . والعرض» نحو: لآ تنزل علينا فُنُكْرِمِكَ. 
والتحضيض » نحو : : هَلاً تا فتنزل عندنًا . والفرق بيُنهماء أن العرض تكون برفق 
ولين . والتخصيص يكون بحت وإزعاج ؛ والرًابع التمني . . لحو: لبتي كنت مَعَهُمْ 
فأفوز» . والخامس : الترجّيء نحو : ١لعَلْيَ‏ أَبْلَمُ الأضاف أساب الكترات فأَطْلِعَ) . 
قراءة حفص ؛ وهو مَذْهَبُ الكوفيين» ورجح ابن مالكِ تُبُوته في الثر الصحيح كما 
تقدم في الآية وإليه أَشَادَ في الألفية بقوله : 
وَالْفَاءُ َعْذَالْمَاءِذ في الرٌّجَانُصِبْ كت ما إلى اللي ينتيسن 


فوع: : إذا أسقطت هذه الفاء وقصد الجواب» جزم الفعل. تجو افر ريد 
لوشتقيو» ومنه قوله تعالى: ر ارا أتلٌ» 0 و 
لتَضْمُّنها مَعْنَى الشروط› قَولآن. وهي الحكم يجري في الأمور الخمسّة. إلا في 
التي المخض . فلا يجزم الفعل بإسقاطها؛ لأنّه لا يستقيم تقدير أن قبله . ويشترط 
في جواب النْهّي تقدير ألا تفعل موضعه» فإن لم يصح تقديره رفع . تقول: لا تَدْنُ 
مِنَ الأسَد تَسْلَمْ بالجزم» لأنك تقول: لا تمذن تَسْلّم بخلاف لآ تَدْن من الْأسَدِ 
يأكلك . فيجب رفعْه؛ لأنه لآ يصح أن تقول: ألا تدن من الأسد يأكلك . قال في 
التشهيل: فإن لم يخسن إقامّة مّة أن يَفْعَل مقام الأمر. وألا تفعل مقام النّهي لم يجزم 
جوابها خلافاً للكسائي ه. وقال أَيْضاً: ويرفع مقصوداً به الوصف أو الإستاد ه. 
قلت: مثال الأمريْن قوله تعالى: هَت لي ين لدل ولا بى . طخْدْ ين موم 
صَدَفَةُ ثم ركم فيصح فيه الجزم على الجََرَابء والرّفع على الوصفية» أو 
الاستئناف . ثم قال : : وَالأَمْرُ المدلول عليه بالخبّر قولك : ا وافْعَل خيراً 
تشب عليه» ومنه قوله تعالى : لهل امک عل يرز یی تن عب ألم زو يالو وسر 
یدو في سيل آل ينولك رآشیگ4 ثم قال : «يغفز لَكُمْه. أي آمِنُوا وَجَاجِدُوا يغفر 
0 وحَسبك الحديث يئم الئاس . 
تنبيه : إذا نَصَبْتٌ الفعل بَعْد الفاءِ الل رات وا وات ست ل ار 
آخر يصح فيه الجزم بالعطف على المحل» والتُضُب عطفاً على اللفظ . ثم اعلم أن 
هذه الفاء» مع كونها تؤذن بالجواب» هي على أضْلها من العطف عطفت مَصْدَراً 
مسبوكاً من الفِغْل بَعْدهَا على مصدر مُوهم مأخوذ من الفعل السابق. فالتقدير في 
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قوله تعالى: لا يتس مهم يسوا أي لأ يكون قضاء بِمَوْتٍ. «وَلاً تطعُوا فيه 
ES‏ وهكذا فيما بقي ولذلك لم يجز النُضْبٌ في 
ير الي والطلب الْمَحْضَيْنٍ . فتأملْهُ . وما قوله (ص) والْوّاو (ش) فينبغي أن يجعل 
معطوفاً على فَوْلِه. والجوات أن يكوت مفرعاً غلى الفاف ليلا يقتضي أن الواو 
تكون في الجواب . فن الواو هُّنَا ليت للجواب فقط. وإنما هي واو المعية التي 
ااا . فالمراد حينئلٍ أن المضارع ينتصب بعد الواو التي تفيد مَعنّى م . 
حيث وقعّت بَعْد الي والطلب بأقسامه السابقة» على مقتضى القياس لكن لم 
يُسْمع ذلك في جميعهاء والمَسْمُوع مِنْ ذَلِكَ في النفي. نحو: «ولما يَعْلِمَ الله 
الین جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويعلم الصَّابرِينَ». أي لم يكن عِلم جهاد مِنْكُمْ مَعَ علم صبر. 
والمراد على ظهور. وفي النّهي نحو قوله: 
لأتنةعَن خُلْقٍوَنَأبِيِهِئْلهُ عَارْعَلَيِكَإدَامَمَلْتَعَظِيمُ 
وقوله لآ تأكل السمكة وده تشرب اللْبّن بِالنُضْبٍ. أي لا تجمع بينهماء ويصحٌ 
الجرَمء فيكون نَهِي عن كل واحد منهما . والرّفع على الاستئناف . أي لآ تأكل 
السمكة» ولك شرب اللْبّن. ٠‏ وفي الأمر كقول الشَاعِرِ : 
قلت ادعي وأدعو أن أتدى لصوت أن ينادي ذاعسَانٍ 
أي ليكن منك دعاء مع دعائي» وفي التْمَئي كمُولِهِ تغالى: يكيلا رد وا 
گب اي رينا4 . ونون في قراءة للنُضب في نكون وأا ترد فخبر ليت» ونكذّب 
عطف عليه» أي يا لبْتَنَا يكون منًا رد للدنيا مع إيمانٍ. وفي الاستفهام» كقول 
الشاعر : 
أن زينان التجتفون سن اكا وأنيك مقف اة اي 
وتقول في العرف والتحضيض والدّعاء: ألا تأتنا وتحدّثنا. هلا تأتنا وتحدثنا . 
رب وفقني وأنوب علي . وأما إن كانت الواو لآ تفيد المعية؛ وإنما هي لمجرّد 
العطف : د يجري عليه ما جَرَى على ما قبلهء 
من رفع ونَضبٍ وجڙم» وقل د تجتمع الوجوه الثلاثة في مثال واحدٍ»؛ كما تقدم في 
قولهم : ل ة فإن أَرَاد التي عَنْهُما معاً اجتماعاً وافتراقاً» 
جُزِمًا معأء وكسر الثاني لالتقاءٍ السّاكنين . وإن أَرَادَ النفْي عن اجتماعهما فقط نُصَّبَ 
وإن نهى عَن الأول فقطء وأبَاحَ الثاني ركم . والله تعالى أعلم . (ص) أو (ش) فإنها 
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تنصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباًء وضابطها أن يصلح موضعها إلى وإلا أر 
حتى» فالأول: إذا كان ما قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً كقول الشاعر: 
أتَنْعَسْهِلَنٌ الصُغْب أو أدرك المُئَا ‏ فماائقادَتٍالآمال إا لسار 
أي لآ تركبن الأمور الشّاقة؛ واستسهل الصعب إلى أن أدرك ما تتمنّاه. 
والثاني : إذا كان ينقضي دفعة ولعدة» كقول الشاعر: 
37 . كنت إذا ع مرت ؤو فتاةيوم کرت 5 عوبع اأو: EREY‏ 
أي إلا أن تشتقيم . أو تقول: لأفتلَنٌ الكافر أو يسلمء ا 
والثالث : إذا گان عِلّةَ لما قله نحو: لآ تنظرنه أو يجيء أي حى يجيء؛ وهي في 
هذا كله عاطفة مصدراً مؤرّلاً: من دخولها على مصدر متوهّم من الفِعْلٍ الذي 
قبلهاء فإذا قلت: لأقتلنٌ الكَافِرَ أو سلم» ا ليكن مني قتل للكافِر أو 
لام منه. وقس عليه أثاله . فإن ن لم تكن أو به بمَعْنَى الحررف المذكورة» فقد 
ينتضب المضارع بَعْدَْما بأن . لکن لآي جب إضمارهاء بل يجوز 000 ومنه 


رل اي في قراءة ابن کو حأ رمق E E‏ ي 4 أن 
يكلم الله إل خا أن إرسال 0 وإليه e‏ اقول 


فَتَحَصّلَ أنّ أن بِالئسْبَةٍ إلى إظهارها وإضمارها ثلاثة أقسام: قسم يجب 
إضمارهاء وذلك بعد الفاءٍ الواقعة في جواب الطلب والنفي المخضين» > وبعد واو 
المَعية. وبعد حتّى» وبعد أو المقيدة بما مر» وبعد لأم الجحود . فهذه خمسَّة 
مواد ضع . وقسم يجب فيه إظهارمًا وإضمارهًا وذلك بعد لام كي من غَيْرِ لآ . وبعد 
أو والواو والفاء» وثم العاطفة على اسم خالصء» كما تقدَّمَت الإشارة إليه والله 
تعالى أعلم . ثم شرع في الجوازم فقال (ص): والبجَوّازم ثمانية عشر (ش). قلت: 
التحقيق أنها خمسة عشر فقط . راما ألم وآتئاء قي لَمْ ولمّاء بزيادة هَمْرَة التقرير» 
وهي على قسمين: . ما يجزم فعلاً واحداً.وهي ثمانية على ما ذكر الناظم فأشار إلى 
أولها بقوله: (ص) وجي لَمْ (ش)ء نحو: لم يَلِذ وَلَمْ يُولَد. فلم حرف جَزْمٍ ونفي 
رَقَلْب؛ لأنها تقلب المُضارع إلى الماضي. وفي قلبها للمعنى أو اللفظ قولآنٍ. 
فعلى الأول» هي داخلة على المضارع الصالح للحال أو الاستقبال. فْتَقُلِبِ معناه 


إلى النفي في الماضيء وعلى الثائي؛ هي داخلة على لفظ الماضي فقلَبّت لفظه إلى 
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SS‏ الوم ييا 
كما في لَمْء كَقَوْلِهِ تعالى: ظوَلَمًا يَمَلَم أله . «وَلَمًا يَأَتَهمْ تَأرِيلّة؛ «رلمًا يذوقوا 
عَذاب». وتشترك م لَمْ في أَمُورٍ. وتفترق في أُمُورٍ. فيشتركان في الحرفية» والجزم 
والتفي والقلّب . ويفترقان في أن النفي قد يتصل بزمَانٍ الحال» وقد لا يتصل . 
تقول: لَمْ يقم زد بالأمس . وإن کان قد فام بعد ذلكَ. ومئْهُ قوله تعالى: هَل أَقّ 
ل الإكن یڈ ن لمر لم یک جا ذ4 . وقد گان بخلاف الثفي بِلْمَاء كلا بد 
أن ينْصِلَ بِزَمَانِ الحال. نقول: لَمْ يقُمْ زي اذا كان تفي قيامه مرا لزمان 
الحالٍ. وينه قوله تعالى: و لما يدُوُا عنّابِ» فإِنّ كفار قريْش لم يكوثوا ذَاقُوا 
العذاب حَينّ نَرَلتٍ الآيّة. وفي أن منفي كما يتوقع ثبوته في الغالب» كالاية 
المتقدمة» أي وسيذوقه» وكقوله تعالى : وما يعم : و4 . أي وسَيّأتهم تأويله . 
«ولَّمًا يجتمع الضدان». ولا : يصح أن تقول: وَلمّا يتبْ إِبْلِيس. وتقول: لم يَشْبْ 
إنْليس ؛ أن تبه شال عرضيء و وفي إن لَمْ قد يذخل عليها أدوات الشرطء نحو: 
«فإن لَمْ تَفْعَلْراك بخلافٍ لَمّاء وفي أن لما يجوز» حذف مجزومهاء كَقول 
الشاعر: 

قير ذه ا ١ق‏ ااا ا 

بخلافٍ لَمْ. فلا تقول: جئت بَعْدَاد ولم» أي ولم أدخلها إلأ في الضرورة. 
قال في التشهيل: وقد تلي لَمْ معمول مجزومها اضطراراً. وقد لا يجزم بها جملاً 
على لا ه. ورَعَم بَعْضهم أن العربٌ قد تنصب بهاء كقراءة بعضهم. ألم نشرح . 
(ص) وال وَأَلَمَا (ش): هما لَمْ ولما. دَخَلَّت عليهما همزة التقرير أو التوبيخ . 
فالأول كقوله تعالى: #أَلٌ شح آكَ صَدْرَةَ» والثاني: كقول الشاعر: «على حين 
عاتبت المشيب على الصبا؛ فقلت ألما أصح والمشيب وازِعٌ . فالهمزة للتوبيخ . 
وأصخ مَجْرُوم بِحَذْف الواوء ونال خا بَمْخى: إذا فاق مِنْ سَكْرَتِهِ وقال آخر: 
المُاتعرفوامئااليقيسسن الاير ارا اجى 

كشباب يطعمن ويرتميّن . 

(ص) وَلأم الأمر (ش): نحو: «لَيّنفقْ ذو سّعَة مِن سَعَتِهِ. (ص) والدّعاء. 
(ش) نحو: «لِيَفْضٍ عليْنًا ربَك» + ابن هشام وعرمهما فلي المتكلمين اين 
للفاعل قليل نحو قومُوا قلا حال لكمْ. ولتحمل خطاياكم. وَأَّلَ منهما جزْمُهما 
لفعل الفاعل المُخاطب. نُخو: فبذلك فليفرحوا في قراءة يعقوب. وقوله عليه 
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السلام : لتأحدُوا مصافاكم» والأكثر الإغناء عن هذا بفعل الأمر ه. وهما لام 
الطلب› فإن کان من الأعلى إل الأدنّى فأفت ون کان من الأذنى فَدْعاء» وإن گان 
ِنَ المنمائلينَ فالتماس كقولك لِمَن يُساريك لتشتقَم يا ربد . وتشكينها بَعْدَ الواو 
والقاةء أكثر هن تسريكها خر «مليَسْتَجِيبُوا ِي وَلْيُؤمنُوا بِيَّ». وقد تشكن بَعْد 
ثم. تحو: «ثم ليقُضُوا؛ في قراءة من سكن. قال في التسهيل : منها لآم الطلّب 
مكسُورة» وفتحها لغة. وقد تسكن بَعْد الفاءٍ والواو» ثم وتَلَْرّم في الئثْرء في فِعْل 
غيْرِ الفعل المخاطب به مطلقاً خلافاً لِمَنْ أجَّاز حذفها في نحو: قل له لِيفْعَلَ ه. 
ومّن حدّفها قول الشاعر: 

أي لتَمَدي O E‏ : نحو: الا تاذ والفزق يمام 
تقدّم في الأمر والدّعاءء فإِن النّهْي طلب الكفٌ. فإِنْ كان مِنَ الأعلى فَنَهْيّ. رَمِنَ 
الأذنّى ذُعَاءُ. ومن المساوي التماسٌ. والطلب يشمّل الجميع» ولذلك اقتَصَرٌ في 
الألفية عليه فقال: 
َالَثْبناتَالْهِلْميَاسَلْمَاوإِنْ كأنفقيرأمعدوماقالت وإِنْ 

ROE GT 
والجمهور مَنْعْهء ومتها أنه يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار الفِغل» نحو: «وإِنْ‎ 
أَحَدٌ من المشركينٌ اسْتجارَك4 أي . وإن استجارَك أَحَدٌ (ص) وما (ش)» نحو: «وَمَا‎ 
تَفْعَلُوا من خَيْر يَعَلمْهُ الله دما نسَح م مِن آية أو نُنْسِهَا نأتِ بِخَيْر مهاف وَهِي اسم‎ 
موضع للذلالة على من لآ يغقل ثم ضمن معنى الشرط (ص) ومن (ش) وهي اسم‎ 
وضع للذلالة على من يغقل» ثم ضَمْن مغْنى الشرط. نحو: «وَمَنْ يعمل سُوءِ يجز‎ 
به (ص) وَمَهْمَا (ش)؛ وهي اسم موضع للذلالة على من لا يَعْقِل؛ كما ثم ضمن‎ 
معنى الشرط› نحو قوله تعالى: مما تایا ہی من ایت مَس يبا هَمَا عن لَك‎ 
ِمُؤْمنيتَ* ومن آية حال من الضمير المجرور» ولتَسْحَرنًا مئصوب بلام كَيْء‎ 
وججمْلة قَمَّا نَحْنُ الخ جَواب الشرطٍ . (ص) وَإِدْمَا (ش) عند سِيبَويْه حرف موضوع‎ 
لِلدّلألة» على مرد تعليق الجواب على الشرط. وعد غيْره اسم موضع للدلالة‎ 
على الرّمانٍء ثم ضَمْنَ معنى الشرط كقول الشاعر:‎ 
كك‎ 0 E ESE E وإنكإدُماتأتٍماأنت آمِر‎ 
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اسم مترقه یتنا قم ET‏ 7 
يقم أقم معَهُ: بمنزلة من وفي قولك: أَيّ دوابٌ تركب اركبٌ» بِمَنرْلةٍ ما. ٠‏ وفي 
قولك : ل أ 0 اي مكاذ تياس ی 
عر 00 ا E‏ 
الحشتى في محل جََرْم جواب أي قَالَهُ كثيرٌ من المعربين» والْذي يظهر لي أن 
E‏ سي ل Es a‏ أي اشم تَذْعُوا 
نت :انان (ثن) ومسا ررم ا على ا ی کے ی 
فمثال الأول» قول الشاعر: 
مَعَىتَأيئَاتلممْبئافِيديارنا تجذخطباجَرْلاوَناراًئأبججا 
ايان نؤينكتَأْمَنْعيِرنًا وى لَمْتُدْرِك الأمنَ مالم تزل حظرا 
فمتى وأَيْانَ منصوبّان على الظرْفية الزّمانية» بمعنى أي وقتء والعامل فيهما 
1 او . (ص» وَأَيْنَ 
المَكانِء ثم مث مغتی الشرط TANE‏ كقول 
الشاعر: 
لای ا ا را ا ا 
فتأتياني فعل الشرط مجْروم بحذف النونء والنون الباقية : نون الوقاية» وتأتا 
جَوَابُْ مجزوم بحذف النُونٍ. وقد تكون 0 تعالى: أن َي 
ڪٿ أي من أيْن. وتكُون ظرفية فقط كقوله تعالى: طكَأَهٌا رتم أن عة أي من 
أي مكان شِئُمْ م مع اتحادٍ المَحَل. وفي أي وقتٍ شم م (ص) وَحَيْتُمَا 0 
كا ل ا ل ام 
حَتِفْمَانَسْتَقِمْيُقَدزْلكَاللهُنجاحافِيغَابر الأزْمانٍ 
أيْ أي مكَانٍ تشتقم فيه مع زيدء يقدر لك نجاحاً وفلاحاً وظفرأء بكل ما 
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تريد في الأزمانِ الباقية من عمرك؛ لأن استقامة الضّْرٍ تَصُونُ عَوَاقِبَ الْكبَرِء وتقي 
أزذل ال > ولا تجزم حيْث إلا إذا كانت مَعها مَا. وإلأ لم تجزم . وكذلك إذ ما 
راما (ص) كَيْقَمَا (ش) فلا تجزم عند البصريين. وقال الكوفيون: تجزم قياساً على 
حيثماء ووافقهم قطرب كالمؤلف؛ وهي موضوعة للدّلألٍ على الحالٍ» ثم ضمنت 

تخق الشرط . وَلاً تجزم إل فغلين متفقئن لفظأ ومغتى . و : كما قتع أَضْئَع» 
و ا د 
كحيئما؛ وهي رأي قوم. وقال الكُونَيُونَ تجزم بها مطلقاً. وقال البصريُونَ لآ 
مطلقاً. وإنما يجازى بها وَلآ تَجَرْمُ» ويوجد في بعض النسخ بعد الثمانية عشر 
(ص) وَإِذا ِي الشعر: (ش) قال الزجاجي في الجمل: ولا يَجِزْمُ بإذًا إلا في 
الشعر : 


إذاقصرت آشيافناكانوصليًا خطابا إلى أعدائنافنضارب 

0 وإنما لم يجزم بها لأن حق ما يجرّم به الا يدري 
بكو لأ. وما بعد إذا معلوم؛ كَوْنهُ » كقولكٌ : إذا طلعتِ الشمس فأيِنِي. ولو 
قلت : طعت انس ل ل ٠‏ ومن أغمالها أيّضاً قول الشاعر: 
اشكمْنْما غناك ربك بالينا وإِذًا تُصِبْكَ خخصاصّةٌ فَتَجَمْلِي 

أي استعْن بالله عمّن سواءُ . ولا تفتقرْ إلى أَحَدٍ من خلقه» وَل تطمغ في أَحَدٍ 
سوى خالقك . مدّة ما أَعْتَاكَ الله بغناه الحسي أو المعنوي . وإذا تصبك حاجة وفاقة 
فاصبر صَبْراً جميلا؛ زهو الذي لا كتكرى مع الاحد: 

تَنبِيهَاتٌ: الأول: هذه الأدوات منها ما هو حرف باتفاق» ومنها ما هو 
مختلف فيه كما تقدمٌ. ومنها ما هو اسم غَيْر ظرف. ومنها ما هو اسم غير ظرف . 
ومنها ما هو ظرف مكان» ومنها ما هو ظرف زمان» وقد نظ ذلك بعضهم فقال: 
ساثئلاً عنن أَذَرَات الشَرْطٍ تاش تاجيا سرت البقم بير 
إنباتفاتي حرْفٌ|إِدْمَالِلإمَام ‏ وعلندغيروللأناءئضم 
مَهْمَاوَمَاوَمَنْ وكَيْفمَااج قلا أساسياً غير مظروف مسجلا 
وحيّفمائىوأيِنَللمَكان مَتَىويَانَوَإِدْمَالِلِوْمَانَ 


إذابشغرهولوقتٍتنسَبٌُ أيلماأضفت حقائخسب 
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الثاني : هذه الأدوات» بالنسبّة إلى لحوق ما بها على ثلاثة أقسام قسم لآ 
يجوز لحوقها بها وهي: مَنْء وَمَاء ومَهْمَّا» وقسم يكون لخوقها بها شرطا في 
عمْلِهاء وهي إِذْ وحيْث» وقسّم يجورٌ لحوقها بها وعدمه» وَهُو إِنْ ومتى وأيْن وَأَيُ 
وأيّان. 

وأما كيْقُمَا فين الْقِسْم الثاني عند قَوْمٍ؛ وهو ظاهر كلام المصنف» و 
القسم الثالث في رأي الكوفيينَ وقطرب واا إِذّاء فالظاهر أله من القسم 0 
ه. قاله السوداني . الشالث: فعل الشرط والجواب» قد يكونان ماضيَيْن أو 
مُضَارعِيْن» أو متخالفيْن. فإن كان الأول ماضياً والثاني مضارعاً جاز رَفْع المضارع 
كقول الشاعر: 
إن أتاه الخليليوماًمسألة يقوللاغائب مالي ولاحرم 

وجازم الشرط الأدوات على المشهور. وأما الجواب» فقال محققو 
التَضَريِين + الآدوات " والأحقكن:"الشرظ» وسيبوية والخليا هما معا . والكوفتون 
الجواز. ونقل ابن جني عن الأخفش أيْضاً أنهما تجاز ما قَالَ في التّسْهيل: وجزم 
الجزاء بفعل الشرط لا بالآداة وحدها وَلا بها . وَل على الجوازء خلافاً للزاعمى 
ذلك . الرابع: إذا لم يصح الأداة لمباشرة الشرطء قُرِن بالفاءء أو بإذا الفجائية ؛ إن 
كانت الجملة اسْمية» وعدم صَلاحية ذلك في ست مسائل: الأولى: أن تكرن 
الجملة اسمية» نحو: :أي ريت هرر قا جر ES‏ 
ومنه قوله تعالى: لون يهم سنه يما فدهت ب ا شم بقلي . الثانية : 
تكون فِعْلية فِعْلها جامد نحو قوله تعالى : #إن رن نأ أل ینک مالا وا - 
ريح الخ . الثالثة: أن يكون فِعْلها إنشائية» كقولِه تعالى: #إن کر نح الله 
اعون # . الرابعة : أذ يكو فغلها عاضا لنظا ار مقن . إما حقيقة نحو: إن يَسْرق 
فَقَدْ سَرّق أَخْ له مِن قَبْلُ» . وما مجازآء نحو: «وَمَن جَاءَ بالسيّئة فُكبَّثْ وَجُوَمُهُمْ 
في ااا جا ل و رتوعه سولة ي وإنما لم يصح مباشرة هذا 
الفعل للأداة» لأنّها تخلص للاستقبال» والغّرّض من هذا الفعل» هو بقاؤه على 
مضيه» فلا يصلح لمباشرة. الخامسة أن قن تحرف امال كقوله تعالى : س 


سي ےه 0 کرم مرو 


رد نگم ڪن دييوء ضوف يأ الله يفوم عم وود . وما يلوا من خير فن 
ك4 الكتاوسة :أن تق تع اله ال كز : إن تأي ي فما تَرَى مِني إلا 
الخيْر الجزيل. وقد أشار إلى هذا كله في الألفية بقوله: 
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وَافْرِنْ بفَاحَئْمأًجَوَبِالَوْ جيل شزطالانأؤْعَيْرِمَالَم ينجي 
وَتَخْلْفائلنَاإذالمفاجأة كَإِنْتجِذإنًالتائكافة 

الخامس: يجوز حذف الشرط إن كانت الأداة إن مقرونة . 

كقول الشاعر : 
فطلفهائلشتَلهابكف, وِلِأَيَعْليَفْرفَكَالْخَسّاممُ 

أي وإلاً تطلقهاء وهو كثيرٌ. ويجوز حذف الجُوَّاب إذا عُلِمَ . كقوله تعالى: 
ان سنت أن تبي تًا فى الْأرْضٍ4 الآية . أي فافعل؛ ويَجبٌٍُ حذفه إن دل عليه 
EE‏ دعن جلت وقد يحذفان معأء إن َل عليهما دليل كما 
تقدم في قول الشاعر 

وإِنّ كان فقيراً معدوماً قالت . وإن» وبالله التوفيق . 

الإِشَارَةُ: والنواصب التي تنتصب للعبدء وتمنعه من الوصول إلى ربّه» عشرة 
حب الذنياء والجاه والمال» وهم م الرزق» وخوف الفقرهء ومراقبة الخلق وسوء 
القن اله الا زاكاز وجرد أخل الخصوصية: وإنكار أهل التربية» والشفقة 
على اللفس» حتى لآ يُقِدر على مخالفتهاء ورَذها عن هواهًا. 

والجوازمٌ التي تجزمة»؛ وتُحرمه من الخصوصية ثمانية عشر: الكِبْرٌء 
والحسّدُء وحب العلوء والعُجُبٍ»ء والرياء» وعدم الخضوع للأولياءء والانتقاد 
عليهم» والطعن على الفقراءء والطمع في الخلق» والخوف منهُمء والميل إلى أَهْل 
الظلم والرّكون إليهم. والوقوف مَعَ المقامات والكرامات» وحلاوة الطاعات. 
والاستغراق في علم الرسوم والنّجَمّد مع ظاهر الشريعة» والتعرف للعلويات» 
والظهور قبل التمكين . وبالله التوفيق. 

ولمًا فَرَعْ مِنّ الأفعال. شرع في الأسماء ؛ وقسّمها إلى ثلاثة أقسام : 
مُرفوعات» ومنصوبات» ومخفوضاتء وبها نَم وبدأ بِالْمَرْفُوعَات فقال: 

باب مَرْقُوعَاتِ الأسْمّاء : أي هَذَا باب أذْكر فيه المرفوعات من الْأَسْمَاءٍ 
فالإضافة عَلَى معْتّى مِن . وإنما جاز جمع المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات 
بالألف والتاءء مع أن معنامًا مُذَّكّر لأنها صمّة لِلْفْظِء وما لا بغقل» يجوز فيه 
الأئران» كقوله تعالى : «الحح أشهر مَعَلُومنت 4 وبداً بالمرفوعاتٍ لأنها عند لا . 
یخلُو منها كلام فإن قلت: قد يكون عمدة وهو منصوب» كاسم إن وخَبّر كَان» 
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ومفعولى ظَنّ. والفاعل المجرور بالباءء قلت: أَصْل هذه الأشياء كلها عمد 
نوق يا عارض . وكذلك جر الفاعل بالباء الرّائدة» كقوله تعالى: وك 
نّم شَبِيدَا», أَضْله : كَفَى اللَّهُ شهيداً» كما قال الشاعر: 
كَفَى الشيب والإسلام لِلْمَرْءِ تاهياً. قال ابن عُقَيْل: حقيقة العُمْدة: ماعُدِم 

الاشتغناء عَنْهُ . أصيلاً لا عارضاً كالمبتدأ ه. والْفُضْلَةُ: ما جَارَ الإشتغناء ع 
أصيلاً ل عارضاً. وعروض امتناع الاستغناء عن الفُضّلَّةء لآ يُخُرجها عَن كَْنها 
فُضلةء كقوله تعالى: : ولا بطذثم بطر جار 4 ثم عَدَهَا فقال: (ص) 
المرفوعات سبْعَة وهي الفاعل والمفعول الذي لَمْ يتم فَاعِلَهُ. (ش) ويقال فيه الثّائب 
عن الفاعِلٍ » وسيأتي. (ص) والمبْتدأ وخْبَرُه (ش) نحو : الله وا د ا 
(ص) واسم کان واوا زثن) تسو "كان الله غفوراً رحمياً». (ص) وبر رُ إن 
وأَخَرّاتها (ش) نحو: (إِنَّ الله غفور رجِيمٌ'. (ص) والتابع للمَرفُوع (ش) قدّم 
الفاعل؛ لأنه أضل المي عات ثم نائبه؛ لأنه مبتدأ وخَبَرْهء لأنه فاعل معنى. 
لكون الخَبّر مشنداًء والمبتدأ مسنداً إليهء فقولك ريد قائمٌء بمنزلة قَام زيد. ثم اسْمُ 
كان وأخواتها؛ لأنه مبتدأ في الأضل؛ ثم خيّر إن وآخواتها؛ لأنه خبر في الأصل»ء 

ثم التابع؛ لأنه مؤخر عن المتبوع؛ وبيّنه فقال (ص» وه اة أشياء : النَّغْت 
000 (ش) ودليلك الحضرء أن الأول إِمّا إن يكون مقصوداً 
بالحكم أم لا. الثاني البَدَل والأول إِما أن يتخَلّل بيْنه وبين متبوعِه شيء أو لا. 
الأول u‏ والثاني إِمَا أن يدل عل ا في المتبوع. وما أن يقرر أمرة فى في 
النشة والستمرل: ”الأول ا والثاني التوكيد. والله تعالى أعلم. 


الإِشَارَة : الأسماء المرفوعة ؛ هي أَسْماء الحق تعالى؛ وهي كثيرة. قال 
تعالى : ول لاسا > سي ادعوة يا والفى وردنا الو ق ومتكون: 
والذي ظهر منها في الوجودء وقام بها عالم التكوين سَبْعة؛ وهي التي نشأت عن 
صِفاتٍ المعاني؛ التي هي: الْقُدْرة والإرادة والعلم والحياة والسمْع والبَصَرٌ 
والكلام» فيقال: قادر ومريد وعالم وحي وسميع وبصيرٌ ومتكلم. فظهور الأثّر؛ 
وهي : تجليات الحقء يدل على وجود الأسْمَاءٍ؛ والأسماء تدل على وُجودٍ 
الصَّاتِ والصفات تدل على وجود الذَّاتِ في تلك التجليات؛ لأنَّ الضَمَة لا تُقَارقُ 
الموضوف؛ فظهور هذا العام يدل على وجود القادر؛ الذي أظهوة ِقَذْرِتِهِ. 
والقادر يذل على قيام القذرة به. والقدرة ندل على وجود الات في تلك التجلي؛ 
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لال الضَفة لآ تُفَارِقْ الموصُوفٌ فمَّهُما ظهرتٍ الصفاتٌ ظهرت الذات. ومهما 
ظهرت الذّات» ظهرت الصفات وهذا مَعْنَى من قال: الذّات عيْن الصَمات أي 
مُتلازمان في الظهور والتجلّي . وفي الحكم : دل بوجودٍ آثاره» على وجُودٍ أسمائه. 
وبوجود أَسْمائِهِه على وجودٍ صفاتهء وبوجود صفاتّه على وجود ذَاتِهِ. فالسّالكُ 
يُكشف له أولاً عن وجود أسمائِهِ ثم يرتقي إلى شهود صفاته ثم يكشف له عن 
كمال ذَاتِه» والمجذوب بالعكس الخ . فالفاعل الحقيقي هو الله والنّائب عنه 
خَليفته؛ وهو الإنسان الكامل. قال تعالى: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ َِيكةٌ» وهو آَم 
وذريته الكمّال . والمبتدأ قبل كل شيء هو الل . والخَبّر هو الذي تجلّى به من 
الأثر ؛ لأنه يخبن عن الذات وكمالاتها. واسْم كَانَ؛ هو الله تعالى؛ لأنه فاعل 
الكؤن؛ الذي هو مضدر لَهّا؛ وهو أَيْضاً خبر إِنَّ؛ لأنه به تأكدت النسبء وعزم 
عليها. والتابع للمرفوع؛ هو الولي الكامل؛ لأنه تابع لله ولرسوله اللّذيْن هما أضل 
كل رفعة وشرف وعِرُءِ وبالله التوفيق. 

ثم بدأ بالفاعل فقال: بَابُ الْقَاعِلٍ : 

الفاعل لغة: مَنْ صدَّر منه فعل» واصطلاحاً ما عرّفه المصنف بقوله . (ص) 
N a‏ م : تل 11 ,"أو الول تسو ألم يَأ لِلْذِينَ 
ءَامَُوا أَنْ د تَحْسَّع فلُوبُمُمْ لكر الله . فأن : تخشع فاعل ؛ لأنه امورل بخشوع . E‏ 
يحصو لللون آمنوا خشوع قلوبهم لذكر الله 0 المرْفوع (ش) : إِمّا لفظأً إذا خلاً 
مِنَ الباء» أو من الزائدتيْن» اکا . إذا جر بِهمَاء أو بإضافة المَصدر. (ص) 
المذكور قله فِعْلّهُ (ش) المُسْنَدُ إليه . إِمّا لکوت صدر منه كقام مون ا 
به» كعلم ومات. واعترض على المصنف إدْخاله الرفع وتقدّم الفعل في حد 
الفاعل» مع أنهما حكم من أخكامه . وقد قال في السُلّم : 
وعِنْدَهُمْمِنْ جَمْلَةَالمَردودٍ أن در الأخكَامٌ في ادود 

والحد السَّالمٌ : أَنْ يقال : هو اسم أو ما في تأويله» أسند إليه فِغلء و ما في 
تأويله » أضلي المحلء والصيغة كما في المْوضح› وقوله: سند إليه فعل أو ما في 
تأويله, يشمل الفعل الجامد: كَيِعُم وَبِنْسٌ وليْسٌ وعَسَى . والمُتتصرف؛ كضّربٌ 
00 والذي في تأويل الفِغلء اسم الفاعل» نحو: «مختلفٌ ألواثة» EE‏ 

جهه . والصّفة المشبهة» نحو : الحسن وَجهه. 0 «وَلْنُهِ على الئاس 

ل ا قول. واسْمٌ الفعل نحو: هيْهات العقيق. والظرف 
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وشِبْهّه. نحو أعندك زيْدٌ. ١أَفِي‏ الله شك؛ . وقوله : أضلي المحل» حرج حر دادم 
رَيْدء قَرَيْد مبتدأ مؤخّر لآ ماعل . لأ قائماً أَصْله التأخير. واعترض هذا القيدء بأنه 
ا لأنه لم يذخل فيما في تأويل الفعل, > على مَذْهَب الْبَضْريينَ ؛ لأنه 
هُمْ لا يلحن بِالفِغْلٍ إلا بعد الشروط وهو الإعتماد وان على مهيا الكرفيين: 
ل وخرج بقوله : أَضْلِي الصّيعّة . نحو: : ضرب زَيْدء مني للمفعول» 
فإن صِيعْتَه مفرعة عن ضرب المبْني لِلْقَاعِلٍ . وقول المصنئف: المذكور قبله فعلله» 
فن طهر ما صورتة فاعل مقدّم جُعل مبتدا. والفاعل ضمير يعود عليه» نحو زيد 
ف . وقد يُذكر الفعل ولا يظهر فاعل لآ قَبْلُ ولا بَعْدُء تيفيك أن هاا 
راء يخود با على:اسم باعل مأخوذ من الفعل نُفْسه Ss‏ دلا 
يَزْئِي الراني حين يَزْنِي وَهُوَّ مُوْمِنْء وَل يشرب الخُمْر حينَ يشربها وَهُوّ مُؤْيِنٌ؛. 
ففاعل يَشْرَبٌ ضمير يعود على الشارب» المفهوم 0 وما على ما يدل 
عليه السياق» كقوله تعالى: #قَوْلَاَ إذا بلغت الحم . أي الرّوح المفهومّة مِن 
السياق . 
تنبيهاث: الأول : إنما رفع الفاعل» ونصب المفعول للفرق بِيْنهمًا. وناسب 
الرّفع للفاعل» لرفعة قدرة في المغئى؛ لأنه فاعل . وناسّب النُضْب للمفعول؛ لأنه 
منصوب. لوقوع الفعل الصادر من الفاعل عليه؛ كالغُرض المنصوبة للرّمي 
والغرض في اللغة هو المسمى اليوم بالبشارة. الثاني : رافع الفعل ما استتد إليه من 
فعل» وشبهه عند الجمهور. وقيل الإسناد» وقيل كؤنه فاعلاً فى المغئى» الثالث : 
يُفْهم مِن قوله: المذكور قبله فعله؛ أن الفاعل لا يتقدّم على فِعْلِهِ؛ وهو مذُهب 
البصريينٌ. وأجاز الكوفيُون تقدمه» مستدلين بقول الشاعر: 
ماللجّجمالمشيهأوئيدًا أجندلاً يحم لك أم حديدا 
فتأوّله البصريون على الابتداء. وحذف الخبر» أي مشيّهاً يظهر وئيداً. 
الرابع : فَيّدَ بعضهم فعل الفاعل» بِكَوْنه تام قَضْداً؛ لإخراج اسم كانء بناء على أنه 
ليس فاعِلاً. وَمَذْهب سيبويْه أنه فاعل» والمشهور أنه لأيْسَمّى فاعلاء وقد ذكر 
هذا القَبْد في التسهيل» فقال: الفاعل: هو الاي المسند إليه قعل أو ضمن معناه 
تام الخ» قال ابن عَقَيْل» سمى سِيبويْه اسم كان فاعلاً على سبيل المجاز والتوسع . 
0 (ص) وَهُوَ على قِسْمَيْن: ظاهر ومُضْمرٌ. (ش): أي منه ظاهر» ومنه 
مَضمرٌ. (ص) فالظاهر نحو قولك» فام زيد ويقوم ريد . (ش) فحقيقة الظاهر : ما 
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وَل ا و وحروفةٍ على معناه» فيد خل فيه النكرات والأغلام» وأسناء الإشارات» 
والموصولات» إا أن الإشارات وَالمَؤْصّلات» يُقال فيهمًا المُنْهمات» ولا فَرْقَ في 
الفاعل بِيْن أَنْ ون تفرد كما ذكره أو تة أذ خا اى راخدا يق الأمتماء 
الخمسة . ولا فزق أَيْضاً بيْن كوْنٍ الفعل ماضياً أو مضارعاًء ولذلك َع الأندلة 
فقال: (ص) وقَامَ الريُدان. ويقوم الريدانٍ . وقَامَ أَحُوكَ وَيَُوم أَحُوكَ (ش) وقد 
بكرن چ و > كقام الرجلانِء وقامت الهنود» أو اسم جمع» نحو ااكذت :به 
قُومكٌ». أو اشم جئس نحو: أؤرق الشّجَر. وسقطت النّخْل اللبن. ويجب تجريد 
الفِغْل من علامَة التثنية والجمع قال في الألفية: 
وَجَ رو الْفِمْلَإذاماأشيدا لانكين أو جنع كفازالشهد 
قال تعالى: قال رملان» . وقال الظالمُونَ. وقد تلحقه عَلامة التثنية 
والجمع» > فيقال: سعدا الريدان» وسعد والريدون. وقالوا: أكلوه البراغيث» وهي 
لغة آزد شنوءة» يلحقون علامة التثنية والجمع للفعل» مع إسناده للظاهر» نفهى 
عندهم حروف علامات المثنى والجمع لا ضمائر. وها تھا ندا أو يدل خلاقاً 
لِمَن زَعَمّ ذِيك. ويجب إلحاق تاء التأنيث للفعل الماضي والمضارع» إذا كان 
الفاعل مؤنثاً حقيقي التأنيث؛ وهو ماله فُرْجٌ نحو: قَامتْ هندء وتقوم هند وقامت 
الهندانٍء وتقوم الهندَانٍ. وقَامّت الهندات» وتقوم الهندات. فإن كان مَجَازي 
التأنيث» جاز الأمرانٍ تقول : طلعت الشمس. وطلع الشمس. وسقط اللبنة» 
رع الله ا مستتراً متتصلاء فيجب التأنيث مطلقاًء 
نحو الشمس طلعث» أو الشمس تطلعٌ. 0ه 
الجموع. كلها سوى جمع المذكر السّالم فيججوز فيها تذكير الفغل + وتأنيثة 
قام الرجال وقامتٍ الرجال» وقام الهنودء وقامت الهنود. اوكذّّب به 00 
«كدبَث مَبْلَهُم قوم لوح؟ . وأؤْرق الشّجَرُ. وأورقتٍ الشجر. وكذلك المضارع. 
فتتحصل» > أن جمع المذكر السالم» يجب تذكيره من التاء. وجمع الؤنث السّالم 
تكو نام والباقي ؛ وخر جنم الي . واشم الجمع» واسّْم الجئس يجوز فيه 
الأمران. فان أَنّنْتَ تفت الْفِعْل مع أخذ هذه الجموع» ثم أعدبٌ ضميراً على ذلك 
الجمع؛ وحن تائف . ثم: قامت الرجال لإخوتها. وإن ذكرت ثم أعدت ضميراً 
عليهء وجب تذكيره» تقول: قام الرجال لإخوتهم. يجوز ترك التاء فيما يجب فيه» 
مَعّ الفصل بالمفعول ونحوه. كقوله تعالى: #إدا جاك ميث إلا مَعَ المُضْل 
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بإلاً. فن ترك النّاء حينئذٍ هو المختار. نحو: : ما قام إلا هْدٌ؛ لأ الإشتاد جينئذٍ 
في المعتى إلى اسم مذكر. وهو المستثنى من . لأنّ التفدير: ما قام أَحَد إلا مِئد. 
ومن أثبت النَّاءً وأ أنَّ ما بعد 1 فاعلا في الظاهِر . ومنه قول الشاعر: 
مَاتَيِكِشْهِ نْري بوم ف ا بات اله 
تَنبِيِهَانِ: الأول إذا أخبر بمضارع عن مر غي لجرت نحو: الهندانٍ 
هما يفعَلان . جاز في المضارع التأنيث»؛ حملا على المعتى ..:ورجحه أو حيان) 
والتذكير حملا على اللفظء وهو الظأهر الثاني : هذا التعريف بين حقيقة التأنيث 
ومجازه في لزوم التاء في الحقيقي وجوازها في المجازي. إنما هو باعتبار الفعل» 
والصفة الجارية مجراه» وأما في غير هذا الباب من الأبواب» فلا فرق بين الحقيقي 
وغيْرو» بل يجري كله على سبيل التأنيث في الإضمار. والإشارة إليه. وغيره من 
الأحكام. قاله السوداني عن الراعي» ثم ذكر المضمر فقال (ص) والمضمرء نحو 
قولك» ضَرَيْتٌ ك (ش) يضم النّاء» للمتكلم الواحدء مذكراً أو مُوْنئاً ٠‏ (ص) 0 
(ش) لمتكم المعظم نفسهء أو معه غيْرةُ. (ص) وَضُرَبْتَ (ش) بفنح المَّاءٌ 
للمذكر المخاطب . (ص) وَضرَبْتِ (ش) بكر النّاءِ للمخاطبة المؤنثة . (ص) 
وَضَرَبْثُمَا (ش) للمخاطبين . مُذَكْرِيْن أو مؤنتين. (ص) وَضَرَبْتُمْ (ش) للمخاطبين 
المذكريْن» (ص) وَضَرَبْمّنْ (ش) للمخاطبات المؤنثات . (ص) وَضَرَبَ (ش) 
للغائب المذكر الواحد (ص). وَضَرَبَتْ (ش) للعّائبة الواحدة. (ص) وَضَرّبا (ش) 
للغائب المذكر الواحد (ص). وَضَرَبَتْ (ش) للعّائبة الواحدة. (ص) وَضَرَبا (ش) 
للغائيئن المُذَكْريْنِء ومثلة ضَرَبََا. للغائبتين المؤنثيتين. وبقي على المؤلّف (ص) 
وضرَبوا (ش) للغائبينَ المذكرينّ. ر وَضرَيْنَ . (ش) للغائبات. وبقي عليه من 
سم الضمير المتصل بياء المؤنثة المخاطبة. نحو: تقومينّ يا هند. وقومي يا 
هند . والمنفصل اثنا عَشَرٌ نحو قولك : مَا قام إلا اء وما قام إلا نَحْنٌء وَمَا قَامَ 
إل لك وَمَا قام إِلأَهُمْ وما قام إلا هُنّ. تكميل : يجوز حَذف الفعلء وَإِبْقَاء 
الفاعِل ؛ وهو على قسمين: ما يحذف ووا وما يحذف e‏ کقوله تعالى » 
«وَإِنَ أَحَدّ مِنَ المشركينَ استجَاركٌ» فَأَحَدٌ فاعل بفعل محذوف» وُجُوباً؛ لأنه 
مفسر بما بعدهء من باب الإشتغال ني المرفوع» والثاني» كقوله تعالى: #وَلَّين 
سَأََهُم من حَلَقَ التَكوتِ وَلأيْسَ عون اة . فالله فاعل» أي خلقهنْ اللّهُ. وقد 
أظهره في قوله: خلقهن العزيز العليم . ويور أن بكرن الل مهدا والجملة نه 
خَبَرآء أي الله خلقهن» والله تعالى أغلم . 
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الإِشَارَةُ: الفاعل الحقيقي؛ هو الاسم المَزفوع القدرء العظيم الشأن؛ وهو 
الى جل دده ل ل ل والمذكور ده فغله عند 
الذاكرينَ . المذكور قبله فعله عند الطالبين أو السائرين . والمذكور بعده فعله عند 
العَارفِينَ الواصلين . المذكور قبلَّهُ فعله عند أَهْل الدّليل والبرهان» والمذكور بعده 
له عند أل الشهود والعيان . هل الدّليل والبُرهان بذكرون فِعْلَهٌُ ويستدلون به 
عليه . ااافا ن من اا فَيّذكرونه وَيَرونّه قبل رؤية فعله فَهُمْ يستدلون 
بالله على غيْره» قلا يَرَوْنَ إلا ُء كما قال شاعرهم: 
مُذْعَرَف ثُالإلهلمَأرَءَ لكاتب ر 
مُذْنَجَمُغْتُمَاجشيئ‌افتراقا فَأَْنََالْيَوْمَوَصِلْمَجِمُونُ 

فرؤية الفعل قبل الفاعل» هِيّ مَقَام العموم. من آهل الدّليل والبزهان» ورؤية 
الفاعل قبل الفغل» > أو مه مقامُ الخصوص من أهل الشهود والعيانٍ. 

وفي الحكم : : فمن رأى الكوْنَ ولَّمْ يشهد الحق فيه أو قب E E‏ بعده» 
ققد أ وجود الأنوار» وحجيت عنه شموس الارن تسن الآثار هص . وفيه 
أنِضاً: شئَانَ بِيْنَ من يستدل به» أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحتق لأهلهء 
وأثبت الأمر من وجود أصله› والاشتدلال عليه من عدم الوصول إليهء وإلا فْمَنَى 
غاب حتى بحتاج إلى دليل يدل عليه» ومتى بَعْدَ حتى تَكُونَ الآنَارُ هي التي تُوَصْل 
إليه . قال الشاعر: 
عجِبِتٌلِمنْيبفِي عليك شَهَادة وألت الذي أشهدئة كل شَاهِد 

ثم قال: وهو على قسمين: ظاهر عند العارفين» لآ يخفى على أَحَدٍ عِنْدَهُمْ 
إلا على الأعمى» كما قال الشاعر: 
لمَدْظَهَرْت فْمَاتخْمَّى علىأحَدٍ إلأعلىأَفْمَيِلاًيبِصِرَلْقَمَرًَا 

ومضمرٌ. أي مسْتترٌء باطنٌ عند الغافلينَ» كما قال في الشطر الثاني . 
لكن بَطْنَتْ بمَا أظهرث محتجباً وكيف يَنْصَرٌمَنْ بِالعرْةَاسْتَّتَرَ 1 

وفي مناجاة الجكم: إلهيء كيف يسْتدل عليك ما هُوّ في وجوده مغتقر 
إليك . أتكون لِمَيِرِكَ مِنَ الَظّهور ما لس لك متى عبت حتى تحتاج إلى دليل يدل 
عليكٌ» وفي عبارته نَوْع من المَرْق فلو قال : إلهي كيف يسْتدل عليك» بما هو سر 
مِنْ أسرار ذاتِك. ونور من أن نوار تجلياتك الخء ا کی 
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الظاهر . أمْ كيف تَفِيبُ وأنت الرقيب الحاضر. فالحق جل جلاله» قد تجلّى وظهر 

في الأشياء كلهاء ثم بطنَ في ظهوره» قُمَا ظَهَر سواة. وكّما تجلَى إلا نور بُهائه 

وسَّتاه. وقد قلت في حمْريتي: 

فَمَاظَهَرٌ فِي الكَوْنِعَيْربَهَائهًا وَمَا ابت إِلألحُجب سَرِيرَتِي 
إلى آخر القصيدة. قال تَعَالى: #هو الأول لاجر الور ا »4 أي هُوَ 

الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية. والظاهر فيما تجلّى به من أسْرار ذاه وناز 

صفاته . وهو الباطن في عيْن ظهوره» ظهر بذاتِه . وبطن بآثارٍ صفاته. وفي الجكم : 


أظهر كل شيء بأنه الباطن . روي وجرد کل ی2ا ااه ي أظهر ڃس 
الكائناتِ» يسبب اشمه الباطن . وطوى جود كل شیء؛ اة الاه إذ لآ 


ظاهر مَّعَهٌ. وهذا الأ له يُمُهُمه إلا آهل الأذواق؛ الْذْين يثبتون الصُدَيْن في مظهّر 
واحد. وتعطوة كل دى اوخت من :لم بذرك مامه » الي لما 
رَمَرُوا إِلَيْه : 
وق راتا ت يا بحاس زازه الا و ار 
وبجان السو e e‏ 

بَابُ الْمَفْعُول الذي لَمْ يُسَمّْ فَاعِلَه : قلت : عبارة الثائب عن الفاعل أَحْسَن» 
لاختصارها وكؤنها جامعة . وأا المفعول الذي لم يُسَمٌّ فَاعِله فقد يصدق على 
المفعول الثاني في قولك: أو وب درا ار معطي > لَمْ يذكر فَاعلهُ. مع 
كونه منصوباً. وعلى معمول المصدرء في قوله تعالى: أو العم في بور ذى مسب 
ًا . فهذان المثالآنِء يصدق عليهما أنهما مفعولانٍ لم يسم فاعلهما مع كونهما 
بمَعْزل من هَذَا الْبَاب» ثم عرّفه المصَئْف بقوله: (ص) وهو الاسم (ش) أي 
ريح أو مؤذلا. . تحو: : "قل أوحي إِليْ أله اسْكَمَعَ تَر أي استماع تَفَرٍ. (ص) 
المرْفُوعٌ فى ) بقام a‏ فلا يَْبغِي إذخاله في الحدٌ. وقد يجاب 
بأنه لم يُصَدْ سذ به هنا الحكم» وإنما هو عنده فغل» أخرج به المتصتوسي في الان 
المتقدمئن (ص) الذي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلهُ (ش) بل يُخذف»ء وينوب عنه المفعول به. 
فيستحقٌ ما كان يَسْتحقه الفاعل من الرّفع والْعُمْدةٍ. وتأنيث الفعل له» وتجريده من 
غلامة التثنية والجَمْع . وغْيْر ذلك من الأحكام المتقدمة . وإنما يُحْذْف الفاعل لغرض 
من الأغراض . بَعْضها معنويةء وبعضها لفظية» جمعها أبو حيّان في بِيْيْن فقال: 


دة REE,‏ وَالوإنهام والورن وَالنخقِير والإفظام 
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وليل SL SS‏ والس جم والوفاق والإبشار 

وَهَذِهِ الذكتء هي مِنْ ود ظِيفَّة عِلْمِ البيَاذِء لأ من وظيقّة عِلْمٍ النحوء وإِذْخالها 
ع » زبادة فائدة. فُمّال الخْرْفي: وهو شامل للخَوْفٍِ مئه أَرْ عَلَيْهِ . 
فالأول: تخو: قُتِلَ رَيْدٌ. إذا جِفْت من قَاتِلِه بان كان لسا عشوما؛ فإن کان 
القائل ضعيفاً. کان مثال للخو عليه . ومثال الإبْهَام على السامع : تصدق اليوم 
بكذًا إخفاة للعمل» خوفاً من الرياء. وهذان غعْرَضَان معْكَويَانٍِ. ومثال الوزن قول 


الشاعر: 
عهدت مغيئامَعْبِيامَنَأَجَرْتهُ ‏ فاخا لاناك موثلا 
وقال آخر: 


يَذَاكَيَدامجِدفكفمفيدة وكفإذامَامنْبالمالتنفق 
فصن مبْني للمجهولء من ضَنّ؛ بمغنى بخل. فَلَوْ قال: ضَنْ الئاس بالمالٍ. 
لم يُوزن. ومثال التحقير. طن عَمْرُوء ويل الحسين» ترك ذكر الفاعل احتقاراً 
لَه. ومثاله للأغظم : خد الشارب» وجلد الزاني» فحذف الفاعل؛ وهو الحاكِم . 
إعظاماً لهُ. ومثال الْيلم بِالمَاعِلٍ: : احُرْمَثْ عليكُمٌ أمهاتكم»» أجل لكم صيد 
البحر». إذ معلومٌ؛ اسن الحرم والمحلّل هو الله تعالى» ومثال الجَهُل: صرب 
فلان» ار فاعله. ومثال الاختضاص» نحو: سثل النبي مادء عما يليس 
المُخرمء إلى غير ذلك ومثال السجع . والمراد به: تقارب الفُوَاصل بَعْضها من 
بَعْض»ء ليلا تعد بُغْداً ينفر مله الطب . كقول الحريري في المقامات: يت 
هلالء وَسمع ! إهلال . فلو قال» وَسّمِعٌ م الئاس إغلا لا لبَعدت الفاصلة» وتغيّرت. 
فهذا المثال يصلح للوفاقٍ الآنِي بَعْد ومله قوله أَيْضاً: حك ا من سباق 
الألسنة. وَنُكْمَى غَوَائَِ الرّخرفة. قَلَّو بَتَاه للفاعل فقال» ويكفيئًا الله غوائل 
الرخرفة. لطالت الفاصِلة . ومثال الوفاقٍ في إعراب القوافي» أو إعراب الفواصل . 
فالأوّل قول الشاعر : 1 
وماالمَّزْء إلأكالشُهاب وضوئه بحوررمااًبعدماهوساطع 
وماالمال والآهملودًإلأوديعحة ولأَبُدمِنْيَزۈمئرذالواِع 
فَلَوْ قَالَ: يرذ الئاس الودائع . لاختلفت القَافِياتِء والثاني: وهو وفاق 
المَرَاصل . ما تقدم من قوله: ما طلع هلال» وسمع إمْلاأل» ومثال الإيثار. ومعناه: 
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إيثار غرض السّامع على غيْرو. كما إذا كان عرض السامعء ألا يُذكر الفاعل. ما 
لكراهة سمّاع ذكره. أو خوف مئةء أؤ عليه وتخو ذلك . فَيَقُول: أكرم فلانء أو 
ضَرِبَ. ويُخذف الفاعلٌ. فَهَذِهِ اثنا عشّر غرضاً. بعضها لفظية» وبَغْضها معنوية 
زلا حتت الع كينا بولا كانت هة القن المي رل د ا 
المي للفاعل ؛ ليقع الفزق بيْنهما؛ وهي من مسائل التصريف» لبه المضّئف على 
ذلك فقال: (ص) فن كَانَ الفِغل مَاضِياً صم أله وكير ما قَبْلَ آجِرو > (ش) إما 
تحقيقاً . كضربء وحمد» اقرا کقیل وفيض وسيءة. وأضله: قول. 

وغوض» وسوء. فاشتثقلتٍ الكسرة على الواو» فنقلت إلى فاء الكلمة. وقلبت 
الواو يات لمناشتة الكشزة. -وكذلك قد ورد أضله اشَدَذ وؤدة: فأذْغم أذ 
الْمِنْلَيْن في الآخر . فَكسْرٌ ما قَبْلَ الآخر مُقدّر في هذه الأمثلة. وهذا التغيير شامل 
للماضي الثلائي» كضَرّبٌ. والرّباعي كَأْكْرَمَ» وَدَحْرَجٌ . والُماسيء كَانطْلَقٌ» 
والْسٌدَاسي كَاسْتَخْرِجٌ . والمبذوء بهمرّة الوصل كالمثاليّن. والمبدوء بتاء مَزيدة» 
كَتَعَلُم وتكبّر. فضم الأول» وكُسر ما قبل الآخِرء واجبٌ في الجميعء ويجري 
ضا فِي نحو اختارّ وانقاذ وشبْههمَاء فتقول: َختِيرَ وانقِيدٌ بإخلاص الكَسُْرَة 
رالإشتام» وإن گان مَبْدُوءاً بتاء زائدةء صم ثانيه أَيِضأء كَتَعَلّمِ وتكلّم. وإن كان 
مو بِهَمْرَةِ وَصْلِء , ضُعْ ثالثهُ گانطلق واشتخرجَ وتحوهما. (ص) وإِنْ گان 
ضارعا صم أله ا . (ش) < أن مرا كان حا ارس 

مفتوحاً ما قبل آخره» أو مكسوراً من الثلاثي أو عَيْره. فتقول: يُضْرَبُ ريد ويرم 
عَمْروٌ. وينطلق به. ويشتخرجء ويُتدخْرَّجٌ. والفتحة في المُبْنِي للمفعول» غير 
الفتحة في المبْنِي للفاعل. ومثله: يُقَال ويُبَاعٌء ويُسشْتعان به. وأضله يَقُولَ 
َيُسْتعُوَنء فقلبت الوا فأ حسبما هو مُقَرّر في علم التصريف. (ص) ومُرَ على 
قشميْن» ظاهر ومُضْمَرء فالظاهر نحو قولكٌَ ضُرِبَ رَيْدٌ. (ش) أضله: صرب عَمْروٌ 
ريدأ تُحذف الفاعل لغرض كما تقدمء وأقيم المفعول مَقَامَه. فصار مرفوع عمدة 
متصلاً بفعله» متأخراً عنهُ كما گان الفاعل (ص) وَيُضْرَبُ رَيْدّ (ش) أضله : : يضرب 
عمْرِوٌ زيْداً. فَفْعِل به ما قُعِلٌ بِالْمَاضِي. (ص) وَأَْرِمَ عَمْرُو وَيُكْرَمُ عَمْرّر (ش). 

هذا مثال للرّبّاعي »؛ والأضل أكرمَ اللّهُ عَمْراً أو يكرمه . فحذف الفاعل كما تقدّم. 

وفعل به ما فعل بالماضي. (ص) والمضمر (ش) قسمان. متصل ومنفصل» 

فالمتصل اثنا عَشَر: اثنانٍ للمتكلم» وحُمْسّة للمخاطب» وخمسّة للغائب» وبقي 
عليه واحد للمخاطبة. وذلك. (ص) نحو قولك ضَرَبْتُ (ش) يضم النّاءِ للمتكلم. 
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وأضله : ضَرَبَنِي زَيْذُ فالياء مفعول بضَرّبء فلما أريد اها عَنِ الفاعلء وکانتِ 
الياء لآ تَضلح أَنْ تكون في محل رَفْع؛ لان ياء المتكلّم لآ تكون ألا مَجُْورة أو 
منصوبة؛ وَلاً تكون مزفوعة أبَداً. . فأتى بتاء المتكلمء الصالحة لذلكَ مع كؤنها في 
المغتى كالياء . فقيل: ضَرَبْتُ . (ص) وَضَرَبَئَا (ش) وأضله: ضربنا زيدٌ» فلما أريد 
حذف المَاعِلء وتاب المفعولء بقَىّ الضمير بحاله لصلاحيته» للمخال الثلاثة . قال 
في الألفية : ١‏ 
لِلرّفع رَالئْضْ بس ,رَجَرْنَاصَلَحُ ‏ كاغر ف بناتَإئتَايِلتَاالمتخ 

أَيْ نِلْنَا المواهب العطائية» والأسرار القدسية. (ص) وَضَرَبتَ (ش) بتاء 
الخطاب. وافلا في نلك ريد . فلما أريد بئاؤه للمفعولء وحَدْفٍ الفاعلء رَكانتِ 
لكات لد انح مس الزنم أن بالتاء التي هي بمغتى الكاف» وصالحة لمحل 
الرفع (ص) وَضَرَيْتِ (ش) بكر التاء للمخاطبة» وأصلها ضَرَبكِ زد ففعل بها ما 
قد رمن ر ا ا : مُذَكْريْن ومون وأضلها: ضِربكها ويد 
(ص) وَصَرَبْتُمْ (ش) للمخاطبين المَذَكْرِينَ . وأضْله : ضَرّبكم فلان. (ص) وَضَرَبْنُ 
(ش) للمخاطبات المؤنئّات» و (ص) وضرب (ش) وأضله زيد ضربه عمروء فَلمًا 
حذفت الفاعل» وا نيابته عنه » ولم تكن الهاء ء صالحة للرفع› لأن الياداة بسع 
إلا للجرٌ والنُضْبٍء أنى بما يُضلح لذلكٌ . مما فيه مفادها مِنّ الغيْبة؛ وهو: ف 
فقيل: ضرب أي هو. (ص) وَضَرَبَتْ (ش) للمؤلثة الغائبة؛ وأضله هند ضَرَيَهَا ريد 
n‏ لأنّ الهاء غير صالحة للرفع» فأتى بهِيَ الصالح للرفع؛ 

ستترء لتقدم الظاهر. (ص) ورا (ش) للغائبيْن المُذَّكْريْنَء وأضله الرٌيْدانِ 
ضرا عمرٌء ثم جَرَى فيه ما ذُكِرَ؛ٍ لان الهاء غَيْر صالحة للرّفع . (ص) وضربتا 
(ش) وكذلك ضرّبتا للمؤنثين الغائبتين ن» وأصله الهندان ضربهما عمْروء فَمُعل به 
كَذَنِكَ (ص) وَضَرَبُوا (ش) للغائبينَ المُذْكْرِينَ. وأضله الرُيدون ضربّهم عَمْررٌ. 
(ص) وَضَرَبْنَ (ش) للغائبات» وأضله: الهنْدَاتُ ضَرَبَهُنّ عَمْررٌ قال الأمر فيه إلى 
مَا ذكَرنّاء وَبَقي ضَمير المؤة المخاطبة» نحو: أنت يا هد تَضْرِيْنَ . 

وَالمُتْقَعِل ائنا عَشَرَ نحو ما أكرم إلا أا وما أكرم إلأ نخن» وما أكرم ألا 
نت » وما صرب إل أنتَ» وما صرب إلا أتتما . وماضرب إلا آنتم» رمَا ضرب إلا 
أنتنّ» وما ضرب إلا هوء وَمَا ضرب إلا هي» وما ضرب إلا هماء وَمَاضرب إلا 
هُمْ وما ضرب إلا هّن . 
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تبي : : قد يُفهم من قوة كلام المصنف» > أي صيغة فعل المفعرل. . مفرعة عن 
فعل الفاعل؛ وهو كذلكٌ عند الجمهور . وقال المبرد والكوفيون؛ هو أضل» بدليل 
لزومه في أفعال لَمْ تنطق بها العرب إلا مبْنية للمفعول؛ كَرْهي عليناء أي تكبرء 
وعُني بحاجتك» رجن وطل دمه أي هُدرء ونفست المرأة» أي تنمس رحمها 
بالحيض والنفاس» واختاره ابن مالك ولذلك قال في الألفية في باب التصريف: 
وزذ نحو ضمن ه. تَتمْتَانِ: الأولى: الأفعال ثلاثةء قِسْم لآ يجوز بناؤه للمفعُول 
اتفاقاً. وهي الأفعالٌ التي ل تتصرف؛ وهي نعم وبيس» وعسّى» وليْسء وحيّدًا. 
وفعل التعجب» وقَلْما وَطَالْمَاء ويَذّر ويدع » وتبارك الله 

وقسم فيه خلاف» وهي كان وأخواتها المتصرفة» وقسْم لا خلآف في جواز 
بنائِهِ للمفعول وهي ما بقي من الأفعال التي تتصرف والخلاف الذي في كان 
وأخواتهاء ذكره ابن السراج فقال: وأججاز قوم في گان زيْد قائماً. أن گان فعل غير 
حقيقي ٠‏ وإنما تدخل على المبتدأ والخَبّر فاعلها غير فاعل حقيقة» ومفعولها غير 
مفعول به على الصحة. فليس فيه مفعول يقوم مَقَامَ الفاعل ه. قلت: وكذلكٌ 
مَفْعُولاً ظنٌ . فإن أضلها المبتدأ والخبّرء وفيهما خلاف . قال في الألفية: 
في بَابٍ طن وَأرَى المَنْعٌاشْتَهَرْ وَلأأْرَىمَئْعاَإِدَاالقَضْدُظَهَزر 

وأما باب كسى وَأَعْطَى» فيجوز بناء الأول اتفاقاً. تقول: كُسي زيد جبّة . 
وكذلك الثاني » إذا أَمِنَّ الس . والله تعالى أعلمْ . الثانية: إذا فقد المفعول به» جاز 
إقامة يره مِنْ ظَرْفٍ وجَارٌ ومجرور أو مصدرء وشَرْط إقامة الظرفء إن يكون 
مُخْنَصًا فلا يُقال: سير وقتء ولا جلس مكان» ويقال: سير وقث صعب » وجلس 
كان تكد وان يكرك معر نا :تلات تح تسر وعدت رقل و ودوك 
وٿم ممًا لزم الظرفية. وكترط الاو او ن ةا .. بخلاف نحو: سبحان 
الله . ومَعَاذ اش وأن لأ يكون مؤكداء بخلاف نحو فام زَيْذٌ قياساً . وَشْرط المجرور 
ألا يلزم حالة واحدة كُمُذ ومنذء والكافء وربٌ» وما خص بقَسّم واستشناء . وأن 
لا يكون التعليل كالّلام والباىء ومِن إذا دلْتْ على التعليل . ذكره بَعْض النخويين › 
وإذا الجتمعّت الثلاثة» فأنت مخير فى إنابة ما شئت على المَشُْهُور. والله تعالى 
3 0 

الإشَارَة : المفعول الذي لم يُسَمْ م فاعِلّهُ مَعَهُ . بل يصير عيّن الفاعل حقيقة» هو 
العارف بالل المتحقق بمقام الْقَنَاءِ ل وهو النّائب عن الفاعل الحقيقي . ٠‏ في 
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تصريف أَحْكَابِهِ التكليفية» والتعريفية الجّلآلية» والجمالية» رهو القطب الجامع› 
ويقال فيه الْعّوْثء وسُّمَي قطباًء تشبيهاً له بقطب الرّحًا؛ وهُو قَلْبّها الذي تَدُورُ 
عَلَيْهِ؛ وكذلك القطبء هو قطب الكُوْنٍ . عليه يدور مِنْ عَرْشِهِ إلى فزشه»ء فينقبض 
بقّبضه › يبط بِبَسْطِهِ ؛ ؛ وهو الذي يصل منه الْمّدَهُ الروحاني إلى دَرّائر الأولياء : 
ين جيب وَتقيب» وأؤتاد وأبدال إلا الأفراد» فإنهم خارجون عن دائراته؛ وَل 
الإقامة) والأرث» والنيابة والخلافة الباطئة؛ وهو روح الكؤن الذي عليه مَدَاره . ما 
نشيو ]الى دل كؤته بمتزلة إِنْسَانٍ الْعَيْنَ مِنّ الْعَيْن . وَل يَعْرف ذلك إلا من كحل 
ا كا وكاق له فعا وتاي شير البقاء الل 
وأَمّا تسميته بالغرثِ؛ فمن حيّث إِغائَتُهُ للعوالم بِهِمْته وَمَادلَه وربته الخاصّة . فهذا 
يكون واحداً في الوجودء وله علامات يتميّز بها. قال القطب الشهيرء سيّدي أبُو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه: للقطب خمسة عَشَرَ علامات : فمن اذّعاها أو شيئاً 
متها فليير3 يعلد 0 وَالْعِضْمّة والخلافة» والنيابة؛ ومَدَدٍ حملة العرش 
الحظيم» ويُكُشف له عن حَقيقة الذات» وإحاطة الصفات. ويكرم دم والفصل 
م ا منتهاة. وما ثبت 
فيه. وحُكُم ما قبلء وَحُكُم ما بَعْد. وما لا قبل وَل بَعْدُء وعلم البَدْء وهو العلم 
المحيط بكل معلوم. وما يعود إليه ه. وقد بيا مَعْتَاهاء في كتابنا معراج التشوف 
إلى حقائق التصوف. و a‏ ولا يشترط في القطب معرفة 
معاني هذه الشروط› وإنما يث يشترط وجودها فيه بالذُوقٍ والكشيء بحيْث لو بين 
معنى كل واحد منها لوجدها فيه ذوقاً وكشفاً؛ لأ القطب قد يكون أمياً في عِلم 
الظَاهِرء وفي معرفة معاني الألفاظء لكنه متخلق بكل كَمَالٍ . والله تعالى أَغْلُ . 
قَوْله: وهو الاسم المرفوع قذرهُ. العظيم شأنه. لكؤته خليفة الله في كُوْنِه 
يَعْني الئّائب عن القَاعل الحقيقي . وقوله: الذي لم يذكر مَعَّه فاعِله؛ أي بل صار 
عيْن الفاعل الحقيقي» لغنائه في وجوده. وانطوائه في شهوده. قد انطوّى وجوده 
في وجود فاعله. فانتقل من المفعولية إلى الفاعلية بل صار عيّن العَيْنَء كما قال 
بعض المشارقة » في يَعْض أَزْجالِهِ: 
َل اليَوْمٍ نت مقهّداً يقبو البَيْن ‏ مخجوبا بالوهم خيب مُفردي اندين 
فُلْماتبدَّى جمالك رال عي الضيْن ‏ شَهدث عيْنِي بِعَيْنِي صِرْت عيّن الْعَيْن 
وكل من تحمقَّقَ بمقام الفناءء.يصير إلى هذا المعنى» فإِنْ كان الفعل الذي 
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صدر مله مَاضياً هم أله إلى آخره» وصَارَ وقتاً واحداً؛ وهو إسْقاط الهوىء 
ومحبّة المولى» وكسر ما قبل آخره» أي تواضعٌ في آخر نهايّته» مع عظيم قُذروء 
وكبْر شأنِهِ. ليعمٌ الانتفاع به» كما عم الانتفاع بمورثه كَلِ. وإن کان الفغل الواقع 
مِنْهُ مضارعاًء أي مُشابهاً لأفعال أَهْل السلوكء بأن تنزل إلى سماء الحقوقء أو 
اض الحظوظ» بالإِذنٍ والتمكين؛ at‏ ايد لآخره» وفتح له 
قبل آخر عمره في الترقي أيّدأً سَرّمداًء إلى ما لا نهايّة لَه . قال تعالى لسيّد 
لر «وقل رب رَدْفٍ عِلما» . وهو على افشمين” ظاهر وَمُضْمرء ظاهر (لِمَنْ 

سَبَقَتْ له الْعناية» ووجَبّث لَه الولاية . ومُضْمَرٌ أي حَفِيَ عمُن سَبَقَ لَهُ الخذلان. 
ولي التب وال ران . فالأولياء عرائس الرحمن؛ لآ يعرفهم إلا من أكرمَةُ 
الكريم المَنْانَء فلا يعرف العرائس المجرمون. قلا يُوصل الله إليهم» إلا من أراد 
اللّهُ أن يَوْصَلهُ إِلَيه . بخان مَنْ لَمْ يجعل الدُليل على أَْليائِهِ إلأ مِنْ حيث الدّليل 
عليه » ولم يُوَصل إليهم» إلا من أراد أن يُوَصْلَهُ اليه . وَلِلّهِ در القائل» حيْث يقول: 
وَمَن نَفَى الخصّوص في زمانِه فذاكمكرزيدفي جِذلانِه 
يَخْفيهمعنخَلْقِهفِي خَلقه وَذَاكَفاغْلغْمن عظيملطفِهِ 
ترافس ال رين متجييوعن فل نيدان 
إِنْلَمْ لاق عارضافِي مُدّتك لأَعَاشعُمَرعيّشةكعيشتك 

والشّاهر هو الذي يُظهر عليه حَوَّارق وكرامات» والخفيّ من لم يظهر عليه 
ذلك» وبالله التوفيق . 

بَابُ الْمُبْتَدِطٍ والخبر: المبتدأ اسم مَفعُولء حُذف متعلّقه بكشر اللأم أي 
المبتدأ به؛ لأنه ابتدىء به الكلام» والخَبّر اسم من باب تسْمية الجُرْءِ باشم الكل ؛ 
لأنه لآ يتم احبر إلا بالْضمامء للمبتد|. وخصٌ اسم الخْبَر؛ لأنه كَمَال مَا أريد أن 
بحر الجكلم: . وغَرّفه اليقتق بقوله: (ص) هو الاسم (ش) الصريح ؛ كقورلك : 
الله ريًا. وسيّدنا محمد نبا . قصداً للتعظيم» أو إخبار المشرك أو المؤزلء نحو: 
«أَنْ تَصُومُوا حير لَكُمْ» أي صوامكم حير لكر َوَلْتِ الآية في اول الإسلامء حين 
كان الناس مخَيرينَ بين الصوم والإطعام . ثم سخ بقوله: امن شَهِدَ يكم الشهْر 
فَلْيَصْمْهُ) . أي فَمَنْ حَضَرٌ مِنْكُمْ في الشَّهْرِء ولم يكن مُسَائراً فليَصُمْ . (ص) 
المزفوع (ش) تقدم البَحْث فيه والجواب. (ص) العاري عن العوامل اللفظية (ش) 
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َير الرائدة. راد في المحاذي: مخبر عنه» أو واصف رافع لمكتفي به. فَخَرَجَ 
قرول العاري عن الْعَرَامِل» اسم كان» وإِنّ وظنٌء ولا المجازية. وقوله: غُيْر 
الرائدة. وأما الرّائدة فتدخل عليه» نحو بحسبك درهم» فَحَسْبْكَ مبتدأء ودرهم 
خَبّر. والعامل للزيادة» لا عِبْرة به. وقيل: بحسبك حبر مقدّم» ودرهم مبتدأ 
موْخَرٌ. واختاره الكافيحي؛ قال: لأنه محط الفائدة؛ لأنَّ القصد الإخبار عن 
ا لأنه كافيه . ودّخْل في العامل الرّائد» نحو: رب رجل صالح لقيتهء فَرَجُل 
مبتداً وَل ات لأنها في حكم الرائدء إذ لا تتعلق بشيء» وفي قوله : العاري 
عن العوامل الخ . إشارة إلى أن عامل المبتدأ معنوي؛ وهو الإبتداء» وهو الصعيع 
والإبتداء هو التجرّد عن العوامل» أي کون المبتدأ معرى عنها . وقوله مخبراً عله 
نحو: زيّد عالم» أو وصف رافع لمكتفى به» نحو: أقا؛ ثم الريدانِ» اوت 
العمران. وقول الشاعر: 
سدق ما واف يسوي ا ]لاله را كىلى سن اا 
فقائم منتدأء والرّيدان فاعل فى قن ال ذلك عا واف قدا وها 
فاعل أَغْنى عن الخَبَّر َلاً بد أن يعتمد هذا الوصف على نفي أو اشتفهام» فلن لَمْ 
تكد ين أن كرة ال وف مق والاسم مبتدأ محر وَل بد أَيْضاً أن 
يكون الوصف مفرداً والمكتفي به تثنية أو جمعاء, فإن کانا مُفرديْنَ معأ جَازَ 
الوجهانِ» نحو أراغب عن آلهتي؛ فيجوز في رَاغب أن يكون مدأ وأنت فاعل 
أغنى عن الخَبّر. وأ يكرتا مقا وأنت معدا موسر وإن استويا في التثلية 
والجمع » ٠‏ تين أَنْ يكون الوصف خبراً وما بعده مبتدأء نحو: أقائمانٍ الريدانِ» أو 
أقائمون الرّيدونَء فتحصّل أن المبتدأ قسّمانء مسُنئد إليهء وهو الذي له خب 
ومسْند؛ وهو الرافع لما أغنى عن الخبَّره ثم عَرّفَ الخَبّر بقوله: (ص) والحَبَرُ 
(ش) هو الاسْمْ أي الجملة على ما يأتي . (ص) الْمَرفُوعٌ (ش) تقدم ما فيه . (ص) 
المُسْئد إِلَيْهِ. (ش) أي إلى المبتدأ فالخَبّر مُسْئَدء والمبتدأ أسند إليه» ولو قال: 
والخَبّر هو الجزء الذي حَصَّلَّت به الفائدة لكان أَخْسَّن وأبيّن. والرّافع للخَبْر هر 
المبتدأ عند الجمهور . قال في الألفية: 
وَرََعُوامبتداأبالانقدا كذَكَرَفْعْخَبَربالْمْبْتَذدا 
قال ابن مالك: وهّذا هو الصحيحء > لسلامته» لما يرد عليه من موارد 
الصحة» وبحث فيه بأنه يلرم عليه رفع معموليْن بعَاملٍ واحدٍ من غَيْر تبعيّة. . فى 
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نحو أقائم ابوه منطلق . وبأن معمول الاسم الجامد لا يتقدّم عليه عورد ييا 
يكون ضما :قلسل ينك E‏ بأن جهة طلبه للفاعل» غير 
جهّة طلبه للخَبّر. وإذا اختلقت الجهة زال المنعء وعن الأخرينَ بأن عمل المبعداً 
بالأقالة لا بالشبهة بالفعل. وما ذكره إنما يؤثر فيما يعمل بالشبهة أنظر السوداني 
(ص) نحو قولك زيد قائمء والزيْدانٍ قائمانء والرّيدون قائمون (ش) والزّيود قيام 
وهند قائمة» والهئدانٍ قائمتانٍ» والهئدات قائمات قلا بد من مُطابقة لخر للمبتدإ 
في الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والثأنيث؛ وتقدم الجواب عن قوله: 
المعربات قِسْمَانٍ . وأما قوله تعالى: «الحج أَشْهُرٌ مد بك € فالأصل فيه الحج في 
شور واي اوو ن ار قد وقد نمام الت دا ولاك دي في 
اللفظ . وإذا قصد التعظيم والمبالغةء نحو قوله تعالى: #9 وَالتَِيقُوَ التَيِمُونَ#4. وقول 
الشاعر: أنَا بُو النْجْم وشعري شعري. (ص) والمبتدأ قسمان: ظاهر وَمُضْمَره 
فالظاهر ما تقدم ذكرهُ. والمضمر (ش) أي المنفصل. (ص) خْئْسّة للغائب» وسَبْعة 
للحاضرء اثنانِ للمتكلمء وخمسة للمخاطب. (ص) وهي أا (ش) للمتكلم 
وحدهء مذكراً كان أو مؤنغاً . ومَذُهب البصريينٌ؛ أن السمير: الهمزة والنون دون 
الألفء فإنه زائد . ورك فرقاً به وبين أن المضدرية (وعذهت الكوقييق -0-0 
ابن مالك أن المجموع هو الضَمِير. (ص) ونخن (ش) للمتكلم المعظم نفسه. أ 
معه غيره . . حرك لالتقاءِ الساكنيْن. وكانت ضمّة» ااا اف 
أغطي أقوى الحركات» قاله المبَرّد» بفتح الراء المشددة وأصله المبرّد بكشرها؛ 
لأنه كان يبرد العلوم . ففتحوا رَاءء حَسَداً (ص) وأَنْتَ (ش) بفتح التاء للمخاطب 
المُذّكر. (ص) وأنت (ش) بكسرها للمؤنئة المخاطبة (ص) اتا (شن) للتثلية 
مطلقاً (ص) وان (ش) لياط الكذكرية 4 اض واف (ش) لججمع النسوة. 
والأصل في الجميع › بان الم الم والنوة قط والعاء حتف خطاب. وقان 
الفُرَاء : الضمير المجمرع . وقال ابن كيسان : الضمير التاء فقط . (ص) وَهُوَ (ش) 
للغائب المذكر. والأصمٌ أن الضمير المجموع» وقالت الكوفية» التاء فقطء والواو 
إشباع » ويصح تشديده. وهي لغْة همدان كما في التسهيل. (ص) وهيّ (ش) 
للغائبة. والخلاف فيهاء كالخلافٍ في هو. وقد تشدد الياء كهو. (ص) وهُمًا (ش) 
للغائبَيِن مطلقاً. (ص) وهُمْ (ش) للغائبينَ المذكّرينَ. (ص) ومُنّ (ش) للغائبات 
المؤنئات. والضمير فيها عند الْبَضْريِينَ لماج ره اناري ي المجموع . (ص) نحو 
قولك : آنا قائ ولص ا ذَلِكَ. (ش) نحو أنتٌ قائمء وان 
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قائمة» وأنتما قائمانٍ؛ وقائمتانٍء وهم قائمون» ومن قَائِمّات. (ص) والخبّر (ش) 
من حيْث هو (ص) قسمان.ء مُفرد وغَيْر مُفرد. (ش) والمراد بالمفرد هنا: ما ليس 
جملة» وَلاً شبيهاً بالجُملةء فيدخل في المفرد هُنَا التثنية والجمع بأنواعه؛ وهو 
قشمان جامدٌ فلا يتحمل ضميراً» نحو زيْد أبوك. وَمُشْتق؛ وهو الذي يختمل 
الضمير» نحو زيّد عَالِم . وقد يرفع ظاهراً ملتبساً بضمير يعود على المبتدإ. نحو 
زيْد عالم أَبُوهُ (ص) فَالمُفْرَ نحو زيْد قائم . (ش) فقائم خبّر مشتق» يتحصل 
فين المتكدا؛ .وهل لفنرورة الاشتفاف أر كل نيط قَوْلانِء الأول للمُحققَينَء وقاله 
أبُو البقاء ويشهده إنه نفس المبتدأ في المغتّى» وإنما الرّبط بَيْن المتغايرينَ . وهذه 
الا كنا فاتت التسهيل» وجمع الجوامع» قالّهُ السوداني رحمه اللهء ثم قال: 
فإن قلت زيّد قائم هُو. عن سیبوڼه» فيه وجهان» كزنه فاعلاً بِقَائِمء أو توكيداً 
a‏ . نقله ابن عَقَيّل في شزح الألفية (ضن )عير ارد ار 

. المجرور والظرف. (ش) التامّانٍ؛ وهما اللذان يُفْهم مغئاهما بمجرد 
فلا يجوز زيد فيه › 7 زيْد أَمْس» ويتعلقانٍ بالإستقرار المحذوف» أو 
الكون. وهو الخبر عند المحققينٌء ولا بذ أن يكون كوناً مطلقا . فلا يجوز في نحو 
زد في الدّارء أن يقدّر ضاحك أو نائم . . ونحو ذلك. وإنما يُقَدّر ما يدل على 
نطلق الكنات و الصو وتجوة أن يقد ر انتما أو فقن وهل الراجح الاسم؛ لان 
الأصل في الحَبَّر الإفراد. ولتعيينه في بغض المواضع» نحو: إِمّا عندك فزيده إذ لا 
يفصل بيْن أَمّا والفاء بجملة تامّة . وخرجت فإذا عندك زيد؛ لأن إذا الفجائية لآ 
تدخل على الفغل» ووخ أبن الشاجب ما لسري والفازمض الله لان 
أضل في العمل ولتعيْنه في الصّلة. (ص) والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع حَبَره 
(ش) ویسمُی مى الفعل مح فاعلوء جملة فعلية» والمبتدأ مع خبرء جملة إِسشمية» ثم إن 
بينث من مبتدأ وَخْبّر فصغرى› وإن کان خبرها جُمْلة فُكَبْرَى وَالكَبْرَى إذا كان 
صَذْرها اسما وعجزها فغلاء سی ذات وجهين؛ نحو زيد قائم أَبُوهُ. ثم مثل 
للجار والظرف فقال . (ص) نحو زيد في الذار (ش) هذا مثال للمجرورء أي 
حاصل أو گائن في الدّار أو حصل لَوْ كاد في الدَارٍ. (ص) وزيد عندك (ش) 
وهذا مثال للظرف» رلا قُرْق بيْن ظرف الزمان والمكان» نحو: السفر يوم الجمعة. 
ونك اماف ولا يكون اشم زمانٍ خبراً عن اسم عيْن؛ فلا تقول زيد امس ولا زيد 
اليوم لعدم الفائدة . ويكون اسم الرّمان خبراً عن الم تخو : الصيام غداء أو 
السقر يوم الجمعة؛ ثم إن وقع في جميعه أو أكثرو . وكان نکره» رفع غالباً» نحو 
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السفر يوم» أو الشفر شهرء إذا كان السّفر في أكثرو» لأنه لاسْتغراقه إِيّامء صَارٌَ كأنه 
هوء ومنه قوله تعالى : «الحَعٌ أَدهُرٌ شي فعاو لوقوع الحج في أكثرهاء وَلاً يمتنع 
نَضْبّْهِ وَلا جره خلافاً للكوفيينَ . وإن كان الرّمان معرفة» نحو الصيام يوم الجمعة لم 
يكن إِلاً الرفع غالباًء كما في الأول عند البصريينَ . فإن وقع الفعل لا في أكثر 
الزمان» سواء كان الزّمان معرفاً أو منكراء لم ا لي ا 
الفريقيْن. نحو: الخروج يوماً أو في يوم» والسفر يوم الجمعة؛ أو في يوم 
الجمعّةء ويجوز رفعه قال في التسهيل: وربما رفع خبر الزّمان الموقع في بعضهء 
ويفعل ذلك في المكان المتصرف» بعد اسم عيْن؛ راجحا إن كان المكاني نكرة» 
وَمَرْجُوحاً إن كان معرفة. أنظر بقيته فيه» ثم مَل للجملة فقال. (ص) وريد قام 
أبُوه (ش) وهو مثال للفعل مع فَاعِلٍ. (ص) وريد جاريته ذاهبّة (ش) وهو مثال 
للمبتدأ مع خبره» فجملة قام أبُوه خبّر. وهي جمْلة صغرى بانُضمامها إلى المبتدأء 
تكون كبرى ذات وجْهَيْنَء وجاريته ذاهبة» حبر عن زيْد جملة صغرى ومع المبتدأ 
جملة كبرى» دات وجه واحد» وَلا بذ للجملة الواقعة خبراً من رابطٍ يربطها مع 
المبتدأ» كانت اسمية أو فعلية» يكون ضميراً؛ وهو الأضلء کا 
أبُوهُ. ويغني عنه اسم الإشارة» كقوله تعالى : ولاش ايوق رك ع4 . ٠‏ فيمّن رَفَعٌ 
أو تكرير المبتدأ بلّفظه» كقوله تعالى : #الْمَارعَةٌ ما الْمَارعَةٌ 4 أو مغتاهاء نحو زيد 
جَاءَنِي» أَبُو عبد الله إذا كان أبُو عبد الله كثية له . قالّه الأخفش› iw‏ 
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تعالى : اي يكت والككب مرا ال إن لا ييخ لبر اللشلدي». أو عموم 
يذخل تحته الميتدأ. نحو زيد نِعْم الرجل. ا م 
المبتدأ في المعنّى . وإلا فلا تحتاج إلى رابط . . نحو: #قْل هو آله اد4 . وقرل 
القائل هجيراً أبي بكر لا إله إلا الله . أي ديدنه وشخله هُوّ هذه الكلمة. 
< اتبيه تتعدد المبتدئيات إلى عشرة فأكثر» ويخبر عنها بخبّر واحدء نحو زيد 
أَبُوه أخوه خاله ابْنه ابنتةُ» ضمرها جاره ججارِيته . سيدها صديقه قائم. فقائم خبر 
عما قَبْله؛ وهو مّع حبر خَْبَّر عما قَبْلهء وهكذا إلى الأول» ولا بد في كل جُمْلة 
من رابط كالمثال المذكور. فإن قلت : أي فائدة في تعدد المبتدأ في قولك› رید 
او وهلا قلت : أبو زيد منطلق» فيكون أخخصٌ . فالجواب: إن ذكر الشيء 
ف ركمو دعو مو اما قد وقع الإلباس في قولك : أبو زيد منطلق . فلا 
نشي كل أي ا ا لاه امام 
بشأنِه بخلافٍ ما إذا كان حشواً مضافاً. وبهذه المسألة استدلت الصوفية» على أن 
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الفقير الصابرء أغظم من الغني الشاكر. وذلك أن سيدنا سليمان عليه السلام ذُكر 
مضافاً لأبيه» ومنخرطاً في سِلْكه ممتئًا به عليه. وَلّمْ يكر مستقلاً بنفسهء وکان 
من الأغنياء الشاكرينَ؛ بخلاف سيدنا أيوب عليه السلام» فإنْ ذكر له ترجمة مستقلة 
فقال: ١واذْكُرْ‏ عَيْدثًا أَيُوبَ». فتأمّلهُ. ذكر ذلك صاحب القوت. فائدة: الأصل فى 
e‏ . والأصل في الحبر أن يكون نكرة» فن قلت: ما الفْق بين 
المبتدأ أو الفاعل» حتى جورُوا تنكير الفاعل» من غيْر مسوّغ دون الميعذا .فأجازوا 
جاء رَجُل؛ ولم يجيزوا رجل جاة» وَكِلاهُمَا مُسْندٌ إليهما في المغْتّى. فالجوابء 
إن العرب من شأنها أن تتأنق في أولٍ الكلام» ليقع الإضغاء إليه. فإذا گان اول 
الككلأم مجهولاً ولم تلتفت إِلَيْه ولم تتشوق إلى تمامه. والنكرة مجهولة؛: بخلاف 
الفعل» فإنه يدل على وقوع شيءء فتتشوق إلى فاعله» فيقع الإصغاء إلى ذلك 
الكلام» والله تعالى أعلم ريد حك خسفي عبر كاك الإبتداء بالنكرة» فمنهم 
المُقلل؛ ومنهم المُكثر . ولم ب يشترط سِيِبَوَيْه إلا حُصُوله أو ينكران» بشرط الفائدة» 
وحصولها غالباً عند تنكير المبتدأ أكون نا أ أو موصّوفاًء ظاهراً ومقدراً. أو 
عامل أو معطوفاً عليه أو مقصوداً به العموم أو الإبْهَام أو ما في الاستفهام, 3 
نفي لؤلاً . أو واو الحال أو فاء الجدّاء» أو ظرف مختصء أو لا حق به أو ما 
كر فغاة اجون أو راحب التضدين» أو مقذراً إيجابة بعد تفي ه. 

ومن المصوغات. أن يدل المبتدأ على خرق العادة» كقولك: ذيب تكلم 3 
بَقَرَة تكلمّث . تبيه : : يَجُوزٍ حذف ما علم من مبتدأ أو خَبَرء أو هُمَا معاً. . فمن 
e‏ قوله تعالى: لمن يل صللا فلتقييهء ومن اسا صَلئهاً» أي فَعَمَله 
لنفسهء ومن أَسَاءء فإساءته عليْهاء ومنه قوله تعالى: انس 4 . أيْ فأئري 
صَبْر جميل . ويجوز أَنْ يكون مِنْ حَذْفٍ الخَبَّره أي فَصَبْر جميل آمل › ومن حذف 
الخَبَرِء خرجت فإذا رَيْدء أي حاضِرٌ. وقد يجب حلفة إذا وقح بعد لؤلاً 
الإمتناعية. إذا علق الإمتناع على نفس المبتدأء نحو: لولا زيّد لأكرّمتك؛ أي 
و وَمِنْ حَذْفِهِما معأ إذا َل عليه دلِيلُ» نحو قوله تعالى : لازال لر ب4 
9 نَعِذّتهنْ ثلاثة أَشْهُّرء ومن حذفهما مفترقيْن» قوله تعالى: ل سَلَمٌ ق 

و4 . أي عليكم سلامٌ» أنتم قوم منكرون فرع» قال في التسهيل» وقد يكون 
Es‏ . ولس من ذلك ما تتعدد لفظاً دون 
مغْنّى . . وَل ما تعدد يتعدّد صاحبه . حقيقة أو حكماً والله تعالى أَعْلَمْ . 


الإشَارَةٌ: المبتدأ به والمنتهى إليه هو الحق جل جلاله. قال تعالى: «الأوَلُ 
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وا اهر 4h‏ وقال تعالى: لوان إلى ريك السب . والمبتداً: إشارة إلى 
الات العلية الأزليةء في حال الكنزية قبل التجلي 000 إشارة إلى حال الذَّاتِ 
بَعْد التجلي ؛ لأنّ ما وقع به التجلي من الفروع الكونيةء أ شحاء عبات تعد 
لفظأ. متحدة مغنّى. وهي مُسْنَدَة إلى ما وقع به الإبتداء: وهو الذات العلية 
الأزلية؛ لإِنّهَا فزع عَنْهَا ومن تجلّ من تجلياتهاء قال صاحب الْعَيْنية : 
تجلى حبيبي في مرآة جَمَالِهِ ففي كل مَرَءَى للحبيب طلائع 
لما تبدى حسْئهُ متنوّعاء نُسَمّي بأسما ۽ فَهِيَ مَطالع . وفي الحديث القدسي 
«كنث كئراً لم أغْرف. ات اف . فخلّقّت خلقاً فتعرفت لهم. ٠‏ فيي 
عَرَفُونِي». أي فأظهرت من سري الكنز خلقاً. وجعلت فيهم عَقّلا. فتعرفت لهم 
فعرفُوني بي لآ بِغَبْرِي » إذ لآ شَيْءَ مَعِي . فالمبتدأ هو الاسم المرفوع القدرء العظيم 
الشأن العاري عن العوامل» أي المنرّه عن التأثر والإتفعال» الذي هو الواجب 
الوجودء السابق غير مسبوق. والعامل غير رل جو الور في ااا كل 
بقدرته وإرادته . وقهريته وإحاطته . تعالى جذه. وتعاظم شأنة: أن يلحقه نقص› أو 
ج إلى شئء؛ بل هو الْغَّنيّ عما سوا المفتقر إليه كل ما عداه. (يا أيها الاس 
أنتم الفقراء إلى اللهء واللة هو الغني الحميد)ء والخبر: هو الاسم المتحد بالات 
وإن تعدذت ابا وهو ما وقع به التجلّي من الفروع الكؤنية» والتجليات 
الجمالية والجلالية» المرفوع»› أي المرفوعة القدر» من حيْثٍ أنه سين تر ل 
الذّاتِء ونور من نورهاء وإن وقّع في الظّاهر تُقص في بَعْض أَنْوَاعها. لَمِنْ جهّة 
الباطن عيّن الكَمَالٍء رفي ذلك يقول الجَيّلاني رضي الله عَنْهُ : 


وك تنيت اباتسيث تة ٠‏ امك حجان الجن نع تة 

يككمل نقصانالقبيحجمالةٌ فُمَاثمّنقصان ولام بَاشع 
المسند إليه فعلاً وإيجاداًء واختراعاً وتجلياًء والمبْتدأ قسمان» ظَاهِرٌ عند 

العارفين» بظهور تجلياته» فلا يرون معه غيره كما قال شاعرهم: 

نك ينن الذائل و ي متشاقة مرزطكرق ولاق ناه 

بِنَاجَاءبُرْهانَالهِيَانِفُمَاأرَى ‏ بِعَيِيِيلِأعَيِئَةإدْأَعَايِيُ 
وَمُضِمِنٌ أي حَفِي عند العافلينَ . متعدلون ا ي الجكم: 

شان بن مَنْ يتل به أو يستدل عليه المستدل به عرف الحق لأهله: وأثبت الأمر 
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من وجود أَضْلِهِ . والاستدلال عليه» من عَدَّم الوصول إليه ه. والخبّر الذي ظَهّر 
للعيان» من عَالّم العْئِبٍ إلى عالم الشهادةء قسْمان أيْضاً. مفرد وهو ما ليت له 
مادّة محصورة» كالملائكة والجن . وغير مُفْرَدِ؛ِ وهو ماله مَادَةَ محصورة؛ وهو 
المركبٌ من جنم ولحم وَدَمِء أؤ من جَوَاهر حسيّة. والكل منه وإليهء وبالله 
التوفيق . 
بُ العَوَامِلٍ الدَّاخْلَةٍ على المبْتد! وَالْخَبَرَ وَتسَمّى النْوَاسِخْ خ؛ لأنها نَسَحَتُ 
1 فى الخَبّره وصار العمل لَهَا؛ وهي شيآنٍ : كال ور 
كالأفعال کان وأخواتهاء وظننت وأَخْرّاتهاء والحروت إن واحواتها :ولا ولات روان 
المشبهات بليْس . (ص) وهي ثلاثة أشياء. (ش) ما يرفع المبتدأء و ينصب الخَبّر. 
وهي: : (ص) كان واا كن . وما ينصب المبتدأ ويرفع الخْبّر؛ وهي: (ص) 
ِنَّ وأَخَوَاتها (ش) وما ينصب الجزئين؛ ؛ وهي : : (ص) ظئَنت وأخواتها (ش) ثم بين 
عملها فَقَال: (ص) فَأَمّا گان وأَحَوَاتها ها ترفع الاسم . (ش) رفعاً جديداً عند 
البصريينَ . وقال الكُوفِيُونَ: هو مَرْفوع بما كان مَرْفوعاً به قبل دُخُولهًا. وَرَد باتصال 
الضمير به في كنتة؛ وَلآ يتصل إلا بالأفعال . (ص) وتنصب الخبّر (ش) اتفاقاء 
لكن انتب عند البصربِينَ على أنه حبر لَه . وعند الكوفيين على أنه حَال. وقد 
يُسَمّى اسمها فاعلاً مجازاًء ورجا مقس لا سجازاً . (ص) وهي کان (ش) نحو كان 
الله حورا ا وهي لا تصاف المخبر عنه بِالخبّر في الماضي . إا مَعَ الذوام» 
كالمثال . وإِا مَعَ الإنقطاع؛ نحو : كان الشيخ شاباً. وهي أم الْباب ؛ لأ كل شيء 
داخل تحت الكَوْنِء لا ينفك شئء عن مغناهاء ومن ثم صرفوها تصرفاً تاماً على ما 
يأتي إن شاء الله . وحذفوا نونهاء نحو : «وَلَمْ تك شيا" (ص) وأَمْسَى (ش) وهي 
لاتصاف المخبر عله بالخْبّر في المساءء نحو آمْسی زيد عالماً. (ص) را 
(ش) وهي لاتصاف المخبّر عنه بالخْبّر في الضحى بنحو : ان د وزغا . (ص) 
وظَلَ (ش) وهي لاإتصاف المخبر عنه بِالحَبّر في النهار» كقوله تعالى: عل وَجَهُمُ 
1 (ش) وهي اماف الخد ار و فى اللَّيْلء كقوله 
تعالى: 9 توت ریهز سْجِّدًا وَقِيَمًا (ص) وَصَار (ش) وهي للتحويل؛ 
والإنتقال. e‏ الطين إبريقاً (ص) وليْس (ش) وهي لنفي الحالٍ عند 
الإطلاق» والتجرد عن القرائِنٍ؛ كَقَولِهِ تعالى: #لیسو م6 (ص) وَمَا زا وما 
نفك وَمَا نَِيء وَمَا بَرِحَ (ش) وهذه الأفعال تفيد مُلزمة المخبر عنه عنه للخَبّر على 
جنيك عا ی وال لخي تحيويا ب وما انف و اا 
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وَمَا فتيءَ العلمٌ نافعاً. وما برح الجهل مضرًاً (ص) وَمَا دام (ش) وهي للإسْتِمْرار 
نحو لآ راحة للعَبْدِ ما دَامَ مشجوناً بمحيطاته» محصوراً في هيكل ذَاتِهِ؛ِ وهذه 
الأفعال المذكورة؛ منها ما تَعْمَلٍ بلا شَرْطٍ؛ وهي ثمانية: كان ولس وما بيِنهما. 
ومنها ما تعمل بشرط تقدم نُفي او وهي زال وفتيءَ وانفك . وبر والمرّاد 
بشبه التي النَهْي والدّعاء بلا خاصّة . الها بَعْدَ النفي : دوَلا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ. لن 
بْرَح عليه عاکفین». ومله : «تألله تفتا بذك يُوسُّف». أي لا تمتا وقول الشّاعر : 


غيرمنفكأسيرهوى كل منلهىوليسيفتقر 


ES‏ يفيك IEE EE‏ كل ذي عفةيقل قنوع 
وقال آخر: 
فلمابّرح‌اللبيبإلىما بورث ‌المجدداعيأآومجيبا 
ومثالها بعد النّههي قول الآخر: 
صاخ مره ولأ قزل اكت لمر ا قمتسبياتةقيلال مين 
اا ا 
ا ا ا ج متك ا الفط 
ومنها ما بعلم بشرط تَقَذّم ما المَضدّرية الظرفية» وهي دَامَّء نحو ما دمت 
حيّأ. أي أُوصَانِي بالضَّلاَةٍ والزكاة مدّة دوامي حيّاًء فإن لم يتقدّم عليها ما أو 
كَانْتْ غير ظرفية» كانت تامّة نحو دام زد ضا أو يعجبني ما دام زيد 
ا أي يعجبني دَوَامُه صحيحاً فما مصدريةء لكنها غَيْر ظرفية» فُمتحسحا نيال 
المثالين . وقوله: (ص) وَمَّا تعرف مِنْهًا. (ش) يَعْني يعمل عملها كالمَضدر. واشم 
الفاعل › واسم المفعول» ثم هي باعتبار التصرف وعدمه على ثلاثة أقسام» منها ما 
يتصرّف تصرفاً تامأ وهي سبّعة» كان وضَّارَء وما بَيْنهُما. ومنها ما يتصرف تصرفاً 
ناقصاً. وهي زال وأَخوّاتهاء فقد سمع لها المضارعء واسْم الفاعل» ومنها مَالاً 
يتصرف ؛ وهر ليس باتفاق. ودام عله اهبرد تم مكل يفول (ص) نحو کان 
ويكون وَكُنْ (ش) قال تعالى: «ولم أك بغياً». #قُل ووأ حِبَارَة4. وقال الشاعر : 
وما كان مَنْ يُبْدي البَشَاشَة كائناً أخاك إِذَا ل تلفهلك منجدا 


2 هدتدلددغعس يب شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 


وقال آخر: 
ببَذْلٍوجِلم سادفي قوّمهالفُتَى ‏ وكونهيياهعليك يسيِرٌ 

وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «إِنّ هذا القزآن كائن لكم أخْراً 
وگائن لكم وزرأ». وقس على هذا . (ص) 3 تقول: کان رَيْدُ قائماً . وليس عمرو 
شاخصاً . (ش) أي مسَافراً . (ص) وما أشبّه ذلك (ش). وقد تستعمل هذه الأفعال 
امه“ تَسْتغْني بالفاعل عن الخْبّرء كقوله تعالى: #وين کات ذو عْمْرَةْ # أي حَضّرَ. 
سحن له جين تمسو ون تصبِحُونَ » أي تدخلون في الصَّبّاح والمساء» ما 
دامت السماوات والأرض. أي وجدتهاء إلا لس وران وفتية» فلا تستعمل إلا 
ناقصة» ثم شرع في إِنْ وأخواتها فقال: (ص) وأا إِنْ وَأخْرّائهاء فإنّها تَنْصِبُ 
الاسم وترفع الحْبّر (ش) أي رفعاً مجدداً؛ وهو مذهب البصريينّ» وقال الكوفيّون 
لأنَ هو باق على رفعه السابق قبل دخولهاء وإنما عملث هذه الحروف» بالجمل 
على الأفْعَال؛ لأنّ أضل الجُمَلء وإنما هو الأفعال دون الأسْماء والحروف . فإن 
وجد عامل لحرو ار الاسماءة فلشبهها بالأفعال في اللفظ› ١‏ 
وهذه الحروفء لما أشبهت الماضي في البناء على الفَّتْح؛ وكوْنها على ثلا : 
أحرف» ودخول نون الوقاية عَلَيْهَاء لس اي 0 
قفن وكا ككوة» ولع الد ركع وليت تقك ولل جك عمدت 
بالحمل عليْهاء وهَذًا في عمل النُضْبٍ والرّفع. وأما الحروف التي تجرٌ فُعملها 
أصلِي من غَيْر شبه. كما قاله أبن جني وغيرة. ثم عَدَّها فقال : : (ص) وهي إن (ش) 
بكسّر الهمزة» وش الئون. (ص) ران (ش) بفتح الهمزة ة والشَّدَ . والمكسورة هي 
الأصل . والمفتوحة فَرْعها؛ لأن الجملة مع المكسورة مشتقلة بنفْسِهَاء غير مؤولة 
بالمفرد» والمستقبل أَضْل المؤول» وقيل المفتوحة أضلء وقيل: كلاهما أأضل 
(ص) وَكَأَنْ ولَكِنْ (ش) بشد النُونٍ. زص ولتت ولغل تقول إن زيداً قائمٌ ولت 
عَمْرَا شاخص .لاش) وکات زیدا أسَد. «ولكن الله حبِّبَ إليكم الإيمان» «يّا ليتني 
كنت مَعَهُمْ) «ولعلكم تفلحون». وعمل هذه الحروف مقيد بما؛ إذا لَمْ تدخُل عليها 
ما الرائدة. فإِنْ حلت عليها بطل عملهاء لزوال اختصاصها بالأسماء نحو: «إنما 
الله إله وَاجد. «كأنما يُسَاقون إلى المَوْتِ» إلا لِيْتَ فيجوز فيها الوجهانٍ؛ العمل 
وعَدّمه. قال الشاعر: 
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وروي بنصب الحمام ورفعهء وقيل يجوز الإِعْمّالٌ بقلة . فما الزائدة قد تبطل 
الْعَمل كما هناء وقد توجبه كما تقدم في حيشما وإذ ما وألغز الجلال السيوطي 
فقال: 
آلا أيُهاالنحوي إن كتت بارعا وأنثلأقولالنحاةتفصلٌ 
وأخكمت أنواب الأحاجي بأشرمًا ابسن لي عن حرف يولي ويعزل 

فإن قلت لمء ٠‏ أبطلت العمل في إن وأخواتها. ولم تبطله في حروف الجر 
قال تعالى: 8ِّمَا رُحْمَمَ بن ألو لنت لم4 . فما قم هر4 . قلت: لأنْ 
حروف الجر عملها بالأصالة كما تقدّم بخلاف إِنَّ ا فبالحمل على الفعل 
كما قَدَّنْنَاء فَضَعُف أمدها. فأقل شيء يطل عملهًا . (ص) فمعتى: إن وأنّ للتوكيد 
(ش) أي توكيد التْسْبَّة» ونَّفْي الشكُ عَنْهَاء إذا كان المخاطب متردداً. فإن کان 
جاجد زيد التوكيد بالقسّم . والحاصل : ن المخاطب إذا گان خالي الذَهن . ألقي 
إلية الكلام عير ي فإن كان متردداً أكد له الكلام بإذ. وزعت انه 
باد والقسم. كقوله تعالى في قضّة رسُل عيسى : قالوا إا إل لَمْرْنُونَ» . فألقوا 
إليهم الكّلام غير مؤكد باللأم ٠‏ فلا روا جحدوا قالوا ربكا غلم إا إل 
لَمْرْسَلُونَ»» فربُئا يعلم بمنزلة القسم . فالتوكيد لنفي الشّكُ مستخسّن. ولنفي 
الإنكار واجبٌ. ولغيرهما لا وَّلا. (ص) وكأ للتشبيه . (ش) المؤكّد لتركيبه من 
كاف التشبيه. وإن المفيدة للتوكيد» تحو: کا زيداً أَسَدّء أو حمارٌ. مما الخبر فيه 
أزفع من الاسم أو أخفض (ص) ولكن للاشتدراك (ش) وهو تعقيب الكلام برّفع ما 
وهم ثبوثة أو نف نحو زد شجَاع لكنه بخيل؛ لأ إثبات الشجاعة تُوهِمُ ثبوت 
السّخاء؛ لأنّ من سخي بنفْسه» فيمَالِهِ أولّى فرفع بذلك الإيهام بالاشتدراك. 
وتقول: زيْد بخيل لكنّه شجاعٌ. لأن ثبوت البخل» يُوَهِم َي الشجاعَة فأئبته 
بالاستدراك . (ص) وليْتَ للتَّمَئي (ش) وهومًا اكع التي حا 
كقول الشيخ : لذت الشبابٌ يعود يوماً. والثاني: كقول الفقير المنقطع الرجاء: ليت 
لي مَالاً فأحج ٻه. (ص) ولعَل للترجّي (ش) ويكون في المَخْبُوب» نحو: لعل 
الحبيبَ قادِمٌ (ص) والتّوَقع . (ش) أي الانتظار. كقوله تعالى: ملك بحم 
تَْسَكَ4 . ويكون في المحبوب والمكروه غَيْر أن المحبُوبٌ فيه الترجّي. والمكروه 
يقال فيه الإشفاق والتوقع. يصدق عليهما معاً قُلّو اقتصرٌ عَلَى التوقع. أو قال 
الترجي والإشفاق لكان أقرب. وفي لعَلّ لغات» تركنا ذكرها إذ ليْس فيها غرض» 
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تدحو: وقال المؤلف: : ومعنى: : إن وأَنّ للتوكيد . الصواب إسقاط اللأم» فيقول: 
ومعنى إل وأ للتوكيد الخ تتمات: الأولى: إذا خفقت إن المكسورة قل عملها 
ا وريد كل نا يع ومن ماله قراءة ناع. دران گلا نا وميه ی 
َقْْلِهِ تعالى : 1 16 الي کا رن ذلك 3 3 بن لكين ون ين اا 
شرق 4+ :وذ کے فک لمعل ورد ا افير رقت 
خبرها إِنْ بُديءَ بفعل متصرف غير دعاءٍ بقَد. «وتَعْلَمَ ن كذ صَدَكْتَئاه أو تفي عَلِمَ 
أن لن تحصوءُ و تفي . نحو: «عَلِمَ أن سيكون منكم مَرْضَى؛ أو لَوْهِ نحو 

«وَأَن لَّو استَقَامُوا على الطريقة». وإنما فصّلث بهّذه الأشياء . ليلا نلعيس بأن 


المصدرية؛ لأنّ المصدرية لا تذخل على هذه الأشياء آندا. راد فقث كاتث 
أغملث محذوفة الاسم . والجملة بعدها خر ويجوز إظهاره كقول الشاعر : 


وَيَوْمأَتَوافيَئَابوبجهمقسم ‏ كان ظبيةتعطواإلى ورقة السلم 
روي برفع ظبية ونصبها وجرهاء على زيادة آنء أي كظبية. وتفصل بقدر إِنْ 
بُدئٹ بماض» نحو: كان قد قام زد وبكم» إن يُدئتُ بمضارع كقوله تعالى: « کان 
َم تن يِالأميلٌ» وتخفف» فكن نَتْهْمَلء وتكرن حَرْف عطفء نحو ما قَام زيدٌ 
لكن عمررٌ وعن يوسف والأخفش جواز إعمالها. الثانية: يجوز تقديم خْبّرٍ هذه 
الحروف على اسْمِهَاء إذا كان مجروراً وظرفاً. نحو: إل فى ذَلِكَ لآيَاتِ؛. 
ونحو: : إن في َلك لَعِبْرَة وَدإنَ لديا أنكالاً وَجَحيماً .ونا قدي ا 
فلا يجوز بخلاف کان وأخواتها فيقدم, ويتوسط. ويكون ذلك جائرزاً أو واجباًء إِنْ 
گان لهُ صَدْر الكلام. تخو : كَيِف كان بذء الوحي إلى رسول الله لل . الثالئة: 
يجوز حخذف اسمهاء إذا عَلمَ . قال في التشهيل : وَلأَيَخْقَصَ حذف الاسم المفهوم 
معناه بالشعر . وقل ما يكون إلا ضميراً لشأن عليه يُحْمَلَ : إن من أَشدَّ الاس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون». أي إنه من أشد الخ . لآ عَلَى زيادة خلافاً للكسائي. وإذا 
علم الخُبّر جاز حذفه مطلقاًء خلافاً لمن اشترط تنكير الاشم. وقد سذ مصدره 
واو المصاحبة والحال» والتزم الحذف في ليت شعريء مردفا باستفهام. ومن 
حذف لخبّرء قول الشاعر: 
ألا إن ناساًمن قريش تَفَضلُوا على الاس وابن المكارم تهشلا 
أَيْ تفضَّلُوا على الناس» وقد تنصب الجزءين معاء كقول القائل : إن حراسنًا 
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أَسّداء قال في التسهيل» ويجوز نصبُهًا بليْت عند الفراء. وبالخمسّة عند بعض 
أصحابه . وما استشهد به محمول على الحال» أو على إضمار فعل؛ وهو آي 
الكسائي› E‏ ال فقال: E E‏ 
الثاني حال. ونازع EO‏ والخبر (ص) وهي (ش) 
قسُمان» فعل قُلْب» وفعل حاسّة الثاني . سمعت والأول ما سواها؛ وهي ثلاثة 
أقسام : قشم يدل على اليقين. وقشْم يدل على الرجحان» وقشم يدل على 
التحويل › فممًا يدل على الرجحان (ص) ظََئْت (ش) نحو ظنثت زيداً صديقاً. وقد 
تدل على اليقين» كقوله تعالى: ينون أتهم معا ر إذ لأ يكفي الظنْ في 
اعتقاد البَعْثء وإنما عبّر الحق تعالى بِالظَنّ اغتفاراً للخواطر» ولطفاً بالضعفاء . قال 
الورتجبي : : وإنما أقام الظنَّ مقام اليقين؛ لأن في الظّنّ طرفاً من اليقين. وإنما ذكر 
الظنّ إبقاء على المُدَّبْدَّبين. وتوفراً على العاصين الذين ليس لهم صفاء اليقين › ولو 
ذكر اليقين صرفاً لخرجوا من الجملة. (ص) وحسبْت (ش). نحو قول الشاعر: 
حيبت النقى والْجُودَ خَيْرَ تَجَارَوٍ ‏ إِنَامَاالْم رم أض بحئاقلاً 
(ص) وجْلْتُ (ش) كقول الشاعر: 
IE EEE CEE‏ يخال الفرار يراضي الأجل 
(ص) وزعمت (ش) نحو: 
زعمتني شيخأولست بشيخ إتماالشيخ من يدب ذبيبا 
وَيِما يدخلٌ على اليقين (ص) رَأَيْت (ش) كقول الشاعر: 
رايخك الل اجر كفل قي ,مسار لي وا ر رة 
(ص) وعدنت (ش)؛ وهي كرَأبت. قد تُفيدُ اليقين» كقوله تعالى: طثَالَ 
آعم ان اله ڪي ڪن هيو ري4 . ل قاعار َنَمآ إله إلا آله K۶‏ ولي ا ١‏ 
كقوله تعالى: إن سوه مُؤْمِتت4 وَقَدْ فيد الْعِرفَانء فتَتَعدَى إلى واحد فقط 
نحو قوله تعالى: وا تملمور رج کی . أي لاأ تغرفون. 3 9 
تفيد اليقين» نحو قوله تعالى : #وإن وڏا اڪره ف ايقن . وما يدل على 
التحويل (ص) اتخذتٌ (ش) نحو: «واتخذ اللّهُ إبراهيم خليلاً؛. (ص) وجعلت 
(ش) نحو: افْجَعَلْتَاهُ هَبَاءٌ مَنْقُوراً». وؤكر المُضَئَف جَعَلْت إثر الخدت يدل على 
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أنه أَرَاد التحويلية. وقد تكون كاعتقادء نحو: «وَجَعَلوا الْمَلأَيِكَةَ الْذِينَ هم عِنْدَ 
الرّحمن إنَاثاً». وأما (ص) سمغت (ش) تُعند الججمهور تتعدى إلى مفعول واجِدٍء 
نحو: سمغت النبي كَل يَمُول. النبيّ مفعول به. ويقول حَالٌ. وعند أبي علي 
تنصب المفعوليْن». وعليه ذهب المصَئف. فجملة يقول: مفحول كان 0 
الخلآف إنما هُوَ إذا لث على ما لآ يصح أن يُسْممَ . كسّمعت زيداً يعكلّم. و 
إن دَخَلَثْ على ما يصح أن يُسْمَع؛ كسمعت كلام زيْد عا 1 
اتفافاً» ثم مثّل بقوله: (ص) نخو: ظدَنْتُ زيداً منطلقاً. ولت عَمْراً شاخصاً. و 
أَشْبَهَ ذْلِكَ . (ش) قلت: بقي على المصنف» أفعال من أفعال القلوب» تتعدّى إلى 
مفعوليّن» منها ما تفيد اليقين. ومئهًا ما تفيد الرجحان. وقد نظمها بعضهم فقال: 
الفىدرآكذاتعلموجد E IS‏ 

ولليقين غالباً رَأى علمٌ وطن وخل وحسب عكس عُلِمْ . أصار للتقصير صير 
واتخذ» جعل رذ ووهب ثم أتخذ. 

وقد نتعدّى رأى الحلمية إلى مفعولين كُعَلِمَ لكونها مثلهاء في كونها إدراكاً 
بالعلمي الباطني» كقوله تعالى: #8 إن أرق أَعْصِرٌ ف الا شرن الوا عض 
في محل الثاني . وقول الشاعر: 
أراهمرفقتي حتى إذاما تجافى الليل وانخدل انخذالاً 

نمیم : قد ثا مَى هذه الأفعَالُ إذَا تقدّمَ عليها معمولأهًا أو توسطت . وَقَدَ تُعَلّق 
OT‏ ظئنت ما زيد قائم . أو ظندت 
زيداً ما هو قائم قال تعالىٍ : #وظنواً ما م م من تيص . وقد تسد أن المقدوحة هنا 
مايا حوفت أل يا غم وله : : «يظئون أَنّهُمْ مُلآَقُوا رَبْهِمْ4. وقد 
يحذف المفعولآن أو أحدهما للدّليل» كقول الشاعر في شَأنِ أل الت" باي 
كتاب أو بِأيَ سُئْةٍ تَرَى حُبَّهُم عاراً على وتحُسبُء أي وتحسب حبّهم عاراً علي . 


قال فى الألفية: 
رلا تتا ولا الئل قرط ولي نارهول 
والله تعالى أعلم . 


الإشَارَة: واخ الابتداء» إشارة إلى نواسخ الأخكام الذاتية؛ التي تتعلق 
بالذَّاتِ القديمة؛ التي هي مبتدأ الأشياء» ومنتهامًا. ويكون النْسْخ في الأخكام 
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7 
الإرادة. ويكون في راع الملل؛ وفي الشريعة الواحدة. ينسخ بعضها بُعْضاًء كما 
هو مُقرّر في مَحَلّْه N‏ إلى عَالّم الشهادة» فيظهر الله 
تعالى للتلائكة أَمُورا يُعلقها على أشباب وشروط عَلِمَ لها لا توججدء فإذًا أَرَاد 
المَلَكُ الموكل بذلك الْفِغل إِبْرَارَهُ . أظهر الله خلاف ذلك ليظهر اختصاصه تعالى 
بالعلم الحقيفي الذي لا يبدل ولا با هُو أَمَ الكتاب. فيقع النَسْخ بهذا المعتّى 
بالسعادةء والشقاوة» والأعمار» وغيرها من القضاياء التي تبرز عند الحق تعالى. 
ولذلك گان سيَدُنًا عُمَر وابْن مسعود يقولآنٍ» اللهم إن كنت كتبتئي مِنّْ أل الشقاء 
فامحيني واكتبتي من أهل السعادة. وما العلم الأضبِي الذي هو الأ فلا يتبَدّل 
ولا يتغْير. رَلاً يصخ أن يُنْسَحَ في الأخبار؛ لأنه يلزم عليه الكذب. ويقع النسخ 
أيْضأ في واردات القلوب الصافية . فيتجلى في طلب الولي أَمْر؛ فيخبرٌ بهء ثم 
ينسخه الله تعالى» ويُظهر خلافة ولا يَفْدَح ذلك في ولآيته. وقد يشار هنا بالنُسخ 
إلى تلوين الخمرة الأزلية» بالفروع التكوينية . 


1 ويشيرٌ إلى کان الله وَل شيء مَعَهُ حيْث لآ شكل ولا رَسْمء أَنْمَى وأصبح 
وأضْحَى إلى تلوينها بمرور الفلك» بالصباح والمساء والضحىء وَبِظلٌ وبَاتَ إلى 
تولينها بِمَرُور الليل والنّهّار ويصار إلى تحويلها بالظهور والبطونٍ؛ وبليْس إلى 
تنزيههاء كقوله تعالى: لیس كلو تَى» وَبمّا زَالَ وأَحَوّاتها إلى أنه تعالى ؛ 
ما لآ رال وَل يرال وَل يَحُول عمًا کان عليه. فالتغييرٌ عليه تعالى مُحَالَ . ودام إلى 
دام ُبُوبيته أَرَلاً وَأبداً. ومن شَأنِ هَذِهِ الأفمَال» أن ترفع الاشم» وتُمَظْمّه وتُجِلّه 
وَمُو الذي گان مُبْتدأ الأشياءء وأَضل ظهورماء ورفعها لهء دلاآلتها على تلوّن 
الآثارء وتنقل الأطوار» فتدل على عظمة الواحد القهار. وتنصب الخُبّر؛ الذي هو 
عبارة عن الآثار لتجري أخكام الواحد القهار. وأا إن وأخراتها فتشير إلى أخوال 
الخلتي» البارزة من حَضرة الحقٌّ ولك قا يشتير د بها فقن تاک الأمورء والعَزْم 
عَلَيْهَا لإدراك نتَائِجِهًا. إمّا دينيّة: أو دُلْيَرِيّة. إذ لأ ثذرك الأمور إلا بِالْعَرْم والجد 
وسيأتي الكلام عليها في باب التوكيد. وتشير أَيْضاً إلى ما ينزل بها من الرّجَاءِ 
ا أو التمتي والطمع الفارغ . وقد نَهَى اللَّهُ عَنْهما فقال: وَل تَكَمَتَراْ مَا 
سل به بعکم ڪل ب 4 بعص الآية» والمأمور به قوله: کو سلوا نوأ أله من قله 
ل RS‏ عَلِيِيًا» . وأما ظَنئتٌ وَأَخْوَانُها فتشير إلى أَخوّال 
القلوب» فان منها ما يذخل فيها اليقين الكبير التاشيء عن الشهود والعيّان. وهو مقام 
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عيْن البقين» أو حق اليقين؛ وهو مقام العارفين ¿ الراسخين ف في العلم بالل وَلاً سبيل 
له إلا بصحبة * شيخ التربية» والدّخول تحت تربيته . ومنها ما يدخلها الظنّ القوي 
الراجح؛ هي تلوب أخل ال فاد الست لاه فتارة يقوى عليهم الدّليلءٍ 
فيستشرفون على عيّن اليقين» وتارة يكر عليهم الخواطر الرديئة . فلا يبقى لهم إلا 
الظنّ القوي . ومنهم مَّن تلْعَّب عليهم الشكوك والأوهام فيموتون على الشكُ والعياذ 
باللّه . ولقد نقل عن الرّازي أنه گان يقول عند الموت: اللهم إيماناً كإيمان العجائز . 
وكتب إليه ابن العربي الحاتمي» فقال له : ايتني نعرفك قبل أن تموت جاهلاً پهء 
فتنكرّةُ فِيمَنْ أنكرهُ حينٌ يتجلى لخلقه ه. وقال بعضهم : إيمان علماء الكلامء 
كالخيط المعلق بالهراء يميل مع كل ريح» والعياذ باللّهِ من الفئنء وسوء المِحَن. وما 
رأيْت أحدا حصل عن اليقين الكبير الذي هو عيّن اليقين» أو حق اليقين. الناشيء عن 
الشهود والعيان في رَمَينا هذا إلا شيخ شَيْخِنا قطب دائرة التربية النبويةء مولاي العربي 
الذرقاوي الحسَّنِي» وشيخنا البُوزيدي الحسَئِي» وخواص أضحابهما رضي الله 
عَنْهُمْ . . وأَمّا البَافي فكلهم في سجن الأكوان» يسْتدلون بها على المُكرّن . فتارة يقوى 
يقينهم» ويتئوّر دليلهم» فيحصلون على علم اليقين. وتارة يضعف يقينهمء فتكر 
عليهم الخواطرٌ الرّديئة . والوساوس الشيطانية . فيحصِلُونَ على الظنّ القوي : عالماً 
كَانَ أو صالحاًء أو عابداً» أو زاهداً وبالله التوفيق. 
باب الت 


قلت: الئّْعْتِ عبارة الكوفيينَء والوصف عبارة البصريين» وهل هما 
مترادفَانٍ. المشهور كذلك. وحال بَعْضِهُمْ: الئّعْت يتغيّرٌُ. والوّضْف لآ يتير 
ولذْلِكٌ يُقال: أوصاف الله وَلآ يقال نعوتة . وبدأ بالنّعْتِء ثم بِالنّسَقِ» ثم بالتوكيد 
ثم بِالْبَدَلِ. وعكس غيره» وإذا الجتمعت في كلام واجد؛ قُدْمَ الئُغتء ثم البيّان» 
ثم التوكيد» ثم البَدَلء ثم النسّق. وَرَمَرْ بعضهم بقوله: 

نْبَتٌ دق فالئون للنّعتِء والبّاء للبيَانِء والنَّاء للتوكيد. والدّال للبَدَلٍ. 
والقاف للنسق. تقول: جاء زيند العاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمروء وحقيقة 
النغت هو التابع لما قبلهُء لعلامة فيه» أو فيما تعلق به. وهو على ثلاثة أقسام» 
حقيقي ومجازي وسببي فالحقيقي هو الجاري على ما قبله» مع رفعه لضميره؛ نحو 
جاء زيد العاقل» والمجازي: هو الجاري على ما بعده» لضمير ما قبله» نحو: جاء 
زيد الكريم الأب. والحسن الوجهء والسيبي هو الجاري على ما بعده؛ ما رقْعٌه 
لظاهر متلبّس بضمير الموصوف. نحو: جاء زيد العاقلة َف أو زيُد العاقل أَبُوه؛ 
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ومنه قوله تعالى: #رينا ينآ ارتا من هذه لري الظالر أهلها» . فإذا علمت هذّاء (ص) 
فالنعت (ش) [أكان] حقيقياً أو مَجَازِياً (ص) تابع للمنعوتٍ في رفعه ونْصبه وخفضه 
ا وتنكيره. (ش) ثم إِنْ رَفْعَ ضميرَ الْمَوْصُوفِء وَكَانَ حَقِيقياً أو مجازياً. 
تبعد أَيْضاً في تذكيره وا وفي إفراده وتثنيته وَجَمْعَهِ. (ص) نحو جاءَ زيد 
العاقل» ورأيّت زيداً العَاقل. ومررت بزيدٍ العاقل . (ش) وفي المجازي: جاء زيد 
الكريم الأبء ورأبْت زيداً الكريم الأب . ومررت بزيد الكريم الأب. وإن رَفَعْ 
ظاهراً ملتبساً بضمير الموصوفيء فَهُرٌ كالفِغل» فيلزم إفراده» كما يجرد الفعل من 
علامّة التثنية والجمع» ويتبع مَلعوته في الإعراب والتذكير والتأنيث فقط . فتقول: 
جاء الريدان الثاقلة اهما وجاءَ الهئْدَانٍ العاقل أبُوهما. وجاءَ الريديون العاقل 
أباؤهم . فتحصل : أن الئُغت الحقيقي يتبع مُنعوته في أزبعة من عَشر› الغالب 
الإعراب الثلاث» والتعريف والتنكير»ء والتذكير والتأنيث» والإفراد والتثنية 
والجمع. وكذلك المجازي. وأمًا السّببِيء فيتبعه في اثنيّن من خمسة الغالب» 
الإعراب والتعريف والتنكير» وأمثله ذلك ظاهره والله تعالى أغلم . 

الإشَارة: الوصف تابع للموصوف لآ يفتقرانٍ أَبَدأّء وبعبارة أخرى» الصفة لا 
تفارق الموصوف. فمهما ظهرت الصفات». ظهرت معها الذات. ومُهما تجلت 
الذَّاتَء تجلّت الضفات» فامتخى حينئل وجود الأثرء بظهور المؤثر إذ الأئَّدُ لا 
يظهر إلا بالقدرة؛ وهي لا تفارق الذات. فَافْهَمْ وإلا فَسَلَُمْ. ومنهم من يعبر عن 
هَذًا بقولهم الات عيْن الصفات. وإنما أراد بِالعَيْنِ التزام الظهور. وإلاً فالات 
حينئذٍ لطيفة لآ تدرك. والصفات معنى قائم بهًا. وإن شئت شئت قلت عن الذات تابع 
لها في الكمّالآتِء وعَدَّم النهايات. فَكَمَا أَنَّ الذّات لا نهاية لهاء وَل خضر. 
فأسرار الذّات وكمالاتها خارجة عن مدارك العقول» كذلك الصفات . أو تقرل: 
عت الذات في مظاهر التجليات» يبع المنعوت في تلوّناته» فقد سئل الجنيد رضي 
اله E‏ لون الماء لون إنائه. يعني أ أن سرار المعاني» حينْ 
تجلْث في قوالب الأواني» تلؤقث و و بدن انف اترو ر اخ 
وأَضمّر وأَخْضَرء إلى غير ذلك من أَلْوَانَ الخمرة الأزلية في حال التجلي . وأا قبل 
التجلي؛ فهو سر لطيف تثُورَاني» له قذرة على التجلي كيف شاء. وإن اختلفت 
ألوانه بعد التجلّي. قال الجيلاني رضي الله عله في عينيته : 
تجلى حبيبي في مرائي ججمَاله ‏ ففي كلمإزءللحبيبطلائعٌ 
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ثم قال: 
وكلاسوداد في تصافف طرة وكل الخمرار في الضلائع باضع 

ثم قال: 
وأطلق عنان الحق في كل ماترى لعلك تجليات مَنْ هو صانع 

ويدخل في عض هده ا ات وا النّعْتُ تابع للمنعوتٍ في 
رقُعةء إن تجلّى بمظهر رفيع؛ وخفضه إن تجلّى بمظهر مخفوض» فظاهره 
خفضء وباطنه رَفْع وعِز. ونّضبه: إِنْ تجلّى بمظهر منصورء لسهام الأقدارء 
فظاهره منصوبٌ لقهرة العبودية . وباطنه مخض عر الرّبوبية > وتغزيعه إن جلى ي 
باسمه الظاهر . فأظهره للانتفاع به . حتى عرقة الخاص والعام. وتنكيره. إن تجلّى 
فيه باسمه الباطن . فأنكره جل الخلق؛ وهو في مقام عليّ عند الحق. وقد أشار 
شيخ شيوخناء ومَادّة طريقتناء رئيس البحرية» وإمام أهْل الْخَمْرة الأزلية. سيدي 
علي العمراني المُكنَّى بالجَمّل رضي الله عنه» إلى هذا المعْنّى في كتابه. فقال ما 
نْصّه: انظر يا أخي وَتَأَمْنُ هذه الخمرة» كنف كَمَلت فيها الأؤْصّافء وتوفْرَّث فيها 
الشروط» وكيف كمل نقصانهاء كما كمل كمالها. فسَبْحان من أظهرها بالكمَال في 
النقص والكمّال» حتى صار الكل كَمَالاً ولا نُقْص . فانظر يا أخي ما أقربها في 
بعدها. وما أبْعدها في قُرْبهَا . وما أرفعها في أَسْفْلهاء وما أوضعها في عُلُوّمَاء وما 
أكبرهًا في صغرهاء وما أَضْكّرها في كِبَرِهَاء وما أقواها في ضغفهاء > وما أضعفها في 
فرّتهاء وما أغناها في فقرهاء وما أفقرها في غنائهاء وما أعرّها في ُلَّاء وما أَدَلَّهَا 
فى عِرّها إلى آخر كلآمه. فقد اجتمعت الضَّدَانْء بل أَضدادٌ فى مَظْهّر واحد. وإلى 
ذلك أشار الجيلاني أَيْضاً بقوله : 1 
تجمّعَّت الأضدافي واحدالبها وفيهتلاشت فهوعَئْهنٌ شَائِمُ 

ولا يبلغ هَّذاء إلا أل الأذْرّاق والرجدان» ممّن خَاض بَحْرَ الشهود والعيانٍ 
وحشب من لَمْ يُبَلْعْ هذا التسليمء وبالله التوفيق. 

تثبيه: قول أَهْل الحقيقة: إن الضِدَيْن أو الأضْدّاد تجتمع في محل واحدء 
مغْتاهٌ اختلاف الحيثية والجهّةء ثم إِنَّ الأضداد على قسْميْن: أضداد عَقَلِيةَء وأضداد 
عاديةء فالأضداد العقلية» مثالها القدم» والوجودهء والقيام والقعُودء والبيّاض 
والسّوادء والرّبوبية والعبودية» والقِدم والحدوث» وشبه ذلك مما لا يتصور في 
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العقل الجتماعهما. والأضداد العادية» مثالها: الئّار والماءء والحرّ والبّزْدء والنهار 
والليل» وغير ذلك مما يْمْكِنُ اجتماعهما عقلاً ويشتحيل عادة. أَنا الأضداد 
العقلية» فلا تجتمع بدا في محل واحدء كالآدمي مثلاً . فالعبودية من حَيْث الغالبٌُ 
الحسّي» والرّبوبية من حَيْث المّظهر المعنوي» العبودية مُرَتبة على الحشي البَشَرِي . 
والزبوبية مُرَتبة عَلَى المظهر المعنوي: العبُودية ظاهرة» والزبوبية كايئة.. وكذلك 
القِدَم والحدوث» القِدَم من جهّة مَعْتَاه. والحدوث من جِهّة حِسَّهِ العارض ظهوره. 
وكذلك الع والذل» والغنا والفقرء فَالْعِرٌ والغِنَا محلهما الْبَوَاطِنَ . والذل والفقَرُء 
مَحَلَّهما الظواهر. وقد تجتمع فيهء في رفت واحدٍ. لجن مَعّ اختلاف الجهّة كما 
اء ومن يقل: إن الضذين أو الأضداد تجتمع في محل واحدٍء مع اتجادٍ الجهة 
والْوّقتء فَجَاهِلٌ؛ لأنَّ القدرة لا تتعلق بالمحالي. ولو تعلقت بالمحال» لزم تعلقها 
بإعدام الذاتِ العلية» وإثبات الشريك لله تعالى وموهوس عظيم» لا يقول به عاقل . 
وما الضذان العاديان» أو الأضناد العادية فتجوز اجتماعهما في محل واحدٍ. وفي 
وفك والحده إذاالقدرة اة لذلك ولم تقع في عالغ اللحكمة إلا مح کر 
إبراهيم عليه السلامٌء وإنما وقع اجتماعهما متفرقة المحل» مع اتحادٍ الوجود عند 
آهل الباطن» فالماء في محلء والئّار في محل . وكذلك الحرٌ والبّزدء والمَؤت 
والحياة» والجنّة والنّارٌ. ولو جَمَحَ الله ذلك في محل واحدٍ لكان جائزاً. وقول 
الجيلاني رضي اللّهُ عنه : تجمعت الأضداد العقلية» مع اختلاف الحيثية كما تقدم» 
والأضداد العادية» مع اختلاف الجهّة في عالم الجِكَمَةء أو مطلقاً في عَالّمِ القذرةء 
والوجود لله متحد. ذات واحدة. ومظهر واحدٌ كما قال الشاعر: 
مَداالوْجُودوإنتعددظاهرأً وحيانتكمافيهلِأأَئئمُ 
وقد اجتمعّت فيه أضداد كثيرة؛ عَقلية وعادية؛ لكن مع اختلافٍ الحيثية أو 
الجهة . فتحصّلَ : أن الأحكام العقلية : الواجبة والمستحيلة والجائزة» لا تنخرم عن 
آهل الباطن» وإنما بعض الممكنات عند أهل الظاهر» تصير وَاجبة عند أهل الباطِن 
لجمعها بأضلهاء وشهود الحق فيهاء والجائز عند آهل البَاطِن هو تلوين الخَمّرةٍ 
0 والله تعالى أَعْلَمُ . (ص) والمعرفة خمسة أشياء: الاسم 
ال فهو اناو اة والاسم العَلَمُ تحر ريد كه والاسم الْمُبْهَمُ نحو 
هذا وهّذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألفُ اللا نحو: الرجل والغلامُ. وما 
َضِيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة. والنكرة: كل اسْم شائع في حِنْسِدء لآ يختض 
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به واحد دون الآخر. وتقريبة: كل ما صلح دخول الألف واللأم عليه. نحو الرجل 
والفرسٌ. (ش) قلت: حَصّر المعرفة بالعدّء ولم يحصرها بالحدٌ؛ لأن حدّها بحد 
جامع قد يتعذّرٌ؛ أن من الأسماء ما هو معرفة لفظأً نكرة مغْنّى كأشامة : وا 
ومنها ما هو نكرة لفظأ. معرفة معنّى نحو كان ذلك عام أَوّل. ومنها ما يسشتعمل 
ِالْوَجْهِيْن نحو: واجِدٌ أَمّه . وفريد عصره. وعبد بطنهء» فمنهم من يستعملها معرفة 
بالإضافة» ومنهم من ينصبها على الحالء فتكون نكرّةء ومثلها واللأم الجنسية. 
ولذلك يوصف بالمعرفة اعتباراً بلفظه» وبالنكرةء اعتباراً بمعنّاهُ. وإذا كَانَ كَذَلِكَء 
فَأَحْسَن ما تعرف به المعرفة ذكر أقسامها ثم وما سوى ذلك نكرة. وبِعْضُّهُمْ عَرْف 
النتكرة» وقال: وما سوى ذلك معرفة؛ كَابْن مالك وغيْره. . ومهم من عرّفها معا 
فقال: المعرفة: ما ضع ليُستعمل في معَبّن. والنكرة ما شاع في جنس مَوْجِود أو 
مقدّرء فالأوّل كَرَجُل وفَرّس. والثاني كشمس ومر فالشمس كوكب نهاري . 
والقمر كَرْكَبٍ لَيْلِي؛ وهما صالحان للتّعَدَّدِه لكن لم يوجد في الخارج إلا واحدٌ. 
وعَدَ بَعْضْهم المعَارف سَبْعة» الخمسة التي ذكر المؤلف. والمُنَادى المعيّن. وأمثلة 
التأكيد» كأجمع وجمعاًء فَإِنّهُمَا عَلَمّ عَلَى جنس التوكيدٍ. والحيوة: أن المعارف 
متفاوتة في التعريفي. فأعرفها عند سبيويّه : اسم الجلالة الله ثم الضمير العائد 
عليه» نحو هو. وقد رّئي في النوم فقال : غفر اللّهُ لي بقولي : أعرف المعارف الله . 
وقال غيْره: أعرفها الضمير»ء ثم العلمء ثم الإشارة» ثم الموصول. وقد نظم 
السيوطي في الألفية فقال: 
فَمُفْمّراعرفهائوالعلم واشمُمإشارة وموصول متم 
وذو أداة هن ادى ع ينا وَوُوإضَافةبهجائتهفيِنًا 
والمضاف في طبّقة ما أضيف إليه» إل المضاف للضميرء فاه في درجّة 
الْعَلَم. وثمرة هذا تظهرء إذا گان المبتدأ والخبّر معرفتين . واشم کان وحخبرهًا. 
فالأعرف يكون مبتد أأر الاد ممه يعون الخَبّر. وتظهر أيُضاً إذا نصب الفعل 
ضميريّن» فإن تقدم الأخص وهو الأعرف, جاز في الثاني الاتصال والانفصال» 
كقوله تعالى : «أَنرَكْمُوما4. نیکم اه 4 . والوصل أرجح . . ومن الفَصْلء قول 
القطب سيدي عبد السلام بن مشيش في تضليته: : وعَرَفْنِي إِيّاهُ فارتكب غيّر 
الراجح أدبا معه عليه السلام» ليلا يأتي بضميره ه عليه السلام» مصلا بضمير نَفْسِهِ. 
فانظر» ادق نظره» وأكمل أدبه رضي الله عَنْهُ. ولو تقدّم غَيْر الأَخَصء وجب 
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الفضل» كقوله عليه السلام: «إِنّ الله مَلْكَهُمْ إِيَاكُمْ ولو شاءَ ء لمَلْككمْ إِياهُن». 
تبيه : قال الجمهور: السارف عات وا . جزئيات استعمالاً. فُزید مثلاً كلئ 
يصلح لكل شَخُصِء فإذا وضع له صار معيئاء وهكذا سائر المعارف» وبدأ 
المصئف بالمعرفة؛ لأنها أشرف» إذ يجُوز الابتداء بهّاء والحكم عليهاء بالحال 
وغَيْره» وا التعريف وججوديء والتدكير عَدْمِي؛ رمعرية لوكا عابت ارعس على 
الإعدامء وعكس غير الأن سس الذكرة» سبق للذهن من مُسَمّى المعرفةء لان 
التعريف طار على التنكير» وما سلكه المصّتف اخسن . وعدّها حََمْسَةء مَعَ أنّها 
سَبْعَة؛ لأنه فيج الموصول في الْمُبْهَم . وأمًا المئادى الْمُعَيّن فإنما تعرف بالإقبال 
عليه» ويتكلّم عليه في باب المنادى . وَبَّدأْ بالضمير لأنه أعرفها بعد اشم الجلالة . 
ويُسَمَّى عند البصريين ¿ بالمُضْمَرِء والضمير اسم مفعول من أضمرته إذا أخفيتةء 
وإطلاقه على البارز توسّع» والكوفتون: يستمونه الكنايةء. والمكتى بأنة ليس باسم 
صريح . والكناية تقابل الصريح . قال ابن هاني : 
فصرّخ بمّن تَهْوَى وَدَعْنِي مِنَ الكنا فَلاَخَيْرَ في النّذاتِ من دُونها سَتر 
وقبل هذا البييت: 
لأ َاسْقِنِي خَمْرأَوَفُل لِي هي الْخَمزْ ولآتسقني سِرَاإِدًا أمكن الجَهْر 
وللصوفية من هذين البِيْتَيْن شرب غزيرٌ. وحقيقة الضمير عند النحاة: ما 
وضع لتعيين مسَّمّاه مشعراً بتکلمه» أو خطابه» أو غيبته؛ وهو عَلَى قسْميْن» بارز 
ومستتر. فالبارز ماله صورة في اللفظ. والمستنر ضِدة» وهو على قسشمين: ما 
يجب استتاره» وهو نا لا له الطاف وذلِك في عشرة ة مواضع» أشار إليها 


اليُوطي في ألفيته فقال : 
E 2‏ ودرذيًا ممضارع واستيهما 
وأفعال التفضيل والتُعَجَُ ب وفعلالاستثناءفاحفظ تُصِبٍ 


ودَخَل في الأمْرٍ المصدر الاب عن ذِعْلِهِ. . نحو: افَضَرْبٌ الرقاب» وما يستئر 
جوازاً؛ وهو ما يخلفه الظاهر؛ وهو ما سوى ما تقدّمٌ) والبارز قسمان: مُتُصِل ؛ 
وهو مَالاً يبتدأ بو. وَلاً يقح بعد إلا في الاختيار. ومُنْمَصِلء وهو ما يبتدأ به ويقع 
بعد إل في الاختيار والمنّصل إِمَا مَرْفوع أو منصوب أو مجرور. وكل من هذه 
الثلاثة» إِمّا متكلم» 4 اط اوا فالمرفوع للمتكلم؛ فعلتُ وفَعَلْنًا 
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والمخاطب فَعَلْتَ وَفَعَلْتِء وَفَعَلْتماء وفَعَلتى وَفَعَلَتُنَ » وللغائب : فَعَلّ وفَعَلتُ, 
وفعلا وفَعَلتَاء وقَعَلُوا وفَعلْنَ . والعنصوب للمتكلم : أكرمني أكرمنًا . وللمخاطب: 
أَكْرَمكَ أكرمكِ, أكرمكُمَاء أَكْرَمَكُمْ» أَكرمكُنْ. وللغائب: أكرمة أكرمهاء أَكْرّمهماء 
أكرمهم» أكر مهن . والجتجرور المتكلم : : مر بي مَرْ بناء وللمخاطب: مَرْ بك مَرٌ 
بكِء مَرْ بكماء مر بِكُمْء مر بِكَنُ. وللغائب: مَرٌ ٻه» مر بِهَاء مر بهماء مر پهي 
مَوَّ بِهنّء فهذه سبْعَة وثلاثون ضميرأًى والثامن والثلائون ياء المخاطبة نحو قومي» 
والتحرير أن الضمائر تبلغ إحدى وستَّينَ ضميراًء فالمرفوع المتصل اثنا عَشَرَ 
والمنفصل كذلك . فهذه أزبعة وعشرون» والمنصوب المتصل اثنا عشرء والمنفصل 
كذلك فَهَذِهِ ثمانية وأَرْبَعُونَ . والمجرور لآ يكون إلا منّصِلاً: اثنا عشر؛ بعد إلا في 
الاضطرارء كقول الشاعر : 
وها تبان اسك تارتف الاعيكا وب لال ور 
وقال آخر: 
أخوة بوث ا من قن قث هله تقل امرض امراف 
والثاني من المعارف: الاسم الْعَلَّم. وهو مشتق من الْمِلْم؛ لأنّهُ يُعْلم به 
مسَماه . ويُطلَىُ الْعَلّمِ على الجَبّلٍ . وقال الشاعر: 
زبماالفيتفي لم تربعنئوبي شملات 
حقيقة ما وضع لمُعَيْنِ خارجاً أو ذِهْناً لا يتناول غيرة. فالّذي وضع لمعيّن 
في الخارج»؛ يسمّى علم شخص» والّذي وضع لمعيّن في الذْهْنِ؛ يسَمٌى علم 
جئس» فالأول للعاقل» كزِيْد وعمروء وزيْتبء ولغَيْر عاقل» كسابقٍ عَلْماً لِقَرَسٍ 
وشذفم لجَمَلٍء وَهَيْلّة لشاة. وواشق لِكَلْبٍ. ويكون لِلبُلْدَان کیک ودمشق. 
رفاس وم اكد وأا عِلْمُ الجئس؛ وهو الذي وضع للحقيقة بعد تعيينهاء 
وتشخصها في الذّهْنِ كأسامة للأسدء وثعالة للثعلب . وأمّ ريط للعقرب» ويكون 
للمعاني» كدكرة ة عَلَمّ على جنس البرور وفجر على جنس الفجور. قال الشاعر: 
إذا اه حو ينها كتين وا ا وجار 
والفرق بِيْن النكرة وعِلْم الجئس . إن النكرة تدل على الحقيقة الشائعة» من 
غير تعيّن لها من الذَّهْنٍ . وعلم الجنس وضع للحقيقة بعد تعيّنها وتشخصها في 
الڏهن . فلذلك يبتديء بهاء ويأتي الحال منهاء فنقؤل أسامة جرا من . تعالة. وهذا 
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نان عقي وَلاَ تقول: هذا أَسَد مقبلاً. إذ لأ يكون صاحب الخال إل معرفةء 
ويكون العلّم اسماً كما تقدّم؛ رك وما ر اا . كَأبِي القاسم» وأبي 

کر وأ م الخْيْرء وأمّ كلثوم» وَلقباً. اال كزين العابدين :أذ ده كقفة: 
وبطة. ا وَلْمْ يُسْمَع من العَرب تلقيب النّسَاءء وإذا الجتمح الاسم 
واللقب كزين العابدينٌ. ولا ترتيب بِيْن الكنيّة وغيرها. والشالث من المعارف: 
الاسم المَبْهِمء وشمل الإشارة والموصول. فأما الإشارة فقال في التسهيل: ما 
وضع لمسمّى وإشارة إليه» ثم إن المشار إليه» إِمّا مذكراً أو مؤنثاًء وكل مِْهُمَاء ما 
مُفرداً أو مثئى : أو مَجْمُوعاً فللمذكر ذَاء وللمؤنثِ ذيء أو ذوء أو تي» أو بء أو 
ذِهِيء أو تهيء أو تا. وللمثتى المُذكّرء دان رَفْعاًء وَدَيْن نضباً وجرأ وللمؤنّث 
نَانٍ رَفْعاً. وَين جرا وتضباًء ولجمعهما أولى مقصوراً في لمّة تميم مَمُدوداً في لغَّة 
الحجازيينَ» فإن كان المشار إليه بعيداً قرن بالكافٍ حرفاً مطابقة للمخاطب في 
التذكير والتأنيث» والإفراد وضده مجردة من اللأم» ومقرونة بهاء إل في المثنى 
والجمع» > في لغَةَ من مده» وفيما سبقته ها التنبيه» ويُشار بِهُنَا لمكان القريب» 
وبهتاك أو بِهُتالِكَء أو ثم هنا بالفتح» الك لمان ال ران المَؤْصُول 
فحقيقته ما افتقر أبداً إلى عائدٍء أو خلقهء وجُملة صريحة أو مُؤوّلة؛ وهو: الذي 

للمُفْرَدِ المُذكر» والتي : للمفردة المؤنثة» واللّذان للتثنية المذكر . واللتان للتثنية 
العؤلثف.. رفا واللنئن واللكان تيا وعدا . والذِينَ لجَمْع المذكر مطلقاً . واللاتي 
واللأئي لجمع المؤنث؛ ومن لمن يقل مفرذا أو عفتى أو :فجموغا .وما للا 
يعمل › إل إذا تُزل مَا لا يَقل» بمنزلة ما يعقل فَيُعَبّر عنه بِمَنْ . وكذلك إذا نزل من 
يَعْقلء بمنزلة من لآ يَعْقِلء لخمّة عَفْلِهه فيعبر عنه بِمّا. كقوله تعالى: كنك ما 

طَاب لمم ين اليس وإذا اجتمع العاقل مع غيره خير الناطق بين من وما قال تعالى : 
لو سد من فى لمرن . وقال تعالى: طسَيّمَ لل مَا فى الْسّمواتِ وَمَا فى الْأرْضّ 4 . 
وَمِن المَوْصُولات ال وذُوء في نة طيء. وذا بعد منْ وَمَا الاستفهامتين» اسم 
كذاء وَمّا ذا صنعت» أي ما الذي صنعت» وكذلك أي تقول: أعجبني أيهم قَامَ. 
أي الذي قَامَ . وإٍلْما سْمْيَتْ هَذِه الأسْمّاء مَوْصُولات؛ لأنها لآ تفيد إلا إذا وُصِلتْ 
بشيء تصير به دالة على مَعْنَى . واشتملت تلك الصّلة على رابط يَرْبِطُها بالموصولٍء 
حتى لا تكون أجنبية. قال في الألفية : 


و . 


وَكَلْهايَلْورّمتغدهاصضلة على ضَمِير لأثقٍ مشتيلة 
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وَتَقَدّمَ. أذ مَنْ. تقّع على المذكر والمؤنث؛ والمفرد والمثنى والجمع: 
فلفظهما مجرد» ومعناها يقع على ما تقدّمء فالضمير إن عاد عَلَيْهَاه يصمّ فيه 
مراعاة لفظها. لأنَّ لفظها مُفرد مذكرء فيفرد وَيُذكر ائماً. ومُرّاعاة مَعْتَامَاء فيطابق 
Ea RR‏ غ ت . قان 
EEE‏ : ایم کن يتخ إل کک إقا ريأ ون عند عند 4 رز e‏ 
الْمَعْنَى أولاً . قلا يجوز أن تراعي اللفظ بعد ذلك» فلا يتجوز أن شرل جاءَنِي من 
عَرَفتهم فأحسنت إليه . وَذّكر في التّسَهيل» ا . قال : : ويعتبر المعنى 
بعد اعتبار اللّفظٍ كثيراً. وقد يعتبر اللفظ بعد ذْلِكٌ ه. . فرع: : يجوز حذف 
الموصولء وإبقاء صلته إذا علم . ومنه قوله تعالى : لوَجَعَلٌ مهم ألقردة ولاز وعد 
الوت . أي ومّن عبد الطاغوت» ويجوز حذف الصّلة في مقام التهويل 
والتفخيم» تقول: ما فعلت كذا إلا بِعَدَ التي» والتي؛ أي بعد المشقة التي يكل 
اللسان عن التعبير عَنْهّاء والتي تفوت التعبير. والله تعالى أَعْلَّمُ. 

والرابع من المعارف: ا الذي فيه الألف واللام ؛ کوان والعُلام؛ 
وهو المعرف بأداة التعريف. وَهَّل الآداة: ال بِرْمّتها؛ وهُوّ مَذْهَبُ الخليلء فهي 
عنده کهل› وقد والهمزة همزة قطع عُويِلّت معاملة همزة الوصل لكثرة الاشتعمال» 
أو اللأم فقط. والهمزة همزة وَصل» اجتلبت للابتداء بالشاكن؛ وهو مَذْهب 
سيبويه . دليله : َد حرف التلكير حرف واحد. وهر التنوين › فكذلك دليل نقيضه 
وهو التعريف. ولذلك كانت سّاكنة كالتنوين؛ وهي إِما لبَيَانِ الحقيقة من حيْث 
هي ؛ وهي التي لا يخلفها كل . نحو: «وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شيءِ حَيَ) ٠‏ وإِمًا 
لشمول أفراد الجنْس ؛ وهي. التي يخلفها كل . إِمّا حقيقة» نحو: «وَخْلِقَ الإِنْسَانٌ 
صعيفا» . «إنّ الإنْسَان لَفِي خُسْر» ازا وة أنت الرجل علماً . أي اجتمع 
فيك ما افترق في الرْجَالٍ . وَإِمّا عَهْدِية. والْعَهْد إِمّا ذكري . نحو: «فَعَضَى فِرْعَوْنٌ 
الوُسُولٌ». أو ذِهْنِيء نحو: «بِالْوَادٍ المُمَدْسٍِ طَوّئ). «إِذْ هما في الْمَارِ؛. 
وحُضُوري: لخو : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دي 4 . وبلغها ,غضهم إلى عشرين. ست 
معرفات . وأربع موصولات» وعشر زائدات» ونظم ذلك القاضي شعبان فقال : 

5 رف بأ ولا وص ل وَزِدْ وَافْسِْ 1 عمشْرِينَ قِدْ ا 
عرف بست نصمهالِلْعَهْدٍ ‏ ونصفهاجنسيةفهِالْعَدٌ 
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وس ارت نا اشخ التفتافل” ٠‏ رفو راو ف وتمان 
وزو عبرو لمم تارق وغيرلأزمترىللئَامَعَهُ 

وانظر التوضيح والتصريح» تستخرج ذلك إن شاء اللّهُ. واللّهُ تعالى أَعْلَّمْ . 
الخامس من المعاني: ما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة. نحو غلامك» وغلام 
رَيْدء وغلام هذه» وغلام الذي قام أَبُوهٌ وغلام الوّجْلء ثم ذكر اللكرة فقال: (ص): 
والنكرة: كل اسم د ع في جِنْسِهء لا يخْنّصٌ به واحد دون آخر. (ش) فإذا قلت: 
رجل أو امرأة» صَدّق ذلك على جس الرجال» أو النّساء. وكذلك آسّد بخلاف 
أسَامةء فإنه وضع للحقيقة بعد تعيينها في الهن. وإن صدقت على كثيرء فإن العلم قد 
يعرف له الاشتراك والعموم في اللفظ بعد التعيين. وقوله: لا يختص به واحدء أذخل 
الباء على المقصور عليه . والأكثر دخولها على المقصور عليه. تقول: خصصت العطاء 
بزيد» أخسن من قولك : خصصت زيداً بالْعَطاء» ونظمه بَعغْضهم فقال: 
والباءبَغدالاختصاصيكثر دُحُولهاعلى الذي قدقصروا 
ومكنسه مي يل وة اتر اال خي هة السيذ 

ولو قال: لآ يختصٌ بواحدٍ بسلك طريق الأكثر ثم ذكر ضابطاً آخر فقال: 
(ص) وتقريبه: كل ما صَلح دخول الألف واللأم عليه. (ش) بريد أو يقع موقع ما 
يقبلهاء نحو: ذُوء بِمَعْنَى صاحب فإنه لا يقبل ال» ولكن وقع موضع صاحب. 
فتقول: الصاحبٌ وكذلكٌ مَنَ وَمَا الاستفهام والشرطةء فإنهما لا يقبلانهاء 
ولكنهما واقعانٍ مَوْقع ما يقبلهًا؛ وهي شيء. 

وتقول: مررت بمّن معجب لك . أي مررت بإنسانٍء وبما معجب لك» أي 
بشيء . وقال الجَزُولي : علامة الاسم : النكرة إذا كان مُفرداً قبول الألف واللأم» أو 
أداؤه معئى لآ يكون إلا تكرة . وإن کان مضافاًء فقبولٌ ما أضيف إليه الألف واللأم 
مباشراً أو بواسطةء أو جواز جَرْيه نعْتاً على الذكرة ه وكل ما دَخْلَ عليه رُبّ فهو 
نكرة. 

تنبيه: انکر النکرات شيء ثم موجود ثم محدثء ثم چشم» ثم قال» ثم 
حيوان» ثم إنسان» ثم بالغ» ثم ذكرء ثم رَجُل. والأصح أن المعدوم ليس لشيء. 
وعليه فليس لشيء أعلى من موجود. وقوله: (ص) نحو الرجل والفرس. (ش) هو 
تمشيل لِمّا يَضْلح دُحُول أَلْ عليه» مع دخولها بالفعل والفرس. يقع على الذّكر 
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والأنثى. ويتميّز بالوصف» تقول: فرّس أنئى» وقيل» يُقال الأنئى فرسه بالهاء؛ 
والجمع لهما أفراس وفروس . واللَّهُ تعالى أَعْلمُ . 

الإِشَارَة : والمعرفة باللّهء تظهر في حَمْسَة أشياء فْمَنْ عرف الله فيها فهر 
عارف» ومن جهلهاء أو أثبتها مع الله فَهُوَ تالف : 

لها الكنايات : تو اوا فما وت قرا ات او انك قله 
فأنت جَاهِلُ مُشرك . وإن بت عنك وعن غيْرك فأنت موحد عارف . ثانيها: 
انعا الأشخاص والأماكن» فإن عَرَّفت اللَّهَ فيها فأنت عارف . وإن أنبتّهَا مَعَ الله 
فأنت جَاهِلٌ . الأكرّان ثابتة بإثباته. ممحوة بأحدية ذاتِه» مَا تُصِبت لك العَوّالم 
0-0 َل لترى فيها مَوْلأهَا. ثالئها: المبهماتٌ؛ من الكائنات» كهذا فعل كذًاء 

هذه فَعَلَتْ كذا. فما دام الْعَبد ينسب التأثير للمَيْرِء ويتوقّع منه ضرراً أو نُفْعَاً فهو 
Ek‏ . رابعها: المعرف عند الئاس بالريّاسَة والجاه» كالسلاطين والقوادء 
وغيرهماء وأهل الرياسة الشّاهرية» وكذلك اهل الرياسة الباطنية» كالأولياء: 
والصالحينَ» فمن عَرَف الله فيهمء ورأى أنهم مصرفون تحت قهرية الحقٌء 
يتصرفون بقدرته وإرادتهء لس بيد أحَد منهُمْ شيء» بل لا وُجُود لَهُم مع الْحَق؛ 
فهو عارف. ومن ألبت لَهُمْ ضرراً أَوْ نفعاً» ودَخَل كلب منهم جزع أو حَوْف؛ فهر 
جاهل بالله. دعواه أكبر من قدمه. خامسها: ما أضيف لواحدٍ من هؤلاء؛ 
كالأضحاب وَالعَشَّائر؛ فهو بمئزلتهم» لآ وُجُود لهم وَلاً تأثيرء كان اللَّهُ وَل شئء 
مَعَهُ . وهو الآن على ما كان عليه. نَعَمْ الإضافة لها تأثير في المُضاف» فُمَّن انضاف 
إلى أَهْل العرّ بالل تعرز رَدَامَ عزه. ومن انضاف إلى أَهْل الهرّ بالخلت أو بالمالء 
مات عَرْهُء وأْعْقَبِهُ الذل. ولل در القائل حيّث قال : 
عَلَيْك بأزتاب الصدور فمن عدا مُضَافاًلأَربِابِالصُدُورٍتَصَدُرَا 
وباك أؤترضى بصّحْبةساقطٍ | فتنحط فَذرأمن علاك وتحقرًا 

رابات الصدور؛ هُمْ العارفون الله الذين صدرهم الله لقع عبادوء والدذعاء 
إِلْيْهدء على قدم رسول الله بيا . والسّاقط : هو الجاهل باللَّهِ وبأحكابه كائناً مَنْ 
كَانَ. وكان الإمام مالك رضي الله عنه كثيراً ما ينشدٌ هذا البَبْت: 


عن الْمَرْءِ لا تَسْئَل وَاسْأل عَنْ ليله تکل شري اا وة 
وبالله التوفيق 
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بَابُ الْعَطْنبٍ: العطاف في اللّمّة : الرجوع: وال يقال : عطف الفارس على 
قرنه إذا رَجَعَ . . وعطفت هذا الثوب عَلى هَذَاءٍ إذا أثنيته عليه» وأَمّا في الاصطلاح» 
فقسْمَانٍ عطف بَيَانِ وعطف نسق»› ولم يتكلم المؤلف على عطف البيان لقلته. 
ولإمكان إذراجه في البَدَل؛ لأنه موافق له غالباً . والفرق بيْنهما : أن البدل علن نة 
تكرار العامل . وعطف إلبيان العامل فيه» هو العامل فيهما قَبْلَه . فلذلك كل مضع 
يصلح للبيان. يصلح للبدلٍ» إلا إذا كان العامل في الأول لا يصلح لمباشرة 
الثاني» نحو يا زيد الحارث فيتعيّن فيه البيانء إذ لآ يصح أن تقول يا لحارث. 
وكذلك قول الشاعر: 
أا ارد اى ي .ا و 
فبشر عطف بيان» رَلاً يصح في البدلية» إذ لا تقول: أنا ابن الثّارك بَشْرء إذ 
لا يصح المقرون بأل؛ إلى المجرد مِئهًا. وعطف البَّيَانَء هو كما قال ابن 
الحاجب : تابع غير صفة» يُوضح متبوعه . وقال في الألفية: 
فَذُوالبَيَانِتَابِعشِبهالصفة حقيقة‌القضدبومُلكشِفة 
فالئّغت يُوضح ما قَبْلَهُ بصفَّيهء والبيان يُوَضح ما قَبّْله لبَيّان ذَّاتِهِ. ويكون في 
المعارف والنكرات» فمثاله في المعارف» قول الشاعر: 
وثبأقسمبالله أبو حفصعُمَر | مامسهامننقبولآدبر 
قٌعمر عطف بيان» لأبي حفص . ومثاله في النكرات» قوله تعالى: يود ين 
ا 1 زير . فزيتونة بيان لشجرة. وَل التفاتٌ لمن مَنَعَّه في النكرات» 
قال ابن مالك : َقَد يوان مُتكْرَيْنِء كمَا يڪوٽانِ مُعَرْقيْن؛ وهو في مطابقة بقة لما قبله 
RS‏ عدر ولد E e‏ 
اقسق › فهو الذي ذكره المصّئف» والنّسَق به بفتح السّين . اسم مصضدر» ونسقت 
الكلام» انق نفا بالتسكين ار . والمراد به المُنسّوق . 
وأَمّا في الاصطلاح» فهو تابع لِمَا قَْله» بواسطة حَرْفٍ متبع» فتابع جِنْسٌ» 
cea‏ ع E‏ وكقوله متبع ما بعدء أي التفسيرية 
في تخو قولك: مَرَرْتُ بِعُضَئْمَر. أي أسَدء فأي حَرْف تفسيرء وأسّد عطف بيانٍ. 
ثمعَدٌ حروف العَطفبٍ فقال: (ص) وحُرُوف العطف عشرة (ص) أي عند 
الجمهورء وأسقط بَْضهم لكنء وبعضهم إمّا. (ص) وهي الْوَارُ (ش) وهي لمطلق 
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الججمْعء فيعطف بها اللأحق على السّابق. نحو: «وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا تُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ؛. 
والسّابق على اللأحق» نحو: «رَلَقَّد أَوْحَيْا إِلَنِْكَ وإلى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ». 
والمْصَاجب في الحكم» نحو: «فَأَنْجَيْنَاهُ ا السَفِيئَةِة» وإذا قلت: جَاءَ ربد 
وَعَمْرّو» يَحْتَمل المعاني الثلاث. قال ابن مالك: وكونها للمعية أرجح» وللترتيب 
كثير» وللعكس قليل» وقال فر فى الحو شن 2 انها فد ال و اة 
د فأوجب الترتيب في الْوْضُوءِء ونقله الرَضّى عن الكسائي» دابن مردويه؛ 
يعني إفادثها الترتيب . (ص) والفاء» (ش) وهي للترتيب والتعقيب» ت تقول: جاء 
و أي متصلا به ومنه قوله تعالى: حي إِذَا ليا لما فَفَْلْم 4 . أي کان 
قتله عقب اللقاء» والتعقيب في كل شَيْء بِحَسَيِه تقول: تزوج فلآن فکان بولد لَهُ. 
إذا لَمْ يكن بيْنها إلأ مدة الحملء > وتقول: دُخَلْت البُضْرَة ة فبغداد إِذا لم يكن يَيْنَه 
وبين دخولها إلا ثلاثة أيّامِ . وقد تفيد السببيّة» إذا عطفت جملة أو صفةء فالأول» 
كقوله تعالى: ررم موی فَتصَى ع4 . طقلا مام ين رب کلک كاب عَلةْ» . 
والثاني؛ قوله تعالى: م لاکوی ينبا ناون ينها البظون سروب عو يِن لشي * وقد 
نجيء في ذَلِك» بمجوّد الترتيب› لحو ؛ فراع غ إلى أَفْلِوف آي مال فجاء بعجلٍ 
و ا ا ا م ب . وقد تكون 
بِمَعْنَى ثم كما في التشهيل . كقوله تعالى : فقا العلقة مَضْكحةٌ4 الآية» (ص) 
نّم (ش) وهي للترتيب مَعّ الْمُهْلَةِ. وقد تقع مَؤْق الفاءِ كقَول الشَّاعِر: 
كَمَرٌ الرّدِين تحت العجاج| جَرَى في الأنابيب ثم اضطرب 
أي جَرَى . وقد تبدر تاؤها فاءٌ. ويقال: فم ويقال ثمث بإِسْكانٍ 
النَّاءِ وفتحهًا (ص) وَأَوْ (ش) وهي موضوعة لأحدٍ الشيئين أو الأشياءء لها ست 
مَعَانِ . أحدها التخييرٌُء نحو: تزوج م هنذا أو أختهًا . الثاني الإبَاحَة» نحو: جالس 
الأولياء أو العلماة» والقوق تة أن التي لا ترز الْجَمْعٌ بيتهماء > جلاف 
الإباخة. الثالث: ا نحو: الكلمة اسم أو فعلٍ أو حَرْف . الرابع: الإنها» 
نحو: «وإنا أو إَِاكْمْ لَعَلَى هُدَى أز في ضلا ين الخامس: الشَّكُء نحو: 
«لبثنا يَؤْمأ أ ا بَعْض بَوْم» . والقَق بَيْن الإنهام وَالشكٌ. أن الإبهام» المتكلم عالم 
ا وأَبْهَمٍ على السّامع» وَالشَكُ لعل عَنْدَهُ وهو شاك . السادس : 
الإضراب» بمعنى بل . كقوله تعالى: #وَأَرْسَلَتَهُ إل مات أَلَنٍ أو دوت € . أثبئة 
ابن مالك. وتوزع فيه» وقد ترد بمَعْنَى الواوء كقول الشاعر: 
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والمراد به: : عَمَّر بن عبد العزيز › أي جاء الخلافةء وكانت على قدر سابق. لم 

يتشوق إليهاء ولم يطلبهاء وقد ترد بمغنى التقريب» نحو: لا أدرئ ي اسلم أو ودعء 
زكرد تمن نا ندر و لأضربنه عاش أَوْ مات أي إن عاش بعد الضرب أو 
مات . قاله السّوداني. وفيه نظرء فإن أذفى المثال لا يصلح مَرْضعها إن فَتَأَملْهُ ه. 
(ص) وَأ (ش) لطلب التعيين» وتقع بعد هَمْزة دَاخلة على أحَد المتساويين» نحو 
أزيد عندك أم عمرو. إذا كنت قاطعاً بأن أحدهما عنده» ولكنك تشككت في عيْيِهِ أو 
بعد همزة التسوية . وهي المسبوقة سواء. أَْ ما يفيد معْنَاهَا . کقوله تعالى : #سوام 
َيه َأْنَدَرْتَهُمَ أم كم ذر4 وكذلك: لأجناح عَلَيْكَ أو لآحَرَج. فَعَلت أَمْ لم 
تفعل . وهذه الهمرّة تسبك مع ما بعدها بالمصدرء والتقدير: الإنذار وعدمه سواء 
في حقهم. وهذه أم المتصلة . وأمّا المنقطعة؛ فهي الخالية مع هَذِه القيود» وتكون 
نمی كل الا ت که ال ام خلا ِن عبر مء آم هم الكَيثرن#. وكل ما 
بَعْدها في الآية فهو للأضراب» وكذا قوله تعالى : ام ل نتوی الظت واد 
وسميت منقطعة. > لانقطاع الجملة التي بعدها عما قَبْلَهًا . (ص) رئا (ش) وهي مل 
أو في معانيهًا . بشرط تقذم إا أخرى قبلها . تقول: اه 
ذيتارا. وجالس: إِما الْعُلماء أو الأولياءء وهكدًا. وقيل: ليْسّت بعاطفة. 
العاطف الواو وَبْلَهَا؛ وهي تفصيلية . (ص) وَبَل (ش) للوضراب ل 
من الحكم بعد نفي . نحو: ما قَامَ رَد بل عَمْرو. ولصَرْف الحكم إلى ما بعدهًا 
بعد الإيجاب» نحو: قام زيّد بل عَمْرو. (ص) وَلاً (ش). وهي نافية» لِلرّدُ على 
الط في الحُكُم بعد الإيجاب. تقول: جاء زيد لا عَمْررء ردأ على من اعتقد 
مجيء عمرو. . ويّعطف بها أَيْضاً بعد الأمر» نحو: اضرب زيداً لآ عمراً. وبعد 
النّداء» نحو ا نه عمرو. . قال في الاتقان: الْمْ تقع لأ عاطفة في القزآنِ. 
(ص) ولكِنْ (ش) وهي للاشتدراك وَلاً تعطف إلا المفردات ويشترط خلوها من 
SS‏ 

أ. فإن قرنّث بالواوء وگانت حرف اښتداءِ» كقوله تعالی : وکن يسُولَ ل4 
09 الله خبر كان محذوفة أي ولكن كان رسول الله . (ص) وحتى في بعض 
المواضع . (ش) اعلم أن حبّى تسْتعمل على ثلاثة أَوْجُه أحدها: أن کون خرف 
جر نحو : (حتى مطلع الْمَجْرٍ)؛ وهي التي ينتصب المضارع بَعْدَها بأن مُضْمَرة 
ثانيها: أن تكون ابتدائية ؛ وهي الذاخلة على الجمل الإسمية؛ كَقَّوْلٍ الشاعر: 
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فمارالتالقتلىتبيحدِمَاءَهَا | بدججلةحئىماءةَجلةأشكال 
أو فعلية؛ التي فعلها ماضء كقوله تعالى: #حَن ی عَم أي كثروا. ثالثها : 
ا وهو قليل . ولا يكون إلا بَعْضاً مما قَبْلَهُ. أ كالبعض. 
تقول : : قم الحُجَاجٍ حتى المشاة . أو أعجبتني الجارية حتى كلامهاء فن الكلام 
ليس بعضاً. لكنّه كالبَغض . وقد يكون المعطوف مُبّايناً لمّا قبلهُ» فيقدّر بعضيته . 
كَقَوْلِ الشاعر : ۰ 
القى الصحيفة كي يخفض رحله والزاد حتى نعل هألقاها 
أي ألقى ما يثقله حتى نعلهء ولا يكون المعطوف بها أيضاً إلا غاية لما قبله فى 
شرف أو في مشر 037 مالك ی ا الجامرة وقد 
اجتمعا معأ في قول الشاعر: 
قهرناكممن‌الكماةتفأنتم ثهابوننا حتى بشينالأصاغر 
واخْتُلِف في حَنَّى هل هي لمطلق الجمع كالواوء أز للترتيب كَالقاء. أو بين 
الفاء وَثم خلاف (ص) فَإِنْ عطفت بها (ش) أي بهذه الحروف العّشرة. (ص) عَلَى 
مرفوع رَنْعْتَ؛ أز عَلَى مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ. أذ على مخفوض خفضتٌ. أؤ على 
مَجْرُوم جَرَمْتَ . تقول (ش) في العطف على المرفوع . (ص) فام ربد وعَمْروٌ. 
(ش). وَفِي عطف المنصوب (ص) رَأَيْت رَيْدأ وتَمْراً و (ش) فِي عطف 
المخفوض (ص) مررت بِرَيْدٍ وعمْرو. (ش)» وفي عطف المجزومء زيد لم يَذْمَثْ 
ويقم. ومنه قوله تعالی: يُضَدمَفٌ لد الاب ب اة ولد ويو مهسا ومثاله 
في الب فِي الفغل قوله تعالى: شخي بد بده ينما وقِيْمٌ4. وفي الرفع ولا 
يُوذْنُ لَهُمْ يَعَذِرُونَ» . وَل يشترط اتحاد الفِعْلَيْنَء فيجوز حذف المضارع على 
الْمَاضِيء مع اتِحَادٍ الرّمانء كَقَوْلهِ تعالى : «تَبَارَكَ الى إن شآ جَعَلَ لك حيرا ». ثم 
قال: «وَيَجْعَل لك مُصُوراً» . فيجعل على قراءة الجرم معطوف على ويجوز غَطف 
الاسم الشبيه بالفِعْل» على الفِعْلٍء كقوله تعالى: لابج الى ين لَب مرخ > . 
وقيل معطوف على قَالق فلا دَليل فيه. ويتجوز العكس ؛ وهو عطف الفعل على 
الاسم الشبيه به. كقوله تعالی: ارک يوا إل لر قمر متكت َيس . وقوله 
تعالى: د لْمْصَّدَوتَ ررقت وَأَوْضْوا » . وإنما صح العطف مع اختلافٍ الجئس 
لصيرورة أخدهما إلى الجر بالتلوين» فيؤول قَوْلّه: «ويفْبَضَن» بِقَاِيِضَاتٍ. 
والمصدقين بالّذين تَصَدَقُوا وأقرضوا . واللائي تصدقن وأقرضن ومخرجء يرول 
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بيخرج » وهكذاء وتعطيف الجملة الاشمية عَلّى الاسميّة. والفعلية على الفعلية. 
والعكس فيهماء والله تعالى أَعْلَمْ . 

الإِشَارَةٌ: علامّة العطفب من الله على عبْده عشرةٌ» هدايته وتوفيقّه» وتوليته 
وتقريبُة من حَضْرَيهِ . وكشف ججابه» وانتقامة من أغدائه . وقيامُهُ بشرُونِه بلا تعب 
وقَذْف محبَّته في قُلُوب عباده . وإنهاض القلوب بِهِمّته وَخَالِهِ وكَلامِه. واد نه 
العطف من العَبْدٍِ على مَوْلَاهُ: امتثال أَثْرهِ وامجتناب نَهْيهِء والإكثار من كثرة؛ 
وَالاسْيِسْلام لقَهْرهِ ومحبّة كَلأمِهِ. ومحبّة رسوله ي . ومحبّة أفل بِيْتو» ومحبة 
أَوْليائِهِ: وصحبتهم وجدمتهم والثقة بِرَبّهِ والتوكل عليه في جميع أمُورو» وعَدَم 
التدبير ولا الاختيار مع رُبُوبيته» والرضى والتسليم لجميع أخكامه الجلالية 
والجمالية» وتحقيق معرفته» ودوام شهوده. والحضور معه في جُل أوقاته. فَهَذِهٍ 
علامة المحبّة مِنَ الجَانِبَيْنٍ . وقال الشيخ : من هذه الإشارة؛ وحروف العطف 
عشرةء أي أَسْبَابِهًا ؛ وهي واو الجمع ؛ أي جمع القلب بالل . والجمع مع أل الله 
وفاء الترتيب ؛ وهي ترتيب وَظائف العبودية في الظاهرء على ترتيب الشريعة. فلولا 
وزد ها كان واردا ل نک الؤؤه إلا جهول: و ثُمْ التي تدل على المهلة وعدّم 
العجلةء فلأي مِنْ اللو EEE e‏ ومن 
اسْتَغجل أخْطأ أو كَادَ كما في الحديث . وكان الولي الكاشف المجذوب» سيدي 
أحمد أبو سلهام كثيراً ما ينشد في هذا البێْت› حين ندخل عليه في حال شبابي . 
تأدُرلآئغجللأفمرئريدة وَكُنْرَاحِمأَبِالْخَلْقٍتُبْلَىبِرَاجم 

ا ی و و اما ا ا را 
يتحقق بالعبودية في الظّاهر. تتحقق له الحرية في الباطن. والعبودية هي السّفليات 
دوف العلزيات أو لإاك تبيخ ماله رفرعم لخدي اللي اى ا 
فالصُوفي مَالَّهُ مُبَامٌء ودمه هَدَرٌ أو التقسيم» فَيُقسم ما جعله الله على يَدَيْهء من 
الأرزاق الحِسَيّة والمعنوية» كالعلوم والأسرار على من يمتحقها. «قذ عَلِمَ كل 
أناس مَشْرَبَهُمْ) فيخاطب كل واحدٍ على قذر فَهْمِه وعَمْلِه > أو الإبهام. فيبهم 
ويكثّم رَه اكتفاة بعلم الله. ان ستشرافك أن يعلم الاس بخصوصيتك دليل على عدم 
صدقك في عبوديتك» أو التشكيك في ولآيته ؛ بعلم التعرّرض لأسباب. الظهور وفي 
ذلك يقول المجذوب رضي الله عله : 


ا و فى الأرهر: ست عسي فاا 
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وَخَلُ الخلائق تَشْكُو إلى يَوْمِ القيامًا. أو الإضراب: وهو إضرابه عن الدنيا 
رَأَلهاء وتوجهه إلى مَوْلاَه فَبِقَدْرٍ مَا يَغِبُ في حس الظاهرء تشرق عليه أنوار 
الباطِنٍ . قال الشيخ أَبُو الحسن رضي الله عَنَهُ: ِب عن حس ظاهرك إِنْ أردت 
فتح باطنك ه. وأم التي يطلب بها التعيين؛ وهو تعيين الحق فَيْنْبعٌ . ومن الباطل 
با ی ر فُيَسْلكها على يد أل النّسوية فُيَسْتوي عنده 
الهب والتراب» في عدم الوُغبة والذل والعرء والفقر والغنًا وال وَالْمَدْح 
SS‏ تشْتوي عَنْدهُ ه الأخوالء فيتحقق بِمَقَام الاستواء . الذي يتأهُل 
به للولاية الكبرى. وأمًا ما جرى في أو فيجري فيها. وَبَلَ تشير إلى إضراب المريد 

عن الكوْنَيْنَء غَيْبة في المُكوّن. فناء وشهوداً. وَلآ تلفي السّوَىء وثثبت المولىء 
فتقول: الحق موجود لآ غَيْرهء ولكن تشير إلى اسُتدراك ما فات من الْعُمِرٍ في 
البطالة والتقصير» بالجدٌ فيما بقي. والاجتهاد والتشمير. قال أمير المؤمنين سيدنا 
علي رَضِي الله عَنْهُ وكرم وَجهه. نعم بقية عُمر المُؤين يدرك بهًا العبد ما فات. 
ويحيي ما أمات» وحتى: تشير إلى انتهاء السيْر بالوصول إلى غَايَةَ المعرفة 
والتمكين من دوام الشهود . فإن عطقت بها على مَرْفوعِ رَفُعْتَهُ أي زدتٌ في 
مَعْرفتهو» أو منصوب للتوجّجه والسْيْرء نُصَبْتَهُ له . حنّى وصَلْتَّه أو على مخفوض 
ِلْهَوَى والئَفْس بالْمُْجَاهَدة والمُكابدة» خفضتها . وأَعَئْته عليهما. أو على مجزوم 
الكترة ظالي الوصول ج هه و دوت جف عض تفاهد ا ار ديك ابوا 
صفاتك وبالله التوفيق . وهو الهادي إلى سواء الطريق . 
بَابُ القؤكيد : 

وهو سقو ركف وال التاكيد»-مصتدر اكد :والأول ار وأُصحء وهو 
لغة القرآن. قال تعالى: لبمد ريدها). وهو على قَسْمَيْنء لفظي وَمَعْنَويء 
فاللفظي إعادة اللفظ بعيّلهِ وتقويته بِمَرَادِفِهِ نحو: انزل نرال» وکود في ا چان 


نحو قول الشاعر: 
أخاك أخاكإدممن لآأخالة گساع إلىالمَيْجَابغيرسلاح 
وبعده: 


وإن ابن عم المَرْءِ فاعلم جناحه ٠‏ وهل ينهض البازي بغير جناح 
ويكون في الأفعال كقول الشاعر : 
فاب الى اوا ا بيغيتوي أكاك اناك اللا هوف امون ای 
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وفي الحروف» كَقَوْلِ الشاعر: 
لآلآأبوح بحُدْبئينةإئها أحْنبعَليمَوَائقاًومهونا 
وفي الجُمل نخو: أيا من لست أقلاه ولا في العبد أنساه. لك الله على ذلك 
لك الله . ونحو: 
فُْقائمأفُمْقائمافُمقَائماً إلكلاتزجىإلأتالما 
قال عر الدين ابن عبد السلام : اتمّق الأدباى أَنَّ التوكيد اللفظي في لسان 
العرب لا يزيد على ثلاثة مرات ه. وقد يكون اللفظي مكرّرأ بِغَيْرِ لفظ الأول إل 
أنه عيْنه في المَعْنَى . قالوا: حسن بسن وشيطان ليطان. ورجس نجس » وجائع 
نائع » فالثاني تأكيد لفظي لا مُغنوي؟ لأنه الفاط رة و لقف هذه مني زأنا 
التوكيد المعنوي» قَحَدَّه ابن الحاجب بقوله : تابع يقرر متبوعه في النسبة والشمول. 
وعرّفه المصنف بقوله (ص) التوكيد تابع لمؤكده في رفعه ونضبه وخفضه وثعريفه 
(ش) ولم يقل وتنكيروء لأنَّ مذهّب البصريينَ» منع توكيد النكرة؛ لأن المجهول لآ 
يؤكد. وجوّزه الكوفيون إن أفاد وهو الصحيح . قال في الألفية : 
وَنَْيْفْذٍتوكيدمنكو ريل وَعَنْ نحَةةالْبضِرَةالْمَنْعُ شَمِل 
وصحة توكيد النكرة بشرطين بكونها E‏ وكَوْن التوكيد من ألفاظٍ 
الإتخاطة والكتمول وذلك تجو رلك صت ها كله وم كلها ...ومن مول 
الشاعر : 
لاتق ذا رخن تعد ول رجي 
وقول الآخر : 
لقتو كندة مكننا ا یا ا ورل ا 
الاح 2 ك1 لفكي اهنا © 6ا ی ا و ا ات 
" ” “وكا تقاف المكري قال ا ن بالناط معلوقة وه الف 
والْعَيْن (ش) قلت: أما الس والعَيْن فيؤكد بهما يّرفع توهم المجازء و 
مضاف أو غيره. أو السهو أو النشيان. فإذا قلت: جاء زيد» فيحتمل جاء خبره أو 
كتابه أو رحله» فإذا قلت نفسهء ازتفع ذلك الإيهام . وثبتت الحقيقةء فإن أكّدا هشت 
أ خير غا » فقا علق ورن انحل تقول : جا الريدان اتفسيماء أو انها 
وجوز ابن مالك وولده تثنيتهماء ومنع ذلك أيُو حيان. وإن اجتمعا أخرت العَيْن 
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وجويا: تقول: جاء زيد نفسه عينة . ويجُوز جرهما بالبّاء الرّائدةء وامتنع ذلك في 
غُترهماء وأنًا (ص) كل وأجمع وتوا بع أجمَع (ش) فيذكر بهما لإرادة الإحاطة 
والشمول. وتوهم إطلاق البعض على الكل . . دوجع في أجمع وتوابعه. أن تكون 
غير مضافةء فالخلو من الرّابط شرط فيها ٠‏ كما د يشترط في الجملة المضاف إليها. 
(ص) تقول: قام ويد تكن اشن ) او مجم وراب زيداً نفسّه أو عيْنه . وَمَرّرت يزيد 
نقسه أو عيّنه. أو جاء زيد بتفسه أو بعينه . وجاء الجيْش كُلَّه والقبيلة كلهاء 
والقوم کاو والهندات كلهنّ. (ص) وَرَأَِتُ القَوْمٌ كُلْهُمْ (ش) وجاء الجيْش 
ا . الل حا اهن عرزت بالقوم أجبمطين (ش) والهتداتة جع وأما 

بع أجمع ؛ فهي أكتع وأبصع› وأبتع» فأكتع مشتق من ثوب كتيع» أي كَامِل . 
1 نَع الجلد: ذا اجْتَمَعَ وتقبّض . وأبصع قال الجؤهرئ : التضع: هو الجمع. 
سَمغته من بَعْض النحويينٌ» رَمَا أذري ما حجّته. وأَبْتَ من البَنْع؛ وهو طول 
العنق . يُقال: بَتَعَ الرّجُل فهو بتع طويل العْئّق. والأنثى بّتعةء فإذا اجِْتَمّع الثلاثة: 
كان الأول توكيداً مَعْتَوياٌء والباقي لفظياً. ومن ألفاظ التوكيد: كلا وَكلْنَا متصلان 
بصّمير المؤكد» مستغئى بهما عن تثنية أجمع وجمعأًء نحو: جاء الجيشان كِلاهُمًا. 
والقبيلتان كِلْتَاهُمَاء ولا يؤكّد بهماء وبكلي إلا مالَهُ أَخِرَّاء. فلا يُقال: جَاءَ زد 
كُلَه إِذ لآ يتوهّم مَجيء بَغضه. وَل تقول: جاء الريدان كلآهماء وَلآ الهندّان 
كلْتَاهُمَا؛ لعَدْم تجريتهاء هكذا سَمِعْت من بَعْض مَسْايخَنَاء وَيَرُدْهِ قوله تعالى: #أو 
کشا فإنه توكيد لضمير الوالديْن» أ أي هما كلآهما. فَتَأَملَهُ. فزع : : إذا ارت أن 
تؤكد الضمير المنّصلّ بالئفس أو بِالْعَيْنَ أو بهمًا . لم يَجْرْ ذلك الأ عه اكت 
بالصمير المنفصل . تقول هند خرجث هي بِتَفْسِهَاء أو عيْنهاء إذ لَوْ قُلْتَ خرجت 
نفُسهاء لاختمل المَوْتء وكذلك حرجّث عَيْنهاء لاختمل خروج الْعَيْنِ وجمل 
على ذلك ما سِوَاهُمَاءٍ نحو: زَيْدُ قَامْ هُوَ تسه ومَرَرْت بهم أَجْمَعِينَ . والكلام هنا 
يطول» فلْيْنظر في مَحَلَهِ . 

الإشَارَةُ: التوكيد في الأمورء والعَرْم عليهاء والجد في طلبهاء تابع للمؤكد 
المطلوب» فإِنْ كان مرا رفيعاً عظيماً» كمعرفة الله وَرَسُولهِ بالعيانٍ» فالتوكيدٌ والعزم 
يكون بليغاً عظيماً . فالحَضرَة مَهْرها النفوس» بل الأرواح والمُهَج قليل في 
مها . فالله تعالى عزيز لآ يكال إلا فع العزيز عندك؛ وهو نَفْسَكَء فبقدر أَنْعَابها 
تكون راختهاء وبقدر بيْعها والعَيْبّة يَعْظُم مُقَامُهَا. قَبقَدر الكذ والجد تدرك المعاني» 
كما قال الشاعر: 
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بقذرالك دتعت المالي ن واا فن 
تَرِيِدُالعَوْمَئْمْتَتَامٌلْيْلاً يَمُوصُالبَخْرَمَن طَلّْبّاللآلِي 

وإن كان المؤكد أي المطلوب متوسطاء كَعِلْمِ الرسوم وحروف القرآن» 
فالتوكيد والجزم يكون متوسّطاً . فقد يذركه أَهْل الرياسّة والْجَاهء وهل الأسْبَاب 
والشواغل القلبية. بخلاف المقام الأول . فلا يُذكره إلا أل التجريد ظاهراً وباطناً . 
وإن كان المؤكد أمرأ نبوياً» فالتوكيد والحرص فيه على قَذْر الهمّة. هذا: إشارة 
قوله: تابع للمؤكد في رفعه في المقام الأوّلٍ مع المقرّبِينَ. ونصبه أي توسطه في 
المقام الثاني مع الأبرار الصَّالحَينَ . وخفضه في المقام الثالث مع الغافلينَ؛ ويتبعه 
أيْضاً في تعريفهء ر واجتهاده يكون تعريفه؛ وكشف الحجاب عَنْهُ . وقد 
يتبع في تنكيره» إن قلت مجاهدته وتفرغه» فيتنكرُ الحق له على قدر شغله عنهُ. 
SS‏ أي بَيِعَهًا وبَذُلها للحتوف والمكارة أَولاً 
وبالغيبة عَنْهَا ثانياً. ويكون بِالْعَيْن أي بالذّاتِ» باتعابها في مَرْضَاة الله » وبالكل» أي 
بالنفس والرُوح » وكل ما تملك» تهبه لله» ولمن يعرفك بالله . وبالله التوفيق. 
بَابُ الْبَدَلِ : 

البَدّل عبارة البصريينَ» ويعبّر عله الكوفيون بالترجمة والتبيين وحده التابع 
المقصود بالحكم بلا واسطةء فالتابع جس يشمّل التوابع الخمسة. وخرج 
بالمفصود بالحكم سائر التوابع» ما عد العطف بهل بعد الإثبات . وبلا واسطة . 
العطف ببّل بَعْد الإثبات. والمراد بالمقصود بالحكم» استقلاله بالقضدية» وانظر 
المحاذي فقد حرّز المسألة. ثم قال المصّئف (ص) إذا أندل اسم من اسم أو فعل 
من فِعْل تبعه في جميع إعرابه. (ش) فمثال الاسم من الاسم: «إلى صراط العزيز 
الحميد الله» في قراءة الجر ومثال: بدل الفعل من الفِعْلٍ: «وَمَنْ يَفْعْلُ ذَلِكَ يلق 
أنَاماً يُضَاعفٌ) . ويكون في الجمل؛ كقوله تعالى : امد بنا سلس بد بار » 
الخ. وقوله: في جميع إعرابه ينهم مث أن الل لايعي ما َل فيما وى لِك . 

من التعريف والتّدكير» والتذكير والتأنيث» والإفراد وضذيه؛ وهو كذلكٌ إلا فى 

التذكير والتأنيث» والإفراد وضذه. فتبدل التكرة من المعرفة. كقوله تعالى : لن 3 
لنَمِيَةَ سي #: والمعرفة من النكرةء كقوله تعالى : #وإنك لَتَبَدِئَ إل صرْط مُسْتَّقِيمٍ 
رط أله . وأما النكرة من النكرة» والمعرفة من المعرفة فواضحء كقوله تعالى : 
لإ لمق مقار تان . وقوله تعالى: #أهينا الصَررَط الس رط آل أَنْعَنتَ 
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ی وأما التذكير والوفراد e‏ کان 34 2 ء من الشيء فل" بد من 


دو عراس 


تفازء ا Cd‏ 
البدل لم يكن مطابقاً كقول الشاعر: 
وكُئت كَذِي رِجُلَيْن رجل صَحيحًة وَرِجلرَمَى بِهَاالرَمَانَُ فشنت 
وأمًا أنواع البّدَل الباقية» المبيّنة فيما يأتي فلا يلزم المطابقة في ذلكٌ» ثم بِيّنَ 
انوع البّدل فقال (ص) وهو عَلَى أَرْبَعَةٍ َقْسَام : بَدَلَ الشيْءِ من الشيْءء وبدّل 
الْبَعْضٍ مِنّ الكل . وبَدل الاشتمّال» وبدل العَلَّط ٠‏ (ش) يعني . أذ البَدَل يَلْحَصِر في 
ارا َقْسَام : : دل الشيء من الشيء؛ وَيُقال له بَدَلَ المطابمّةء وَبَدَل الكل من 
الكل . والعبارتان الأوليَانٍ أ لافْتِضَاءِ الثلائة؛ اختصاصه بما له أَجْرَاء 35 أنه 
بقع فيما لِيْس له أَجُرّاء» كذات الح تعالى» > كما تقدّم في الآية : لإ مط العزيز 
اليد أله ويثالة: جَاءَ رَد أَحوك. ومثال الْبَعْضٍ مِنّ الكل أخدت الان 
نِصِمَه . وحقيقته ما كان مدلوله جُزءاً من الأول. وَلاَ فزق بين أن يكون الثاني أقل 
من الأول أو أكثرء أو نصفه. وَرَّاد بعضهم: دل الكل مِنَ الْبَعْضء كله ا 
تعالى : يتل لله ولا طلم يا جن لإ 
البَعْض مِنَ الكل ؛ لأ الْجَنّة عام» وجنات عَذْنٍ بَعْضهَاء ومثال بدل الاشتمال» 
أعجبني زيْد علمه. وحقيقته : مَا كان بيْنه وبين الأوّل مُلابَسَة بِعَيْر الكلية والجزئية . 
وقيل: ما يصخ الاشتغناء عنه بالأرّل وليس كلا وَلا بَغضاً. وقيل: ما اشتمل العامل 
عليه وعلى ما بطريق الاجمال» اشتمالا لا حوبا كاشتمال الظرف: على 
المظروف . 
تثبية : استعمل المُصَنَّف لفظ الكل والبَعْض بالتعريفي» جائز على من يَرَى 
تنكیرها لفظاً ومغتی e‏ ا 
يجوز» وبه جَرَّم السيوطي في ألفِيَتِه 
كل وتغض لازماهافافمتيع تعريمّهُباللام أو حَالأبِقَغْ 
ثم مل المصّتّف للأقسام الأربعة فقال: (ص) تقول: فام زيد أَحُوكٌ (ش) 
هذا مثال لدل المطابقة . (ص) وأكلت الرَغيفٌ تله (ش) هَذًا مثال الْبَعْضٍ من 
الكل . وتقدم أنه لا فَوْقَ بِيّن تقدّم الأكثر أو الأقلّ أو الصف (ص) وِلْفْعَنِي زَيْدَ 
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عِلَْمّهُ. (ش) هذا مثال لبدل الاشتمال. ويشترط فى هذين النوْعيْن اشتمالها على 
راك طا بالا ا مر أو ما تقوم فا لنطأ ار ديرا قالط ا 
تقدمء والتقديري» كقوله تعالى: #وَينّم عَلّ ألتايب حي ليت مَنِ أشتطاع» ينهم 
ومثال المقدر في الاشتمال» قوله تعالى: فل أَمَبُ الور أآلَّرٍ» فالئار دل من 
الأخدودء أي الئار فيه. وقال الكوفيونَ: أل نائبة عن الضّمّة فلا تقدير. ثم مَل 
لبّدل الغلط فقال. (ص) ورأيّْت الفرس فَسَبِقك لسَانك لذكر زيدء ثم نطقت بها 
قصدت. فالفرس بدل غُلْط أي بدل من الشيْء الذي ذكر غلطاً. لأنّ البدل هو 
الغَلّطء كُمَا قد يتوهم . فالغلط إنما هو في الْمُبَدل يله لا في الْبَدَلِ؛ٍ زهلا هن أخل 
الأقسام في بدل الغلّط» وبقي عليه نؤعانء الأول بَدْل الإضراب» ويسمّى بَدَل 
البداء» والثائي بَدَل النشيان» والقَرْق بيْنهماء أنَّ بدل الإضراب المقصّود هو 
الأول. ثم ظهر فساد ذلك القصد. وقصدت الأول. ثم تَذَكرْتَ فَساد قَضْدك. 
ومثال ذلكٌ: خد ثوباً كتاباً. فيصخ مثالا للأقسام الثلاثة» فإن كان القَضْدء الأمر 
بأخذ الكتاب» لكن سبق اللّسَان لذكر الثوب» فبدل غلطء وإن كان المقصود الأمر 
بأخذ الثوب» ثم تبيّن لك فساد ذلك القضد. وإن الصواب هو أخذ الكتاب فبدل 
الإضراب ويسمى بدل البداء. وإن كان المقصود أخذ الكتاب لا غير إلا أنه عند 
إرادة الكلام والأمر ذهب من الحافظة ونسي وخطر مكانه الأمر بأخذ الكتاب فبعد 
أن ذكره رال النْسيانء وتعيّن فسّاد إرادته. فَذَّكَرَ الكتابٌ. فَهَّذا بَدْل النشيان» 
فالغلط محله اللسان؛ والنْسيانَ محله الجنانء لكن الأَحْسَنٍ في الأنواع الثلاثة: أن 
يؤتى ببّل المقيدة للإضراب . ابت الا ا ES‏ 
يرخنك؛ ومثاله في الغلط» إن تضرب تكرم زيدأ يعظمْكٌ. يبدل الظاهر من 
الظاهر كما تقدّم . وَالْمضِمّر من المُضْمَرِ) ٠‏ حو : أكرّمتك إِيّاكَ . وقيل توقيد راا 
المضَمّن من الظاهر فَلَمْ بقع » نحو : أكرَنت ربدا إَِاهُ. ودام الظاشر من الق 
فجائز . إن كان بَعْضاً أو اشتمالاً. أو دَلُ على إحاطة. فالأوّلء أعجبتني وجهك› 
والثاني» كقول الشاعر : 


فما لقتني حلمي مضاعاً . والثالك» نحو: جئتم كبيركم وصّغيركم. ومنه 
قوله تعالى: لكَكْونُ د 


نا عدا گرا ارتا والله تعالى غلم . 


الإشَارَة: إذا ١‏ ندل ا من ا لا في کک من 
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الرّبٌ؛ وهو مقام الوصال والاتصال. يغطي الحق تعالى وصف عبده بوصفه ونعته 
بنعتهء فيوصله بما منه إليه. لا بما في العَبّْد إليه» فيغطي وصف العبودية» بوصف 
الرّبوبيةء ونغت الحدوث بنغت القدم» فيفئى الحادث» ويبقى القديم» أو فعل من 
غل في مقام الفناءء في الأفْعَال» فلا يَرَى فاعلاً قط إلا اللّهُ. وفي هَذَا المقام» قال 
الشاعر : 


إذا ما رايت الله في الكل فايلا رأنيت جميعالكائنات سلاحا 


وهذا بداية السّالكينَ» ونهاية الصالحين ووسط الفنا في الذات للمستشرفين. 
قال القطب ابن مشيش رضي الله عنه. حقيقة الشُزب أي شرب الخمرة» المحبّة: 
مرج الأوضّاف بالأؤصاف والأفعال بالأفعال» والأسماء بالأسماء؛ والأنوار 
بالأنوار الخ کلامه . والمراد بالْأنْوَارٍ الزّوات بالذَّوات. ومَعْناه: الغيبة في الله عما 
سواةٌ. وقال الشيخ أ العبّاس المرسي رضي الله عنْهُء لله جال محا أوصافهم 
ا وأقعالهم د فال وذواتهم بذواته» وَحَمّلهم من الأسرار ما تعجز عنه 
عامّة الأولياء ه. فإذا أبدل اسمه باسمه » ولك بفعله» تبعه في جميع تجليّاته . 
فإِذًا تجلّى سبحانه بانشمة القابضن» انقبض» وينقبض الوجود بقبضهء وإذا تجلن 
باسمه الباسط» الْبّسط» ويتبسط الوجود ببسطه»؛ لأنه خليفة الله في أَرْضْه فكل ما 
ا الي يتجلّى في تَلْبٍ العارف؛ ا 
وتصريفه» ثم يتجلَّى في الْوّجُودٍ بجلالٍ أو جَمَالٍِ؛ هو على أَرْبَعَةٍ آنواع» إا أَنْ 
ذلا من الى ونائباً عنه في الكل ؛ وهو مَقَامِ الغزث الجامع؛ لأن المد كله 
للدّائرة كُلها. جني وَمَعْنَى . وأمّا أَنْ يكون بَدَلاً مِنْهُ في الْبَْض› كمقام الأقطاب» 
والأؤتاد» والأندالء والنجباء والثقباء والصالحين» فإنهم يصَرَّفُونَ في بض 
المملكة. > على حَسَبَ ما مَلّكهم الله التصريف فيه . وَإمّا أن يكون بَدَلَا من 
لاشتماله ؛ على علوم وأنوار وَأُسْرار» 3 نوجد لغيرهء وهَذًا مَمَام الأفراد؛ فإن الْمَرْد 
أَكْملْ من الْقْطْبٍ الجامع : في الْعِلم باللهِ. قال الشيخ أَبُو العبّاس المزسي رضي الل 
عَنْهُ: كان الجِتَيْدُ قطباً في العلوم. وگان البسطامي قطباً في الأخوّالٍ. وكان سَهْل 
قطباً في المقامات ه. وقد يكون ذلك البَدَل دعوىّ وغلطأ. نعوذ بِاللَهِ منّ الدّعوى 
العريضة» من القلوب المريضة. وباللَه التوفيق . 
بَابُ مَنْصُوبَاتِ الأسْمَاء: أي الأسماء المنصوبات» ثم عَدَّهَا فقال (ص) 
الْمَنْصُوبَاتُ حْمْسَة عَشَرَءِ وهي المفعول بهء والمَصدَرُء وظرف الزّمان» رَظرف 
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المكانِ» والْحَال والتمييزٌ والمسْتَثتى» واشم ا الل ف ا 
والسنف ل عع وخر كان E‏ سم إِنّ وأخواتهاء والتابع المنصوب وهي 
أزبعة أشياء : النْعْت والعطف والتوكيد والبَدَل (ش) قلت : : ذكر أؤلاً؛ أنها خَمسّة 
عَشْرّ. . ولم يعد إلا أربَعَة عشر ولَعَلُ الخامس عشر هو مفعولاً ظَنْ وأخواتِهًا . وأما 
حبر ما المجازية وَلآ ولات وأنَّ المشبهات بلس فتندرج في گان وأخواتِهًاء فمثال 
ما المجازية قؤله تعالى : اما هدا بكرا . ومثال لا. قولهم: لا أعة هيده اعد 
إلا بالعافيةء ومثال لآ وَلِآتَ جين مَنَاصٍء أي وليْس الحين حين فرار؛ والكلام 
عليها مَبْسُوط في محله. 

الإشارَة: المقامات المنصوبات للمريد إذا قطعها وَصَل: خمْسّة عشرٌ: 

التوبّة. ثم التقوى» ثم الاستقامة» وهي متابعة الرسول عليه السلامٌ في أقواله 
زا تكالم اعرا ثم الخوف» والرجاء ثم الصبر والشكرء أي الصَّبْر في البليةء 
والشكر في التُغمة؛ من حيْث أنها نِعْمّة. ثم الوَرّع؛ ثم الزهد. ثم التوكل؛ ثم 
الرّضَى والتسليم» ثم الإخلاص والصَذق؛ وهي التبرّي من حَوْلِهِ ف 
الطمأنينة» ثم المراقبة ثم المحبّة. ثم المشاهدة ثم المعرفة؛ وهي الرَسُوح 
والتمكين في شهود الحق. وبالله التوفيق» ثم ترجم المُصَّئف كل واحلٍ فقال: 
(ص) بَابٌ الْمَمْعُولٍ به: قلت : المفاعيل حَمْسَةٌ : مفعول بهء ومفعول فيه» ومفعول 
له ومفعول مَعَهُه ومفعول مطلق» وحد الجزولي المفعول الأعمّ الشامل للخمسّةء 
فقال: المفعول: ما تضمنه الفعل من حَدَثٍ وزمان» والترّمه الحدث من مكان» 
وَاسْتدعَاهُ من محل وباعث ومصاحب فالأول: المفعول المطلق . والثاني ظرف 
الرمانء والثالث» ظرف المكان» وشملها المفعول فيه» والرايع المفعول به. 
ل 
به؛ لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول عند الإطلاق وكان حقه أَيْضاً أن 
يصدق على المفعول المطلق لكن صار وصف الإطلاق قَيْداً فيهء قلا يُذكر إلا 
مقيْداً به فقال : (ص) وَهُو الاسم المنصوب (ش) قلا يكون فِعْلا وَلا حرفا . وكؤنه 
منصوباً حكم من أخكايه. وتقدّم ما فيهء وَيُفيد نَضْبه بِمّا لَمْ يُنب عن الفاعِل. 
وقوله : : (ص) الذي بقع به الِغل (ش) أي بقع عليه فيكون مَحَلا لفعل الفاعل . 
وكره الفكل الوا عله حيطا ستليا وضذه اللأزم الذي لا يطلب شيئاء ثم مَل 
بمثاليْن فقال: (ص) نحو قولك: صَرَبْت زيْدآء وركبْت الْمَرَسَ . (ش) إشارة إلى 
أنه لا فزق بيْن صيغة فِعْل أو فعل المتعدي. فزيد والفَرّس وَقَمَ الْفِعْلُ عليها حِسَاً. 
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وقد يكون الوقوع معنويأء نحو: نمث الا وكتبت العلمّ. (ش) وهو على 
قسشمين: ظاهر وَمُضْمَر فالظاهر ما تقدّم ذكرة (ش) امن مدنت زيداً الخ 
(ص): والمضمر قَسْمانٍ: مُتّصل وَمُنْفّصِل (ش) وقد تقدم حقيقتها. (ش) فالمئّصل 
ائنا عَشر (ش) اثنان للمتكلم» وخمسّة للمخاطب» وَخمْسّة للغائب. فالمتكلم 
(ص) نحو قولك ضَرَبَنِي ) (ش) للمتكلم وحد ه. (ص) وضَرَبَنَا . (ش) للمُعظم 
e E‏ وللمخاطب (ص): ف (ش) بفتح الكافٍ للمُذَكَرِ (ص) 
وَضَرَبَكِ سره للمؤنثِ (ص) وَصَرَبَكُمَا (ش) : للمخاطبَيْن مطلقاً مُذَكْرَيْنِ أز 
مُوْنْتََين» أو مُخَتَلفيْنِ. (ص) وَضَرَبَكُمْ (ش) لِلْمْحَاطْبِينَ الْمُذكّرِينَ (ص) وَضَرَبَْكُنٌ 
(ش) لِلْمُخَاطبَاتِ المؤنثات (ص) وَضَرَبَهُ (ش) للمذكر الغائب. (ص) وَضَرَبَهَا 
(ش) للغائبة (ص) وَضَرَبَهُمَا (ش) للغائبين . مُذكْرَيْن أذ مؤنِّْيْن أو مختلفيْن (ص) 
وَضَرَبَهُمْ (ش) وللغائِبِينَ المُذْكْرينَ. (ص) وَضَرَبَهُنْ (ش) للغائباتٍ. (ص) 
والمنفصل . (ش)؛ وهو الذي يصح الابتداء بوء ويقع بعد إلا في الاختيار (ص) 
اثنا عشَرَ نحو قولك: اياي . (ش) أكرمت للمتكلم وخدّه (ص) وإيّانَا (ش) 
للمتكلّم عظيماً أو مُمَارِكاً. (ص» وِإِيّاكَ (ش) للمخاطب المُذَكُرٍ (ص) وباك (ش) 
للمُخَاطْبَةِ . (ص) وإِيَّاكُمَا (ش) للمخاطبين» مُذَكْرَيْنِ أو مُؤْنئيْن» أو محتلِفَيْنِ (ص) 
وإِياكُمْ (ش) للمخاطبينٌ المُذَّكْرِينَ (ص) وَأَياكُنٌ (ش) للمخًاطبَاتِ. (ص) وإِيَّاه 
(ش) نلاب . (ص) واا (ش) للمائبّة. (ص» وَإِيَاهُمَا (ش) ال م 
أو مُوَئنِين أو مُخْتَلِفَيْنَ (ص) وَإِيَاهُمْ فالات الک (ص) وَإِيَاهُنٌ (ش) 
لفغائباتِ . واختلف في هذه الضمائر المنفصلة» فقيل: إيا هي الضمير ولواحقه 
حروف تدل على المتكلّم» أو الخطاب» أو الغيبة؛ وهو مَذهب سِيبَويّه» وذهب 
الخليل إلى أن إيّا ضمير مضاف إلى لواحقِه؛ وهي ضمائر أَيْضاً. وقال الرّجَاجِي : 
إنها من قبيل الأسْمَاءٍ الظاهرة» ومعناةٌ: حقيقة الشيئء. قال: ومغْتى قوله تعالى : 
«إياك تعبد» أي حقيقتك نعبد . مشتق من الآية؛ بمعْنّى العَلامّة؛ وهو بّعيد. 
وقيل: أيا عماد. والضمير ما بعدهًَا. فهي كحرف زَائدٍ. 

فائدةٌ: فيما يعرف المجهول به» أله يصح أن يُجْعَل منتدأ وَيُخْبّر عنه باسم 
مفعول َام. من لفظ غل نحو قولك. صَرَيْتُ ربدا فتقول زَيْد مَضرُوبٌ . وَيُجُوز 
خذفٰ المفعول به؛ 3 دل عليه دَلِيل» أو أفاد حَذْفهِ العموم» ويجوز ذف نَاصِبهِ ؛ 
إن عْلِمَ. ود بكرن دك ملتزما . والله تعالى أَعْلَمُ . 

الإشَارَةُ: المفعول به؛ هو الذي تحقق قَنَاوه وَكَمُلَ بَقَارْهُ باللّهِ. قد غَابَ عن 
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وجُوډو؛ ووجود فِعْلِهِ؛ فَهُو مفعول به في كل ما يَفْعَل وَيَذْدُ لِيِسَ له عن نمه 
إخبارء وَلمَعَ غَيْرٍ الله قرار» فِعْله بالل وتَركه باللّهِ. تيكل هذا لم ينو عليه 
ميڙان» ولا يوَجّه عَلَيهِ عِتاب. إذا هو ثائب عَن الله في فِعْلِهِ؛ وهو عيْن من عيُونِ 
الله لأنَّ وصفهم البشري مغطى عَنْهُمُء ومغمور بنور القدم» وإلى ذلك 0 
ورد من قُوْلِهِم: الشأن أَنْ تكون عيّن الاشم» أي عَيْنَ المْسّمّى . وقولهم : أ 
عَيْنّ مِنْ عُيُونٍ اللَه. ا ل ا 
علي كَرّم الله وَجْهَهُ؛ والدّم يسيل على شجُيهِء أَصَابئُكَ عيْن من عيُونٍ اللو 0 
سَألَهُ عن سَبَبٍ الضربَة . فقال: رَأَيْتهِ مفاوضاً لامْرَأةء فَسَاءَنِي ما سَمِعْتُ مله 
فُضَرَبْتُه . . وَرَدَ عَنْ أبي بحر في قضية أخرى : أنا لا أقيّد من وَرْغَة الله . وَالْوَزغَة 
كُبّراء الجَيْش» الذين يحشون بين صفوف الحرب لتقويمهًا وتمهيدها. وذلك إشارة 
منهُمْ إلى رجالٍ القبضة المتصرفين بالل الأمناء على أشرار الله في خليفته 
وَمَمْلكتِهِ؛ وهم المحبُوبُونَ؛ الذينَ وَرَدَ فيهم» فإذا أَحْبَبَئُهُ كُنثْهُ. وقال المصنف؛ 
وهو الاسم المنصوب لجريان المقادير عليه؛ َم ين له تبر وَل اختيار؛ الذي يقع 
به الفغل من الله فهو آلة لفِعله وسَيْفٌ من سيوف ا د 
وهو على فسن ظاهر معروف» أظهره لتفْع عِبَادو؛ أو إقامة الحجّة عليهم في 
الإنذار» ومضمرٌ حْفِيّ؛ ؛ وهو کنر ِن كُنُوزٍ الله ضَنّْ به على خلقه» فَهُو مَستور 
تخت أسْتار البَشَرِية» حى يَلْقَى الله . وبالله التوفيق. 

بَابُ الْمَضصُدَر: الصواب؛ التَعْبيرٌ بالمفعرل المطلق؛ لأنه هو الذي يُنصب 
دَائماً. وأا المَضْدَرُء فقد يكون مَرزْفوعاًء نحو ضَرْبُك ضَرْبٌ شديدى ey‏ 
نحو: عجِيُتُ مِنْ ضَرْبِكَ > بخلاف المفعول المطلق؛ قلا يون إلا مَنْصُوباًء والعُذر 
لَهُ: إنما لمّا كان الغالب أنه لآ يكون إلا مَضْدَراً عَبَرَ عَنْهُ ِالْمَضْدَرٍ. اماما وو ا 
غير مَضْدَرِء فإنه من باب النيابة كما يأتي . ولذلك غَرّفهِ بَعْضْهم بقوله: المفعول 
المطلق؛ هو المصدر المَضلةء المسلط عليه عامل من لفظهء أو من معْتاه. فالأوّل: 
كتوق ت ا . والثاني: جلت قعوداً. واحَتَرْرٌ بالفضلة من العْمْدةٍء نحو: 
كلامك كلام حسّنء وطال جلوسك فإنه مضدر غير مفعول مطلق . وعَرّفه ابن 
هِشَام بقولِه: اشم يوکد عَامِلهُ و يبي نوْعَة عد اولقن جين ولا سالا 
وعرف المصنف المصدر الذي يكون مفعولاً مطلقاً فقال: (ص) وهو الاسم 
المنصوب الذي يجىء ثالثاً في تصريف الفِغْل نحو: (ش) قولهم في تصريفٍ 
ضَوَبَ. (ص) صرب يضرب ضَرْباً (ش) وقام يقوم قياماً. وأكرمه يكرمه إكراماً 
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(ص) وهو على قسمين؛ لفظي ومَخْتّوي ؛ aE‏ 
نحو: قله قتلاً. (ش) ومثلة: و I‏ 
فغله دُونَ لفظه؛ فهر مغنوي. نحو جَلَسْت قعوداًء وقمت وقوفاً (ش) قلت : ! 
سمي الأول لفظياً؛ ا 
الثاني فلمًا اختلفا لفظأء واتفقا معْئى سمي مَعْنوياً؛ ل 
الثاني الفعل المذكور وجَعَّله كثير من التَحْوَيينَ منصوباً بِفِعْل مدر من لفظهء فيكون 
لفظياً. فيسقط هذا القسم المعنوي؛ وهو على تقدير ثبوته؛ فَهُوَ مِنْ باب النيابة عن 
الأضل . الموافق لِلَفظ الفغل. فقد يحذف المصدر المفعول المطلق» وينوب عنه 
أشياء» فمن ذَلِكَ. كَل وَبَعْضِ مُضَائْيْن إلى المصدرء نحو قوله تعالى: ثلا 
تيلوا َل لمل . لول نول عا بعص الْأقاول4 . وكذلك الْعَدّدء نحو: 
فَأَجْلِدُوهُمْ ثمانِينَ جَلْدَة». وأَسْمَاء الآلآتِ؛ تخو ضَرَبْتهُ سَوْطاً. والصفات؛ نحو: 
«وَاذْكّر رَبك كُثيراً» أي ذكراً كثيراً. وبِئهُ: «فكُلا مِنْهَا رَعَداً أي أكُلاً رَعْداً. وقيل 
حال من مُصَدْر الْفِعْلٍ المفهوم مله أي فكلا حالّة كؤن الأكل زرغيدا:: وانظر شرح 
الشيخ علي بَركةء فقد اشتوى المَشألة نثراً وتظماً. تنبيهاٽ : الأول الخد عو 
الأصل للفعلِ والْوَضنبء فُهُمَا مُشْتَقَانِ مِْهُ على المختار . الثاني : الناصب للمفعولٍ 
المطلقء إِمّا فِعْلهُ أو مَضْدر مثِلّهء نحو: افإِنَ جَهَئْمَ جَرَارُكُمْ جَرَاءً مَؤفُورأ». 
ووصف؛ نحو: لمكي صَنَا4 الثالث: المفعول المطلق: فائدته ثلاث : ما أن 
ES‏ سنا أذ بت لوق ثمره عزوت ازا شتا N‏ 
خو ضَرَبْتَهُ ضَرَبَتَيْنِ أو ضَرَاً. الرٌابع : يجوز حَذف عَامِل الئوعي والْعَدَدِي دون 
التوكيدي» قال فِي الخلاصة: 
وَحَذْفعَامِلالمؤكدائتئغ وو ال اسه 
واغغترَض عليه وَلَدهُ بَدْر الذين» بِالمَضْدَرٍ الئائب عن فغله» كقوله تعالى: 
صسَرْبَ أرق . فإِنّ التقدير؛ ECoG‏ . فقد ذف مَعَ ونه مؤكداً 
لعَامِلِهِء قال المَكُودِي. واعتراضة ؛ قَنْحْهُ. وَرَدْهِ آبُو إسحَاق الشاطبي؛ بأن النصدر 
النّائب عن فَعْلِهِ؛ ليس من المؤكد لعَاملهِ في شيء . بل هو نائب عَنْهُ وقائم مقامّة 
في الدّلالّة على المَعْنَىء فلا يلاحظ ذلك الفعل أضلاء بَلُ صار نِسْياً مَنسياً. قال 
ابن غازي رجِمّه اللّهُ؛ وَكَدْ كَتَبَ بَمْض الأَذْكِيّاءِ في طرّة الشارح» قول الشاعر: 


وَابِنْ اللْبُونِإدَامَالرّفي قن تويشغطع قله البزلالقتاميس 
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والبَزْل: الجمل الكبير ؛ الذي بَلْعّ حَمْسٌ سنينَ› أو سا فأكثر : والقناعيس : 
القوي الغليظ وهو مثال لم يتعرض على الأكابرء ولم يبلغ مَبْلْغهم. والله تعالى 
أعلم . 

ااا اه ا عد ف ا مر أنوان او وا 5ا 
الا اشيرق أي ما صب من الكائنات ليعرف بهّاء ويشهد فيه» فما نُصبت 
لك الكائنات لتراهاء بل لتّرى فيها مَوْلاهَا. وقال صاجب العَيْنية : فَأوصافةٌ والاسم 
والأثر الذي هُوّ الكَوْن عيْن الذَاتِ والله جامع . وقال فيها أيْضاً: هُوَ موجد الأشياء 
وهو وجودهاء وعين ذُوَات الكل وهو جوَامع . وإِنْما يجيء هذا ويكشف في 
تصريف الفعلٍ ثالثاً في فعل الشريعة» والطريقة» والحقيقة . فتشتغل النفس أولاً 
بأفعال الشريعة . حتى ترتاض بها وتذوق خخلآوتهاء ويشتغل القلب ثانياً بأفعال 
الطريقة» فيتخلّى مِن الرّذائل» ويتحلّى بالفضائِلٍ . وتشتغل الروح الث بالعُكوف في 
بَحْرٍ الحقائق» حتى تسْتَمرٌ مَعَهَّا ويَرْسَخ قدمها في شهود أنوارهًا وأسرارها؛ وهو: 
أي ما صَدّر من الكائناتِ على قسْمّين» قسم غلب معْنَاهُ على حِسّوه فصار معنوياً 
كالملائكة» والعَارفِينَ من بني آدَمْ وقسْم غلب حسّهُ على مَعْنَاُ؛ كالجماداتِ 
والحيواناتٍ» ويلحق بهم من غلب حسَهُ على معناه وشهوته على عقلِهِ من بني أَذَمَْ؛ 
وهم المنهمكونَ في العَفْلَةِ. المتكبون على الذنيا بالكلية. فَانطمْسَتْ بَصِيرتهمء 
وَانْسَعَتْ دائرة حِسْهِمْ ؛ فَهُمْ مسجُونُونَ بمحيطاتِهم . محصًورُونَ في مَيْكل ذَاتَهِمْ 
عَائذاً باللَّهِ من حَالِهِمْ. قال بعض العارة بن انار لراك ادم لهم شكال بادا 
شهوة؛ وهم الملائكة. وقسّم لهم شهوة بلا عَقْلٍ؛ وَهُمْ م البَهَائِمٌ؛ وسّائر 
الحيوانات» وقسْمٌ لهم عَقّل وشهوة؛ وهم بَنُو آَم كمن علب عقله على شيرية: 
کان كالمّلائكة أو أَفْضَل ومن غلبّت شهوته على عقله كان كالبهائم أو أَصَلٌء وم 
شرف الآدمى وأكرمة الله إلا بمتجاهدة' شهوتف فمن حَاهَدَ نَفْسَّه وَرّجِرهًا حتى ملكها 
وظفر بهاء كان أشرف من الملائكة» إذ ل مجاهدة لَهُمْء فلا تكمل مُشاهدتهم 
كمال الْآدَمِي . وبالله التوفيق 

بَابُ ظَرْفٌ الرّْمَانِ وَظَرْفٌ الْمَكَانِ: هذا هو الثالث من المفاعيل؛ وهو 
المَفُعُول فيه» وَيُسَميه البصريّون الظرف» وهو في اللّغة: الوعاء . . وعده بعضهم 
فقال: هو ما ذكر فضلة لأْمْرٍ وَقَعّ في من اسم رمان مطلقاً أو مكان مُبْهَم؛ أو 
مَادّته مَادّة عامله ه. وعَرّفه المصنف بِبَعْض حَوَاصّه فقال: (ش) ظرف الرَّمأنِ هو 
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اسم الرّمانِ. (ش) أي مُبْهماً كَانَ أو مختصاً. (ص) المنصوب (ش) أي بفعل أو 
شِبْههِ. (ص) بتقدير في (ش) أي بتضمين مغتى فِي الدَّالّة على الظرفية. وليْس 
المراد أن في مقدرة فيه أو كانت هناك وحدفث لأنَّ هذا النرع يُقال فيه مَنصوب 
على إِسْقَاطٍ الخافض : وهو غير مطرد» إلا مَعَ إن وأن وكي وليْسٌ من هَذًا الْبَاب. 
وإنما المراد أن الكلمة تضمَدَتْ وقوع شيء فيهاء ثم عد الظروف فقال. 
(ص) نحو اليوم. (ش) كقوله تعالى: الوم امت لم يتم . فاليوم ظرف 
لأكملتُ. واليوم عند العرب من طلوع الشمس إلى الغروب. ومثله التّهار. وَرُوي 
عن الشعبئ أن ما بن طلوع المّجْر وطلوع الشمس ليْس من اللَيْل وَل مِنَ النّهَارٍ. 
(ص) واللَيْلة . (ش) وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجْر (ص) وغدُوّة (ش) 
وهي من صّلاة الصّبْح إلى طلوع الشمس. ويل من طلوع الخسمس إلى وفت 
الضحى . وَيُقَال لها الغداة. وقد مَدَحَ الله تعَالَى أل الصفة بِقَوْلِهِ: : ايَدْعونَ رهم 
بالغداة والعشي يريدون وَجهَة . أي يَذْكُرُونَ الله فيها . وفي الحديث القدسي : (يَا 
بْنَ آدَمّ. اذكرني یا دراك أكقك ا . وفي حديث آخر: اذكر الله 
بالغداة والعشي أفضل مِنْ حطم السيوف في سبيل الله ه. (ص) وبكرّة. (ش) 
وهو أَرَّل الكَهّار ؛ وهر قري فهر ا (ص) وسّحَراً . (ش) بالتنوين» إذا لم ترد 
سحر يوم بعينه. . وإذًا ادت ذلك لم تنون لامتناع صَرْفِءِ لِْعَذْلِ والتعريفي؛ وهو 
نلك اك اللي إلى ا ا وهو و الذي يَلِي يَزمك (ص) 


الّهار» كالغداة القن NR A E‏ 
(ش) وَهُوَ ما يشتغرق الرّمان المقبل ف واا( )زهو قطعة من الرمان 
مُبْهَمة. (ص) وَجياً ووقتاً (ش): وهما متقارتان؛ ومَعْناهما مَّدَة من الزّمان مُبْهّمة. 
فمن حَلَف أنه لآ يكلم فلاناً أمَداً أو حيناً أو وقتاً لَزِمه سَنَة احتياطاً. قال خليل 
وسئة في حين وَرَمَن وعضر وَدَهْرٍ ه. (ص) وما أَشْبّه ذلك (ش) مما يدل على 
الزْمانٍ أو أضيف إليه وإن لم يكن زماناًء ككلّ وبعض» نحو: سِرْت كل اليومء أو 
بعض اليوْم ونحو ذَلِكُ . (ص) وَظَرْفٌ المكان هو اشم المَكَانٍ (ش) أي المُبْهَم؛ 
زعو جا لنت له هور ول خدوه رة حاف الح وهو ا 
صورة» كالدّار وَالمَسْجِدِء والعراق والشَّامء ونحو ذَلِكٌ . ال د 
وإنما تنصب على اسْقاطٍ الخافض. (ص) المنصوب بتقدير في (ش) أي بتضمين 
في كما تقَدَمَ . ٠‏ وخرج بالف ع عن قر تامور عد وز در ناد تر 
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به فمن المُبْهُم؛ الجهاث السَت. (ص) نحو: أَمَام وحلفٌ وقُدَامَ (ش) بِمَعْتَى أَمَامَ 
ھا زر (كى ی کلف اين )وكوف و کک یا رین وار ر 
جلسْت أمام الخطيب» > حلف الشارية فزق البسَاط تحت السقف» يمين المحراب» 
يسار الباب . قال تعالى: ##وَفَرْقَ ڪل ذى علي يم4 CAE‏ 
ركان وهم يک . رور عن گهفهم ذات يمين ودا غيت فرصم دات 
لمال . ويلْتحق بأَسْمَاء المَكَانٍ ما أَشبههُ في الإبْهَامٍء كبريد وفرس وَمِيلٍ. وإن 
كانت محدودة» فمكانها غَيْر معَيِّن ٠‏ ومن المبهم (ص) عند (ش) لما قُرْبَ مِنْ 
المكان» نخو؛ (وعِنْدَهُ مَفَاتَحْ الْمَيْب) فعند مَنْصُوبٌ ا لاه حبر مقلم 
(ص) ومع (ش) لمكانٍ الاجْتِمّاع ؛ وهي مُلازَمَةٌ للإضافة . وقد نون وتنْصَتٌ على 
الكال» نحو جاه ا واوا معا قال الشاعر: 


ولنماتفرفيا كرتي ومالكا RE E‏ 


(ص) وإزاء وحذاء (ش) للمكان الملاقي (ص) وتلقاء (ش) للمكان المواجه 
(ص) ومُنَا (ش) إشارة للمكانٍ القريب . وقد تتقدّمه هاء التنبيه» وإن أريد البعيد 
ألحقته كاف الخطاب» أو مع اللاأم» نحو : شالك ابتليٰ الْمُوْمِنُونَ) (صس) وٿ 
زكن) اشم إخارة الا البعيد. قال تعالى : لزنا كم الس . «وإذًا رَأَئِتَ ثُمّ 
رَآَتَ تميماه» أي وإذا وقعت منك رؤية وأنت نَم «رَأبْت نعيماً وَمُلكاً كبيراً» (ص) 
وما أشبّه ذلِكٌ. (ش) من الألفاظٍ الدّالة على المكان الْمُبْهَمء كجانب وناحيةء 
ويذخل فيه من صيغ من المصدر؛ hS‏ . بشرط 
أنْ يعمل فيه مشاركه في الماد كقوله تعالى : واا کا عد ينا مود للسّمع» 
وو وهو يصلح للرّمانٍ والمَكَانٍء تقول: قعدت معد ريد . د أي في کان 
اومان ردو واغْلَمْ أن الظرف على قَسْمَيْنء مُتَصَرْف وغَيْر مُتَصرفٍ» 
َالْمْتَصَرْفُ هُوَ الَّذِي يخرحُ عن الظرفية إلى الفاعلية والمَفْعُولية» والمبتدأ والخبّرء 
كاليوم والليلة وشبههمًاء تقول: أَعْجَيْنِي يرمك وليلتك ليلة مُبَارّكة» وأعجبني 
عدو كنتاقك تسن ا واو ارك وعَتّمتك مُبّاركة. «ونَجْيَْاهُمْ بِسَحَرِء 
والّذي لآ يتصرف قَسْمَانٍ: قِسْمْ لآ يخرج عَنِ الظرفية قطأء نحو: قطء وعوض . 
تقول: ما فَعَلْتُ قط . أي فيما مضّى من الزَّمَانِء ولا أفعّله عَوْض بفتح العَيْنِء 
وسكون الواو. أي فيما يُسْتَقبل م مِنَ الزّمَانٍ وحم بحر عن الطرنيه الما 
يُشبههاء وهو الجر بمنْ؛ لا الجر بهن أَحُو الظرفٍ؛ وهو خْمْسَة ظروف ل 
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و وقد وَلَدْن. والمّرْق بيْن عند ولَدُّن أن لَدُن تذل على الانُصَالٍ 
والالتصاق دون عِنْدَء وينقسم الظرف أَيْضاً إلى مُنْصَرِف؛ٍ وهو الذي يذخله 
الننْوينْ ء وإلى غير ملصضرف؛ وهو الذي لا يَدْخْلهُ ذلك كسَحَر إذا ا 
بِعَيْنِهِ وقد يكون الظَرْف مبئيًا على الْكَسْرٍ گأفْس» إذا أريد اليوم الذي قبل يومكٌ . 
فَرْع: : قد يحذف الظرئف وينوب عَنْهُ المَضْدر تقول : جَلَنْت قرب زد أي 
مكان قريهء وجئتك طلوع الشمس » أو صلاة الْحَضْرِء آي وَفْت طلوع الشّمْس» 
ووقت صَلاة الْعَضْرٍ. وفي الخخلاصّة: 
قبية: الظروف كلها مَُكْرَة إل قُدَامء ا قاله ابن عَصْفور في شرح 
الْجْمَلٍ العا أن 
الإشَارَةُ: اعْلَمْ أن الوجود المتجلّى به كله ظروف» وأواني لأسرار المعانِي. 
ولذلك قال الشّاعر: 
لآتنط زو لأواني وحص بَحْرَالْمَعَانِي لعلك تراني 
والأوّانى غَيْنُ المَعَانِىء إذ لآ النينية فى الوجود؟ ولذلك قال أَيْضَاً 
إن نطقي من خَلْف داك الأاني 2 وَأنَادَائِم كل الأوَانِي أرَاني 
َالكَرْن كُلْه كثلجَةء والثلجة ظاهِرها ثلجَة» وَبَاطِنها مَاءْ مَائِمٌ كذلكَ الكُرْن» 
ظاهره كَرْنَ كثيفٌ. وباطنه سِرٌ لطيفء ظاهره كَوْنّ وحقيقته مكوّن. وفي ذلك 
يشل العاف بن مه رض رار 


رمَا الكَوْن في التُمثيلإلأ كَكَلْجَةٍ وَأَلسَلَهَالْمَاالْنِيهُرَنَافِمُ 

هَمَا ادلخ فِي تحقيقئا غَيْر مائِه وغير إن في حكم دعته الشرائع . وقال القطب 
ابن مشيش رضي الله عَنْهُ : مخاطِباً لوارثه أبي الحسن رضي الله عِنْهُ: يا أا السَسَن: 
حَدّد بَصَرٌ الإيمانٍ» تجد الله في كل شَيْءٍ عند كل شَيْءِء وَمَعَ كل شَيْءِء وَقَبْلَ 
گل شَيْءء وَبَعْدَ كَل شَيْيٍ ونُؤق كل شيْءء وَنَحْت كل شيْءٍ. وقريبأ مِنْ كل 
شيءء ومحيطاً بكل شيء. بقزب هو وَضْفهء وَبحَيطة هي نعته. وَعُذَّ عَن الطّرفية 
والحدوى وه الأماكن الات وعن الصحبة والقرب في المسافات» وعن 
الدور بالمخلوقاتء وامحق الكل بوضفِه الأول وَالآخر. والظاهر والباطن؛ وهو 
هو هو. کان الله وَل شيء مَعَهُ؛ِ وهو الآن على ما عليه گان ه. قوله: وعد عن 
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الظرفية؛ فلا تعتقد أن الحى مظروف لشيء؛ 8 محدود بِشَيْءٍ ؛ لان الظرف عَيَنْ 
المظروف . والذّات العالية عمّت بكل شيء. e‏ ومَحَتْ وجود 
كل شيْء. وفي التحكم: : كيف يحتجبٌ الحق تعالى بث بشيء. والّذي يَحْتَجِبُ به 
ظاهر» وموجود خاضر ه. وقوله : وعن الذور بالمخلوقاتِ E‏ 
اللطيفة الباقية على كنريتهاء لا شك أنها محيطة بالأنوار التي وقع التجلي بهاء 
ودائرة بها . لکن لما كانت هي عيّنهاء > ومتدفقة منهاء صار الكل بحرا متّصلاً . رتقاً 
منطبقاً. وضار الذائر عبن المدار علیه» ولذلك قال : وامحق الكل بوصهه الأول 
والآخر والظاهر والباطن . إذ لا يخرج شيء عن هذه الأسماء الأزبعة ؛ و فهو أوّل كل 
شيء. وآخر كل شيء. والظاهر بكل شيءء والباطن في كل شيء. وقوله وهو هو 
هو. الأول: يشير إلى الوجود الأول الأولي قبل التجلّي» والثاني : إلى حاله بعد 
التجلي . والثالث: إلى حال بعد طي هذا التجلّي. وإظهار تجلّ آخْرَء يدوم وجوده 
وظهوره؛ وهو المعبّر عنه بالآخرة. وقال بعض العارفينَ في هَذًا المَعْنَى: الحقٌ 
الى ا فد الا والتعية والكتف والماذة و اله رة وَمَعٌ ذلك لا يخلو منه 
ی ولا مكان؛ رلا كم ولا كييف. رلا جسم وَلا جَوْهَرٌ متكيّف بكل كَيْفٍء عير 
متقيَدٍ بذلكٌ؛ ومن لم يدق هَذَاءٍ وَلَمْ يشْهَدْهُ هُ فهو أغمى البصيرة . محرومٌ عن 
ا فح لسر لوقه عر شدي ار جاده 
فيما رَمَرُوا له وأَشَارُوا إل : 
إذاتغ قب و الههديلال فلم الأتسس روه بالأبصر 
وَلآتكئئْممّن شيْطتهطروسْةً بحئيثاستخمّثْعَفلهواستفرت 
فِقَعًوراةالنقل عِلْميديَّعَنْ مداركغايّةالعُقولالسليمّة 
3 ۴ : تا ته ملي وو عني أحذته ور تفسي كانت من عطاء ممذتي 
وَإذا تَنَزُلتَ إلى عالم الحكمة؛ وهو عالم التشريع» وجدتٌ الظروف متفاوتة 
فى الشرف والعلوٌ على حسّب مظروفهاء أشباحاً كَانَتْ أو أزيئة:» أو أمكنة. 
فالأشباح تعظم بشرف الأرواح» فإن كانت الرّوح عارفة باللَّوء مكاشفة لأشرار 
الذات . كان البدّن الذي احتوى عليها عظيماً شريفاًء يقتبس منه الأنوار والأسرار» 
وتاك هنه جنا وتاه وَيَزُدحم النّاس على قبره» ويستشفى بترابه وإن كانت عالمة 
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بأَحكام الله» كان لها شرف دون ذَلِكٌ. وكذلك إذا كَانَتْ حاملة لكتاب الله كان 
لها شرف دُونَ ذلك ثم عامّة المؤمنينَ» وإن كَانَتْ لا إيمان لَهَاء كان جسدها 
ينه لا مدو له ول ا . وأا الأزمتة فتعظم أَيْضاً بقَدْرٍ ما يقع فيها من الطاعة 
والإحسّان. كليلة الْقَدْر والليالي الْعَشرء ويوم عرفة» وأيام العَشرء ويوم عاشوراء» 
ولَيْلة المَؤْلدِ لأنه ظهر فيها سيّد الوجود. فالظرف تابع لمظروفه في الشرف» 
وضده. ولذلك كانت أوقات العارفين كلها ليلة القذر؛ لأنها كلها عندهُمْ عظيمة . 
لاشتمالهًا على العبادة الكبيرة؛ وهو شهود الحبيب» والقرب منْه. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
انول تحتو ا ذاكي:. .نامك زعي شاط سكسس 
فَمَالَيِلَةُالقَدْرَالْمُعَظمُشأنها لأإِذَاعَمرْتُ بخ هأزقَايِي 
افميية تفنو المي .لمات مقع رسيي 

وقال آخر: 
وكثل التباني يله القشرإن بدا كماكل ايام العا يوم جع 

وان الشيخ المرسي رضي الله عنه يقول: نخن والحمد لله؛ أوقاتنا كلها ليلة 
الْقَدْرِ؛ٍ لال عبادتهم التي يَعَمُرُونَ بهًا أؤْقاتهم كلها فكرة واعتبارء وشهود 
واستبصار. وفكرة AER‏ بعاد سن موكيا في aS‏ وكذلك 
الأمكنةء تعظم بقدر ما يقع فيها من الطاعاتٍ» كَجبل عرفة؛ والمساجد الثلاثة» ثم 
مَسَاجِد الباقية والرّوَاياء وخلوات الأولياء ونحو ذلك مما عظمته الشريعة؛ وعند 
العارفينَ: الأماكن كلها عرفة» لأن الأماكن تشرف بهم» وتطيب بحضورهم» وفي 
ذلك قال شاعرهم: 

وينخرط في سِلّكِ هذاء تفضيل آيات القزآن بَعْضها على بَمْض؛ وذلك على 
حَسَبٍ ما تدل عَلَيْهِ» من تعظيم الرّبوبية»؛ وكشف حِجَابِهًا. وكذلك تفضيل الأذكار 
قَبِهَذًَا المَعْتَىء وتفضيل بعض الصلاة على رسول الله ية على بعض» بحسب ما 
تدل عليه من تعظيم الرُسْولء وتمجيده ب . وبالله التوفيق. 

بَابُ الال : هو الخامس من المنصوبات» والخال في اللغة: هيّأة الإنسَان» 
وتطلق على الرّمان؛ الذي بِيْنَ الماضي والمستقبل . وزوح الإنسَان» وما يعتريه من 
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0 . وهو يُِذَّكُرُ ويُولّتُ. يقال له: حال حسَنّْ» وحسئة؛ وَحَقِيقتهُ: ضف 
فُضْلَةٌ مُْمَصِبٌ مُفْهِم في حال كَدًا. وقال الفاكهي : هو الْوَضف المُضلة المسُوق لبيَانِ 
هيأة صاحب . وَعَرَقَهُ المصنف بقوله: (ص) الْحَالُ هو الاسم (ش) أي فلا يكون فِغْلاً 
وحده. وَلآ حرفا ويكون ججملة في تأويل الاشم (ص) المنصوب (ش) بفعل أو شبهه . 
خرج به الوصف المرفوع أو المجرور وسّائر التوابع. (ص) المُفْسَر لما انبِهَمَ (ش) أي 
جُهل . خرج به سّائر المنصوبات» و (ص) مِنّ الهيآت (ش) خرجٌ التمييزٌ؛ لأنه يمسر 
لما انبم من الذواتِ. ونقل الرّاعي عن شيخه: سَمِعْت أنه قال: قول التحات» انبم 
في حدٌ الحَالٍ. والتمييز مفقود عليهم؛ o‏ والصّوَاب : 
اسْتَبْهَمَ. زاغا : أن الفعل مختصٌ بالعلاج؛ والتأثير في الغَالِبب. تقول: عجنت 
الدّقيق فَالْعَجَنَ ٠‏ وضريت فلاناً فَالْضَربَ . وقد يكون لعَيْر العلاج كَانْصَرَفٌ . ويكون 
الحال منّ الفاعِل (ص) نحو جاء ريد رَاكباً. ر (ش) من المَفْعُولٍ نحو: (ص) ركْت 
ارين مشا جا وان يحضلها نس :© فن لقت عبن الله ؤاكنا وها أشن ذلف رف 
من الْأمْثِلّة» ويكون من المجرور بِالْحَرْفِهِ نحو: مَرَرْت بِهِنْدٍ جالسّة. وَلآ يكون من 
المُضَافٍِ إِلبْهء إل إذا عمل فيه الْمُضَافء نحو : لَه مزجعکم جميعاً» أو کان جرَءًا من 
المضاف إليه» نحو: «ونَرَعنا ما في صُدُورِهمْ مِنْ غِلّ إِخْوّاناً؛ أو مثل جزئه» نحو: 
الواتبعوا مِلَّة إنْرَاهِيمَ حَنِيفاً». وَهَذًا مَبْنِي على أن العايل في الحال؛ هو العامل في 
صَاحِيِهِ . فإن كان المُضَاف الأول غيْر عامل في الخال لَرِمَ أن العامل في الْحَالٍ غير 
العامل في صاحبه؛ وهو غير جائز. ا 
إسْقاط الأول» صار أنه عامل فيهما ألا ترى أنك تقول : 'وَرَعنَا ما في صُدُورهم من 
ل 0 ويأتي الحال مِنّ المبتدإ أو من الخَبّر . إلا 
أن مجه مِنّ المښتدإ ضَعيفٌ . قال لاقن اللبترسي في كبر عة الج ري ER‏ 
وَل يكون الحال إلا نكرة (ش) فإن عُرَفَ لَفْظأ فَاعْتَقِدُ تنكيرهُ ٥‏ قَعْلّی › نحو وخدك 
اجتهد. أي اجتهد أي متفر أو اذخلُوا: : الأول فالأوّل» أي مترَتبينَ (ص) وَلآ يکود إلا 
بعد تمام الككلآم (ش) أي بعد أذ الفعل فاعل والمبتدإ خبره؛ لأنه فُضْلَّة. ومن ثم 
قيل : إنه لآ يأتي من المبتدإ. (ص) وَلاً يكون صاحبها إلا معرفة (ش) أي غالباً؛ لأنه 
محكوم عليه بِالسَالٍ. وَلاً بصخ الحُكم على المجَهُولٍ إلا بِمُسَوْعْ منها تأخره عن 
الحالٍء نحو قول الشاعر: 


ووو ب حت ررحت شرم التو عاك ن شرن ا الجر عله 


أي لمية طلل؛ موحش . والطلل ما شخص من الديار بعد خرابهاء وانتقال 
أهلها عَنْهًا. ومنها تخصيصه بالوصف» كقوله تعالى: فیا يُْرَقُ کل آمْرٍ كير آنا 
ن عدا . أو يتقدّم عليه نَنْي» نخو: «وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَةَ ألا ولَّهًا كتابٌ معلومٌ» 
اذ نَهْي نحو قول الشاعر : 
لأورسممئ غ إلى اجك ال وها تة 

والإحجام: التأخرء والْوَعًا: الحَرْبُ. والجمَامٌ: بكر الحاء: المؤت. أو 
استفهام: كقول الشاعر : 
يَاضَاح مَل حم عيْش باقياًفترى لتفسك العُذْر في أرفادهاالأملا 

ا ا ی EES‏ 
يَدُومُء فَشَمْرْء وتزوّذء واجعل المؤت نطب عينيْك . يُطبح أو يُمْسِي عَلَيّْك› 
ومن غير الغَالِبٍء وهو إثيان الحال من النْكِرَةٍ بلا مُسَوْعْ . وقؤله في الحديث: 
صلى رسول الله ية قاعداً. وصلّى وراءه رِجّال قيّاماً. وأَحَدَ الشَافِعِي بهذا 
الحديث؛ لأنه الآخر من فغله عليه السلام؛ وقال أبو حنيفة . يجلسُونٌ مَعَهُ أَحذاً 
بالحديث الصحيح . وما مالك قَلّمًا رای تعارض الحديثئين» لم يأخد بواحدٍ 
منهماء إلا أن يسْتوّؤًا في الْعُذْرٍ والله تعالى أَعَلَّم . 

الإِشَارَة : الخال عك الصونيةة زاره يرد على القلب من كشب أسران ألذات 
وأنوارهاء فتدهش الرُوح وتهيم وتسكرء ويظهر ذلك في الجَوّارح» فير الْأسُ» 
ويشطح البَّدَن ويُقال فيها الوجد وربما وقع صاحبه في المهالك» وهو لا يشْعْر 


وقد حُكِيَ أن الشبلي أخذهُ حَالُ في موضع مقصبّة فيه بقية قصب قطع. فقام 
عَلْيْهَاء فَدَخَلَتْ في رجله فمات من ذلِك. وقد مات كثيرٌ من الصّوفية بالحالٍ. وقد 


أشار الشيخ أَبُو مَذْيّن رضي الله عَنْهُ إلى شيْءٍ من ذلك فقال : 

فَمُلْلِنْذِي يَئْهَى عَن الْوَجدِأفله إِدَالَمْ تذق معئى شَّرَاب الهَوَى دَعْنَا 
إِذَا اهُمَرْتٍ الأزوَاح شَوقاً إلى اللْمًا نَعَمْ تَرْقُْصٌ الأشبًا ا يا جَامِلَ الْمَعْنَى 
أا تنظ الست الْمُقَمُْصَيَانَتى ‏ إَِادُكرالأزطَانخَنٌ إلى الْمَعْنًا 
مُفَرْمبِالئَعْرِهوِمَايِفُوَلد ‏ فعَهِمَرُأَربَابٍالْعُمَولإذَاعنًا 
وَيَرْفْصٌُ في الأقمّاص شوقاًإلى اللَّمّا كَتَضْطَْرِبُ الأغضَاء في الحسٌ وَالْمَعْنَا 
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كَذَيِكَ أزوَاځ المحتكن بافتى. زر الأشراق لاك الإا 
أرما بِالصّبْرِوَهَيْ متشوقة وَهَل يَسْتَطِيعُ الصّبْرَ مَنْ شاهَد الْمَعْنَا 
فَإِناإِدًا طِيْنَاوَطظَابَتْقُلُوبنا وَخَامَرناخمرالغرام نيجنا 
فَلآئَلِمْالسَكْرَانَ في حالٍسُكرهِ فَقَّذْرْفِمَ التكليف في شُكرنًاعَنًا 
بَعْد الحال المَقَّام؛ وهو السَْكُون والطمأنيكة» بالخروج مِنَ السُكْرٍ إلى 
الصخو. فتطْمَيِنَ الرُوحُ» وتشكن في مَقام المشاهدة؛ في مَفْعَدِ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ 
مُقَتَدِرِ. وفي هذا المَقام؛ قيل للجنيْد رضي اللَّهُ عَنْهُ: مالك كنت تتحرّك عند 
السَماع وَتَرْقص. واليَوْم لَمْ يَظهر عَلَيْكَ شَيْء مِن ذَلِكَ i,‏ «وَثْرَى الجبّال 
تَخسبها جَامِدَةَ وهي تَمَرٌ مر السّحَابٍ؛. ومِنْهُمْ مَنْ يَبْقى في الحَالٍ بَعْد تمكيوء من 
الشهود . فيكون قطب الأخوّال كما تقدم عن البشطايي» إلا أن صاحب المّقام 
يمل للاقتداءء والامُتداء. بخلافٍ صاحب الأخوال» فلا يقتدّى به في خَالٍ 
شكرو. وقل من لجح على يدو لصعويّة تَرْبيتهو» كال أبي الشتاء . فقد حُكِيّ أنه 
كان يعلق المريد رأسه سه أشفل» ورجله فوق» ويوقد الثار تحتة كَأَوْل السَير عِلْمء ثم 
عَمَلُء ثم حال؛ وهو الذّوقء ثم الشزب والسّكرء ثم المقامُ؛ وهو ا 
الأخوّال مواهب» والمقامات 2 . وكسبها هو تقذم الأحوال عليْهًا. كَأنَها 
نتائجهاء وكون الأخوّال مواهب» يَعْنِي بَعْد التحرّك في جَلبهاء رق العوائد 
وحضور جِلق الذكرء أو السماع» ا الباطن مِنَ العَلآئي . وقد تكون الأخوّال 
ظلمانية أ نَفْسَابِيَة» أو شيطانية . فإن أل اللْهُو قد ينحدبون في لوهم فيقطعون 
اليل أو التهار واقفين في لِهْوهِمْ غَائبِينَ عنهُمْ. والأحوال الرَبّانية ؛ هي التي تّنشأ 
عن ور الله من القلوب المنؤرة» وعن سما ما يحرك إلى الحضرَة. وقد تنشأ عن 
سَمَاع اللَهْرِ إذَا گان عَارفاً يَضْرِفه مِنَ الباطلٍ إلى الحق . كما وَقَمَ للوّجُل الذي سَمع 
القائل يقول: 
إذ العشرون من شعبان لث فَوَاصِلْشْرْبَليلكَبالئهر 
ولأ رن ادم فان ققد مان لاقن عل ار 
فَهَامَ على رَجْهِدِ رَذْهَبَ إِلَى مَكْة؛ فَبَقِيَ بها مُجَاوراً حى مات رضي الل 
عَنْهُ: ففهم أن الْعْمْرَ إا ذَهَبَ جُلّه. فقد قرب الرّحيل وضاق الرّمان على العبادة 
الصغرى . فُطلّب المواضع التي تكونُ فيها العبّادة كُبْرى» فتضاعف فيه الأعْمَال 
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وهَذًا الدَجْل كَانَ مِنّ العلماء ۽ المجتهدين ؛ ولو كَانَ مِنّ الْعَارِفِينَ لَّمْ ب يحج إلى ذَهاب 
که بل عيادة القلوب مضاعفة بأضعاف كثيرة» في آي مزع قال ولذلك قال 
بَعْضْهُمْ : «الذّرة من أعْمّال القلوب. أَفْضَّل من أُمْثَالٍ الجبالٍ» 0 أغمّالٍ الْجَوَارح . 
وقال عَلَيْهِ الصّلاة والسلام: ركعّة مِنْ غَالم يَاللّو. أَفضَل مِن أ لف ركعَةٍ مِنْ جَاهِلٍ 
باللّه؟ . ذكره في الجامع . لجع إلى ما كنا بِصَدَّدِهِ مِنَ الإشارَةٍ فتقُول: 

الخال هو الاسْمٌ أي الوَضف الفْضّلّة ؛ ؛ لأنه مَوْهِبَةَ ومخض فصل . المئتصب 
لِلمُريدِينَ السّائرينَ . يُرَقيهم من حال إلى حال . ومن مَقّام إلى مَقَامٍ . أل الأخوّال 
وارد الانْتَبَاه؛ فينتبه من َم البطالة والتقصير إلى حال الجدٌ والتشميرء ر 
اليقظة ١‏ فينتبه من نوم | الغَفْلَة إلى خال الذكر الذائم . ثم وارد الْسَيْرء فيتجَرّد مِنّ 
العلائق » لتشرق عليه أنوار الحقائق . ثم وارد الوصّال ل و اي 
إلى شهود المكوّنٍ . وقد أشار في الجكم إلى بعض هذا فقال: ا عمك اناري 
لتكون په عليه وارداً . أؤرد عليك الوارد» ليسلمك مِن يَدِ الأغيارء وك من رف 
الآثار . أَوْرَد عليك الوارد ليخرجك من سجن رُجُودِك إلى فضاء شهودِكٌ ه. 
الممتر انتقو من هناب الرجالا» وَمَا كَمُن في سَرّائرهمء بما كَمُن في السَرائر. 
ظهّر في شهادة الخواطر تَتَوّعتث أجناس الأغمّالٍء لح واردات الأحوال فمن 
كانت أخواله صافية» موافقة للشريعة المحمدية . عَلِمْنَا أن باطنه صا لآ تخليط 
فيه وم كانت أخؤاله ظلهانية: مكالنة لخر a e‏ لا أن باط 
ظلمالي» لآ صَفَاءَ فيه . فصفاء الظأهرء من صمَاءٍ الباطن» وتخليط الظاهرء من 
تخليط الباطِن» 3 تسق اااي إلا بما سَكُنَ . والأكوان اشا ل 
على صاجبها. فالوارد الرَبّانِي يد بده ارال سيق فيعقبه الَزُهِدٌ والوَرَع» والخشية 
والهيْبّة» والرَرّانة والطمأنينة» ا والوقار والتواضع والسخاء والكرّم . وغَيْر 
ذلك من الأخلاق الحسّئة» والشّيّم الزكية . 

والوارد النفسَاني والشيطاني» تعقبه القسَّاوة والفظاظة . والتكبّر والصولة على 
الاس » والرّغبة في الدنيا والجاه. وغَيْر ذلك مِنَ الأخلاق الذميمَة . ٠‏ وفي الجكم لآ 
تزكين وارداً لا تعلم ثمرته؛ قَلَيّس المراد من السحابة الأمطار» وإنما المراد منها 
وجود الأثمار ه؛ وزاد في الخلاصّة في أَوْضَافٍِ الحال النحوية» الانتقال 
والاشتقاق فقال: 


EREN REY‏ ا CESET EE‏ يسنا 
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وقالت الصّوفية: إنما سمي الخال حَالاً لتحوله وانتقالهء فالحَال لآ يدوم 
لصاجبهء وإما هو عارض مُمْطِر على القلروب» غيث المعارف» وعلم الغيوب 
والأسرارء والكشوفات» والأنْوَارٍ. فإذا أودع ما فيه أَقْلّمَ قلا تَطْمَعَنْ في دَرَامِهِءِ بل 
اشتغن بالله عن كل شيء. فَلَيْسَ يُغْنِيكَ عنه شيْء. وفي الجكم : لا تطلبن بقاء 
الوارذات» بعد أن بسطت أنوارهًا. وأودعت أشرارهاء فلك في الله غِنَى عن كل 
شئء. وليّس يغنيكٌ عنه شئء ه. فكن عبد الله بلا عِلَةّء وَل تكن عَبْد الْحَال 
فالفاني لآ بني . ومعنى اشتقاتِه عِنْدهُمْ : طليّه واستجلابةُ سمب يُحركه كما تقدّم . 
وبالله التوفيق . 

بَابُ التّمْييز: هذا هو السادس من المنصوبات. ويُقال فيه التمييز والمميّز 
ا والتبيين والمبيّن» وهو في اللّغة: مصدر ميرت الشيء إذا فسّرته 
وه ae e‏ (ص) التمييز هو الاسم الملصوب 
المْمَسْر لما انبم م مِنَ الذُواتِ. (ش) أَيْ أو م مِنَ السب فخرج الْحَال. قال ابن 
مالك : التمييز؛ كل نكرة فيها مَعْنى الجنبيةء وأفعله لأقدم عن جملة أو مُْرَدٍ تام» 
بإضافة أَوْ تَنُوينَ ظاهراً أو مُقَدْر أو نون تُسْقِط للإضَافَةَ ه. ثم ذكر مئال تمييز 
السب ؛ وهُو الذي بقع بَعْدَ الجُمْلة؛ وهو على أَرْبَعَةَ أَقْسَام ِمّا محَوّل عن الْمَاعِل. 
(ص) نحو قولك تَصَبِّبَ زيّد عَرّقاً. 0 والأصل : : تصبب عرق زيْد. 
(ص) وتفقأ بكر شخماً . (ش) أي امْتلاً . وقبل : تشقر تشقن يقال قات السماء عن 
مائهّاء أي تشققت» م 0 (ص) وطاب محمد 
تفساً. (ش) َة . والأصل» طابّت نفس محمد ياء أي صَارتْ طيبة. يُقال طاب 
الشئء يطيب طيباً وتطياباًء وإنما عَدّل عَن الأضلِ إل العميية لان الان بعد 
الإجمال من مَقاصد العقلاء؛ لأنّ الئّفس إذا سمعث شيئاً مجْمّلاً تشوقت إلى بَيَانِه . 
فإذا فر مَوْقَعٌ منهاء أي مؤضع . فإذا قلت : نَصَيِْبٌ زَيْدء بقيت التّفس مستشرفة» 
ما الذي تصبب مِنْهُ . فإذا قلت : عَرَقَا عَرْفْتَهُ . وهكذا البَاقِيء وإما محوّل عن 
المقعول : نحو عرشت الأرهن شرا : ومةه “قؤله تقالى + ی الألض عا 
والأصل: غرست شجر الأرض وفجرنا عيون الأرض وإما محول عن المبتدأ نحو: 
«آنا أكثر منك مالا والأصل : مالي أكثر. وا غَيْر محوّل من شيء: نحو: 1 
أَكْرّم الاس رجلا ورو تيز ا إلى تمييز الذابِء وهو تمييز المفرد» 
وهو ظاهر المصنف. ووّبهُه: : أن قولك طاب زيد. يهم منه أنه طاب مِنْهُ شئءء 
ثم بَيْنّه َه بقوله: نَفْساً. وإذا قلت: عرست الأرض» يُفْهَم مِنْهُء أن شيئاً غرس فيها؛ 
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وهو مُبْهَمْ . فَمَسّرْتَهُ بالتّمييزء وكَذَلِكَ أنا أكثر منك» يفهم منه» أن شيا کشر من ثم 
بيه بالمالٍ» وهكَدًا. دري الطوراكة افير E E‏ 2 
شرح الشيخ علي بركةء ثم ذكر تمييز الْعَدَد وهو من قبيل تمييز المُفْرَدٍ اتفاقاً فقال 
الو ل أحد عشرٌ كؤكيا . 
ورلسف اعوية ا شعن نلق ا و 
ا . ومنون تمراء وأردب نحاً. وزق زيتاء ومنه قوله تعالى : #هِتْقََالَ 
درو سا . وأمّا قول المُضَئَف (ص) وَزِيدٌ أكرم منك أباً ا وجي . 
(ش) فهو من تمييز النَسَبَةٍ المحوّل عن الْفَاعِلِ. والأصل ربد كرم أبوى وجمل 
وَجْههُ. وقد تقدم الجواب عن المصنفء أن الجميع لتمييز المُفردٍ. ثم قال: (ص) 
وَلآيكون إلا نكره (ش) يعنى أن التمييز لآ يكون إلا نكرة؛ لأن لفظ التنكير يُقيدُ 
المقصرد+ فلا ركلف التعريف ‏ آنا فول الا : 
رَبك لما أن عرفت وجوهقا صَددت وطبْت النّفس يا قبس عن عَمْر 

فال قران لارو ولِيْسّت معرفة. وقال الكوفيَونَ: يكون التمييز 
معرفة. مختجُين بقول تعالى : : اوس برب عَن لد نهعم إلا من سَية فس4 أي 
RE‏ وأجيب بأن نفسّه مفعول بسفهء لُتَضَمُبِهِ معنى جهل» أو أهلك أ 
الضميرَ فيه معْنَى الشيُوع الذي فيمن فمن يكسب التعريف» أو على إِسْقاطٍ الجارٌ . 
وإيصال الفعل إليّْه كقوله: ضرب فلان الظهر والبطن. 

تنبية : قال في المَعني: الحال أو التمييز اجتمعًا في حمسّة أَمُورء وافترقا في 
قا :نارجه الاق الها امئان كانه فار مهوا راه ا ا 
وأو الافتراق + أن الخال تكون: جثلة. والتسيز لآ يكون إلا مُفْرداً: اون الخال 
تتعدّد . تقول: جَاء زيد رَاكبأء فرحاً مَسْرُوراً بخلاف التمييز . ون الخال تقزم عل 
عَامِلهاء إذا كان مُتصرفاًء نحو: حُشَّعاً أَنْصَارُهُمْ يخرجُونَ بخلاف التمييز على 
المشهور . وقال في الألفية: 
وعامل الكَمْيِيِرَقَدَمْ مطلقاً والفغل ذو التصريف نَرْرا سَبَقاً 

ومن تقديمه قول الشاعر : 


آ تات ف الا وُدَاعَنَى الم تون يادي جهارا 
وإن حَقّ الحال الاشتقاق» وحقٌّ التمييز الجمودء وقد يتعاكَسَانء وإن الخال 
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مؤكَدّة» نحو: «وَلَى مُذْبراً قَتَبَسَمَ ضَاحِكاً. وَل ية بقع التمييز . كذلك ه. . وجزم في 
القطرء بأن التمييز قد يؤكد كقوله الشاعر : 
روو ا و تمص ا وو ك 
قلت: وبقي عليه من المفروقات» أَنَّ التمييز قد يُجْرَ بمن» بخلاف الحال. 
قال فى الألفية : 
وَاجْدُرْ بهن إن شِئْتَ غَيْر ذِي الْعَدَدْء والفاعل المَعْئَى كطب نَفْسأ تُمَدْء والله 
تعالى 00 
له فم فُيُمَيرُ 1 ض قربي وا عر ا وبين الوا 
والبشرية» ويي ن الح a‏ . وبين القذرة والححمَة» وبين الأمر والخلق . ٠‏ وبين 
الشريعة والحقيقةء وبين الفنا والبَمًا. فين الشكر و الجر وهكذًا سائر الضدين 
د . أا التمييز بين الربوببة والعبودية. 
lt‏ قوالب رديت ولذلك تعبت صاحب الجكم القطائية حيث ال 
سبْحَانَ مَنْ سَّثَرَ سِرّ الخصوصية بظهور وَصْف البَشرية وظهر بعظمَة الربوبية» 
في إظهار العبودية . وقال الْحَلاجٍ رضي الله عنه في هَذَا المعنى : 
لكان ات اهن تامهمونة .ميتي و ا 
تدا ارا ١‏ فت صتيوزةالأكسل واا فب 
وعم مهم كلأيد؛ نل فل الطاهر ووافتهم yT‏ وهو 
وليّ الله حقاً. وأمًا الرّوحانية والبشرية؛ فالرّوحانية قائمة بالبشرية قيام الماء بالعود 
الأرطب» منسوية إلى الروح . فالبشرية محل التكليف والرّوحائية : محل التعريف . 
البشرية: محل العبودية» والرّوحانية: محل شهود الرّبوبية. فإذا استولتٍ الرّوحانية 
على البشرية وكّسّتها اكتساء الئّار للفحمّة. صار صاحبها روحانيا سَمَاوياً. وعَلامته: 
أَنّهُ لا تجول روحه غالباً إل في أَنْوَارٍ التوحيد» وأَسْرار التفريدٍ. وإذا اسْتَولتِ 
البتشرية على الروحانية» صار صاحبها بشرياً أرضياً. وعلامته جَوّلان روجه غالباً في 
حسنٌ الكائنات» وكلامه غالباً فى المُرُوقاتِ. وأما الحسّ والمَعْنى . فالحسٌ ما ظَهْرَ 
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للبَّصَّرِ من حس الأواني» والمغتّى: ما الكشّف للبصيرة ة من أرار المعاني» فَمَن 
قف على حسٌ الأواني» كان محجوياً غ الله . ومن نَمَدَ إلى شُهُود المَعَّاني» كان 
عارفاً باللّه . وفي ذلك يقول الششتري رضي الله عله : 
ل خب هيز لفن الأ راي وض بحر الْمَعَانِي» للك تَرَانِي 
وقال أَيْضاً رضي الله عَنْه: نطقي من خلاف ذاك الأواني وأنا دائم كل الأواني 
أواني. وكمون المعاني في الأواني كَكُمُونٍ الماء في القَلجَةٍ فَالْمَعَانِي قَدِيمة: 
وظهور الأواني حديثة» فإذا استولتٍ الْمَعَانِي على الحسية؛ صار الكل قديماً. 
ولذلك قال الجنيد رضي الله عَنْهُ لِلَذِي قال: الْحَمْدُ لِلْهِء وَلَّم يَزِدْ رب الْعَالَمِينَ 
فقال: كَمْلْهَا فقال لَهُ: أَيُ قذر للعالمينَ حتى تُذْكر مَعَهُ. فقال له الجِتَيْدٌ: كَمُلّها يَا 
أَجِي » فإن الحادث إذا قرن بالقديم» تلاشى الحادث . وَيّقي القديم وما القدرة 
والسكع: 1 فالقدرة فو نا ها الإنزاة و N‏ والسكي انين شأقيا العقط: 
وَالإسْتار. لأنّ الحكمّة هي اقتران الْأسْبّاب والعلّل بمسَببّاتهاء فإذا برزت القذرة سا 
سَبَقَ به الْمَدَرهِ جَعَلَت الجكمّة لذلك أَسْبَاباً وَعِلَلاً ليبقى السّرُ مَصُوناء والكَئْرُ 
مَدْفوناً. فالجِكمّة هي التي تُسَميهًا الْعُلَمَاءُ الكسْب والاكتساب عند أهل السنة. 
فالجَبْرية وقمُوا مَعَ القذرة؛ ولم ينظروا إلى الحِكمّة ؛ ؛ وهو جَهل وجُمُود. والمغتزلة 
وقفوا مَعْ الحكمّة ؛ ولم يمدو إلى شهود القدرة؛ وهو شرك اوک وال السَنّة 
نَظروا إلى تصرف القدرة» مُرّتدية برداء الحكةة؟ وهو عيْن الكَمّالء إلا أَهْلّ 
الشهوقوالجيان: وأنا الخلن رالا فالخلق عِبّارة عن حلي الأشياء بالتدريج؛ 
ا اق اة والأمر عِبَارة عَنْ إبُرازه في لخظةٍ كُمَا هُوَ شأن القدرة . قال 
تعالی : «ألَا له تلن ولا . إلا أن الآئرّ لا ينفكُ عَن الْحَلْق e‏ 
للئبي أو الَرَامَة لِلْوَلِيّ كَمَا لا تك القُذرة عن الحكمّة؛ لأن عَالَّم الخَلق مِنْ 
الحكمّة ؛ التي وَكَمَّ بها الاستتار لسِرٌ القدرة وما الشّرِيعَةُ والحقيقة e‏ 
الظواهرء والحقيقة معْرفة البَوَاطِنَ الشريعّة تغطية للحقيقة كالجكمة لِلْقدْرةٍ بل هي 
نا اله تراك القناء افير ال عن عي انات بيه الجعاين» 
والبّقَاء: شَهُودُهُمَا مَعأً. فيغطي كل ذي حل حَقَهُ. وَبُوفِي كل ذي قط قشطة 
والسكر هو عيْن الفناء. والصحو عيْن الْبَقَاءِ . واللّهُ تعالى أَعْلَعُ . فالتمييز هو المُفَسَْر 
لعا انهم من الذُواتٍ مَعْ المعَانِيء فيميّز بيْنهماء ويقوم بحق كل واحد منهما. 
وبالله التوفيق 
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باب الاسْتثْنَاءِ : الاستثناء لغة: : إخراج الشيء مما دَحْل فيه غيرة؛ وإذخال 
الشيء فيما خرج مثه غَيْرْهُ وقي الاضطلاع: الإخراج بإلأ أو إحدى أَخَوَاتها 
تحقيقاً أو تقديراً من مَذُكور أو مروك. بشرط الافادة. ذقوله تغالن تحقيقا : إشارة 
إلى الاسْتثناء المُتٌصل أو تقديراًء إشارة إلى الاسْتثناء : المنقطع ماكان المستثنى من 
غَيْر المسْتثنى مِنْهُ. نحو: فام القوم إلا حماراً. ومنه قوله تعالى: 0 
فا الْمَوْتَ4 . إلا الموتة الأولى» وقوله: : من مروك أو مذكورٍ إشارة إلى النّام 
والناقص» وسَيّأتي. وقوله: بشزط الفائدة. فخرج لنحو: ما ضربْت إلا ضرب إذ 
لآ فائدة فيه. ثم ذكرت الأدوات فقال: (ص) وحروف الاشتثناء ثمانية ؛ وهي إلا 
وغيْر» وكسوى وَسُوىٌ وَسّوَاء وخلا وعَذًا وحاشًا. (ش) قلت : أطلق عليها حروفاً 
تخليباًء وإلأ فمنها ما هي حروف باتفاق. وهي إلا. ومنها ما اسم باتفاق؛ وهو غَيْر 
وَسِوَى؛ كرضئ. وسوی كُهُدىٌ. وسواءء كُسَمَاء. ويُقال: سواء كبناء. ومنها ما 
هي مترّددة بيْن الفعلية والحرفية. وهي لخلا وعَذَا وحَاشًا. فإن جَرّثْ فهي حروف. 
وإن نصبّث فهي أفعّال» ما لم تتصل خلا وعَدَا بمَا. وإلأ تحيّتث فعليتهما. ثم ذكر 
حكم السك قال( «المشيلى بالا فت (ش) أَيْ وُجُوباً كان متصلاً أو 
منقطعاً (ص) إذا کان الكلام ا تامّاً. (ش) فالموجب هو الذي يتقدمه نفي أو 
شبهة . والتام هو الذي يُذكر المستثتى مَعَهُ كَل إل . (ص) نحو قولك قام القوم إلا 
زيداً (ش) أي أو إلا جَمّاراً (ص) وخرج الئاس إلا عَمْراً (س) أي أو إل خمارا: 
(ص) وإذا کان الكلامٌ منفياً (ش) أي بأن تقدمه نفيّ أو نهْي أو استفهام إنكاري 
(فن) تان )بان ذكر فيه المستثتّى منْهُ. (ص) جاز فيه البَدَل والنّضْبُ (ش) أي 
إذا كان متصلاً (ص) نحو: ما فام أحَد إلا زيدٌ. (ش) بالرفع على البَّدَل من أَحدٍ. 
ويجبٌ في بَدَل البَعْضٍ من الكل» اتصاله بضمير المُبْدَل من لفظأ أو تقديراً؛ وهر 
ها مُقدّرء أي إلا زيد منْهُم . (ص) إلا زيداً (ش) بالئُضب على الاستثناء. وإذا 
کان الاستثناء منقطعاًء وجب النّصَبٌ عند الحجازيَينَ . نحو: : ماقام أَحَدْ إلا 
جمارا. وپفتهم جَاءَ الفُرآن. نحو قوله تعالى: ا م پوه من عر إل نع أ4 . 
وترجّم عند تميم؛ ويقرؤونٌ إلا اتباعٌ بالرّفع اتباعاً للمحل . وفي الألفية : 
والصَبٍماانقطغ وغزتميمفيه دال وفع 
هذا إذا لم يتَقُذّم المستثنى مئْهُ وإلاً فالنّضب عند الجميع . قَّالَ الشاعر : 
E‏ لكت د ل وتات الأ قتعي ال شيف 
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والاتباع قليل ذكر يونس: مالي إلا أخوك ناصر. (ص) وإذا كان الكلام 
ناقصاً (ض) بأن لم يذكر فيه المستثتى من يُسَمَى مُفَرْغا . (ص) کان على حسشب 
العوامل (ش) أي گان إلا كالعدم . (ص) نحو ما قام إلأ زيْدء وها مريت الا زيداء 
وا برَيْدِ. (ش) وإذا تَعَدَّدَتِ المستثنيات» جُعِل واحد منها على ما 
تقدم» ونصب الباقي ا وي قام أحد ألا زيداً إلا خالداً إلا بشراً. (ص) 
والمشتثتى بغير وسوی وسوی وسواء مَجرور لآ غيْر (ش) أي بالإضافة» فلا يجوز 
فيما بعدها إلا الجرٌ. وأما هي فتعربُ إعراب الاسم الذي بعد إلا. فإن كان الكلآم 
موجباً تامّا وجب نصبها على الحال» وإن كان مَنْفِياً تامأ جاز فيها البّدل والنّضْبُ 
نحو ما قام اد غَيِر زَيْدٍ وعَيْر زيد. وإن گان ناقصاً كَانَتْ على حسب العوامل» 
نحو ما قام غَيْرُ زَيْدِ وما ضَرَبْت غَيْرٌَ رَيْدِ. وما مَرَرْتُ بِعَيْرٍ رَيْدِ. وكذلك سوی 
وسوى. ويُّقدْر فيها الإعراب (ص) والمستثنى بخلاً وعَدَا وحَاشًا؛ يجوز نَصبْهُ 

ُ. (ش) وإن نصّبن فأَفْمَال. وإن جَرَرْنَ فحروف. (ص) نحو ما قام القوم خَلاً 
ا . وعدا عَمْرأً وعَمْرو. وحاشًا زيداً وريد . (ش) فخلا فعل ماض جامد . 
والفاعل مستتر يعود على الْبَعْض المدلول عليه بالكلية السابقة دا 
وجمْلة خلا زيداً في مَوْضع الحالٍ مستأنفة فلا مؤضع لَهَا. وإِنْ جَرَرْتٌ ما يَعْدها 
فخلا حزف جر وزيد مجرور بهًا. وموضع خلا ومجرورها تضب . إِنّا من تمام 
الكلام أو بالفعل السّابق. وعدا وحَاشًا على وَرْنِ ما قبله ججملة وتفصيلاً. وَبَقِيَ 
على المضَئف. المستثنى بِليْس . ولا يكون . والْعُذُرُ لَهُ. إنه اكْتَفَى عنهما بما تقدّم 
في کان وأخواتهاء لأن حَبّر لِيْسَ وكَانَ تقول : قام القؤم لس زيداً. رَلآيكون زيّداً 


أي لس بعضهُمْ أو لآ يكون بعضهم زيداً . والله تعالى غلم . 

الإشَارَة : المستئنى من الفزع الأكبّر» هو من فضّل الإيمان والطاعة» أو مقام 
الإخسان والمعرفة› رات اا ا : التقوى ظاهراً وباطناً. واتباع السنة 
قولاً وفعلاً. والصبر على الطاعة وعن المعصية› وفي التّغمة والبلية؛ والرّضى عن 
الله في الخلا وَالجَمّالٍ . والتوكل عليه في المع والعطاء؛ والوّرّع عن لم 
والمكروه والزهد في الفضول من كل شيةء وَمُرَاقَبَة الله في السْرٌ والعلانية . فُمَن 
حصّل هذه الأمور كان من الَذِينَ قال الله فيهم: طلا رتهم الْمَرّمْ لكر 
وش هر کک ددا يرشم الى ڪن توعدو 4 . كر د الله 
بقوله: إل من سسا أن ومن غَلبه القدر فالتوبة معروضة. وبالله التوفيق . 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 341 
بَابُ لا: أي التي لنفي الجئس . وتسَمّى لا التبرية ؛ لأنها تنفي الجِنْسء 
فكأنها تد على البراءة من ذلكَ الجئس. والأصل فيها ألا تَعْمَّل لعَدَم اختصاصها 
بالأسفاء.'لكن إذا فُصد بها تفي الجن على سبيل الاشتغزاق؛ ونص العموم 
عملت بالحمل» على أن المؤكدة في الإثبات وهي مؤكّدة في النفي» والشيء 
تحمل على ضِدَه. كما يحمل على بْدَه. ولمًا كان عملها بالحملء جعلوا لها 
شروطأ ستة. أولها: أن تكون ثابتة لا زائدة . ثانيها : أن تكونَ لتفي الجئس» ل 
لمي الوحدة. ثالثها : أن تكون نضّاً في العموم . رَابعها : أن يكون معمولها نكرة 
اسمها وخْبَّرُها. خامِسّها: أن تكون متصلة باشمها . سَادِسُهًا: الإا اعا 
حرف جر . وقد نظمه بعضهم في بَيْت فقال: 
لعفي جئس منكرنصأوصل بلاوَلآجَوْشروط العمل 
زاد بعضهم سَابعاً؛ وهو أن لآ يكون اسْمُها معمولاً لغيرهًا. كقوله تعالى : 
کک مين ی فان مشول لمفذر . أي لا يقال لهم : لا مرحباً بهم. أي وجدتم 
مكاناً رخباء فإن توفرث هذه الشروط. وجب عملهاء تَكرّرَت أَمْ لاء وهو ظاهر 
كلام صاحب الألفية» حيّْث قال : 
قرا اقل تناف تة .نفس ع افك 
خلاف ظاهر كلام المُصَتَفِ حَيْث قال: (ص) اغْلَمْ أَنَّ لآ تنصِبُ النكرة بِغَيْر 
نَنُوِينِ إِذَا بَاشَرَتِ النكرة ولم تتكرّز لآ. (ش) فظاهره؛ أن عدم التكرار شرط . 
وليْس كَذَلِكَ. وإنما المَدَار على توفْر الشروط . فإن توقْرَتْ وجب العَمَّل؛ وهو 
الباء على الفتح في النكرة المفردة» والنّضُب في غَيْرهاء وقوله: تنصب النكرة. 
ظاهرة أنه نَضْبٍ إعراب؛ وهو مَذهب الجرمي والرّجاجي» والسيرافي. وحذف 
التنوين عندهم تخفيفاً. ومذهب البصريينٌ أنه مين معها. إن كان نكرة مفردة. 
وينصّب إن كان مضافاً أو شَبيهاً به . والمراد بالمفرد هّنا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً 
بِالمُضَافٍ . فيصدق بالمفرد» نحو: لآ بيع فيه . وبالمثئى كقول الشاعر: 
تَعَوَمْلآَالمَيْنَبالعيِشمثعًا| ولكن يوراد المنونتتابع 
أي تَصَبْرْ على فِرَاقَ الأخبّاب . قلا حبيبين متعا بِالعَيْش الداتِم. ولكن لشراب 


کا تتابع وتوارد؛ ss‏ الموؤت . وبالجمع» نحو : ال 
رجال وَلا مُسْلمِينَ: فيبتى على الفنح أ ر نائبه. وبالجمع المُؤْنْثِ كقول الشاعر : 


إنالشبات الذي جد صراقبه فيهتلذولالذَاتٍِللشيب 


إلا أن جمع المؤنث»› يجوز فيه الفتح والكسّرء > فيروى لآ لذات بالفتح 
والكسْرء واختلف في علة بنائِه . فقيل لتضمنه مُعْنَى مِنّ الاستغراقية» بدليل 
ظهورها في قول الشاعر: 
EEE‏ لكاي E‏ نيفد .يشون ل الامو سيل الى سد 

وقيل لتركيب لا مَعَ اسيها؛ تركيب خئسة عَشَّرَ . وأمّا إن كان مضافاء نحو 
لأعَلم سفر حاضره أو شَبِيهاً بالمضاف؛ وهو الذي يطلبٌ ما بَعْدَهُ. نحو: لمارا 
بزيد عنْدَنّاء ا ل ب ل سا 
رَجُلَ في الدَارٍ (ش) مله لآ إله إلا الله .قلا نافية للحن وَزلة امه عن 

على الفّمْح. رالا إنطال التّفْي. الل ل بو الشغير المشكر ني ار أن 
مَوْجُوداً. وي الاشتقرار في الوجودء أو مِنِ اشم لا باعتبارٍ مَحَلَّهِ» قَبْلَ دُخول 7 
وهو الابتداء؛ E‏ . وقيل ْبَرَ لا. كقَؤْلِك : لا عام إل زد وقيل مبْتدأء 
ولا إلّه حَبَرْهُ. والأضل. الله إل ثُمّ قم الخَبَّرَ للْحَضْرِء وبني مَعْ لآ وَقِيل : نَائب 
عَن الْمَاعِلٍ ؛ لأن إلّه بمغتى ما له . أي معبود» والمَعْنَى. لاً معبود إلا اللُّ. > فهر 
نظي ولك ؛ لا مضروب إلا زَيْد. وقيل مَرْفوع على الضّفَّةء باعتبار مَحَلِّ. وإلاً 
بِمَعْنَى عَيْر» ولمًا كانت إلا عَلّى صورة الحرف . وأَضلها الحرفيةء انتقل إِغرابُهَا 
إلى ما بَعْدَهَا. 

والخَبّر حينئذٍ مَحْزُوفء أي لا إِلَّه عَيْر الله موجودٌ. ويجُوز فيه النَضْبُ على 
حَدّ قَوْلكَ: ما قامَ أَحَد إلا زيْداً على ما تقدّم . أ على أنه صمّة الإلّه باعتبار مَحَلّ 
بعد دُخول لا والخُبر مخذوف» أيْ لا إِلّهِ غَيْر الله مَوْجُود وسيأتي الكلآم على 
مَعْتَاهَا في الإشارة إن شاء الله ثم ذكر مفهوم الشرط فقال (ص) فإن لَمْ تباشِرمًا 
(ش) أذ كان مَدْخولها معرفة (ص) وجب الرّفع وَوَجَبِ تكرار لآ نحو: لآ في الدّار 
رَجُلْ ولا امرأة (ش) ومثله «لاً فيها غَوْلَ وَل هُمْ عَنْهَا يَْرَفُونَ. ومثال المَعغرفة. لآ 
زد في الدار وَلاً امرأة. تثبيه: قد تنكُرٌ المعرفة» ويُقْصَّد شيوعهاء فتدخل لا 
عَلَيْهَا وتُبتى عَلَى الْمَنْح) كقولهم: لأ هكم الليلة المطي . 0 
گان شجاعاًء أي لا مِثْل هَيِعُمه وتقول: لآ حاتم عندئًاء قال في التشهيل: و 
يؤول غَيْر عبد الله؛ وعبّد الرحمن بنكرة» عامل مُعَاملتَهًا بَعْد نزع مَا فيه» 0 
أضيف إِلَيْه يِن ألف ولام . وَلَا يعامل بهذه المُعَاملة ضمير وَّلاً اسم إشارة» خلافاً 
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للقَرًاءِ ه. ثم قال المصنف (ص) فإن نكرث لاً. جار إغمالها وَإِلْمَاوْهَا. نحو: لآ 
رَجَلَ في الدّار ولا امرأة. (ش) أي بالإغْمّال. (ص) وإن شت قلت: لآ رَجُل في 
الذار ولا أرآة. (شن) أي بالإهمال: وتقدم التخك فيه. والتحقيق: .إنه إن قد 
اللي على سبيل التنصيص» وجب البثاء . تكرّرث آم لاً. وإن قَصَدَ المي على 
سبيل الظّهُورٍ» ولم يرد التتنصيص» وجب ِهْمَالُهَاء اؤ ْمَل عَمَل ليْسَ . قال ل 
على بركة؛ رحمه الله . وقد يغتبر الجواز» بحسب إرّادة المتكلمء وغدمه. بِمَعْنَيءٍ 
نه يجوز أن يُريد التنصيص» فيأتي بها عَلى مقتضّى عَمَلِهًا في البَاب. ويججوز ألا 
يُيدهُ بل يقي الأمْرَ على الظهورء فبأتي بها على الإلغاءء أو عمل ليْس. قال: 
وهَذدًا واضحٌ لِمَن أَنْصَف . واللّهُ تعَالى أَعْلَّمُ . . تعميم: : يجوز في لا حول ولا قو 
خَمْسَة أَوْجُهِ: فَتْحُهُمَاء رَفْعْهُمَا فتح الأول» وفع الثاني» ونصبه. لاقع الأول» 
ونصب النَّانِي . ْنَع رُم الأول وفتح الثاني . . فرح . . يجوز حَذْف اشم لاء وإبقاء 
برها كَمَوْلِهِمْ : لا عليك أن تَمْعَلَ أو لا بأسّ أو لأ شيءَ عليِكٌ . وأمّا حذف حَبَّرها 
فكثير» إذا دل عليه ليل كقوله تَعَالَى : لفلا وت » . الا لا ضير 4 . ويرم حذفة 
التميميُونَ والطائيُون . وام إذا جُهل يجب ذِكْرْهُ . كقوله في الحَدِيثِ: ١لا‏ أحداً غَيْرَ 
اللو . واللهُ تَعَالَى أَعْلَم . 

الإِشَارَةُ: تفي الجنسء وَالْبُعْدُ عن الحسٌ شرط في دُخُول حَضْرَة القدس» 
ومحل الألس فر قلبَكَ من الأغيار» تملأه بالمعارف والأسرار كف يُشْرق قلبٌّ 
صُوّرُ الأشياء منطبِعَةٌ في مِرْآَيو م كيف يَرْحَلُ إلى اللو وهو مكَبّل بشهواته؛ أ 
كيف يَدْخُل حضرة اللَّهِ؛ وهو لَمْ يتطهر من جََابَةِ غَفَلآبِهِ؛ ولهذا شرعت كلمة 
اللوعاد رمي 100 ل وغ عي لجرل e‏ 
الشواغل والعّلانتي . فالعامّة تنفي الشزك الجلى. أو تار أو غير ذلك ممّن اعتقدتِ 
الْعَرَبِ أل الضلالة أنه يستحو قفن أن ايه مع اله ٠‏ فَمَغْتى لا إله إلا اللّهُ لأ مستحق 
للعبادة إلا اللّهُ؛ فهي تنفي اشتحقاق العبادة عَنْ غَيْرٍ الله . وتشبتها ا لله جل وَعْلاً. 
فقول الاستثنى هو الصواب . وما نفيها للشرك الحنَفِي» فال مَن أَحَبٌ شيعا فَهُْرَ عَبْد 
له . ومن رگن إلى شيء فقذ تال . وكذلك مَنْ حاف مِن شيء فَهُوَ عَبْدُْ فإذا قال 
المُؤين: لا إله إلا الله . ققد أخرَج من قله كل شَيْءِ . مال إلبه لبه أو حاف مِلْهُ: 
أو مع فيه . ٠‏ فْمَعْنَى : : لأ إِلّه إلا الله . لا حَبيبَ لي وَلاَ مَعْبُودَ ِي إلا الل ia‏ 
رُكُون لي إلى شيْءء وَلآ خوت لي مِنْ شَيْءٍ إلا الله . فكل واحدٍ ينفي ما في قله 
مِنَ الأغْيار. اا ا ولذلك گان بَعْضهم إذا قال : لا نه إلا 
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الله . أشار براه إلى ناحية قا كمَنْ زيي شيئا. وإذا قال: إلا الله E‏ 
ال بشي 0 أنه لآ س 001010 : الله الله م هر 
هُوٌ ثم يَغْرق في بَحْرٍ الأحدية. فَيَضْمُت اللسَانُ ويثيت ينبت الشهود والعيانٌ . وما ذلك 
على الله بعزيز. 

بَابُ المُنَادَى: وهو اسم مَفْعُولء من نَادَبْته بِدَاءٌ بكر النُونٍ في الأشهر . 
ويجوز الضمٌ. وهَمزته بَدَل من الواو. لقؤلهم: نَدَوْت القومً نذوا. أي جَلْسَت 
e 0‏ ايم 
الأطلالٍ والدّيار, 0 0 ألا ا ار ميّة بالعلياء 0 Ak;‏ الله يا 


جَمَلُ الا يا سَدْبَ القطا مهل من يعير جناحه الخ. وفي الاضطلاح : العاف اء أذ 
إخدى أخواتِهًا. فإِذًا قلت: أَدْعُوكَ أو أقبل علىّ. أو إخضزء وَقَصَدتَ بذلك 
الإنشاد . كَانَ بدا لَه لا عرفا . وإذا قلت : يَا ريد کان نداءَ لَه وعُرْفاً . وحروف 
الكذاة قات اليه وأي مقصورتانٍ وممدودتان» وَيَاء 7 وهيّاء رَوَافي 
النْذِبَة . فالهمزة المقصورة للقريب . إلا إذا نُرّل منزلة البَّعيدء نوم م أو سَهُو. . فِيْتَادَى 
بمَا لِلْبَجِيدِ؛ وهو ما سوى الهّمْزة. وقيل: الهمزة المقصورة للقريب . والممدودة 
للمتوسط . والْبّاقي للبّعيد. وأَعَمّها دُخولاً الياءء وتتعيّن في اسم الجلالة» وفي 
الاشتفاثة 4 انحو يا أللّه للمسلمين] فإذا قلت: الله تعالى أقرب من كل شيء فكيف 
ينادى بما للبعيد» نحو: يا رحمن» باللّهُ . ا 
وينزلها منزلة لْبَعيد تواضعاً واحتقاراً لِتَْمْسِه. ثم كر أَحْكَامٌ المُتَادَى فقال: (ص) 
المُتادى خمْسَّة أَنْوَاع : المفردُ الْعَلَمْ TT‏ 5. والتكرة غير المقصودة 
والمضاف» والمشبّه بالمضاف . (ش) قلت : المراد بالمقردٍ هنا: ما ليس مُضَافاً وَل 
شبيهاً به. فُيَصدق بالمفرد 00 2007 . نحو: یا زيدء ويا زيدانٍء ويا زيدود 
والمرّاد بالنكرة المقصودة: وَأَقْبَلت عليه › سواء كانت مفردة أو مثئّاة. 
0 نحو: يا رجل» يا رجلان ويا حال ونا ا تيدر ذلك 0 
عير المقصودة. هي غَيْر المعيّنة كقول الأعمَى: يا رجلا خڏ ٻيدي» وَكَقَوْلٍ 
الْوَاعِظٍ: يا غَافِلاً والمَْت ۽ يطلبك . وسواء انث أَنْضاً مفردة أَوْ مثئّاة از مجموعة› 
تحو دا حلت ونا رجالا وا و اا ا اميت إل ا نكو وكيد 
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اللوه وكا فاتتى RP‏ مقرو كان أذ مك زر ET‏ االسسةبالمضافك نا 
عبن كنا 1< ملفا در رظانت كاد وبا E‏ ارقف بالك شونا 
انُصَلّ به شَيْء من تمام مناه . فيَدُخل فيه» يا حاضراً لا يغيبُ . ويا ثلاثة وثلاثين» 
مسمَّی بهء ثم أشار إلى بَيَانٍ مها في البئاء والإعراب فقال. (ص) فاا 
الْعَلْمُّ والنكرة المقصودة فيبنيَانٍ على الضّمّ مِن غَيْر تنوين ما فيهما مِنّ الشَّبّه 
بضّمير الخطاب وإِمّا لإجرّائهما مَجْرَى الأصُوَاتِ؛ ونُسب لسيبويْه. وقوله على 
الضّمٌ. الصواب أن يقول: فَيْبْئِيانَ على ما يُعْرّبان بوه ليشمل المفرد والمثنى 
والمجموع بأنواعه. (ص) تخو يا زد ويّا رَجُل (ش) ويا زيْدانٍ وَيَا زيدُون» وَيَا 
هئدات» ويا رجال ويا هنود وغبارالخلافة أكمن حت قال: 
EE ERO N EES EY‏ على الذي في رفع هقَذدْعُهِدًا 
وكأئه لما كان الأصل: البناء على الضَّمٌ وما سِوَاهُ فَرْعُ: اقتضى على 
الضّمٌّ. وما كان مبنياً قبل الئّدا نَوَى ضَمَهُه نحو: يا هَوْلاءِء ويا سِيبَويْه» ونحو 
ذلك . ويظهر أثر ذلك في التابع . تقول : يا سيبويه الْعَالِمُ بالرّفع . A‏ 
المنوية. ويُنُصَب مُرَاعاة للمحلّ ؛ لأنّ مله نَضْبٌ لأنٌ الياء نائبّة عن ادعوا. . ويجوز 
أيضاً الم والقَتح في قولك» يا زيد بن عمروه ويا هند بنت سَعْد. اعت 
بيان . فإن كان التابع مضافاً دُونَ ال وجب نَضْبَّهء نحو يا زيد دا الخيْلٍ» ويا تميم 
كلهم» ويا علي زيّن العابدينَ»ء اتباعاً للمحل . وإن كان مَقروناً بأل أو غَيْر مُضَافٍ . 
أو معنافا مروا بال لقي و وان الرّفع مُراعاة للظاهرء والنُضْب مراعاة للمحل» 
نحو يا زيد العالم» ويا د تميم أَجْمعِينَ . ويا زيد الحسن الوَجه . وإن كان التابع 
بدلا | E‏ حير كر اديت اده لنّ البَدّل وعطف النّسّق على نية 
تكرار العَامِلٍ . تقول : يا زيّد بشر. ويا زيد كرز بالضم فقط . وتقول: ناويك خا 
وا يك أحانا بالتشي قط إلا أَنّ النَسَنَ مقروناً بأل ففيه وجْهَانِء ورفع ينتقي : 
كقول الشاعر: 
الا كه سحي E E‏ ةا سما فَقَدْجَارَرْئْمَاخدَالطريق 
وهَذَا في غَبْر ابع أي . وأما تابعها فواجب الرّفع» نحو: يا أيّها الئاس «يّا 
يها الذي نُرّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ؛؛ لأ هذه نكرة مقصودة ولا تشتعمل في النْدارٍ ألا 
كلك . وهي وضلة لنداء ما فيه أل إذ لآ يجوز أن يُجْمَع بيْن ياء ول إلا مَعْ الله. 
ومَحْكي الجُمَّل» نحو يالله يا منطلق زيد مسمّى به. ويا لخليفة هيْبة. لأنه في 
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المَعْنَى الم لسلدية حار وى E‏ لذ كلع NR‏ 
المشددة عنهاء نحو: اللهم» ولا يُجْمع بِيِنهُمَا | لأ في الضرورة كقّولٍ الشاعر: إني 
إا حَدَتَ ألما قول ياللهُمّ يَا للّهُم. 

تنبيه: يجوز نداء ضمير المتكلم أو المخاطب دول الغْيْبّة إذ لأ يُمْكن نداء 
الْغَائب . وقول الصوفية : يا هُوَء بل يَبْقى عندهم غائباًء بل صار قريب متعيّئا . إذ لم 
يبق نظرهم إلا هُوَ لانطبّاقي بَخر الأحدية عَلَيهمْ. قَلْمْ يَرَوْا سِوَّاه. وقال القشيري: 
مُوَ عِنْدَهُمْ عُلَمْ عَلَى الذاتِ» دَلَيْس هو عِنْدَهُمْ ضميراً. وإنما هو اسم للهوية 
الحقيقة الْمُرّدانيّة . واعتراض أبي حټان عليهم؛ لأنه لَمْ يعرف مَقْصَدَهُمْ. «قذ عَلِمَ 
ل أناس مَشْرَبَهُمْ والله تعالى أَعْلَّمُ. ثم قال المصنف. (ص) والثلاثة الباقية 
منصّوبة لآ عَيْر. (ش) قلت: a‏ : هي النكرة غيْر المقصودة. والمضاف 
والمشبّه بالمضاف» فمثال غيْر المقصودة قول الواعظ : يا غافلاًء والموت بطلبه 
وقول الأعمّى» يا رجلا خذ بِيَدِي . ومثال المُضَاف. يا عَبْد اللّهِ. ويا أَبَانَاء ومثال 
المشبّهِ بِالمُْضَافٍِء ويُقال له المطوّلء يا طالعاً جَبَلاء ويا رفيقاً بالعباد. ويا ثلاثة 
وثلائينَ؛ مسمُى به. وإن نَادَيْتَ ججماعة هذه عدتهُمْ فإن لم تعيّئهم نَذَلَكَ. وإن 
عيّنْتَهُمْ قلت : يا ثلاثة والثلائون» ببتاء الأول وتعريف الثاني. ويجوز فيه الرفع 
والتّضْب كُمَا تَقَدّمَ. ويذخل في هَذَا. النكرة الموصوفة بجملة نحوياً عظيماًء 
لكل عظيمء ويا حاضراً لآ يغيبُ. فَيَتَعَينُ نَطْبْه على المشهور. وقَؤْل المُضَتَف لآ 
غيْر. لآ افية» تعمل عَمْل ليس وخ اتسها حي على لضم اتدل تعاني 
الإضَافةٍ» وحَبَرها محذوفء أي لآ غَيْر التَضب جائزاًء وأنكره في المغني» وقال: 
إنه لحقٌ والمشهور جَوازه» بدليل قول الشاعر: 

لعمرك ما أَسْلفت لا غير تشئل . . . واللّه تعالى أَعْلَمُ . 

الإشَارَةٌ: المُتادى في الأزمات والمآرب خْمْسّة المفرد العلم؛ وهو الحق جل 
جلاله» وهذا هو المقصود يالذَاتٍِ» والأربعة وسّائل. وقد يطلق المفرد العلم على 
الرّسُول عليه الصلاة والسلام؛ لانفراده بالكمالات» وظهوره بالمُعجِزَاتِء ظهور 
نار القِرَى ليلا على عَلم» وإليه أشار صاحب البردة بقوله: خفضت كل مقام 
بالإضافة إِذْ ... نوديت بألرّفع مثل المفرد العَلَم . وَلاً شك أنه عليه السَّلمُ باب 
الله الأغظمء وشفيعة الأكرّمٌ به تفرج الكُرّبء وتُقْضَى المَآرب. وله دَرُ القائل» 
سيدي محمد البكري الصديقي حيْث قال: 
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وَعِذْبهوفي كل ماتختشي 9 فإِلبيهالْمَرْجِعوالمَوْمُلٌ 


والنكرة المقصودة؛ وهي سر الولاية» فمن ظفر بها كان بابا من أبواب الله 
يفزع إليه في الشدائد وثقضى بشفاعته الحوائج لأنه نائبٌ عن الرسول الذي هو 
الحجاب الأغظم› وإنما فَسَرْنا النكرة المقصودة هُنَاء بسر ا الأنها نكر 
اول رتقصد ثانياً بعد النمكَنْ منها. يظهر الله صاحبها بَعْدَ الخفاء» لينتفع به 
العباد. وتحيا به البلاد. والنكرة غير المقصودة هي الخصوصية التي بقيت على 
EE‏ توبات صاحِبها ؛ ۽ فهو كذ ِن كُنُوز الحق . وَعَرُوس الحضرة لا 
يعرفه إلا أا .ومن فزت سه والتضاف إل أَوَليَاء الله 4 اة والخدية . و 
مُلْحَق بهم في المآل. والمشبه بالمْضَافٍ؛ وهو مَنْ تَرَيْ برَيْهمْ وانسَبَ إليهم؛ ولم 
يكن له ناهضّة للظفر سرهم فلآ شاك أَنّهُ تلحقه برگاتهم» وَتَنْسَحِبُ إليه أَنوارهُم . 
كما قال القائل : 
لي سدات جهنم أقدمِههوْفَوقَالجَِبَه 
دالخ تسكن وكيم فلي ,لقعي ص و 

فأما المفرد العّلمء ويرد به الرسول عليه السلام» والنكرة المقصودة 0 
أَْرهُمْ على الضّمٌ على الله والجميع باللّهِ مِنْ غَيْر ثنوية الأثر بشهوه المؤثر. 
ب يم ا يا ام هر 2 
السكونٍ تحت مجاريه. إن قَرّبهم فبفضله» وإن فَرّقهم فبعدله. ا 
يجلُو. وبالله التوفيق. 

بات الْمَفْمَول فن أله قال له التشعرل له والمتكول الا عله وة ف 
التشهيل بتؤله: عو المضدر لمعلل ب حدث مشار كه طاهرا أو مقدرا.. والفاغل 
تقديراً أو تحقيقاً ه. وقال الفاكهي: هو المَضدر القَأْبِي المُضَلَّة المحدث لحدث 
مشاركه. وفتاًء وفاعلاً؛ وعَرّفه المُصنف بقوله: (ص) وهو الاسم المنصوبٌ الذي 
يُذُكر بَيَاناً لسَبّب وُقُوع الْفِغْل. (ش) فخرج بالاسم: الفعل والحرفةة وَبِالْمَنْصُوب 
المجرور. وبالّذي يُذكر الح سائر المنصوباتء ما عدا المفعول لَهُ. فالمفعول لَه 
هو الذي يُذكر علّة وَبَاعئاً للفعل الْوَاقِع . فإذا قلت : قمت» دل على ائه وَقَمّ مئك 
قيامٌ. ولا يدري ما عِلَتهُ ولا الباعث عليه فإذا قلت: إجلالاً ومحبّة» فقد بيت 
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عِلّة القيام . فالمراد؛ بالفغل اللّمُوي فَيَضدق بالمَضدَر والفِغْلِ العُرْفي. خو کان 
قيامي اكاكلا ویو كان افد وا أ ا ا عمست على ا ينا 
بوخدرط قن تطح عق تروط الأول كوت عكر فلا يجوز جئتك السَّمَن 
والعَسَل . الثاني : كونة فبا كالرَغبة والإجلالٍ : فلا يَجُورُ؛ جنتك قراءة الْعِلْم؛ لأنَّ 
القراءة ا ونظرية . الثالث: كوه ظاهرأًء فلا يجوز جاءوك لما جغته . الرايع : 
اتحاده بالمعلل به وقتاً. فلا يجوز جئتكٌ أَمْسٍ طمعاً في معروفك الآن. الخامس : 
اتحاده بالمعلل به فاعِلاً. فلا يجوز جئتك إيّايَ . وقد اشتكمل هذه الشروطء ما 
مكل يه المح به (صن) فر قا ريد إجاذلا لترو وتك نه 
مَعْرُوفِكَ . (ش) فالإجلال والابتغاء مَضدرانِ قلبيَانِ وفاعل القيام والإجْلاًلٍ واحد. 
ومتى فُقَدٍ شَرْط. وجب جره بحرف التعليل. ففاقد المصدرية قوله تعالى : 
لوَالأرْسَ وَسَمَهَا إِلَأَنَاء4. و لق ككم ما فى الْأرضٍ4» أي حَلَنَ ما في الأرض 
لأجلكم . وفاقد القلبية : جئتك لقراءة القْآن. وفاقد الظهرر جاءوك لما جثت لهُ. 
وفاقد الاتحادٍ في الوقتٍ. قول الشاعر: 
فجغت وقد نضت لزم ثيابها لدي الشّثراإلالبِسةالمتجما 
وفاقد الاتحادٍ في الفاعل» قوله: 
وإني لتعروني لذكراكهرة كماانتفض العُضغور بَلّله القطر 
لأنَّ الذكر فعل فعل المتكلمء وَنَّاعل تعروني الهزة. وَإِنّما قُلْنَا يجر بحرف 
0 ليدخل اللأم. رمعا يقوم مُقَامها كمن كما في قوله تعالى: كلما e‏ 
أن ريم أ ينها من َ4 وفي كقرله يَل: الوحت امرأة النّار في هِرَةٍ؛ والباء نحو 
فطلم بن الذي هاذُوا» والكاف: : «واذكرُوه كما هَدايكُمْ) . وعلى تخو : «ولتكبروا 
الله على مَا؛ . وَل يمتنع جَرَهٌ بهذه الحروفٍ مع توفر الشروط . . تحو: : قنع لزُهِدٍ. 
راعلم أن المفعول له على ثلاثة أقسام : أَحَدُهَا : : أن يكون مُجَرّداً ين أل والإضافة . 
ُخو: قمت إجلالاً لك . والثاني : أن يكون مَفْرُوناً بأل نحو قمت الإجلال لك . 
الثالث: انكر سان نحو قصّدثُ ابتغاء مَعْرُوفِك ا 
والإضافة في قوله تعالى: فقوت اموم اء رات له وَتَقِيِنًا من 
أنفْسِهِمْ 4 . ومن المُعَوْف بأل الراجز: 
ودل غ نيجه رولف فر اعدا 
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أي لآ أَقْمْد عن الْحََرْبءٍ لأخل الجبْنء وقد اجتمع الثلاثة في قول العجاج : 

تركيب كل عاقر جمهور مخافة وزعل المحبور والهؤل من تهوّل الهبورء 
والنَاصِبٌ لِلْمَمْعُول له ما تقدّمّ من فِعْل وشبْهه. ويجوز تقديمه عليهء إذ لآ مَانِعَ: 
إذا کان منصرفاء والله تعالى أَْلَّمْ . 

الإِشَارَةُ: المفعول من أَجْلِه؛ هو المسمّى عند الصوفية بِعَالّمٍ الحكُمّة. وهو 
عَالَمُ الات وَالعِلَلٍ بخلاف عَالم القذرة؛ فإنّه عام الإبراز والإظهارء فعالم 
القّدْرَةَء هو عالم الأمر وعَالّم الجكمّة هو عَالَمْ الخلق. «أَلآلَهُ الخلقُ والأمذا. 
فالقدرة تَبَوْزءِ والجكمّة تسَتّر» قلا تبرز القدرة شيئاء إلا مُرْتدياً برداء الحِكمّةء إلا 
في المعجزة للرسول والكرامة للولي فإن القّذرة ترز بلا تغطية » تصديقاً لذلك النّبي 
أ الولي» فَعَالّم الدّنيا القدرة فيه باطئة؛ والح نه ظاهرة؛ لأنه عالم التكليف . 
ليظهر فيه مَرِية الإيمان بِالْغَيْبِ . بخلاف عَالّْم الآخرة فإن القذرة تكون فيه ظاهرة» 
والجكمة باطنة؛ لأنه عالم التعريف» قد انقطع فيه التكليف. وها أا أذكر لك 
أمثلة » تفهم منها القذرة والجكمةء فمثال ذلِك. الأرزاق الحسية» والمعنوية ؛ فَإنّها 
بارزة في عيْن المئة بِمَحْض القَُدْرَةٍ. لكنها متغطية بالجكمّة؛ وهي الأسْبّاب والعلل 
ليَبَْقَى سِرٌ القذرة مَصُوناَء وكنزها مَدْهُوناً. وقد تظهر القدرة فيه بلا حِكمّةء فيأتي 
مِنْ غَيْر سَببٍء كَرَامَةَ لل التّوجُهء وتفريقاً لَهُمْ. ليُقْبِلُوا عَلَيْهِ. وكل من تحقق 
تقواه» ظهّر رزقهُ بلآ سبّب. لقوله تعالى : لوس بني آله َمل له ا ردقه ن 
حَيْثُ لا تیه . ومثال للقدرة أيضأ مع الحِكمَّة : : جَرِيَ السفن على الماءء فهي فهي 
مخض القُذْرة» لكن لآ بُدُ فيه ين أَسْبَابٍ واضطلاح. إذا تلت وقمَ الغرق. 
وكذلك الرس وَالرْنعٌ» وكُلَما يُستنبتثُ» فلا بد من سيه وصَرْنه . يجني ثمرتة مع 
أن الحق تعالى قادر على حَلق الثمار فيها من غيْر عِلج؛ لکن لآ بد مِن وُجُودٍ 
ك لقي الس فهر .وا 00 وقد 
أرَاد عليه السلام» أن يظهر القدرة بلا جِكَمَة فسقطت الثمار. فقال : نعم أعَلَمُ 
بدُنِياكُمْ ؛ التي هي محل الأسباب والعلل. عسي ةر 
الجكمّة . فإذا قَدْر الحق تعالى على عبد مصيبة من مَرَضٍ أو حَنْسء أو غَيْره. أو 
شفاء أو فرج و فإذا وصّلْ ذلك الوقت» حرّكه الحق تعالى ليُسَبِتَ 
ذلك . فينزل به ما قدر له مستتراً بتلك الحكمة. ؛ بالجاهل يقف مَعَ الجكمّةء 
والعارف ينفذ إلى شهود القدرة. وقسٌ على هَّذاء فالمفعول من أَجَلِه؛ وهو 
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الباعث: هو الاسم المنصوب لتغطية القدرة؛ الذي يذكر بياناً لسَّبب وقوع الفعل 
السَّابق في الأزلٍ. ومنه الإجلال والتعظيم الذي هو سبب الفتح الكبيرء والطلب 
والابتغاء الذي هو سبّب الوصول إلى معرفة الحق؛ وبالله التوفيق 

بَابُ الْمَفْعُول مَعْهُ: هُوَ الْحَامِسنُ من المفاعيل. وعَرَّفه ابن هشام بقوله: اسم 
مُضَّلة تلي الواوء بِمَعْنَى مَعَ» تالية لجملة ذات فعل أو اسْم فيه مَعْنَاُء وحروفه ه. 
فخرجٌ بقوله اسم» نحو: لآ تأكل السمكة وتشرب اللْبّنَّ وسرت والشمس طالعة. 
وبقوله: مُضْلةء نحو اشترك زيْد وعَمْروٌ. وبقوله: تبي الواوء نحو: جنتكٌ مع 
عَمْرو. وبقوله: بمَغنى مَعَء نځو زَيْد والخبّر محذوف. أي مقروتانِ. فلم تتقدّم 
على الواو جملة. وبقوله: فيه مَعْنَى الفعل دون حُرُوفه فلا يعمل فيه» خلافاً لأبي 
علي وَل يجوز جره لعدم إعادة الجاز . ولا رفعه لفساد المغئى ١‏ فإن قلت: قد 
قالوا: ما أنت وَزيداً . وكيف أنْتَ وقِصّعة من ثريدٍ. بالنُضبٍ تالحواتة أن من 
صب قَدّر العامل أي ما تكونء وكيّف تطنعء ERE‏ ايع رن 
وتصنع المقدرة» ولما حذف الفعلء الْفُصَلٌ الصَّمِيرُء وأكثرهم يَرْفعون ذَلِك 
بالعطف . وعَرّفه المصنف بقوله: (ص) هو الاسم المَنْصَوبٌ الذي يذكر لبيان مَن 
فَعَل معه الفعل (ش) يَعْنيء أن المفْعُول مَعَهُ هو الاسم المنصوبٌ» وناصبه ما سبّق 
عليه من الفعل رَشِبْههِء لآ الواوء خلافاً للجرجانِي؛ لأنه لو كان الواو نَاصِبّه 
لصح اتصال ضميره بء كَمَا يتصل بان وأَخَوَاتهاء وخروف الجز. وقيل منصوب 
بإسقاط الجرْ. وقيل انتصب انتصاب المصدر الملاقي. وحكمته أن يبيّن الشيء 
الذي وقع الفعل معه (ص) نحو جاء الأمير والجيّش (ش) فإذا قلت : جاء الأمير لا 
يُذري هَل جَاء وحده أو مَعه غيْرة. فإذا قلت والجيش . فقد بيت من فعل مَعَه 
الفعل. وكذلك (ص) اسْتوى الماء والخشبة. (ش) أي استوى مع الخشبة» وأتى 
بمثالين: أحدهما يصح فيه العطف» وهو الأول والآخر لا يصح فيه العطف وهو 
الثاني لأن الاستواء إنما يتصور من الماءء وأما الخشبة فلا فعل لها. قال 
الفاكهي : الماء اسم جنس إفرادي» ونقل ابن وتاد: اسم جنس جمعي» بينه وبين 
مفرده سقوط التاء. تقول: ماءة وماءء نقله القلشاني في شرح ابن الحاجب . 

تنبيه: الاسم بعد الواو خمس حالات». وجوب العطف نحو اشترك زيد 
وعمرو» ورجحانه نحو: جاء زيد وعمرو لأنه الأصل؛ وقد أمكن به ضعف 
وجوب المفعول معه لعدم صحة العطف إِمَّا من جهة الصناعة نحو مالك وزيداً وإما 
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من جهة المعنى نحو مات زيد وطلوع الشمس وسرت والثيل ورجحانه نحو قمت 
وزيداًء فالنصب أرجح لعدم الفاصل كقول الشاعر: 
فكونوااأنتموبنيأبيكم مكان الكليتشين من الطيحال 
إذا المعنى : فكونوا مع بني أبيكمء والخامس امتناعهما معاً لقول القائل : 
هات ا وارد مغن هنال ها 
وقال آخر: 
إذا ما التتتسيات برزت بويا -. وكتشنلك الخ راج واتعيون 
أما امتناع العطف فلانتفاء المشاركةء وأما امتناع المفعول معه فلامتناع المعية 
في الأول وامنتاع الإعلام بها في الثانىي» ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم 
على أنه مفعول به أبي وسقيتها ماءء وكحلن العيون. وقد يؤول الفعل المذكور 
بعامل يصح انصبابه عليها معاء فيؤول علفتها حاولتها ركخلن بحسن . وقد يجب 
تقدير العامل في نحو قوله تعالى: اعرا ترح وراك فيمن قطع الهمزة لأن 
أجمع لا يعمل إلا في المعنى كالأمر ونحوه» والتقدير: فاجمعوا أمركم واجمعوا 
شركاءكم بفتح الميم» والله تعالى أعلم . 
الإشارة: المفعول معه هو الذي تفعل الأشياء كلها معه وبحضوره» وهو 
«الله» القائم على كل نفس بما كسبت» ا اي والحاضر مع كل 
شيء قال تعالى: «وهو معكم أينما كنتم» وقال ب : «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء واقد لبق دي الاين و لاله زاكر لد ةناد معط a‏ امل الت الل 
والإحاطة» وعند أهل الجمع بالذات والصفات» لأن الصفة لا تفارق الموصوف› 
فالعلم لا يفارق العالم. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» 
قال العارف بالله الورتجبي رضي الله عنه: المعية بالعلم عموم وبالقرب خصوص» 
والقرب بالعلم عموم وبظهور التجلي خصوص وذلك دنو «دنا فتدلى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى» فإذا ارتفع الأين والبين» والمكان والجهات واتحدت أثوار 
كشوف الذات والصفات» فالعارف بذلك حقيقة المعيةء إذ هو سبحانه وتعالى منتزه 
عن الانفصال والاتصال والحدث» ولو ترى أهل النجوى الذين مجالستهم لله وفي 
الله لترى من وجوههم أنوار المعية» أين أنت من علم الظاهر الذي يدل على 
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الرسوم؟ ألم تر أن علمه تعالى أزلي؟ وبالعلم يتجلى للمعلومات . فالصفات شاملة 
على الأفعالء ظاهرة من مشاهد المعلومات . فإذا كانت الذات لا تخلو من قرب 
الصفات كيف تخلو عن قرب الذات الأرواح العالية» المقدسة العاشقة» المستغرقة 
فى وجوده لا المراد منه. 

وحاصل كلامهء أن المعية بالعلم تستلزم المعية بالذات لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف» وهذا السر لا يفهمه إلا أهل الفناء في الذات» بصحبة مشايخ الشهبة» 
وإلا فشأن من لم يبلغ أذواقهم التسليم . 
إن تح الال ا لاتا من رالا ك 

وبالله التوفيق . 

ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم 
ذكرهما في المرفوعات. قلت: وكذلك مَفْعُولا ظن وأخواتها. ثم قال وكذلك 
التوابع فقد تقدمت هنالك» لا فائدة في إعادتها لأن من المعادات معادة المعادات. 
ثم ذكر المخفوضات من الأسماء فقال : 

باب مخفوضات الأسماء: أي الأسماء المخفوضات» فهي من إضافة الصفة 
إلى موصوفها ثم بينها فقال: 

ص : المخفوضات ثلاثة» مخفوض بالعرف ومخفوض بالإضافة . 

ش: الصحيح أن الخانض للمضاف إليه المضاف الأول» فالخافض لفظي 
فيهماء ثم قال 

ص : وتابع للمخفوض 

ش : أي مخفوض بالتبعية» وزاد بعضهم المخفوض بالجواز نحو: هنا حجر 
ضب ضرب وتقدم قول أمرىء القيس : بجاد من ملء وزاد بعضهم › المخفوض 
بالتوهم كما تقدم في قول الشاعر: 
لاخدا حي اسع سيا “اذا كيان ا سكا 
فأما التابع فالصحيح انه مجرور بما جر به المتبوع» إلا البدل فإنه على نية 
تكرار العامل» وأما المخفوض بالمجاورة وبالتوهم فالصحيح أنهما يرجعان 
إلى الجر بالمضاف وبالحرف. قاله ابن هشامء وبعضهم حصر المخفرض في 
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المضاف إليه فقط وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظاً أو 
تقديرا : 

الإشارة: المخفوضات عن مراتب الرجال ثلاثة: مخفوض بسبب الحرف» 
وهو من يعبد الله على الحرف أي طمع في عوض دنياوي أو أخراوي فهو كالعبد 
السؤ إن أعطي عمل وإلا لم يعمل فإن أصابه خير وهو العرض الذي طمع فيه 
اطمأن به وسكن إليه» وإن أصابته فتنة وهو فقدان ذلك العرض» انقلب على وجهه 
ورجع عن عبودية سيده خسر الدنيا والآخرة أما الدنيا فلفقدان حظه منهاء وأما 
الآخرة فلعدم التزود لهاء ذلك هو الخسران المبين» ومخفوض بالإضافة إلى 
الأراذل وصبحتهم» وتقدم قول الشاعر: 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتسقط قدراًمن علاك وتحقرا 


وكان سيدنا عيسى عليه السلام يقول: «لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم» 
قيل ومن الموتى يا روح الله؟ قال: «الراغبون في الدنيا المحبون لها» أو كما قال 
E‏ وفي حديث نبينا ية : الْمَرْءِ على دين خليله . وقال: امن أَحَبٌ قوماً 
حُشِرَ مَعَهُمْ ا ٤‏ مع مَنْ أَحَبٌ . ولا تعرف مَرّاتب الرّجَال إلا بأصحابهاء أغني 
مشايخها. ومخفوض بالتبعية لنَمْسِه» وهواة. قَمَّن تبع هواه أَهْوَى به إلى الهوانٍ. 


كما قال الشاعر: 
لائنْبّىع النفس في مَواما إنْانتبغعَالهروّىهون 
وقال آخر: 


نورٌالهَوَى من اهران مسرّوفة 
ولان درید رحمة الله : 
فَدَغهًاوخالف ماهويت فإِنّمَا 


فالعِركلهفي مخالفةالهوى 


وكان إلنهاللخلاف طريق 
هراك عدر والخلاف صديق 
والذّل كلهفيلباعِه 


ويكفيكٌ قوله: فت من انعد د إِلَهُمُ هوه الآية. ثم بَيّنَ المصنف ما يخفض 
اف فال رس اا ا ھن ر هو ما يخفض بِمِنْ وَعَنْ وعَلى» 
وفيء ورب والكاف» واللامُ . وبحروف القسَم؛ وهي الواو والباء والتاء. (ش) 
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قلت: قد تقدم الكلام عليها عبارة وإشارة. وَزَادَ ُنَا (ص) وبوّاو رُبٌ (ش) نحو 
وليل كَمُوْجٍ البَحْرٍ أزخَى سُذولة علي بأآنواع الهُمُومليبتلي 
وَظَاهِر قوله: أن واو رْبٌ هي الخافضة بنفسها؛ وهو مَذُهب الكوفيين 
وَمَذْهبٍ البَضْرِيينَ: أنَّ الخفض بِرْبَ محذوفة بَعْدَ الواو» كما تُخذف بعد الفاءء 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرفعا فألفيتهاعن ذي تمائم مغوان 
محول وبَّعْد بل كقول الشاعر : بل بلد ملء العجاج قيمتها. . لا يشتري كنانة 
وجهرها. وقد تحذف من غير تقدم شيء كقول الشاعر: 


ت 


رسمدار وقفت في طلاله كنت أقضى الحياء من جلله 
أي رب رسم دار (ص) وبمُذ ومذ (ش) هما بمغْنى من إن جرا زماناً ماضياً . 
نحو ما رأيته مُنذ يوم الجمعة. أي من يوم الجمعة» وبمعنى في إن جَرًا حَاضِرا. 
نحو: ما رأيته مُنْذْ يومنا. وقد تسْتعمل مذ ومُنْذْ اسمين. إذا وقع بعدهما اسم أو 
فعل ماض . قال في الخلاصّة: ومُذْ ومُئذ اسْمّين حيْث رفعًا أو أزليًا الففل كجئت 
مذ دَعَا. (ص) وَأَمّا مَا يخفض بالإضافة» فنحو قولك غلام ريد. (ش) قلتٌُ: 
الإضافة في اللغة هي الإلصاق. تقول: أضفت ظهري إلى الحائط أي ألصقته به. 
قال امرق القيس : 
للج اانا E LEE‏ كنل حاون EEE‏ 
وفي الإصطلاح : نسبة تقييدية بين اشمين» توجب جر الثاني منهما أَبّداً. 
(ص) وهو على قسْميْنء ما يتقدر باللأم. (ش) أي الإستحقاقية . (ص) وما يتقدّر 
بِمِنْ (ش) أي الجنسية . وزاد بعضهم ما يتقدّر بفي الظرفية. وضابط الذي يتقدّر 
باللأم» آلأ يكون المُضاف بعض المضاف إليه» ولا يصلح المضاف إليه أن يجبر به 
عن الْمُضَافٍ. وضابط الذي يتقدّر بمن» أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. 
وَصَالِحاً للإِخْبَارٍ عنهُ. نحو: ثوب حَز. ودرهم فِضّة . ألا ترى أَنَّ المضاف الأول 
بعض المضاف إِلَيْهِ . ويصلح المضاف إليه أن يخبر عن المضاف . فُتَقول: الثوب 
خز. والدرهم فضّة. بخلاف نحو غلام ربد ونخوو بما يُقدّر بِمِنْ. وضابط ما يتقّدّر 
بفيء أَنْ يكون المُضَاف إليه ظرفاً للمضاف الأول. نحو: ابَلْ مَكْرْ اللْيل وَصِيَامْ 
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ثلاثة ا 0 ا أشْهُرِ). «وأنّدٌ الخِصًام؟؛ فالخصام ظرف مَجَازِي لِلَدُ. 
ويا صَاجبّي السشجن» وَمَالِكَ يوم الدين؛ ويا سَارق الليلة أَهْلّ الدّار. . وفي الحديث 
في شأن مالك رضي الله عَنْهُ : افلا يُوجد عَالم أَعْلّم من عَالِم المديئة». . ونحو 
ذلك . والحق أنه قليل ثم مثل المصتف للأمْرَين فقال . (ص) قَائْنِي يتقدر باللأم 
نحو عُلام ريده ا وعد الله و ن والّذي يتقدر بمن نحو ثوب خر 
وباب ساجء وخاتم حديد (ش) وتقدم ضابطف وسكت عن الثالث ؛ لأنه قليل 
بالنسبة لأولين وفي الخاتم لَعّات فتح التاء وكَسْرهاء وخيتام كبيطارء وَحَاتَام 
كساباط . فائدة لُعُويّة: لم يأتِ فاعل بفتح العيْن في الصفات فقط . أتى في الأسماء 
في ألفاظ محصورة» كالخاتم» والغالبء والطابع والتّابل؛ وهو الإبزار» والكاغد؛ 
وهو الْوَرْق» بفتح الغيْنء وبالدّال المهملة . وكتب العامّة له بالطاء لخن . وقد نَظمَ 
ابن مالك رحمه الله ما أتى على فاعل من الأَسْمَاءِ فَقَالَ: 
اك أطلفيه روتف ٠‏ جاو واف و اين 
وڏاق ورصق رمك وزاب-ح رامح وراخل 
وسشامجوشامخوشالخ وطابع وطاق وخصل وخاطل 
وظالتق وتعالم وفارب وقالبوكاغدوقابل 
وكامسخ وازن وي ارج وَبَارَق وتتغضهابمامِل 
وبّقي عليه ما لغة مدينة الأندلس فإنها بفتح اللأم» ذكر هذه الفائدة: شيخ 
شيوخنا سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي رحمة اللّهُ في كتابه : شَمْس الأذْمُوس» 
في اصطلاح القاموس وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سَرّاء الطريق وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلينٌْ» وحبيب رب العالمينّ. هذا 
آخر ما قصدناه من الفتوحات القدوسية. في شرح المقدمة الأجرومية. نسأل الله 
تعالى أن ينقَعٌ به من كته أو طالعَهُ أو حصَلَهُ» أَوْ سَعى في شيء منْهُ e‏ 
جلياب القبول ون نّا به القصد والمأمول إنه على كل شيء قديرٌ. 


أحمد بن محمد بلعجيبة 
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رضى الله عنه 


ب اسبلتم 
وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلم تسليماً 

الْحَمْدْ لِلّهِ الوَاجِدٍ الأحَدِء الْقَرْد الصّمّد. الَّذِي لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ. وَلَمْ يكن لَه 
كَمُواً أَحَدٌ . كَدْ تَتَْمَتْ أحديته عن مُرَاحمّة الشركَاءٍ والنفراء والأنداد. وتقَدَّسَتْ 
عَظَمَةُ ذَاتِهِ عن وَنْف الحُنُولٍ والإتّحاد. والصّلاةٌ والسلامٌ على قطب دائرة الأكوّانٍ 
وسيّد الأسْيَّادٍ. الذي من نور فيْضه الأول . ظَهّرَتْ نعمة الإيجاد والإنْدَادٍ. سبّدتا 
ومولانا محمد المبعوث بالعِرٌ الدّائِم والشرف الفاجر رحمة للعباد. وبَعْدُ: فهذا 
شرح عجيبٌ لنونية الإمام المحق بّحْرٍ زمانه اا . إِمَام آهل 
الأذواق والوّجِدَان . وقطب أهل التوحيد والعِرفَانٍ أب بي الحَسّن علي بن عبد الله 
ا وَقَدْ سَبّق إلى شَرْحهًا العَلامة الصوفي» دو أحمد زَرُوق. ٠‏ رضي الله 

ل اي . وبيّان ما انلق مِنْ بَعْض معانيها. غَيْر أنه لم 
يحض في تَيّارٍ بَحْرٍ أسْرَارٍ التوحيد منها؛ على غَوَاِضٍ أنوارها را م 
أَسْرَارهَا 0 ی أَبْكَارِهَا . ولَعلّه شَرَحَهَا قَبْلَ أن يُفتح عليه في أَسْرَار 
الحقيقة . فقد كان شيخ شيوخنا سيّدي علي العمراني رضي الله عنه يقول: : ما فتح 

على الشيخ زروق إلا في آجر عُمُرهِ. أي بحيْث لم يؤلف شيعا بَعْد الفح . والله 
أَعْلَمْ . وَكِتَابُهٌ شاهده بذَلِك. إذ الكلامٌ وضف المبَكُلّم . وَمَنْ تكلم عُرِف مِن 
سَاعَته . فهو في عُلُومٍ الطريقة إمامْ . وأمًا في علوم الحقيقة وأ سْرّار الأذواق فَلْمْ يتل 
فيهًا شيئاً إلا في آجر عمرو» وكاد أن يخرج منها صفر اليَدَيْنِ . ولذلك كثر اغتراضه 
على أهل الله. وظَهَرَ فِي كَّلامِهِ التُشديد والتضييق عَلَيهم. وقد رأيته في نوم 
كاليقظة. فقلت لهُ: قَدْ شددت على أهل اللَّهِ. فى عدة مريدينَ فقال: وَمَّا قلت 
فيها؟ فقت له قلت كذ وكذا:وذكزت له يعض ما التق علئهم ١‏ .ونا شَدّد فبها. 
فقال: ذَلِكَ الذي يُتَاسِبُ مَذْهَبَ مالك . ُقلْتُ له: الصُوفي الحقيقي لا يُقَلّد مَالكاً 
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ولا عَيْرَهٌ بل يأخذ الشريعة من أصلها. والحقيقة من مَنْدِيِها. فقال مَنْ بَلَعْ هَذا؟ أَوْ 
صَحِب مَن بلَعّه ولا يتكلّم مَعْهُ فقلتُ: واللّه لَقَد بَلَغْتَاهُ. وصَجِيْئَا مَنْ بَلْغَهُ. فَغَابٍ 
ع 

وَكَانَ بَْض الْفُقَهَاءِ يقول: الشيخ زروق مُحْتَّسِبٍ الصوفية. قُلْتُ: إنما يكون 
مُحْتَسِبَ صوفية الظّاهِر ؛ أَهْل العبادّة الظاهرة . والنْسْكِ الظاهر . وأما أَهْلُ البَاطِن 
أَهْل التّزبية . قلا اختساب له عَلَيْهِم. إذ لم يُحِطْ عِلْمأ ما عِنْدّهُمْ. ولقد سَمِنْتَ 
شيخ مشايخ التّرْبية في رَمّاننا: مولاي الغربي الدُرقاوي الحسّيني رضي الله عَنْهُ 
قول 
7 الّيْخْ زرُوق عند أَهل الظّاهِرٍ شيء كَبيرٌ. وعِند أفل البَاطِنَ شي صَغِيرٌ . 
وأَهْلُ مكة أغرّف بشِعَابِهًا. 

لا يَمْرِفُ الشّرْقَ إلا ِن يُكَابِدْهُ. ولا الصّبَابَةً إلا مَنْ يُعَانِيهًا. وَمَرَاتِبُ 
الأؤلياءء عَطبَعَاتِ النجتان. “الأغلى تغرف الأشفل: دون العكُس . واللّهُ أَعْلَمُ . قال 
في أوّل شَرْحِهِ لهذه القصيدة في التعريف بالشيخ : وأنًا الشيْخ فهو الأسْتاذ الفقيه. 
المُقرى: المحدّث . الصوفي العالم» العامل الكامل المحقق المدقق. أبُو الحسن 
علي بن عبد اللَّهِ التميري» ثم الشُشْتْري بمعجمتين. أولاهما مضمومة. وبَغدها تاء 
فوقية. كذلك نشسبة إلى ششتر. قزْية بالأندلس. على مَقَرّبة من لوشة. وبالعراق 
أَيْضاً قرية تسَمّى بِذَّلِكَ . قال ابن ليُون: كان من أَبنَاءٍ الملوك والأمراء» فصار من 
سادة الفقّهاء. وكان يُقرأ عليه القرآن بالزوايات. وكان عَارِفاً بالأصُولٍ السّئّة. 
وَأَنْوَاع الزواة. وقال الطّوام: كان من الشّجَار السّفّار. ثم صار من الشيوخ الأبرار. 
قرأ الرّأي. أي الفقه. ثم تصوّف والتزم طريقه فما تشوف. وكان ذا عزمة وهمُّة. 
لي 

نزل طرابلس» فأخذ عنه أَهْلها علوماً. ثم عَرَضوا عليه قضاءَهًا. فَلَمْ يوافق 
عليه » وَلآ مَقَامَ حَوْلَهُ . فاستحمقوةٌ. فقال في ذلك : 
رَضِيَ المْعَيْمْ في الْهَوَى بوبه خَلْوةُيْفْيِيعُمْرَهفِيفنونه 


مالي سوك فيرألي تأنِبٌ ‏ مِنْنَئْرَةٍفِيالحبٌأَرئَلْوِييِه 
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مالي إِذَا هَتَف الْحَمَامبَأْئِلَةٍ ‏ أبداأَحِنْلِشَجِوووشجُونِه 
رابكا بيرقنع تيه فالضّبُ تَجرِيدَمْعُهُبِعُيُونهِ 

وإنها اله القفيد: اغتزازاً عن إِعْرَاضهِ عَنِ القضاء. وكأنه يقول لم أتركة 
زُعْدأً فيه. ولا رَغبة عَنِ الشريعة إلا أنه وجب اتيت والعلوين . هذا ظاهر 
كَلامه . قال الطوام. كان يجيز في المتصفّى والمجل؛ وله طريقةٌ حَسَنةٌ في 
المقاماتٍ. ولكلايه عُذُوبة. ولم تَزل معه مصحوبةء ثم قال: وكان يُرْمى بمذهب 
شيخه الإمام. الولي الكامل المحقق سيّدي عبد الحق بن سبعينَ ثم حَمَّل على 
الرجوع عنه في حكاية وَقَعَتْ له ببَجَاية . والذي كان يُرْمَى ابن سبعين. هذا القول 
بالحلول والاتحادٍ والميل إلى الرَبْغ والإلحاد. معاذ الله أن يكون من أهْل ذلك؛ 
وهو من أهل اليِلْم. والتمسك بالأحكام الشرعية. وإن كانت له ظواهر تقتضي 
ذلك . فالواجب أن يوكل علمُهًا إليهم . وتأوّل بالوّجه الصحيح عليهم والقشليم 
ارا فقد قال الشيخ أَبُو عبد الله المقري الفقيه القاضي رحمة اللَهُ. . وَغَفْر 
لَه : الاعتقادُ ولاية . 

والانتقاد جناية. فَإن عَرَفْت فَائْبَعْ . وإن جهلت فَسَلَمْ. 

وسل الشيخ الغوري رحمه الله . عن ابن العربي الحاتمي فقال: أَعرّفٌ بِكُلٌ 
فن . . من أَهْلٍ كل فر . قيل: ما سَأَلئَاكَ عَنْ هذدًا . فَقَال: اختلف فيه من الكفر إلى 
القطبانية قِيلٌ ل اذا ترجخ؟ فال التشليم . وأخذ يشتدل لَهُ. 

وسّئل النَوَوي رحِمَهُ اللّهُ عن ابن الْعَرَِي الحاتمي فقال: “الخلا كلام سودي 
و تلك أمَّ ة قذ خَلَث لَهَا ما كِسَبَثْ ول ا ولا تُسْأَلُونَ عَم كَانُوا 
يَعمِلُونَ؛ وَقَال الْقَرانِي في أَجْربَته . بعد نقل كلام النّاس فيه : الأولى أن يُحْكُمْ عَلَى 
الكلام فيقال: هذا الكلامٌ يَقْضِي كذا. ودل على كذا. وَيُتَكَرُ من كَذَا. ولآ 
يتعرض لتكفير صاحبه لَاحِْمَالٍ رَجُوعِه عله . لأسِيّمَا وقد كَانَ عالماً بالسّئَنٍ والأثر 
وفي كَلامِهِ ما يذل على اقتداء كثير. هذا مَعْنَى كَلامِه. وقد قال الشيخ أَبُو بَكْرٍ بن 
قررك ر الل الغلط في إِدْخَال آلف كافر يشُبْهَةِ, ولا الغلّط في إخراج مُسْلِم 
واحدٍ بالف سُبْهَةِ كُفْر. نقله عنه عَيّاض في الشفاء . انتهى کلام زروق رضي الله 
عله . 

قلتُ: وسبب انتقادٍ أفل الظاهر على أهل الان . أذ أهل البَاطِن لما 
استشرفوا على بِحَارٍ زَوَاخِر من التوحيد الخاصٌ. راح بَعْضهم للتعبير عَن تَلْكَ 
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الأسْرّار فضّاقت عبارتهم عن ذلك. فَقَهموا مِئا عير ما أرَادُوه قُرْمُوا بِالْحُلُولٍ 
والاتبداده مع تيع عاد ولك كاين العريي . والمكنتري واين القارون 
وأضربهم . وهذه الأسرار لا تدرك بالعبارة. وإنها تنال بالصحبة والسراية . . ومَنْهُمْ 
من عَبّر عَنْهَا بإشارة رقيقة . وعبّارة دقيقة . عُطاها بنوع من التشريع . قبل منه. وأقِرٌ 
في مَل . كاين عطاء الله . رضي الله عله . وأشياخه: المُرْسِي . والشاذلي . وابن 

مشيش . فُسَلموا من الانتقاد عليْهم. وكلهم أولياء رضي الله عنهم أجمعين. ه. 
ولترجع لِمًا كنا فيه بن تعريف بالشيخ ؛ وذلك أن الششتري ألف كتاب : العُرُوَة 
الوُلْقَى. وكتاب المقاليد الوجودية. وكتاب الرسالة العلمية؛ وهي التي اختصرها 
ام لبوك تكيينى :تي الأثاله فى ا ا ا 5ل مقطا كرا ا 
في الخمرة الأزلية . قال ابن ليون: دُفِنَ الششتري رضي اللّهُ عنه بالطيئة . عن مَقْرَبة 
من دُنياط. وقد مات دونها بكَمانية عَشر مِيلاً. فُحَمله الفقراء على أَغْنَاتَهُمْ حتى 
وَصَلوهُ إليها. وقد سُئِلَ قزب ذَلِكَ : مَن الفقير؟ فقال. الذي يَمْشي بعد مته ثمانية 
عكين هلا فكاق كما ذكر ودل ستة اة ودين وما 02 ها كما ذكره 
الطوام . قُلْتُ: فكان في عضر الشاذلي وتأخر مَوْنْهُ عنه بِنَحْوٍ اثنتي عشْرّة سنة . قال 
الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ : فأمًا هذه القصيدة فقد اختوث على مقاصد طريق 
الغارفين :وريت أجوال الخال :وقد جراها دة اجره الجزء الأول فى تعيين 
المطلرب :ونا يطلب يه وا يفوع هه د ووخ المعافلة فى ذلك ا وإثانا .وهنا 
من أوّلها إلى قَوْلِهِ: أَمَامك هَوْل فاسْتمع لوصيتي. الجُزء الثاني من هُنا إلى قوله: 
فكم واقفب أرُدى. وقد ذكر فيه آيات العَقّل. وتطويره بالمحاسن والقبائح. وما 
يعرف فيه . الجزء الثالث : في الأمور التي اكتسبها العَفْل لذويه من تقص أو كمال 
أو تَضَمّن ذلك تعريف جماعة من الرَجَالٍ وسيُذكر كلّ في مَحْلِهِ إن شَّاء اللَّهُ: 


ا اول القصيدة . قال رضى اللَّهُ عله : 
EE REE‏ 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: أَرَى طالباً مِنّا مَعَاشر الصوفية. بسيره ومجاهدته 
ا . إنما هو الريادة المذكورة في قوله تعالى : لين خسوا المي 
4 لأ الحُسْنى التي هي الجَنّة؛ التي فسّرت بها الحُسْنى . والزيادة المَذُكورة 
في الآبة» هي النْظرُ في وجهه الكريم . ودوام شهوده. أو المعرفة. وزيادة الترقي 
فيها أبدأ سَرْمداً. وإنما كان مطلبهم ذلك لمسكِ هَمَمِهم. ورَفْعِها عن الأكْوَانٍ 
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ِأَسْرِهًا. فالجئَةُ كود مِنَ الأكْرَانِ. فمن رحل بقلبه عن الدّنيا. وطلب الجدَةً 
ورَخَارفَهًا. فقد رَحَل من كَوْنٍ إلى كَرْنٍ فيكرنٌُ كَجِمَارٍ الرّحَى ما انْتَقَلَ عَنْهُ. هو 
الذي ضَارَ إليه. والمطلوب إنما هو الرّحيل مِنَّ الكَرْنٍ إِلَى المُكَرّنِ. مدَأَنَّ إلى ريك 
السب . قال أبُو مَدين رضي اللَّهُ عَنْهُ. 

«شبَانَ بين مَنْ هِمَّثْهُ الحورٌ والقُصُورُ وبين من هِمْتهُ رفع الستور» ودّوام 
الحضور وقد مَدَحَ الحق تعالى أهل الصّفّة بقوله: «يريدونٌ وَجْههُ» أي ذائَهُ . فكَانْتْ 
عبّادتهم لإرادة معرفة ذاه . وكذلك الصوفية برفع همتهم . لآَيَرُومونَ إلا مَغرفة 
الات . وكشف الحجاب عَنْهًا. وإنما طلبُوا الرّيادة المذكورة بفكر دلّهم عليْهًا؛ 
وإنها أَرْفُمُ المَطاللِبٍ فكانت بمثابة قوس رمَى سَهْماً؛ وهو نظره السديد. وأمّله 
المديد الذي لم يرل يَجُول به حى انتهى به لأرفع المطالب وأسنى نى المارب؛ وهي 
معرفة الات وشهودها. فعدّى بتشديد الدّال. أي جاوز بذلك النظر. عَذناً: أي 
جِنّهُ عَذْنِ؛ فَلَمْ يلتفث إِلَيْهَا. ولا قَصَّرَ نظره عليها. بل جاوّرٌ إلى ما هو أعظم 
9 . وإنما مقصوده شهود الحبيب؛ ات لا الجنّة التي هي 

نعيم الأشباح . وفي ذلك يقول ابن الفارض 
تنس مزلي ال ان نها as EE‏ ي أَريدمَا لارا 


ولا يلرم ِن المشك الهمّة عن الشيء؛ اختصار ما سمت عنه؛ لأ اله عم 
شَأنَ الجنّق» وأَعَدّها لأؤليائه . وإنّما الْمُرّاد أن معاملتهم لَيْسَتْ في مُقابلة ذَلِكَ. 
وإنما هي عَبُودية ومحبّة. وطلبٌ لمّاهو أزلى وأغظم . والله أَغْلَمُ . ولمًا كان 
مطلبهم رفع الهمّة عن الكؤنين؛ وهُمَّا مِن جُمْلَة السُوَى الْبَاطِلِ. كما قال لبيد: 
ألاكُل شيءَمَاخَلااللة باطِل ككل تی ل تارتل 

ترا الى وصَارُوًا من أهل الحقٌ فَعَبّرُوا به عن ذاتِ الح . فَجَرى في 
مخاطبتهم اسم الحقٌ. فيقولونَ: : قال الحق. إلى عير ذلك مما هر معلوم في 
مُحَاورَتهم رضي الله عَنْهُم تاكن أن کرد المطلرت: هو عيْن الطالب في الحقيقة 
عند أغل الفناء فقال: 
فا انط ايو وغووينا: ‏ تقب غ لد ال غا 

يقول رَضِي الله عَنْهُ: وطالِبْتا . أي والطالبٌ ما تلك الزيادة التى هى 
ال هو عين تطلويتاك ا الا غار عن اتا غد فق الاه 
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فالطّالب هو المطلوب والمطلوب هو الطالب في الحقيقة. إذا لا إلنينية » ولا غَيْرية 

عند المحَفَقَينَ م مِنْ أفل التو حيد الخاص . وهَذًا كقوله في بَعْض أَرْجَالِهِ: 

تكد اناج ل رى أن و ی ان اني 

EE EEO ستاك‎ LE CES NS ER EE OEE 
ازجغ بِذَاتِكَ رَاغْتَبِرْمَائَمٌ غَيْرَكُ‎ 


وقال آخر: 
ENE RE E EE‏ موذؤق لخم شرب تم ري 
وقال آخر: 


اك اط 0 ل 0ن العشاكت AEE‏ 
وليس مُا حلولٌ ولا انُحاد؛ لنفي الْغَيْرية والإلنينية» حى يَنْحِدَ بالآخر. كَانَ 
E‏ الأناقلي فا علي كار كنا شكذ) كنف تظهر E‏ 
الْعَدَم . أم كيف ينبت الحَادِتٌ مَعَ من لَه الْقِدَم. وقول الشاعر: ١‏ 
ْ نحن رؤحان: أشار به إلى الوح التي هي المَغنى الْقَائِمة بالأشْيَاءِ. فُهي قائِمّة 
بالروح . والرّوح قائمة بالجشم. والجسّم من تجليات الح تجلى به وبَطنّ بَعْد تجليه : 
هنا ]طهر فة من أزضات ال دة الح فنه اة اللاي واشْمُه البّايلن. ففي 
الحقيتة ل وشوو للعيد أضلة: وَإِنّْمَا ثبت العَبْدَ في عَالّم القزق حكمَة ٠‏ و ا 
الج رة . فإذًا اشتولى على العَبْد الجذبٌ والقَنَاء أصلاً . غاب عن مقام الَْرْقِ . ل 
عبد أصلاً؛ وصار الطالب عَيْن المَطلوب. والمطلوب عين الطالب. والذّاكر عيْن 
المتذكور وهذا الذي لاحظ الشيخ بِقَولِه : اليا مَطلُوبنَا ِن وُجُووِنًا أي هو مِنْ عَيْنٍ 
وُجُودِنا لا خارٍجا عَنّا نغيب به . أي بشهود مطلوبنا عا عَنْ وُجُودئًا عَنا لَدَى الطَعْنِ. 
أي عند الطغن؛ وهُوَ زوال الْعَْدِ واه واضمحلاله عند سُطوع أَنُوارٍ أقِدَمٍ على 
مجفاع لبر . فيفئى ما لم يكن . ويبقى ما لَمْ يَرَلُ وقوله: «إذ عَنّاة أي حين عرض 
هذا الطْعْن . لوجود العبد الوهمي» ثغيب عن وجودئًا. وعن كل شِيْء . 
وفي الجكم: العارف مَنْ إذا اشارٌ وجَدَ الحقٌّ أقرب إليه من إشارتِه لهُ. لفنائه 
فيه ووجوده وانطوائه في شهوده. . وقال أيضاً: كيف يحتجب الحق بشيء والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهرٌ وموجودٌ حاضر» وقال في التنوير: أبى المحققون أن 
يشهدوا مَمَّ الله غيْرهُ . 


و و س ف رن نالفي لدي لد بج رشي اله عن 


لِمَا حَمَقَهُمْ به مِن شهودٍ القتومية. وإحاطة الدَّيْمُومية . وقال الشيخ عبد القادر 
هُوَّمُوجِدالأَشَيَاء رَمُرَوْجُودُمَا وَعَيِن ذَوَاتٍ الكل رَهُوَجَوَاهِمْ 

لا تطمّخ أن تَفْهم هذه الأشرار. إلا بصُحْبة الرّجَالِ أفل الفناء والبّقاء . وإلاً 
بقيتَ مَمَّ أل التذكير والانتقادٍ على أؤلياء الله على الدُوام . و ا EE‏ 
والخْسْرَانٍ . والعياذٍ باللّه. ثم هذا المطلوب إنما ينال وبدرك بالحظوظ واللحوظ . 
كما أَبَانَ ذلك بِقَوَلِه : 
َرَكُنا حُظُوطَئًا مِنْ حضِيض لُحوظًِا 2 مع الْمَقْصَدِ الأمُصَى إلى الْمَطْلَبٍ الأَسْئى 

قلت الظرط دما تمل إله التفسل إزتفواة: اللشرط + الؤلفات إلى الاو 
وقصده بالظر. وَالْحَضِيضٌ : المكان المنخفض . يقول رضي الله عنْهُ: تركتا حظوظاً 
مِنْ حظوظ أَنْفُسِنَا: التي هوي بصاحِبِهًا إلى الحضيض الأسْفل؛ بِسَبِبٍ لحوظه لغَئِر 
الله . والتفاته اليه . فَعَبّر عن حظوظ التفس بالحضيض . وهو التّسَاقط إلى المَرْكر 
الأشفل؛ لأنّها سببّه؛ لاد من انْهَمَك فِي اللْحُوظٍ قطعاً يَسقط إلى الحضيض الأشفل . 
وأضافه إلى اللحوظ؛ لآ الاشتغال باللَحُوظٍ مسبّب عن لحُوظ الَيْرء والإلتفات إليه . 
وأمًا لو اشْتعّل الله نسي حُظوظة ولحوظة . وحَاصل مَعْتَى البَيّت : : تركئا حظوظاً من 
حُظوظٍ النفْس التي تَهْوِي بنا إلى الخضيض الْأسْفْلٍ بسَبَبٍ لُحُوظِنا ياه والتفاتنا إليهًا. 
التي لا يَرْضَى بها ذو هِمّة عالية . ولا يتمكُنُ مَعَها فتوح رَبّانية . والحظوظ ثلائة : 
حظوظ جسمانية . وحظوظ قلبية و . وكُلْهَا تحجبٌ عَن الله لِمَنْ وَقفَ 
مَعَهًا. . فالجسمانية: كتمتع النّفس بِلذّةٍ المطاعِم والمشارب» والمتاكح وما يزجع إلى 
ذُلِكُ . مما تتممّمُ به البشرية» ويزيدُ في حسّهًا. إذا سكن شيء منها في القلب. لم 
يحل إلى الله أبداً ما دام ساكناً فِيها. 

والقلبية: كححَبٌ المَّال والرياسّة سَةء والجاه والتقدم وحبٌ المَذح والثناء 
والتعظيمء وإقبال الاس وكاتصافه بالكبر والحسّد وغَيْرهما من مَضَائْبِ الْقَلْبِ. 

وهذه أقبح من الأرلى» وأصعب منها علاجاً. 

واغتبر بقصة آدم مع إبليس فكائّت شَهرة آدم فِي بَطْيهء فتداركه بالتَرْبَةٍ. 

وكانت شهوة إبليس في قلبهء َطْرِد وأَبِْد . 

والحظوظ الروحانية» كطلب الكَرَامَاتِء والوقوف مَعَّ المقاماتٍ وخلاوة 
الطاعات . 
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وغَيْر ذلك من الخوارق . فكلها تقدم في العبودية التي هي سبب فى شهود 
الرُبُوبية . ولذلِك قَالَ في الجكم: الحَنُ لْيْسَ بمَحْجُوب عَنْك. وإِنّما المحجوبُ 
أَنْتَ عَن النَظّرِ إِلَيه . نّم قال : منصلا بِهّذِهِ الجكمَة : : حرج مِنْ أؤضاف بشريتكَ عَنْ 
ل وَضْفٍ مُنَاقِضٍ لعُبُودِيتكَ . ی ا قفن و وا 
قال: إنما حجبك عن النّظرٍ إليه أوصاف بَشَرِيتكَ. أخْرُّخ عَنْهَا تخصل لَك النْظْرُ 
إِلَيْه . وعلى هَذَا المَسْلك سَلك النَاظِمْ حيث قال: وطالبنا هو مطلوينا . أقرب إِلَيْنا 
ا . ثم قال: رتا حظوظاً الخ + كانه يول مطلُويًْا أقرب إِلَيْنَا مِنّا. 
وإنما حجَبَ الئاس عنْهُ» الاشتغال بحظوظهم ولحوظهم التي أَهْوَتْ بِهِمْ ل 
الحضيض» فقد تَرَكْنَا ذلك فَوَجَدْنَا الطّالب ما عيْن المطلوب . وقولة: لا مَعَ 
E‏ أي مَحَ نَرْك المَقْصَّد الأنعد: وهو نَعِيم الجنَانٍ مِنَ القصور 
والحور التي هي الحشتى . فَهُو وإن كان لْسَ مِنَ الحَظ العاجل» فهر لخظ والتقات 
إلى الْعَيْرٍ وسَّمّاُ المقصد الأقْصَى؛ لأنه بعيد من حُظوظ هذه الدّار وَعَامّة التاس 
يقصدونه بمعَامّلتهم. وقوْلُهُ : «إِلَى الْمَطْلِبٍ الأسْتى»؛ وهو الرّيادة؛ التي هي 
المُشاهدة رالترقي في أنوارها أبداً سَرْمداً. جعلنا الله من هَذَا القبيل آمين. فتحصّل 
ن الْمَبْد لا يدخل حضرة الشهودء حتى يترك الحظوظ كلها ٠‏ قى بقلب مرد لله 
تعالى. كما قال تعالى: # ولد نموا فرَدّئ# . وقيل للجُنَيْدٍ: کال ل إلى 
الانقطاع إلى الله عر وَجَلَّ؟ فقال: «بتوبّةٍ تُزيل الإضرار» وخوف يقطع النَسْوِيف»ء 
وَرَجِاءِ يَبْعَثْ على مُسَالِكِ العمل وإهانة الس ِقرْبِهًا مِنَ الأجَلٍ وَبُعْدِهَا مِنَ الأمَل. 
قيل له: بِمَاذًا يَصِل العبد إلى هَذًا؟ قال: ِقَلْب مُفْردٍ يزور. ثم ذكر نتيجة ترك 
احفر غو لرا رفو ت انيه الكاننات فقال 
وَنَمْ نلق كُئَةالكَرْنٍإِأَتَرَهُماً ORS,‏ تاي E EE‏ 
تقول رضي الله عَلْهُ: َنَم تلق يضم الرنِء أي جد كله الْكَوْنِء أي حقيقته » 
عند انكشافٍ ظُلْمَةٍ الحسٌ إلا تَوَهُماًء أي عتما مَخضاً؛ نَرَهُمْ الئاس أله شيء ثابث 
مَحَ اللو وليس شيئاً ثابتاً معَة إِنّما هُوَ كَالْهَبَاءِ ف في الكراي: اذ وده لم تبجدة نينا 
خارجاً عَنْ أَنْوَارٍ الأنُوهية» وإنّما الوجود لله وحْدَهُ . کان اللّهُ ولا شَيْءَ مَعَهُ. ومو 
الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ. على هَذَا دَرَجَ أل الأدْوَاقِء من أهْل التوحيد قاطبة. 
وبِذَّلِك غَنّوَا في أشعارهم» كَقَوْلٍ الْقَائلٍ : 
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ل ل تتشي نا خكبيية انراق" E,‏ عسو واف تنفدو 
فَلْمْيَبْوَإِلاًاللَهلْهْيَبْيَكَائِنْ ‏ قَمَائَمَمَوْصُولَوَلاكَمْبَائِنُ 
بذَاجَاءَبزْمَانُ الْعِيَانِفُمَاأَرَى ‏ بحˆَييي إلأعينهإذأعَاينُ 
إلى غير ذلك من مُوَاجِيدهم. وأذواقهم رضي الله عنهم . قال ابن عَطاء الله 
في الجكم: «مَا حَجَبَكَ عَنِ الحقٌ وُجُودُ مَوْجُودٍ مَعَهُ إِذْ لا شَيْء مَعَهُ. ونما حَجَبَكَ 
نَوَمهُم مَوْجِودٍ مَعَهُه. وقال في التّكوير: «فما سوّى الله تَعَالى لآ يوصف بِقَقْدٍ وَلاً 
بوجود؛ لأنه لا يُوجد مَعَهُ غَيْرفُ لثہوت اده . ولا فقد لغَيْره؛ لأنه لا يُفقد إلا 
ما کان مَؤْجوداً. ولو انهتَكَ حجاب الْوَهْمء لوقع العيان على فَمْلِ الأغيّان. 
وَلأشْرَقَت نوو الايمّان» فقطى وود الأكوان. 
وقال فى لطائف المئن: «وأَشْبّه شيْءٍ بالكائناتِ ورُجُودُ الظّلالٍ فالظُلُ لا 
موجود باغتبار مراب الوجودء ولا 1 باعتبار مَرَّاتب الْعَدَّم». واعتبار الخدم في 
الظاهر أقربُ؛ لأنّهُ خَيَالُ لآ حقيقة لَّهُ. وتَشَبّهِ الكّائناتٍ بالظلٌ؛ لأنه يُنْسَحُ ويُعْدَمْ 
e‏ السَّمُس إلى مَحلهء فكذلك جس الأرَائِي يُعْدَمْ وَيُفْمَدُه عِنْدَ طلوع 
شَمُس الْعِرْفَانِ عليه . فإذا أشرقت شّمْس المعانِي» ارتفع جس الأرَانِي . وإليه 
الإشارة بقوله تعالى على طريق آهل الإشارة: آل مر | لک ريك قف مد الظِِلَّ»*. أ 
ظِلَ الكائنات : 3وو سَاهَ لَجَمَلَمٌ سَاكا» . أي وَلَوْ شَاءَ لجعل ذلك الظّنّ سَاكِئاً. ما 
ازتفمَتُ ظَلْمَئُه عن القلوب. شم ملا القّنس». أي شمس العِرْفَانٍ ّي أي 
عَلَى ذَلِكَ الظّلْ لديا حتى صار ذلكَ العارف يستدل بالل على غَيْرِهِ 9ثُرٌ 
قضتة) على قلوب المتوجهِينَ فضا سِيرا» : شَيْئاً فَشَيْعاً . على حَسّبٍ التصفية 
والترقية حتى يَنْقَطِعَ بالكلية .قن أشار الناظم فی مضل ازاك إلي: هذا المت 
فقال: 
تلت المعاني وعابت الظلالٌ ‏ كُسرت الأرَائِي رَمُرْقْ امال 
وقال ابن عطاء فى ي الجكم: 00 ثابتة ناته مَمْحوَةٌ وه بأحدية ذَاته. لأ 
يدل على تُبُوتها اشتقلال. وَإنّما الْمُرَاد أنه له أظهر سا ليُْرفَ بها ثم مَحَاهَا بأحَدية 
3 سرار ذَابَه؟ وهي المَعَانِي القائمة بها قيام التَلْجَدَ ِالْمَاء فإذا هر الماء بدون 
الللجةء قلا تَلْجَةٌ كَمَا قال صَاحِب الْعَيْنية : 


وَمَاالْكَوْنُ في التَمْئَال إِلأكَتَلْجَةٍ وَأنسَبِهَاالْمَاَالْذِيهُوَنَابِمُ 
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وَمَاالكلْحُ في تَحْمَيقِئَاغَيْرُمَالِهِ ل 


و هَكَذا المْتَاءٌ * E‏ کا حققة فة الفا« مَحُو الأشياء واضمخلا لها كما 
قال الشيخ أبُو الْمَوَامَب: حقيقة حقيق ال حر واضمحلال > قات عتك زروان ومن 
الأشياء وجود انس فللا د يحقق العَبْدْ القَنَاء حتّى يغيب عن وَجودِهء ووجحود الكوّن 


e‏ . وفي نسخة الشيخ زروق: : ولیس بشيْءٍ ثابتٍ هكذدًا 
الفّنَاء) . قال يغني هكا وَجَدْنَا إشارة إلى أ معرفتهم من طريق الذَوْق والمُتازلة لآ 
مِنْ طريق العِلّم والمُحاولة. قلث : وهو غير جيّد؛ لأنه يُؤدي إلى نوع تڪرار مَعَ 
أوّل البَيْتِ لأنَّ قوله : وله بلق أي نَجِدْ صريحاً في الذَوْقٍ والْوْجْدَانِ؛ 0 
لإعَادته . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . ثم ذكر ما أنتج هذا الوجود فقال: 
EE CT NESE‏ بَمِلْدَهَ ةمحو الشزك وَالشّك قَدْوِنْنَا 
يَقُولُ رضي الله عَنْهُ : قَرَفْض E‏ 
عليْنَا معشر الموحَدِينٌ رهد لامر كان انسلا لا وَجد الكؤن ا 
لآ حقيقة لوجوده - والكَوْن كل ما وى الله تَعَيّن عليه رَْضْهُ وعدم اغتباره؛ 
نظرأ واعتباراً . ومحيّة واسْتناداً . قلا يُرَى في الوجود إلا الله لا يتمد لي انر 
إلا عليه . كما قال الشّاءه : 
حرام على من وحَدَاللْةزبئُة وأفرّده أن ر يختذيأحدارفذدا 
فَيَا صَاحِبِي قف بي عَلَى الحَقٌ وَفْفَة ‏ أُمُوتُ بِهَاوْجداوَأَحْيَابِهَاوْجَدَا 
sS‏ ل 
العا 4 التي هي جد ن فَافْهَمْ؛ 0 لاقت إلى 
جَمَالٍ ضُوَّرٍ الأَوَانِي . وغاب عَنْهَا في جمَالٍ المتجلي بها فيَغيب بحَلارَة لذَة 
الشّهُودء عَنْ جَمَالٍ كل مشهود . ثم علّلَ رَفْضَهُمْ الشوى بِقَوْلِهِ: لأننا بمِلَّةِ مو 
الشركٍ والشَّكُ قَدْ دِئا؛ أي ااال الحتفية الإبْرَاهيمية؛ التي جاء بها 
رسولًتا عليه الصّلاة والسّلام؛ ۽ وهي N DT‏ وَرُؤية الْغَيْر عن عيّن 
القَلْبِ ؛ أن إبراهيم عليه الصلاة والسَلامٌ؛ لي ٠‏ وَزْمِيَ به في 
الئارِء تَعَرْض لَه جبريل في الْهَوَاءء فَثَالَ لَه : أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فقال: : أا إِلَنِك قلا 
ونا إلى الله فِبَلَن: فقال جبريل: سَلْهُ فقال إِبْرَاهِيم: «عِلْمُهُ بعال ن 
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سُوَالِي». فَلَمْ يلعفت إلى الواسطة قطعاً. ولم يشرك في تملقه أحَدأء سوّى مَوُلَاهْ 
الذي لا يخفى عليّه . وكذلك مخو السك والريبّة» فَإله عليه السلام؛ َنْب الانتقّال 
مِنْ عِلم اليقينٍ» 00 واج حاط و إلى عَيْن اليّقين؛ الْنِي لا 
نی مَعْهُ وَهُمْء ولا ريبة | ضلاً. إذ ليْسٌ الخَبَّرُ كَالْعِيَانٍ . وذلِك حينَ قال: رب 
فطقت" فى التزن الت تأسققه الس ای فى ذلك کی اقل ی ملم 
التقين ال غ البقية وعدا تمن ر اا جولة مشر الشزك والشك قد بون 
أي انَّخَدْنَاهُ دِينأء نتمسّكُ به ظَاهِرا وَبَاطناً. ور هذا تدرو تلك تان الوه 
حيلد كذ زو العلب روي ١‏ رلاج و افي A E‏ لاف 
بَلَغُوا ر نْبّة الْعِيَانٍ وَارْنَفَعُوا عن مقام غَيْبِ الإيمان. وكذلك الأمور الموعود بها 
صارت عِنْدَهُمْ كَأنها حاضرة لدَيْهم حتى ضَارُوا بِحَيْث لؤ كُشف الغطاء 
وظهرثء ما ازدادوا يقيناً كما قال سيّدنا علي كرّم الله وَجْهَهُ وكما قال حارثة في 
قضيته المشهورة حينَ سُئِلَ عَن حقيقة إِيمَانِهِ . وكذلك مُعَاذْ بن جَبَلٍِ رضي الله 
عَنْهُمْ. ثم التق إلى ما قدّمناه من مُشاهدة نَفْي المُكَرّنَ مع وجود رفضه ور 
ذلك كالتناقض فقال : 


رجه كيف اليل لرنفه EERE ESE‏ 
قلت: رَافِضهُ مُبْتدأ. والمرفوض حبر ونخن حبر ونخن ْبَرٌ عن مُضمر 
يعود على الرَّافِضٍ. وهو ونَّحْنٌ وَمَا كنا حال. يقول رضي الله عَنْهُ: قد قَدّمنا أَنَّ 
رَفْضٌ السَّوَى فَرْضٌ علبتاء ولكنّهُ إشكال؛ وهو أن نقول: كيف الطريق إلى رفضه. 
والرافض هو المرفوض . والمرفوض عينُ الرافض؛ لأ الجمِيع سوى» وهو مصدرٌ 
محض فالرافض هو نَحْنُ . وَمَا كنا شيئأء بل عَدَما محضاً لأ كنا من جملة السْوَى 
فتحصّل: أن الجر بعال هو الذي فعَلَ جميع ذلك؛ حنَّى عرف لَفْسَهُ وَأَرَال 
المَوَانع عن ذَاتِهِ ذاه وَيُجَابِ بأ الحق جل ججلاله» > لما تجلّى بِاسْمِهِ الظاهر» من 
عَالَم العَْبٍ إلى عَالَم الشهادة تجلّى أَيْضاً باشمه الباطِنٍ؛ ٠‏ فبطن في ظهوره» واختفى 
في حال تجليه؛ وذلك بِمّا ادل عَلَى وَجْهِهِ من ردَاء كِبْرِيائهِ ؛ وهي رداء الحسن ء 
ويسمُى هذا الرداءء عَالم الحكمّةء ٠‏ وَعَالَم الأشباح» وعَالَمَ المَرْقٍ وإنما تَرَدَى 
بذلِك؛ قى الک مدكونا والس هونا فان اليد الحكيم العليم. فلم 
بَرَرتِ الروح مِنْ عَالّم اللطافة والصَّمَاءء إلى العَالّم الحسّيء الْسَدَلَ عَليها 
الحجاب» مِن جُملَّة مَنْ انسدل عليه . فَمَا فَنَحَتْ عينيها إلا في هذا العالم الجسي 
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فعشقته وَمَالَتْ إليه وَتَامَتْ فِي فروقِه ونَّسِيَتْ أَصْلَهًا. ا 
تعالى مَنْ يُعَالجها من الأنْبَاءِ والرْسلٍ وَحْلَمَائهم م يلارلا افر دن 
بالأذب مَعَ الربوبية في الاجر فَعَلْمُوهَا ثم م 
لظ واللحوظ) ورف كل ابر غ وَهُوَ المعَبّر عنه بالسّوى» 
فإذا فَعَلْتْ ذلك زجحت إلى أصلهاء وشاهدثٹ أشرار رَيّهَا . وتَتزّهَت فِي جَمَال 
داته. حين از نها رداء الس . فَظهُرَ حينئذٍ بهذا الاغتبار الرافض والمرفوض 
رانځل الأشكال الذي. توهُمره EET‏ هذا الاعتبارٌ لبطلتٍ الأحكامْ 
والحكمة؛ وهذا كفْر وزندقة . فالواجبُ على العارف أنْ تكون لَهُ عيْئَانٍ : عبن تنظر 
لالم الجَمْع؛ وهو أمام الفناءٍ قلا يَرَى إلا الح متجلياً باشمه الظاهر؛ وهذا هو 
الحق في عيّن الحقيقة . فَيْنْتُ الجكمة والأحكام ويْسَمُّى هَذَا E‏ 
فيكون كاملا مجموعاً في فَرْقِهِ . مفروقاً في جَمْعِه . يُعطِي كل ذي حق حمّة. ويُرَفِي 
كل ذِي قسْطٍ قِسَطهُ. وبهذا الاعتبار على الشاعِرٌ شاكياًء لما أشكل عليه مِن ذلك 
العَبِدُخَ ووالوْبُخحَقٌ يَالَيِسْشِعْرِيمَنَالمُكَلْفُ 
إِدْقِبِلَعَبْدْمَْالْمَئِدُمَيْتٌ أوؤقفِيِْرَبْئَىيِكَئَفْ 

SS 
لبخ ائات عبد ر‎ 

لد في الحقيقة لآ وجود له من ذا شلا . لن لا تجلى سبحا طهر 
البوبية» في قوالب الْعُبُودية» سمي ذلك المَظهُر باعتبار القَالب عبْداً؛ وهو 
محذوف باعتبار الْمَظْهَرِ. فن نَظَرْت إلى مطلق التَّجَلَي؛ رايت عَظيمَة قُديمة أزلية 
وَلَاعَبْدَ. وَإِنْ نظرت إلى تطوير ذلك التجلّي بشكل الْعَبْد وَصُورَته .رانك عيذ 
فقيراً وإلّى ذلك أشار في الجكم بقوله: 

سُبْحَانَ مَنْ سَئْرَ سر الخصوصية. في وَضْف البَشَرية. وظَهّرٌ بعظمة الرُبوبية 
فى إظهار العْبُودية . وأمّا قول الشّاعر : 


٠ 
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قَِنْمَا أنكر وجود العَبْد مشتقلاً مفروقاً كما هو اعتقاد عامة أل الدليل 
الْبُرْهَانَ من أَضْحاب اليمين. وَهْوَ وَ مُحَالٌ مُتكر عند العَارِفِينَ المَقَرّبِينَ وإنما أَطْلْتُ 
الكلام هُا؛ لان هذه المشألة خَفِيَتٌ عن كثير ممن ينتسبٌ للوجدان والعزفان فضلا 
عن غَيْرهم وباللّهِ التوفيق. ثم نَهّى المريد عن نسبة الفعل إلى نفسه مَعَ كَوْنِهِ لآ 
وجود له مع ربّه با على مَا تَقَدّمْ لهُ. فقال: 
فيا فايلا بِالوَضْلٍ رَالْوَفِمَةٍالْقِي ‏ حُجبْت بها ازجع رَارْعَرِي مِثْلَ مَاأَبْنا 
قلت: إِرْعَوْ أمْرٌ مِنِ ارْعَوّىء بِمَعْنَى انرّجَرٌ. ومئهُ قول الشاعر : 


أله ارقو توول ي ونث ب د ب بعده هرم 


وَإِنْبَات الياء في الأمْرٍ للوَزْنِ. ومثل صفة لمضدر محذوفي. وَمَا مَصدرية› 
رأننا بِضَمْ الْهَمْزٍ من آب» اير جنا من قال أي انوْجَرْ وازجغ عن ذلك 
رجوعاً مثل رُجُوعِنًا. يقول رضي اللَّهُ عله منكراً عَلَى من يدعي الوصول إلى الله 
بنفْسِدِء أي بحولِه وقوه أو بمجاهدته وَرِياضته . وَعَلَى مَنْ يشتكي الوقفّة مِنْ نَفْسِهِ 
إذ كلآهما عِلَّةَ في الطريقٍ وشِرْكُ كَادَ أن يكون جلياً عند أهل التحقيق. فقال: يا 
قائلاً بالوصول إلى الله بنفس وبمجاهدته. ويا قال بِالوَقْفَةِء والفترة عن السيْر التي 
حُجِبْتَ بها عن الوصول اسْمَع ما أقول لك في نصيحَتِي؛ وازْعَرٍ. أي انرز عن 
هذه المقالة. وازجع إلى الله بالتوبة والاستغمارٍ رجوعا مثل رُجُوعنًا. فقد كنا في 
هذا المحلّ ثم ناء وَرَجعنا إلى الله عَنْهُ. فَإِنَّ اذْعَاء الْوْصُول إلى الله مع وجو 
الُفسء دَغوى وكذب . واعتقاد الوصول بالعمل علة وشزك. فيجب على العَبّد 
التُوْبَةٌ مِنْ جميع ذَلِكَ . فالواجب حينئئلٍ الذخول على الله من باب الكَرَم لا من باب 
العَمْلٍ فمن دحل من باب الكَرّم ود الاب مُفتوحاً . وَمَنْ دحل مِن باب العمل 
وَجَدَ الْبَاب مَعْلُوقاً. وؤ في الجكم: «لَوْ كنت لآ تَصِلْ إِلَى الله إلا بعد فَنَاءِ مَسَارِيكَ 
لن تَصِلّ إليه أبَداً. ولكن إذا راد أن يُوصّلك إِلَيْه. غُطَى وضفك بِوَضْفِهِ ونَعْتكَ 
َيه . فُوصلك إليه بمًا مثه إِلَيكَ . لا بِمَا منك إِلَيْمه . ۰ 

وكذلك القائل بالوقفة؛ وهي القَمْرَة الع 7 ا 0 
فريحتُهُ وتلل عَزِيمئهُ . ولا ينبي أن يُظهرمًا إلأ لشَبْحى وَل يشتكي بها لِعَْرِءِ. 
كَل ذْلِكَ مِن الله امتحاناً لِعَبْدِهِ. فَلْيَنْبْتَ فِي الطريق» عدار 
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والتحقيتي . وَقَال بَعْضُهُمْء الفَرْق بين الْوّقفة والفترة. أن الوَقفّة تردّد. بل حتى يَمُنْ 
الكريمٌ الومّاب عليه بالقوةٍ. فليتحقق بين الأقوياء من دوي التحقيق . 

وقال بَعْضهُمْ : الفزق بين الوققّة والفترة. أ الوقفة تردّد في صححة الطريق 

والفثرة: صحف القريحة؛ والعزم مَعّ الجَزْمٍ بصسّة الطريق فالوققة أَقْبَحُ من 
المَثرة. فَإِذَا جَرّمَ بِعَدَمِ صحّة الطريق؛ فهو رُجُوع والعياذ بالله . 

رحاصل كلام الناظم: تحقق الفناء عن النفس» والعَيّبة عَنْهَا بالكلية . قلا 
یسب إليهاء وَضْلاً وَل وقفاً. ولا قوة وَل ضعقاً. إذ الكل مِنّ الله تعالى» ولذلك 
قال محبي الذين بن العربي رضي اللَّهُ عَنْهُ: 

«مَنْ شهد أن الخلق لآ فغل لَهُمْ مُقَدْ حار ومن شَهِدهُمْ لآ حَياةَ لَّهُمْ فَقَد 
فَانّ. لوحو ا ل وأَنْشَدُوا في ذَلِكَ: 
اضر بِصَرَالخَلْقكَالشْراب فَقَدْتَرَفْىعَنالحِبجاب 
EEE E 52522‏ يللا امكف اورلاا فجرت 
ولب شايذب ويراه ماكبهتى إلى الراب 
فلاآخجطاثيئا ليه رلأممُشيزإلى الجخ طاب 

فل فلآ خطابٌ مله إليه: يشير إلى قَوْلِهم: من عَرَفَ اللَّهَ كل لسَائهُ 
فالضهير فِي مِنْهُ يعود على مَنْ أَنْصَرَ. واللَّهُ تعالى أَعلّمْ . ثم بيّنَ أضل الْعِلَلٍ فَقَالَ : 
قدت بالأَزهام لمَاتداخئث عَلَيْك وَُورُ الْعَفْلٍأَوْرَتَكَ السْجنا 

قول رضي الله عَنْهُ لِمَنْ وَقَفَ مَع الاسْتِدْلآلِ» وَقَنَعَ بِمَقَام الإِيمَانٍ: نما 
تَدَاخَلَتْ عليك الأَوْمَامٌ والشكوك والخَوّاطر . تَقَيّدتَ بهَاء وحُجِيْتَ عن مَقَام 
الويمانٍ . وَالْمُوَادُ الأَوْهَام وهم وجود الكوْنٍ واستقلاله ومشاهدةٌ الأثر فوقف مع 
ظلمة جس وَلَمْ يهد الح فَبْله وَأ بعد قأغوزه وجود الألوَارٍ وحُجِبَّث عنه 
شموس المعارف بسحب الآثار رَوَهْم تخلّف ضمان الرّزق» فاشتعّل بتخصيل 
آشبابهء واجتهاده في جَمْعه واختكاره َأغوزة انوا التوكلٍ» وتظَلّمَ باطِئه بهم 
الرّزْقِء وخحَؤْف الفقر وَوَهْمٍ 0 الخَلْقِء وتفعهم» فَاشتغل باطِئُهُ بتحصيل 
أغْرَاضِهِمْ» وتظلم بِالْحَوْفٍ مِنْهُمْ 

هله جي الام التي تدائث قلوب أل الحِجّاب. فبقوا من وراء الباب. 
وتَدَاحْلٌ الأؤهام هُوّ تَرَدْدُها وتَرَادُفْهَا على الْقَلْبِ حَنَّى الْحَصَرَتُ فِكرَنُهُ فيهًا. وتقيّد 


0و ع سس وس طبري ترت الما التصتري نيدي اعد بني رهي ال غه 


قَلْبُهُ مَعَهًا. والوقرف ضا مَعّ نور الْمَقْلٍ يورث السّجِنّ؛ يكو اا 
الأكوان؛ لذن الْعَقْلَ غاية مَدرکه› أنَّ الصلعة تحتاج إلى م ولا يَنفذ 
ره إلى ترق مِنَ الكائِئاتِ» حتى يُقْضِيَ إلى أَسْرَار المعَاِي؟ وشُهُودٍ المُكوّنٍ؛ لان 
ذلك مِن مَدَاركِ الرُوح والسُرْ. فَإِذَا رَجَعْتِ الرَوح» وغابَ عليْها ذكر الله . فُتِحَتْ 
ها ياين الوب رخرجت فِكَُهَا عن دائرة الأْرَانٍ إلى فَضاء شهود المكَوّنٍ. 
وإلى ما ذكره الاظم» أشار فِي الجكم بِقُولِه: : «الكائن فِي الكَوْنٍ ولم يفتح له 
ميادين الوب » مَْجُونٌ مُجیطاته . مَخْصُورٌ في مَيْكلٍ اټ . وهذًا الأَمْرُ ر لا يُفهمة 


أ ان الآذْرّاق وإلأ فَحَسْبّهُ الإيمان الله والمُضْدِيق بِوْجُودِهِ عِنْدَ أَرْبَابه . وقد 
لشكك التلوف الانوار كنا فيك بالاغاره وإلى ذَلِكَ شار بِقَوْلِهِ : 


ري مشت بور فهنئاأصُلهَا ومنب ا ا 


يقول رضي اللّهُ عَنْهُ: وَهِمْتٌ ا أي يَهْتَ وَتَلفْتَ 

عن الشَّيْر إلى حضرة الح وشهوديء بِأَنوَارٍ قد قَهِمْنَا خن أَصُولّها. ا 
رقت وهاه ومن أن تبعت وفرط e‏ ع گائ. فما هنا أي كُمَا تهنا 

عَنْ طريق الحقّ؛ بالوقوفٍ مَعَهَا والذكون ِلَيْهَا . وذلِكَ كَأَنْوَارٍ حَلاوَةٍ الطاعات» 
وة الْمْتَاجَاةَ . وون الك امات والتنزه في المقامات للعْبّادٍ والزّهَادٍ والصّالحين. 
قد وفوا مَعهَا وَاعَْمَدُوا عَليهَا وَرَأؤا عَاية الوْصُول؛ وهم أَشدَ حجاباً عَنِ الله . لا 
يخرجهم من ذَلِكَ . إلا صحْبَّة * شيخ گامل» بنور محرق» وكتحقيق المَسَائل؛ 
وتحرير النوازل . وان ف انرا اا الا ات كير ا وة 
بذلك أَنْهُمْ خَازُوا قَصَبٌ السبْقٍ فِي الكمالاتِ؛ وهم باعتبار الرّجال فِي بذاية 
البدايات . وَلآ يخرجهم مِن دَلِكَّ. إلأ خط رُؤُوسِهم للعارفينَ من مشايخ الَرْبيةء 
وكتحقيق الأدِلّة العقلية والنقلية في معرفة الح من طريق الاسْتدلال؛ وهُوَ من أقبح 
الحجاب لعلمَاء الكلام وقِسل على هَذَا سّائر العلوم والأحوال والواردات فَمَنْ وقف 
مَعَ شَيْءٍ من هذه الأنوار لّمْ تنم بصيرته إلى شهودٍ ذَاتِ الحقٌّ؛ فهو محجوب عن 
رؤية الثور الأضلي . فقد فَهِمْنَا هذه الأنوارء وعَلِمْمَا أط لها ومَْبَعَهَا فرَحَلْنَا عَنْهَاء 
وما همتا بالوقوف مَعَها. 

وفي بعض الإشارات عن الله تعالى يقول: «يا عَبْدِي لآ تزكئن إلى شَيْءٍ دُونْنا 
نك إن رَكَنْتَ إلى العِلّم جَهْلْئَاكَ فيه. وإِنْ ركنت إلى العمل رَدَدْنَاءُ عليك. وإِنْ 
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رَكَنْتَ إلى حال وقفئاك مَعَهُ. وإن ركنت إلى مَعْرَفة نَكُرْنَاهَا عليك فَأي حيلة لكَّ؟ 
فكُن لتا عبْداً حتّى نكن لك رَبّه. أو كما قال تَعَالَى . 

وقال في الجكم: فلا قطنت ثناء الواودات تقد أن طت غلك أنواوه: 
وأَوْدَعْتَ عليك أَسْرَارَهًا فَلَكَ في اللَّهِ غِنّى عَنْ كل شيء . ولیس يُغنيك عنه شيغ». 

ون عدا اشا ؤل الشيخ مؤلانا عبد السلام بن مشيش رضي اللهُ عنه في شأن 
مقام الرضى والتشليم: «أَحَافٌ أن تشْغِلَنِي خلآوتهما عن الله وبعد هَذًا كله فَمَنْ لم 
ينّصِل بشيخ الدّزبية لآ يطمع في الرّجيل عن هذه الأمور أبّدا. ولو عمل ما عمل . 

وقوله: «وقد تُحْجَبُ الأنوار للعبد» الخ. هو تقريرٌ لما قَبْلَهُ. والمراد بالألوارٍ 
ما تقدّمٌ من حَلاوة الطاعات» وتحقيق المقاماتِ وتتابع الأحوال والسكرّات وفيض 
اللوم الرُسْمِيِّاتِ. فقد تحب هذه الألوار للِعْبْدٍ إِذَا استخلاقاء وَوَقَفَ مَعَهَا 
وتسم انار التوجه . قال في الجكم : «امتدى الراحلونٌ إليه بأَنوّار ا 
والواصلونَ لهم أثواز المواجهة : الأول للأنوار. وهؤلاء الأنوار لَهُمْ ؛ لأنهم له 
لي دونه . قال تعالى : و آله م رشم في عو ۴ طم يلْعبون 4 . 

وأنوار المواجهة ؛ هي أنوار الشهودٍ؛ لأنهًا تواجه الْعَبْدَه فيغرق فيها ويَغيبُ 
عن رُؤية الأغيَارِ؛ وهو ما سِرّى اللِّ. وقوله: «مثل ما تَقيّد ين إظلام نفس حَوَتْ 
ضغتا؛ . أي تحجبه الأنوارء وتقيّده عن النهوض إلى اللَهِ. مثل تقييده مِنْ أجل ظلم 
نَفْسء حيْث عَيّبتِ القَلْبَ بظلمات الْهَرَىء والحظوظ حينَ حَوَتْ صِغْناء أي حَبئا 
في الباطن ؛ وهي سّائر الأمْرَاضٍ مِنَ الحسَّدٍ والكبرء والحقد وغيرها مِمّا هو مُقَرّرْ 
في مَحَلّهِ. وَحَوَى الشَّيْءَ: ضَمْهُ وصار في حَوْزِهِ ثم نْهَى عَنْ دَعْرَى الوصَالٍ 
وَالأمْنٍ مِنّ السَّلْب والرجُوع فَقَالَ : 
وَأ وضَالٍ في الحَقِيِمَةَيُدَعَى وَأَكْمَلْ مَنْ فِي الئاس لَمْ يَدْعَ الأمئا 

يمول رضي الله عه : َد تَكُلْمَ النّاسُ في قضية الوصال والاتصالٍ؛ 00 
كل واحد أنه بَلمَ في ذَلِكَ الاب والنهاية؛ وهو في ذلك تالف وَمُخْطِىءٌ . 
2 النّهَاية في الْعِلْم . وقد قال تعالى لسيِّدٍ العارفينَ: ول رب رذني 0 0 

شش الْعَبْدُ عْمُرَ الدّنْيَا والآخرة . يَتَرَفى في العلوم والمعارفٍ ما بلع معشار عغُشرمًا. 
وَبَْضهم اذْعَى التمكينَ في الوصول إلى الحق. والأمْنَ الرُجُوع . وكيف يدعي في 
المشألة الأمْنَ من السُلْبٍ. آمل ما في الئاس ومُو سيد الوجود لَمْ بع الأمن؛ 
حتى قال : لرا ری ما يفْعَلُ بی ولا ب4 . وهذًا مله عليه السلام م مَعْ أنسَاع في 
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العلّم والمُغرفة؛ أن صاحب الاتسّاع لا يَقِفْ مّع وعد ولا وعِيدٍ. إنما ينظر ما يبرز 
من عُنْصر القدرة لخظةء لعْيْب المشيئة. ولذلك كان العارف لا يزول اضطرارةٌ. 
وَل يكون مََ عير الله قرارة . واغتير بحال الأنبياء عليهم السلام. كقول الخليل عليه 
السلام : 5 حاف ما مشركوت يود لد أن ياء رئ سا . للحي م م 
حَوْفِهِ من أَضْنَامِهِمْ. ثم بين وجه الاشتثناء قَقّال: وس کي ڪل ن ۽ عِلمًا» . 
وكذلك سيّدنا شعَيْب عليه السّلام حين قَالَ: وما بک آ لن تمد فیا إل أن بق 
َه را وَس را ك ىو يلأ . وكذلك قضية نبينا يلل مع الصديق مع بَذرِ؛ 
حيّْث بات يَتضُرّعٌ» ويَذْعُو مَعَ وعد الله له بِالنْضْرٍ حتى قال له الصّديق: «أَنْسِكُ يا 
رسُول الله هة . فن الله مُنْجِرٌ لَك مَا وَعَدَكَا . فَوَقَفَ الصْدّيق مَعَ ظاهر الوَعْدِء 
وأحَذّ عليه السّلآم إلى عَيْب المشيئة لانّسَاع عِلْمِهِ بالل . 

ااا د يوق للد لازت ليل 
قال: ويم أله نما عبرا . وهذا باغتبار الدَنْيَا. وقال تعالى : #وَلسوْفَ يدك 
رك ق4 . باغْيَبَارٍ الآخرّة إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآبَاتِ. لكِنْهُ عليه السلاَم أَظْهَرَ 
العُبُودية وَلَْمْ يَقِفْ مَعْ شَيْءٍ يكلهِ. وكذلك ُلَفَاؤه من الأولياءِ لآ يقفون مََ وَعْدِ وَل 
وعِيدٍ لعَيْب المشيئة. وفي بَْض الأحبّار» يقول الله تَعَالَى : 

هيا عَبْدِي لا َأمَنْ مكري وَإِنْ أَمْتُكَ فَإِنَّ عِلْمِي لآ يحيط به مُجيطا. وقد 
يلون مِنَ التمكين مع الحقٌ» مقاماً ارخ مع الام بقوله تعالى : الد اموا 
ور يبوا إيستة يتمم بلي الک م آل ركم دون . قَمَنْ تحقق مَقَام الإيمّان» 
حتى بلغ مه مقام الهِيَانٍ. وانتفى عة الشرك الجلي والحَفِي . فقد حَصّلَ لَه الأَمْنُ 
بص الآية. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عَنْهُ : 

ايبلعُ الْوَِيّ مَقَاماً يقال له : عل ما شِْتَء قد أَضْحَبْتَاكَ المَلآمَةَ وأَسْقّعلنا 
َك الْمَلامَة؛ . وقال في شَأنِ تلميذه الْمْرْسِي: «قَدْ تَمَكُنَ الشيخ أبُو العَبّاس مع 
الله تَمَكناً. أو طلَّبَ الججَابَ لْمْ يَجِذْهُ. ويُسَمَى مَقَامَ المخبوبية) . ويُعضده قولَهُ 
تَعَالَى فِي حى سُلَيْمَانَ عليه السلام: #هدا عطقا فأنئن أو ميك تر ا . 

هَذَا؛ وَإِنْ كان في مَقَامٍ النبوءة» فَلِلولاية قط بحسب الورَائة. وَبَعْدَ هَذَا كله 
لا يزول عنهم حُؤفهم . فلا يَرُول اضطرارهم. وَل يكون مَعَ غَيْرٍ الله قرارهُمْ لانّسَاعَ 
ماوق علوي بريد تكد كلم المدالة فى a‏ الاإعيام و الأعقاف 
َانْظَرَهُ إن شِفْتَ . وبالله التوفيق. 
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وقد تكلم الاس في حقيقة الْوْضُول. قال في الجكم: ا«وُصُولُكٌ إِلَيْه 

ولك إلى اليل پو. إلا فْجَلٌ ربا أن صل ٻشيء» ار يَمُصل به شي 
Mw‏ حقيقة الوصول؛ أنه فَنَّاء COO‏ 
ا 1 وهو الحق 
وخدة. فقد کان وخده لآ شيْءَ مَعَهُ. وقد بَقِي مَا كَانَ عليه . فالوصّول إلى اللّه. 
عبّارة عن تحقيق الْعِلْم بوَحدته. وغَيْبة العَبْدٍ عَنْ وجوده في وُجُودٍ مَعْبُودِهِ حتى لا 
يُشَاهِدَ إلا عظمَتَهُ في كل شَيْءِ. مُرتدياً راء الْكِبْرِيَاءِ لِيَْقى السْرُ مَصُوناً. والكَثْرُ 
لتو كان سك اننم يدنك مكنا AMEE.‏ شه تك قا ينا 

يقول رضي الله عَنهُ: لَوْ كان سِرٌ اللّهِ؛ وهو الولأية والمعرفة على سَبيل 
الْعيان؛ وهُوَ مَعْنَى الوصول إلى الله بُذرك هکڌاء آي ب 6 aE‏ الدضرى بم عرد 
النُفسء وَرَاحَة الجسم ورقوده تحت ظل الجدي لقال جمهورٌ الاس أي عَامْتْهُمْ : 
ما نَحْنُ ما جبتا الْمَغرفة» بل حن وَأَنتُمْ فيهًا سواء . أي لو كانت تال بلا مجاهدة 
وَل تَوْبِيّة. لأدَعَاها كل الئاس لكنْها لا تال إلا ببح النْمُوس وخط الرس 
لأربَابهًا و الفلوس رهدا فا رازياب الشْدَائِدٍ والأهوَالٍ وتتابع الوارداتِ 
والأخْوّالٍ» ومُقارقة الأوطان والأحباب» والعَيْبة عن الْعَشَائر والأضحَاب . 
قال فِي الجكم : «لَوْلا مَيَادِينُ الئفوس» ما تَحَقَقَ سَئِر السَائِرِينَ؛. وقال 
أيضاً: ١«كَيْف‏ د تُخْرَقُ لك العوائدُ» وأَنْتَ لَمْ تخرق مِن تفسك العَوائد؛. وقد بين 


ذلك 0 


يَقُولٌ رَضِي الله عَنْهُ : TT‏ 
چ اوزيعر عاد بن الطلت ارخ قلات إن ثبت وصبَرَ رصل وإلاً رَجَعَ 
من حيث جاء. اول ذلك تشليط الئاس عليه بالإذايّة والإهانة, والتّضغير 
والمشان., رزما ولوا إلى ضز به وجه . وتطويفه وقتله فإن صَبْرَ على ذَلِكٌ» 
تعرص له اال الوت وال و رتتعيد الج ري ال ا ضير فان 
ذلك تَعرّضَتْ لَهُ الدَنْيًا بتزيين رَخَارِفِهًا ها وحظوظها وَزَهْرَتِهَا ٠‏ قإن عرض عَنْهَاء 
نَعَوْضَتْ لَه الآخرة بحورهًا وقصّورمّاء وسائر تعِيمها فَإن أَعْرَض عَنْهَاء تاف له 
الكَرَامَاتٌ» وصّؤْلة الأخْوالٍ وَخَلاَوة المقاماتٍ . إن أَعْرَضٌ عن هَذًَا كُلهِ. قال له 
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الحق جَلَّ جَلالَهُ: «مَرْحَباً وَأَهلاً هَِهِ حضرة قُدْسِي. تَنَعُمْ فِيهَا بِمَا شِئْتٌ وتَئرَّه 
لك ادرو ولات غبيد ‏ تجسن كل ومين اناك عا 
إن وقْفَ مَعْ شيءِ مِن هَذَاء رجح من الطريق. وأا مَن وَصَلَّ فلا رُجُوعَ 
عليه لَهُ: أي بفَضْل الله وكَرَمِهِ؛ لأنّ الله لآ يجب عليه شيءٌ. وَالْوْصُول هُوَ تحقيق 
القتاء» وال مه البقاء . وقوله: : ركم مَهْمََةِ الخ . هي المّفازة البعيدة ٠‏ وَيجَمَعْ 
على مَهَامِهِ. وَمَعْنَى جُبْدا: قطغنًا. والجَوبُ: هو القطعُ. أي كُمْ من مَمَارَة لئس 
قَدْ قَطْعْنَاهَا بِالمُجٍاهَدَة والمُكابّدة والزياضة . كمشاق الأسْفَار إلى زيارة المشايخ 
والإخوان وكقطع عوائد الس . وَمَا ركنت إليه مِنَ الْجَاهِء والرّاحة» وإقبال الخلق 
بتحمُل أضدادمًا من الل والتعب . والإعراض عن الخلق بالعزلة والانفرادي وَهَذَا 
هو خَرْق عوائدهًا؛ وهو شزط في عمارة الباونٍ . قال بَعْضِهُمْ : ما ينال ما عند الله 
إلا بتنضيج الجلودء وضِيْق ق الكبود. وقال الشيخ رُروق رضي اللَهُ عَنْهُ: "إن الْمُرِيدَ 
بسر لحتل المحقيقا سل E I‏ كريد قله 
ويجوب مَعَ ذلك مَهَامِةَ وتقضّر فيها الخطى فُمَن عَصَمه الله نفذ . ومَنْ أهانه 
رجّع . فَإِنْ جد تقابله الذنيا والخلق بالإذبارء والنفس بالتعصب» ويس بالتساط . 
إن صَبَرَ وَجَامَدَ وجدٌ والْتَرَمَ فار وَوَصَل» وإلأ مَلَكَ في بض آزديته. ثم يُقَابله 
كذْلِكٌ بالإقبال. والتخيرء كذا فإن سكن كذا وحذر نَجَىء وإلا ذَهْبَ في الاغترار 
والاشترسال وتخوعاء ثم يقابلة الجميع بالتميكن. إن ثبت ولأ انقب عَلَى وَجه 
في اتباع الْهَوَى ردا وقبولاً. 
وقال الشيخ عبد القادر في عيّنيته في هَذِهِ المَعْنّى: 
اد قافر لاتقل تايا بصَبْرٍ الْفَتَى جَاءَث إِلَيْهِ الْمَطَامِعُ 
sS‏ فَفْئِرُمُحِبٌمَنْدَمَلْهُالفَجَائِمْ 
: مَنِ انْصَلَ بشيخ التّزبية» سهل عليه ذلك كله إن الْمََمَ وَتَأَدْبَ . وإِنْ لَمْ 
0 أَعْبَ نَفسهُ بلا طَائِلٍ كما جربا ذلك وَدْقْناهُ وجَرْبُ فَفِي 
التجريب علم الحقائق الت ا وتمام ذلك كله إِدَامَة السََيْرِءِ وعَدَم 
الالتفات إلى الغيْرٍ كما أبن ذلك بقَوْلِهِ : 


فَلآتلتَفِث بِالسْبر عَيْرأَرَكُلُمَا سى الله غير فَانُحِذْذِكْرَهُ حضنا 
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EET OR ER وَكُلْمَقَاملانقِمْفِيواأئة‎ 

يقول رضي اللَّهُ عه : فلا تلفت في حَالٍ السْيْرٍ إلى غَيْرٍ الله تعالى أياً ما كان 
سواء کان علوماً أو أخوالاً. أو قاقات أو طاعات» أو كرامات . أو إقبال الخلقء 
أو إِدَبَارَهُْمْء َو عر أو غَيْر ذَلِكَ. فكل ما سِوّى الله غَيْرُ وحجابٌ عَظِيم لمن 
وََف مَعَهُ. فالمقصود والمطلربٌء هو الوصال إلى شهودٍ عظمة ذَاتٍ الحقّ عياناً. 
ومعرفته دواماً وانّصالاً. افتخذ ذِكْرَهُ بقلب حصنا من ذلك القراطع . و ف اله ُد 
رهم في حَوَضِيمّ لبون . وَلاً شك أذ ذكر الله حضن مَانع مِنْ الشيطانء وا 
القواطع . يكون أوَّلا بِاللّسَانٍ . ثم بالقلْب» ثم بالروح» ثم بالسّر. وهو مقام 
التمكين مِنّ المعرفة. فحيئذٍ يحصل الأمان مِن الخَلْقَ والشيطانء ومن سّائر 
ل a‏ الوقوف مع المقامات؛ فلذلك قال: 
«وكل مقام لا نَقُمْ فيه أنه حجابٌ؛ . ولأ مفهومٌ للمَقَامات وكذلك الأخوّال 
والوارداتُ» لآ يتبغي استحلاؤمَاء وَلا التطلع إلَيِهَا. قال ف في الجكم : 

لا تلن بَقاء الوَاردَاتِ بعد أذ بْسِطْتُ أَنْوارهَا أ سْرَارُها. َلك في 
الله غِنَى عَنْ كَل شَيْءِ ٠‏ ولنِسٌ يُخْنِبك عَنْهُ شَيْء . َطْلْعُكَ إلى بَقَاءِ غَيْرِكَ دليلٌ على 
عَدَم وجَدَانِك . واستيحاشك بِفُقْدَانٍ ما سواه دليل عَلَى عَدَم وَصُلْتِكَ به وقال 
الشيخ أبو هادي في صباح يوم لأصحابه: بم يَرْنَهُمُ الْعَبْدُ من حالَةٍ لما هُرَ أَرْفَع 
ِنهَا؟ قَالُوا بِفَضْلٍ الله ورحمَتِهء قَالَ: إنما سَألئُكم عن السَّبّب الخاصٌ بهذا الأمْرء 
الوا : من عند الشيخ . قال : يخلق الله له هم أغلى من هِمّته . فيرفعه بها إلى رة 
عل ت ول زافو الأسْبّاب فِي الا تفاع الانكسارٌ والانضَاعٌ. فإذا 
Cl‏ حص له التّرَفَى ي إلى مَقَام لم يكن 
يَعْرِقُهُ . ثم أمَر الشيخ بالجدٌ في السَيْرِ والنهوض فقال: «فَجدٌ ر السَيْرَ أيْ فد الْعَزمَ 
م على اد تلك ومخالفتها. فَلَوْلا ميَادِينَ النُُوس» ما تحقق سَيْر السّائرِينَ . 
والرَمْ صحبة الرّجَالٍ والمشايخ» قلا عَوْنَ أغظم من ذَلِكَ . وتأمّلُ ما قاله الشيخ عبد 
القادر رضي اللّهُ عَنْهُ في عيْنيته : 


EA EE REE‏ فَإِلْهُمْ ‏ لَهُمْفِي كتَاباللُهِبَلْكَالْوَْقَائِمُ 
هُمْ الذخر لِلمَلهرف والكئرُلِلرْجَا وَمِنَهُميَّئَالُالصّبٌمَنْمْوَطَامِمُ 
بهم يُهْتَدَى للعَيْنٍ من صل فِي الَا بهم يُجذب العشاق والرَّبِعُ شاع 
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واسْكئجدٍ العَوْنَء أي أَطَلْبْهُ مِنَ اللو بعد تحصيل ما تقدّمٌ فَإنّه يُعينك عَلَى 
مَا تريد. والاشتنجاد: الإلحاح في الطْلّب. قَالَهُ في القاموس ثم ذَكَرَ وَج العَمَلٍ 
فِي الفرار من الوقوف مع الغْيْر فقال: 
وقُل لَيْسّ في غَئِر ذَاتِكَمَطلبٌ فلآضورَةتُجلَى وَلاَطْرْئَةُ تُجَنَى 

يَقُولُ رضي الله عَنْهُ: ومهمًا تَرَى كَل الْمَرَاتب من مَرّاتب آهل التخصيص 
والتمُريب تُجْتَلَى ؛ أي تظهر عليك كظهور الكرامات» والكشف عَنْ ران 
المقاماتء وخلاوة الطاعات وإقبال الوّرَى وأَنئاء الجنس» > قحل علها؛ أَيْ تول 
بِهِمّتِكَ عَنْ الالتفاث إِلَيْهَاء وعن الوقوف مَعَهّاء فإِنَ الوؤُقُوف مَعَ شيْءٍ مِنْ ذَلِكي 
حجابٌ عن شهود الحقٌ. قال في الجكم: «مَا أَرَادَثْ هِمَّةُ سَالِكِ أن تقف عندما 
كُشِفَ لها إلا وتادئهُ هَرَاتِفُ الحفيقة؛ الذي تطلب أَمَامَكَ وَل تَبدّحث ظواهر 
المكونات» إلا وبَادَنهُ حَقَائِقُهًا إِنَمَا حن فِثْنَةٌ قلا تَكفْذ) . والمراتب اي تُجتَلَى 
للسائر فِي سَيْرهٍ ثلاٽ : ناء فِي الأفعال رقا في الصفاتء وقْناء في الات ٠‏ لذا 
كشفة الشائرين عو و الأفْعَالٍ وذَاق حلارَته . وأرَادث همه أن تقف مع ذلك 
المَقَامِ » نادت هواتف الْقَنَاءِ في e‏ الْذِي تطليه أَمَامَكَ . وإذا و إلى الْعَنَاء 
فی الصّمَات» وككشف له عَنْ سر توحيد الصفات . فاست سُتشرف على المَّنَاءِ فى الذَّاتَء 
راث مث ن يت مع لق اْمََام َادَنْهُ هَوَاتفٌ الفْنَاءِ في الذَّاتِ؛ الذي تطلب 
أَمَامَكَ وَإِذًا َرنَى فى إِلَى الفناء في الذَّاتِء وكُشِف لَهُ عَنْ سِرٌ توحيد الذَّاتِ. وَأَرَادَتْ 

همّته أَنْ تقفٌ ت م َلك . نادئة 00 حقيقة البقاء وبقاء البَمَاء. وهكذا إلى ما لآ 
نهايّة لَه مِنْ ارقي . وإذا تَبَوْجَتْء أي ظَهَرَتْ بزينَتِهًا وَرخارفها ظَرَاهرُ المكردات 
برقي عوائذها. وانقيادها لَهُ. وتصرفه فيها بِهِمّيِه. كالمَشْي عَلَى الماءء والطيَرَّان 

فى الهواء. وطيّ المسّافة E‏ وعَيْر ذلك من الكرّامات الحسية. 

أَرَادَتُْ همه السّالك أن تقف مَعَهاء نادّته هَوَاتِفُْ الحقيقة؛ وهي أُسْرارٌ المَعَانِي 
الباطنية . إِنّما تن فِثْنَهٌ لَك نَخْتبِرُك هَل تقف مََ ظَاهِرِهَا فَتُحْجِبٌ بِهَاء أو تنفد 
إلى بَاطِنِهًا. فتعرف مَالكها والمتجلّي بها . 

قال الشيخ أبو عُنْمَان بن فاوراء رضي الله عَنْهُ: «خْرَجْتٌ مِنْ بَعْدَادَ اا 
الْمَوْصِلَ . فأنًا أَسِيرٌء فَإدًا بالدنيا عُرضَتْ علي بعِرُها وَجَاهِهاء ورفعتهاء ومراكبها 
ومّلابسهًا. ومزيناتها وثمارها ومشتهيّاتِها, . فأغرضت عَنْهًا . فعُرضّت علي الجنّةُ 
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بحُورهًا وقصورهاء وأنهارها وثمارها فُلَمْ أَشْتَغِلُ بهًا. فقيل لي يَا عُلْمَانء لَوْ وقَفْتَ 

مع الأولى لَحَجَبْنَاكَ عن الثانية . ولو وقفت مع الثانية لَحَجَبْنَاكَ عَنَا . فَهَا تحن 
وقشطك من الدَاريْن نيك . وقال بَعْضُهُمْ: مَنْ سَمَتْ هِمْئْهُ عَنِ الأكْوَانِ. وصل 
إلى مُكَوْيْهَا . وَمَن وف بِهِمْتِهِ مع شيْء دول الحقّ فَانَهُ؛ وهُو أعَرٌ من أن يرضى 
مَعَهُ بِشَيْءٍ . وإلى هَذَا أشار الشيخ بقوله: قلا يشغلئك علئه أَيّهَا يُهَا الْمُرِيدٌُ صُورَة 
جلى أي تظهر لك من نَوْع الكَرَامَاتِ . وَل طرفة تجئى» كوجُودٍ الثمارٍ من غَيْر 
إِبَانِهَا. وحَلاوَةٍ الطاعات . فَإنّها سُّمُوم قال . 

قال الشيخ أو يزيد رضي الله عَنْهُ : «أَوْقَفَنِي الحقُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ تُريد الطرف 
َقُلْتُ لا. فقال: تُرِيدٌ الْعُرْف. فقلت لآا: فقال: تريدٌُ التحقق قُلْتٌ لا. قَالَ: قَمَا 
تريد؟ قلْتٌ: أَريدُ أَنْ لا أريد؛ لاي أنَا الْمُراد وأَنْتَ الْمُريد . وَحَكَى أنه قَالَّ: کان 
الحق تعالى يريني الكرامات» فأعرض عَنْهًا . قَلْمُّا رأى ذلك مني جَعَل لِي إلى 
مَعْرِفتِهِ سَبيلاً. قال بَعْضهم : كُشف لِي عن أَرْبعين حَْراء فَرَْيتهُنْ يحص في 
القت إِلَنِهِنٌ . مُحْجِبْتُ عن مَتَامِي مدَّةً. ثم كشف لي عن ثمانينَ» فسجدث وأنًا 
أَقُول : اللّهُم إِني أَعُودُ بك مِمًا سِرَاكَ . 

وقال شيخ شيوخنا سيّدِي علي العمراني رضي الله عَلْهُ: «اشتَقْتُ يَوْماً إلى 
الجنّة» فإذًا آنا آكل من ثمارمّاء وأقطف مِن أزمَارِمًَاء واشر تاق اهارا : 
فاشععلت بذلكَ عن حَلاوَة الشهود فبك إلى الله فأَخْرَجَنِي من سِجتهَا. وقال 
اليد رَضِيَ الله عَنْهُ: إلى ان كادي الكرَاماتٌ والمعونات». 
ويُخكى أن بشراً الححافي رضي الله عَنْهُه رأى علي بن أ بي طالب في النّوْم 
له: يا أَمِيدٌ المؤمنينَ» ما أَحْسَنَ غطف الأغنياء على الفقراء رَجَاء الثواب . فقال لَه 
علي كَرّم الله وَجْهَهُ : وَأَحْسَنْ له من ذلك نيه الفقراء ثقة باللّه؛. 

قَالَ بعض المشايخ: وأَكْبَرُ من ذلك مِمّهُ العَارِفِينَ» تتشاكّى له فِيهًا جميع 
المقدورات» فضلاً عن المخلوقات. 

كيد د وعد لان ل الي وجَدَّه في 
39 تدغ رة ه الذخول عليه ليْلاء وكان في مقصد الشيخ أ بي الحسّن تَفْعُْ 
الئاس ء وجلبْهُمْ إِلَيْهِ ليذعُوهُم م إلى الله . وکان يترّدّد في خاطريء هل يدخل للمُدنٍ 
أو يَنقَطع في الجبّال والقفارء للعادة» فُسمعَ م الشيخَ من دال المغارة يَقُولَ اللّهمّ 
إن قومأ قد طلبُوا منك اين تُسَخْرَ لَهُمْ حَلْقَكَ. رتهم لَهُمْ . فَوَضُوا بذلك . وأنا 
أشألك اعوجاجَهُمْ عَلَىّء حتى لآ يكون مَلْجَئِي إلا إِلَيِكَ . 
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فقال الشيخ أ بُو الحسّن: يا نسي من أي بحر يغترفٌ هَذَا الرّجل . فليا دحل 
وَسَلُمَ عليه . قال له : َيف أَنْتَ يَا سَبْدِي . قال : أشكو مِنْ برد الرْضَى والتُسْلِيم 
كما تشكُو انت مِنْ حر التّدبِيرٍ والاخْتِيَارٍ. فقال: يا سيّدِي اما شَكُوَاتِي من حر 
التذبير والاختيارء فقد دنه وأنا فيه . وأا شكرَاكٌ انت من بَرّد الرْضا والتشلِيم . 
فَلِمَاذًا؟ قال: أَحَافٌ أن تشغلَنِي حَلاوتُهُما عَنِ اللّهِ. ثم قال يا سيّدِي: سبك 
تقول: ا لهم إني شالك اغوجاج الخَلْقٍ عَلَيّ. قال ابن مشيش: يَا أبَا الحسّن : 
عرض أن تقول : : اللّهُمّ يا رب سَخْر لِي حَلْقَكَ قل يا رب كُنْ لِي . أفتَرى إن كَانَ 
لَك أيفوثك شَيْءٌ؟ فما هذه الجبانة . انتهى بمعْئاه. فهذه المقامات والكرامات 
كلها تصرف المريد إلى التعلّق باللَهِ. وعَدَّم الالتفات إلى ما سواه كائناً ما كَانَ . 
ؤلكا وض غل الا و لفان إلى الله ام بالتمسلف بالشريعة وهو مَقَامُ البَقَاءء 
وكَمَالٍ الكَمّال فقال: 


e EAE‏ ير لوس سد 

يقولٌ رضي الله عَنْهُ: إا أفردتَ قليكّ لله ولات ليك انراز الاه 
فتمَسّكُ بالشريعة المحمّدية. وسر نخو أغلام الْيَمِينِء واسْتَظِل معهم تحت ظل لِوَاءِ 
الشريعة ؛ وأغلامهًاء فَإِنْهَا طريق بها يُمْنْ وبَرَكَةٌ ونجدةٌ وغنيمَةٌ» قلا تَتْرُْكُ اليْمَنٌ 
والبركة فَتَقَع في الخُسْرَانٍ والندّامة. ولذْلِكٌ قيلَ: 


و راس r afr‏ الى mT‏ مم هم or I‏ مي مه ET E‏ تابه 527 
مَنْ تضوف وَلْمْ يَتَفقه فمد تزندق. وَمَنْ تفقه ولم يَتصوف فقد تمسق. ومن 


قال الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ : 

تَرّندق الأول لإهْمّاله الشريعة. وقد جَاءَ بها الصَّادِقُ المصدوقٌ؛ فهى باب 
الذكول إلى الله وتَفسق العا الإغهاله التحقيقةء وتحقق الثالك» لمعه هما 
قال: وكان شيخنا أبُو العبّاس بن عقبة الْحَضُرَمِى كثيراً ما يُلشد هَذَّين البيتن: 
اب رِيَاحَ الصَّبَاوَدُرْ حَيِث دَارَتْ ‏ وَسَلْمْلِسَلْمَْى وسِرْحَيِتُسَارْث 

وكواده شل نيما O‏ الشريعة. واللّهُ أغْلَمُ . قَلْتٌ: بل الظاهرء نينا 
الحقيقة را وعرّة وليْلى وأيضاً: هي 
المتصرفة في الأشياء كلها فيجب الميل مَعَهَا أب يْنَ ما هرت . والسير بِسَيْرهَا حيِث 
سارت + وام الريعة ا ا لان ايها . واللّهُ أعْلَمُ. 
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َالئْمَسكُ برسوم الشريعة لال الحقيقة فَرْض لأَزِمٌ. وَمَنْ اَل به رَجَمّ من 
حيْث ججاة. وَل يُرْجَى قلآخة. وقال السّاحلي في بغيته لما تكلم على آداب مَقَام 
الإِخْسَانٍ بعد كلام الثالث: إقامة رسوم الشريعة» أخْسَنْ إقامَة؛ فَهِيَ عفار 
العبودية» وهي الوّسَائل إلى دَرْك الحقائق الإلّهية. ومن طَنْ أن ذلك مُستذئى عله 
عند مواردٍ التحقيق؛ فَهُوَّ مَعْبُوِنُ في حقيقته. مفتونٌ في وِجْهتِهِ. رَاضٍ بالجِرْمَانٍ 
وَالْهَوَان . وَمِن عَلامَاتِ صِذق أَهْلٍ الاخْتِصَاصَاتٍ عَدَمُ حَلَ الد مِنْ عُزْوّة الشريعة» 
بَلْ في اشتغراقهم الحفظ عليهاء في إقامة الرُسُوم الشرعية» كَمَا أن ِن عَلاَمَةٍ 
الخڈلانء حل اليَدِ مِنْ عُرْوَة الشريعة» علد ورود الحقائق» رزقئا الله مِنْ جفظه 
واي a‏ امع الْعَارفِينَ. قُلْتُّ: ورسوم الشريعة: هو فعْل 
المَأمُورات» وترّك الْمَنْهِيَاتِ . ٠‏ هي تحريم» أو ني كَرَاهة . وقال أَيْضاً: في شروط 
المعرفة: الثالث: المحافظة عَلَى الرّسوم الشرعية وإقامة الوّظائف الرَبّانية . اقتداءً 
بإِمَام العارفينَ» وسيّد الْمُقَرْبِينَ ع الذي تفطرث قدمَاهُ من طول القيام في الصلاة 
ِتمَكْنٍ مَعرفبه» وقد صَلْ قَوْمْ ورُلْتْ أفدامُهُم حينَ اعرا المعرفة . وقالوا بترك 
الشريعةء وَرَأَوْا ذلك مِنّ البّر والتقوى . ولم يشعرُوا بأنّ ذلك تعطيل وَكْفْرٌ وحَاشًا 
المعرفة من ذَلِكَ . قال إمام هذه الطريقة» وسيّد أَهْلٍ الحقيقة أبو القاسم الجنَيْد 
رضي الله عَْهُ: الْقَوْلَ بسْقَاطٍ الأعمّال عندي عظيمٌ والَّذِي يشرق ويزني» أشن 
حال عندي من ع الذي يقول بإسقاط الأعمال؛ أي الشريعة». قال النقسْبَئْدي: وقد 
صَدق رضي الله عَنْهُ. فان السّارق والزَّانِي عاص بسّرقته وزناة . رلا يَصِلُ إلى حَدّ 
الكفر. وأمّا القائل بسقوط الفرائض . وتحليل المحرمات المُعْعَقدُ ذلك فقد انسل 
الإيمانُ مِنْهُ إسلال الشّغْرّة ة منّ العجين. ثم قال الجُنَيْدُ: ١فَإِنَ‏ العارفينَ أَحَذُوا 
الأعمالَ مِنّ اللَّده. ثم قال: وَلَّوْ بقيتٌ ألف عام لَمْ أنقُصُ من الشريعة ذَرّة. ثم قال 
الساجلى فى آدَابٍ المعرفة: الثالث: مُلاَرَّمنّه الهيبة»ء والصعود إلى غايتها. فَإِنَّ 
الهِيبّة 8 أماراتك لمش فقن كلما ازدادث معرفته ارُدادثْ هيْبتهُ . وقد يُعَبّر عن الهيْبة 
n‏ تما تی آله ین عادو الْلكواً4. وفال لنه: «أنا غرف 

وَأَشدْكُمْ خشيتة خشيتة؛. فإن قلت: كلامك يشير إلى المعرفة : محوّ مطلق. والمَحْو 
ا عن الجر »دو لايك SO‏ 
المعارفء وإِنْ كَانَ بِهَذْهِ المَغَابَة مِنَ الاشتغرَانٍ في معروفه. والاستهلاك في 
مَرْجُودِهِ لشُهُودِه. فمن عَلاَمَاتِ قزبه» وإن اخَتْطِفَ عن إحساسيء أن تَبْقَى رسومُ 
الأب محفوظة عليه» بحفظ الله تَعَالَى إيّاها عليه . وإقامته فيها مقام الحَمْدء فيكون 
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سره مستغرقاً في شهودو وَرَسْمِهِ. قائماً بوظائف معبُودِه مِنَ البُعْيَةِ. وَلِلَهِ در سيدي 


عبد الله الهبطي 


حيْث قال في مَنْظُومَتِهِ؛ التي سَمْاها شّمِسَ 


ال 


وثالتٌ الفُصُول في الشريقة لألهاإلىالهدىدريعة 
فَكُيَْبَابِةوتَهَامَسْدُودُ ومن الوايي د مَردُودْ 
فداص طَفَاهَارَئنَاغرٌوَجَل بِفضْلهووَجووهعَلَىالْمِلل 

يمَةٌالرَخَمِنَلِلعَنََانٍ مَحْفمهََهةبِالئُوِروالرْضْرَانِ 
طوبى لِمَنْئَى بِهَالِلْعَرْضٍ وَلْوَنِلْلِئلْذِيبهَالمْيَفُض 


وَإِنمَا اا لكر مام لألي زت تكعيرأ م ا ا 
ا امول عن شيره الاشرار فال 
أمامكَ مزل فاشتيغ لِوَصِيْبِي ا عِمَالمِنَ الْعَمْل الذي مِئْهُ قَدْتُيْمَا 

قُلْتُ: عمال بَدَل مِنْ هَوْل ER E a‏ 
عظیم ؛ وَهْرَ عِقًال فِكرَتِكَ عن النُفُوذ إلى مَيَادِين العْيّوب» وفضاء الشهود . وهَذَا العقّال 
هر عقلك» حيّث وَقَفْت مَعَهُ. وَلَمْ تُذْرِكُ إلا مَا أَذرَكَهُ مِنْ صنعة الكَوْنٍ . وافتقاره إلى 
صانعه؛ ولم تَنْقُذْ إلى مَا وَرْاءَهُ من شهود المُكَوَّنِ في مَظَاهِرٍ مُكَرَنّاته. فإ أُسْرّار 
ة العُقُولٍ وإحاطة النُُّولٍ كما قال ابن الفارض في تائيه 
ل ل 
3 فَفَعْوَرَاةالئقل عِلْمٌيَدِقَعَنْ 


E EE EEE‏ ا 


٠‏ ثم حَذَْرَ 


المعاني خارجة عن دائر 
2 ۾ ے2 چ م اس هه دم و لغيه 
بِحَيِتٌ استخفث عَمَدَهُ واسْتَمُرّتِ 


مَذَارِكِ غَايَاتٍِ الْعُقَولٍ السليمة 


ردج 4 


Os 


فامع لِوَصِيّتِي؛ وَهِيَ لأ تقف مَحَ تَوَهُمَات العَقَلٍ. 2 UR‏ 
مِنْهًا. وَرَجعنا إلى راء فاشتغلْنًا بذكره» ذكرا مُتّصِلا. ركنا خظوظن واو 
فأ شَْرَقَتْ عليْنا الأنوَار» ولحت عليْئَا الأسْرّارء فَخَرَجْنَا عن دا ثرةٍ الأكُوّانٍ . وأَقْضَيْنا 
إلى قَضَاءِ الشهودٍ والمِيّانٍ بعد صحبة المشايخ وجذميهم وامتثال أَمْرِهِمْء وَلَوْ أفْضّى 
إلى العَطب وتضديي قَرْلِهِمْ. وَلَوْ كَانَ مُحَالاء كما قال الشاؤذلي رَضِيّ الله عَنْهُ: 
«إذًا جَالَسْتَ إِلَى الكبراى َغ ما تَْرِفُ لما لا تَغْرفُ؛ تَمُورَ بالسُرٌ الْمَكْنُونِ» . ثُمّ 
ذَكَرَ وبال مَنْ وَقَفَ مَعَ عَمْلِهِ فَقَال: 
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أباة اللووع ا و ار تذأهلك الجن وليك 

الجن والبنْ: قبِيلتَانٍ مِنَ الجنّء عَمْرَنَا الأرْض قَبْلَ آذم. هَكذا وُجِدَ بخط 
الوّوي مله أشره الهم أذ سَئْلة الجن وشعَفاؤغاء ققد َر في القاائوس 
ونْصّهُ: والحِنُ بالكشر: حي مِنَ الجن منهُمْ الكلابٌ السود البُهُمْ أو سَفْلَهُ الجن 
عقاوم أز كلامم أز حل بين الجن والالس E‏ فَقَالُ في القاممُوس 
انها البنّة : ا ا . ثم قال: ومَوْضع بِكَائِلٍ؛ وَبَلدة ببَعْدَاد. . وحِصَنٌ 
پان . قَلَمْ يَذكر أنه من قبائلٍ الجن . لكن مُنْ أْنْبَتَ حجة» ولم يذكزة في مَادَةٍ 
0 يقول رضي الله عَنْهُ في ذم الْعقْلٍ لِمَنْ وف مَعَهُ وحَكُمَهُ في أمُور 

ود اناف الوق : أي أَهْلَكَهُعْ وََئَلَمَهُمْ بالمشكلاتٍ النظرية . ردأ وقَبُولاً إذ العَفل 
الم بيبا الشريمة. وَلْمْ يِف مَعّْ الحِجَاب الأغظم؛ وهو النبئ َة ضل 
وأَضَلٌ. وَهَذَا سَبَبُ مَلاكِ الْمُعْتَِلّة: والْقَدرِيَ وَالْجَمَامِية» وغيْرهم مِن الطوائف 
الضّالة : الاثنين والسبعين المفترقة في هذه المِلَةٍ دوين ليم ن 
وَالطْبَائِعِينَ وأَضُرَابهم حيْث لَمْ يتقَيْدُوا بالْوّحي الإلَهِئٌ . بل اسْتَطَْغُرُوهُ كما قال 
تعالى : مجاهم رشم يليت درا يا عِندَهُم مِنّ اللي أي وتَهَانُوا يره 
بِقَولِه: : ورات بهم تا کا باو تهر زو . قيل إنه صادقٌ بالفلاسِفَّة. . وَإِنَّهُمْ 
اعْتَقدُوا أن عِنْدَهُمْ ما يستغئود به عَنْ عِلْم الأنبيَاِ عليْهمُ السلامٌ. ولّمًا سمح بُقراط 
الحكيم بموسّى عليه السلامٌ. قيل لهُ: لَوْ هاجزت إليه فقال: 'نَحْنُ قَوْمٌ مُؤَدُونَ فلآ 
SS‏ سَألَهُ عَنِ ابن سيئاء . 
فقال علا : «اإنهُ أرَادَ أن ن يَصِلَ إلى اللو بدو وَاسِطْةء فَالمَطْعَ عَنِ اللوه. وعلى فُرْضٍ 
وُقوفِهِمْ بَعْد رياضة النْمس» وتهذيبهاء > على التجرّدٍ والكشافي قُدُس حضرَة الحقّ. 
قلا يظمُرُونَ بالعُبُودِية» وَل بِالمّنَاءِ في توحيدٍ الرُبُوبِيّة والتخليص من لَوْثْ 
وجودهم . . والشأن أن تكون عين الاسم . لا أن تغرف الاسم والْعَيْنَ وَإِنَّمَا تقبس 
من مشكاة مَهْبط الْوّخي . وانصباب أنوّار العَيْب . إِنْمَا فيض بواسطة درّة الوجودٍ 
عليه السلامٌ. وتظهر سر العيان الأَحَدِي الأخمدئ: قَافْهَمْ. قال شيخ شيوخنا 
سيدي عبد الرحمن القَابِي» رضي اللَّهُ عَنْهُ . وَرَضِيَ به عَنا. 

وَالْحَاصِلٌ : د مجرّد العقل لآ يُنْجِي صَاحِبّهُ. بل يضرة إن وَكَف مَعَهُ. ولا 
يَصِلْ السَالِكَ إلى الله تعالى إلا بالعَيبَة عَنْهُ فى فِي بِدَايتِهِ ما يرد مِنْ قبل شيخ 
ِالقَبُولٍ وَلَوْ كَانَ مُجَالاً في نَطْرِهٍ . فإذا ْله الحَضْرَةء تلقّى ما برد عليه مِنْ رَبّه. 
ورك عَقْلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه؛ لأنَّ نُورَ الْعَقْلٍ كَالْقَمَرِه ونور الْمَغْرِفَة كَالشُمْس وَلآ وُجود 


7وو سح تح سي حت تر ا اشرق لدی ا ج رشي اله عن 


لنور الْقَمَرٍ عند طلوع الشّمْس ؛ وهَذًا قبْلَ كَمَالٍ تصفِييه كَمَا يأتِي . وق وَقَبْلَهُمْ 
قَدْ أَهلّكٌ بأوهَامِهِ الجن والبّنًا. يَعْيِي أن الْعَقْلٍ قَبْلَ الوَرَاء؛ أي الإنسان أَهْلَكَ 
بأَوْهَامِه وتَرييتِهِ؛ قبيلتين مِنَ الجن داز لهم الكت والعتاد تي جار جيه الاك 
وأسَارَت أبَاهُمْ إنليس فَأَسْلَمْ وَعَبَدَ في السماواتٍ. فاا ا ال دل افيه 
التكبر . قطرة ويد وَلَوْ خَرَجَ عن رأي عَفْلِ . ما اشتعمل القياسٌ الماد في تَفُضِيل 
الثار عَلَى الطين. الله التوفيق. وإِذَا كَانَ العَقْلُ مهلكة. فَعَزْلْهُ وَاجِبٌ. وعليه 
السُلوك. كما أَبَانَ ذلك بقَوْله: 
يَقُولُ رضي الله عن محجٌتْا أي طريقنا التي نسْلكُهًا إلى رئا هي قطع 
الحجًا. أي الْعَقْلُ والغُيْبة عَنْهُ بالاشتغال بِذِكْر الله . والغناء فيه . حنّى تفيض عليئا 
ألوار المواجَهّة والشهود فُتَغِيب عَنِ الشاهِدٍ في المشْهُودٍ . فَلَيْسَتْ طَرِيمَئْنَا طريقة 
الاستدلال: لمهم الطريق . حمّى نحتاج إلى الْعَقْلٍ إنما هيّ طريقة أَذُواقٍ وَوْجْدَانِء 
يغيبُ الدّليل في المَدْلولٍ . والذّاكر في المَّذكورء ل فُتَسْتَدِل 
بالله على غَيْرِءِ فلا نَِدُهُ؛ وهذا هُوّ حجنا . وغايّة بغيتنًا . وَعَرَفةٌ وُقُوفنا . مَنْ وَصَل 
ليه نَم نُسْكَهُ وَحَحْهُ . وَمَنْ تَعَوّقَ عَْهُ حَابَ سَعْيهُ. . وضاع تَعبّه . وهذًا ضا حجنا . 
وَيُرْهَان مَعْرِقْتئا . فَمَا دام السّالِكُ يَفتَقِرِ إلى الاسْيَدلال فهو في الطريق . قَإِذَا اسْتَغْنَى 
عَنِ الدّلِيل بشُهُودٍ المَذلولِ عليه وَرُؤيته فقد تحقق وُصُولهُ . وفي الجكم: : «إلهي 
كيف يدل عك يكن هوف ورو رنيلك . أيكُونُ لِمْيْرِكَ مِنَ الظهُور ما 
لَيِسَ لَكَ. حتّى مَتَى عِبْتَ حَنّى تحتاج إلى دليلٍ بدل عَلَيكَ؟ ومتى بَعْدتَ حتى 
E‏ هي التي تُوَضْلْ إِلَيِك؟ وقول الجكم : : بِمَنْ هُوَ في وجوده مقر لَك . 
يشير إلى جس الْكَائِئَاتِ. ليه . إذ المَعْرفةَ استهلاك الجس 
فى المَعْنَى . وقال السَيْخ أ بُو الحسن رضي اللَّهُ عَنْهُ: «كَيِف يُعْرَفُ بِالْمَعْارِفٍ من 
بست ةم 
عَجِبِتُلِمَنْيَبْغِي عَلَيِكَ ضَهَادةٌ وَأَنْتَ الذي شيد كل شَاهِدٍ 
وَفْكَرَة الاعتبار التي فيها شَِيءٌ م مِنَ الْمَفْلٍ تمش عيْنَ عيْنَ البصيرة التي هي مَبْنَى 
فِكرَةٍ الاسْتِبِضَارٍ. فلا تخلفٌ فِكْرّة الاسْتِيْضَارٍ إلا بقطع مواد العَقْلٍ والاسْيِدلالٍ. 
وقوله : لوه با . أي وغو مَا وُر مِنْ حجنا حجنا اء الوخدة . فَقَدْ تهنا بهًا. 
وا نين بَحْرِهَا عن وَجُودِنًا وَرَسْمِنَا وَعَقْلِنَا وَقَهُمِنَا. ولِلَّهِ در سيّدي عبد الرحمن 
المجذوب حيّث قال: 


ارف عله ا حي اال ج وزالابى تيبي 
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عَذدَامَقَاهأهلا لتشجريد اة ف وي 
وَبَاءُ الوّحدةٍ تشير إلى بي كَانَء وما يكون» في توحيد الأفْعَال» وبي قَامَتِ 
الأشيّاء في تَوْجِيد الذات ٠‏ قدا عرق الْعَبْدُ في تَيّارٍ بَحْرٍ الذّاتِ. غاب عن شك 
عَقْلِهِ . وَاسْتَعْئى بشُهُودٍ رَبّ عَنِ الاسْيَذْلالٍ بِعَقْلِه. إِذْ لبس الخ كاليان: ونقطة 
الْبَاءِ يُشِيرُونَ بها إلى نقطة الكَونِ . فَإِنهُ مَظِهُرُ جلي الذاتِ وغوت لوا كنا 
عْرِفْتِ الْبَاء بتقطيهًا . وقد سَّأَلَ الجُتَئِدُ الشَبْلي مَنْ أنْت؟ فقال: E Î‏ 
الجُنيّْدُ بتحقيق ذلك . إذ قال : 
أنْتَ لشاهبو ما لم نجل لِتفْسِكَ قذراً . انت محقق لِمَعْرِقّي لأنّهُ شيخة. 
مَا لَمْ تبث لنفسك وجوداً م مَعَ الحنٌ لأ النقطة لها انفصال عَنٍ البَاء. وَل الْفِضصَالَ 
للعارفٍ عن مُوجِدِهٍ .لا لازن پأشره عن ¿ التجلّي به. وقد شار النَاظِم إلى هَذا 
ال > في قصيدته المشهورة. حيث قال فيهًا: 


EE EE ACE‏ أوفتَوفْرَفُزبىايَامَولّة 


ول ا يُشِيرَ بنقطة البَاءِ هنا إلى العبودية؛ وهي التجلي بالسفليات» دون 
العلويات EU‏ والازتفاع . واللَه تَعَالَى أَعْلَمُ . 

ومن وبال الوْقُوفٍ م مَعّ الْعَقْلٍ أ له يَبُعطىء ء التَيْرٌ لما قال رضي الله عَنْهُ بيطا عَن 
الصّعُودٍ لاله يود لو أن اليد كذ أخلذة“ 

يقول رضي الله عَنْهُ في شأنٍ الْعَفْلٍ أنّهُ يُبْطِتْنَا؛ أي يَعوقُنَا عَنْ الصعود عله 
إلى أَسْرَّار التوحيد الخاص . بالوقوف مَمَ دَلأَئِلِهِ وَحُْجَجِهِ؛ لاله يَرَى أَنَّ ما أذركه لآ 
غَاية هُوْقَهُ . رَأسْرَارُ التوحيد الخاصٌ خارجة عن مدارك العقول وإنما كان يُْطُِنَا عن 
الصعود مِنْهُ إلى الترقي في مَذَارِجٍ الأسْرَارِ؛ لاله ل بحت أن ار بَلْ بحب 
بَقَاءَنَا في عقاله أبداً . 

ركذّلك العوائد التي تَعَوٌدْنَا بها لأ نحب أن تُقَارقهًا قهًا. وحظوظ النْفْسٍ لآ 
جب أن تحرج عَنْهًا. بل جميع ذلك يحب أن تخد للصعيد؛ أي تُقيِمَ فِي عَالَم 
الأشباح, N E E‏ فيشغلنا العقل 
بعلومه وفهُمه وأوهامه وَأَحْكَامِهِ. وتشغلنا العوائد بالوقوف مَعَّها. والتُفوس 
بالعكوف على حظوظها. وكُلُ هَذَا مَانِمٌ ِن إشراق أنوار التوحيد. والعروج إلى 
أَسْرَارٍ التغريد . فلا ُد مِنَ الخروج عَن العغقل وخَرْق العَوّائدء ومُخالفة التفوس» 
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وإلأ بقينا في عَالَّم الأشبَاحِ مَحْجُوبِينَ عَن عَالّم الأزواح» مَسْججُونِينَ فِي ظَلْمَةٍ 
الأكْوَانِ. عن شهود الْمُكُوْنِ . 

تنبيه : : ما ذكرةُ الشيْخ مِنْ ذم العَفْلِء إِنْمَا هُوَ لِمُريد سوك طريق الأذواق . قلا 
بد أن يََْزِلَ أَزّلاً عن عَفْلِهِ وعِلْمد وَفَهُمه» وينظر ما يُشِيرٍ عليه شِيِحَهُ . ٠‏ قدا زج به 
في نُورٍ الحضرةء اسْتَعْتى بِذَّوْقِهِ عَنْ عَفْلِهِ» رانا مَنْ قنع بمَقام الإيمان؛ وبَقِيَ في 
محل الاشتدلال والبّرْهَانِ . فلا بد ِن اسْتَعْمَالِِ والاسْتَعْنَاء ء يشأَئِهِ في اشتخراج 
ااا . فما عُرف الإِلَهُ إلا به. ولا عبد إلا به. وفي الحديث : 
«قِرَامُ الْمَرءِ عَقْلْهُ . وَلا دِينَ لِمَنْ لآ عَفْلَ لَهُ. 

َقَالَ عليه الصّلأة والسلامٌ: «المَعْبُونُ مَن أخطأ حَطَهُ مِنَ العَقْلِ . ولا توصل 
الاس بشيء e‏ والآخرة». وقال أيْضاً: : «أساسلٍ الذين الْعَقْلُء 
وسيدُ الاس : أَغْقَلهُمْ؛. وقال: «سيِّد أَهْلٍ الجئة بعد الْمُرْسَلِينَ : أَنْصَلْهُم عَفلاً. 
وَأَْضَلُ الناس : أَعْمّلٌ الئّاس». وقال: «مَوْت أي عَابِدٍ ضَائِم التّهَار قا يم اللْيِلَ . 
رن بن نزت تل عق من ل رة وي نا أل لا ون حو علد . وَانْتَمُع 

له وح به ون ان لا يزيد عن الفرايش التي فرضّ عليه كير زيادق . 

وقال يلل : ا ة سام فُمَنْ كُنّ فيه كَمْلَ عَفْلَهُ. 
لَمْ يكن فيه قلا عَقْلَ لَه حُْسْنٌ المعرفة باللّهِ. وحُسْنٌ الطَاعَةٍ لمم دلي 
مروا . بالطل على ملع عل مَوْهُوبٌ وَعَفْلَْ مَكْسُوبٌ . فَالْمَوْهوبُ هو الذي 
E EEN‏ . ويغرق به . والمكسُوبُ: الذي يبه العَْدُ 
بالتجارب والمِحَن. رَيَسْتَغُمِله صَاحِبّهُ في أُمُور دليّاُ. واللَّهُ تَعَالَى أَغلَّمُ. ثم أَحَدَ 
في ذكْرٍ تَطْورَاتِه وتحويلاته قَقَال: 
تلوخلتالأطظَوَارٌيئائَلائةً ‏ كَرَءِوَمَرْفِي وَرُفَةٍهافْلْتنا 

يقول رضي الله عَنْهُ: إِنَّ العفْلَ يَتَطورُ بِاغْتِبَارٍ كَمَالِهِ وَنُفَْانِهِ بو» على ثلاثة 
أطْوَارٍ: قَثّارة يُنْظَرُ فيه باغتِبّارٍ الرّائي» أي الناظِر بهء فَيِتطْوٌرٌ بوَضفِوء فَإن كان النَاظِرْ 
به كَاملاً» اتصف عَفْله بِالكَمَالِء وإن کان نَاقِصأَء الصف بالنقصانٍ في الرائي . 
باغتبار عِرْفَان ا ٠‏ وَزُهْدِهِ وَوَرَعَِهِ وا 0 طاعَتَهِ» 14 من ره أو 


اعرسم 


ددن يَرْدَادْ وة بالطاعة» 5 الك راتفر من الئل , وينقّصض 
بالمعصية والحرص » و حب الدنياء والحظوظ واتباع الهمهوى . كَمَا قال الشاعِرٌ : 
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إئارة العَقْلِ موف بطوع الْهَوَى وَعَشْلْ عَاصِي الْهُوَّى يَرْدَادُ تثويراً 
وتارة ينظر فيها بِاعتِبارٍ الْمَرئي أي المنظور فيه . فيتطور بِنَعْيَهء فإنُ گان علوماً 
نافعة» أو أحوالاً س يُريد التجلي بها . ينر في سَبِبهَا . أو انقامات غالية يريد الأ 
إِلَبْهَا . كمال أو مَعْرِفَةِ كامِلَةِ يريد الصّعو إِلَِهَا . فيتفكرٌ بِعَقْلِهِ في معارجها. نينا 
العقل كَامِلَ لكمالٍ المنظور فيه . وهو المراد بِالمَرْئِيّ . وإن كان الْمَرْئَيُ م أي المنظورٌ فيه 
ناقصاً . كعُلوم حَدِيئةٍ RTE‏ أذ أقوال فابد: امون بتر الإيهافة E‏ انظارا 
تخييلية أو وَهْمِيَةَ لآ حقيقية. وَقِسُ على هذا. فَهَذَا العمل نَاقِصٌ باعتبار المنظور فيه. 
وتارة النظر باغتبار ما كُلْنَا فيما سَلَْفَء فَإِنْ كان صَاحِبهُ مُريداً طريق الأذواقٍ والْوجْدَانِ. 
فَالنطَر به نُمْصانَ والوقوف معه خذلان. وإن كان قاصداً تصحيح مقام الإيمان. على 
طريق الاسيدلال والبزهَان . فَالئَظَرٌ به كمَال. وَاغتباره واجبٌ في البَرَاهِن التي لآ تذرك 
إلا به في ابه باوت اة ارا ار مِنَ الكتاب والسنة . فهو كمال الكمّال؛ وهذا 
معنى قوله: تلوح : أي تظهر لنا الأطوار منه ثلاثة. تارة يتطورٌ كراء په . وتارة كمرئي 
فيه. وتارة كرؤية ماء. كما قلنا فيما تقدم من التفصيل . والله أعلمُ. ثم ذكره النّاظم 
أطواراً. باعتبار الرأي فقال: 
وَيَبْصِرْعَبْداَعِنْدَطوْرِبَقَائِهِ ويَزجع مَولّى بالْفُتَاوْهُرَلاَيَفْتَى 
يعني أنَّ العقل يتطور أيضاً باعتبار الرأي في مقام البقاء والفناءء والسلوك 
والجذبء فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأوّلٍ. وهو مقام الحجاب أَيْصَرٌ العقل. 
ورَأى عبداً؛ لأ صاحبَّهُ عبْدُ. ما برح عن مقام العبودية؛ وهو السلوك الأول عند 
غيْبُوبته. ويُسمٌّى مقّام الجذب. وهو اختطاف العقل. من شهود الكوْنٍ إلى شهودٍ 
المُكوّن. أو من شهود الخلق إلى شهود الحقٌ. فالعقل لا يفنى بقناء صاجبه . وإنما 
يتغطى نوره بنور شمس العِرْقَانٍ . كنور القمر مع الشمس وكما أنه يتغطى نوره بالخمرة 
اللخ ذلك تقطن بالتكمرة المعتوية الأزلية: فإذا صحًا المريد من سكرته» وخرج 
من الفناء إلى البقاء. رجع نور العَقل إليه. فيميز به بين الحس والمغْتّى. وبين الجكمة 
والقدرة. وبين الشريعة والحقيقة. فيغطي كل ذي حق حقهُ. وكل ذي قسْطٍ قِسْطهُ. 
فالبقاء بَقَاءَانِ: بقاءً أول: وهو بقاء النّمس . وحقيقته: شهود الخلق بلا حق. وبقاء ثانٍ 
بقاء باللّهِ: وهو شهود خلق بِحَقٌّ . فمراد الناظم : الأولَ؛ لأ صاحبّه عبدٌ محض . وأمًا 
لبا الثاني» فصاحبه مخْيِّرٌ. إن رأى إلى نْفْسِهِ رَأَى نفسه عبداً. وإن نظر إلى معناه: 
رآه مًا. فهو يتطوّر كيف يشاء : العبودية طُوْعٌ يد . والحرية طوع يده. وهذا هو 
العارفٌ الكامل يطور العقل لوحاً وقلماً. كما أبان ذلك النّاظِمْ بقوله: 
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وَلَوْحاًإذا لآحث سُطورٌكَيَانِنَا ‏ لَهُفِوِرَمُوَاللُوْح رَالْمَلَمُالأذئى 

يقول رضي الله عنهٌ: ويبصر العقل أيضاً لوحاً. أي كاللوح المحفوظ إذا 
لاحت سُطُورُ الكَائِئَاتِ إذا ضَمًا وَتطهّر نورةٌ حتى اتصل بالعقل الأكْبّرٍ؛ زهو اول 
نور فيض من بَحْرٍ الجبروتٍ. وني الخ الفا لق الله الخقل. فقال له: 
أقبل» فَأَقبلَ ثم قال له: اا ثم قال : فوعرتي وجلالي لا أعطيكَ الال 
أخبَبْتُ مِنْ عبادي مقر ب مكل ا بعر ست عا هذا 
العَقّل: الووِحَ الأغظمء > فَإِذَا تَطهّرتٍ الرُوح» وَكَمْلَ صَفَاوْمَاء استولى تُورها على 
الكايّتات بأسرها. فالغقل والرّوحٌ إذا كمل تطهيرهما انُطوى فيهما جميع الكائنات 
وصار كاللوح المحفوظ» وإلى ذلك أشار في المباحث الأصلية بقوله: 
N E ECE EE EE EEE.‏ 
الو فيك انعرش والغويئ . . والشائع الاي رال قلي 
تجا المتعكيوة إلا ر کی وای و ی او ر 

وقال النظام في بعض أَرْجَالِهِ : 

وَأنت مرأى للنظر قطب الزمانٍ وفيك يطوى ما انتشر مِنّ الأواني 

وقوله هنا: سُطُور كيانناء أضله كوانناء فيجمع على أكوانٍ رَكِوَانٍ. أي يصير 
لوحا إذا لأخت سشطوز أَكُوانِئًا لصاحبه فيه : أي في عَمْلِهِ؛ وهو حينئذ اللّوْح 
ات الأذنّى والقلم الأذئى: أي الا إِذ ك الوح المحفوظ ؛ 
والقلم الذي يكتب فيه. ومن تصِرّفِه بالقلمية في لوحه ما ذكر الناظم بقوله: 
يَمُدُ خصُوط الدَّمْر عِبْدَالْيِفَاتِهِ إِحَاطَْمُهُ الْمُضوَّى الّتِي فِيهَاأَظْهِرْنًا 

يقول رضي الله عَنْهُ : لما شَبّه العقل بِالْقَلّم إِذّ صل نوره بِالْعَقل الأكبَرٍ يمد 
هذا العقل خطوط الذهرء مُيْجَلي فيه المَاضِي والآتِي والحال. فكأ الأزمئة قد 
كُتّبت وسطرت في مرآته» من مدد ثُوره عند التفاته إِلَيْهَا فيرى الأول عيْن الآخر. 
والماضي عين الحال. إذ المتجلي في الأزمنة واحد. وهذه إحاطته القضوى. 
وغاية إدراكه. وأما تفاصيل كيْفيتها وما يقع فيها مِنَ المقدوراتٍ شان 
الرّبوبية؛ لأنّا في هذه الأزمنة ظَهَرْنَاء وظهّر وجودنًا. فلا نعرف وراءه تَفْصِيلاً. 
وهي سِذرة منتهى العقل» كما أبّان ذَلِكَ النّاظمْ بقوله : 


أقامَدُوَيْنَ الدَهممر سِدرَةً ذاه ونّحَنُ وَوَصْف الكل في وَضفِهِ صِرّْنًا 
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قلتُ: ذُرَيْنَ: تَضْغير دون؛ وهو ظرف لأقَامَ والدهر عبارة عن مرور 
الفلكِ؛ وسِذرة مفعول أقامَ. ونحن مبتدأء وصِرْنًا خْبَرٌ. وفي وصفه متعلق به. 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في شأن العقل الأصْغْرء آنه أقَام سِذْرة ذاټه» ومتتهى عِلْمه» 
دون إخاطة الذَّهْرٍ. وَمُرورٍ أفلاكه e O‏ اللدواو اللطينة؛ التي 
لآ نهاية لها ولا حذ فوقاً ولا تحتاً» ولا طولاً ولا عَرْضأَ رَرُوي أن ملكاً استأوْنَ 
الله تعالى أن يصعد في هذه الأسْرّارء الخارجة عن العرش . فَأَذِنَ لَهُ؛ فطار ثلاثين 
أف سئة . فقال أ ين أَنْتَ يا رب . فَقَالَ: ١نا‏ مَعَكَهء فَتَابَ رَطْلَبَ الوْجُوعَ ثم طار 
ثلاثين أخرى» تقال أبن ا ارت . فَقَال: «أنَا مَعَكَه تاب وطلب الرُجوعَ إلى 

عُشْهِ فالعمظمة المحيطة بكورة الكوْنٍ لآ يْهايّة لَهَا. 


فالعقل المعقول» مسبجون بمحيطاتهِ محصور في هَيْكل ذَاتِ صاحبه. فلا 
يرى إلا جس الكائنات المحيطة به ولو تكمل نورهٌ وانّصلَ بنور العقل الْأكْبَرٍ 
لخرجّث فِكْرتُهُ عن دائرة الأكوان إلى شهودٍ المكوّن في دائرة مكوَاتهِ. . وفيما خرج 
عَنْهَا مِنَ الأشرار التي أَحَاطْث بأفلاكٍ الأئْرَارٍ. مع كَوْنٍ العقل عاجزاً عن التفوذٍ إلى 
ما وراء أفلاك الذهر فَقّد حار الئاس في أفلاكهء بل وصفه عموماً وخضوصا فلم 
يقمُوا على كُنْهِ حَقِقَتهِ I EET EE‏ ونحن ووصف الكل في 
وضفه حِرنًا . وأقرب ما قيل فيه: إنه نور لطيف يُدركُ به العلوم الضرورية 
والنظرية. قيل: محَلّه الذماغ؛ وهو مذهب الفلاسفة. وقيل محله القلّب . لقوله 
تعالى : #فَتَكْونَ لم قُلُوب يعفن يبآ . . وجمع بغضهم بين القَْلينِء بأن قال #فخله 
القلبٌ . e‏ بالدمَاغ بدليل ا الإنسان إذا صرب فِي دمَاغْهِ اتل عقله . 


والله عْلَمُ ؟ ثم ذكر النَاظِمْ تطويراً آخر فقال : 
يقيدُبالأرمَانٍِللدَهْرمِئْلَمَا ‏ يكيف إِلأَجِسَام مناه لأا 
تقول رضئ ا مته ف شأن العقل أن يقد الذهن بالأزيفة + بالماضي 
والمسْتقبل والحَالٍ. فالحركة التى الْقَضَى من الفلك زمانها ماض . والآنية زمانها 
مستقبل » والتناضر تزمانها جال واولا لعفل لا شكرت الارينه . أل ترى أن غْيْرَ 
العاقل لآ شعور له بهذه الأزمنة . فإذا ضَفًا نور العقل» > وتوجه لِمَولاه» غاب عن 
المَاضي والمُسْتقبل» واشتغل بعمارة الأرض الوّقتَ الذي هو فيه. 
وأما العَمَل الأكْبَء فما عنده زمان واحدء لرؤيته للمتجلى به؛ وهو واحد. 
فصاحب الشهود غائب عن الماضى والمستقبل . والذّنيا والآخرة؛ لاشتغراقه فى شهودٍ 
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الح الذي لآ يتقيد بِزمَانِء وَلاً مَكَانِ بل هو عيّن الكل موجود في الكل » فافهم. 

ومن كلام شيخ شيّخنا رضي الله عنه في بعض رَسَائِلِه لّنا: إا حَصَلَّتِ 
الرؤية؛ عاب الرائي» والدّنيا والآخرة. وغاب كل شيءء إلى آخر كلامِه رضِي الله 
عَنْهُ. ومن شأن ذَاتٍ العقل أَيْضاًء أن يكيّف للأجسام الأماكنّ والهيآتِ . ويميز بيْن 
الأشخاص والذَّوات» ويعرف ما كان مجموعاً في عَالّم العَيْب. وما هو باق في 
جَمْعِيتِهِ فِي عَالَم الشهادة . إذ الوجود كله ذات واحدة وبحر متصل في الحقيقة 
بالعقل الأَضْغَرِ الذي هو فرق ما كان مجموعاً؛ لأنه معقول ومحصور في عالم 
الجكمة فلا يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة . وأما العقل الأكْبّرء ف 
الروح الأعظمء فإنه يَرَى الوجود كُلّْهُ ذاتاً واحدة وَهذه الأشكال والرّسُومء 
تلوينات وتطويرات» للخمرة الأزلية الكلية المتصلة بعضها ببَعض وَهَذَا الذي قصده 
الشاعر في الشعر المتقدم بقوله : 
الحم جره تات رهسا بلاالِتعَادولاً هقتاب 

وإلى هذا التكييف والتميبز أشار اللاظم بقوله : : مثل ما يقيد للأجسام أي بقيد 
الذهر بالأزمانٍ تقييداً شبيهاً بتكييف الأجسام بالأيْن» والوصفء وقوله: من ذاتِهء 
أي من ذَاتٍ العَفْل وحقيقته الضعيفة كيف ا والأين والجهات؟ ولو قوي 
نوره» لاتَصَلَ نَظَرهُ بكل الجهات. وأرَادَ بالأيْن هُنَا مَا ما يعم الذوات» والأمَاكن» 
والصفات» وسائر العوارض الجِسْمَانية . واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ومما يُدركه العقل أيْضاً 
على سبيل الإِجْمَالِء بعض العوالم العلوية» كما قال النَاظِم : 
رَعَرْشَاً وَكْرْسِيأ وَبْرْجِاًوَكَرْكَباً رَحَشْوالِجِسْمالُلْفِي بَحْرِوِعْمْنَا 

يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: ومما يُذركه العَقْلُ أَنْضاً: من العَوَالِم العلوية. العرشٌ 
والكرسِيٌ أي شَخْصّهُ . ویمیزه على ما أدركه من طريق المع وإلأ قلآ مُذرك لَهُ 
لهذه العَوَالم الغَيْبية؛ بممجرّدو. ويدرك أيْضاً البُرْجُ وَالْكوَاكتٌ والمنازل؛ وهذا أمْر 
مشاهَدٌ بالْبَصَرِ. وإِنّما شأَنُ العقلٍ فيه التفصيل» وتذقيق ما فيها مِنْ عَحجَائِبِ القدرة 
و ار الشكمة “يدوك ا الحَشْو الذي بِيْنْهُمًا؛ وهو الفضاء الذي بين العش 
والكزسي: وبين كل سَماءِ وسمَاءِ» وبين السَّمَاءِ والأزض؛ وهو الهوَاء الذي نحن 
د وَهَذًَا مغْتى فولِهِ؛ و الكل . أي ويدرك خشواً و 
جسم ؛ ؛ وهو الهواء الْذِي , بيّن الأجسام العُلوية» وبيْن ن¿ العلوية والسفلية. ثم ذكر 
الشيخ أن الخلقّ كُلَّهُمْ دائمُونَ» وسّابحونٌ في بَخْر أشرار الذَّاتِ . بقوله: في بخره 
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عَمْنًا : أي في + بحر الكل عُمْنَا؛ وهو بَخَرُ الوخذة؛ أن بَخْرَهَا مُنّصِلٌّ والخلق فيه 
كالُوتٍ في المَاء. وإن كَانُوا لآ شعور لَهُمْ بدَلِكَ قَمَنْ شَعَرَ بلك وانْسَعَتْ معرفته 
حتى خرَجَتْ فِكْرَنُهُ عَنْ ذَائِرَةٍ الأكُوَانء وَانَّسَعَتُ نظرتةء وَجَدَ الأثلآك تدور في 
الشَّمْس والقمر» ويشرقان في فضاء قلبه . كما قال اللاظم في بَعْضٍ أزجاله: القُلْكُ 
فيك يدور . وَيَطلْعْ وَيَلْمَعْ والشموس وَالبُذُورْ فيك تَغِيبٌ وتطلّغ . وقال غَيْرُهُ: 
إا كاكرسيًا وشا وة RE PRE EES‏ 
وكُلْت من السُرْالمَصُونٍ خقيقَّةً وَأدْرَكَتَهَدَبِالحَمِيقَةإذراكًا 
فَفِيِمَاالتَأَنِي فِي| لحَضِيض تَبَطأ مُقِيمآًمَعَ الأسْرَى أا أن إِسْرَاكا 
أي إا كنت ايها الآدمي جامعاً لهذه و العَوَالِم وكُنت مِنْ عَيْن السْرٌ المَصونٍ. 
وعيْن الكئز المَذْفون» وعَرَفْتَ أن هَذَا گامِنْ فِيكَ؛ فَفِي أي شيْءٍ هَدًا التأخير 
والتّواني» عن التهوض إلى الله بحذف عَوَائِدِكَ . وجهادٍ نفيك حبّى تحرف هَذًَا 
ذَوْقاً وكشفا . وإلى كَمْ مى في الحَضيض من عالم الأشباح تَبَطاً عنٍ العُروج إلى 
سَمَاءِ الأرواح مقيماً مع الأسَارَىء في يدي تُفُوسِهِمْ تَلْعَب بِهِمْ كيف شاءث فما 
هَذَا إلا الخَسْرَانَ المبين» آَم آن إطلاقك من يد نَفْسِكَ. وعروجك إلى فضاء شهود 
كه وفي الجكم: وَسِعَك الكَوْنُ مِنْ حيّْث جثمانيتُكَ: ولم يَسَعْكَ مِنْ حيْث 
ثبو رُوحَانيئُكَ؛ وبالله التوفيق» ثم ذكر النّاظم في تطوير العَقْلٍ أيْضاً: 
وَففق لأفلا جَرَامِرَهلَّذِي ‏ يُسَكْلْهُسِرْالحُرُوفِ بِحَرْئَيْنَا 
قلت: قَنْقٌّ: مبتدأء وخبره محذوف» أي من شأنه فثق. والمسّوؤغ: العمل 
وجَوَاهرَه مفّعُول به . والضمير للأفلاك. والمراد بها الجنس کک 
التي يُشَكُلها لكان اخسن . يقول رضي الله عَنْهُ: ومن شَأنِ هذا الْعَقل: أ 
الأفلاك الدّائرة بكرة الأرض. جواهرها ان 0 
ومضارها. بقدرة الحكيم العليم لأأعلى ما يزعم أل التنجيم . فقد جعل الحق 
سبحانه بقدرته وحكمتِهِ لكل فلكِ خاصية يقع بها التصرف في هذا العالم الشفلي. 
وفي الحقيقة. نما التصرف لله الواحد القهّار. وإنما ذلك منها أمارات وعلامات» 
كماعدر ل الف كن وجعل لنزول المطر أمّارة» وغير ذلك مما هو مقرر في عِلْم 
الحكمة: ان عَالَمَ الجكمة مبنيٌ على الأسباب» وَالِلّلٍ؛ والحكم. وغَالّم القدرة 
في لحظة بِغَيْرٍ علق وَلاً سَبّبٍ لكن لكل قذرة جكمة؛ وهي رداؤها وصوانها في 
هذه الدّار؛ التي هي محل التكليف. ويسمى في الاصطلاح عَالمُ الجكمة عالمٌ 
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الخلقء وَعَالَمُ القدرة: عَالَمْ الأمر. كما قال تعالی : «آلا لَه لن ول4 . قعالم 
الخلق بالتدرج والأسباب . وعالم الأمر كن فيكون. لا يبرز شيء من عَالَّم الأمْرٍ إلا 
برٍدَاءِ عَالم الخلق إلا ما كان من الخوارق» كالمعجزات والكراماتٍ في هذه الذار. 
ال لا رالو با . وفي دار الآخرة بالعكس» القدرة ظاهرة والجكمة 
باطنة؛ لا تصرّف لَهَا . فلذلك تظهر الخوارق للعام والخاص ؛ لا وان الق 
وهذه دار التكليف . لتَظهْر مزية الإيمان بالغيب هُنًا. وهذه الجَوَاهر أي الْخَرَاصٌَ 
التي فتقها العَقْل بالأفلاك إما يشكلهًا في الأفلاك. ويبْرز منْهًا ما يَبْرز. فير 
ل ل ل او 
التنجيم؛ ولها حروف من حروف ا »> تتصرف في باب الجكمة» التي مُخَلها 
الظواهر. وأمًا في الباطن» فما نَم م إلا اللّه. 

SS‏ ل 
الحروف راجعة في المغتى إِلَيْهِمَا؛ لأ الألف يشير إلى وحدة الذَّاتِ والباء تشير 
إلى وحدة الصفاتٍ والأفعال: إني آنا الواحد الأحَدُ بي كَانَ وبي يكون إلى الأبَدٍ. 
وقول الشيخ زروق» يشير إلى اسْمه الظّاهر والباطن لا مُتاسبّة له في هَذًا المقامء 
فهو بعيدٌ. واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ئم ذكر النَاظِمُ حكماً آخَرَ للعَقْلٍ فَقَالَ: 
يُفْرْقُ مَجْمُْوعَالْقَضِيةطظَاهِراً وَنْجمَعفَزرْقاًمِنْ نَدَاخلِهفْزْنَ 

يقولٌ رَضِي الله عَنْهٌُ: ومن شأن العقل أيْضاً أله يُْرْقَ مجموع القضيةء أ 
يُمَرّق ما أضْله مجموع في قضية الخْمْرّة الأزلية. ففي الحقيقة» الوجود كله 
مجموع» ذات واحدة» وبَحْرٌ واحد متصل أوله بآخره وظاهره بباطئه وإنما جَاة 
تَفْرِيقهُ في الظاهر من ناحية العقل» لقصر إِذْرَاكه . فإنما أدرك الفروقات الكونية 
الحسية. وفاته المعاني المتصلة القديمة الأزلية. وهي المراد بمجموع القضية. 
ففرقُهًا ظاهره. وهي مجموعة في فَرْقِهَا. 

E O,‏ وفَرقاً حال من ضمير 
تجمع : أي يُمَرّق مجموع الخمرة الأزلية ظاهراًء والحال أنها تجمع في حال فَرْقَهاء 
فهي مفروقة ظاهرة مجموعة باطناً. ومن أجل تداخل قَرْقها في جمْعِهَا وجمعها في 
كُزقها فُزْنَا بالمعرفة الكامِلة؛ حيث ميزنا هما اننا القَرْقَ في مَحَلَهِء وهو عَالم 
الجكمة والجمعَ في مَحَلَّهِ. وهو عَالَمُ القدْرَةِ وعالَمُ الذَّاتِ. وكثيرٌ مِنَ الاس التبسّ 
الأمرْ عليهم. فَوَقَهُوا مع القَرْقٍ المخض. وحجبْوا به عَنِ الجَمْع . وبعضهم غَرَقُوا 
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N‏ 5 عن الفزق عر E‏ و رنْدَقتِهِ إِنْ كَانَ 
رقن e E E‏ 
قلت: هذا تقرير لما قبله» وتتميم له . يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: ومن شأن العقل 
المعقول. أنه عدَّدَ شيئاً؛ وهو الوجود الحقيقي» وكثّر فُرُوعَهُء مَعْ أنه لم يَكنْ في 
الحقيقة إلا شيئاً واجداًء أو ذَاتاً واحدةً. قال الشَّاعِرُ: 
هَدَاالوجودوإن نتعددظاهراً | وحياقكممافيهللاًاً:ثٌم 
ومغْنّى قوله: وعدّدٌ: أي اعتقد تعديده وكثرتة. مع كونه واحداً في الأزلٍ. 
كان الله ولا شَيْءَ مَعَهُ. وهو الآن على ما عليه كَانَ. وإنما تعدد هذا الشئء الواحد 
عند العَقّل بسَبب ظهور ألفاظ الأسماء لمسْمَيَات متعددة. كالسّماء ء والأرض 
والعرش والكرسي› وأسْمّاء أَنْوَاع الحيوانات» والجمادات» فلكل شخص جزئي 
من هَذًا الوجودٍ اسم يخضهء ليتميّز به وفي الحقيقة إنما هي تجليات› راش 
للواحد الخد وفروع وتلويتات للخمرة الأزلية . 
رَفِي ذَلِكَ يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عَنْهُء ونَقَعَنَا ببركاته : 
تكاك ار كو هري E E‏ 
وقوله: بما شَئِّتَ المَعْتَى أي بسبب تَعَدُّد هذه الأشياءء مَعَ أَنَّ المسنّى 
واحد. فرق العَقلٌ المَعْنَى أي اعتقد تفريقها ظاهراً؛ رهى مجموعة متصلة باطناً. 


فبحر المعاني متصل» وأمواجه متفرقة؛ وهي مِنْهُ» بل عيْنهُ. والمراد بالمغْتى: السْرّ 
الأرَلي اللطيف . القائم بالأشياء الحسية. السَارِي فيها. والأشياء الحسية. إنما هي 


تكلف للمَعْئَى اللطيف الذي هو الخمرة الأزّلى» فلولا الحسّ» ما ظهرتٍ 
الت ر المغتى» ما قام للأشياء وجود فالأشياء الحسيةء حاملة للمعاني» 
ولهذا قال الَاظم في بض أزْجاله : 

لا تَنظر للأوَاني» وض بَحْرَ المعاني» لعلك تَرَانِي . وقال ابن الفارض في 


ولطف الأواني في الحقيقة تابع ‏ لِلُطفٍالمَعَانِي والمعاني بها تَمْمُو 
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والمعاني تَسْمُو أي تظهر وتزفع بالأواني فلا ظهور لها منها فَافْهَمْ واضحب 
الرجّال. حتى يُڏجلوك بلآه | لمَعْنَىء فتموزٌ بالحسل والمَعٍَّْ . وللشيخ روق هنا 
خبط يدل على أنه لم يدخل بلآدَ المَعَانِي وما فتح عليه فيها إلا في آجر عُمْره كما 
تقدّمَ . وبالله التوفيق . ثم قال النَاظمْ: 

ل مد إذا 00 
0 ل د السلكرب وال وت 0 
عن رؤية حسّوء إلى شهود مَعْنَاه. فالعروج والازتقاء إنما هو مئه إِلَيْهِ. وهذا معنى 
قَوْلِهِ : منهُ لذاته أي من شُهُودٍ جِسّهِ الظاهرء لِرُؤْية ذاتِهِ الحقيقة المعنوية. فليس 
الأمْرُ عنك خارجاً كما قال الناظم في بَعْض أَرْجَالِهِ : 
وَإِلسِكوَألِتَمَعْنَوالخَبَرَ ومادونك عيريأمحل الفقر 

أي الذَّاتُ. وإنما جاءهٌُ هذا الرفع والعروج المذكورٌ لتطويره بالمقام العلوي» 
وهو محل الشهود والعيّان الذي هو مقام الإحسان. وه 
ازتفاعاً وَل عروجاً؛ لآن الحق کان وحدهٌ؛ وهو باق وخدهة . لكنْ الوَهْمَ 
العَيْرية والأثنية فإذا ارْتَقَعَ الْوَهُمء والجَهْلٌ» 0" 
وفيما لآ يزال. ما تجلَّى به في الأزلٍ» هو ما تجلى في الأبَدِء من غَيْر زيادة وَلاً 
تقصانٍ. إذا وقَعَتٍ العَيبة عَنِ الأشكالٍ والرسوم التي هي وَرَاءَ الْكبْريَاء . وهذا مَعْنَى 
قَوْلِه : بالوهم أَسْرَيئَا أي إنما أُسْرَيَْا وَارَتَقَيْئَاء وثبت لنا ذلك بسبب الْوَهُم . وأمّا لو 
ارتَقُمَ الوَّهُم وثبت الحق»ء لم يَبْبَ لأحَدٍ ارتَقاءً ولا عُرُوجٌ وهذا الوهُمٌ وإن كَانَ 
عَدَميَاً فَهُو حاصل في عَالَمٍ الحكمّةء وثبوته حق به وَفُعّ الحجاب لجل الئاس . فهو 
وع من قهْرية الحق. الذي قَهَرَ بها عبادهٌ كما قال في الجكم: «مِمًا يلك على 
وجودٍ فهره. . أ حَجَبَكَ بِمًا لَّيْسَ بِمَوْجِودٍ مَعَهُ) الل ال كم ذَكَرَ النّاظظِم 
روه لخر بالقيام بوظائف الربوبية فَقَال: 
وَتَجِعَلْسْئْلِيَانَوهِعَانة بقن E E RE‏ 


يغني أن العقل تأرة رتشن علوياً بحرو چهء مِن أزض الأشباح» إلى عالم 
الأرواح » e‏ وثارة يُجعل سُفلبا بنزوله من سّمَاءِ الحقوق إلى أزض 
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المَجعول سُفلياً بالات حقيقة. وليس كذْلِكٌ. وإنما هو تنزّل وإظهار للْعُبُودية مع 
كُؤنه علوياً حقيقة ذاتية. لأنّ هَذَا إنما هو تلوين للخمرة الأزلية تظهر التنزيل منها 
لهي فهي علوية في سفليّها رفيعة في وَضيهَا. قال شيخ شيوخنا سيدي على الجَمَلٍ 
رضي اللَّهُ عنة: «انظر يا أي ونَأمَلْ هذه الخمرة قلت كونف نين الأرصناقب 
وتوفْرّث فيها الشروطء وكيّف كَمْل تُقصانهاء كما كمل كمالها تبان من 0 


و 


ل ل ا وكذلكٌ «أنظر يا 

أقرَبَهًا فِي بُعْدهًا. وَمَا أعدها في قُرْبِهَاء وما أزفعها في سُمْليْهَا . 0 
0 وما أَكْبَرهَا في صغرها. وما أَكْرها في كِبَرِهًا. وَمَا أقواها في ضُعْفِهًا. وَمَا 
أَضعَفْهًا فِي كُوْيَهَا. وَمَا أَغْنَاهَا في قُفْرِهًا. وَمَا أَََرَهَا في غنامًا. وما أَعَرّها على 
نَفْسِهَاء وَمَا لْهَا ليها وما اعم قدرنها على نفسهّاء ل ني 
ا إلى آخْرٍ كلام رضي الله عله . والمراد إِنّها تسر في حال تجليهًا َتُظهر من 
نَفْسِهَا النَقْصّ؛ وهي في غاية الكمَالٍ لِيَبْقَى السْرٌ مَصُوناً. والكنرٌ مدفوناً. وقوله 
هْبطنًا لعله حذف فل أي يُوهم أنه المَجُعول بالات سُفلياً: ويُوهم أنه قد أهبطنا من 
عش التحضرّة العلية إلى أزض الحظوظ السَفلية . مع انتا لم يَقَمْ لنا هُبُوط . إِنَمَا هُوَ 
شَرَفء وزيادة في الازتقاء؛ كَأَنَّ المريد كُلْما نَزْلُ ا الحقوقء ارْتفمٌ وَازْتَقّى إلى 
دَوّام الشهودء لأنّهُ يَنْزِل بالإذنِ والتمكين» والرسُوخ في اليقين. لآ في المُنْعة 
والشهوةء والله أعلمٌ بمرادٍ الشيخ بقوله: أفبطناء وأظنه تضحيفاً. لَنِسَ في يدا إا 
ل ل ل 
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قلت: وفرض عطف على وضلاً. ويُحد بالدَّالِ المعجمّة يقطعء والدَّهْنَاء 
ِالْمَنْح والمَد ويُقّصر: الفلاة كما في القاموس. يقول رضي الله عنْهُ: ومن شأن 
العمل أنه يقدر الوصول إلى حضرة الحق بعد الْفِضَالٍِء كان يته وبَيْتهًا. وهَذَا من 
جْمْلة وَهْمِهِ. إذ لآ انفِضّال وَلآ بيْنونّة بِيْنَ العَبْد وَرَبْهِء وإنما جَهْله هو الذي بَعَّدَهُ 
في حال قَرْيه؛ وتصله في حال وشلق ال تعالى: و عقا او رتل با 
Fr‏ و أرب له من حلي الْوريد». وفي الجكم: «لآ مَسَافَةَ بنك وَبيْنهُ 
حَنّى تطويهًا رحلتك. وَلاً طيعة بِيْنك وبَيْنَهُ حتى تمسُوهًا وَصْلّتك؛ . وقال أَيْضاً: 
الحق ليس بمحجوب عنكٌ. إنما المحجوب أَنْتَ عن النظر إليه. إِذْ لو حجَبّه شَيْء 
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لسَتَّرّه ما حجبة . ولو كان له سَائرء لكان لوجوده حاصر. وکل حاصر لشَيْءِ يك 
فاهِرٌ: وهر لْقَاهِرَ وق قَّ عبَادوء » . وقال أنْضاً: «كيِفَ يَحْنَجِبُ الح تَعَالَى بِشَيْ 
والذي اخْتَجَبَ به هُوْ فيه ظاهرء لوح الو رد ري 1 
َك وَبَيْنَهُ . ولا قصل ولا بينونة» كما قال القائل: 
مْلَمْيَبِوَإِاًاللَهُلْمْيَبْقَكَانِنٌ ات ورل ولا ت نايسن 
َالْعَفْل لضعفه هو الّذِي مدر الوصلّ. بعد المَصل لذاته عن خحضرة الحقٌّ. 
وَيُقَدْرُ أيْضاً: فرض مسّافات وَمَهَايِه بيْئَهُ وبيّن الوصول إلى الحق» يقطع لأجَلها 
الفلوات والمفاوز من الأزض . وهذا كله استعارة وكناية عن قطع مَألوفَاتِ النّفس 
SS‏ دمن 
الجكم: واغلّم أن طريق الله تعالىء RS‏ و اھ می ازل 
واکان قد جعل اللّهُ لجميعها أغواناً وأنصاراً؛ وهو سبحانه يصدق وَعَدةُ» وَينْصِر 
عبدة . ويهزم الأحزابٌ وخدة. وإنما المَفْاورُ والمّسَافات في الرْكَونٍِ إلى المَألوقات 
واتباع العادات. وفي مسامحة النّمْس في الوقوف مع الحسٌ والحَدّس. وعن كشف 
الغطاء يتبيّن ذلك . وعن قطع هذه المألوفات ورياضة النئفس عَبَووا بالسَيْر والمتازل 
والمتاهل» كما قال فى المباحث : 
وَإِلَنَاالقوْمْهْسَافِرُونَا لخحفرةالخي وَظاعِئُونًا 
اف قزرا فين إلى وليل وواسكبر بجر وميس 
فك د ساسك اللطعوييق ف علا لِبُخْبِرَالْفُوْمَبِمَاسْتَقَادا 
+ شأَن العَقلٍ ا إثباثث المعيَّةَ» وَالاتْتَنِيية بمشفعية الآنَار. كما قال 
جلي لازا لْمَمِيوِسَكُهُ وَإِنْلَمَعَدْمِنهفَبُلْحِمُهُالْمَيْنَا 
وَيْلْحِفْهَابِالشْرْكِمِنمَنْئَوِبةٍ يَلْوحُبِهَارَمُوَالْمُلُوْحْرَلْمُفْنَا 
قُلْتُ: شكة: فاعل يُجَلي . وأَطْلَّنْ السك هَُا على مُجَرَدِ الْوَهُم؛ رَنَاعِلُ 
E‏ . أي أنوار الخلائق . والمَيْن: الكذب الملوّح. اسم فاعل» والمدْنّى 
بض الميم اسم مفعول. والحملة حال . يقول رضي الله عَنْهُ: : جلي أي يهر ور 
العقل لنا طؤر المعية - أي وجودها وتر نها ولك أنه لما ألمت الأنَوَ وات ق 
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مَعّ الله لزمَهُ وُجُود الْمَعِية» والأثنينية . وهي حال عند المحققينَ من أَهْل التوحيد 
الخاص . قال في الجكم : ما حجبك عن الله وجودُ موجود معَه. إذ لأ شيٰءَ مَعَهُ . 
وإنما حجبك تَرَهُمْ موجودٍ معة. . وقال أيْضاً: الأكوّان ثابتة بإثباته متخو بأحلايه 
ذاتِه. وإن لمَعْت من العقل أنوّار تلك الحَمَائّق 3 شعت نلك المغية وا الرجوه 
للواحدٍ الأحَدٍ. فَتْلْحِقه الْمَيْنَ والكذب في اعتقاد المعية والإثنينية. وتثبت الوترية 
للوثر الفزد. قال الناظمُ في بَعْض أزجاله. 


وبروح وراج عاد شفعي وتري. أي رح الوصالء وشزب حََمْرَة الأزل؛ 
صار شَفْمِي ؛ ؛ وهو اعتقاد وجودي مع الحق وتري» حتى امتحى وجُودي في 
وجوده. اهب الونية الي انث ول ونا َف الل ايت يذ . فإن 
قلت : قوله تعالى: وهو مَك أن مَا مم4 . بصحبة المَعِيّة سواء قلنا بالات أو 
ِالْعِلم قُلْنَا: الخطابٌ وارد في عَالّم القدرةء إلى عَالَم الجكمة وهو محل التشريع . 
وعالم الجكمة هو عالمٌ الأشباح ويُسَمّى عالمَ المَّرْقٍ؛ وعَالَمَ الأنْرء وعَالّمِ الحسٌء 
وعَالّم الْمُلْكِ. أنْته تَعَالّى بِحِكمَيه لِتظهرٌ فيه آثارٌ صفاته وَأَشْمَائهء وتظهرَ فيه آداب 
العبُودية للرُبوبية إذ المَلِكُ بلا رعية نَاقص. فأئبتها فَرْقاً ومحاها بأحدية ذاتِه 
جمْعا فأهل الحفائق لمرو لقانم التتو كم عام لعفا دنه وعَالّم 
الملكوت . قلا يَرَرْنَ إلا الله . 

وهل الشرائع ينظرون لعَالّم الحِكمّة "قثو ن الا والمؤثرء :وعلية ورد اطا 
بقوله تعالی : اوهو م أيْنّ م م مم4 . قال العارف الرَبَائّيء الإمام الْوَرنُجبي 
رضي الله عنه مَا نَضّهُ : في هذه الآية مَقَامَانِ: مقام الجمع › وَمقام إفراد الْقِدّم عَنِ 
الخدُوثِ . فمن حيْث الوّحدة والقِدَمْ» تتصاغر الأكوانُ» فِي عِرَّة الرَحْمَن. من 
سطوات عظمته عظمته» حتى لآ يَبْقَى أثرماء ثم قال: ومن حيْث الجِمْعٌ» بإثر نور الصفة» 
نور العقل» ونور الصَفّة قائم بالذّاتِ. فتجلّى بنوره لفعله من ذاه وصفاته. ٠‏ ثم 
1 الفِعْلٍ» فترى جميع الوجود مِرْآهُ وجودهء وهو ظاهر بكل شيْءٍ؛ من كل 

ءِ لِلْعُموم بالفعلء وللخصوص بالاشم والنَّعْتَ ولْخُصُوصِ الْخْصُوص 
د :وللقائفيق اده "ذانةه الات وهو قحالي مره عن التننونية» 
والحلول» والافراق» والاجتماعء وَإِنّمَا هّرَ ذَوْقَ العشق» ال لاه 

وحاصلٌ كَلاَيه أن المعية بِذَاتِهِ لذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ . ولا يَفْهّمها إلا العَاشقعونٌ» 
أل الفناء والبّقاء. وقوله: ويلحقها بالشركِ؛ أي بلحق العَقل المعية التي أثبتها 
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بوَهَمِهِ بالشرك الجليّ عند أهل الفْنَاءِ من أهل الباطن. وبالشرْكٍ الخفِي» عند آهل 
الظاهر من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأثّْرِ؛ الذي أثيئه مَعَ الحق. يُلوّح أي يُظهر 
بها ويعتقدها وَهْماً وجَهْلاً. وهذا في عَالَم الجكمة؛ وَهُرٌ عالمُ الْقرْقِء وعَالّم 
التشْريع . وأمّا في الحقيقة ؛ فهو المُلَرّح أي المُظهر للإثنينية سر الأسرار رُبُوبيته . 
أن تُبْتَذْل بالإظهار. ویتادی عليها بلسَان الاشتهار؛ وهو أيْضاً الى » الي صارَ 
شفعاً باغتبارٍ الأثر؛ فهُو الظَاهِرٌ في بُطونِه» والياطن في ظهوره. وبالله التوفيق. ثم 
ذُكَرَ النّاظم حجاب العَقل اي بعد أن كانت غَارفة بها فَقَال: 


فَنخْن كَدُودٍ الْقُريَخْصُرْنَاالْذِي صَنَعْنَالِدَفع الخَضْر سَذْنُ لنَامِبًا 


يقول رَضِي الله عه : فنخن كَدُود الْقَرّ أي دود الحرير؛ لأنها تبدو أولاً 
ظاهرة مُطلقة لا حجاب عَلَْهَاء ثم تنج على نَفْسها مِن خريرمًا. كذلك الأزرّاح 
الإنْسَانية» تبرز لهذا الْعَالّم على الفطرة الأضلية لآ حبجَاب عَلَيْهًَا. ولذَّلِكَ نَرَى 
الصَبْيَانَ ينطقون بالمغيباتِ» وبالجكم الباهرة» فَإذا بلغت الرُوح. وكمل عَمَلْهًا 
نظرت إلى هَذَا الْعَالم السَفلِي. وعشقت فرُوقه. وتاهّتْ في حُظوظها وشهوانهاء 
فكلما رَادَثْ في تيّاهِهًا. تَرَاكُم حجابُهًا. فمنها من يتراكمٌ عليها حجاب الظلمة. 
کا لای و ای رغم را و من يكرا مع عليها حاتت الأنوار. 
RES‏ والعقلية. َنَعَل في تلك العولم وترسخ فيها 
َبَعْسّر انتقالها عَنْها؛ وهو أَشَّدَ الحجاب . وكالوقوف 2 حَلاوة الطاعاتِ» وظهور 
الكرّامات» وتحقيق المقامات ماه شان العْبّاد والزُعّادِء والمُسْتشرفينَ على 
علم الحقيقة» وهذا أَيْضاً حجاب عظيمٌ؛ ولذا قيل: 

اشد الاس حجاباً عن الله العلماءٌ ثم العبّاد ثم الزُغَّاد فَهُمْ يعملونَ في 
خلاص أَنْمْسِهِمْ مما يظتونٌ؛ وهم في الحقيقة يزيدون في حجابهاء وهذا مَعْنّى 
قوله: يحصرنا الَّذِي صَتْعْناء لَدَفْع الحضر. أي يَحْصُرّنًا عن مَيَادِينٍ اعيوب وفضاءٍ 
السود الذي صَنَعْنَاه من الطاعات لدفع ذلك الحصر. فهو أي ما صَنَعْنا سَذْنء أي 
حاب ا والخلاص من هذا الحجاب» التضرّع إلى الله في العُثور 
على الطبيب؛ وهو شيّخ التربية النبوية فيلقي إليه زمام نفسه» ويَلْرّمِ خدممّة 
وصحبَتَهُ. حتى يقول له: ها أنْتَ وَرَبكٌ. فيخرجه من حَضْر الأكران إلى فضاء 
العيّانٍ فتخرج فِكرّته عن ذائرة الأكوان؛ ويسقط عنه الحجاب بالكلية. فلا يزال في 
الترقي أَبّداً على مُرُورٍ السّاعة والأيام . وَأَمَا مَن لم يسقط على صاحب التزبية» قلا 
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يزيد في مُرُور أيامه وأَنْمَاسِهِ إلأ حجاباء وغطاء عن أَسْرَار غوامض التوحيد. وكُل 
ما يفعَلهُ في علاج نفْسِهء عبت وضرب في حديد بارِدِ. وتأمل بعض ما فَالَهُ بض 
الفقرّاء» وأظنه الشيخ زروق بنفسه. كما نقله عنه في كفاية المحتاج» في تَرْجمته: 
قال: طفت المشارق والمغارب في طلب الحقٌء واشتعملت جميع الأسباب 
المذكورة في معالجة النفس» وتخيِّلْتُ بقَدرٍ الإمكان في مرضاة الحقٌّ. فما طَلَبْتَ 
قرب الحق بشييء إلا كان مُبْعِدِي عَنْهُ لرؤيّة نَفْسِيء ولا عملت في معالجة 
0 بشيء إلا كان معيناً لها عَلَيّ . وَلاً توجّهت لإرْضَاءٍِ الخلتٍ بشيْءء إلا كَانَ 
سَبَبَ عَدَاوَيَهِمْ لِي. فعدثٌ إلى الإسْتسْلام» َخَرَجَ ِي منه رؤية وجودي؛ وهو 
َأ الل فطرخت تفي بين يي الح طرحا لا تضحبه حول ولا قر فص 
0 . والتَبَرّي مِن كل شَيْءء وإنما الغنيمة مع كل شَيْءٍ 
بالرجوع إلى اللّهِ بكل شيْءٍ. اعتباراً بالقدرة وإثبّاتاً للحكمّةء وقياماً مع الطباع» 
يشواهد الأنطوام إلن نمام كلامه . نقله هنا الشيخ زروق عن بَعْض الفقَرًاءِء وأَظنُه 
و له . واللّهُ أعلمُ . كما نقله الشيخ أحمد بابا السوداني في ترجِمَّتِه. وإنما 
تعطل الفتح على الشيخ زروق» لقلة صَحْبِتِهِ لشيْخه الحَضرَمِي . فقد قال عن نَفْسِهِ 
إنما صحبّه ألا سَبْعَة أشهّر» أو نحومّاء ثم الْفْصّل عنْهُء ثم رجع لزيارته قبي 
ا ر فكان المجمرع من صحبته خَمْسَة عشر شهراً أو نحوها . قال: 
وانتمَّعْتُ به انتفاعاً لآ يخمّى. قُلْتُ: هذه المدّة لا تشلخ المريد من كل طبْعه. رلا 
تخرجه عَنْ عِلْمِهِ وَعَوَالِمِهِ. لآسيّمًا وقد كان مُتَعَلغْلاً فِي الْعُلوم التقلية والعقلية . 
فلا يسلخه ينها إلأ طول الصحبّة بِالصَدٍْ والخِدْمَةٍء والتجريد . كما هو مجرت فی 
شَأَنِ أَنْكَالِِ . وقد كان شِيْحُهُ يكاتِبة بشئْء من الحقائق؛ فَلَمْ يَهْتد إِلَيْهَاهِ لأنّها لا 
تؤخذ بمجرد الْعِلْم» وإنما تؤخذ بالسراية مَعّ تحقق الصدق والتحقيق . 
وَاعْلّمْ أن كثيراً من العلماء صحبُوا المشايخ العَارِفِينَ؛ ولم الوا من حقائقهم 
شيئً؛ لأنهم كَانُوا يصحبوتهم على تظر نفوسهم لا على تر المشايخ . قدا أمؤوهم 
بشيءء أو نَهَوْهُمْ عن شيْءِ وَزَّنوهُ بميرَانِ شريعتهم. فما وافق a‏ قبلوة. وما 
خَالْفَ ردُوهُ. فلم يغرقوا في بَحْرٍ أشرارهم . والله تعالى أَعْلَمْ . ثم ذَكرَ النّاظِم ما 
يقيده العقل من تفص وكَمَالٍء باغْتبّار صاحبه فقال : 


كم رَاقِف أزدى وَكَمْ سَائِرٍ مَدَى الو له أَغْئى 
يقول رضي الله عنْهُ في شأن العَقْل أنه ظَهَرَتْ على الْخَلْق مئْهُ آثار مختلفةء 
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قَمِنْهَا ما هو حُسْرَانَ ومِئْهًا ما هو ربخ فكم واقف معَهء ولم يُنفذ إلى ما وَرَاءَهُ من 
الأسْرار الخارجة عن مَذَارك العقول ل. أزداه: أي أَمْلَكَهُ وَأَوْنَعَهُ فِي الرّدَى : : وهو 
بقاؤه مَعَ الججاب» أو أوقعه فِي انجلال حيْث رقف معَهُ وحكمه على نفسه» ولم 
يقبل من العَقّائد والأخكام» إلا ما أذركه عَقله» كما قَعَلَّتِ المغتزلة» وضلواء 
فقدّمُوا العَقل على صحيح النقل مِنّ الكتاب والسَئّة . فَرَدُوا الأحاديث الصحيحةء 
لما خَالَقَتْ قواعد عقولهم وأوَلُوا الآيات الصريحةء لتطابق ما أدركته عقولَهُمْ . وهو 
زَيْعْ وَإِلحادٌ. وكُمْ سالكِ هداه الله إلى طريق الوُصُول حيْث ميِّرٌ به مَا يضرّه وما 
بِنَفَعُهُ فترك ما يّضره» وهو كل ما يُشغل عن ربّه واشتغل ہما ينفَعْهُ. وهو كل ما 
يمره من رَبَه. وإذا لأ شَيْءٌ من وَزَنَهُ بالكتاب والسَئّة . فطبّق بيّن المعقول 
والمَئقُول وإذا تَعَذّرَ الوفاقٌ بيْنَهُمَا . قَدْمَ مَا وَرَدَ في الكتاب والسْئَّة» وحَكم على 
العقل بَالضّعْفِ وكَمْ جكمة أَبْدَى لصاحبه» حيث نَوّره بطاعة ربه» ومخالفة هَرّاه 
فإن العقل إِنّما عَقّل صاحبة عَن الْهَرَى» ونطق بينابيع الحكمة. 

وفي الحديث: «مَنْ زُهَدَ في الذنيا أَرْبَعِينَ يوماً نَطْقَ بالجكْمّة». وقال أيْضاً 
عليه السلام: مَنْ أَعْطِيَ هدا وصمتاً حسَناً فاقرَبُوا م فإنه يلقي الحِكْمّة». أو 
كما قال عليه السَّلامٌ. والحِكمَةٌ الإصابة في الشيء. وقيل: اتقان يه 0 
رَمَحلّها القلْبُ وتظهر آثهارها على الجوارح . ففي العبد مثلاً بالصَّتَائِع | لعجيبة» 
وفي اللسانِ بالمعاني الغريبة» ولذلك يُقال: نَرَلتِ الحِكْمَةُ عَلَى ثلاثة أغضَاء في 
الجِسّد: على قلوب اليونانِء» وعلى لْسئّة العَرّبء وعلى أَيْدِي أل الصّين فَإِنَّ 
اليُوئان قذ أَعْطُوا الأنظارَ في العَقْلئّات واستخراج الْبَرَاهِينِ المنطقيات . 


والعَرَبُ قد أَعْطُوا الجكمّة في أشعارها وخطبهاء وهل الصّين قد أَعْطُوا الصّتائع 
البّدِيعَة فِي البنيَانِ والنفْسٍ والأوَانِي الرفيعة . وكَمْ من مُمْلِتٍ أي فقير أَعْنَى أي صَيّرَه 
ييا ؛ رو وَوَضّلهُ الله نهم فإنهم يُعْنُونَهُ بالتّظر. 
وكذاقال:الشب | ُو الحَسّن الشَاذلِي رضي الله عَنْهُ : الخلوة معنا نفيسة توجب غنّى 
الذَاريْنِ» . وقال أَيْضاً: اطريقنا طريق الى الأكبر» . وقال الشيخ أَبُو العبّاس المرْسِي 
رضي الله عَنْهُ: : «ما بيني وبين الرّجلٍ إلا أن أنظرٌ إليه وَكَدْ أَغْتَئتُهُ؛ . وکل رمان له رجَال 
يغنوك الاظتان رار كر عاو لاحرلا ال قري لقال المي 


وقال بَعْض الحُكمّاء: 'احَيْدُ ما أل ا غدل ي إن لَمْ يكن» فمال 
قر إن لم يِكُنْ فحيّاء يَمْنعةُء فإ لَمْ يكن فصاعقة تحرقةٌ ليشتريح منه البلاد 


شرح نونية الإمام الششتري لسيدي أحد بنعجية رضي الله عنه .ل 39 


والعباد». ولأجل ما ظهّر عليه من المّئافع» اغْتَنَى بشأنه كبار الفلاسفة وغيّرهمء 
كما قال الناظم : 
َثْيِمَ ألْبَابَالْهَرَامِسٍكُلْهُمْ عمدت ون EBT EEE‏ 
وَجَرْه أَفْقَالَالْعَرَالمكُلهَا رَأَبْرَأأَفلاطُونَفِي أمْمَلٍ الْحُسْنَى 
وهام وشطوخ تي عش ى من كتابة. وة الذي الك نبو واا 
رَكَانَ لِذِي الْقَرْئَيْن عَوْناً عَلَى الي تَبَذَىَلَهُوَهْمْالَّْذِي طَلَبَالْمَيْنَا 

يَقُولُ رضي الله عَنْهُ: وَتيم المقل أَلْبَابَ الْهَرَاء E‏ 
صَرهُوا عَنَان عِنّايتهم لِشَأْنِهِ . والْهَرَامس: الفلاسفة والکقار منهم» وجُلّهم كَانُوا من 
اليونَاتِ. وفي القاموس» الهِرْماسٌ بالكشر: الأسّد الشديد الْعادِي على الئاس 
كالهرمس والهَرَامس. ولحل تسْمية الفلاسفة بذلك لشدة عُقُولهم أو لعُدْوانِهِمْ إذ 
جُلهم مار و تقراط أنه كته الدّنا أي ويكَفيك في العَقْلٍ أنه أشكن 
بُقراط الحكيم الدَّا أي البجَرّة: وهي الآنية الكبيرة ة التي تعرس في الأزض أسفلها 
ضيّقٌ وأغلاها وام ويال لها: الرّاقودء وفي القاموس: الذَّنُّ: الرّاقود العَظِيمٌ . ثم 
E TS‏ 
وذَلِكَ أَنَّ بُقرَاط دَحَلَ جرّة وجلس فيها ليَخصر فِكْرَهُ للا شوش عقلهُ . وتقدّمٌ أله 
كاد فِي زَمَنِ موسى عليه السلامٌء فقيل لهُ: : لو ذْهِبْتَ إليه لتأخدذ منه الشريعة. 
فقال: نح قوم مهدَبُونَ لا ناج إلى أخدٍ ٠‏ فَأَرْدَاهُ عَفْلُهُ حيْث صَرَقَهُ عن النّمَسّكِ 
بأنوار الشريعة فَكَانَ مِنَ الضَالِينَ . 

وقوله: وجَرٌ أكال العَوَالِم؛ يَحْتَمِلُ أن يعود الصّمير على العَفْلء وين شان 
الْعَفْلء أنه جرد العَرَاِم العلوية والسَفليةء وَمَيرَ بَعْضَها مِنْ بَعْض . وَيَحْتَمِلٌ أن 
يَرْجِعَ لآلآطون» فإنه تكلم عن الحَوّالم الحسية بعقله وحَدْسِهِ. ِن عِلْمَ النجُوم 
والأفلاك جله مأخوذ عن الفلاسفة القدماء. يُقال: إنه كان بعد الطوفانٍ بقَريب. 
ولعَلّه تمسّك بشريعة نوح عليه السّلامٌ أو غيره من الأنبياء؛ ذلك قال الَاظم في 
حَقَّهء وَأبْرَاً أي أنشأ العقل أفلاطونُ في أمثل الحُسْئى» أي فِي أَفْضّل الحشتى أي 
ys‏ ليا كاد شانوا المح يقاو علي دا« a‏ 
عرف به. . قاله زروق وذكر ابن حَلدون في شفاء المسائل» أن أفلاطون شيخ 
0 وفيه تَظْر؛ اه ن ذكره في َه الات إل فلامفة 
الأقدمينّ . قلت : ثم ريت في الإنالة للتجيبي» أنه شيخ أرسطو. . وَنَصَّهُ: وأفلاطون 


0 للب د شرح نونية الإمام الششتري لسيدي أحد بنعجيبة رضي الله عنه 


قال بُحُدُوثِ العالم . وتلميذه أَرسْطو بقدبه. وأرسطو من كبار الفلاسفة» ويُقال له: 
ارتو :طاليين . وهو أحَد المَشائين الذينَ كان مشيهُمْ على ساجل البَحْرٍ لطلب 
الزيادة فيما بدا له . كان مشيهُ وهيامه طرباً مما حَصّلَ وطالب ما لم يحصّل وهو 
مغتى قَوْلِه . وَهَامٌ رَسْطو حنّى مشی مِن هيامه. ويقرأها أرسطؤ بحذف الهمْرَةٍ 
لِلْوَرْنِء والهيّام وع من القلق في طرب . وقال في:القاموشن: الهبام كالمجنون من 
العشق . وقوله: : وبَتُ الخ .. أي أن أرِسْطو بث ما ألقّى إليه عقله من العلوم 
ECE‏ وكَانَ وزيراً لذي القزنين فكان ذو القزنين يسْتعين به في أمور الجكمةء 
وتدبير المملكة. وهذا مَعْنّى قوله: وكان لذي القَّرنين عؤناً على الّذِي تَبَدَى لَهُ. أي 
كان عونا لذ على .ها طهر لمن الماك ونا خض الله يمن شير الشات 
المبلغة لما قصده مِنَّ الأَوَابِي جمع أزبة . فكان يشتعين به في عَالّم الجكمة» وإن 
کان على غَيْر دينه ؛ لأنَّ ذا القرْنيْنِ الأكبر. قيلٌ كَانَ نبياً . أو رحلا صالحاً . وذکر 
آهل النْفْسِير أنه حح البِيْتء فلقي سيدنا إِيْرَاهِيمٍ يم الخليل» وأَحْدٌ عنه الشريعة 
الحنيفية. وقوله: «وَهُوَ الَّذِي طَلّبّ الْعَيْنَ؛. a‏ 
طُلَبَ عيْن الحياة؛ وهي التي مَنْ شَرِبَ مها لم يمت إلى آخر الذهْرٍ. ويحتمل أن 
يكونَ ذا القَرْنَيْن وهو المشهورٌ. فقد كان يطلب عبْنَ الحياة هو والخضر عليه 
السلام » فَعَكَرَ عليْها الخضر وځرمها ذو القرئين» كما قال بعض المفسرين . أي رد 
بحّة عَنْهَا غيْناً. بل وهُو الذي كان يَنْحتُ عن أسْبّاب ما قد سمعتم ف فى القرْآن من 
جولانه في الأرض» شرقا وعُزباً» وجوفاً وقبلة نفك اما عن ع لشاف 
و عَنْهَاء وجِرْصه عليها حُرمّهَاء وتغطث عَنْهُ. وَهَذَا مَعْنَى قوله: وبالبَحْثِ 
غَطى العَيْن إذ رَه غيْنا» ا ب واا أي غطاء وسثراً عَنْهَا . وقال 
الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ. وبالبحث عَطَى ذو القرْنيْن العَيْنء أي الكشف الذي 
حَصَلَ لهُ. رده غيناً. أي غِطَاءً وَغِشاء. أي بحيث ظن الجاهل أن ملكَهُ كان مقيّداً 
ِالأسْبَابٍ اکان ا كات ا وبالإلهام | ا 
ثم قال: تبيه : ذَكَرَ رجالا مْرَ تبينَ على المواقف الأربعة فبقراط من الواقفين بع 
العَقلٍ » وأفلاطون من السّاء ثرينَ به وأَرِسطؤْ من أل الجكمّة وذو القرنئن من أهل 
الختى الأكبّر سواء قلنا إنه نبي أؤوَليَ . فتأَمَلْ ذلِكَ. ثم ذكر النَّاظِمُ رجالا اهُتَدَوًا 
بعقولِهم إلى الْحَقٌء مِنَ المِلّة المُحَمّدِية فَقَالَ: 

وَدَوَنَإِلْخَلاج ظَعْمَائحَاديه فَقَالَأَنَامَنْلايُحِيطبومَعْنًا 
فَقِيلَلْهَارْجِعْعَنْمَفَالِكَئَانَلاً مِرِبِثْمُدَماَكُلُمَنْحاقَهَاعَنَ 
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راطق !اتاستخون نالو E ERLE N‏ 
وَكَانَ لِذات‌اللَوْفَريمَُرَليهَاً يُخَاطَبُبِالتَوْحِيدٍصَيْرَهُخِذنًا 
َكَانَ حطِيباً بَئْنَدَانَيْنِمَنْيَكْنْ ‏ فُقِيرأَيَرَى الْبَخْرَالَّذِي فِيهَدْ حَُفْنَا 
رَأَضمَتٌ للجئي تَجِرِيدَخَلْقِهٍ مَعَالأمْرإِذْصَارَتْفَصَاحَيُهُ افا 
يمول رَضِيَ الله عَنْهُ: وذُوّق الْعَقل حينٌ تَنَوْرَ وانْصَلَ نورهُ بالعَقْلٍ الأثبر 
ِلْحَلأج وهو أَبُو معيْثِ الحسين بن منصُورء لس كد وادوور اليه 
وهو من أكابر الأَولِيَاءٍ المحققينَ» ٠‏ غير آله غلب عليه الوْجْذ» فَعَرْبَدَ في الحقيقة» 
حئی مَاتَ عَلَيْهَا . ققد دوق له عَقْلُهُ طغم نادو أي طم فتائه؛ فالاتحادُ يطلق 
على مَعْنَيَيْنِ › أحدهما اختلاط ذَانَيْنِء حبّى تصير ذَاتاً واحدةٌ؛ وهَذًا محال في حمَّه 
تحال . وَمَنِ اعتقده كَفْرَ) والنّاني يطلق على الوحدة الحقيقية . يقال : انْحَدَ الشَّىْء 
إذا صار واحداً؛ وهو الي يعبر عَنْهُ الصوفية» ويَذْكرُوتَهُ في أَشْعَارِِمْ ٠‏ فهو كَِايَة 
N rs‏ ما لّمْ يكن ويَبْقى من لَمْ يرل . فقال الخلا 
حين عاب عَنْ وُجُودو في شُهُود محبويه ئا من لأ يُحِيط په مَعْئى . أي أنَا الله 
ا هکی م و و 
زعصبانك عضياني. رقال أنضاً: ما في الخجئة إلا الذي تمبدون تخت 
رنت مُداماً» 0 وفي 
هذا مَنْ عبر عَنْ حَاله : 
قَوْنِي وقالوالآثُعْنْي وَلَوْسَقَوًا جبال تين مَاسَقُوْنِي لَك 
والتّطق بالأثانية صَارَ ِن كثير من الأؤلياءء في حال فََائِهمْ . قال بَعْضهُمْ : 
لقد قال كثير من الأوْلياء في مقام المَنَاءِء آنا . وقال آخر في مقام البقاء: هُوّ. فَيُقَال 
للأول صَدَفْتَ وَمَا كَلَّنتَ . ويقال للثاني : أشنت رادت ولمًا حبس للقتلِ» قال 
له الشبلي» يا أَبَا المُعيثْ: ما مغتى التّفرّد؟ فقال له : هو أن يرد الْعَبْد بالواجدٍ 
الأحد العَرْدِ. دا رآه الحق انفَرّد عن الْخَلْق» أف عن ذا الطَرْدٍء فيصير للحق 
مشاهداً. والحق عَلَى لِسَانِهِ شاهداً. فحيئئِذٍ يتخلْصٌ لمَقَامِ المعرفة. ويوصى إلى 
خاطره. ویحرس سره عمًا سواة. قلا يَرْشح مله غَيْر الحقع من حضرة الحق 
بالحقٌ». قال الشبلي رضي الله عله لِلْحَلأجِ : ما المعرفة؟ فقال الحلأج : 
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«استهلاك اجس في المغتى؛ . فقلت له: ا لهيبٌ يشا عن 
الشؤق فِي الْأَسْرَارٍ. وتطرب به الجوارح؛ نُمْ يرول لأنه مقرو بالرَوَالٍ. ٠‏ وَيْبْقّى 
نتيجته العِرّفانية . لا تول ولا تزول: ثم قال يا شبلِي مَنْ رَاقَبَ الله عِنْدَ خطوات 
قلبهِ. عصّمه عند حركاتٍ جوارجه. ثم قال يا شبلي: الست تحفظ كتاب الله . 
قال الل بلى: فقال: قد قال لنبيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : وما رمت لذ رمت 
ولك أنه يت شی دا وی الله فلت عند بحتة فى حه ادى عليه 
مى الأرمان بلسان اليتات فلت ه ا اة قال الشلام اة عا رى 
المحبوب . فقلْت له: ها الكت #اتعانة وجوه الهيية مع ارتفاع الخشية. وغلبّة 
u SCE O‏ يوم الثلاثاء» لست بقيْن 
من ذي الحجة سنة 306 هجرية . وتأخرت وفاته عن الجيدٍ بتع سني نينَ. أمّا ما ذكر 
بَعْضهم أن الحلاج تصور به بيْته» حتى ملأ البيْت فلم يقدر أحَد على إخراجوء 
فذْكَرُوا ذِلِك للجُنَيْدِ َأتى إِلَيْوء وقال: يا حسَيْنُ» فتحت ثغراً لآيَسْدَها إل 
رؤيتك. فاخرج وسلم. فَأَنْفَشٍ بَدَنَهُ وخَرّجٌ مُسُلْما مشكك فيه . لأ الجُنَيْدَ مات 
عض سج وسيل ري 2907 قد الاي قرا اا أكر امن رت يه . فكيف يخضر 
َدْلَهُ؟ وكذلك قول من قال في مخنة الصوفية إِنّهُ الآمِرُ. قال للعلماء : قتلتم الحَلاج» 
وهو ولي الله . وأنتم تريدون قعل الجتد فلا يصح أيضاً . إلا أن يكون وَقُمّ الغلطٌ في 
مَوْتِ الحَلاج للشعرَاني في طبقاته فإني نقلته مئه . ثم رأيْت الشيخ ابن زكري وافق ما 
للعشراني َعَم . ذكر الفقيه المسئاوي في نصرته خلافاً ضعيفاً في وفاة الجديد . فالله 
تعالى أَعْلّم وقول أَنْطَقَ للشبلي . أي صيّر العقل الشبلي ناطقاً بالوحدة التي أشار 
في قولِه : آنا التقطة التى تحت البّاء كما مَرّ قريباً . لمامضى عن رؤية الكون. 
او اا ی بر ال رای يوقت مه ع او رن عن رلك وين 
بين‌النذلل والئذللنقطة فِيفَهبِهَايَََيرُالتُخْرِيرٌ 
هِيَ تُفْطة الأكوَان إو اوها نت المُرادرَعندك الإفيير 

وَالإِمَامٌ الشبلي: هُوَ أَبُو بَكْرِء ٠‏ قيل اسْمُهِ جَعْدَر بن يُونْسَ؛ ؛ وهو شيخ 
الصوفية. وإمَام أل الْبَاطِنِ . كَانَ صَالِحاً فقيهاً. على مَذْهَبِ مَالِكِ ذو الأنباء 


البتديعة» والأخبار الغّريبة. وأحَد المتصرفينَ في علم الشريعة والحقيقة . أضْله من 
خراسان» من قزية يُقَال لها شَبْلَّة مسقا هناد . فُكتب الحديث» وَصَحب الجِنَيّْد. 


ومن في وَكْتَه مِن المشايخ. رَرَرَى عنه جماعة» كَالأَزْمَرِي والرازي وغيرهما. قال 
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الرّازي : لم أرَ في الصوفية أَعْلَم مِنَ الشبلي . وقال الجتيد: كرووعلة E e‏ 
أبُوه ستين ألف دينار» وی ا ون قال: تأنفقتها كُلها في سبيل الله . م 
رجعت إلى الفقراء لا أرجع وَلاً داري وَلاً أشتظهر بمعلوم . وان نيما نينا 
فقيل له: إن المحبّة تقضي» فَأَنشأ يقول: 


أحب مَلْبِيوَمَاةَرَى يني ورَلْوْدَرَىمَاأَقَامَفِيالسَمَسن 

وَرْئِيَ خارجاً من المَسْجد يوم عيدٍ وهو يَقُول: 
EEE‏ ينذا EE‏ لفك كح CE E‏ 

وشئل الشبلي عن الدُد فقال : اف قاد 000 
ضبْط حواسك» رم اة اثثالييك . أي أَوْقَاتِك . توفي رضي الله عَنْهُ : سنة 334ھ 
(أربعة وثلاثين وثلاثماثة) . وقوله : وكّان لذّات النوفري مُوَّلْهاً . أي وكان العَقل لذاتٍ 
الثوفري مُوَلّهاً . أيْ مُعْيْبا عَمّا سِوّى الحقٌّ . قال الشيخ زروق رضي الله عن : النوفري 
لآ أعرف اسْمّه ولا أدري حقيقة ما کان عليه تعريفاً لکن ما قال مُنَا یدل على أنه گان 
مستغرقاً في التوحيدٍ؛ حتى نوله مِن أجل ذَلِكَء عقن لا يخاطت ول باط آلا بهد 
قَصَارَ لَه اليل الملازم؛ وهو الخذنء واللَّهُ أَعْلَمْ . 

وكان التوفري أيْضاً خطيباً بيْن ذَانَيْنِء أي بيْن عَالّم الأزواح» وعَالَم 
الأشباح . وَهَذَا من تمكنه في مقام اليقاء. وقؤله: مَنْ لَمْ يكن فقيراً الخ. کلام 
NNE‏ ولا يتذوقه إلأ من َل البَخرَ الْذِي دحل 

فيه . أي مَن يكون فقيراً حقيقياً يَرَى البَخر الَّذِي عُضْنَاهُء وَيَفْهُم الأسْرّار التي أَشَرْنًا 
نّا في هذه القصيدة غيرها. وَهَذَا كَقَوْلِهِ في بَعْض أَرْجَالِهِ: 

سري لا يَفهَمْهُ إلأمَنْ هُوَ مثلي . قوله: واصمت للجني : قال الشيخ زروق 


رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: طن أنه يغبي ابن جني الُخري ا سجاه 00 
الإنسّان اک في ما لن الا وَالْعَقِل . ا الْعَفْلَ لا 

كتابُّ الَّذِي سمه : تجريد خَلْق الإنسان الا ی ا 
ذَكَرَ فيه. فلمًا فص فيه أَصْمَتَُ عَفْله ول : مع الأميز» آي مَعَ اقتضاء الْأمْر أوسع 
من ذَلِكَ لاختلاف اللّغات وَمَوَادَّهًا. واختلاف أُسْباب القَصَاحَةء والبَلاغة والبّان . 
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عجمة . وَفِي القاموس : لكن كفرحء لكناً محركأء ولكنة ولْكُوئَة فهو لكِنْ لآ يفهم 
العربية لعجمّة لِسَانِه . وحاصل الكلام أن كتابة الذي أَْقَهُ في القَصَاحة والقْلٍ؛ َم 
يَبْلْْ منه المُرَامَ اه عقله قال له ُ: ليك سكت . وان جني : هو أبُو الفتح. 
عثمان بن جئيء المُوصلي الحوي» كان إماماً في العربية . قرأ الأدب على الشيخ 
أبي علي الفارسيء وَفَعَدَ لِلإقْرَاء . قْرَآهُ شيخه أبُو عَلَىَ في حَلقة» والئّاس حؤله 
يأخذونَ عَنْه. فقال له : أَتَرَيْتَ وأنت حِضرمٌ. فترك لقت Ey‏ وكان 
أبُوهُ نيأ رُومِياًء مملوكاً لسلْيمَان الأزدي . توفي ابن جني سنة اثنتين وتَسْعِينْ 
وثلاثمائة (392 ه). اكات لات ا بويا ير 
وَكَدْشَدُ بِالشُوؤِي عَنْنَوْعِهِفَلُمْ يَمِلْنَخْوَأَخَدَانِوَلاسَاكَنَالْمُدْنَا 
رامع قبع الكتووورئ نانفا .لحني تنا ملسي و 
ولان فيي حلم غل وجوده وَلْبْسُ إِحَاطَّةمِنَ الجر نَذْتُبْنَا 
OE E‏ لقا تخ ETL‏ 
وَلآحَ سَنَابَرْقٍ مِنَ الْقُرْبٍ لِلنُهَى تخل ابن سِيئاء الّذِي ظَنّ مَاظَنًا 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ئى قَضِيبُ الْبَاٍ: وهو رَجُل من أَمْل الشام» مِنْ 
راب الأخوال» كَانَتْ تَظْهَرُْ عليه عجائب وعغَرَائْبُ. وهو ممّن اختلف فيه بألقبول 
والرّدُ. وان حوب ظَاهِرَهُ. فكان يَجْلِس بِالْمْرَابِلِء وربَّمَا تَجَرَدَ مِنَ الثّْبَاب» قَبَقِيَ 
عُرياناً. وگان يتصور في صور متعددة . وها مغْتى قوله: تى : أي صر من ذاته 
الْتَيْنِء من شرب خَمْرة» فتجوهر عَمْلهُ وخَرّجَ عَنْ طُوْرٍ الفضلاء في الظّاهِرِء فكان 
إذا تطوّرء يَرَى كيثل الغَيْر وهو بِعَيْيِه . كله تَدَنى» أي رجّع اثنين. واللّهُ أَعلَم . 
والشوذي هو العفيف النّلِممَانِي المعروف بالحلوي» قاله زروق. ولم أَقِفْ 
عَلَى تَعريفِه. ومغتى شد أي خرجٌ العَقْل بالشوذيٰ عَنْ نَوْعِهِ وجنْسِه من الئاس . 
فكان مُنفرداً وخدانياء قارا ِن المُدُنِ والقرّى» لما صقلت مرآة عَفْلِهِ تأَنْسٌ بالل 
وقَرّ مما سواه . َلَمْ يَمِلْ لأصحاب وعشائر. وَلَا سَاكن المُدن وكبار المَدَاشر؛ لان 
الخُلْطة عه ش الفِكرة . سَيْمَا هرج المُدْنِ فلا يقوى عَلَيْها إلا مَنْ قوي نُورُ معرفته 
وباللّه ا والسَهُروريّ: قال الشيخ زُرَوق: المراد به المقتولء صاحب 
خواص الأربعينَ الإدريسية وغيرمّاء أي صاحب العوارف» أي وأصبح السْهْرُوريٌ 
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خخائفاً من جهّة عَفْلِهه فُلَمْ يط ما تجلّى له من أسرار خواصٌ الأسْمَاءِ. فكان يصيح 
في العَالّم بما عندهُء فلم يَسْمَع أحَد نداءة. ولا ألقى إليه أذناً. وفي بعض النسخ : 
يصيخ بالخاء المعجّمّة. يُقال: أصَاخ للأمر: استمَّعٌ له. وهَذًا بعيد المُتَاسَبّة: 

وابن قسَيَّ: هو صاحب خلع التَْلَِينَء واقتباس التُوريْن من مَوْضع القَدميْنء 
قالهُ زروق. ولم يذكر له تعريفاً. غَيِرَ أنه اعترض عَلّى النّاظِم تشريعه بِذَلِكَ لان 
أفل الطريق قد تكلمُوا فيهء أي ولان قسيٰ خلع تغل وجُودي وغابّ عله لما 
تحققثُ معرفته بالل . ولعلّ كلام أل الطريق» حيْتُ لَمْ يَفْهَمُوا مُرَادهُ. كما تَكلموا] 
في غيْرهِ من المحققين . 

وقوله: ولبّس إحاطة. أشار لكتاب سمّاه بِذَلِكَء أي وله لبْس إحاطة. 
وقوله: من الحِجْرٍ قَدْ تتا : أي بنا من ثبوت الجر لثبوت الحرّية لاء والترشيد 
A‏ ولعل ذلك الكتاب المسمّى ببس الإحاطةء تكلم فيه نيعلل التحجين: 
من حي الشريعة: أو من جهّة حصر الكائنات. فقال الناظم: کک 
وخرجتًا مله واللَّهُ أَعْلَمُ . وقولة: ام عَلَى شَأنِ المسَرة . قال الشيخ زروق: ابن 
المسّرّة هو ابن سُرُور؛ وهو فقيه» ماما قل لاو لدي ان ادال 
مسرّة على مثن السرور حيّث ظهر بما خفي على النّاس من مكنونٍ 0 
لأنّه ممّن اغتئى بحلهًا وفكهًاء كما فَعَلَ المقدسي وإليه أشار بقوله :لجار 
الأسْرَارٌء واشتيطر المُرنًا أي :داعت نة لما كسف الأسزان» ل 
اسْتَئْدَلَ أنطار المعاني من سحائب الألفاظ. أو من سحب الآثار؛ وَهي ا 
وَفَوْله: وَلاَحَ سنا برقي الخ. ضار تارف ال E‏ 
الْمُقرّبة للعقول ما كان بعيداً عنْهّاء فإِنهُ شَرَحَ مِن أَمْرٍ العقل ما لَمْ يشرَحْة غَيْرهُ. 

وابن سيئاء هَذَاء هو المتأخرّء وهو أَحَد فَلآسِفَةٍ الإسلام» وقد تكلم الاس 
فيه» واتهموهُ بالكفر. قال الشيخ السنوسي في شرح الكُبْرى» ولقد صل ابن سيناء» 
وتسثر بالإسلام؛ حيث قال في الطبائع الأربعة . 

وقول بُقُراط هو الصحيح ماء ونار وَهَوَّى وَرِيحُ. 

قلت: أَنّا مجرّد هَذًا القول» قلا يدل على كُفْرهٍ ؛ لأنّ حالم الجكمَة مني 
على الأسْبّاب» والعلّل في الظّاهِر. والباطنٌ هو الله . فقد يكون تكلم على ما هو 
مقررٌ فِي عَالَمِ الجِكْمَةٍ من تزتيب الطبائع والأسباب. َعَم قد قيل عنهُ إنه کان ری 
أن الشريعة للَعَقْلٍ تابعةء فتدور معهُ في عِلّل الأخكام . قال الشيخ زروق؛ وهو 
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مذهب فَاسِدٌ وإليه أشار الناظم بقوله: : الْذِي طن ما ظَنا . أي طن الشريعة تَابعَة 
لِلْعَفْلِ والحق أَنّ العقل تابع للشزع في عِلَلٍ الأخكام وأَسْرَارمًا . فإن أَذرَكَ لَه عِلَ 
وحكية كان غين الكتال SS‏ وبالله 
التوفيق» د ٿم ذكر الاظم جَمَاعَةَ أَخْرّى فَقَال: 
EEE‏ لوو EE E‏ وَلْكِنَّهُ نَخحْوَالئَصَوَفٍ قَدْخَنًا 
لابن ظُفَيْل وَالِنِ رُشْدِنَيَقّط | رسَالَُيَفْظَانٌَاقْتَضَى فَنْحْة الْحَيْنَ 
كَسَى لِشْعَيِبٍنُوْبَ جَمْعَلِنَاتِهِ يَجُوْعَلَىخسَاهوالذَيْلَوَالرُدنًَا 

ول رضي الله عت وقد فة الرس وهر ال الى آى ف تقلغا قذ 
51 ين ات اق اا ةه من سانب الق ر رر 
ما يقضى منه العجب . وكذلك أسرار العبادات» والعادات. وغَيْر ذلك مما هو 
مذكُورٌ في كُتْبو لَكِنْهُ نَجَا مِن وَبَالٍ العَقْلٍِ؛ حيْث حَنْ إلى النّصوّفٍء فصرف عَمْلَهُ 
ف اتستراع و ی وجكم الأخكام . 

وَالعَزَالِي: هو حجة الإسلام» محمد بن محمد بن أحمد العرّالِي الطوسي. 
ويُكَنّى أبا حَامِدٍ حبْر هذه الأنّة وَرَاهبها. اشتغل ولا بالعلوم وتدريسهًا ببتغداد. ثم 
ترك جميع ذلك وسلك طريق التجريد والانقطاع؛ وحم الصوفية بنفسه سني ثم 
قَصَدَ الحجٌ. فَلَمّا رجع قَدِمِ إلى الشامء وأقام ببيّت المقديس مجاورآء واجتهد في 
العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة. ثم عاد إلى دمشق . واغتكف في زاوية 
مِنْ مئار الجامعء وأخذ في التصنيف» لإحياء علوم الدّين؛ وهو من أنْمّس الكتّب» 
لآ يسْتغني عنها طالب الآخرة. وكان يُرَوْضٌ نْفسهُ في المجاهدات» ويُكَلّفها مشاق 
الطاعات , E‏ وأقام بالإسكندرية مدق ٹم رجع إلى بَعْدَاد وعقّد بها 
مجالس الْوَعْظِء وتكلّم على لسَانٍ أَهْل الحقيقة. ثم عاد إلى وطنِه بطوس. وورّع 
أؤقاته على وَظَائِفِ الخَيْر» من ختم القزآن. ومجالسة أل القبول . وإدامة العبّادة 
إل أن قله الحقٌ إلى دار الكَوّامة» ٠‏ في يوم الإئنينء رابع جمادى الثانية» سنة 
خمْس وخمسمائة . (505ه). بطوس وبها ذُفِنَ. وقبره بها مشهُورٌ. وذكر التالدي 
في كتابه المعزى : : أن سببَ تجريد الغزالي وانقطاعه» هو أخوة . وکان من محققي 
الصوفية . وَقَفَ عليه في مجلس عِلْمِهِ فَقَالَ لهُ: إلى أن تحتبس في هذه المعاقلء 
وأنشده 0 أنهضه إلى رَه وذكر غيْرة» أنه وصّلْهُ بشيخهء وكان خوازاء فجذبه 
إلى ربوء وأمّرّه بتخريب ظاهرو وبالتجريد. فحينئذٍ ذاق ما ذاقَتِ الرجال . والغزالي 
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بتشديد ألزّاي نسبة إلى العَرَّالِي . على عادة أَهْلٍ خوارزم وجُرْجَانَء فَإنْهُم ينسبون 
إلى القصارء القصاري». والی العَطار العَطَارِي . وقيل: إن الرّاي مخففة نسبة إلى 
غزالة. وهي قزية من قُرَى طوس ؛ وهو جلاف المشهور وطُوْسٌ بض الطاءء 
رسكون الواو: قرية من قُرَى بُخَارى. وما يقال إنه مدفون بترعةء غلط فَاجش. 
قال الذميري في حياة الحيوان. رويّنا بِالسَّئَدٍ الصحيح عن الشيخ أبي الحسّن 
الشاذلي رضي الله عنة . أنه قال: رأَيْتُ النبي بي في اللوم . وقد بَاهَى موسى 
وعيسى بِالغَزَالِي» فقال لهُمًا: في أنتكما هذا الحَبْر؟ وأشار إلى الْْزَلِي . فقالا: 
لا. قال الشيخ أَبُو العباس الْمِرْسِي: «إنا لتَشْهّد له بالعَوْئِية العْظمَى» . وقيل القائل : 
هو الشاذلي رضي الله عَنْهِم أجمعينّ. ثم قال النّاظم : ولاو طني واو شد 
تيقظ . ما ابن طفيل فهو من فلاسفةٍ الإسلام . له عَقل وتيقظ في الأمور العقلية. 
رَلْمْ أقف على تعريفه وا رسن فالمراد به الحفيدٌ؟ وهو محمد بن أحمد بن 
محمد بن رُشْدء الإمام المشهور. ولد سنة عشرين وخمسمائة (520ه) قبل وفاة 
جد أبي الوليد بشهْر وَاشْتَهرَ ِالْحَفِيدٍ وهو من أَهْل قرطبة. وقَاضِي الجماعة بهَا. 
أَحَدّ الفقه عن المازري وغيْره. وأَحَذْ الطب عن أبي مِرُوان بن جريُونَ. وكانت 
الدرايةء أغلب عليه مَّن الرّوَاية خلاف جذهٍ و ينك في ,اللأئد لمن مذلة . حتى قيل 
فيه : گان أفْقَهَ من َء . وصنّف وَقَيدَ مذهب ومال إلى علوم الأوائل . وكات له 
فيها الإمامّة دُونَ أل عصره . وكان يفزع إلى فياه في الطب» كما يفزع إلى فتياه 
في الفقه. له تاليف جليلة . مها : كتاب بدأية المجتهد ونهاية المقتصد. وذكر فيها 
أسْبّاب خلاف المذّاهب وعللها. . وأفاد وأَْتَعَ فيه. . ولا يُخلم في وقته أَنْفعَ مِنْه . وله 
کتب أخرى ذكرها في الذَيباج . توفي رحمة الله سئّة خمس وتشعين رخمسمائة 
(595ه) بمراكش . كان 0 فماتء ثم دفِنَ بها ثم تقل إلى قبرسلة 
بقرطبة . وفي قَبْره دفِْنَ الولي الشهير أ بو العباس السبتي . وقيل في الحفيد. إنه انهم 
بالاعترالك وبالجيل لعذاهب a‏ كنا رضي يدللت ابن طفيل ) ولذلك قرن مَعَه . 
ولم نسب لهما النّاظم إلا التيقظ في أمور العقل فقط . قال الشيخ زروق: ا 
طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة الإسْلام. وقد رُمُوا بأكبر الكفر والله أُعْلَمْ . 
قلت: كتب الحديث موشحة بالأحاديث النبوية» ليس فيها شئء مما رُمِي به. وقد 
عرّف به صاحب الدَّيباجج وغيره» فلم ينسبُوا له شيئاً مما يُنقصٌّهُ. وعند الله تجتمع 
الخصوم. ويقظان هو ابن يقظان» وله رسالة في العقليات . قال الشيخ زروق» وقد 
وقفت عليْهًا وهي مبنيّة على القول بالطبيعَة» وهو نوع من الحُفْرِء ولذلك قال 
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الناظم : اقتَضّى فتحه الحيْنَ؛ أي اقتضى فتح العَقْلٍ له الْحَيْنَ؛ وهو الْهّلآك . 

کسی لشعَيْبٍ: المراد أبو مَذين الغوث الشهير بالولاية شرقاً وغزباً . گان 
رضي الله عَنْهُ من أغيان مشايخ المغرب» وصدور المُقَرَبِينَ» وَاسْمّه شعيُب» 
وولده مَذيّن مدفون بمصرهء ببركة القرع» وقبْره مشهور يُرَارُ. وأما أبو مذيّنء فهو 
مدفون بمديئة تِلمسَانء في تربة العباد. مات وقد جاوز الثمانينَ سَنَهَ . كان مقيماً 
بيجاية . ثم إن سلطان تِلمسَان بلغهُ حَبَرهُ وما كاناءنيه ال فامر با فاو 
بجاية ليتبرك به لخر رضول الشنلطان إلى زيارتة خوفاً من اختلالٍ رعيته. 
فأجَابَ بِالسَمْع والطاعة. ثم قال بخفض صَوْتِهِ: ما لنا وَللسلطان. الليلة نزور 
الإخوانء ثم رور تدان واستقبل القبلة ليلة دُخُولِهِ وتشهّد ثم قال: هَا قَدْ 
جِْتٌ وعجلت | ليك رب لتزضى . ئم قال: اللهُ الحي. وفاضت روحة . قال الشيخ 
عبد الررّاق: انت الشف عليه الساام: فسَألته عن شيّخنا أبي مَذْيّنَ . فقال: 
هو إِمَامُ الصَّدَّيقِينَ في هَذَا الوقتِ. وقد أغطاه اللّهُ مفتاحاً من السّرٌ المَصُونِ. فما 
في هذه الساعة أَجْمَمٌ لأسْرَار المرسلينَ مِنْهُ. وقد أَجْمَعَتٍ المشايخ على تعْظيمه 
وإجلاله . ركان جميلاً ظريفاًء متواضعاً زاهدأًء وَرعاً محققاً. قد اشْتَمَل على کرم 
الأخلاق. ركاذ يفوك اس الل إلا جوة و اعدة نلق ترج نواه خا من 
غْيْرِهَا “وال انف "ا القعة نود O‏ . إذا أَفْشَيتَهُ ذهب ُورهٌ. وقال أَيْضاً 
كل فقير كان الأخذ أحبٌ إليه من العطاء فهُرَ كَذَّابٌء لم يشم لمر رائحة . وقال 
أيضاً : مَنْ لَمْ يَضْلْحْ لِحِدْمَتِه شَغْله بالدنيا. RE‏ 
ِالآجِرَةٍ . وقال أيضا : مَنْ لَمْ يَحْلَعْ له الْعُذَاره لم تُرْفْع له الأسئّار . ومكتٌ فِي َيه 
سئةء لَمْ يَخْرُجْ إلا إلى الممْعَةٍ فاجتمع الاس على باب دارو رطليوا منه أن يتكلم 
عَلَيْهِمْء فلمًا أَلْرَموهُ حَرَجٌ. فَرَأته العصافير التي على سور في الدارء قرت منهء 
و : لو صلخت للحديثٍ عليكم لَمْ تفِرْ مي الطبور. فُجَلّس في البيّت 

سئة أخرىء ثم جَاءُوا اليه فَلَمْ تفر مله الطيورء فتكلّم على الاس . ر 
تَضْرِبُ بِأَجِيِحَتِهَاء » حتى مَّاتَ منها طائفة» ومات رجل من الْحَاضِرِينَ . وَكَانَ الحق 
تعالى قد آَل له الوحوش . فإذا رآه الوخش ارْتَعَدٌ من هيبته . ومُرٌ يَوْماً على حمارء 
والسْبُع قد أل نصفة» وصاحب الجِمَارٍ ينظر إلبه من بَعيدٍ لآ يشتطبع أن يقرب 
منهُ. فقال لصاحب الحمار: تَعَالُ . وذهب به إلى السك ؤقال: أنيك اَذه . 
واستغيله مکان مارك حتى يمُوتٌ. ناح باه ورت Es‏ 
حماره حتى مَاتٌ الْأسَدُ. 
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توفي رضي اللَّهُ عه : سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة (593ه) عن خمس 
وثمائينٌ . وخرج من دائرته ثلاثمائة قطب دون الصّالحينَ . وكد لظو E‏ 
يَعْرَى والشيخ عبد القادر وسيدي علي بن حرزم رضي اله نهم أجمعين . قال 
اللاظم في مَدْحِهِ. كسّى لشعيب ثوب جمع لذات. أي كساه عَفْلُهُ ثوباً جامعاً لذاته 
على رَبْه. فكان دائماً مجموعاً على الله في بساط الححضرة. وكان كثيراً مَا يُنُشد: 
الله قُلْ وَذْرِ الْوْجُودَ وَمَا حَوَى. إن كلت مُرْتاضاً بُلُوعْ كَمَالٍ. يجن اليل أي طرف 
الإزّار. والَرُدْنُ بِضَمْ الرّاءِ . أضل الكمّ. أي يِجْرُ ذَيْله وكمهُ افتخاراً لمَوْلَآهُ. وشكراً 
لما به أَولاة . قال الشيخ زروق: تخرج على يده الف ولي ٠‏ ولم يذكر عن أَحَدٍ من 
أئمّة طعَن فيو» رضي اللَّهُ عَنْهُ وأَرْضَاهُ . وَنَمَعَنَا به ؛ وهو اندلسي» ثم ذكر النّاظم 
جماعة أُخْرَّى فقال : 
َعَنْهُ طَوَى الطائِي بَسْطكِيَانِهٍ ‏ بِدَسْكَرَةالْخُلاعِذْذْمَبَالْرَمْنَا 
نُسَمًى برُوح الرُوح جمْرأفَنْمْ يُبَلْلَُ ‏ وِلَؤوْيَرَنذَافِيالمَمقَاموَلاحِذنًا 
بوِعُمْرٌ ِن الْفارض النَاظِم الَّذِي ‏ نجرد للاشنار تكد شهن E‏ 
وَبَاحَ بهَانْجَلْ الحَْرَالِيَ عِنْدَمَا رََىكَسْمَهُضُغْفاًرَتَلْوِيعَهُغَيِنَا 
وللأمويّ النظم والئشرفي الذي أذَكَرْنَاوِعْرَابٌ عَمائْخْن أَعرَيْنًا 

المُراد بالطائي: ابن الْعَرَبِي؛ لأنه من ذرية حاتم الطائي» وكّان في زمانه: 
يعرف بايّن سُراقة. وعند المتأخرينْ مِنَ الصوفية: محيي الدين. وهو الإمام 
المحققء رأس العارفينَء وإمَام المُقَربِينَ. ذو التُفحات القذسية. والأنفاس 
الزوحانية . والمعارف البَامِرَة . والحقاتق الرّاهرة. EE‏ 
القزب وَمَنَازِل الأنس؛ وهو أحد أَرْكان هذه الطريق . وأجَلَ أئمة أَهْل التحقيق . 
تعد او ن وال لقبه الشيخ أَبُو مَذْيَنَ بسْلطانٍ العارفين . وكلام الرجل دليل 
على مَقَامِهِ . وكتبه مشهورة بأيدِي الئاس . إلأ أنه مال فيها لإظهار الحقائقء وكشيفكت 
غطائهًا . فَرُمِيَ بما رمي به غيره من أظية . ومن كشوفاته رضي الله عله : : أنه ذكَرَ 
في بَعْض كُتُّبهِ صفّة السلطان بن سليمان الأول» ووخه الفتسطتطكية .في الودت 
الفلاني . فجاء الأمْر كما قال . وبِيْئَهُ وبَيْنَ السلطان تخو مائتي ٿتي سنة. فَبَتَى عليه مه 
عظيمة بالشّامء وَرَنّبَ فيها طَعَاماً وخَيْرات. بَعْدَ أن كَانُوا يبولُونَ على قَبْره. وحكى 
الشيخ الصالح سيّدي أحمد الحَلَّبِيء أنه كان له بيْثْ مشرف على ضريح الشيخ 


محيى الذين» فجاء شخْص من المنكرينء بَعْد صَلاةٍ العشَاء بنار يريد أن يحرق 
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تاوت الشيخ» فَحْسِفَ به دُونَ الْقَبر بتشعة رع فَعابَ فِي الأرض وأنا أنْظْرُ مده 
أهله في تلك اللَيْلَةِ؛ فأخْبَرّتهم بالقصة فجاءوا وَحَفَّروا رأسَهُ كلما خف وال 
غَائِراً في الأرض إلى أن عَجَرُوا . وَرَدُوا الثْرَابٍ عَلَيْه . 

وكّان رضي اللَهُ عَنْهُ: أولاً يكتب الإنشاء لبغض ملوك المَغْربء ثم تَرَهْدَ 
وتَعَْبّدٌ. وسَامَ ودّخل مصر والشام والخنجاز .والروم, وله في كل بلدٍ وَخَلَها 
مؤلفاتٌ . وكان الشيخ عِرْ الدّين بن عبْد السلام يحط من قذره كثيراً. فلمًا صحتٌ 
الشيخ أبَا الحسّن رضي الله عَنْهُ . وعَرَفَ أخْوال الرُجَال. صار يترجمه بالولاية 
والعرفانية . مات شهيداً سنة ثمان وثلاثين وستمائة (638ه). وله من المؤلفات 
نيف وأربعمائة» منها التفسير الكبير الّذِي بَلَعْ فيه إلى سورة الكهْفٍ عند قوله 
تعالى : ومنت من لَدْنَ عِلْمًا» . ثم توفي ولم يكمل . وهذا التفسيرء كتاب عظيم 
بَلَعّ ثلاثين سِفرا. كل سفر بحر لا سَاجِلَ لَهُ. فقال الام في ترْجمته : وعنْه طوى 
الطائي بَسْط كيانهء أيْ وعن عَقْلِهِ طوّى الحاتمي الطائي بط وجوده فغاب عقله 
عن إدراك حقيقته بخروج ما أذرك عن دائرة العُقُول. فالكيّان بِمَعْنَى الكرّنء أي 
طوی عن عَقْله بشط كَوْنِه E‏ لقاع اال ب 
اجتماع أَمْل الخمرة؛ وهُمْ الَّذِينَ يَخْلعون عُذَارَهُمْ في رِضَّى محبُوبهمْ» فِيحَرْبُونَ 
ظَوَاهِرَهُمْء ويَفتكون أَعْرَاضَهُمْ ولا يُبَانُونَ بِمَن لأَمَهُمْ وَعَابَ عَلَيِهِمْ . 

وفي القاموس الدّسْكرةٌ: القزية والصّؤْمعة» وبيوت الأعَاجمء يكو فِيهًا 
ا والمّلاهى» وهو المَرَاد هُنَاءٍ لأن الْخَمْرٌ مَعنويء والملاهي.. كِنَايةَ عن 
القَعَرْلٍ بالمحبُوب . وتُعَبْرْ عه الضوفية بِالخَانِء أي ان ذا الفتح بمَحْضّر أل 
الأذواتي الذين خَلَعُوا عُذَارهُمْء إِذْ ذَهَبَ الْوَهْنَا: أي حينَ ذَّهَبَ عله ضغْمُهُ وكَسَلَهُ 
وفزقه بخلع عُذارو» وافيضاح نَفْسِهِ؛ وهو الى ي )برع الرُوح في شعره 
المعلوم الذي قال فيه: 


01كالنقرة متي اکا 
فُوَادِي عئْدَمَخْلُومِهِهقِيمٌ 
فَأسْرَارٌ تراث فب ينات 
وَمَنْفَهِمَالإشَارَةة EEE.‏ 


وروح ال روح لا روځ الأراي 


ود عع الك لمٌتَهُمبالاوَانِي 
ل ار 
لْةُشَمِسٌالمم 5 داي 
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N e E ۹ CO N ERE‏ همان 

وتأويله : اي فشاهد العَيْن بالْعيِنِ . فصَارَ 

عَيْنَ الْعيْنِ فال آنا مر له القذاتء .وأ نا روح الوح والذي هو اسر المكنون؛ الذي 
قام ا والأشباح . ومن كَلامِهِ أيِضاً: تطهّز بماءِ الْغْنْبِ إن كنت دا سرٌ إلى 
آخر الأبيات المشهورة على ما نسّبه أبو المواهب التونسي حسبما دَكَرّه الشعرازي 
ونسبها غيره للجنيْدٍ؛ وهو المشهور. وقوله لَمْ يُبَال. هكذا في نشختنا أي لَمْ يبال 
بِمَنْ انكر عليه مَقَالئَهُ. ولم يّرَ له نَدَأء أي شَبيهاًء وَل معانداً في زمانه في مقام 
لْعِلْم والديائة . 

وَقَولهٌُ: ولا جذناًء أي ولِأضْحَابهِ يقرب من حَالِهء بل رأى نفسه منفرداً بما 
ل رامن . وَل يستغرب من هَدًا إن الباطن يقل في كل رَمَانِ ٠‏ ثم ذكر ابن 
الفارض فقال به: عمّر ر بن الفارض . أي بالعقل تجرد عَمَر ب بن الفارض الَّذِي اشتهر 
بالنظم للأشعارٍ. فَسَهُلَ عليه الحَرْنُء أي الصَّعْبُ منه» وتحمُل مشاقه للمحيّة التي 
اشتعلت في قلبه التي هداه إليْها عَقله مع تقدم القدرة والاقتدار. وفي القاموس : 
الْحَرْنُ: ما علط من الأرض» فإذا سل ما غلظ منهًا فأولى ما كان بسيطاً. 

وابن الفارض: هو الوليّ الكبير والمحبّ الشهير إمام العُشّاق أبو حفص 
عمر بن الحسّن بن علي بن.المرسف الحَُمَيري الأصل المصري الدّار والمولد 
والوفاة. له ديوان في الشعر رائق. وفي أسشلوب غريب فائق. وله قصيدة مشتملة 
على ستمائة بِيْت على اصطلاحَاتِهم ومناهجهم . وله قصيدتان تائيّتان. فيهما كلام 
عامض شرح إحداهما أبو سَعِيد الفرعاني شرحاً جيداً . ولد رضى أله نة فة سنت 
وسبعين وخمسمائة (576ه)» وتوفي سنة اثنين وثلاثين وستمائة (632ه). فعمره 
ست وخمسونّ. وقد ذكرت في شرحي لخمريته» مناقبه ومَآثره ومُلاقاته بالشيخ 
البقال وسياحته في نواحي مكة. وَرّجوعه لصّلاتِه على شيّخه عند مَوْتَهِ واستقراره 
في مصر فراجعه إن شتت . 

والحُوّالي: قال الشيخ زروق: هو أبُو الحسن» علي بن محمد التجيبي 
الحُرّالي بجائي الذار. ترجمه صاحب عنوان الدراية : بالعالم المطلق. وقال: ما 
من فَنّ إلا ولف فيه . 

ثم قوله: وباح بها: يحتمل أن يريد الجكمة بل المعقولية أو قوائدها 
المقصودة» أو الموجودةء أو المشهورة أي وَبَاحَ بالحِكمّة أو بقَوائدٍ العَقْلٍ ابن 


1 ل يت عست يف شرع الو التي دی اعد يدي رفي اه م 


الحُرّالي يء ولم يقدز على كتمهًا إذ رأى كتمّهُ لها ضعفاً في الإيمانٍ؛ إن كتمهًا على 
هلها ٠‏ لقوله عليه السلام : «لا تُوْنُوا الجكمّة غَيْر أَهْلِهًا َتَظْلِمُوهاء وَل تَمْتَعُوها عَنْ 
هلها متَظلمُوهُمْ» . وَرَأَى أَيْضاً تلويحه بهّاء وإشارته بها غيْناً أي غطاء هوا نذا 
أَمْكَنهُ إلا التصريح م نفعاً للعبَادٍ. 

والأموي: قال الشيخ زروق رضي الله عه : كنت أعرفه ثم غاب عن ذَهْني) 
وللأموي النُظم والنثر في شأن العَقل الذي ذَكَرْنًا وإعرابا د ی انا كما 'تخن اغا 
أي نا: واللَّهُ تعالى أَعْلَّمُ. ثم ذكر شأن شيْخه وشأن نفسهء وبهما وقع الختام . 
فقال: 
وَأَظْهَرَ ابن سَبْعِينَ لي مِنةُمًا خفى) ‏ ,َكَسْف عن أَطوَارِه الْمَُيْمَ وَالدَّجْنَا 
و رار الف وة الي .عن افر اال يروا للقي واللكتا 

ان سبعين» هو الإمام العارف الْرّبَانِي» المحقق القطب الصمداني» عبد 
الحيّ بن إبراهيم بن محمد بن سبّْعِينَ. قال الغبريني: فقيه جليل» عارف نبيل 
فصيح. له حكمة ومعرفة» وبراعة وبّلاغة. مشارك في المعقول والمنقول. أ 
مشاهير الفضلاءء وله أتباع كثيرة» وموضوعات كثيرة في يد أصحابه. فيها ألغاز 
وإشارات» وله موشحّات وأْشْعارٌ في طريق القوم. 

توفي رضي الله عَنْهُ سنة تسّْع وستينَ وستمائة (669ه)؛ وهو ممّن اختلف 
فيه أَهُْل الظاهر ردًا وقبولاً. وأمًا أل الباطن» فأَجْمعُوا على تحقيق ولايته 
ومعرفته. 

وفي طبقات الشعراني: كان ابن سبْعين من المشايخ الأكابر» مات بمكة» عن 
خمس وخمسين سنة (55 سئة). وقال فى المُقدمة: أخرجُوهٌ من بلاهٍ المغرب» 
رکا دعا رقالوا فيه: إنه يقول: أا هو وهو أئا. ولما قَدمَ مكة وجد 
السلطان الذي فيها مريضاً قد طهر مُخهُ؛ قُصَتَمَ له رَأساً من المَرْع» عَم بو مُخَة 
فشفاه الله ق فقن وأكرمة وعظفة: فما زال مُعظّماًء حتى مات بها رضي اللَّهُ عَنْهُ. 
فقال النّاظم فِي تَرْجِمتِهِ د وأظهر انق شعي يل أي من أُمُورٍ العَقْلٍ فَأَحْقَى عن 
الئاس وأضافه إلى نفسه؛ لأنه شيخه. قال الشيخ زروق: وكؤنه أظهر من حَقائق 
الحَفْل وفوائدها ما خفى ظاهر من كتبهء لآ سِيمًا عند البَدُو وَمَا جَرَى مَجراهُ. وإن 
كانت عبارته تحتاج إلى مُسامحة في مَحَلْهَا . فهي وإ كانت عن التحقيق» للحن 
نسبة في التعبير. وقوله: وبيّن أسْرار العبودية» يَعْنِى في كتابه البَذْيي الَذِي تكلم 
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فيه بِلِسَانٍ المتكلم والقَيْلّسُوفِي» والفقيه والحكيم والمحقق . وأغطى كل مشألة 
حَقَهَا من كَلآمِهِمْ. . وكشْف بِشَدْ الشين للمبالغة أي كَشْفَ عن أطوار العَقْلٍ وَمَرَاتبه 
-- أي السحاب الرقيق الّذِي يغطي الشَمْس والدّجْن: أي الظّلام . ىن أيُضأ 
أسشرار العبودية إذ هي شرف ااا و أي الئاس والحكماء» عن 
إعرابهًا : أي عن بََانِهَاه اللنْس أي الاختلاط والاشتباه. وفي القامُوس اللَبْسُ بالفتح 
وبضم: الشبهة . واللْخن بسُكون الحاء. ثم ذَكَرَ شَأن نَفْسِهِ فقال: 
كَسَفْنَاغِطَاءَمِنْتَدَاخلٍسِرْهَا ‏ نَأطْبَحَطَفِرامَارَاَئِبُوْلَهُبَطْنًا 
CE TT LOE EEE‏ بم ERE EET‏ 
َمَنْ كَانَيَبِغِي السَبْرَ ِلْجَانِبٍ الذي نَمَدَسفَلْيَأتٍلِيَاخدَهعنا 

يقول رضي اللّهُ عَنهُ قد كشفنا عن العبودية غطاءً كان حَاصِلاً من تداخل 
سِرّهًا مع الحقيقة فبيئًا محل العبودية» من محل الحقيقة . فمل العبودية الظوَاهِرُ: 
ومحل الحقيقة؛ وهو شهود الرّبوبية البواطن. وذلِكَ أن الحق تعالى تَجَلّى بين 
الضِدَّيْنَء فتلجَّى بمظهر الزبوبية؛ في قوالِب الْعُبُودية» ليتحقق اسمه الظاهرء 
واسْمُه الباطن . ش 

قال في الجكم: سُبْحَانَ من سَثَرَ سِرٌ الخصوصية بظهُور وضف البشرية. 
وظَهّر بعظمة الرُبوبِية» في إظهار العُبُودية . فَمَنْ نظر لمطلق التجلّيء رأى رُبُوبية 
ظاهرة أزلية» وَمَن نَظرَ للقوالب رأى قوالب العبودية» فالعبد مأمور بالقيام بحقّ 
القوالب؛ وهي آدَاب العبودية. وبحق الظواهرء وهي شهود عظمة الرّبوبية. فَظهر 
التمييز بين العبودية والرُبُوبية ل . وهذا معنى قوله : 
ًابح ظَهْرا ما رأيتم له بَطنا . فظهراً خبرٌ أضبح . »وما انها رویط مرن ثان 
رَأَيُْم ؛ أي فأصبح ما كنتم رأيتموة من العبودية بَطناً ظَهْراً . هَذَا وَلَمْ د تَر للام 
كلام مُسْتَوفَى في العبودية بلجل كلامه في انطامه في اشران الحقيقة: َلَتتكلمَ 
على شيء مِْهًا؛ فنقول» وباللَّهِ التوفيق: العبودية هي شرف الإنسَان وعزّهء وسبب 
ترقيه إلى كَمَالٍ الكَمّالٍِ؛ وهي مفتاح الفترحات كُلْهًا. فبقذرٍ ما يتحقق الظاهر 
بالعبودية يُشْرِق على الباطن أنوار الحقيقة. وتعرية الرأس» والجلوس على التراب» 
وغير ذلك مما يثقل على الفس» ويجمع ذلك كله السُوَال في الأسواق؟ فهر يجهز 
عن النفس مرّة واحدة إن كان بِإِذْنْء ولغَيْر طمع» ويلحق بذلك التخلق بالأخلاقي 
الحسّنّة؛ كالتواضع» والسَّخَاء والكرّم؛ وسّعَة الصدره وتزك الغضب للنَّفْسء 
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وغَيْر ذلك . وإن أردثٌ أن تعرف العبودية» فانظر إن اشتريْت عَبْداً من مَالِكء كيف 
تحب أن يكون معكٌ فكن أنت مع سيّدك كما تحب أن يكون عبدك مَك . 

َالعَبْد لآ يكون بِيْنَ بدي سيّده حتى يُحَررَهُ سيّده إلا فقيراً ذليلاً» وَلا يلببس 
إلا لباس الذلٌ؛ وهيّ ثياب الخِدمّة والمهئة. فالعبد المتأدّب لا يتحلَّى بجلية سَيَدِه 
حتى يحرّره سَيْدهُ ٠‏ والعَبْد أَنْضاً لآ يُدَبْر أمر نَفْسِهِ؛ وهو في مَمْلكَة سيِّده. إذ لآ 
نع لك انق 

وإذا أَرَادِ العَبْد أَنْضاً أن يَحْظَى عند سيِّدِهء يكون عند أمره ونَهْيِهِء سَميعاً 
مطيعاً بالقّهُم عَنْ سيّده فِيَفْعَل ما يشتهي سيّده قبل أن يأمره به. 

وأيضاً: العبد المحب لسيّده» لا يخدمه عن غرّض» إذ لا يستحق على سيده 
شيئاً بل يخدمه ر ومحبة . . وفي الحديث: «لاً يكُنْ أَحَدُكم كالأجير السوءء إذا 
أغطي عمل إِلأَلَمْ يَغمل) . أو كما قال عليه السَلامُ. ام هَدَانَا الله 
على ادال برد اله لقو الم . فقلنا فيمًا نَظَمْنا؛ وَهُو شَرْحٌ مَا تَوَلْهَتْء أي 

ت لعّته» أي لأخل صُعُوبَيِهِ وغَلّبته أَلبَابئَاء أي عُقُولَّا. وله هُدْنَاء آي رَجِعْتاء 
ا أي وَلَهُ تتا ورجَغْنًا إن لَمْ نُصَادِف الصّوَّاب. ثم قال: 
فَمَّن كان يُبْغِي السَيْرَ والتّهُوض إلى الجانب الأقدس؛ وهو حضرة ة القڏس» ومحل 
الأئس فَليأتٍ إلا ليأخذه عَنّا. فإنَّ طريق السَيْر لا تؤخَذ إلا عن أزبابهًا؛ وهم الذين 
سَارُوا مَعَهًا. وعَرَقُوا وَعْرَهَا وَسَهْلّهَا. والمُرَادُ: تَرْبيّة النفوس وتهذيبهًا . فلا تؤخل 
إلا مِمْنْ أَحَذَمَا عَنْ غيْرو. وسَلَكَهَا بنفسِه. وخاض مَقَامَ الجذب» والسُلُوكِء وحار 
مقام القَّناء والبقاء. وَمَنْ لَمْ يَسْلك ذَلِكَ فلا يقتدى به في سُلوكِهَا. وبالله التوفيق. 
وهو الهادي إلى سّواء الطريق. هَذَا آخِرُ ما قصدناه من شزح النونية الششترية» على 
تصحيف في مَنَنِها . فَمَن وَقَفَ على حل فليصلخه مِنْهَا ومن شَرْحِهَاء إذ قل ما 
يَخلصٌ مُصَئْف مِنّ الْهَفُواتٍ. أو و ا الات . كما قال الشيخ خليل 
رحمه اللَهُ. وكان الفراعٌ من تَبْيضِهء ضَحْوة يوم الخميس» فاتح رجب سنة عشرين 
ومائتين وألف هجرية (1220ه) على يد جامعه. العبد الفقير أحمد بن محمد 
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